
 ٠

 

 
 

��������������������א�א�א�א�
��������	
�����	�	�	�	�א�����
�א�����
�א�����
�א�����
א�دא
	א�دא
	א�دא
	א�دא

 

	�
������א����ن�وא����������א����ن�وא���
�	א��������א����ن�وא���
�	א��������א����ن�وא���
�	א������א�
�"!�א� ��د)'&�%$�#�"!�א� ��د)'&�%$�#�"!�א� ��د)'&�%$�#�"!�א� ��د#�$%�&'(����

����א,+*�(א,+*�(א,+*�(א,+*�(
�-�(��-�(��-�(��-�(��
�.�
�א��.�
�א��.�
�א��.�2�0�1%א%/�2�0�1%א%/�2�0�1%א%/�2�0�1%א%/�א�����

����א�5�/��א4و3א�5�/��א4و3א�5�/��א4و3א�5�/��א4و3

١٤٣١٤٣١٤٣١٤٣٦٦٦٦�:.��:.��:.��:.�JJJJم�م�م�م����٢٠٢٠٢٠٢٠١٥١٥١٥١٥�����

�FF�FF�FF�FF�A'���BC��D��ق�א�5���A'���BC��D��ق�א�5���A'���BC��D��ق�א�5���A'���BC��D��ق�א�5��EEEEEEEE����



 ١

 بسم االله الرحمن الرحيم
 

ومن تبعهم بإحسان إلى    ،وعلى آله وصحبه أجمعين   ،لينوالصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرس     ،الحمد الله رب العالمين   
 .يوم الدين 

 :أما بعد 

ويتتبع الإرشاد والتقويم تفاصـيل حياتـه       . كما يهتم بشؤونه العامة   ،فإن الإسلام دين يهتم بشؤون الإنسان الخاصة      
أمور الإنسانية عمومـا  كما يهتم ب  ،ويتدخل في دقائق أموره الشخصية ذيبا وتجميلا      . كما يوجهه في كبيرها   ،الصغيرة
والأمة الراقية أفرادها ـ لا شك ـ   . ويقينه في ذلك أن اتمع الفاضل أساسه الفرد الفاضل.. سواء بسواء.. وشمولا

 .هم الذين أقاموها على الرقي والحضارة والازدهار

 .وقد اشتمل هذا الدين على العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والآداب 

في أمكنـة    وقـد وردت في القـرآن الكـريم       ،وهي إما أوامـر أو نواهي     ،اب يشمل جميع جزئيات الدين    وباب الآد 
ففي جل كتب الحـديث     ،وقد أولاها العلماء قديما وحديثا بالبحث والتفصيل      ،وكذلك في السنة النبوية المطهرة    ،كثيرة

تب مستقلة أشهرها كتاب الأدب المفرد للإمام       بل أفرده بعض العلماء بك    ،المرتبة على الأبواب نجد باباً أو كتاباً للأدب       
 .وكذلك الآداب للإمام البيهقي رحمه االله،البخاري رحمه االله

تأليف الشـيخ محمـد خـير       )) الآداب الإسلامية للناشئة    (( ومن الكتب المعاصرة التي اهتمت ذا الجانب كتاب         
 ١وهو مطبوع ومتداول وموجود على النت ،فاطمة

ولكن النسخة التي على النت كـثيرة  ،فقد حوى خمسة وثلاثين أدباً من أهم آداب الإسلام     ، ونافع وهذا الكتاب شامل  
فكثرت فيهـا   ، لم يقم بتخريج حديث واحد من مصدره الأساسي        - عفا االله عنه   –كما أن المؤلف    ،الأخطاء المطبعية 

قد اشتمل كتابه علـى الصـحيح       ولذا ف ،ولم يذكر الحكم على الأحاديث التي ليست بالصحيحين       ،الأخطاء والأوهام 
ولم يقـم   ، من الحكايات والقصص ولم يذكر مصدرها      اًوذكر كثير ،بل والموضوع أحياناً  ،والحسن والضعيف والواهي  

ومع هذا فكتابه قـيم في  ،كما أنه لم يذكر جميع الآداب ففاتته آداب أخرى،بشرح غريب الآيات ولا الأحاديث أيضاً   
 .وقد أفدت منه كثيراً ،بابه

 والتي ذكرها منها شرحها     )) .منهاج المسلم   ((   في كتابه القيم   - حفظه االله  –كر بعضها الشيخ أبو بكر الجزائري       وذ
 .بشكل جيد مع أدلتها 

وكذلك ذكر بعضها الشيخ محمد إبراهيم التويجري عفا االله عنه في كتابيه القيمين مختصر الفقه الإسلامي وموسـوعة                  
.. وأحاديثه جلها مدققة وصحيحة ومعزوة لمصادرها       ،لكنه لم يذكرها جميعا   ..  أوسع بكثير    الفقه الإسلامي وفي الثاني   

 .ولكنه لم يقم بالشرح فاقتصر على العناوين والنصوص فقط

 ولكنها غير محررة ،في باب خاص ا)) موسوعة الأسرة المسلمة (( وقد ذكرت معظمها في كتابي 

 ..نت ونجدها منثورة في مواقع كثيرة على ال
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 .يساً وفيها فروعئبلغت خمسا وخمسين أدبا ر التي ،وقد رأيت أن أجمع وأدقق جل ما ورد في هذه الآداب

وذكرت الأحاديـث   ،وفي كل أدب ذكرت الآيات القرآنية التي تدل عليه مع القيام بشرها في الأغلب بشكل مختصر               
ومعظمها تدور بـين الصـحيح      ،كم عليها بما يناسبها   وقمت بتخريجها والح  ،من مصادرها الأساسية  ،النبوية المفصلة لها  

ونقلت كثيرا من أقوال العلماء المتعلقة بـذلك ومـن مصـادرها            ،وشرحت بعضها ،والحسن بشقيه،وذكرت غريبها  
 .وقد فصلت القول ببعض المسائل التي تحتاج لذلك حسب مقتضى الحال .الرئيسة

 .وأن ينفع به جامعه وقارئه وناشره والدال عليه في الدارين ،هذا وأسال االله تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم
 .سورة الحجرات) ١(} يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تقَدموا بين يديِ اللَّهِ ورسولِهِ واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه سمِيع علِيم{:قال تعالى

باختصار هذا الكتاب بطلب مني فاختصـره بحـدود النصـف            ثابت رابعة   عبد الوهاب   هذا وقد قام طالبنا النجيب      
  .فجزاء االله عنا خير الجزاء.. وحذف بعض الشروح وبعض التفصيلات 
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 مقدمة عن الأدب وأهميته في الإسلام
وما ،فما من خير إلا ودلنا عليه،وأرسل إلينا رسولاً رحيماً بأمته،إنّ من نعمة االله علينا أن أكمل لنا الدين وأتم لنا النعمة

لـت كـثيراً مـن أمـور الـدين          ولقد كان من جملة الخير الذي دلنا عليـه آداب شم          ،�من شرٍ إلا وحذرنا منه      
 . كله ينوالأدب هو الد،فالعبادات لها آداب ومخالطة الناس لها آداب والتعامل مع النفس له آداب،والدنيا

ولذلك اعتنى الإسلام ذا    .ومنها ما هو مباح   ،ومنها ما هو واجب أو محرم     ،والآداب منها ما هو مستحب أو مكروه      *
وفي كتب السنة والحديث كتب وأبواب للأدب بل وقد أفرد          ،يراً من الكتب والمصنفات   الجانب وصنف أهل العلم كث    

 .جمع فيه الأحاديث والآثار المتعلقة بالأدب ) الأدب المفرد ( البخاري رحمه االله كتاباً في الأدب سماه 

ونظراً لجهل كثير .ع الأمورولا شك أن الأدب في الإسلام مهم جداً وينبغي للمسلم أن يعتني بالآداب الشرعية في جمي*
ولأن الآداب الشرعية تشمل العـالم      ،من المسلمين مترلة الأدب ومراتبه وأنواعه وطرق اكتسابه وغير ذلك من الأمور           

في أقواله �وحثاً وترغيباً لنا في اتباع هدي وآداب النبي ،والمتعلم والرجل والمرأة والكبير والصغير والغني والفقير وغيرهم
 .نتكلم عن هذا الموضوع المهم،صفاته وأخلاقهوأفعاله و

 :تعريف الأدب 
فإذا أراد المسلم أن يكون     .والخلاصة أن الأدب هو اجتماع خِصال الخير في العبد وفق الكتاب والسنة ظاهراً وباطناً               *

 .ه ظاهراً وباطناً خلاقه وأفعاله وأقواله وصفاتأمؤدباً فعليه أن يلتزم بالكتاب والسنة في عقيدته ومنهجه وعبادته و

 :مترلة الأدب وفضله 

أدب المرء  ( :وقال رحمه االله،فمترلة الأدب هي مترلة الدين عند العبد) كله  الأدب هو الدين ( :قال ابن القيم رحمه االله
 ولا اسـتجلب  ،فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب      ،وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره    ،عنوان سعادته وفلاحه  
 .٢)فتأمل أحوال كل شقي ومدبِرٍ كيف تجد قلة الأدب هي التي ساقته إلى الحرمان ،حرماا بمثل قلة الأدب

من تهاونَ بالْأَدبِ عوقِـب بِحِرمـانِ       " :يقُولُ،سمِعت ابن الْمباركِ  :قال، الْحسن بنِ عرفَةَ   ،فعنفمترلة الأدب عظيمة  *
 . ٣"ومن تهاونَ بِالْفَرائِضِ عوقِب بِحِرمانِ الْمعرِفَةِ ،هاونَ بِالسننِ عوقِب بِحِرمانِ الْفَرائِضِومن ت،السننِ

 :حاجتنا إلى الأدب
 :اتمع المسلم بحاجة ماسةٍ إلى سلوك الأدب وتحقيقه بين الأفراد للأسباب التالية 

فحقوقهم مكفولة وسمعتهم محترمة ومكانتهم .حصل الاطمئنان والأمن بينهم ،هم إذا اتصف الناس بمراعاة الأدب بين–أ 
 .فيطمئنون على أنفسهم ،محفوظة

فإذا التزم الناس بالآداب الشرعية صفت النفوس فسادت الأخوة والمحبة          : الأدب يترع الأحقاد من صدور الناس      –ب  
 .والألفة اتمع 

                                                 
 )٣٩١ / ٢ (-مدارج السالكين  - ٢
٣ -  قِيهيانِ لِلْبالْإِيم بع٣١٣٩(ش(  
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وقد حذّر السلف كثيراً من طلب العلم       .لعلم لن ينال العلم وبركته بدون أدب        فطالب ا : الأدب طريق العلم النافع    -ج
فَقَد اقتحم أَن يكذب علَى ،من أَراد العِلْم والفِقْه بِغير أَدبٍ: سمِعت البوشنجِي يقُولُ: قَالَ أَبو النضرِ الفَقِيه.بدون أدب
  ٤..االلهِ ورسوله

لقد تواردت موجبات الشرع على أن التحلّي بمحاسن الأدب ومكارم الأخلاق سِـمةُ             ( : رحمه االله يد  قال بكر أبو ز   
 ٥)أهل الإسلام وأن العلم لا يصل إليه إلا المُتحلي بآدابه المتخلي عن آفاته 

 .فالأدب مهم جداً للفرد وللمجتمع وخاصةً طالب العلم  •

 : مراتب الأدب -٤
 :فمراتب الأدب أربعة هي  ...لمتأدب معهتتفاوت مراتب الأدب بحسب ا

 الأدب مع النفس) د الأدب مع الناس) ج � الأدب مع رسول االله )ب الأدب مع االله )أ

 :الأدب مع االله عز وجل ) أ×
أحـدها  :الأدب مع االله ثلاثة أنـواع     ( قال ابن القيم رحمه االله      .فهو رأس الأمر وعموده وأهم ما يقدمه العبد في دنياه         

ثم ) صيانة إرادته أن تتعلق بما يمقتك عليه :الثالث،صيانة قلبه أن يلتفت إلى غيره  :الثاني،ةُ معاملته أن يشوا بنقيصةٍ    صيان
أن لا يستقبل بيته :ومن الأدب مع االله،ومن الأدب مع االله عدم رفع البصر إلى السماء في الصلاة للنهي عن ذلك        ( قال  

السكون في الصلاة وعـدم الالتفـات فيهـا         :ومن الأدب مع االله   ،ضاء والبنيان ولا يستدبره عند قضاء الحاجة في الف      
ن الأدب مع االله تبارك وتعالى هو القيام بدينـه والتـأدب بآدابـه ظـاهراً              أوالمقصود  ،والاستماع للقراءة في الصلاة   

رفته بدينه وشرعه وما يحـب      ومع،معرفته بأسمائه وصفاته  :ولا يستقيم لأحدٍ قط الأدب مع االله إلا بثلاثة أشياء         ،وباطناً
 .٦)ونفس مستعدة قابلة متهيئة لقبول الحق علماً وعملاً ،وما يكره

ما الذي يرجى في الآخرة من رجلٍ أساء أدبه مع االله تبارك وتعالى وهل يرجى من مسـيء الأدب مـع االله أن                       :قلت
 يحسن أدبه مع خلقه؟

 :����الأدب مع رسول االله ) ب×
والانقياد ،فرأس الأدب معه كمال التسليم لـه      ،فالقرآن مملوء به  �وأما الأدب مع الرسول     ( :االله  قال ابن القيم رحمه     

فيوحده بـالتحكيم   ،وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون معارضته بالعقل أو الشك أو يقدم عليه آراء الرجال             ،لأمره
ومن الأدب مع الرسـول    ،ع والذل والإنابة والتوكل   والتسليم والانقياد والإذعان كما وحد االلهَ تعالى بالعبادة والخضو        

يا أَيها الَّـذِين  {وينهى ويأذن كما قال تعالى ،حتى يأمر هو ،أن لا يتقدم بين يديه بأمر ولا ي ولا إذن ولا تصرف           �
 مِيعس إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتولِهِ وسريِ اللَّهِ ودي نيوا بمقَدوا لَا تنآملِيمومن الأدب معـه أن لا  ( سورة الحجرات ) ١(}  ع

ولا يحـرف   ،ومن الأدب أن لا يعارض نصه بقيـاس       !! ترفع الأصوات فوق صوته فما الظن برفع الآراء على سنته           

                                                 
 )٥٨٦ / ١٣ (-سير أعلام النبلاء  - ٤
 ٦حلية طالب العلم صـ - ٥
 )٣٧٦ / ٢ (-مدارج السالكين  - ٦



 ٥

… وهو عين الجرأة �فكل هذا من قلة الأدب معه    ،٧ولا يوقَف قَبول ما جاء به على موافقة أحد          ،كلامه عن حقيقته  
( ٨  

 :الأدب مع الخلق ) ج×

فلكل مرتبـة   ،أما الأدب مع الخلق فهو معاملتهم بما يليق م علـى اخـتلاف مراتبـهم              ( قال ابن القيم رحمه االله      *
ومع العالم أدب آخر ومع ،وللأب منهما أدب هو أخص به،فمع الوالدين أدب خاص  ،والمراتب فيها آداب خاصة   ،أدب

وأدب ( ثم قـال    .. .. ) فللأكل آداب   :ولكل حالٍ أدب  ، أدب غير أدبه مع أهله     السلطان أدب يليق به ومع الضيف     
ومن حقوق الخلق أن لا يفرط في القيـام         ( ثم قال   ) … وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره      ،المرء عنوان سعادته وفلاحه   

 . ٩) … دينه وقلبه أو عن مصلحة ،ولا يستغرق فيها بحيث يشتغل ا عن حقوق االله أو عن تكميلها،بحقوقهم

 :الأدب مع النفس ) د×

في جميع سيرته وأقواله وأفعاله وهديه ظاهرا وباطنا �والخلاصة أن الأدب مع النفس إلزامها والسير ا على هدي النبي 
. 

الأدب مـع االله عـز      :إذا علم هذا فينبغي للمسلم أن يضع هذه المراتب والأنواع الأربعة للأدب نصب عينه دومـا               *
ومن ثم يحرص على بلوغ الدرجة العليا       ،والأدب مع النفس  ،والأدب مع الخلق والناس   ،�والأدب مع رسول االله     ،لوج

 .في كل هذه المراتب ليسعد في الدنيا والآخرة 

 :طريق اكتساب الأدب 
عات المسلمين  فكيف السبيل إلى اكتسابه والتخلق به في مجتم       ،بعد أن علمنا حاجتنا إلى الأدب وأهميته وفضله وأنواعه        

 وفي أفرادهم ؟

 :تربية الأولاد على الأدب منذ الصغر  -١
 وكان رجلاً من بني -وقال عبد الملك بن مروان لمؤدب ولده      ،وهذا واجب الوالدين والأساتذة في البيت والمدرسة      

وروهم الشـعر يشـجعوا     ،واحملـهم علـى الأخـلاق الجميلـة       ،علمهم الصدق كما تعلمهم القرآن    :-زهرة  
وجنبـهم السـفلة    ،فإم أحسن الناس رعةً وأحسنهم أدباً     ،وجالس م أشراف الناس وأهل العلم منهم      ،نجدواوي

ووقرهم في ،وليمصوا الماء مصا ولا يعبوه عبا،فإم أسوأ الناس رعة وأسوؤهم أدباً ومرهم فليستاكوا عرضاً  ،والخدم
وجنبهم شتم ،والفجور يدعو الى النار   ،يدعو الى الفجور  إن الكذب   ،واضرم على الكذب  ،وذللهم في السر  ،العلانية

وإذا ولوا أمراً فامنعهم من ضرب الأبشار فإنه عار باقٍ ووتـر            ،فان الحر لا يجد من عرضه عوضاً      ،أعراض الرجال 
  ١٠.واعلم أن الأدب أولى بالغلام من النسب،واحملهم على صلة الأرحام،مطلوب

                                                 
قد أخذ بالحديث أحد الفقهاء المعتبرين حتى نأخذ به وإلا كان منسـوخاً أو غـير                ما لم يكن منسوخاً ، فلا بد أن يكون          : قلت   - ٧

  صحيح
 )٣٨٧ / ٢ (-مدارج السالكين  - ٨
 )٣٩٠ / ٢ (-مدارج السالكين  - ٩

 )٣٦٨٠ / ١ (-وموسوعة خطب المنبر ) ٦٨ / ١ (-لباب الآداب لأسامة بن منقذ  - ١٠



 ٦

قال أبو حامد   . ١١)اذهب إلى ربيعة فتعلم منه آدابه قبل علمه         :ني وتقول لي  كانت أمي تعمم  ( قال مالك رحمه االله     
فإن عود بالخير وعلمه نشأ عليه وسعِد في الدنيا والآخرة وشـاركه في             ،الصبي أمانة عند والديه   ( :الغزالي رحمه االله  

ويحفظه من قرناء   ، الأخلاق فعلى الأب أن يصون ولده بأن يؤدبه ويعلمه محاسن        ،ثوابه أبواه وكل معلم له ومؤدب     
ثم ذكر طرقا في تأديب الصبيان ينبغي لكـل        ،السوء ولا يعوده على التنعم والزينة والرفاهية فيضيع عمره في طلبها          

  ١٢)والد ومرب الرجوع إليها

النظر في قصص القرآن وكتب الحديث والسيرة لمعرفة هدي وآداب رسول االله صلى             ،ومن طرق اكتساب الأدب    -٢
كـذلك النظـر في   ،�والالتزام بمجالس ودروس أهل الحديث لأم أعلم الناس بآداب رسول االله    ،يه وسلم اله عل 

 ميراث أسلافنا من الصحابة والتابعين والأئمة المشهورين بالأدب والورع والدين ومن 
 .رها الإسلامية والعمل ا ونشقراءة الكتب والمصفات التي أفردت لأبواب الأدب لمعرفة الآداب  -٣
 .مصاحبة المربين والعلماء وطلبة العلم الملتزمين بالأدب  -٤
 .داب المرذولة في الأفراد واتمعات توقي الآ:ومن طرق اكتساب الأدب -٥
وإِنمـا  ،التعلُّمِإِنما الْعِلْم بِ  :"�قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،فعن أَبِي الدرداءِ  :مجاهدة النفس وتربيتها على الآداب الشرعية      -٦

  ١٣"ومن يتقِ الشر يوقَه ،من يتحرى الْخير يعطَه،الْحِلْم بِالتحلُّمِ
 .فإذا سلك المؤمن طرق اكتساب الأدب مع الإخلاص وفقه االله تعالى 
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 ترتيب المدارك للقاضي عياض رحمه االله - ١١
 )٣٠ / ٥ (-والمدخل لابن الحاج ) ٢٧٢ / ٢ (-إحياء علوم الدين  - ١٢
 ٥/٢٠١ وخـط    ٨/٢٧ و ١/٩١ والإتحـاف    ١/١٦١ وفـتح    ٥/١٧٤وحليـة   ) ١٧٦٣)(٢٥٨ / ٢٠ (-المعجم الكبير للطبراني     - ١٣
 حسن لغيره) ٢٣٢٨( وصحيح الجامع ) ٣٤٢(  والصحيحة ٩/١٢٧و



 ٧

  آداب النية -١-
وتكون بحسبها فتقوى ،إذ جميع الأعمال تتكيف ا،ئر أعماله الدينية والدنيويةوأهميتها لسا،المسلم يؤمن بخطر شأن النية

وإيمان المسلم هذا بضرورة النية لكل الأعمال ووجوب إصلاحها،مستمد أولاً من قول ،وتصح وتفسد تبعاً لها،وتضعف
) ٥(}  حنفَاء ويقِيموا الصلَاةَ ويؤتوا الزكَاةَ وذَلِك دِين الْقَيمةِ        وما أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا اللَّه مخلِصِين لَه الدين       {:االله تعالى 

 .سورة البينة

 . سورة الزمر) ١١(} قُلْ إِني أُمِرت أَنْ أَعبد اللَّه مخلِصا لَّه الدين{:وقوله سبحانه

فَمن كَانت هِجرته إِلَى االلهِ ورسولِهِ      ،وإِنما لِكُلِّ امرِئٍ ما نوى    ،النياتِإِنما الْأَعمالُ بِ   " -�-وثانياً من قول المصطفى     
  .١٤"لَيهِ فَهِجرته إِلَى ما هاجر إِ،أَو إِلَى امرأَةٍ يتزوجها،ومن كَانت هِجرته إِلَى دنيا يصِيبها،فَهِجرته إِلَى االلهِ ورسولِهِ

ولَكِن ينظُـر إِلَـى قُلُـوبِكُم       ،إِنَّ اللَّه لاَ ينظُر إِلَى صورِكُم وأَمـوالِكُم       : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،ولحديث أَبِي هريرةَ  
الِكُممأَع١٥.و.  

ارِيمةَ الأَنشأَبِي كَب نولُ اللَّهِ :قَالَ،وعسلِي ر برثَ�ضفَرٍ مةُ نعبةِ أَرذِهِ الأُمالا: لُ هما وعِلْم اللَّه اهلٌ آتجلُ ،رمعي وفَه
فَهما فِي لَو آتانِي اللَّه مِثْلَ ما آتى هذَا لَعمِلْت فِيهِ كَما يعملُ : فَيقُولُ،بِعِلْمِهِ فِي مالِهِ ورجلٌ آتاه اللَّه عِلْما ولَم يؤتِهِ مالا

ورجلٌ آتاه اللَّه مالا ولَم يؤتِهِ عِلْما فَسلَّطَه علَى هلَكَتِهِ فِي غَيرِ الْحق لا يتقِي فِيهِ ربـا ولا يصِـلُ فِيـهِ                       ،الأَجرِ سواءٌ 
لَو آتانِي اللَّه مِثْلَ ما آتى هذَا لَعمِلْت فِيهِ مِثْلَ ما يعملُ فَهما             : لُورجلٌ لَم يؤتِهِ اللَّه عِلْما ولَم يؤتِهِ مالا فَهو يقُو         ،رحِما

 .١٦"فِي الْوِزرِ سواءٌ 

وكان مرد هذا   ،ووزر صاحب النية الفاسدة بوزر صاحب العمل الفاسد       ،فأثيب ذو النية الصالحة بثواب العمل الصالح      
 .إلى النية وحدها 

ولاَ ،إِنَّ بِالْمدِينةِ أَقْواما ما سِرتم مِن مسِيرٍ      :قَالَ،ودنا مِن الْمدِينةِ  ،مِن غَزوةِ تبوك  �لَما رجع رسولُ االلهِ     :قَالَ،وعن أَنسٍ 
 ١٧."نعم حبسهم الْعذْر:وهم بِالْمدِينةِ ؟ قَالَ،يا رسولَ االلهِ:قَالُوا،إِلاَّ كَانوا معكُم فِيهِ،قَطَعتم مِن وادٍ

 .وجعل غير ااهد يحصل على أجر كأجر ااهد ،فحسن النية إذا هو الذي جعل غير الغازي في الأجر كالغازي

قَالَ ارجِع .ت أَنصر هذَا الرجلَ   فَلَقِينِى أَبو بكْرةَ فَقَالَ أَين ترِيد قُلْ      ،وعنِ الأَحنفِ بنِ قَيسٍ قَالَ ذَهبت لأَنصر هذَا الرجلَ        
فَقُلْت يا رسـولَ  .»إِذَا الْتقَى الْمسلِمانِ بِسيفَيهِما فَالْقَاتِلُ والْمقْتولُ فِى النارِ «  يقُولُ -� -فَإِنى سمِعت رسولَ اللَّهِ  

 . ١٨» إِنه كَانَ حرِيصا علَى قَتلِ صاحِبِهِ  « اللَّهِ هذَا الْقَاتِلُ فَما بالُ الْمقْتولِ قَالَ

 .فسوت النية الفاسدة والإرادة السيئة بين قاتل مستحق للنار وبين مقتول لولا نيته الفاسدة لكان من أهل الجنة 

                                                 
  )١ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٤
 )٣٩٤)(١٢٠ / ٢ (-وصحيح ابن حبان ) ٦٧٠٨ (- المكتر -مسلمصحيح  - ١٥
 صحيح ) ١٨٣٠٣)(٢٠١ / ١٦ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٦
 )٤٧٣١) (٣٣ / ١١ (-وصحيح ابن حبان ) ٤٤٢٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٧
  )٧٤٣٥(- المكتر -وصحيح مسلم ) ٣١ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٨



 ٨

ومنِ ادانَ  ،هو ينوِي أَنْ لا يؤديه إِلَيها فَهو زانٍ       من تزوج امرأَةً علَى صداقٍ و     : �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 .١٩" فَهو سارِق :أَحسِبه قَالَ،دينا وهو ينوِي أَنْ لا يؤديه إِلَى صاحِبِهِ

 .وما كان خالياً من الحرج أصبح ذا حرج ،والجائز ممنوعاً،فبالنية السيئة انقلب المباح حراماً

وكبير أهميتها فلذا هو يبني سائر أعمالـه علـى صـالح            ،وعظم شأا ،كل هذا يؤكد ما يعتقده المسلم في خطر النية        
صـحته مـن    ،إذ النية روح العمل وقوامه    ،أو نية غير صالحة   ،كما يبذل جهده في أن لا يعمل عملاً بدون نية         ،النيات

  .لف ممقوتوالعمل بدون نية صاحبه مراء متك،صحتها وفساده من فسادها
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 حسن لغيره) ١٤٣٠)(١٦٣ / ٢ (-كشف الأستار  - ١٩



 ٩

  الأدب مع االله سبحانه وتعالى-٢-
مه وتسايره  أ رحم   لى ما الله تعالى عليه من منن لا تحصى ونعم لا تعد اكتنفته من ساعة علوقه نطفة في                 إنظر  إذا  المسلم  

 طاعتـه  وارحه بتسخيرها فيهله وبجأن يلقى ربه سبحانه وتعالى فيشكر االله تعالى عليها بلسانه بالثناء عليه بما هو       ألى  إ
 كفران النعم وجحود فضل المعم والتنكر لـه         يء ش دب في ذ ليس من الأ   إ،دبا منه مع االله سبحانه وتعالى     أفيكون هذا   

سورة ) ٥٣(} ونَوما بِكُم من نعمةٍ فَمِن اللّهِ ثُم إِذَا مسكُم الضر فَإِلَيهِ تجأَر           { :نعامه واالله سبحانه يقول   إحسانه و ولإ
 ...............سورة النحل) ١٨(} وإِن تعدواْ نِعمةَ اللّهِ لاَ تحصوها إِنَّ اللّه لَغفُور رحِيم{ويقول سبحانه ،النحل

فالأدب مع االله هو سلوك الأنبياء والصالحين وإذا كان التأدب مع أصحاب الفضل واجباً فإن من أوجب الواجبـات                   
 :ع االله سبحانه وتعالى ومن صور التأدب مع االله ما يلي التأدب م

 :الإخلاص 
فَمن كَانَ يرجو لِقَاء ربهِ فَلْيعملْ عملًا صالِحا ولَا يشرِك بِعِبادةِ ربـهِ             { :الإخلاص له سبحانه في العمل قال االله تعالى       

 سورة الكهف) ١١٠(} أَحدا

  ٢٠. يزالُ الْعبد بِخيرٍ إذَا قَالَ لِلَّهِ وإِذَا عمِلَ لِلَّهِلاَ:قَالَ،عنِ الْحسنِ

وإِنَّ ،فَسِرك أَملَك بِك مِن علاَنِيتِـك     ،وإِنَّ لَك علاَنِيةً  ،إنَّ لَك سِرا  ،يا ابن آدم  :سمِعت الْحسن يقُولُ  :وقال أَبو الأَشهبِ  
 ٢١. "ولاً فَعملُك أَملَك بِك مِن قَولِكلَك عملاً وإِنَّ لَك قَ

 :الشرك 
ولَو أَشركُواْ لَحبِطَ عنهم ما : ( الحذر من الوقوع في الشرك صغيرة وكبيره فهذا مما لا يحبه االله ولا يرضاه قال االله تعالى

 ٨٨الأنعام ) كَانواْ يعملُونَ 

 :الشكر

 ٨٨النحل ) وما بِكُم من نعمةٍ فَمِن اللّهِ :( ل االله تعالىشكر نعمته عليك والاعتراف ا قا

  ٧إبراهيم ) وإِذْ تأَذَّنَ ربكُم لَئِن شكَرتم لأَزِيدنكُم ولَئِن كَفَرتم إِنَّ عذَابِي لَشدِيد :( وقوله تعالى 

 :التعظيم 
ما لَكُم لَا ترجونَ : ( وقال تعالى،٦٧الزمر ) ما قَدروا اللَّه حق قَدرِهِ      و: (تعظيمه وتوقيره وتعظيم شعائره قال االله تعالى      

 ٣٢الحج ) ذَلِك ومن يعظِّم شعائِر اللَّهِ فَإِنها مِن تقْوى الْقُلُوبِ :( وقال أيضاً ،١٠٣نوح ) لِلَّهِ وقَاراً 

 :التقول على االله

                                                 
 صحيح) ٣٦٤٣٦) (٥٢٣ / ١٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٠
 صحيح) ٣٦٤٣٧) (٥٢٣ / ١٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٢١
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ولاَ تقُولُواْ لِما تصِف أَلْسِنتكُم الْكَذِب هـذَا حلاَلٌ وهـذَا حرام لِّتفْترواْ    : (  علم لقوله تعالى   عدم القول على االله بغير    
 ١١٦النحل) علَى اللّهِ الْكَذِب إِنَّ الَّذِين يفْترونَ علَى اللّهِ الْكَذِب لاَ يفْلِحونَ 

 :المراقبة 

ويعلَم ما تسِرونَ وما    ( :قال تعالى   في السر والعلانية وأنه مطلع عليك وأنت في ملكه وقبضته          استشعار مراقبة االله لك   
 ٤التغابن ) تعلِنونَ واللَّه علِيم بِذَاتِ الصدورِ 

 :الخشية والإنابة 

ويرجـونَ رحمتـه    :( وقال  ، ،١٠٥بقرة  ال) فَلاَ تخشوهم واخشونِي    :( الخشية والخوف منه ورجاؤه قال االله تعالى        
 ٧٥الإسراء ) ويخافُونَ عذَابه إِنَّ عذَاب ربك كَانَ محذُوراً 

 :الـتـوبة 

لّه واستغفَر لَهم   ولَو أَنهم إِذ ظَّلَمواْ أَنفُسهم جآؤوك فَاستغفَرواْ ال       : ( التوبة والإنابة إليه وطلب المغفرة منه قال االله تعالى        
 ٦٤النساء ) الرسولُ لَوجدواْ اللّه تواباً رحِيماً 

 :الدعـاء

وإِذَا سأَلَك عِبادِي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الـداعِ إِذَا           : (دعاؤه والتضرع إليه والانكسار بين يديه قال االله تعالى        
جِيبتسانِ فَلْيعونَ ددشري ملَّهواْ بِي لَعمِنؤلْي١٨٦البقرة ) واْ لِي و. 

أَمن يجِيب الْمضطَر إِذَا دعاه ويكْشِف السوءَ ويجعلُكُم خلَفَاء الْأَرضِ أَإِلَه معَ  اللَّـهِ قَلِـيلاً مـا                   : ( وقوله عز وجل  
 ٦٢النمل ) تذَكَّرونَ 
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 –���� – الأدب مع رسول االله -٣-
  الذي أكرمنا االله ببعثته وجعلنا من أتباعه -� -إنَّ المسلم يشعر في قرارةِ نفسه بوجوبِ الأدب الكامل مع رسول االله

  :-���� –يكون الأدب معه و
سولَ فَقَد أَطَاع اللّه من يطِعِ الر{:قال تعالى.ثره وترسم خطاه فى جميع مسالك الدنيا والدين أبطاعته واقتفاء  – ١

 سورة النساء) ٨٠(} ومن تولَّى فَما أَرسلْناك علَيهِم حفِيظًا
أَنَّ ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ.ان لا يقدم على حبه وتوقيره وتعظيمه حب مخلوق او توقيره او تعظيمه كائنا من كان – ٢

وأَنْ يحِب ،أَنْ يكُونَ اللَّه ورسولُه أَحب إِلَيهِ مِما سِواهما :يهِ وجد حلاَوةَ الإِيمانِ   ثَلاَثٌ من كُن فِ   :قَالَ،�رسولَ االلهِ   
 ٢٢.وأَنْ يكْره أَنْ يعود فِي الْكُفْرِ كَما يكْره أَنْ توقَد لَه نار فَيقْذَف فِيها،الْمرءَ لاَ يحِبه إِلاَّ لِلَّهِ

قـال  .موالاة من كان يوالى ومعاداة من كان يعادى والرضا بما كان يرضى به والغضب لما كان يغضب اليه        – ٣
سـورة  ) ٥٥(} إِنما ولِيكُم اللّه ورسولُه والَّذِين آمنواْ الَّذِين يقِيمونَ الصلاَةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكِعونَ            {:تعالى
 ةالمائد

إِنا أَرسلْناك { :قال تعالى  .جلال اسمه وتوقيره عند ذكره والصلاة والسلام عليه واستعظامه وتقدير شمائله وفضائله           إ -٤
 ]٨،٩:الفتح[} )٩ (لِتؤمِنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ وتعزروه وتوقِّروه وتسبحوه بكْرةً وأَصِيلًا) ٨(شاهِدا ومبشرا ونذِيرا 

وما { :قال تعالى .خره الآ  الحياة الدنيا وفي   ين وشأن الغيب في   خبر به من أمر الدنيا والد     أ كل ما    تصديقه في  – ٥
 رسورة الحش) ٧(} آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ

بلِّغوا : �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو.نفاذ وصاياهإبلاغ دعوته وإظهار شريعته وإحياء سنته وإ – ٦
 ٢٣.ه مِن النارِومن كَذَب علَي متعمدا فَلْيتبوأْ مقْعد،وحدثُوا عن بنِي إِسرائِيلَ ولاَ حرج،عني ولَو آيةً

إِنَّ {:قال تعـالى  ،�كرمه االله بزيارته وشرفه بالوقوف على قبره        أ مسجده لمن    خفض الصوت عند قبره وفي     – ٧
              ةٌ وفِرغم مى لَهقْولِلت مهقُلُوب اللَّه نحتام الَّذِين لَئِكولِ اللَّهِ أُوسر عِند مهاتوونَ أَصضغي الَّذِين  ظِـيمع ر٣(} أَج (

 سورة الحجرات
 .حب الصالحين وموالام بحبه وبغض الفاسقين ومعادام ببغضه  – ٨

السلاَم علَـيكُم دار    :فَقَالَ،خرج إِلَى الْمقْبرةِ  �إِنَّ رسولَ االلهِ    :قَالَ، عن أَبِي هريرةَ   –� –هذه هى مظاهر الآداب معه      
 مِنِينؤمٍ ملاَحِقُونَ     ،قَو بِكُم اءَ اللَّها إِنْ شإِنا    ،ونانوإِخ تأَير ي قَدأَن تدِدولَ االلهِ  :قَالُوا،وسا ري، كانوا إِخنقَالَ،أَلَس:  متلْ أَنب

كَيف تعرِف من يأْتِي بعدك مِـن       ،يا رسولَ االلهِ  :اقَالُو،وأَنا فَرطُهم علَى الْحوضِ   ،وإِخواننا الَّذِين لَم يأْتوا بعد    ،أَصحابِي
بلَـى يـا رسـولَ      :أَرأَيت لَو كَانَ لِرجلٍ خيلٌ غُر محجلَةٌ فِي خيلٍ دهمٍ بهمٍ أَلاَ يعرِف خيلَه ؟ قَـالُوا                :أُمتِك ؟ قَالَ  

فَلَيذَادنَّ رِجالٌ عن حوضِي كَما     ،وأَنا فَرطُهم علَى الْحوضِ   ،لْقِيامةِ غُرا محجلِين مِن الْوضوءِ    فَإِنهم يأْتونَ يوم ا   :قَالَ،االلهِ
 ٢٤.سحقًا فَسحقًافَسحقًا فَ:فَأَقُولُ،إِنهم بدلُوا بعدك:فَيقَالُ،أُنادِيهِم أَلاَ هلُم أَلاَ هلُم،يذَاد الْبعِير الضالُّ

                                                 
 )٢٣٨)(٤٧٤ / ١ (-وصحيح ابن حبان ) ١٧٤ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ١٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٢
 .)٦٢٥٦) (١٤٩ / ١٤ (-حبان يح ابن وصح) ٣٤٦١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٣
  )٧٢٤٠) (٢٢٤ / ١٦ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٠٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٤

 جمع أدهم وهو الأسود: الدهم -جمع يم وهو الأسود وقيل الذى لايخالط لونه لون سواه : م 
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ا والمسـؤول االله          إ،ة والمحافظة عليها تام   ةدائها كامل أ  يجتهد دائما في   فالمسلم ذ كماله موقوف عليها وسعادته منوطة
ن لا يحرمنـا    أن يرزقنا طاعته و   أنصاره وشيعته و  أتباعه و أن يجعلنا من    أ و � دب مع نبينا  أن يوفقنا للت  أسبحانه وتعالى   

 ٢٥...!آمين اللهم .. شفاعته 
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  ))����الخلاصة في حقوق النبي ((  انظر كتابي - ٢٥
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  الأدب مع النفس -٤-
ن يؤدب فيأخذها بالآداب المزكية لها والمطهرة      ولى م أ يذ ه إ على تأديب نفسه وتزكيتها وتطهيرها       يعيش المسلم عاملاً  

 اسبها فيويح،فعال يجاهدها ليل ارقوال والأ المعتقدات وفاسد الأيءلأدراا كما يجنبها كل ما يدسيها ويفسدها من س
ويردها عنهما ردا ،لى الطاعة دفعا كما يصرفها عن الشر والفساد صرفاإكل ساعة ويحملها على فعل الخيرات ويدفعها  

 :وات التالية طصلاحها وتأديبها لتطهر وتزكو الخإ ويتبع في

  :التوبة - ١
 م على عدم العود على الـذنب في        عن سائر الذنوب والمعاصى والندم على كل ذنب سالف والعز          يوالمراد منها التخل  

 سورة التحريم) ٨(} يا أَيها الَّذِين آمنوا توبوا إِلَى اللَّهِ { : وتعالىكمقبل العمر وذلك لقول االله تبار

 رسورة النــو) ٣١(} وتوبوا إِلَى اللَّهِ جمِيعا أَيها الْمؤمِنونَ لَعلَّكُم تفْلِحونَ.. {: تعالىوقوله

 ٢٦.فَإِني أَتوب إِلَى االلهِ فِي الْيومِ مِئَةَ مرةٍ،توبوا إِلَى االلهِ،يا أَيها الناس:فَقَالَ،جمع الناس�وعن أَبِي هريرةَ؛أَنّ رسولَ االلهِ 

 ٢٧.لشمس مِن مغرِبِها تاب اللَّه علَيهِمن تاب قَبلَ أَنْ تطْلُع ا: �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ

   رِيعى الْأَشوسأَبِي م نولُ االلهِ    : قَالَ،وعسارِ       : " �قَالَ رهسِيءُ النم وبتلِ لِيبِاللَّي هدطُ يسبإِنَّ االلهَ ي،   ـوبتارِ لِيهبِالنو
 ٢٨رواه مسلِم فِي الصحِيحِ" ن مغرِبِها حتى تطْلُع الشمس مِ،مسِيءُ اللَّيلِ

  :المراقبة – ٢
ن أ كل لحظة من لحظات الحياة حتى يتم لها اليقين بياها فيإن يأخذ المسلم نفسه بمراقبة االله تبارك وتعالى ويلزمها أ يوه

وبذلك تصبح مستغرقة بجمال كسبت، عليها وعلى كل نفس بما عمالها قائمأ بأسرارها رقيب على االله مطلع عليها عالمٌ
 . جواره مقبلة عليه معرضة عما سواه  طاعته راغبة فيدة الراحة فيج ذكره وانس فيأاالله وكماله شاعرة بالا

براهِيم حنِيفًـا  ومن أَحسن دِينا ممن أَسلَم وجهه الله وهو محسِن واتبع مِلَّةَ إِ { : قوله تعالى  لام الوجه في  إسوهذا معنى   
 سورة النساء ) ١٢٥(} واتخذَ اللّه إِبراهِيم خلِيلاً

الِحلٌ صما عونِهِمبِد صِحطَانِ لاَ يرذَانِ شهو: 

 .أنْ يكُونَ العملُ خالِصاً اللهِ  •
 .أنْ يكُونَ صواباً موافِقاً لِلْشرعِ الذِي شرعه االلهُ  •

) ٢٢(} ومن يسلِم وجهه إِلَى اللَّهِ وهو محسِن فَقَدِ استمسك بِالْعروةِ الْوثْقَى وإِلَى اللَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ              {:وقوله سبحانه 
 سورة لقمان 

                                                 
 صحيح) ١٠١٩٢)(٢٦٨ / ٦ (- الرسالة السنن الكبرى للإمام النسائي - ٢٦
 )٦٢٩) (٣٩٦ / ٢ (-وصحيح ابن حبان  ) ٧٠٣٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٧
  )٦٦٧٣) (٢٩٠ / ٩ (-وشعب الإيمان  ) ٧١٦٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٨



 ١٤

أَنْ تؤمِن  :ما الإِيمانُ ؟ قَالَ   ،يا محمد :فَقَالَ،شِيإِذْ أَتاه رجلٌ يم   ،يوما بارِزا لِلناسِ  �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
وتقِيم ،لاَ تشرِك بِاللَّهِ شـيئًا    :فَما الإِسلاَم ؟ قَالَ   ،يا رسولَ االلهِ  :قَالَ،وتؤمِن بِالْبعثِ الآخِرِ  ،ولِقَائِهِ،ورسلِهِ،وملاَئِكَتِهِ،بِاللَّهِ

 وبكْتلاَةَ الْمةَ  ،ةَالصوضفْركَاةَ الْمي الزدؤتانَ ،وضمر ومصتقَالَ،و: دمحا مانُ ؟ قَالَ   ،يسا الإِحم:      ـككَأَن اللَّـه دبعأَنْ ت
اهرت، اكري هفَإِن اهرت كُنت ٢٩.."فَإِنْ لَم 

نفسهم حتى تم لهم اليقين وبلغوا      أخذوا به   أذ  إ الصالح   ةمولون من سلف هذه الأ    وهو نفس ما درج عليه السابقون الأ      
 : ذى آثارهم تشهد لهم يدرجة المقربين وها ه

أَبكَانِي تذَكُّرِي ما جنيت علَى     :كَانَ رجلٌ كَثِير الْبكَاءِ فَقِيلَ لَه فِي ذَلِك فَقَالَ        :قَالَ،عن إِبراهِيم بنِ محمدِ بنِ الْحارِثِ     
وأَجلَنِي إِلَى يومِ الْحسـرةِ     ،فَأَخرنِي إِلَى يومِ الْعقُوبةِ الدائِمةِ    ،ين لَم أَستحيِ مِمن شاهدنِي وهو يملِك عقُوبتِي       نفْسِي حِ 

لَاخترت أَنْ أَكُونَ   ،إِلَى الْجنةِ أَو يقَالُ لَك كُن ترابا      واللَّهِ لَو خيرت أَيهما أَحب إِلَيك أَنْ تحاسب ثُم يؤمر بِك            ،الْباقِيةِ
 . ٣٠"ترابا 

فَمر بِهِـم راعِـي     ،ووضعوا سفْرةً لَـه   ،خرج ابن عمر فِي بعضِ نواحِي الْمدِينةِ ومعه أَصحاب لَه         : قَالَ،وعن نافِعٍ  -
: " فَقَالَ ابن عمر  ،إِني صائِم : فَقَالَ لَه ،فَأَصِب مِن هذِهِ السفْرةِ   ،"هلُم  ،هلُم يا راعِي  : " فَقَالَ ابن عمر  ،مفَسلَّ: قَالَ،غَنمٍ

ذَا الْغى هعرالِ تذِهِ الْجِبفِي ه تأَنو هوممدِيدٍ سش ارمِ الْحوذَا الْيفِي مِثْلِ ه ومص؟ أَت من "امِي : فَقَالَ لَهأَي ادِرااللهِ أُبو أَي
فَهلْ لَك أَنْ تبِيعنا شاةً مِن غَنمِك هذِهِ فَنعطِيك ثَمنها ونعطِيك مِن            " :فَقَالَ لَه ابن عمر وهو يرِيد يختبِر ورعه       ،الْخالِيةَ

فَما عسى سـيدك فَاعِلًـا إِذَا   : " فَقَالَ لَه ابن عمر،إِنها غَنم سيدِي،إِنها لَيست لِي بِغنمٍ   : فَقَالَ"  ؟   لَحمِها فَتفْطِر علَيهِ  
فَجعلَ ابن عمر   : قَالَ،أَين االلهُ : قُولُفَولَّى الراعِي عنه وهو رافِع أُصبعه إِلَى السماءِ وهو ي         " أَكْلَها الذِّئْب   : فَقُلْت،فَقْدها

فَلَما قَدِم الْمدِينةَ بعثَ إِلَى مولَاه فَاشترى مِنه الْغنم والراعِي : فَأَين االلهُ ؟ قَالَ: قَالَ الراعِي : يردد قَولَ الراعِي وهو يقُولُ    
اعِيالر قتفَأَع، بهوو منالْغ ٣١"لَه 

 :المحاسبة  - ٣
ورضوان االله فيها ،ويؤهله لكرامتها،ةخر الدار الآ هذه الحياة ليل ار على ما يسعده في أنه لما كان المسلم عاملا فييوه

لى إوينظر  ،لى رأس مالـه   إلى الفرائض الواجبة عليه كنظر التاجر       إن ينظر   أ موسم عمله كان عليه ا     يوكانت الدنيا ه  
ثم يخلو بنفسه ، التجارة والذنوب كالخسارة فييلى المعاصإس المال وينظر أ على رةرباح الزائدلى الأإفل نظر التاجر النوا

 لى جبره في  إ الفرائض لامها ووبخها وقام      ن رأى نقصا في   إف،خر كل يوم يحاسب نفسه فيها على عمل يومه        آساعة من   
 النوافـل عـوض   ى نقصا فيأن رإو،كثار من النوافلى جبره بالإن كان مما لا يقضإن كان مما يقضى قضاه و  إف،الحال

 . استغفر وندم وأناب وعمل من الخير ما يراه مصلحا لما أفسد ين رأى خسارة بارتكاب المنهإالناقص وجبره و

 :صلاحها وتأديبها وتزكيتها وتطهيرها وأدلتها ما يأتى إحدى طرق إ يهذا هو المراد بالمحاسبة للنفس وه

سورة ) ١٨(} يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه ولْتنظُر نفْس ما قَدمت لِغدٍ واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُونَ {:الىقال تع
 الحشر

                                                 
 )١٥٩) (٣٧٥ / ١ (-و صحيح ابن حبان ) ١٠٢ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٥٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٩
  )١٠٩(كِتاب الْأَولِياءِ لِابنِ أَبِي الدنيا  - ٣٠
 حسن ) ٤٩٠٨) (٢٢٣ / ٧ (-شعب الإيمان  - ٣١



 ١٥

 .مر بالمحاسبة للنفس على ما قدمت لغدها المنتظر أهو )) ولتنظر نفس (( فقوله تعالى 

 سورة النــور) ٣١(} وتوبوا إِلَى اللَّهِ جمِيعا أَيها الْمؤمِنونَ لَعلَّكُم تفْلِحونَ.. { :تعالىوقال 

 بِىابِ النحأَص كَانَ مِنو الأَغَر تمِعةَ قَالَ سدرأَبِى ب نولُ اللَّهِ -�-وعسقَالَ قَالَ ر رمع نثُ ابدحا  « -�- يا يهأَي
 ٣٢. »الناس توبوا إِلَى اللَّهِ فَإِنى أَتوب فِى الْيومِ إِلَيهِ مِائَةَ مرةٍ 

نـوا  وتزي،حاسِبوا أَنفُسكُم قَبلَ أَنْ تحاسبوا وزِنوا أَنفُسكُم قَبـل أَنْ توزنوا :أَنه قَالَ فِي خطْبتِهِ ،وعن عمر بنِ الْخطَّابِ   
 ٣٣."يوم تعرضونَ لاَ تخفَى مِنكُم خافِيةٌ،لِلْعرضِ الأَكْبرِ

 .إذا صلى بالناس لا تكاد تسمع قراءته من كثرة بكائه وخوفه من ربه جل وعلا،وكان أبو بكر رجلاً أسيفاً

: ع قارئاً يقرأ قوله تعالىوسم،وكان يسمع بكاؤه من آخر الصفوف،وكان في وجه عمر خطان أسودان من كثرة البكاء  
وكان إذا أظلم عليه الليل يضرب ،وبقي أياماً مريضاً يزوره الناس،فسقط مغشياً عليه]. ٧:الطور[إن عذاب ربك لواقع 

: ألا تنام يا أمير المؤمنين؟ قال     : فقيل له ،ماذا عملت اليوم يا عمر؟ وكان ينعس وهو قاعد        : ويقول لنفسه ،قدميه بالدرة 
ضع خدي  : ((وحين حضرته الوفاة يقول لابنه    )) وإذا نمت النهار ضيعت رعيتي    ،ليل ضيعت حظي من االله    إذا نمت ال  ((

 )).على التراب عل االله أن يرى حالي فيرحمني

، وكَانَ عثْمانُ إِذَا وقَف علَى قَبرٍ بكَى حتى  يصوم النهار ويقوم الليل- رضي االله عنه أرضاه -وكان عثمان بن عفان 
ي                       رقَالَ إِنَّ الْقَب لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسذَا فَقَالَ إِنَّ ره كِي مِنبتكِي وبفَلَا ت ارالنةُ ونالْج ذْكَرت فَقِيلَ لَه هتيلَّ لِحب

     دعا بفَم ها مِنجةِ فَإِنْ نازِلِ الْآخِرنم زِلٍ مِننلُ مولُ اللَّـهِ  أَوسقَالَ رقَالَ و همِن دأَش هدعا بفَم همِن جني إِنْ لَمو همِن رسأَي ه
             همِن أَفْظَع را قَطُّ إِلَّا الْقَبظَرنم تأَيا رم لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهوقد روي عنه أنه ما اغتسل مرة واحدة واقفاً بل كان    ٣٤"ص 

 .وقد روي عنه أنه كان يختم القرآن في ركعة ثم يوتر ا،تسل جالساً حياء من االله جل وعلايغ

صلى صلاة الفجر في يوم من الأيام فجلـس         . راهباً بالليل ،أما علي بن أبي طالب فقد كان صواماً قوماً فارساً بالنهار          
لقد رأيت أصحاب النبي فما رأيت شيئاً       : الوبدأ يبكي ويبكي ثم ق    ،فلما طلعت الشمس قبض على لحيته     ،حزيناً مطرقا 

قد باتوا الله سجداً وقياماً     ،كانوا يصبحون شعثاً غبراً سفراً بين أعينهم كأمثال ركب المعزى من كثرة السجود            ،يشبههم
فإذا طلع الفجر ذكروا االله فمادوا كما يميد الشجر في يوم الريح وهطلـت أعينـهم              ،يراوحون بين جباههم وأقدامهم   

 .وع واالله لكأنّ القوم باتوا غافلينبالدم

ويتململ تملمـل  ،يميل في محرابه قابضاً على لحيته،وغارت نجومه ،فإذا أرخى الليل سدوله   ،وكان يستأنس بالليل وظلمته   
 .يا ربنا.. يا ربنا.. يا ربنا: وينادي،ويبكي بكاء الحزين،الملدوغ

إِنَّ لِلَّهِ عز وجلَّ عِبادا كَمن رأَى أَهلَ الْجنةِ فِي الْجنةِ مخلَّدِين وكَمن : " لَى قَالَ وعنِ الْحسنِ الْبصرِي، رحِمه اللَّه تعا
              مهفُسأَنفِيفَةٌ وخ مهائِجوةٌ حونأْمم مهوررشةٌ وونزحم مهقُلُوب لَّدِينخارِ مارِ فِي النلَ النأَى أَهـا     راموا أَيرـبفِيفَةٌ صع

                                                 
  )٧٠٣٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٢
) ٣٠٧ (-والزهد والرقائق لابـن المبـارك        ) ٦٣٩ (-والزهد لأحمد بن حنبل     ) ٣٥٦٠٠) (٢٧٠ / ١٣ (-مصنف ابن أبي شيبة      - ٣٣

 حسن لغيره
 وهو حسن)  ٢٢٣٠ (-نن الترمذي  س - ٣٤



 ١٦

قِصارا تعقَب راحةً طَوِيلَةً، أَما اللَّيلُ فَمصافَّةٌ أَقْدامهم تسِيلُ دموعهم علَى خدودِهِم يجأَرونَ إِلَى ربهِم ربنا ربنا، وأَما                  
 كَأَنهم الْقِداح، ينظُر إِلَيهِم الناظِر فَيحسِبهم مرضى وما بِالْقَومِ مِن مرِضٍ، أَو خولِطُوا              النهار فَحلَماءُ علَماءُ بررةٌ أَتقِياءُ    

 ظِيمع رةِ أَمذِكْرِ الْآخِر مِن مالَطَ الْقَوخ لَقَد٣٥" و  

وقلة ،ولكن أبكي لبعد المفازة   ، ما أبكي على دنياكم    واالله: فقال،ما يبكيك : فقيل له ،ولما حضرت أبا هريرة الوفاة بكى     
 ٣٦.المهبط منه إما إلى جنة وإما إلى نار، وأنني أصبحت في صعود،وعقبة كؤود،الزاد

هوا عن  وين،ويلزموا التقوى ،ويلوموا على تقصيرها  ،وهكذا الصالحون من هذه الأمة يحاسبون أنفسهم عن تقريطها        
} )٤١(فَإِنَّ الْجنةَ هِي الْمأْوى     ) ٤٠(وأَما من خاف مقَام ربهِ ونهى النفْس عنِ الْهوى          { :الهوى عملاً بقول االله تعالى    

 ]٤١ - ٤٠:النازعات[

 :ااهدة  -٤
أمـارة  ،لخيرفَرارة من ا  ،وأا بطبعها ميالة إلى الشر    ،لا بد أن يعلم المسلم أن أعدى أعدائه إليه هو نفسه التي بين جنبيه             

 . سورة يوسف) وما أُبرئ نفْسِي إِنَّ النفْس لَأَمارةٌ بِالسوءِ ( :قال تعالى:بالسوء

وتصبح أهلاً لكرامة االله تعالى ورضاه يعلم أن هذا         ،وتطمئن،وتزكو،وتطهر،والمسلم إذ يجاهد نفسه في ذات االله لتطيب       
 .ويسير معه مقتفياً آثارهم ،فيسلكه مقتدياً م،وسبيل المؤمنين الصادقين،هو درب الصالحين

 كَانَ يقُوم مِن اللَّيلِ حتى تتفَطَّر قَدماه فَقَالَت عائِشةُ لِم تصنع هذَا   -� - أَنَّ نبِى اللَّهِ     - رضى االله عنها     -فعن عائِشةَ   
فَلَما كَثُر لَحمه .»أَفَلاَ أُحِب أَنْ أَكُونَ عبدا شكُورا «  تقَدم مِن ذَنبِك وما تأَخر قَالَ يا رسولَ اللَّهِ وقَد غَفَر اللَّه لَك ما
قَام كَعرأَنْ ي ادا فَإِذَا أَرالِسلَّى جص، كَعر أَ ثُم٣٧فَقَر. . 

 !! .أي مجاهدة أكبر من هذه ااهدة وايم االله ؟

 م نةَ  وعنِ قُرةَ باوِياءِ  :قَالَ،عدرو الدك     :قَالَ أَبلَدوالُك وكثر مأَنْ ي ريالْخ سك    ،لَيحِلْم ظُمعأَنْ ي ريالْخ لَكِنو،   كْثُـرأَنْ يو
 ٣٨.ت استغفَرت اللَّهوإِنْ أَسأْ،فَإِنْ أَحسنت حمِدت اللَّه،وأَنْ تبارِي الناس فِي عِبادةِ االلهِ،عملُك

والسـجود  ،الظَّمأُ لِلهِ بِالْهواجِرِ:لَولَا ثَلَاثٌ ما أَحببت أَنْ أَعِيش يوما واحِدا  " :أَنَّ أَبا الدرداءِ قَالَ   ،وعن سعدِ بنِ مسعودٍ   
 ٣٩ "كَما ينتقَى أَطَائِب التمرِ ،رِ الْكَلَامِومجالَسةُ قَومٍ ينتقُونَ مِن خِيا،فِي جوفِ اللَّيلِ

ما بالَيت أَنْ أَكُونَ يعسوبا ،ولَذَاذَةُ التهجدِ بِكِتابِ اللَّهِ عز وجلَّ،وطُولُ لَيلِ الشتاءِ،لَولَا ظَمأُ الْهواجِرِ" :وعن مِعضدٍ قَالَ
" ٤٠ 

                                                 
  )١٨٦٢(حِلْيةُ الْأَولِياءِ  - ٣٥
  ونحن نذكر ذلك للاستئناس فقط-من أحوال الخاشعين -) ١١٨٠ / ١ (-موسوعة خطب المنبر  - ٣٦
 )٥٥ / ١ (- صفة الصفوة  و )٤٨٣٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٧
 نقطاعفيه ا) ٣٥٧٢٧) (٣٠٧ / ١٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٨
 مفردها الهاجِرة وهي اشتداد الحَر نصف النهار: الهواجر -حسن  ) ٢٧٨(الزهد والرقَائِق لِابنِ الْمباركِ  - ٣٩
 حسن ) ٢٧٩(الزهد والرقَائِق لِابنِ الْمباركِ  - ٤٠



 ١٧

    نِ بدِ االلهِ ببع نرٍ قَالَ وعولِ االلهِ      : سسانِ إِلَى رابِيراءَ أَعأَلَانِهِ�جسا ،يمهدولَ االلهِ  : فَقَالَ أَحسا ر؟ قَالَ    ،ي رياسِ خالن أَي :
 "  هرمطَالَ ع نم، لُهمع نسحو".رقَالَ الْآخولَ االلهِ: وسا ري،كَثُر لَامِ قَدالْإِس ائِعرإِنَّ شلَيع ثُ بِـهِ  ،تبشرٍ أَتنِي بِأَمرفَم

 ٤١"لَا يزالُ لِسانك رطْبا بِذِكْرِ االلهِ عز وجلَّ : " قَالَ

ما كَانَ مسروق يوجد إِلَّـا وسـاقَاه قَـدِ انتفَختـا مِـن طُـولِ الْقِيـامِ فِـي                    " :قَالَت،امرأَةِ مسروقٍ ،وعن قَمِيرٍ 
لَاةِالص،اللَّهِ:قَالَتو،لْفَهخ لِسلِأَج تإِنْ كُن، ةً لَهمحكِي ر٤٢"فَأَب  
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• ٥-الاستيقاظآداب  
 

وقد سمـى  ،وهي تشبه آيات البعث بعد الموت،تعالىالاستيقاظ بعد النوم آية من آيات االله الباهرة الدالة على قدرة االله           
اللَّه يتوفَّى الْأَنفُس حِين موتِها والَّتِي لَم تمت فِـي          { :تعالىفاة والاستيقاظ من بعده بعثا ونشورا قال        النوم و  تعالىاالله  

} )٤٢(فَكَّـرونَ  أَجلٍ مسمى إِنَّ فِي ذَلِك لَآياتٍ لِّقَومٍ يت إلىمنامِها فَيمسِك الَّتِي قَضى علَيها الْموت ويرسِلُ الْأُخرى         
 .الزمر

 .الفرقان} )٤٧(وهو الَّذِي جعلَ لَكُم اللَّيلَ لِباساً والنوم سباتاً وجعلَ النهار نشوراً { :وقال سبحانه

يبـدؤها  ،وفتح صفحة بيضاء جديدة يسطرها المرء خـلال اره        . والاستيقاظ بعد النوم استئناف للحياة بعد تعطيلها      
وهو الَّذِي يتوفَّـاكُم بِاللَّيـلِ   { :تعالىويودعها كتاب أعماله لتعرض عليه يوم الحساب قال ،ستيقاظه ويختمها بمنامه  با

} )٦٠(ما كُنتم تعملُـونَ     ويعلَم ما جرحتم بِالنهارِ ثُم يبعثُكُم فِيهِ لِيقْضى أَجلٌ مسمى ثُم إِلَيهِ مرجِعكُم ثُم ينبئُكُم بِ               
 .الأنعام

ابن آدم إِنما أَنت أَيام فَكُلَّما ،فَإِنها عن قَلِيلٍ تكُونُ قَبرك،ابن آدم طَأِ الْأَرض بِقَدمِك: " قَالَ أَبو الدرداءِ: قَالَ،وعن قَتادةَ
كضعب بذَه موي بذَه،آد ناب كأُم كتلَدو موذُ ينم رِكممِ عرلْ فِي هزت لَم كإِن ٤٣"م 

                                                 
 صحيح ) ٥١٢)(٥٦ / ٢ (-شعب الإيمان  - ٤١
٤٢ - ى لِلنرالْكُب ننائِي السصحيح ) ١٠٥٥١(س 
 فيه انقطاع ) ١٠١٨٠) (١٩٨ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ٤٣



 ١٨

صـلة  ،وابتـداء عمله ،وإذا كان الاستيقاظ ابتداء للحياة اليومية الرتيبة فينبغي على المسـلم أن يجعـل افتتـاح يومه     
قُلْ من يكْلَـؤكُم بِاللَّيـلِ      {:تعالىل  قا،وشكرا لولي نعمته الذي تولى حفظه ورعايته خلال نومه        ،وذكرا لرازقه ،بخالقه

 .سورة الأنبياء) ٤٢(} والنهارِ مِن الرحمنِ بلْ هم عن ذِكْرِ ربهِم معرِضونَ

يخطط لنهاره ومـا    ،وعقله متوقدا وجسمه نشيطا   ،والتي يكون فيها ذهنه صافيا    ،وخلال هذه الساعات الأولى من اره     
 .وعلى الناس أجمعين،ويعود بالخير والصلاح عليه،تعالىعمل صالح يرضي االله ينبغي أن يعمله من 

 :وهذه جملة من الآداب الإسلامية المتعلقة ذا الموضوع
واكتسـاب العـادات   ،وذلك لتحصـيل الفوائـد الروحية  ،الاجتهاد في أن يكون الاستيقاظ باكرا قبل طلوع الفجر      

 .عبادة أو الدراسة أوقات الصفاء والنقاء للتناماغو،الصحية

} )١٨(وبِالْأَسحارِ هم يسـتغفِرونَ     ) ١٧(كَانوا قَلِيلاً من اللَّيلِ ما يهجعونَ       { :في وصف عباده المتقين    تعالىقال االله   
 .الذاريات

 .٤٤رواه الطبراني". .  بركَةٌ ونجاحفَإِنَّ الْغدو،باكِروا طَلَب الرزقِ: �قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَت،عن عائِشةَ

{ :تعالىقال .�والدعاء بما ورد عن النبي ،وتوحيده تعالىأن يكون أول ما يجري على القلب والفكر واللسان ذكر االله         
 .الإنسان} )٢٥(واذْكُرِ اسم ربك بكْرةً وأَصِيلاً 

وحده لَا شرِيك   ،لَا إِلَه إِلَّا اللَّه   :ما مِن عبدٍ يقُولُ حِين رد اللَّه إِلَيهِ روحه        " :قَالَ�بِي  عنِ الن ،رضِي اللَّه عنها  ،وعن عائِشةَ 
لَه،دمالْح لَهو لْكالْم لَه،ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وهو،بمِثْلَ ز تكَان لَوو هوبذُن لَه اللَّه رِ إِلَّا غَفَرح٤٥رواه ابن السني. "دِ الْب. 

وتجنب ،وجعل هذه الأعمال فاتحة النهار بعد الـذكر والـدعاء         ،الطهارة والوضوء والصلاة   إلىالمبادرة بعد الاستيقاظ    
 .الانشغال عنها بأي عمل آخر

طَانُ علَى قَافِيةِ رأْسِ أَحدِكُم إِذَا هـو نـام   يعقِد الشي«  قَالَ -� - أَنَّ رسولَ اللَّهِ - رضى االله عنه     -عن أَبِى هريرةَ    
فَإِنْ ،فَإِنْ توضأَ انحلَّت عقْدةٌ،فَإِنِ استيقَظَ فَذَكَر اللَّه انحلَّت عقْدةٌ،يضرِب كُلَّ عقْدةٍ علَيك لَيلٌ طَوِيلٌ فَارقُد،ثَلاَثَ عقَدٍ

 .٤٦متفق عليه.»وإِلاَّ أَصبح خبِيثَ النفْسِ كَسلاَنَ ، فَأَصبح نشِيطًا طَيب النفْسِصلَّى انحلَّت عقْدةٌ

 .واستغراقا في الخيال والأوهام،استجلابا للأفكار والأحلام،تجنب المكوث في الفراش والتقلب فيه بعد الاستيقاظ

له الـنفس الأمـارة     لأن ذلك كله شعور كاذب تسـو      ،اسالصلاة لبرد أو تعب أو نع      إلىتجنب التكاسل عن القيام     
 .ويزول بمخالفتها،بالسوء

لأن ذلك مـن وحـي      ،أو التسويف في أداء الصلاة لوجود متسع من الوقت        ،النوم بعد طلوع الفجر    إلىتجنب العودة   
 .الشيطان ليضيع على المسلم صلاة الفجر

                                                 
 الذهاب أول النهار: الغدو -ضعيف ) ١٢٤٧)(٧٩ / ٢ (-وكشف الأستار  ) ٧٤٥٨ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ٤٤
٤٥ -  يننِ السلَةِ لِاباللَّيمِ وولُ الْيم١٠(ع ( ُةالِيالْع طَالِبوالْم قَلَانِيسرٍ الْعجنِ حافِظِ ابلِلْح )ضعيف ) ٣٤٤٥ 
  )١٨٥٥ (- المكتر -وصحيح مسلم)١١٤٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٦
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بهم عنِ الْمضاجِعِ يدعونَ ربهم خوفاً وطَمعاً ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ          تتجافَى جنو { :في وصف عباده المؤمنين    تعالىقال  
 .السجدة} )١٦(

أو ،وتكون إما بالسواك وهو الأفضل    ،غسل الفم وتنظيف الأسنان بالطريقة الصحيحة المفيدة بعد الاستيقاظ من النوم          
 .فظ على الأسنانوتحا،وهي عادة تطيب الفم،بالفرشاة والمعجون

 بِىفَةَ قَالَ كَانَ النذَيح ناكِ-� -عوبِالس فَاه وصشلِ ياللَّي مِن ٤٧متفق عليه. إِذَا قَام. 

 .وتجنب إزعاج أحد من الأهل أو الجيران،التزام الهدوء والسكينة أثناء الحركة بعد القيام

إلا بعـد الاحتيـاط في      ،وخاصة بعد الاستيقاظ مباشرة   ،لمكان البارد ا إلىالحذر من الخروج المفاجئ من المكان الدافئ        
 .اللباس

فإن أبى ،وذلك بالتذكير بتوحيد االله وأن الصلاة خير من النوم،التزام الرقة واللطف وخفض الصوت أثناء إيقاظ الآخرين
 .أحد القيام تركه وأعاد عليه بعد قليل

 .لتجديد الهواء وجريانه فيه، بعد الاستيقاظفتح الأبواب والنوافذ المغلقة في غرفة النوم

وتجنب ترك السرير ولوازم النوم مبعثرة بشكل غـير  ،وطي الفراش بعد ويته وذكر اسم االله عليه    ،إعادة ترتيب السرير  
 .وأموره الشخصية،إذ ليس من الأدب والمروءة اعتماد المسلم على غيره وخاصة في إنجاز أعماله اليومية،لائق

 
������������ 

 
  

                                                 
 )٦١٦ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٢٤٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٧

 يدلك أسنانه وينقيها: يشوص 
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-٦-قضاء الحاجةآداب  
ليبقى الجسم خاليـا   تعالىي هو طرد فضلات الجسم الضارة المؤذية عن طريق التبول أو التبرز وهو نعمة من االله           التخلِّ

فعن عائِشةَ رضِي   �ولذلك كان حريا بالمرء أن يشكر االله على هذه النعمة كما ورد عن النبي               ،من الأمراض والأسقام  
الْحمد لِلَّهِ الَّـذِي أَذَاقَنِـي      : قَالَ،إِنَّ نوحا علَيهِ السلَام لَم يقُم عن خلَاءٍ قَطُّ إِلَّا         : " قَالَ،�عنِ النبِي   ،حدثَتها، عنها االلهُ

هدِي،لَذَّتسفِي ج هتفَعنقَى مأَبو، ي أَذَاهنع جرأَخ٤٨"و. 

روج اعتراف بالقصور عن بلوغ حق شكر نعمة الطعام والاستفادة من منافع الغذاء وتسهيل خروج               الاستغفار بعد الخ  
 ..الأذى لسلامة البدن من الآلام

 ..ومحبه له وشكرا،وفي كل شيء للمسلم عبرة وذكرى تورثه خشية من االله وحياء منه

 .٤٩» رأسي حياء من االله استحيوا من االله ؛ فإني لأدخل الكنف فأغطي« :عن عمرو أن أبا بكر قال

 ..وإماطة الأذى عنه فضلا ورحمة،وبذلك يكون دخول المسلم لقضاء حاجته تفكرا وعبرة

قسم فيما لو كان في البنيان وقسم فيما        : قسمين إلىوهي تقسم   ،هذا ولدخول الخلاء آداب كثيرة فصلتها كتب الفقه       
 .لو كان في الصحراء

 :داب الخاصة بالتخلي في البنيانونكتفي أن نتناول بعض ما أتى من الآ

وذلك بقرع الباب والانتظار لـبعض      ،وعدم الدخول إلا بعد التأكد من خلوه      ،بيت الخلاء  إلى قبل الدخول    الاستئذان
 .وخاصة في دورات المياه العامة،الوقت

 .�والدعاء بما ورد عن النبي ،وتقديم اليمنى في الخروج،تقديم الرجل اليسرى في الدخول

اللَّهم إِنى أَعوذُ بِك مِن الْخبثِ      «  إِذَا دخلَ الْخلاَءَ قَالَ      -� - قَالَ كَانَ النبِى     - رضى االله عنه     -نسِ بنِ مالِكٍ    عن أَ 
 .٥٠متفق عليه»والْخبائِثِ 

إذَا �كَانَ رسولُ االلهِ    :فَسمِعتها تقُولُ ، اللَّه عنها  دخلْت علَى عائِشةَ رضِي   :سمِعت أبِي يقُولُ  :وقال يوسف بن أَبِي بردةَ    
 .٥١غُفْرانك:خرج مِن الْغائِطِ قَالَ

 .٥٢وعافَانِي،الْحمد لِلَّهِ الَّذِي أَذْهب عني الأَذَى:وعن أَبِي علِي ؛ أَنَّ أَبا ذَر كَانَ يقُولُ إذَا خرج مِن الْخلاَءِ

 .طهارة ما يلبسه أثناء التخلي والتحرز من إصابتها بالنجاسة إلىوالانتباه ،الخلاء إلىفف من الثياب قبل الدخول التخ

 .تجنب استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة تعظيما لها

                                                 
 حسن ) ٤١٥٤) (٢٦٨ / ٦ (-شعب الإيمان  - ٤٨
 جمع كنيف ، وهو المرحاض والحمام:   الكنف - فيه انقطاع ) ١٣٤٩ (- لهناد بن السري الزهد - ٤٩
  )٨٥٧ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٦٣٢٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥٠
 صحيح) ٧)( ٢ / ١ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٥١
 صحيح لغيره) ١٠)( ٢ / ١ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٥٢
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كُم الْغائِطَ فَـلاَ يسـتقْبِلِ الْقِبلَـةَ ولاَ يولِّهـا           إِذَا أَتى أَحد   « -� -فعن أَبِى أَيوب الأَنصارِى قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         
هروا ،ظَهبغَر قُوا أَور٥٣البخاري» ش. 

 .أو القرآن الكريم أو آيات منه تعالىتجنب استصحاب شيء عليه اسم االله 

 . الباب من الداخل لينتظروالإشارة لمن أراد الدخول بقرع،وعدم تركه مفتوحا،التأكد من إغلاق باب بيت الخلاء

 .موضع قضاء الحاجة وإغلاق الباب إلىتجنب كشف الثياب قبل الانتهاء 

رمنِ عنِ ابع: بِىضِ-�-أَنَّ النالأَر مِن وندى يتح هبثَو فَعرةً لاَ ياجح اد٥٤رواه أبو داود". .  كَانَ إِذَا أَر. 

ومن فَعلَ فَقَد ،منِ اكْتحلَ فَلْيوتِر: �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ،وكَانَ مِن أَصحابِ عمر،وعن أَبِي سعدِ الْخيرِ
نسأَح،   جرلاَ فَلاَ ح نمو،  وتِرفَلْي رمجتنِ اسمو،   نسأَح لَ فَقَدفَع نمو،    جـرلاَ فَلاَ ح نمو،  نملَّـلَ      وخـا تأَكَـلَ فَم
فَإِنْ لَم يجِـد إِلاَّ أَنْ      ،ومن أَتى الْغائِطَ فَلْيستتِر   ،ومن لاَ فَلاَ حرج   ،من فَعلَ فَقَد أَحسن   ،ومن لاَك بِلِسانِهِ فَلْيبتلِع   ،فَلْيلْفِظْ

هبِردتسا فَلْيكَثِيب عمجطَانَ ،ييفَإِنَّ الشمنِي آدقَاعِدِ ببِم بلْعي،نسأَح لَ فَقَدفَع نم،جرلاَ فَلاَ ح نم٥٥.و 

 .أحق أن يستحيا منه تعالىفإن االله ،العورة إلىغض البصر وتجنب النظر 
 .تجنب الكلام أثناء التخلي أو السلام أو رده أو الذكر الجهري

 ٥٦.وهو يبولُ فَلَم يرد علَيهِ حتى فَرغَ�م علَى رسولِ االلهِ أَنه سلَّ،وعنِ الْمهاجِرِ بنِ قُنفُذٍ
لاَ يخرجِ الرجلاَنِ يضرِبانِ الْغائِطَ :قَالَ�سمِعت رسولَ االلهِ :قَالَ،حدثَنِي أَبو سعِيدٍ الْخدرِي:قَالَ،عن هِلاَلِ بنِ عِياضٍ  و

تروثَانِكَاشِفَانِ عدحتا يمه،لَى ذَلِكع قُتمي ٥٧ رواه أحمد.فَإِنَّ اللَّه. 

 .تجنب البول لئلا يصيبه رشاش البول

 .٥٨. بالَ قَائِما فَلاَ تصدقُوه ما كَانَ يبولُ إِلاَّ جالِسا-�-وعن عائِشةَ قَالَت من حدثَكُم أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

 . البول قائما لضرورة أو عذر أو مرضوهناك رخصة في

أَنه �فَذَكَر عنِ النبِي ،فَسأَلْته عن ذَلِك،وصلَّى،ثُم توضأَ ومسح علَى الْخفَّينِ،بالَ قَائِما،أَنَّ جرِيرا،فعن همامِ بنِ الْحارِثِ
لَ مِثْلَ ذَلِك٥٩.فَع 

 فَةَ قَالَ رذَيح نوع بِىالنا ونِى أَنتى-� -أَياشمتائِطٍ، نح لْفمٍ خاطَةَ قَوبى سالَ،فَأَتفَب كُمدأَح قُوما يكَم فَقَام، ذْتبتفَان
همِن، ارإلىفَأَش هغَ ،فَجِئْتى فَرتقِبِهِ حع دعِن ت٦٠.فَقُم. 

                                                 
  )١٤٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥٣
 صحيح لغيره)  ١٤ (- المكتر -وسنن أبي داود ) ٤٦٧) (٩٦ / ١ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٥٤
  حسن لغيره-٨٨٢٥) ٨٨٣٨)(٣٧٥ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٥
 صحيح لغيره) ٢٦٢٤٩)(٤٣٥ / ٨ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٥٦
  صحيح لغيره-١١٣٣٠) ١١٣١٠)(٩٣ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٧
 صحيح، ولكنه لا يمنع أن غيرها رآه يبول واقفاً ، وإن كان بقلةٍ ) ٢٩ (- المكتر -سنن النسائي - ٥٨
 - المكتر   -وصحيح مسلم   )٣٨٧ (- المكتر   - صحيح البخارى  و-١٩٤٥٠) ١٩٢٣٧)(٥١٨ / ٦ (-) عالم الكتب (مسند أحمد    - ٥٩
)٦٤٥( 



 ٢٢

    وةُ الْباحدِيثِ إِبذَا الْحا فَفِي هةَ      ،لِ قَائِمائِشع نع لَها قَبنا ذَكَرلَى مِمذَا أَوها    .ولِ قَائِموةُ الْباحإِب بِذَلِك تإِذَا كَـانَ   ،فَثَب
 ٦١.الْبائِلُ فِي ذَلِك يأْمن مِن النجاسةِ علَى بدنِهِ وثِيابِهِ 

 . الجلد الماء النجسغسل اليد قبل البدء بالاستنجاء ا لئلا يتشرب مسام
 .القيام بالاستنجاء والطهارة باستعمال اليد اليسرى

لاَ يمسِكَن أَحدكُم ذَكَره بِيمِينِهِ وهو يبولُ ولاَ يتمسح  « -�-عن عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِى قَتادةَ عن أَبِيهِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 
 ٦٢.»يمِينِهِ ولاَ يتنفَّس فِى الإِناءِ مِن الْخلاَءِ بِ

إِنَّ اللّه يحِب التوابِين ويحِـب الْمتطَهـرِين        { :تعالىقال  .واستكمال الطهارة الشرعية  ،زوال النجاسة  إلىالاطمئنان  
 .البقرة} )٢٢٢(

  .٦٣»وا مِن الْبولِ فَإِنَّ عامةَ عذَابِ الْقَبرِ مِنه استنزِه«  قَالَ -�-وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
 .تنظيف مكان الخلاء بعد قضاء الحاجة حتى لا يبقى أثر ولا رائحة

 .غسل اليدين بالماء والصابون بعد الخروج مباشرة
����������� 

                                                                                                                                               
 تنحيت: انتبذت -موضع الكناسة : السباطة - ) ٢٢٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٠
 )٢٦٧ / ٤ (-شرح معاني الآثار  - ٦١
  )٦٣٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٢
 صحيح لغيره ) ٤٧٤ (- المكتر -سنن الدارقطنى - ٦٣



 ٢٣

 آداب الوضوء-٧-
 إلىالصلاةِ فاغْسِلُواْ وجـوهكُم وأَيـدِيكُم        إلى آمنواْ إِذَا قُمتم     يا أَيها الَّذِين  {:تعالىالوضوء شرط لصحة الصلاة قال      

     لَكُمجأَرو وسِكُمؤواْ بِرحسامافِقِ ورـاء               إلىالْمج فَرٍ أَولَى سع ى أَوضرم مإِن كُنتواْ ورا فَاطَّهبنج مإِن كُنتينِ وبالْكَع
 من الْغائِطِ أَو لاَمستم النساء فَلَم تجِدواْ ماء فَتيممواْ صعِيدا طَيبا فَامسحواْ بِوجوهِكُم وأَيدِيكُم منه ما يرِيد                  أَحد منكُم 

 هتمنِع تِملِيو كُمرطَهلِي رِيدلَكِن يجٍ ورح نكُم ملَيلَ ععجلِي ونَاللّهكُرشت لَّكُملَع كُملَيسورة المائدة) ٦(} ع. 

وعلامة على تطهير الجوارح    ،تعالىواستعدادا لمناجاة االله    ،وهو تطهير للأعضاء الظاهرة بالماء تمهيدا للدخول في الصلاة        
أنـواره  ويحجب عـن تلقفـي      ،من الغفلات والمحرمات   تعالىوتنظيف القلب مما يشغل عن االله       ،من الخطايا والذنوب  

 ..ته الالهيةموفيوضاته وعلومه اللدنية وحك

من توضأَ فَأَحسن الْوضوءَ خرجت خطَاياه مِن جسدِهِ حتى تخرج           « -�-فعن عثْمانَ بنِ عفَّانَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         
  ٦٤رواه مسلم. »مِن تحتِ أَظْفَارِهِ 

 .اب الإسلامية في الوضوءوهذه طائفة من الآد
 . تعالىابتداء الوضوء بتسمية االله 

. »علَيهِ  تعالىلاَ صلاَةَ لِمن لاَ وضوءَ لَه ولاَ وضوءَ لِمن لَم يذْكُرِ اسم اللَّهِ  « -�-عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 
 .٦٥رواه أبو داود

 .لأن السكينة والخشوع في الوضوء مقدمة للخشوع في الصلاة،ء الوضوءالهدوء وحضور القلب أثنا
 .مرضاة للرب،لأنه مطهرة للفم،استعمال السواك عند كل وضوء

 ٦٦.ةٍلَولاَ أَنْ أَشق علَى أُمتِي لَأَمرتهم مع الْوضوءِ بِالسواكِ عِند كُلِّ صلاَ:قَالَ،�أَنَّ النبِي ،عن عائِشةَ
 .تجنب الكلام والضحك واللعب بالماء أثناء الوضوء

 .تجنب لطم الوجه والرأس بالماء لطما
 .تجنب نفض اليدين بعد الوضوء ورش الماء

لأنه نور المؤمن ،وخاصة في أوقات البرد،العضدين وأنصاف السوق إلى،الحرص على إسباغ الوضوء زيادة على الفرائض
 .وحليته يوم القيامة

قَالُوا بلَى يا . »أَلاَ أَدلُّكُم علَى ما يمحو اللَّه بِهِ الْخطَايا ويرفَع بِهِ الدرجاتِ «  قَالَ -�-بِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ فعن أَ
اجِدِ وانتِظَار الصلاَةِ بعد الصلاَةِ فَذَلِكُم الرباطُ       الْمس إلىإِسباغُ الْوضوءِ علَى الْمكَارِهِ وكَثْرةُ الْخطَا       « قَالَ  . رسولَ اللَّهِ 

 .٦٧رواه مسلم. »

إِنَّ «  يقُـولُ    -� -فَتوضأَ فَقَالَ إِنى سمِعت النبِى      ،وعن نعيمٍ الْمجمِرِ قَالَ رقِيت مع أَبِى هريرةَ علَى ظَهرِ الْمسجِدِ          
عدتِى يوءِأُمضآثَارِ الْو مِن لِينجحا مةِ غُرامالْقِي مونَ يلْ ،وفْعفَلْي هتطِيلَ غُرأَنْ ي كُممِن طَاعتنِ اس٦٨»فَم.  

                                                 
  )٦٠١ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٤
 حسن ) ١٠١ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٦٥
 صحيح) ١٠٦٩) (٣٥١ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٦٦
  )٦١٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٧



 ٢٤

           ى تتح هدي دملاَةِ فَكَانَ يأُ لِلصضوتي وهةَ وريرأَبِى ه لْفخ تازِمٍ قَالَ كُنأَبِى ح نا وعةَ مريرا ها أَبي لَه فَقُلْت طَهلُغَ إِبب
 يقُولُ -�-هذَا الْوضوءُ فَقَالَ يا بنِى فَروخ أَنتم ها هنا لَو علِمت أَنكُم ها هنا ما توضأْت هذَا الْوضوءَ سمِعت خلِيلِى 

 »مِنِ حؤالْم ةُ مِنلُغُ الْحِلْيبوءُ تضلُغُ الْوبثُ ي٦٩رواه مسلم. »ي. 

 .ثنايا الجلد والأعقاب وبين الأصابع إلىوإيصال الماء ،تبليغ الوضوء إلىالانتباه 

               بِىالن هرصمِهِ فَأَبلَى قَدظُفُرٍ ع ضِعوم كرأَ فَتضولاً تجطَّابِ أَنَّ رالْخ نب رمنِى عربابِرٍ أَخج نفَقَالَ   -�- فع  »  جِـعار
 وءَكضو سِنلَّى. »فَأَحص ثُم عج٧٠.فَر 

وقـد قـال    �فلم يجئ فيه شـئ عـن الـنبي          ،وأما الدعاء على أعضاء الوضوء    : " ٧١قال الإمام النووي رحمه االله      
 .. وزادوا ونقصوا فيها،يستحب فيه دعوات جاءت عن السلف:الفقهاء

 :�الدعاء بما ورد عن النبي 

نامِرٍ   عنِ عةَ بقْبولِ االلهِ :قَالَ، عسر عا مـةِ الإِبِلِ �كُنيلَى رِعع تا فَكُنةَ إِبِلِنيةَ رِعيعالر باونتا نفُسِنأَن امدـا  ،خهتحفَر
شِيولَ االلهِ    ،بِعسر كْترفَأَد� اسالن طُبخي،هتمِعقُولُ،فَسي:   كُما مِنوءَ    مضالْو سِنحأُ فَيضوتدٍ يأَح مِن،   كَعرفَي قُومي ثُم

فَنظَرت فَإِذَا هو ،الَّذِي قَبلَها أَجود:فَقَالَ رجلٌ،ما أَجود هذِهِ:فَقُلْت:قَالَ،فَقَد أَوجب ،يقْبِلُ علَيهِما بِقَلْبِهِ ووجهِهِ،ركْعتينِ
 نب رمطَّابِ عالْخ ،فْصٍ ؟ قَالَ      :قُلْتا حا أَبي وا هم:هجِيءَ  ،قَالَ آنِفًا ،إِنلَ أَنْ تقَب:        وءَ ثُـمضالْو سِنحأُ فَيضوتدٍ يأَح ا مِنم

إِلاَّ فُتِحت أَبواب   ،أَنَّ محمدا عبده ورسولُه   و،أَشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه وحده لاَ شرِيك لَه         :يقُولُ حِين يفْرغُ مِن وضوئِهِ    
ةِ لَهانِيةِ الثَّمناءَ ،الْجا شهأَي لُ مِنخد٧٢"ي 

أَشهد أَنَّ محمـدا عبـده      و،أَشهد أَنْ لاَ إلَه إِلاَّ اللَّه     :قَالَ،كَانَ علِي إذَا فَرغَ مِن وضوئِهِ     :قَالَ،وعن سالِمِ بنِ أَبِي الْجعدِ    
ولُهسرو،ابِينوالت لْنِي مِنعاج بر،رِينطَهتالْم لْنِي مِنعاج٧٣.و 

 .يستحب صلاة ركعتين بعد كل وضوء إن لم يكن وقت صلاة راتبة

ا مِن أَحدٍ يتوضأُ فَيحسِن الْوضوءَ ويصلِّى ركْعتينِ يقْبِلُ بِقَلْبِهِ م«  قَالَ  -�-فعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ الْجهنِى أَنَّ رسولَ اللَّهِ         
 .٧٤ رواه أبو داود.»ووجهِهِ علَيهِما إِلاَّ وجبت لَه الْجنةُ 

عـن  .و إشراف فه. أو الزيادة في الغسل على ثلاث مرات      ،وتجنب صب الماء من غير حاجة     ،الاعتدال في استخدام الماء   
أَفِي الْوضوءِ سرف :ما هذَا السرف يا سعد ؟ قَالَ:فَقَالَ،مر بِسعدٍ وهو يتوضأُ�أَنَّ النبِي  ،عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِي     

 ٧٥.وإِنْ كُنت علَى نهرٍ جارٍ،نعم:؟ قَالَ
                                                                                                                                               

  )٦٠٣ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ١٣٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٨
  )٦٠٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٩
  )٥٩٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٧٠
 )٢٩ / ١ (-والأذكار للنووي ) ١٠ / ٤ (-انظر الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٧١
 صحيح) ١٠٥٠) (٣٢٦ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٧٢
 صحيح) ٢٠) (٣ / ١ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٧٣
 صحيح ) ٩٠٦ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٧٤
 حسن) ٧٠٦٥)(٧١٨ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٧٥



 ٢٥

فهو يستديم عليه ليدفع عـن نفسـه        ،لأن الوضوء هو السلاح الروحي للمؤمن     ،ثالمحافظة على الوضوء بعد كل حد     
 .وليكون مستعدا للصلاة وتلاوة القرآن،والآثام والمحرمات،الشرور والغفلات

                بِىوءِ فَقَالَ كَانَ النضنِ الْوالِكٍ عم نب سأَن أَلْتقَالَ س لِىجامِرٍ الْبنِ عرِو بمع نـا      -�-وعكُنلاَةٍ وأُ لِكُلِّ صضوتي 
 ٧٦.نصلِّى الصلَواتِ بِوضوءٍ واحِدٍ

 
������������� 

                                                 
 صحيح ) ١٧١ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٧٦



 ٢٦

 آداب الصلاة-٨-
وهي العبادة اليومية لكل مسلم يدخل ـا        ،ومن تركها فقد هدم الدين    ،من أقامها فقد أقام الدين    ،الصلاة عماد الدين  

مناجيا خالقه مقبلا عليه إقبال العبد الفقـير        ،وولاء كامل ،تباط عميق وار،على ربه كل يوم خمس مرات في صلة وثيقة        
قائما وراكعا وساجدا بين يديه في لحن سمـاوي         ،مستمدا منه المعون والرحمة والهداية والعطاء     ،على سيده الغني الكبير   

تسبح لَه  { وجل   تتجاوب مع أصدائه جنبات الكون كله ليصبح للمسلم معبدا ومصلى يرجع معه ذكر االله عز              . خالد
السماوات السبع والأَرض ومن فِيهِن وإِن من شيءٍ إِلاَّ يسبح بِحمدهِ ولَكِن لاَّ تفْقَهونَ تسبِيحهم إِنه كَـانَ حلِيمـا                    

ي السماواتِ والْأَرضِ والطَّير صافَّاتٍ كُلٌّ قَد علِم صلَاته        أَلَم تر أَنَّ اللَّه يسبح لَه من فِ       {. سورة الإسراء ) ٤٤(} غَفُورا
 اللَّهو هبِيحستلُونَوفْعا يبِم لِيم٤١سورة النــور }ع. 

الَ اللَّه تبارك قَ: �قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،فعنِ ابنِ عباسٍ،�هذه هي الصلاة التي أرادها االله عز وجل ووصفها رسول االله 
تِي      :تعالىوظَما لِعبِه عاضوت نلاةُ مِملُ الصقْبا تملْقِي   ،إِنلَى خطِلْ عتسي لَمتِي    ،وصِيعلَى ما عصِرم بِتي لَمو،  هارهن قَطَعو

وأَستحفِظُه ،أَكْلؤه بِعِزتِي ،ذَاك نوره كَنورِ الشمسِ   ،رحِم الْمصاب و،ورحِم الْمِسكِين وابن السبِيلِ والأَرملَةَ    ،فِي ذِكْرِي 
 .٧٧رواه البزار". ومثَلُه فِي خلْقِي كَمثَلِ الْفِردوسِ فِي الْجنةِ ،وفِي الْجهالَةِ حِلْما،أَجعلُ لَه فِي الظُّلْمةِ نورا،ملائِكَتِي

  أَبِي ه نعةَ قَالَ وريولُ اللَّهِ    :رسلَاةُ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ  " :-� -قَالَ رثُلُثٌ :الص ورثُلُثٌ ،الطَّه كُوعالرثُلُـثٌ  ،و ودجالسو، نفَم
لَيع در هلَاتهِ صلَيع تدر نملِهِ ومع ائِرس هقُبِلَ مِنو همِن ا قُبِلَتقِّها بِحاهلِهِ أَدمع ائِرا س٧٨."ه 

فَإِنْ ،أَولُ ما يحاسب بِهِ الْعبد يوم الْقِيامةِ الصـلَاةُ        " : قَالَ -� -عنِ النبِي   ،عن أَنسٍ  ف أول ما يحاسب عليه العبد    وهي  
 .٧٩ه الطَّبرانِي فِي الْأَوسطِروا."وإِنْ فَسدت فَسد سائِر عملِهِ ،صلَحت صلَح لَه سائِر عملِهِ

كَانت عامـةُ  :فعن أَنسٍ قَالَ،أمته وهو يفارق هذه الدنيا لاحقا بالرفيق الأعلى�وهي آخر وصية وصى ا رسول االله    
حتى جعلَ رسولُ االلهِ .ما ملَكَت أَيمانكُمالصلاَةَ وما ملَكَت أَيمانكُم الصلاَةَ و:حِين حضره الْموت  �وصِيةِ رسولِ االلهِ    

�هردا صبِه غِررغي،هانا لِسبِه فِيضي كَادا يم٨٠و.  

 .٣-٢البقرة } الَّذِين يؤمِنونَ بِالْغيبِ ويقِيمونَ الصلاةَ) ٢(هدى لِّلْمتقِين { :ت المتقيناوهي أول صف

إِنَّ بـين   «  يقُولُ   -�-فعن أَبِى سفْيانَ قَالَ سمِعت جابِرا يقُولُ سمِعت النبِى          ،ل بين الإيمان والكفر   وهي الحد الفاص  
 .٨١مسلمرواه .»الرجلِ وبين الشركِ والْكُفْرِ ترك الصلاَةِ 

 .يحبس لِلاِستِتابةِ وإِلاَّ يقْتل،ةَ جحودا واستِخفَافًا كَافِر مرتدلاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي أَنَّ من ترك الصلاَ

سورة إبراهيم ) ٤٠(} رب اجعلْنِي مقِيم الصلاَةِ ومِن ذُريتِي ربنا وتقَبلْ دعاء {:وهي دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام
٤٠. 

                                                 
  ضعيف٨/٣٥٢ و٣/٢١والإتحاف  ) ٣٤٨) (١٧٦ / ١ (-كشف الأستار  - ٧٧
 حسن) ٣٤٩) (١٧٧ / ١ (-كشف الأستار  - ٧٨
 حسن لغيره) ١٩٢٩ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ٧٩
  صحيح-١٢١٩٣) ١٢١٦٩) (٣٠٢ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٨٠
  )٢٥٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨١



 ٢٧

 .سورة مريم) ٣١(} وأَوصانِي بِالصلَاةِ والزكَاةِ ما دمت حيا..  {:ووصية الأنبياء والمرسلين

 :آداب نجمل بعضها فيما يلي هذا وللصلاة
فَاذْكُرونِي أَذْكُركُم واشكُرواْ {:تعالى قال .وبشوق لمناجاة االله عز وجل،ومة ونشاط،الإقبال على الصلاة برغبة ومحبة   

 سورة البقرة) ١٥٢(} رونِلِي ولاَ تكْفُ

 .باختيار الملابس النظيفة والتعطر والتسوك،تحسين الهيئة قبل الدخول في الصلاة

سورة ) ٣١(} يا بنِي آدم خذُواْ زِينتكُم عِند كُلِّ مسجِدٍ وكُلُواْ واشربواْ ولاَ تسرِفُواْ إِنه لاَ يحِب الْمسرِفِين{:تعالىقال 
 .عرافالأ

 .لتفريغ القلب مما سوى االله عز وجل،قضاء الحوائج الهامة والأعمال الضرورية قبل الصلاة

فَقَام ،فَدخلَ علَيها فَلَما جلَس جِيءَ بِالطَّعامِ     ،كَانَ بين عائِشةَ وبين بعضِ بنِي أَخِيها شيءٌ       :قَالَ،وعنِ الْقَاسِمِ بنِ محمدٍ   
ولاَ وهو يدافِعه   ،لاَ يصلِّي أَحدكُم بِحضرةِ الطَّعامِ    :يقُولُ�فَإِني سمِعت رسولَ االلهِ     ،اجلِس غُدر :لْمسجِدِ فَقَالَت لَه  ا إلى

 ٨٢.الأَخبثَانِ

إِذَا ثُـوب  «  قَالَ -�-نَّ رسولَ اللَّهِ   عن أَبِى هريرةَ أَ   ف.والهدوء والأناة عند الاقبال لأداء الصلاة     ،لزوم السكينة والوقار  
لِلصلاَةِ فَلاَ تأْتوها وأَنتم تسعونَ وأْتوها وعلَيكُم السكِينةُ فَما أَدركْتم فَصلُّوا وما فَاتكُم فَأَتِموا فَإِنَّ أَحدكُم إِذَا كَـانَ                   

 مِدعفِى إلىي ولاَةِ فَهلاَةٍ الص٨٣.» ص. 

ولزوم التواضع والخشوع بين يدي االله      ،وسكون الأطراف والجوارح  ،االله عز وجل   إلىالدخول في الصلاة بتوجه القلب      
الَّذِين هـم فِـي صـلَاتِهِم       ) ١(قَد أَفْلَح الْمؤمِنونَ    { :تعالىقال  ،والتذلل والهيبة والخضوع لعظمة االله عز وجل      ،تعالى

 . المؤمنون})٢(خاشِعونَ 

 .والضحك والعبث بالثوب أو باليدين أثناء الصلاة،تجنب الالتفات والشرود

" :قَالَ" وإِنه يناجِيهِ   ،إِنَّ ربه أَمامه  ،إِنه يناجِي ربه  ،إِذَا صلَّى أَحدكُم فَلَا يلْتفِت    " :سمِعت أَبا هريرةَ يقُولُ   :عن عطَاءٍ قَالَ  
و كاربت با أَنَّ الرنلَغبقُولُ تعالىوي:مآد نا ابهِ  إلى،يإِلَي فِتلْتت نمِم لَك ريا خ؟ أَن فِتلْتت ن٨٤"م 

. تلِسه الشيطَانُ مِن صلاَةِ الْعبدِإِنما هو اختِلاَس يخ:فَقَالَ،عنِ الاِلْتِفَاتِ فِي الصلاَةِ�سئِلَ رسولُ االلهِ :قَالَت،وعن عائِشةَ
 .٨٥رواه البخاري

 .السماء إلىوتجنب رفع البصر ،موضع السجود مطرقا مفكرا إلىالنظر 
                                                 

 صحيح) ٢٠٧٤) (٤٣٠ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٨٢
 عنِ الصلاَةِ عِند وجودِ الْبولِ والْغائِطِ ، والْعِلَّةُ الْمضمرةُ فِي هذَا الزجرِ هِي أَنْ يستعجِلَه أَحدهما حتـى لاَ                    الْمرءُ مزجور : قَالَ أَبو حاتِمٍ    

              صذَا تلَى هلِيلُ عالدلِهِ ، وأَج مِن جِبا يبِ مسلَى حلاَةِ عاءُ الصأَد أَ لَهيهتي            جِـدي ولاَ هقُلْ وي لَمثَانِ وبالأَخ هافِعدي ولاَ هالْخِطَابِ و رِيح
 .الأَخبثَينِ ، والْجمع بين الأَخبثَينِ قُصِد بِهِ وجودهما معا وانفِراد كُلِّ واحِدٍ مِنهما لاَ اجتِماعهما دونَ الاِنفِرادِ

  )١٣٩٠ (- المكتر -مسلمصحيح  - ٨٣
٨٤ -انِيعناقِ الصزدِ الربع فنصصحيح ) ٣١٦٢(  م 
  )٧٥١ (- المكتر -وصحيح البخارى) ٢٢٨٧) (٦٤ / ٦ (-صحيح ابن حبان  - ٨٥



 ٢٨

لَينتهن : فِي ذَلِك حتى قَالَ فَاشتد قَولُه ،السماءِ فِي صلاَتِهِم   إلىما بالُ أَقْوامٍ يرفَعونَ أَبصارهم      :قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،عن أَنسٍ 
ذَلِك نع،مهارصأَب طَفَنخلَت ٨٦رواه البخاري. أَو. 

 .وتجنب الغفلة والسهو في الصلاة،التعقل والتفكر والتدبر لمعاني الآيات والأذكار
 .الماعون} )٥(نَ الَّذِين هم عن صلَاتِهِم ساهو) ٤(فَويلٌ لِّلْمصلِّين { :تعالىقال 

إِنَّ الرجلَ لَينصرِف وما كُتِب لَه إِلاَّ عشر صلاَتِهِ تسـعها           «  يقُولُ   -�-عن عمارِ بنِ ياسِرٍ قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ         
 .٨٧رواه أبو داود. »ثُمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثُلُثُها نِصفُها 

 .وتجنب العجلة في أركاا وحركاا،الإطمئنان في أداء الصلاة

مـا مِـنِ   «  يقُولُ -�-قَالَ كُنت عِند عثْمانَ فَدعا بِطَهورٍ فَقَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ           عن عمرِو بنِ سعِيدِ بنِ الْعاصِ     
يحسِن وضوءَها وخشوعها وركُوعها إِلاَّ كَانت كَفَّارةً لِما قَبلَها مِن الذُّنوبِ ما لَم امرِئٍ مسلِمٍ تحضره صلاَةٌ مكْتوبةٌ فَ

 كُلَّه رهالد ذَلِكةً وتِ كَبِيرؤ٨٨رواه مسلم. »ي. 

 .أثناء الصلاة ما استطاع وخفض الصوت ا إن صدرت،مدافعة السعال والتثاؤب والعطاس والجشاء

 .٨٩.فَإِذَا وجد أَحدكُم ذَلِك فَلْيكْظِم،إِنَّ التثَاؤب فِي الصلاَةِ مِن الشيطَانِ:يقُولُ�سمِعت النبِي :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ

 .آخر الوقت تكاسلا بلا عذر إلىوعدم تأخيرها ،الإسراع في أداء الصلاة أول الوقت

وما منعهم أَن تقْبلَ مِنهم نفَقَاتهم إِلاَّ أَنهم كَفَرواْ بِاللّهِ وبِرسولِهِ ولاَ يأْتونَ الصلاَةَ إِلاَّ                {:نافقينفي وصف الم   تعالىقال  
كُس مهونَ إلىوكَارِه مهنفِقُونَ إِلاَّ ولاَ يسورة التوبة) ٥٤(} و 

وبِر ،الصـلاَةُ لِوقْتِهـا   «  أَى الأَعمالِ أَفْضلُ قَـالَ       -� - أَنَّ رجلاً سأَلَ النبِى      -ه   رضى االله عن   -وعنِ ابنِ مسعودٍ    
  ..٩٠» ثُم الْجِهاد فِى سبِيلِ اللَّهِ ،الْوالِدينِ

 .الجلوس في المصلى عقب كل صلاة للاستغفار والذكر والدعاء

     ةَ قَالَ قِيلَ يامأَبِى أُم نقَالَ     ع عماءِ أَسعالد ولَ اللَّهِ أَىسـاتِ  « ا روبكْتاتِ الْملَوالص ربدو لِ الآخِراللَّي فورواه  .»ج
 .٩١الترمذي

د اللَّه ثَلاَثًا وثَلاَثِين وكَبر     من سبح اللَّه فِى دبرِ كُلِّ صلاَةٍ ثَلاَثًا وثَلاَثِين وحمِ          « -�-وعن أَبِى هريرةَ عن رسولِ اللَّهِ       
                       ـوهو دمالْح لَهو لْكالْم لَه لَه رِيكلاَ ش هدحو إِلاَّ اللَّه الْمِائَةِ لاَ إِلَه اممقَالَ تونَ وعتِسةٌ وعتِس فَتِلْك ثَلاَثِينثَلاَثًا و اللَّه

تغُفِر ءٍ قَدِيرىلَى كُلِّ شرِ عحدِ الْببمِثْلَ ز تإِنْ كَانو اهطَاي٩٢رواه مسلم. » خ. 

                                                 
  )٧٥٠ (- المكتر -وصحيح البخارى) ٢٢٨٤) (٦١ / ٦ (-صحيح ابن حبان  - ٨٦
 حسن) ٧٩٦ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٨٧
  )٥٦٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨٨
 صحيح) ٢٣٥٩) (١٢٣ / ٦ (-صحيح ابن حبان  - ٨٩
  )٧٥٣٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٠
 صحيح لغيره ) ٣٨٣٨ (- المكتر -سنن الترمذى - ٩١
 )١٣٨٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٢



 ٢٩

بِأَبِي أَنت وأُمي يا رسـولَ االلهِ   :فَقَالَ لَه معاذٌ  .يا معاذُ إِني لأُحِبك   :ثُم قَالَ ،أَخذَ بِيدِهِ يوما  �أَنَّ النبِي   ،عن معاذِ بنِ جبلٍ   
 كا أُحِبأَنقُولَ          :قَالَ.ولاَةٍ أَنْ ترِ كُلِّ صبفِي د نعداذُ لاَ تعا مي ـنِ         :أُوصِيكسحو ـكْرِكشو لَى ذِكْـرِكي عأَعِن ماللَّه

تِكاد٩٣.عِب. 

 هذا الوقت بالذكر أو قراءة      اعتنامكانتظار صلاة العشاء بعد أداء صلاة المغرب و       ،نتظار الصلاة بعد الصلاة   ايستحب  
 .القرآن وحفظه أو طلب العلم وحضور مجالسه

الْملاَئِكَةُ تصلِّى علَى أَحدِكُم ما دام فِى مصلاَّه ما لَم يحدِثْ اللَّهم اغْفِر             «  قَالَ   -� -فعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
لَه، همحار ماللَّه.    فِى ص كُمدالُ أَحزلاَ ي    هبِسحلاَةُ تتِ الصاما دلاَةٍ م،     قَلِبنأَنْ ي هعنملاَةُ     إلىلاَ يلِهِ إِلاَّ الصمتفـق   »أَه

 .٩٤عليه

االله  إلىلأـا زيـادة في التقـرب    ،وعدم التهاون ا والتـرخيص في تركها ،المحافظة على أداء السنن التابعة للفرائض    
 .وجبران لما نقص من الفرائض،تعالى

ما مِن عبدٍ مسلِمٍ يصلِّى لِلَّهِ كُلَّ يـومٍ         «  يقُولُ   -�- أَنها قَالَت سمِعت رسولَ اللَّهِ       -�-عن أُم حبِيبةَ زوجِ النبِى      و
قَالَت أُم حبِيبةَ فَمـا  . » أَو إِلاَّ بنِى لَه بيت فِى الْجنةِ ثِنتى عشرةَ ركْعةً تطَوعا غَير فَرِيضةٍ إِلاَّ بنى اللَّه لَه بيتا فِى الْجنةِ           

دعب لِّيهِنأُص ترِحب .دعب لِّيهِنأُص ترِحا بو مرمقَالَ عو .انُ مِثْلَ ذَلِكمعقَالَ الن٩٥رواه مسلم. و. 

 . مسجدالمحافظة على أداء الصلوات مع الجماعة وفي أقرب

صلاَةُ الْجماعةِ أَفْضلُ مِن صلاَةِ أَحدِكُم وحده بِخمسةٍ وعِشرِين جـزءًا           «  قَالَ   -�-فعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
«٩٦. . 

 .٩٧»ةِ الْفَذِّ بِسبعٍ وعِشرِين درجةً صلاَةُ الْجماعةِ أَفْضلُ مِن صلاَ«  قَالَ -�-وعنِ ابنِ عمر أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

والانتـهاء عـن الفحـش في    ،ومراقبته وخشـيته في جميـع الأحوال  ،تحصيل ثمرات الصلاة من ذكر االله على الدوام      
 .سورة طـه) ١٤(}  لِذِكْرِيإِننِي أَنا اللَّه لَا إِلَه إِلَّا أَنا فَاعبدنِي وأَقِمِ الصلَاةَ{:تعالىقال ،والمنكر في العمل،القول

وهو رب المَخلُوقَـاتِ  ،لاَ شـرِيك لَـه  ،واحِـد لاَ إِلـه إِلاَّ هـو      تعالىإِنَّ أَولَ واجِبٍ لِلْمكَلَّفِ هو أَنْ يعلَم أَنَّ االلهَ          
وأَد الصلاَةَ علَى الوجهِ الأَكْمـلِ الَّـذِي أَمـرك بِـهِ     ،رِيكٍفَقُم يا موسى بِعِبادتِهِ مِن غَيرِ ش      ،والمُتصرف فِيها ،وخالِقُها

كبر،كبا ربِه ذْكُرا لِتوطِهربِكَامِلِ ش. اكرإِش هوبشالِصاً لاَ يعاءً خد وهعدت٩٨.و 

     بِىنِ النسٍ عأَن نلِّ   «  قَالَ   -� -وعصلاَةً فَلْيص سِىن نا  مهإِذَا ذَكَر ،      ا إِلاَّ ذَلِكةَ لَهلاَةَ لِذِكْرِى   ( .»لاَ كَفَّارأَقِمِ الصو
 ( دعقُولُ بي هتمِعس اممى قَالَ هوسقَالَ م ) لاَةَ لِذِكْرِىأَقِمِ الص٩٩ )و 

                                                 
  صحيح-٢٢٤٧٠) ٢٢١١٩)(٣٨٠ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٩٣
  )١٥٤٢ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٦٥٩ (- المكتر -رىصحيح البخا - ٩٤
  )١٧٢٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٥
  )١٥٠٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٦
  )١٥٠٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٧
 )٢٣٦٢ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٩٨



 ٣٠

نَّ الصلَاةَ تنهى عنِ الْفَحشاء والْمنكَرِ ولَذِكْر اللَّهِ أَكْبر         اتلُ ما أُوحِي إِلَيك مِن الْكِتابِ وأَقِمِ الصلَاةَ إِ         {:وقال عز وجل  
 .سورة العنكبوت) ٤٥(} واللَّه يعلَم ما تصنعونَ

    زِيدنِ بن يمحدِ الربع ناللَّهِ  : قَالَ،ع دبقَالَ ع":     ههنتوفِ ورعبِالْم هلاتص هرأْمت لَم ناللَّـهِ إِلا         م مِن ددزي كَرِ لَمننِ الْمع 
 .١٠٠ رواه الطبراني".بعدا

 
������������� 

 

                                                                                                                                               
 )١٥٩٨ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٥٩٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٩

فَلْيصلِّها إِذَا ذَكَرها ، لاَ كَفَّارةَ لَها إِلاَّ ذَلِك دلِيلٌ علَى أَنَّ الصلاَةَ لَو أَداها عنه غَيره لَـم تجـزِ عنـه ، إِذِ                         : �فِي قَولِهِ   : بو حاتِمٍ   قَالَ أَ 
لاَّ أَنْ يصلِّيها إِذَا ذَكَرها ، وفِيهِ دلِيلٌ علَى أَنَّ الْميت إِذَا مات وعلَيهِ صلَوات لَم يقْـدِر                  لاَ كَفَّارةَ لَها إِلاَّ ذَلِك ، يرِيد إِ       : قَالَ  �الْمصطَفَى  

     ا مِنهرلاَ غَيطَةَ ، واتِ الْحِنلَوالص تِلْك ناءَ عطَى الْفُقَرعأَنْ ي زجي ا فِي عِلَّتِهِ لَمائِهلَى أَداءِعيالأَشةِ وائِرِ الأَطْعِم٦ (-صحيح ابن حبان .س / 
٣٧٤( 

 صحيح موقوف ) ٨٤٦٥) (١ / ٨ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٠٠



 ٣١

 آداب الطعام-٩-
ويعـرف  ،لفت االله سبحانه نظر الإنسان إليها في كثير من الآيات القرآنية لينظر فيها ويعتبر             . الطعام نعمة إلهية كبرى   

ثُم شقَقْنا الْـأَرض شـقّاً      ) ٢٥(أَنا صببنا الْماء صباً     ) ٢٤(طَعامِهِ   إلى الْإِنسانُ   فَلْينظُرِ{ :قدرها ويشكر الرازق الكريم   
متاعاً ) ٣١(وفَاكِهةً وأَباً   ) ٣٠(وحدائِق غُلْباً   ) ٢٩(وزيتوناً ونخلاً   ) ٢٨(وعِنباً وقَضباً   ) ٢٧(فَأَنبتنا فِيها حباً    ) ٢٦(
 .عبس} )٣٢(كُم ولِأَنعامِكُم لَّ

أما المؤمن فإنـه يأكـل     ،هذا وإن الكافر يعيش ليأكل ويعب من اللذائذ والشهوات ويحصل على المتع الجسدية الفانية             
يا أَيها الرسـلُ     {:ولذلك فقد أمر االله رسله فقال     ،ويعيش ليعبد ربه ويعمل الصالحات    ،وليتقوى على طاعة االله   ،ليعيش

 .٥١سورة المؤمنون ) ٥١(} وا مِن الطَّيباتِ واعملُوا صالِحا إِني بِما تعملُونَ علِيمكُلُ

يا أَيها الَّذِين آمنواْ كُلُواْ مِن طَيباتِ ما رزقْناكُم واشكُرواْ لِلّهِ إِن كُنـتم إِيـاه                 {:وأمر عباده المؤمنين بمثل ذلك فقال     
بعونَتسورة البقرة) ١٧٢(} د. 

 :هذا وللطعام آداب كثيرة نذكر منها ما يلي
 :غسل اليدين قبل الطعام وبعده

 ـ   : " فَقَالَ�فَذَكَرت ذَلِك لِلنبِي    ،إِنَّ بركَةَ الطَّعامِ الْوضوءُ قَبلَه    : قَرأْت فِي التوراةِ  : فعن سلْمانَ قَالَ   كَـةَ الطَّعرامِ إِنَّ ب
 هدعوءُ بضالْوو لَهوءُ قَبضالْو "ذَا بِالْقَوِيه سلَي داوو دامِ ،قَالَ أَبلَ الطَّعوءَ قَبضالْو هكْرانُ يفْيكَانَ س١٠١.و. 

ي بن أَبِي طَالِبٍ رضِي     قَالَ علِ : فعنِ ابنِ أَعبد قَالَ   ،والدعاء بالمأثور ،التسمية في أول الطعام ثم استحضار النية من الأكل        
 هنامِ ؟        : " االلهُ عالطَّع قا حم دبأَع نا ابي "أَبِي طَالِبٍ ؟ قَالَ       : قُلْت نا ابي وا هم " :       كيدنِ ييب مِن ضِعامِ إِذَا والطَّع قح

 عقْنقُولَ،"أَنْ تتو " :لَن ارِكب ممِ االلهِ اللها بِسنقْتزا ر١٠٢"ا فِيم 

فَإِنْ نسِـى أَنْ     تعالىإِذَا أَكَلَ أَحدكُم فَلْيذْكُرِ اسم اللَّهِ       «  قَالَ   -�- أَنَّ رسولَ اللَّهِ     - رضى االله عنها     -وعن عائِشةَ   
 .١٠٣رواه أبو داود. . »فِى أَولِهِ فَلْيقُلْ بِسمِ اللَّهِ أَولَه وآخِره تعالىيذْكُر اسم اللَّهِ 

 .والحذر من الطعام الحرام كالمسروق والمشبوه والمأخوذ حياء،الأكل من الطعام الحلال الطيب
 .النحل} )١١٤(فَكُلُواْ مِما رزقَكُم اللّه حلالاً طَيباً واشكُرواْ نِعمت اللّهِ إِن كُنتم إِياه تعبدونَ { :تعالىقال 

كُلُّ جسدٍ نبت مِن سحتٍ فَالنار أَولَى بِـهِ         : " يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    : قَالَ،ي بكْرٍ الصديقِ رضِي االلهُ عنه     فعن أَبِ 
"١٠٤  

ثُم سأَلَه مِن أَين اكْتسـبه ؟       ،مةٍ فَأَكَلَها لُقْ إلىفَأَهوى  ،فَأَتاه غُلَام لَه بِطَعامٍ   ،كُنت عِند أَبِي بكْرٍ   : وعن زيدِ بنِ أَرقَم قَالَ    
لَا أَراك إِلَّا أَطْعمتنِي مـا حـرم االلهُ         : فَقَالَ،يعنِي الْيوم ،فَأَطْعمونِي هذَا ،فَأَوعدونِي،كُنت قِسا لِلْقَومِ فِي الْجاهِلِيةِ    : قَالَ

ولُهسرو،بلَ إِصخأَد أَثُمقَيهِ فَتيقَالَ،ع ولَ االلهِ : ثُمسر تمِعقُولُ�سامٍ: " يرح مِن تبمٍ نا لَحملَى بِهِ ،أَيأَو ار١٠٥"فَالن  

                                                 
 ضعيف ) ٣٧٦٣ (- المكتر -وسنن أبي داود  ) ٥٤٢١) (٦ / ٨ (-شعب الإيمان  - ١٠١
 فيه جهالة ) ٥٦٤٠) (١٦٥ / ٨ (-شعب الإيمان  - ١٠٢
 صحيح) ٣٧٦٩ (-كتر  الم-سنن أبي داود  - ١٠٣
 صحيح) ٥٣٧٥) (٥٠٤ / ٧ (-شعب الإيمان  - ١٠٤



 ٣٢

أو تناول الخضار والفواكـه إلا بعـد        ،والحذر من تناول الطعام الملوث أو المكشوف      ،الأكل من الطعام الجيد النظيف    
نظِيف ،إِنَّ اللَّه طَيب يحِب الطِّيب:يقُولُ،سمِعت سعِيد بن الْمسيبِ :قَالَ،صالِحِ بنِ أَبِي حسانَ   فعن  ،غسلها بشكل جيد  

يجمعونَ الأَكْباءَ  ، بِالْيهودِ فَنظِّفُوا أَفْنِيتكُم وساحاتِكُم ولاَ تشبهوا    ،جواد يحِب الْجود  ،كَرِيم يحِب الْكَرم  ،يحِب النظَافَةَ 
 ورِهِم١٠٦"فِي د 

 .وبثلاث أصابع منها يلعقها قبل مسحها أو غسلها،الأكل باليد اليمنى
 ١٠٧." كَانَ يأْكُلُ بِثَلاَثِ أَصابِع فَإِذَا فَرغَ لَعِقَها-�-فعن كَعبٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
 .وسط الإناء إلىأو ،ما كان في جوار الآخرين إلىدون مد اليد ،الأكل مما يلي من الطعام

 وكَانت يدِى تطِيش -� -فعن وهب بنِ كَيسانَ أَنه سمِع عمر بن أَبِى سلَمةَ يقُولُ كُنت غُلاَما فِى حجرِ رسولِ اللَّهِ 
فَما زالَت تِلْك طِعمتِـى  .»وكُلْ بِيمِينِك وكُلْ مِما يلِيك ، سم اللَّه يا غُلاَم  « -� -فِى الصحفَةِ فَقَالَ لِى رسولُ اللَّهِ       

 دع١٠٨ق عليهمتف"ب. 

 .وعدم تناول لقمة أخرى قبل الفراغ من تناول اللقمة السابقة وابتلاعها،وإجادة المضغ،تصغير اللقمة
 .رارة وشديدة البرودةوعدم تناول الأطعمة شديدة الح،تجنب النفخ في الطعام الحار

 ١٠٩.نهى عنِ النفْخِ فِي الطَّعامِ والشرابِ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ
 -عت رسولَ اللَّـهِ     إِنى سمِ : ثُم تقُولُ ،حتى يذْهب فَوره  ،أَنها كَانت إِذَا ثَردت غَطَّته شيئًا     ،وعن أَسماءَ بِنتِ أَبِى بكْرٍ    

 ١١٠.إِنه أَعظَم لِلْبركَةِ:  يقُولُ-�

  .١١١"فَإِنَّ الطَّعام الْحار غَير ذِي بركَةٍ،أَبرِدوا بِالطَّعامِ:"�قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ

 .لئلا يسقط فيه من الفم شيء،تجنب الاقتراب بالفم فوق الإناء

 .وتجنب الأكل متكئا أو مائلا أو واقفا أو مضطجعا أو ماشيا،الطعام باعتدال إلىالجلوس 

 .١١٢رواه البخاري» لاَ آكُلُ متكِئًا  « -� -فعن علِى بنِ الأَقْمرِ سمِعت أَبا جحيفَةَ يقُولُ قَالَ رسولُ اللَّهِ 

أَصلِحوا هذِهِ الشـاةَ    « : شاةٌ والطَّعام يومئِذٍ قَلِيلٌ فَقَالَ لأَهلِهِ        -�-رسولِ اللَّهِ    إلىدِى  أُه:وعن عبدِ اللَّهِ بنِ بسرٍ قَالَ     
 أَربعةُ رِجالٍ فَلَما     قَصعةٌ يقَالُ لَها الْغراءُ يحمِلُها     -�-وكَانت لِلنبِى   . »هذَا الْخبزِ فَاثْردوا واغْرِفُوا علَيهِ       إلىوانظُروا  

ما هذِهِ يعنِى   : فَقَالَ أَعرابِى  -�-أَضحوا وسجدوا الضحى أُتِى بِتِلْك الْقَصعةِ فَالْتفُّوا علَيها فَلَما كَثُروا جثَا رسولُ اللَّهِ              
ثُم . » ولَم يجعلْنِى جبارا عصِيا كُلُوا مِن جوانِبِها ودعوا ذِروتها يبارك فِيها إِنَّ اللَّه جعلَنِى عبدا كَرِيما« :الْجِلْسةَ؟ قَالَ 

                                                                                                                                               
 صحيح بغيره ) ٥٣٧٦) (٥٠٦ / ٧ (-شعب الإيمان  - ١٠٥
 ضعيف) ١١١٤)(١٩٩ / ١ (-ومسند البزار كاملا  ) ٣٠٢٩ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٠٦
 )٥٤١٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٠٧
  )٥٣٨٨ (- المكتر -موصحيح مسل) ٥٣٧٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٨
 صحيح) ٢٨٧١) (٣٣١ / ٣ (-كشف الأستار  - ١٠٩
 حسن ) ٤٠٢٧) (١١٩ / ٢ (- ٢غاية المقصد فى زوائد المسند  - ١١٠
 حسن ) ١٠٨٥) (٤٥٤ / ١٩ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١١١
  )٥٣٩٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٢



 ٣٣

 علَيهِ اسم اللَّهِ    خذُوا كُلُوا فَوالَّذِى نفْس محمدٍ بِيدِهِ لَيفْتحن علَيكُم فَارِس والروم حتى يكْثُر الطَّعام فَلاَ يذْكَر              « :قَالَ  
«.١١٣ 

     اللَّه هحِمر طَّابِىانَ الْخملَيو سقَالَ أَب:               ـهتدكَـأَ مِقْعالَّذِى أَو وهو هتحلَى الْوِطَاءِ الَّذِى تع مِدتعالْم وا هنا هكِئُ هتالْم
       هتحلَى الْوِطَاءِ الَّذِى تودِ عا بِالْقُعهدشأَنْ               و رِيـدي نلَ مائِدِ فِعسالْوطِئَةِ ولَى الأَوكِئًا عتم دأَقْع لَم ى إِذَا أَكَلْتنِى أَنعي

ا لَهفِزوتسودِى مكُونُ قُعلْقَةً فَيى آكُلُ علَكِنو كْثِرتس١١٤.ي  

رمنِ عنِ ابوع، بِيقَالَ�أَنَّ الن:با عا أَنمإِندبأْكُلُ الْعا يآكُلُ كَم ١١٥.د  
 . تعالىفهي من نعم االله ،تجنب ذم شيء من الأطعمة

 بِىالن ابا عةَ قَالَ مريرأَبِى ه نا قَطُّ-� -فعامطَع ،أَكَلَه اههتإِنِ اش، كَهرت هإِنْ كَرِه١١٦متفق عليه. .و. 
والحذر من إلقاء ما بقي منها بعـد الطعـام في سـلة           ،افظة عليها مهما دقّت   والمح، بالنعمة مهما قلت   الاستهتارتجنب  

 .المهملات

 بِىابِرٍ أَنَّ النج نقَالَ -�-فعفَةِ وحالصابِعِ وقِ الأَصبِلَع ركَةُ «  أَمرهِ الْبونَ فِى أَيردلاَ ت كُم١١٧رواه مسلم. »إِن. 

قـال االله   ،لأن البطنة تذهب الفطنة وتـورث الأمراض      ،حد التخمة  إلىاف في تناوله    تجنب الإكثارمن الطعام والإسر   
 .الأعراف} )٣١(وكُلُواْ واشربواْ ولاَ تسرِفُواْ إِنه لاَ يحِب الْمسرِفِين { :تعالى

     دِيالْكِن دِي كَرِبعنِ مامِ بنِ الْمِقْدوع،   بِينِ النلَ : " قَالَ�عا مطْنِهِ     مب ا مِنراءً شوِع مِيأ آد،     أَكَلَـات منِ آداب بسح
هلْبص نقِمي،هامالَةَ فَثُلُثٌ طَعحفَإِنْ كَانَ لَا م،هابرثُلُثٌ شفَسِهِ ،وثُلُثٌ لِن١١٨"و 

به بالكفار الذين لا يعرفـون  وتش،لأن في ذلك كسر لقلب الفقير،والتباهي في أطايبها،تجنب التفاخر في أنواع الأطعمة 
إِنَّ اللَّه يدخِلُ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ جناتٍ تجرِي مِن تحتِها         {:تعالىقال االله   ،من الدنيا إلا اللذائذ والشهوات    

أْكُلُ الْأَنا تأْكُلُونَ كَميونَ وعتمتوا يكَفَر الَّذِينو ارهالْأَنمى لَّهثْوم ارالنو امسورة محمد) ١٢(} ع. 

فَدعاه النبِي : رأَى رجلًا علَيهِ أَطْمار لَه يعنِي خلِق الثِّيابِ قَالَ: رجلًا رثَّ الْهيئَةِ وقَالَ مرةً�رأَى النبِي   : وعن قَتادةَ قَالَ  
فَإِنَّ االلهَ ،فَكُلْ واشرب والْبس وتصدق فِي غَيرِ سرفٍ ولَا مخِيلَـةٍ    : " قَالَ،نعم: قَالَ: قَالَ " هلْ لَك شيءٌ ؟   : " فَقَالَ�

 ١١٩"يحِب أَنْ يرى أَثَر نِعمتِهِ علَى عبدِهِ 

 -�- بنِ عبدِ اللَّهِ أَنَّ النبِـى        فعن جابِرِ ،والأمر بالمعروف والخير  ،التحدث على الطعام بما يفيد من حكايات الصالحين       
 ١٢٠.»نِعم الأُدم الْخلُّ نِعم الأُدم الْخلُّ « فَدعا بِهِ فَجعلَ يأْكُلُ بِهِ ويقُولُ . سأَلَ أَهلَه الأُدم فَقَالُوا ما عِندنا إِلاَّ خلٌّ

                                                 
  حسن)١٥٠٤٩)(٢٨٣ / ٧ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ١١٣
 )٢٨٣ / ٧ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ١١٤
 حسن) ٢٤٦٩) (١٥٧ / ٣ (-كشف الأستار  - ١١٥
  )٥٥٠١ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٥٤٠٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٦
  )٥٤٢٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ١١٧
 صحيح ) ٥٢٦١) (٤٤٧ / ٧ (-شعب الإيمان  - ١١٨
 صحيح مرسل) ٥٧٨٥) (٢٥٩ / ٨ (-شعب الإيمان  - ١١٩
  )٥٤٧٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٢٠



 ٣٤

 ١٢١.ولَم يمس ماءً،فَتقَدم فَأَكَلَ معنا مِن التمرِ،هلُم:فَقُلْنا،�فَمر بِنا النبِي ،را علَى ترسٍأَنهم كَانوا يأْكُلُونَ تم:وعن جابِرٍ

 .أو النظر في وجوه الحاضرين،بأحد أو استغابته الاستهزاءأو ،تجنب الضحك والقهقهة أثناء الطعام

 .لضرره الصحي البالغ،تجنب إدخال الطعام مهما كان كان قليلا

 .أو الاستحمام أو القيام بأعمال جسدية أو فكرية مجهدة إلا بعد نيل قسط من الراحة،تجنب النوم بعد الأكل مباشرة

 . ١٢٢"سو لَه قُلُوبكُم أَذِيبوا طَعامكُم بِذِكْرِ االلهِ والصلَاةِ ولَا تناموا علَيهِ فَتقْ: " �قَالَ رسولُ االلهِ : قَالَت،فعن عائِشةَ

كَـانَ حذَيفَـةُ    :  فعنِ ابنِ أَبِي لَيلَى قَالَ     .تجنب استخدام أواني الذهب والفضة وصحوا وملاعقها لحرمة استخدامها        
إِنَّ رسولَ االلهِ   ،هِ بِهِ إِلَّا أَني قَد نهيته فَلَم ينتهِ       إِني لَم أَرمِ  : فَرماه بِهِ وقَالَ  ،بِالْمدائِنِ فَاستسقَى فَأَتاه دِهقَانُ بِقَدحٍ مِن فِضةٍ      

 "هِي لَهم فِي الدنيا وهِي لَكُم فِي الْآخِرةِ : " وقَالَ،والديباجِ والشربِ فِي آنِيةِ الذَّهبِ والْفِضةِ،نهانا عن لُبسِ الْحرِيرِ�
١٢٣ 

-فعن حذَيفَةَ قَالَ كُنا إِذَا حضرنا مع النبِى         .طعام وفي الس من هو أكبر سنا أو أفضل علما وقدرا          تجنب الابتداء بال  
ارِيةٌ كَأَنهـا    فَيضع يده وإِنا حضرنا معه مرةً طَعاما فَجاءَت ج         -�- طَعاما لَم نضع أَيدِينا حتى يبدأَ رسولُ اللَّهِ          -�

 بِيدِها ثُم جاءَ أَعرابِى كَأَنما يدفَع فَأَخذَ بِيدِهِ فَقَالَ رسولُ           -�-تدفَع فَذَهبت لِتضع يدها فِى الطَّعامِ فَأَخذَ رسولُ اللَّهِ          
ذْكَر اسم اللَّهِ علَيهِ وإِنه جاءَ بِهذِهِ الْجارِيةِ لِيستحِلَّ بِها فَأَخذْت بِيدِها إِنَّ الشيطَانَ يستحِلُّ الطَّعام أَنْ لاَ ي     « -�-اللَّهِ  

 .١٢٤رواه مسلم. »فَجاءَ بِهذَا الأَعرابِى لِيستحِلَّ بِهِ فَأَخذْت بِيدِهِ والَّذِى نفْسِى بِيدِهِ إِنَّ يده فِى يدِى مع يدِها 

غَلا :قَالَ،عن عمر ف .فهو أكثر بركة ومحبة وجمعا للقلوب     ،تجنب الانفراد بالطعام إذا كان هناك إمكان للاجتماع عليه        
   دهالْج دتاشةِ ودِينبِالْم رعولُ اللَّهِ    ،السسفَقَالَ ر� :       دمو اعِكُملَى صع كْتارب ي قَدوا فَإِنشِرأَبوا وبِراصلا  ،كُمفَكُلُوا و

وإِنَّ الْبركَة  ،وطَعام الأَربعةِ يكْفِي الْخمسةَ والستةَ    ،وطَعام الاثَّنينِ يكْفِي الأَربعةَ   ،فَإِنَّ طَعام الْواحِدِ يكْفِي الاثْنينِ    ،تفَرقُوا
أَبدلَ ،ومن خرج عنها رغْبةً عما فِيها،ها كُنت لَه شفِيعا أَو شهِيدا يوم الْقِيامةِفَمن صبر علَى لأْوائِها وشِدتِ،فِي الْجماعةِ

 ١٢٥."أَذَابه اللَّه كَما يذُوب الْمِلْح فِي الْماءِ،ومن أَرادها بِسوءٍ،اللَّه بِهِ من هو خير مِنه فِيها

علَـى   تعـالى ويد اللَّـهِ    ،يكْفِي الأَربعةَ ،وطَعام الاثْنينِ ،يكْفِي الاثْنينِ ،طَعام الْواحِدِ :قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن سمرةَ 
 ١٢٦."الْجماعةِ

        بِىالن ابحبٍ أَنَّ أَصرح نب شِىحو نأْكُلُ      -�-وعا نولَ اللَّهِ إِنسا رقَالُوا ي   عبشلاَ نرِقُـونَ    « قَالَ  .  وفْتت لَّكُمفَلَع« .
 معفِيهِ           « قَالَ  . قَالُوا ن لَكُم كاربهِ يلَياللَّهِ ع موا اساذْكُرو امِكُملَى طَعوا عمِعتةٍ       . »فَاجلِيمفِى و تإِذَا كُن داوو دقَالَ أَب

أْكُلْ حاءُ فَلاَ تشالْع ضِعارِفَوالد احِبص أْذَنَ لَكى ي١٢٧رواه أبو داود . ت 

                                                 
 صحيح) ١١٦٠) (٤٣٥ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ١٢١
 ضعيف ) ٥٦٤٤) (١٦٧ / ٨ (-شعب الإيمان  - ١٢٢
 صحيح ) ٥٩٦٢) (٣٧٨ / ٨ (-شعب الإيمان  - ١٢٣
  )٥٣٧٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٢٤
 حسن) ١١٨٥) (٥١ / ٢ (-كشف الأستار  - ١٢٥
  لغيرهحسن) ٢٨٧٤) (٣٣٢ / ٣ (-كشف الأستار  - ١٢٦



 ٣٥

 .وشكره والثناء عليه في اية الطعام تعالىالحمد الله 

       بِىأَنَّ الن رِىدعِيدٍ الْخأَبِى س نامِهِ قَالَ    -�-فعطَع غَ مِنكَانَ إِذَا فَر  »  عجا وـقَانسـا ونملِلَّهِ الَّذِى أَطْع دمـا  الْحلَن
 لِمِينس١٢٨رواه أبو داود. »م . 

اللَّهم أَشبعت وأَرويت فَهنئْنا،ورزقْتنـا فَـأَكْثَرت وأَطْيبـت         :وعن سعِيدِ بنِ جبيرٍ ؛ أَنه كَانَ إِذَا فَرغَ مِن طَعامِهِ،قَالَ          
 ١٢٩.فَزِدنا

 
������������ 

                                                                                                                                               
 حسن ) ٣٧٦٦ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٢٧
 ضعيف ) ٣٨٥٢ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٢٨
 صحيح مقطوع) ٢٥٠٠١) (١٢٣ / ٨ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٢٩



 ٣٦

 آداب الشرب-١٠-
فقد يصبر المرء على الجوع ولكنه لا يصبر على الظمأ قال           ،وأشد خطرا ،بل هو أكثر منه ضرورة    . ل الطعام الشراب مث 

ولقد من االله على عباده في كثير من آياته بعملية          .الأنبياء} )٣٠(وجعلْنا مِن الْماء كُلَّ شيءٍ حي أَفَلَا يؤمِنونَ         { :تعالى
أَأَنتم أَنزلْتموه مِن ) ٦٨(أَفَرأَيتم الْماء الَّذِي تشربونَ { :تعالىقال   .تطلبه من ظواهره معجزةإنزال الماء من السماء وما ت

كُموه وما أَنتم   وأَرسلْنا الرياح لَواقِح فَأَنزلْنا مِن السماءِ ماءً فَأَسقَينا       { :وقال  .الواقعة} )٦٩(الْمزنِ أَم نحن الْمترِلُونَ     
   ازِنِينبِخ إلىمحتاج  ، ويشرب من رزق االله وفي كل ذلك يشعر أنه عل مائدة االله            والمؤمن يأكلُ   .٢٢الحجر} )٢٢(لَه 

 :وذاكر لجوده وكرمه على الدوام،وعاجز عن أداء شكره،فضله

) ٧٩(والَّذِي هو يطْعِمنِي ويسـقِينِ  ) ٧٨( يهدِينِ الَّذِي خلَقَنِي فَهو{:على لسان النبي إبراهيم عليه السلام       تعالىقال  
} )٨٢(والَّذِي أَطْمع أَن يغفِر لِي خطِيئَتِي يوم الـدينِ  ) ٨١(والَّذِي يمِيتنِي ثُم يحيِينِ ) ٨٠(وإِذَا مرِضت فَهو يشفِينِ    

 .الشعراء

 .وهذه بعض آداب الشراب
 :كأن يقول،والحمد في آخره،هالتسمية في أول

ولَم يجعلُـه   ،الْحمد لِلَّهِ الَّذِي جعلَه عذْبا فُراتا بِرحمتِهِ      : " قَالَ،إِذَا شرِب الْماءَ  �قَالَ كَانَ رسولُ االلهِ     ،عن أَبِي جعفَرٍ  
 . ١٣٠" مالِحا لجَاجا بِذُنوبِنا 

 .وأكمل أدبا،فضل صحيافهو أ،يستحب الشرب في حالة القعود

     بِىنِ النسٍ عأَن نا      -�-علُ قَائِمجالر برشى أَنْ يهن هـثُ          .  أَنبأَخ أَو ـرأَش ا فَالأَكْلُ فَقَالَ ذَاكةُ فَقُلْنادرواه . قَالَ قَت
 .١٣١مسلم

 ١٣٢.ونشرب ونحن قِيام،نأْكُلُ ونحن نمشِي�رسولِ االلهِ كُنا علَى عهدِ :قَالَ،فعنِ ابنِ عمر،ويجوز الشرب قائما لحاجة

 ١٣٣.شرِب مِن ماءِ زمزم وهو قَائِم�وعنِ ابنِ عباسٍ أَنَّ رسولَ االلهِ 

فَدعا بِإِناءٍ :قَالَ،الرحبةِ إلىثُم خرجنا ،مع علِي الظُّهرصلَّينا :قَالَ،حدثَنِي النزالُ بن سبرةَ:قَالَ،وعن عبدِ الْملِكِ بنِ ميسرةَ
 ابرهِ     ،فِيهِ شيمقَدو هأْسرهِ وياعذِرو ههجو حسمو قشنتاسو ضمضفَم ذَهفَأَخ،قَائِم وهو لَهفَض رِبش قَالَ،ثُم ا :ثُماسإِنَّ ن

 ١٣٤.هذَا وضوءُ من لَم يحدِثْ:وقَالَ،صنع مِثْلَ ما صنعت�إِنَّ رسولَ االلهِ ،نَ أَنْ يشربوا وهم قِياميكْرهو

 .تناول الكأس باليد اليمنى والشرب ا

                                                 
 فيه ضعف وإرسال ) ٤١٦٢) (٢٧٢ / ٦ (-شعب الإيمان  - ١٣٠
  )٥٣٩٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٣١
 صحيح) -٥٣٢٢) (١٤١ / ١٢ (-بن حبان صحيح ا - ١٣٢
 صحيح) ٥٣١٩) (١٣٩ / ١٢ (- صحيح ابن حبان - ١٣٣
 صحيح) ٥٣٢٦) (١٤٤ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٣٤



 ٣٧

 أبو داود رواه. ويجعل يساره لما سوى ذلك،كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه   �عن حفصة رضي االله عنها أن رسول االله         
 .والترمذي

 .لأن المص أثناء الشرب أهنأ وأمرأ،وعدم عبه أو صبه في الحلق صبا،مص الماء مصا

 بِىنٍ أَن النيسنِ أَبِى حنِ ابقَالَ -�-فع : » بالْع مِن ادا فَإِنَّ الْكُببع بعلاَ يا وصم صمفَلْي كُمدأَح رِب١٣٥.»إِذَا ش. 

وجنبهم السفلة ؛ فإم أسوأ الناسِ دِعةً       ،علِّمهم الصدق كَما تعلِّمهم الْقُرآنَ    :الَ عبد الْملِكِ بن مروانَ لِمؤدبِ ولَدِهِ      وقَ
وعلِّمهم الشعر ،وأَطْعِمهم اللَّحم يقْووا،م تغلُظْ رِقَابهم  وأَخفِ شعوره ،وجنبهم الْحشم ؛ فَإِنهم لَهم مفْسدةٌ     ،وأَقَلُّهم أَدبا 

فَلْيكُن ،وإِذَا احتجت أَنْ تتناولَهم بِأَدبٍ    ،ولا يعبوا عبا  ،ويمصوا الْماءَ مصا  ،ومرهم أَنْ يستاكُوا عرضا   ،يمجدوا وينجِدوا 
 ١٣٦."ك فِي سِر لا يعلَم بِهِ أَحد مِن الْغاشِيةِ فَيهونوا علَيهِم ذَلِ

 .ويختم بالحمد،يبدأ كلا منها بالتسمية،الشرب على ثلاث دفعات

  ضِي اللَّهاسٍ ربنِ عنِ ابا تعالىفعمهنولُ اللَّهِ : قَالَ،عسعِيرِ:�قَالَ ربِ الْبروا كَشبرشثَلاثًا،لا تنِ ويوا اثْنبراشوا  ،وـمسو
مترِبإِذَا ش اللَّه،متفَعإِذَا ر وا اللَّهدماح١٣٧.و 

 .تجنب النفخ في الإناء أو التنفس فيه

 .١٣٨و داودأبرواه .  أَنْ يتنفَّس فِى الإِناءِ أَو ينفَخ فِيهِ-�-وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ نهى رسولُ اللَّهِ 

 .ولكن يصب منها في كأسه ويشرب،تجنب الشرب من فم الإبريق أو السقاء

 .١٣٩رواه البخاري. أَنْ يشرب مِن فِى السقَاءِ-� - نهى النبِى - رضى االله عنه -فعن أَبِى هريرةَ 

 الشرب قبل الطعام بنصف ساعة أو       ويكون،وخاصة أثناء الطعام لأنه يعيق عملية الهضم      ،تجنب الإسراف في شرب الماء    
 .بعده بساعة على الأقل

 .تجنب الشرب في أواني الذهب والفضة لحرمة استعمالها

      بِىجِ النوةَ زلَمس أُم نولَ اللَّهِ    -� -فعسـ«  قَالَ -� - أَنَّ ر  طْنِهِ نفِى ب جِررجا يمةِ إِناءِ الْفِضفِى إِن برشالَّذِى ي ار
 منه١٤٠»ج.. 

ويبدأ أولا بسيد القوم أو أفضلهم      ،ويعطي الكوب باليد اليمنى   ،يمسك الساقي الإناء أثناء توزيع الشراب باليد اليسرى       
 .ثم يعطي الأيمن فالأيمن،علما وقدرا

                                                 
 صحيح مرسل) ١٩٥٩٥(ومصنف عبد الرزاق  )١٥٠٥٥) (٢٨٤ / ٧ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ١٣٥

 ه ، ولما يصيبه من مكروه من عبيد أو أهل أو جيرةخاصة الرجل الذين يغضبون لغضب: الحشم -باعد : جنب 
 فيه انقطاع) ١٧٦٦) (٥١٦ / ٤ (-االسة وجواهر العلم  - ١٣٦
 ضعيف ) ١١٢١٥) (٣٦٩ / ٩ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٣٧
 صحيح) ٣٧٣٠ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٣٨
  )٥٦٢٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٣٩
 )٥٥٠٦ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٥٦٣٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٤٠

 يحدر فيه: يجرجر 



 ٣٨

 -� - يقُولُ أَتانا رسولُ اللَّهِ      - رضى االله عنه     -سمِعت أَنسا   : - اسمه عبد اللَّهِ بن عبدِ الرحمنِ        -وقَالَ أَبو طَوالَةَ    
وعمر تجاهـه   ،فَأَعطَيته وأَبو بكْرٍ عن يسـارِهِ     ،ثُم شبته مِن ماءِ بِئْرِنا هذِهِ     ،فَحلَبنا لَه شاةً لَنا   ،فَاستسقَى،فِى دارِنا هذِهِ  

قَـالَ  .»أَلاَ فَيمنوا   ،الأَيمنونَ،الأَيمنونَ« ثُم قَالَ   ،فَأَعطَى الأَعرابِى .لَما فَرغَ قَالَ عمر هذَا أَبو بكْرٍ      وأَعرابِى عن يمِينِهِ فَ   
  .١٤١ثَلاَثَ مراتٍ .أَنس فَهى سنةٌ فَهى سنةٌ

 .يكون ساقي القوم آخرهم شربا
 ١٤٢.ساقِي الْقَومِ آخِرهم: �لَ رسولُ االلهِ قَا:قَالَ،وعن أَبِي قَتادةَ

فَجعـلَ يسـقِي    ،فَـأُتِي بِإِناءٍ  ،فَنزلَ منزِلاً :قَالَ،وأَصحابه عطَش �أَصاب رسولَ االلهِ    :وعن عبدِ االلهِ بنِ أَبِي أَوفَى قَالَ      
هابحقُولُونَ،أَصلُوا يعجو:برولُ االلهِ،اشسفَقَالَ ر � :مكُلَّه مقَاهى ستح مهمِ آخِراقِي الْقَو١٤٣.س 

 
����������� 

                                                 
  )٢٥٧١ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٤١

جـامع  .الشاة التي تألف البيت ، وتكون معدة للـبن        : داجن  -.مقابله وحذاؤه : تجاه الشيء   : تجاهه  -. الخلط والمزج :الشوب  : فشبت  
 )٨٤ / ٥ (-الأصول في أحاديث الرسول 

 صحيح) ٥٣٣٨) (١٥٤ / ١٢ (-بان صحيح ابن ح - ١٤٢
  صحيح-١٩٦٣٢) ١٩٤١٢) (٥٦٤ / ٦ (-) عالم الكتب( مسند أحمد - ١٤٣



 ٣٩

 آداب اللباس-١١-
التي خص ا الإنسان من بين المخلوقات ليتقي ا العوامل الطبيعية من حر وبـرد وشمـس                  تعالىاللباس من نعم االله     

واللّه جعلَ لَكُم مما خلَق {:تعالىقال .. ا في حياتهويتجمل ،ويحفظ كرامته،وليستر ا عورته ويواري سوأته.. ومطر
                  كُملَيع هتمنِع تِمي كَذَلِك كُمأْسقِيكُم بابِيلَ ترسو رالْح قِيكُمابِيلَ ترس لَ لَكُمعجا وانالِ أَكْنالْجِب نلَ لَكُم معجظِلاَلاً و

 .سورة النحل) ٨١(} لَعلَّكُم تسلِمونَ

التعري وإظهار العورات مسخا     إلىولقد أتانا فيما أتانا من ضلالات الغرب وصرعات الجاهلية الحديثة دعوة جديدة             
 ..الحيوانية العجماء إلىوانتكاسه ،للإنسان

لمغريات وفـتن   كما تصدر لنا بيوت الأزياء اليهودية كل عام تصاميم لملابس لا هم لها سوى إظهار المفاتن وعرض ا                 
 ..الستر إلىالعري أقرب منها  إلىفهي ملابس .. واستباحة الأهواء والشهوات،عقول الشباب والشابات

رِبونَ صِنفَانِ مِن أَهلِ النارِ لَم أَرهما قَوم معهم سِياطٌ كَأَذْنابِ الْبقَرِ يض            « -�-عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        ف
بِها الناس ونِساءٌ كَاسِيات عارِيات ممِيلاَت مائِلاَت رءُوسهن كَأَسنِمةِ الْبختِ الْمائِلَةِ لاَ يدخلْن الْجنـةَ ولاَ يجِـدنَ            

 .١٤٤»رِيحها وإِنَّ رِيحها لَيوجد مِن مسِيرةِ كَذَا وكَذَا 

 : الإسلامية في اللباسوهذه باقة من الآداب

 .كما تستحب التسمية في جميع الأعمال،تعالىالابتداء بتسمية االله 

 .ومراءاة الناس ا،لا التباهي بزينة اللباس،في ستر العورة تعالىجعل النية من اللباس أمر االله 

تِكُم ورِيشاً ولِباس التقْوى ذَلِك خير ذَلِك مِن آياتِ اللّـهِ           يا بنِي آدم قَد أَنزلْنا علَيكُم لِباساً يوارِي سوءَا        { :تعالىقال  
 .الأعراف} )٢٦(لَعلَّهم يذَّكَّرونَ 

 :�الدعاء بما ورد عن النبي 

اللَّهم أَنت كَسوتنِي هـذَا     " :مِهِ وقَالَ إِذَا استجد ثَوبا سماه بِاس    �كَانَ رسولُ اللَّهِ    :رضِي اللَّه عنه قَالَ   ،فعن أَبِي سعِيدٍ  
دمالْح فَلَك بالثَّو،لَه نِعا صرِ ميخرِهِ ويخ مِن أَلُكي أَسإِن ماللَّه، لَه نِعا صم رشهِ ورش مِن وذُ بِكأَع١٤٥"و. 

 .عند لبس ثوب جديد�الدعاء بما ورد عن النبي 

                                                 
  ) ٥٧٠٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٤٤

إذا صار ذا كسوة ، فهو كاس       : كسا يكسو   : هي التي تلبس الرقيق من الثياب الذي يشف ، يقال           : كاسيات عاريات ، الكاسية العارية      
 . أجسامهن ويلقين خمرهن من ورائهن ، فتظهر صدورهن، وقيل يكسين بعض

اللاتي يعلمن غيرهن الدخول في     : الزائغات عن طاعة االله تعالى وعما يلزمهن من حفظ الفروج ، والمميلات             : مائلات مميلات ، المائلات     
 اللاتي يمتشطن المشطة الميلاء ، وهي مشطة        المائلات: يملن أعطافهن ، وقيل     : متبخترات في مشيهن مميلات     : مائلات  : وقيل  . مثل فعلهن 

 )٦٩٨ / ١٠ (-جامع الأصول في أحاديث الرسول .اللاتي يمشطن غيرهن تلك المشطة: البغايا ، والمميلات 
١٤٥ -  انِيراءُ لِلطَّبعابِ >> الدادِ الثِّيدتِجاس دلِ عِنالْقَو ابصحيح ) ٣٦٢(ب 



 ٤٠

 أُمامةَ قَالَ لَبِس عمر بن الْخطَّابِ رضى االله عنه ثَوبا جدِيدا فَقَالَ الْحمد لِلَّهِ الَّذِى كَسانِى ما أُوارِى بِهِ عورتِى فعن أَبِى
من لَبِس  «  يقُولُ   -�-مِعت رسولَ اللَّهِ    الثَّوبِ الَّذِى أَخلَق فَتصدق بِهِ ثُم قَالَ س        إلىثُم عمد   . وأَتجملُ بِهِ فِى حياتِى   

                  دمع اتِى ثُميلُ بِهِ فِى حمجأَتتِى وروارِى بِهِ عا أُوانِى ملِلَّهِ الَّذِى كَس دما فَقَالَ الْحدِيدا جبإلىثَو    لَقبِ الَّذِى أَخالثَّو
 .١٤٦رواه الترمذي .»وفِى حِفْظِ اللَّهِ وفِى سترِ اللَّهِ حيا وميتا فَتصدق بِهِ كَانَ فِى كَنفِ اللَّهِ 

غَسِيلٌ يا رسـولَ    :أَجدِيد ثَوبك هذَا ؟ قَالَ    :فَقَالَ،رأَى علَى عمر ثَوبا غَسِيلاً    �وعن رجلٍ مِن مزينةَ ؛ أَنَّ رسولَ االلهِ         
 ١٤٧.يعطِك اللَّه قُرةَ عينٍ فِي الدنيا والآخِرةِ،وتوف شهِيدا،وعِش حمِيدا،اِلْبس جدِيدا: �لُ االلهِ فَقَالَ لَه رسو:قَالَ،االلهِ

 .ودون تبذل وإهمال،دون مبالغة ومغالاة،والمعتدلة منها،اختيار أوساط الثياب

 .نظيف البدن والثوب طاهرهماولأن المؤمن ،لتصح العبادة به،التأكد من نظافة الثوب وطهارته

 .٤المدثر } )٤(وثِيابك فَطَهر { :تعالىقال 

بل ينبغي رفعها عن الأرض لأنه أتقـى وأنقـى          ،اجتناب التفاخر بالثياب أو إطالتها حتى تمس الأرض تكبرا واستعلاء         
 .وأبقى

          أَلْتأَبِيهِ قَالَ س ننِ عمحدِ الربنِ علاَءِ بنِ الْعولُ اللَّهِ     فعسقَالَ ر قَطْتبِيرِ سلَى الْخارِ فَقَالَ عنِ الإِزع رِىدعِيدٍ الْخا سأَب
 فِيما بينه وبين الْكَعبينِ ما كَانَ أَسفَلَ مِن الْكَعبينِ      - أَو لاَ جناح     -نِصفِ الساقِ ولاَ حرج      إلىإِزرةُ الْمسلِمِ    « -�-

 ١٤٨.»فَهو فِى النارِ من جر إِزاره بطَرا لَم ينظُرِ اللَّه إِلَيهِ 

 .١٤٩.» من جر إِزاره بطَرا  إلىلاَ ينظُر اللَّه يوم الْقِيامةِ «  قَالَ -� -وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

قَالَت لِرسولِ االلهِ حِين ذُكِر �أَنها أَخبرته أَنَّ أُم سلَمةَ زوج النبِي ،يةَ بِنتِ أَبِي عبيدٍفعن صفِ،وأما المرأة فيختلف حكمها
ارولَ االلهِ ؟ قَالَ:الإِزسا رأَةُ يرةَ:فَالْملَمس أُم ا قَالَترخِي شِبرا:تهنع كَشِفنقَالَ،إِذًا ت:اعهِفَذِرلَيع زِيد١٥٠.ا لاَ ت 

                                                 
 بلى:  أخلق -حسن لغيره  ) ٣٩٠٨ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٤٦
 حسن لغيره) ٢٥٥٩٧) (٢٦٥ / ٨ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٤٧
 صحيح ) ٤٠٩٥ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٤٨

 .قوله فهو في النار يتأول على وجهين أحدهما أن ما دون الكعبين من قدم صاحبه في النار عقوبة له على فعله: قال الشيخ 
معالم .معناه أن صنيعه ذلك وفعله الذي فعله في النار على معنى أنه معدود ومحسوب من أفعال أهل النار واالله أعلم                   والوجه الآخر أن يكون     

 )١٩٧ / ٤ (- ٢٨٨السنن للخطابي 
  )٥٧٨٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٤٩

البطر الطغيان عند النعمة، واسـتعمل      بفتح الطاء على المصدر وبكسرها على الحال من فاعل جر أي جره تكبرا وطغيانا، وأصل                " بطرا"
أي لا يرحمه، فالنظر إذا     " لا ينظر االله  : "قوله. أصل البطر دهش يعتري المرء عند هجوم النعمة عن القيام بحقها          : وقال الراغب . بمعنى التكبر 

شرح "وقال شيخنا في    .  إليه نظر رحمة   أضيف إلى االله كان مجازا، وإذا أضيف إلى المخلوق كان كناية، ويحتمل أن يكون المراد لا ينظر االله                 
عبر عن المعنى الكائن عند النظر بالنظر لأن من نظر إلى متواضع رحمه ومن نظر إلى متكبر مقته، فالرحمة والمقت متسببان عـن                       " الترمذي

 . النظر
ر ثوبه، والذي يجتمع من الأدلة أن من        ويستنبط من سياق الأحاديث أن التقييد بالجر خرج للغالب، وأن البطر والتبختر مذموم ولو لمن شم               

قصد بالملبوس الحسن إظهار نعمة االله عليه مستحضرا لها شاكرا عليها غير محتقر لمن ليس له مثله لا يضره ما لبس من المباحات، ولو كان                         
 )٢٥٨ / ١٠ (-فتح الباري لابن حجر . في غاية النفاسة



 ٤١

ويصلح نعلـه   ،يرقع ثوبه بيده  �فقد كان النبي    ،وعدم لبسه وهو ممزق   ،القيام بإصلاح الثوب إن وجد به شقا أو ثقبا        
ويعملُ ما يعملُ ، نعلَهويخصِف،كَانَ يخِيطُ ثَوبه:يعملُ فِي بيتِهِ ؟ قَالَت   �ما كَانَ النبِي    :أَنها سئِلَت ، فعن عائِشةَ  .بنفسه

وتِهِميالُ فِي بج١٥١.الر 

 -� - فعن عائِشةَ قَالَت كَانَ النبِـى        .والخلع بالشمال ،والنعل والسراويل والجوارب باليمين   ،الابتداء في لبس الثوب   
تورِهِ وأْنِهِ كُلِّهِ فِى طُهفِى ش طَاعتا اسم نميالت حِبلِهِيعنتلِهِ وج١٥٢رواه البخاري.ر. 

 .ونفض الجوارب للتأكد من خلوها من الحشرات المؤذية،نفض الثياب قبل لبسها
 .وعدم إلقائها مبعثرة دون مبالاة،وذكر اسم االله عليها عند وضعها أو تعليقها،طي الثياب بعد خلعها

 ١٥٣"بِسمِ اللَّهِ :أَنْ يقُولُوا،وعوراتِ بنِي آدم إِذَا وضعوا ثِيابهم، بين أَعينِ الْجِنسِتر ما: �قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،عن أَنسٍ
وكذلك تعهد الـنعلين    ،أو كلما تغيرت رائحتها   ،وخاصة أيام الصيف  ،تعهد الجوارب بالنظافة وغسلها مساء كل يوم      

 .بالنظافة والإصلاح

 إلى�كَانت يد كُم رسولِ اللَّهِ      " :قَالَت،،فعن أَسماءَ بِنتِ يزِيد   الرسغين إلى طويلة   يستحسن أن تكون أكمام القمصان    
 .١٥٤"الرسغِ 

 ١٥٥" وكَانَ كُمه مع الأَصابِعِ،وكَانَ فَوق الْكَعبينِ،لَبِس قَمِيصا�أَنَّ النبِي : ،وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما

حـرم  : قال�أَنَّ رسولَ االله    ،فعن أَبي موسى الأَشعرِي   .ها على الذكور  سلحرمة لب ،إجتناب الألبسة المصنوعة من الحرير    
 .١٥٦رواه الترمذي. وأُحِلَّ لإناثِهِم،لِباس الْحرِيرِ والذَّهبِ علَى ذُكُورِ أُمتي

قَالَ رسولُ االلهِ   : قَالَ،نِ ابنِ عمر  ع .واجتناب تشبه النساء بالرجال في لباسهن     ،اجتناب تشبه الرجال بالنساء في لباسهم     
� " :    هِمااللهُ إِلَي ظُرنهِ : ثَلَاثَةٌ لَا ييالِدبِو اقرٍ ،الْعمخ مِندمانٌ،ونمـةَ    ،ونلُونَ الْجخدثَلَاثَةٌ لَا يـةَ      : وسلِب سلْـبـلُ يجالر
أَةِالْملِ،رجةَ الرسلِب سلْبأَةُ ترالْموثُ ،ويالد١٥٧"و. 

                                                                                                                                               
 صحيح) ٥٤٥١) (٢٦٧ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٥٠

وكذلك للنسـاء   . حال استحباب، وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق وحال جواز وهو إلى الكعبين             : والحاصل أن للرجال حالين   
 )٢٥٩ / ١٠ (-فتح الباري لابن حجر .حالان حال استحباب وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشبر وحال جواز بقدر ذراع

 صحيح ) ٥٦٧٧)(٤٩٠ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٥١
 تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه: الترجل - ) ٤٢٦ (- المكتر - صحيح البخارى- ١٥٢
 حسن لغيره) ١٧١١-١٧٠٩)(٤١٨ / ٢ (- ٤١٤الفوائد لتمام  - ١٥٣

  كيف يستر الرجال والنساء عورام عن أعين الجن٢٠٠٣١رقم الفتوى ) ٣٢ / ٤ (-  وانظر فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة 
١٥٤ -  داوأَبِي د ننحسن ) ٣٥٦٤(س 
 حسن لغيره) ٧٤٢٠(المستدرك للحاكم  - ١٥٥
 صحيح ) ١٨٢٤ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٥٦
 صحيح ) ٢٥٧٤ (- المكتر -وسنن النسائي ) ٧٤١٧) (٢٢٤ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ١٥٧

جامع الأصول في أحاديـث  .هو الذي لا غيرة له ولا حمية: ل  الديوث من الرجا  -. التي تتشبه بالرجال في هيئتهم وأفعالهم     : المرأة المترجلة   
 )٧٠٨ / ١١ (-الرسول 



 ٤٢

 فعن سهلِ بنِ معاذِ بنِ      .والتي تظهر التخنث على مظهر لابسها     ،إجتناب الثياب المزركشة والمزينة وذات الألوان الزاهية      
ن ترك اللِّباسِ تواضعا لِلَّهِ وهو يقْدِر علَيهِ دعاه اللَّه يوم الْقِيامةِ علَى م«  قَالَ -�-أَنسٍ الْجهنِى عن أَبِيهِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

. »  حلَلِ الإِيمـانِ  « ومعنى قَولِهِ   . هذَا حدِيثٌ حسن  . »رءُوسِ الْخلاَئِقِ حتى يخيره مِن أَى حلَلِ الإِيمانِ شاءَ يلْبسها           
 ١٥٨.يعنِى ما يعطَى أَهلُ الإِيمانِ مِن حلَلِ الْجنةِ

       بِيابِ النحاءِ أَصنأَب لٍ مِنجر نولُ االلهِ    : قَالَ،�وعسلَّةَ         .... �قَالَ رااللهُ ح اها كَسعاضوالٍ تمبِ جثَو سلُب كرت نمو
 ١٥٩" توجه تاج الْملْكِ الْكَرامةِ ومن روح لِلَّهِ

لا بد أن يكون فيه شيء من التحجيم لجزء ) معقد الإزار والسروال(فما يلي حقويه : أما ما يواري العورة ففيه تفصيل
؛ لأن الإزار أو السروال أو البنطال لا يستمسك علـى           -بشرط ألا يجاوز مقدار الحاجة    -ولكن لا حرج    ،من العورة 

 .اجة تقتضيهفالح،الحقو إلا بذلك

 .وما جاوز موضع الحاجة فلا يجوز أن يكون ضيقاً يحجم العورة

وقد ،إلا ما تقتضيه الحاجة(ولا يعتبر ساتراً للعورة بالمعنى الشرعي؛ لأن ما يستر العورة يجب أن يكون واسعاً لا يصف       
 .صفيقاً لا يشف ما تحته،)سبق ذكره

التي لا تليق بالرجل السوي الخلوق      ،ء أن يخرج للناس ذه البناطيل الضيقة      ونحن نربأ بالشاب العاقل ذي المروءة والحيا      
 ١٦٠.الحيي

والحذر مـن   ،وخاصة للفتاة ،واختيار الثياب الساترة والمريحة   ،اجتناب الثياب الضيقة والمحجمة والشفافة للرجل والمرأة      
 .التزين والتبرج

ويخشى على من لبسته أن يحق عليها حديث        ،لبسه عند النساء  لا يجوز للمرأة أن ت    ) كالسترتش ونحوه (فالبنطال الضيق   
صِنفَانِ مِن أَهلِ النارِ لَم أَرهما قَوم معهم سِياطٌ كَأَذْنابِ الْبقَرِ يضرِبونَ بِهـا               « -�-أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       

    م اتارِيع اتاءٌ كَاسِينِسو اسـا         النهنَ رِيحجِدلاَ يةَ ونالْج لْنخدائِلَةِ لاَ يتِ الْمخةِ الْبنِمكَأَس نهءُوسر ائِلاَتم مِيلاَت
 .١٦١»وإِنَّ رِيحها لَيوجد مِن مسِيرةِ كَذَا وكَذَا 

 ـ      ،أي كاسيات في الصورة   : ومعنى كاسيات عاريات   ) تحجـم (س تصـف    عاريات في الحقيقة؛ لأن يلبسـن ملاب
 .وهذا يناقض المقصود من اللبس،بحيث يحجم لباسهن الأفخاذ والأرداف،فتبدو عوران موصوفة بارزة،الجسد

ي ذَلِك الرجل   سواءٌ فِ ،فَيعلَم لَونُ الْجِلْدِ مِن بياضٍ أَو حمرةٍ      ،لاَ يجوز لُبس الرقِيقِ مِن الثِّيابِ إِذَا كَانَ يشِف عنِ الْعورةِ          
ولِمخالَفَتِـهِ  ،ذَلِك مخِلٌّ بِالْمروءَةِ إلىضافَةِ وهو بِالإْ،دِلَّةِتِي مِن الأْلِما يأْ،هذَا إِنْ رآها غَير زوجِها،والْمرأَةُ ولَو فِي بيتِها  

أَما ما كَانَ رقِيقًا    .ويجوز لِلْمرأَةِ لُبسه إِذَا كَانَ لاَ يراها إِلاَّ زوجها        ،يابِولاَ تصِح الصلاَةُ فِي مِثْل تِلْك الثِّ      ،لِزِي السلَفِ 
                                                 

 حسن) ٦١٤٥(وصحيح الجامع ) ٧١٨(والصحيحة  )  ٢٦٦٩ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٥٨
  ثواب من ترك شهوة ابتغاء وجه االله٥٩١٤٥رقم الفتوى -) ٧٥٨٤ / ٨ (-وانظر فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة 

 ضعيف ) ٤٧٨٠ (- المكتر -وسنن أبي داود  ) ٧٩٥٠)(٥٣٦ / ١٠ (-لإيمان شعب ا - ١٥٩
 الثياب الضيقة للرجال-) ٤٥٥ / ١٤ (-فتاوى واستشارات الإسلام اليوم  - ١٦٠
  ) ٥٧٠٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٦١

 واحدا البختية وهى الناقة طويلة العنق ذات السنامين: البخت 



 ٤٣

جلَ لِيلْـبس   إِنَّ الر :فعن جرِيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ     .ولَكِنه يصِف حجمها حتى يرِي شكْل الْعضوِ فَإِنه مكْروه        ،يستر الْعورةَ 
 ١٦٢.الثِّياب الرقَاق :يعنِي.وهو عارٍ

ولِهذَا ورد فِي حـدِيثِ علْقَمـةَ عـن أُمـهِ           ،فَفِيهِ دلِيلٌ علَى النهيِ عن لُبسِ اللِّباسِ الَّذِي يصِف ما تحته مِن الْبدنِ            
دِ ا:قَالَتبع تةُ بِنفْصح لَتخدقِيقر ارا خِمهلَيعةَ وائِشلَى عنِ عمحةُ،لرائِشع هقَّتا كَثِيفًا ،فَشارا خِمهتكَس١٦٣"و 

ها صـدعينِ   اصـدع «  بِقَباطِى فَأَعطَانِى مِنها قُبطِيةً فَقَالَ       -�-وعن دِحيةَ بنِ خلِيفَةَ الْكَلْبِى أَنه قَالَ أُتِى رسولُ اللَّهِ           
وأْمرِ امرأَتك أَنْ تجعلَ تحته ثَوبا لاَ يصِفُها        « فَلَما أَدبر قَالَ    . »فَاقْطَع أَحدهما قَمِيصا وأَعطِ الآخر امرأَتك تختمِر بِهِ         

«١٦٤. 

تحته بل يكُونُ كَثِيفًا لاَ يرى مِنه لَونُ الْبشرةِ ويشترطُ كَذَلِك أَنْ لاَ             ويشترطُ فِي الساتِرِ أَنْ لاَ يكُونَ رقِيقًا يصِف ما          
 .نَّ مقْصود السترِ لاَ يحصل بِذَلِك  مِنه أَجزاءُ الْجِسمِ لأِيكُونَ مهلْهلاً ترى

حـدثَنِي  :فعن بهزٍ قَـالَ   ،إِذْ كَشف الْعورةِ مباح بينهما    ،بٍ بين الرجل وزوجتِهِ   ومِن الْمعلُومِ أَنَّ سِتر الْعورةِ غَير واجِ      
 مـا   أَو،احفَظْ عورتك إِلاَّ مِن زوجتِـك     :عوراتنا ما نأْتِي مِنها وما نذَر ؟ قَالَ       ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت:قَالَ،عن جدي ،أَبِي

 كمِيني لَكَتقَالَ،م:ضٍ ؟ قَالَ          :قُلْتعفِي ب مهضعب مولَ االلهِ فَإِذَا كَانَ الْقَوسا رفَـلاَ         :ي ـدا أَحاهرأَنْ لاَ ي تطَعتإِنْ اس
  ١٦٥. هفَاللَّه أَحق أَنْ يستحيا مِن:قُلْت فَإِذَا كَانَ أَحدنا خالِيا ؟ قَالَ.يرينها

 .كما لا يجوز للمرأة أن تلبس الضيق عند أحد من محارمها سوى زوجها فحسب

نزع جلباب الحياء والجـرأة في      إلى أفضى بكثير منهن     -غير الزوج -لقد رأينا تساهل النساء في لباسهن عند محارمهن         
 .التبرج والسفور والتساهل في الحشمة والحجاب

 وعلَيها ثِياب رِقَاق فَأَعرض عنهـا       -�-نَّ أَسماءَ بِنت أَبِى بكْرٍ دخلَت علَى رسولِ اللَّهِ          فعن عائِشةَ رضى االله عنها أَ     
 إلىوأَشار  . »ا  يا أَسماءُ إِنَّ الْمرأَةَ إِذَا بلَغتِ الْمحِيض لَم تصلُح أَنْ يرى مِنها إِلاَّ هذَا وهذَ              «  وقَالَ   -�-رسولُ اللَّهِ   

 ١٦٦وجهِهِ وكَفَّيهِ

 .١٦٧.وهو فِي كِلْتا الْحالَتينِ غَير شرعِي ،وقَد يسترها ولَكِنه يصِف حجمها،فلِباس الْمرأَةِ قَد يكْشِف عنِ الْعورةِ

 
����������� 

                                                 
 )١٣٦ / ٦ (-والموسوعة الفقهية الكويتية .واه الطَّبرانِي ، ورِجالُه رِجالُ الصحِيحِ ر )  ٨٦٠٦ (-مجمع الزوائد  - ١٦٢
 حسن) ١٧٥٨(أخرجه مالك في الموطأ  - ١٦٣
 ثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء: القبطية -شق : اصدع -حسن  ) ٤١١٨ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٦٤
  صحيح-٢٠٢٨٧) ٢٠٠٣٤)(٧٢٩ / ٦ (-) عالم الكتب(ومسند أحمد ) ١٧٤ / ٢٤ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١٦٥
 حسن لغيره) ٤١٠٦ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٦٦
 )١٩٣ / ٣٥ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١٦٧



 ٤٤

 آداب الكلام-١٢-
وزوده بمعجزة العقل وآتاه وسائل التعلم والاكتسـاب قـال          ،وشق له سمعه وبصره   ،خلق االله الإنسان في أحسن تقويم     

 .الملك} )٢٣(قُلْ هو الَّذِي أَنشأَكُم وجعلَ لَكُم السمع والْأَبصار والْأَفْئِدةَ قَلِيلاً ما تشكُرونَ {:تعالى

 .البلد} )٩(لِساناً وشفَتينِ و) ٨(أَلَم نجعل لَّه عينينِ { :تعالىوقال 

قـال  . الغير عن طريق النطق والكلام     إلىومن مهمات اللسان الكثيرة التعبير عن حاجات النفس وإيصال المعلومات           
 .الرحمن} )٤(علَّمه الْبيانَ ) ٣(خلَق الْإِنسانَ ) ٢(علَّم الْقُرآنَ ) ١(الرحمن {:تعالى

 من عد كَلَامه مِن عملِهِ قَلَّ كَلَامه إلَّا فِيمـا يعنِيـهِ   "ولهذا قيل ،لمسلم بمراعاة أقواله كما يراعي أعماله     ا تعالىوأمر االله   
"١٦٨. 

رمنِ عنِ ابوع، بِينِ النقَالَ�ع:قَطُهس كَثُر هكَلام كَثُر نم،هوبذُن تكَثُر قَطُهس كَثُر نمو، نمو ارتِ النكَان هوبذُن تكَثُر
  .١٦٩فَمن كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ فَلْيقُلْ خيرا أَو لِيصمت ،أَولَى بِهِ

 إِنَّ  « قَالَ   -� -فعن أَبِى هريرةَ عنِ النبِى      ،وأن يراقبه عند كل كلمة تخرج من فيه       ،وأمره أن يقول الحق الذي يرضيه     
وإِنَّ الْعبد لَيتكَلَّم بِالْكَلِمةِ مِن سخطِ اللَّهِ لاَ ،يرفَع اللَّه بِها درجاتٍ،الْعبد لَيتكَلَّم بِالْكَلِمةِ مِن رِضوانِ اللَّهِ لاَ يلْقِى لَها بالاً

 منها فِى جوِى بِههالاً يا بلْقِى لَه١٧٠» ي. 

فيجتنب اللغو وما   ،حتى لقد صار المسلم يتورع في النطق كما يتورع في المأكل والمشرب           ،مة الكلام في الاسلام   هذه قي 
 .لا طائل وراءه كما يجتنب المحرمات والشبهات

ر عن الإِنسانِ فلاَ يصد.ق} )١٨(ما يلْفِظُ مِن قَولٍ إِلَّا لَديهِ رقِيب عتِيد { :تعالىكيف لا يكون ذلك وهو يتمثل قوله 
هعم اضِرح لكلَديهِ مةٌ إلاَّ وكَلم حِيفَتِهِ ،لَفْظ أوها في صثبتمالِه يلأع اقِبر١٧١.م  

 :وبين أيدينا باقة من آداب الكلام نبسطها كما يلي
 يسمعه منـهم بلباقـة   والرد على ما،كما يختار أطايب الطعام،أثناء مخاطبة الناس،وأحسن الألفاظ،اختيار أجمل الكلام 

 .سورة الحـج) ٢٤(} صِراطِ الْحمِيدِ  إلىالطَّيبِ مِن الْقَولِ وهدوا  إلىوهدوا {:تعالىقال ،وذيب

   بِىاتِمٍ قَالَ قَالَ الننِ حب دِىع نوع- �- »  ارقُوا النات«.احأَشو ضرأَع قَالَ ،ثُم ثُم »قُوا النات ار«. احأَشو ضرأَع ثُم
 .١٧٢متفق عليه» فَمن لَم يجِد فَبِكَلِمةٍ طَيبةٍ ،اتقُوا النار ولَو بِشِق تمرةٍ« ثُم قَالَ ،حتى ظَننا أَنه ينظُر إِلَيها،ثَلاَثًا

 .يعقل مقصوده ومغزاهالتمهل في الكلام وبيانه حتى يفهم المستمع المراد من الحديث و

                                                 
  العزيزعن عمر بن عبد) ٣٥١ / ٤ (-وبريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية ) ٥٩ (-الزهد لابن أبي عاصم  - ١٦٨
 الصواب وقفه) ٤٣٠)(٢٢٥ / ١١ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٦٩
  )٦٤٧٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٧٠
 )٤٥٢٧ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٧١
  )٢٣٩٦ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٦٥٤٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٧٢



 ٤٥

           لَساءَ فَجو فُلاَنٍ جأَب كجِبعأَلاَ ي ا قَالَتهةَ أَنائِشع نولِ اللَّهِ        إلىفعسر نثُ عدحتِى يرجانِبِ حنِى  ،-� -جـمِعسي
 لَم يكُن يسرد الْحدِيثَ -� -إِنَّ رسولَ اللَّهِ  ،رددت علَيهِ ولَو أَدركْته لَ  ،ذَلِك وكُنت أُسبح فَقَام قَبلَ أَنْ أَقْضِى سبحتِى       

دِكُمر١٧٣متفق عليه كَس. 

بابِ حجرتِي يحدثُ عـنِ      إلىأَلاَ يعجِبك أَبو هريرةَ ؟ جاءَ فَجلَس        :قَالَت،أَنَّ عائِشةَ ،أَخبرنِي عروةُ ،وعنِ ابنِ شِهابٍ  
الن  بِي�حبأُس تكُنو نِي ذَلِكمِعستِي،يحبس لَ أَنْ أَقْضِيقَب ولَ االلهِ ،فَقَامسهِ إِنَّ رلَيع تددلَر هكْترأَد لَوو�   كُـني لَـم

دِكُمردِيثَ كَسالْح درسي. 

 .١٧٤رواه أبو داود. . كَلاَما فَصلاً يفْهمه كُلُّ من سمِعه-�- اللَّهِ وعن عائِشةَ رحِمها اللَّه قَالَت كَانَ كَلاَم رسولِ

 يسرد سردكُم هذَا ولَكِنه كَانَ يتكَلَّم بِكَلاَمٍ بينه فَصلٌ يحفَظُه من جلَس             -�-وعن عائِشةَ قَالَت ما كَانَ رسولُ اللَّهِ        
  ١٧٥.إِلَيهِ

وحسب الكلام استهزاء به وتنقيصا     ،وإلا ساء ظنه  ،وبما يناسب ثقافته ومستواه العلمي    ، المستمع على قدر فهمه    مخاطبة
 ١٧٦"أَتحِبونَ أَنْ يكَذَّب اللَّه ورسولُه ،حدثُوا الناس بِما يعرِفُونَ: قَالَ علِى .له

 .أو لا يعلم عنها إلا الظن فإن الظن أكذب الحـديث          ،حتهاأو غير متأكد من ص    ،تجنب الخوض في أحاديث لا يعلمها     
ولاَ ،ولاَ تجسسـوا ولاَ تحسسـوا  ،إِياكُم والظَّن فَإِنَّ الظَّن أَكْـذَب الْحـدِيثِ  :قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ   ،فعن أَبِي هريرةَ  

 ١٧٧.وكُونوا عِبادا لِلَّهِ إِخوانا، تدابرواولاَ،ولاَ تباغَضوا،ولاَ تنافَسوا،تحاسدوا

 .االله إلىأو دعوة ،أو يا عن المنكر،أو أمرا بالمعروف،أو نصيحة،لزوم قلة الكلام إلا إذا كان جوابا

صلاَحٍ بين الناسِ ومن يفْعلْ ذَلِك ابتغـاء        لاَّ خير فِي كَثِيرٍ من نجواهم إِلاَّ من أَمر بِصدقَةٍ أَو معروفٍ أَو إِ             {:تعالىقال  
 .سورة النساء) ١١٤(} مرضاتِ اللّهِ فَسوف نؤتِيهِ أَجرا عظِيما

مِ بِغيرِ ذِكْرِ اللَّـهِ قَسـوةٌ       لاَ تكْثِروا الْكَلاَم بِغيرِ ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّ كَثْرةَ الْكَلاَ         « -�-وعنِ ابنِ عمر قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
 .١٧٨الترمذي. »لِلْقَلْبِ وإِنَّ أَبعد الناسِ مِن اللَّهِ الْقَلْب الْقَاسِى 

الَّذِين هم فِي صلَاتِهِم خاشِـعونَ     ) ١(قَد أَفْلَح الْمؤمِنونَ    { :تعالىقال  ،تجنب الثرثرة واللغو والكلام الذي لا طائل منه       
 .المؤمنون} )٣(والَّذِين هم عنِ اللَّغوِ معرِضونَ ) ٢(

                                                 
 )٦٥٥٤ (-كتر  الم-وصحيح مسلم ) ٣٥٦٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٧٣

 أصلى صلاة تطوع: أسبح 
 حسن ) ٤٨٤١ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٧٤

 البين الظاهر ، الذي يفْصِل بين الحق والباطل: الفصل 
 هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح : قَالَ أَبو عِيسى ) ٤٠٠٠ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٧٥

 البين الظاهر ، الذي يفْصِل بين الحق والباطل: الفصل -الاستعجال بمتابعة الحديث : السرد  -المتابعة بين الأيام في الصوم :  السرد 
 )١٢٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٧٦
  )٥١٤٣ (- المكتر -وصحيح البخارى)٥٦٨٧) (٥٠٠ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٧٧
 وحسنه ) ٢٥٩٣ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٧٨



 ٤٦

المُـؤمِنِين   تعالىوقَد وصف االلهُ    .)اللَّغوِ  ( ويعرِضونَ عما لاَ فَائِدةَ مِنه مِن الأَفْعالِ والأَقْوالِ         ،الجِد إلىوالذِين ينصِرِفُونَ   
 ١٧٩.أَي إِنهم لاَ يتوقَّفُونَ ولاَ يلْتفِتونَ إِلَيهِ } زور وإِذَا مرواْ بِاللَّغوِ مروا كِراماً والذين لاَ يشهدونَ ال{ :بِقَولِهِ

ما يلْفِظُ مِن قَولٍ    { :تعالىقال  ،وتجنب إلقاء الكلام دون روية وإستيعاب     ،والتفكر في عواقبه  ،تعقل الكلام قبل النطق به    
 .ق} )١٨(ب عتِيد إِلَّا لَديهِ رقِي

هنع اللَّه ضِيالِكٍ رنِ مسِ بأَن نولَ اللَّهِ :وعسةٍ:كَانَ�أَنّ ربِكَلِم كَلَّمإِذَا ت، هنقَلَ ععا ثَلاثًا لِتهاد١٨٠"أَع 

ليه بالسمع  والإقبال ع ،والإصغاء لكلامه ،وأعظم فضلا ،وأكبر سنا ،وأغزر علما ،وأرفع قدرا ،الصمت لمن هو أعلى مقاما    
كَانَ عبد الرحمنِ بن مهدِي لَا يتحدثُ فِي مجلِسِهِ،ولَا يبرى فِيهِ قَلَم،ولَا يبتسِم :"  قَالَ أَحمد بن سِنانٍ الْقَطَّانُ.والبصر

   لَ،وخدهِ ولَيعن لَبِسو احا،صى قَلَمرب ثَ أَودحفَإِنْ ت،دكَانَ   أَحـذَا،واسِ فِـي هالن دأَش كَانَ مِنرٍ،ويمن نلُ ابفْعكَذَا ي
وكِيع أَيضا فِي مجلِسِهِ كَأَنهم فِي صلَاةٍ،فَإِنْ أَنكَر مِن أَمرِهِم شيئًا انتعلَ ودخلَ،وكَانَ ابن نميرٍ يغضب ويصِيح،وكَانَ                 

أَى مإِذَا ر ههجو ريغا،ترِي قَلَمبي ١٨١"ن 

 فعـن جـابِرِ بـنِ عبـدِ         .ن معـا  اثنـا لأن مجلس العقلاء لا يتكلم فيه       ،تجنب الكلام حتى ينتهي المتكلم في الس      
فَلْيأْتِ هذَا الرجلَ الَّذِي قَد فَرق ،والشعرِ،هانةِانظُروا أَعلَمكُم بِالسحرِ والْكَ:فَقَالُوا،يوما�اجتمعت قُريش لِلنبِي :قَالَ،اللَّهِ

أَنت يا أَبا   :قَالُوا،ما نعلَم أَحدا غَير عتبةَ بنِ ربِيعةَ      :قَالُوا،فَلْيكَلِّمه ولْينظُر ما يرد علَيهِ    ،وعاب دِيننا ،وشتت أَمرنا ،جماعتنا
أَنت خير أَم عبـد الْمطَّلِـبِ ؟        :ثُم قَالَ ،أَنت خير أَم عبد اللَّهِ ؟ فَسكَت رسولُ اللَّهِ        ،يا محمد :فَقَالَ،فَأَتاه عتبةُ ،ولِيدِالْ

وإِنْ كُنت تزعم أَنك خير ،بدوا الآلِهةَ الَّتِي عِبتفَإِنْ كُنت تزعم أَنَّ هؤلاءِ خير مِنك فَقَد ع:قَالَ،�فَسكَت رسولُ اللَّهِ 
    لَكقَو عمسى نتح كَلَّمفَت مها           ،مِننتاعمج قْتفَر كمِن مِكلَى قَوع أَملَةً قَطُّ أَشخا سنأَيا راللَّهِ ما وا ،إِننرأَم تتشو، تعِبو

واللَّهِ ما ننتظِر إِلا مِثْلَ صيحةَ   ،وأَنَّ فِي قُريشٍ كَاهِنا   ،حتى لَقَد طَار فِيهِم أَنَّ فِي قُريشٍ ساحِرا       ،فَضحتنا فِي الْعربِ  فَ،دِيننا
إِنْ كَانَ إِنما بِك الْحاجةُ جمعنا حتى تكُونَ أَغْنى ،بعضٍ بِالسيوفِ حتى نتفَانى أَيها الرجلُ   إلىالْحبلَى بِأَنْ يقُوم بعضنا     

أَفَرغْـت ؟  :وإِنْ كَانَ إِنما بِك الْباءَةُ فَاختر أَي نِساءِ قُريشٍ شِئْت فَنزوجك عشرا قَالَ لَه رسـولُ اللَّـهِ               ،قُريشٍ رجلا 
فَـإِنْ  ؟ :حتـى بلَـغَ  ،؟بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ حم تنزِيلٌ مِن الرحمنِ الرحِيمِ    ؟ : �ولُ اللَّهِ   فَقَالَ رس :قَالَ،نعم:قَالَ

         ودثَمادٍ واعِقَةِ عاعِقَةً مِثْلَ صص كُمتذَروا فَقُلْ أَنضرةُ ،؟أَعبتفَقَالَ ع: كبسح كبسح،   ه رغَي كدا عِنلا:ذَا ؟ قَالَ  م، عجفَر
والَّذِي ،نعم:هلْ أَجابك ؟ قَالَ   :قَالُوا،ما تركْت شيئًا أَرى أَنكُم تكَلِّمونه بِهِ إِلا كَلَّمته        :ما وراءَك ؟ قَالَ   :فَقَالُوا،قُريشٍ إلى

ويلَك يكَلِّمك رجلٌ :قَالُوا،؟أَنذَرتكُم صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وثَمود ؟ :ه قَالَما فَهِمت شيئًا مِما قَالَ غَير أَن،نصبها بنِيةً
 ١٨٢"واللَّهِ ما فَهِمت شيئًا مِما قَالَ غَير ذِكْرِ الصاعِقَةِ ،لا:بِالْعربِيةِ لا تدرِي ما قَالَ ؟ قَالَ

 .أو السخرية من كلامه،أو تخطيه،أو تجريحه،كلامهأو تصحيح ،تجنب مقاطعة أحد

                                                 
 )٢٥٥٦ / ١ (- حومد أيسر التفاسير لأسعد - ١٧٩
 صحيح) ٧٧١٦(المستدرك للحاكم  - ١٨٠
١٨١ - - ادِيدغطِيِبِ الْبامِعِ لِلْخابِ السآداوِي ولَاقِ الرلِأَخ امِع٣٢٤( الْج(  
 ١ (-وحياة الصحابة للكاندهلوى    ) ٢٤٨ / ١ (-والسيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث       ) ١٨١٨(مسند أبي يعلى الموصلي      - ١٨٢
 حسن) ١٣/ 



 ٤٧

وإِذْ أَخذْنا مِيثَاق بنِي إِسرائِيلَ لاَ تعبدونَ إِلاَّ اللّه وبِالْوالِدينِ إِحساناً وذِي الْقُربى والْيتـامى والْمسـاكِينِ                 {:تعالىقال  
واْ الصأَقِيمناً وساسِ حقُولُواْ لِلنونَورِضعم مأَنتو نكُمإِلاَّ قَلِيلاً م متلَّيوت كَاةَ ثُمواْ الزآتسورة البقرة) ٨٣(} لاَةَ و 

زِلَ إِلَينا وأُنـزِلَ  ولَا تجادِلُوا أَهلَ الْكِتابِ إِلَّا بِالَّتِي هِي أَحسن إِلَّا الَّذِين ظَلَموا مِنهم وقُولُوا آمنا بِالَّذِي أُن         {:تعالىوقال  
 .سورة العنكبوت) ٤٦(} إِلَيكُم وإِلَهنا وإِلَهكُم واحِد ونحن لَه مسلِمونَ

 .والصراخ والانفعال،وتجنب الصخب والضجيج،خفض الصوت وعدم رفعه أكثر من الحاجة

 .لقمان} )١٩(نكَر الْأَصواتِ لَصوت الْحمِيرِ واقْصِد فِي مشيِك واغْضض مِن صوتِك إِنَّ أَ{ :تعالىقال 

 .وعدم التجهم والعبوس في وجوه الناس،التزام الهدوء والابتسام أثناء الكلام

 ـ :فَقُلْت لَه ،لاَ يحدثُ بِحدِيثٍ إِلاَّ تبسم فِيهِ     ،كَانَ أَبو الدرداءِ  :قَالَت،فعن أُم الدرداءِ   شي أَخإِن      ـاسالن قَـكمحى أَنْ ي
 .١٨٣رواه أحمد. ."لاَ يحدثُ بِحدِيثٍ إِلاَّ تبسم�كَانَ رسولُ االلهِ :فَقَالَ

قَالَ عبد االلهِ بن :قَالَ، فعن مسروقٍ.لأن المؤمن لا يكون فاحشا ولا بذيئا،والهجين من الألفاظ،تجنب الخبيث من الكلام   
 ١٨٤.خِياركُم أَحاسِنكُم أَخلاَقًا:وكَانَ يقُولُ،ولاَ متفَحشا،لَم يكُن فَاحِشا�لَ االلهِ إِنَّ رسو:عمرٍو

الْمسلِم من سـلِم الْمسـلِمونَ مِـن لِسـانِهِ     «  قَالَ -� - عنِ النبِى - رضى االله عنهما -وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو     
 ١٨٥متفق عليه.»هاجِر من هجر ما نهى اللَّه عنه والْم،ويدِهِ

أَنه سـمِع النبِـي     ، فعن أَبِي قَتادةَ الأَنصارِي    .وعدم الحلف إلا لضرورة   ،تجنب الحلف والإكثار من القسم أثناء الكلام      
 ١٨٦.ثُم يمحق،نفَقفَإِنه ي،إِياكُم وكَثْرةَ الْحلِفِ فِي الْبيعِ: يقُولُ،�

لاَ يؤاخِذُكُم اللّه بِاللَّغوِ فِي أَيمانِكُم ولَكِن يؤاخِذُكُم بِما عقَّدتم الأَيمانَ فَكَفَّارته إِطْعام عشرةِ مساكِين               {:تعالىقال  و
        حت أَو مهتوكِس أَو لِيكُمونَ أَهطْعِما تطِ مسأَو إِذَا          مِن ـانِكُممةُ أَيكَفَّـار امٍ ذَلِكثَلاَثَةِ أَي امفَصِي جِدي ن لَّمةٍ فَمقَبر رِير

 ملَفْتونَحكُرشت لَّكُماتِهِ لَعآي لَكُم اللّه نيبي كَذَلِك كُمانمفَظُواْ أَياحسورة المائدة) ٨٩(} و. 

وإن سلم من ذلك على بعده لم ،لغالب ممن كثرت أيمانه وقوعه في الكذب والفجوروإنما حذر عن كثرة الحلف ؛ لأن ا
وإن سلم من ذلك لم يسلم مـن مـدح السـلعة المحلـوف              .أو الندم ؛ لأن اليمين حنث أو مندمة       ،يسلم من الحنث  

بل على جهة   ،التعظيملا على جهة     تعالىمع ما في ذلك من ذكر االله        ،والإفراط في تزيينها ليروجها على المشتري     ،عليها
وهذه كلها أنواع من المفاسد لا يقدم عليها إلا مـن           .تعالىلا تعظيم الله    ،فاليمين على ذلك تعظيم للسلع    ،مدح السلعة 

 ١٨٧عقله ودينه فاسد

 .إلخ.. تجنب الحلف بمخلوق كالنبي والكعبة والملائكة والآباء والحياة والرأس والشرف

                                                 
  حسن-٢٢٠٧٨) ٢١٧٣٥) (٢٧٤ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٨٣

 )١٧٦(فيه حبيب بن عمر الأنصاري مختلف فيه التعجيل 
 )٣٥٥٩ (- المكتر -وصحيح البخارى) ٦٤٤٢) (٣٥٤ / ١٤ (-صحيح ابن حبان  - ١٨٤
 )١٧٠ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ١٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٨٥
 صحيح ) ٤٤٤٨(ند أبي عوانة مس - ١٨٦
 )١٣٧ / ١٤ (-المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  - ١٨٧



 ٤٨

  رمنِ عنِ ابفع، سبِأَبِيهِ      �ولَ االلهِ   أَنَّ ر لِفحي وهطَّابِ والْخ نب رمع كرفَقَالَ،أَد:     ائِكُملِفُوا بِآبحأَنْ ت اكُمهني إِنَّ اللَّه، نفَم
 .١٨٨ متفق عليه.أَو لِيسكُت،كَانَ حالِفًا فَلْيحلِف بِاللَّهِ

ولاَ تحلِفُوا ،ولاَ تحلِفُوا إِلاَّ بِاللَّهِ   ،ولاَ بِالأَندادِ ،ولاَ بِأُمهاتِكُم ،لاَ تحلِفُوا بِآبائِكُم  : �قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
 ١٨٩.إِلاَّ وأَنتم صادِقُونَ

سـولِ االلهِ   ر إلىشـكَوت   :قَالَ، فعن حذَيفَةَ  .لزام اللسان كثرة الاستغفار كلما بدر منه سيئة أو صدرت عنه خطيئة           إ
 فساد اللسان وبذاؤه: الذرب١٩٠.إني لأَستغفِر اللَّه فِي كُلِّ يومٍ مِئَة مرةٍ،أَين أَنت مِن الاستِغفَارِ:ذَرب لِسانِي فَقَالَ�

عن بالاستغفار ذهب ذلك     تعالىوفي الحديث دليل على أن سبب ذرب اللسان هو الذنوب فإذا غفرها االله سبحانه و              "
فهو معصوم عن ذلك وإنما قال هذه المقالة واستغفر هذا الاستغفار ليبين لأمته ما يفعلون إذا                �صاحبه وأما رسول االله     

 ١٩١"بلى أحدهم بذلك 

 :وحبسه وكفه عن المهلكات والمحرمات التالية،مراقبة اللسان وحفظه

فِـي  �كُنـت مـع النبِـي       :قَالَ،اذِ بنِ جبلٍ   فعن مع  .فهو من أعظم الذنوب وأشد الكبائر     ،الكذب في الجد والهزل   
لَقَد :قَالَ.ويباعِدنِي مِن النارِ  ،أَخبِرنِي بِعملٍ يدخِلُنِي الْجنةَ   ،يا نبِي االلهِ  :فَقُلْت،فَأَصبحت يوما قَرِيبا مِنه ونحن نسِير     ،سفَرٍ

وتصوم ،وتؤتِي الزكَاةَ ،وتقِيم الصلاَةَ ،تعبد اللَّه ولاَ تشرِك بِهِ شيئًا     ،لَيسِير علَى من يسره اللَّه علَيهِ     وإِنه  ،سأَلْت عن عظِيمٍ  
وصلاَةُ الرجلِ فِـي    ،دقَةُ تطْفِئُ الْخطِيئَةَ  والص،الصوم جنةٌ :أَلاَ أَدلُّك علَى أَبوابِ الْخيرِ ؟     :ثُم قَالَ ،وتحج الْبيت ،رمضانَ

أَلاَ أُخبِرك بِرأْسِ الأَمرِ وعمـودِهِ      :ثُم قَالَ ،}يعملُونَ{:حتى بلَغَ ،}تتجافَى جنوبهم عنِ الْمضاجِعِ   {:جوفِ اللَّيلِ ثُم قَرأَ   
   امِهِ ؟ فَقُلْتنةِ سوذُرو:  ا رلَى يولَ االلهِ بلاَةُ   :قَالَ.سالص هودمعو لاَمرِ الإِِسالأَم أْسقَـالَ  ،ر ثُـم ادامِهِ الْجِهنةُ سوذِرأَلاَ :و

   لَه كُلِّهِ ؟ فَقُلْت بِمِلاَكِ ذَلِك كبِرااللهِ:أُخ بِيا نلَى يانِهِ.بذَ بِلِسفَقَالَ،فَأَخ:ذَا فَقُلْته كلَيع ـولَ االلهِ  :كُفسـا رـا  ،يإِنو
علَـى  :أَو قَـالَ  ،وهلْ يكُب الناس فِي النارِ علَـى وجـوهِهِم        ،ثَكِلَتك أُمك يا معاذُ   :لَمؤاخذُونَ بِما نتكَلَّم بِهِ ؟ فَقَالَ     

اخِرِهِمن؟،م تِهِمأَلْسِن ائِدص١٩٢إِلاَّ ح. 

- فعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ .وهي تدل على نقص فاعلها وخسة نفسه وقلة مروءته،الغيبة وهي ذكر أحد بما يكره
قِيلَ أَفَرأَيت إِنْ كَانَ فِـى      . »ذِكْرك أَخاك بِما يكْره     « قَالَ  . قَالُوا اللَّه ورسولُه أَعلَم   . »أَتدرونَ ما الْغِيبةُ    «  قَالَ   -�

ا أَقُولُ قَالَ أَخِى م » هتهب فِيهِ فَقَد كُني إِنْ لَمو هتبقُولُ فَقَدِ اغْتا ت١٩٣»إِنْ كَانَ فِيهِ م. 

 فعن حذَيفَةَ   .النميمة وهي نقل الأحاديث السيئة للإيقاع بين المتحابين وهي تدل على خبث النفس وضعتها وأنانيتها              
لاً يجأَنَّ ر هلَغب هولَ اللَّهِ أَنسر تمِعفَةُ سذَيدِيثَ فَقَالَ حالْح قُولُ -�-نِمي  » اممةَ ننلُ الْجخد١٩٤.»لاَ ي 

                                                 
 )٤٣٤٣ (- المكتر -وصحيح مسلم)  ٦١٠٨ (- المكتر -وصحيح البخارى) ٤٣٥٩) (٢٠١ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ١٨٨
  صحيح) ٤٣٥٧) (١٩٩ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ١٨٩
 صحيح) ٣٠٠٥٤) (٢٩٧ / ١٠ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٩٠
 )٣٠٩ / ١ (-تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين للشوكاني  - ١٩١
   صحيح لغيره-٢٢٣٦٦) ٢٢٠١٦)(٣٥٠ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٩٢
 )٦٧٥٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٩٣
 )٣٠٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٩٤



 ٤٩

ضكُم بعضا أَيحِب يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيرا من الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولَا تجسسوا ولَا يغتب بع{:تعالىوقال 
حِيمر ابوت إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو وهمتا فَكَرِهتيأَخِيهِ م مأْكُلَ لَحأَن ي كُمدسورة الحجرات) ١٢(} أَح 

  .والخوض فيما لا طائل منه ولا ثمرة بعده،وقيل وقال،المراء والجدال العقيم

وبِبيتٍ فِي وسطِ ،وإِنْ كَانَ محِقا،أَنا زعِيم بِبيتٍ بِربضِ الْجنةِ لِمن ترك الْمِراءَ: " �قَالَ رسولُ االلهِ : قَالَ،عن أَبِي أُمامةَ
الْكَذِب كرت نةِ لِمنا،الْجازِحإِنْ كَانَ مو، لُقُهخ نسح نةِ لِمنلَى الْجتٍ فِي أَعيبِب١٩٥"و 

يرضى لَكُم أَنْ تعبدوه ولاَ تشرِكُوا ،ويسخطُ لَكُم ثَلاَثًا،إِنَّ اللَّه يرضى لَكُم ثَلاَثًا:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
وإِضـاعةَ  :وقَـالَ ،ويسـخطُ لَكُـم قِيلَ    ،للَّه أَمركُم وأَنْ تناصحوا من ولاَّه ا    ،وأَنْ تعتصِموا بِحبلِ االلهِ جمِيعا    ،بِهِ شيئًا 
 ١٩٦.وكَثْرةَ السؤالِ،الْمالِ

الَّذِين يجتنِبونَ كَبائِر الْـإِثْمِ     {:تعالىقال  ،والتحدث عن أعمالها ومناقبها وأمجادها ومآثرها     ،والاعتداد ا ،تزكية النفس 
فَلَا  ربك واسِع الْمغفِرةِ هو أَعلَم بِكُم إِذْ أَنشأَكُم من الْأَرضِ وإِذْ أَنتم أَجِنةٌ فِي بطُونِ أُمهاتِكُم                  والْفَواحِش إِلَّا اللَّمم إِنَّ   

 سورة النجم) ٣٢(} تزكُّوا أَنفُسكُم هو أَعلَم بِمنِ اتقَى

ويلَك قَطَعـت عنـق     «  فَقَالَ   -� - عن أَبِيهِ قَالَ أَثْنى رجلٌ علَى رجلٍ عِند النبِى           وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِى بكْرةَ     
احِبِكص،    احِبِكص قنع تقَالَ    .»قَطَع ا ثُمارا          « -مِرفُلاَن سِبقُلْ أَحالَةَ فَلْيحلا م اها أَخادِحم كُمكَانَ مِن نم، اللَّـهو 
هسِيبا،حدلَى اللَّهِ أَحكِّى علاَ أُزو، همِن ذَلِك لَمعكَذَا إِنْ كَانَ يكَذَا و هسِب١٩٧»أَح  

قَـالَ  :  فعن أَبِي هريرةَ قَـالَ .اللعان والسباب والفحش والشتم والطعن والولوغ في أعراض الناس وسمعتهم همزا ولمزا       
 ١٩٨"ولَا الْبذِيءِ ،ولَا الْفَاحِشِ،ولَا الطَّعانِ،مؤمِن بِاللِّعانِلَيس الْ: " �رسولُ االلهِ 

فَإِنَّ اللَّه  ،وإِياكُم و الْفُحش  ،إِياكُم والظُّلْم فَإِنَّ الظُّلْم ظُلُمات يوم الْقِيامةِ      :قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    
 لاَ ي شالْفُح حِب، شفَحلاَ التو، حالشو اكُمإِيو،         ـحالش لَكُمكَـانَ قَـب ـنم لَكا أَهمـةِ  ،فَإِنبِالْقَطِيع مهروا ،أَمفَقَطَع

مهامحورِ ،أَربِالْفُج مهرأَموا،ورلِ ،فَفَجخبِالْب مهرأَمخِلُوا،ولٌ ،فَبجفَقَالَ ر: ا رولَ االلهِ يلُ ؟ قَـالَ     ،سلاَمِ أَفْضالإِس أَيأَنْ :و
   انِكلِس ونَ مِنلِمسالْم لَمسي،دِكيولَ االلهِ  :قَالَ،وسا رلُ  ،يةِ أَفْضرالْهِج قَالَ،فَأَي:    كبر ا كَرِهم رجهولُ  :قَالَ،أَنْ تسقَالَ رو

فَهو ،وأَما الْحاضِر ،ويطِيع إِذَا أُمِر  ،فَيجِيب إِذَا دعِي  ،أَما الْبادِي ،وهِجرةُ الْبادِي ، الْحاضِرِ هِجرةُ،الْهِجرةُ هِجرتانِ : �االلهِ  
 ١٩٩.وأَعظَمهما أَجرا،أَعظَمهما بلِيةً

لاَ تحاسدوا ولاَ    « -�-رسولُ اللَّهِ    فعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ       .والدعاء على أي أحد   ،واحتقار أي مخلوق  ،ذم أي شيء  
الْمسلِم أَخو الْمسـلِمِ لاَ     . تناجشوا ولاَ تباغَضوا ولاَ تدابروا ولاَ يبِع بعضكُم علَى بيعِ بعضٍ وكُونوا عِباد اللَّهِ إِخوانا              

                                                 
 حسن ) ٧٦٥٣) (٣٧٦ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ١٩٥
  )٤٥٧٨ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٣٣٨٨) (١٨٢ / ٨( -صحيح ابن حبان  - ١٩٦
  )٧٦٩٣ (- المكتر -وصحيح مسلم  )٢٦٦٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٩٧

والآداب ) ٨٢ / ١ (-المدح المذموم والمشروع وآفات على الطريـق كامـل   -) ١٧١ / ١٣ (-وانظر فتاوى واستشارات الإسلام اليوم    
 )١٤٨ / ٤ (-الشرعية 

 صحيح   ) ٤٧٨٧) (١٤٢ / ٧ (-ان شعب الإيم - ١٩٨
 صحيح) ٥١٧٦) (٥٧٩ / ١١ (-صحيح ابن حبان  - ١٩٩



 ٥٠

    هقِرحلاَ يو ذُلُهخلاَ يو هظْلِما    ال. ينا هى هقْوت« .  شِيرياتٍ     إلىوررِهِ ثَلاَثَ مدص »       قِـرحأَنْ ي رالش رِئٍ مِنبِ امسبِح
 هضعِرو الُهمو همد امرلِمِ حسلَى الْملِمِ عسكُلُّ الْم لِمسالْم اه٢٠٠.»أَخ 

 .وتذهب بالحياء،بةحتى تصير عادة تسقط المها،وإضحاك الآخرين،كثرة المزاح

أَو يعلِّمهن مـن يعمـلُ بِهِـن ؟         ،من يأْخذُ مِني خمس خِصالٍ فَيعملُ بِهِن      : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
وارض بِما قَسم اللَّه لَك     ،اتقِ الْمحارِم تكُن أَعبد الناسِ    :الَفَأَخذَ بِيدِي فَعدهن فِيها ثُم قَ     :قَالَ.قُلْت أَنا يا رسولَ االلهِ    :قَالَ

فَإِنَّ ،ولاَ تكْثِرِ الضـحِك   ،وأَحِب لِلناسِ ما تحِب لِنفْسِك تكُن مسلِما      ،جارِك تكُن مؤمِنا   إلىوأَحسِن  ،تكُن أَغْنى الناسِ  
إِذَا دخلَ الْمسجِد لَـم     �كَانَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،فعن أَنسٍ ،والضحك أحياناً لا بأس به    ٢٠١.كِ تمِيت الْقَلْب  كَثْرةَ الضحِ 

رمعكْرٍ وأَبِي ب رغَي هأْسا رمِن دأَح فَعرا،يهِمإِلَي مسبتيهِ وانِ إِلَيمسبتا يا كَانمه٢٠٢"فَإِن 

أَلَم تسمع رسولَ اللَّهِ    : سمِعت رجلا يقُولُ لابنِ عمر    : قَالَ،زاح إذا كان قليلا وبحق فلا بأس به،فعن عبيدِ بن عميرٍ          والم
 ٢٠٣.نعم: ولا أَقُولُ إِلا حقا؟ قَالَ،إِني لأَمزح:يقُولُ، �

     بِىجِ النوةَ زائِشع نا   -�-وعهأَن ولَ اللَّهِ     :قَالَتسر تأَيا را         -�-ممإِن هاتولَه هى مِنى أَرتاحِكًا حا ضمِعجتسقَطُّ م 
            هِهِ فَقُلْتجفِى و رِفا عرِيح ا أَومأَى غَيكَانَ إِذَا رو قَالَت مسبتكَانَ ي:      يا الْغأَوإِذَا ر اسولَ اللَّهِ النسا راءَ   يجوا رفَرِح م

   طَركُونَ فِيهِ الْمةُ قَالَ         ،أَنْ ياهِيالْكَر هِكجفِى و رِفع هتأَيإِذَا ر اكأَرو: »         قَد ذَابكُونَ فِيهِ عنِى أَنْ ينمؤا يمةُ وائِشا عي
        ذَابالْع مأَى قَور قَديحِ وبِالر مقَو ذِّبع« . سلاَ رتـذَا      {-�-ولُ اللَّهِ   وقَـالُوا ه تِهِمدِيقْبِلَ أَوتسا مارِضع هأَوا رفَلَم

أَلِيم ذَابا عفِيه م بِهِ رِيحلْتجعتا اسم ولْ ها بنطِرمم ارِض٢٠٤.سورة الأحقاف) ٢٤(} ع 

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَـا      {:تعالى قال   .انتهموالحط من مك  ،وتنقيص أقدارهم ،بضعفائهم الاستهزاءو،السخرية من الناس  
يسخر قَوم من قَومٍ عسى أَن يكُونوا خيرا منهم ولَا نِساء من نساء عسى أَن يكُن خيرا منهن ولَا تلْمِزوا أَنفُسكُم ولَا                      

الاِس وا بِالْأَلْقَابِ بِئْسزابنونَتالظَّالِم مه لَئِكفَأُو بتي ن لَّممانِ والْإِيم دعب وقالْفُس سورة الحجرات) ١١(} م. 

 فَضـحِك ،وكَانَ فِي ساقَيهِ دِقَّةٌ   ،سِواكًا مِن أَراكٍ  �كَانَ يحتز لِرسولِ االلهِ     ،أَنَّ عبد االلهِ بن مسعودٍ    ،وعن زِر بنِ حبيشٍ   
مالْقَو، بِيهِ: �فَقَالَ الناقَيدِقَّةِ س مِن حِكُكُمضا يدٍ،مأُح انِ مِنا أَثْقَلُ فِي الْمِيزمهدِهِ إِنفْسِي بِيالَّذِي ن٢٠٥.و 

 .حتى يصير تملقا ونفاقا،والتكريم والتعظيم،المبالغة في المدح

       ا ري امِرٍ قَالَ قُلْتنِ عةَ بقْبع ناةُ قَالَ      عجا النولَ اللَّهِ مس »    تيب كعسلْيو كانلِس كلَيع سِكأَم    طِيئَتِكلَى خكِ عابو ك
«.٢٠٦. 

                                                 
  )٦٧٠٦ ( - المكتر -صحيح مسلم- ٢٠٠
  صحيح لغيره-٨٠٨١) ٨٠٩٥) (٢١٣ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٠١
 حسن) ٦٨٩٤) (٣١٨ / ٢ (-ومسند البزار كاملا ) ٤١٨(المستدرك للحاكم  - ٢٠٢
 حسن ) ١٣٢٦٢) (٢٢ / ١١ (-لطبراني المعجم الكبير ل - ٢٠٣
 - المكـتر    -وصحيح مسـلم  ) ٤٨٢٨ (- المكتر   -وصحيح البخارى ) ٦٦٩٣) (٣٦٠ / ٣ (- المكتر   - السنن الكبرى للبيهقي    - ٢٠٤

)٢١٢٣(  
 صحيح) ٧٠٦٩) (٥٤٦ / ١٥ (-صحيح ابن حبان  - ٢٠٥
 يعني لغيره.  حسنقَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ )  ٢٥٨٦ (- المكتر -سنن الترمذى - ٢٠٦



 ٥١

     دِ االلهِ الثَّقَفِيبنِ عانَ بفْيس نقَالَ،وع:ولَ االلهِ  :قُلْتسا ربِهِ   ،ي صِمترٍ أَعثْنِي بِأَمداللَّ :قُلْ:قَالَ،ح يبره، قِمـتاس ثُم،ـا  :قُلْتي
 .٢٠٧"هذَا :فَأَخذَ بِلِسانِ نفْسِهِ ثُم قَالَ:ما أَخوف ما تخاف علَي ؟ قَالَ،رسولَ االلهِ

مِن غَيرِ أَنْ يأْخذَ لِسانه أَنـه       ،سانُاللِّ:وقَد أَمكَنه أَنْ يقُولَ   ،هذَا:لِسانه بِيدِهِ وقَالَ  �الْمعنى فِي أَخذِ النبِي     :قَالَ أَبو حاتِمٍ  
�      اسالن عِلِّما بِالْعِلْمِ الَّذِي كَانَ يالِمكَانَ ع،     هفْسن بِقسأَنْ ي ادإلىفَأَر    لِمعتلِ بِالْعِلْمِ الَّذِي اسمائِلَ    ،الْعالس ربأَخ هبِأَن لِمفَع

خا يم فوبِأَنَّ أَخارِدوالْم هاحِبص ورِدهِ أَنْ يلَيع هِ،افلَيع قْبِضأَنْ ي هرأَمو،طْلِقَهلاَ يمِلَ ،ولاً�فَعأَو هلَمعا كَانَ يى ،بِمتح
 ٢٠٨.يفَصلَ مواضِع الْعِلْمِ والتعلِيمِ

فَانطَلَق :قَالَ،٢٠٩لَو أَتيت عبد االلهِ بن أُبي: �يلَ لِلنبِي قِ: قَالَ،فعن أَنسٍ،وتجوز المبالغة بالذم لمن يعادي الإسلام
لَقَد آذَانِي نتن ،فَوااللهِ،إِلَيك عني:قَالَ،�فَلَما أَتاه النبِي ،وهِي أَرض سبِخةٌ،وانطَلَق الْمسلِمونَ،وركِب حِمارا،إِلَيهِ

ارِكارِ:قَالَ.حِمصالأَن لٌ مِنجااللهِ:فَقَالَ رولِ االلهِ ،وسر ارلَحِم�كا مِنرِيح بقَالَ،أَطْي: لٌ مِنجدِ االلهِ ربلِع ضِبفَغ
فَبلَغنا أَنها نزلَت :قَالَ،لنعالِفَكَانَ بينهم ضرب بِالْجرِيدِ وبِالأَيدِي وبِا:قَالَ،فَغضِب لِكُلِّ واحِدٍ مِنهما أَصحابه:قَالَ،قَومِهِ
 فِيءَ {:فِيهِمى تتغِي حبى فَقَاتِلُوا الَّتِي ترلَى الْأُخا عماهدإِح تغا فَإِن بمهنيوا بلِحلُوا فَأَصتاقْت مِنِينؤالْم انِ مِنإِن طَائِفَتو

  ٢١٠.سورة الحجرات) ٩(} لِحوا بينهما بِالْعدلِ وأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّه يحِب الْمقْسِطِين أَمرِ اللَّهِ فَإِن فَاءت فَأَص إلى
������������ 

 آداب بيتية-١٣ •
يقضي الإنسان فترة راحته وخلوته مع أهله وأسرته في بيته،ولا بد خلال هذه الفترة في تعامله مع نفسه أو أهلـه أو                      

 .ويحقق ا سعادته وتقواه،تعالىة وقواعد سليمة ينال ا رضاء االله ح صحيمرافق بيته من مبادئ

صلاته  إلىومراقبته له سبحانه وقيامه في الليل       ،عندما يكون خاليا   تعالىوأهم ما يتزود به المسلم من بيته هو عبادة االله           
 .ودعائه وعرض حوائجه ومناجاته

لوم من خلال مطالعاته وقراءاته في الكتب النافعة المفيدة في أوقات فراغه            ويأتي في الدرجة الثانية تزوده بالمعارف والع      
 .وصفائه

 .وخاصة في معاملاته مع أهله وإخوته وأرحامه،وكيفية صحبتهم،ثم يأتي وقت التفكير والاستعداد للقاء الناس

 .واستحمامه وغير ذلكونظافته ،واستعادة نشاطه الجسمي من خلال طعامه وشرابه،ثم يتبع ذلك وقت راحته ونومه

                                                 
 صحيح) ٥٦٩٩) (٦ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ٢٠٧
 )٦ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ٢٠٨
  رأس المنافقين٤٥٤٧٤رقم الفتوى -) ٤١٧٦ / ٦ (-انظر فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة  - ٢٠٩
  )٤٧٦٢ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٢٦٩١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢١٠

 عليه من الصفح والحلم والصبر على الأذى في االله والدعاء إلى االله وتأليف القلوب على ذلك، وفيـه أن   �ان النبي   وفي الحديث بيان ما ك    
 والأدب منه والمحبة الشديدة، وأن الذي يشير    �وفيه ما كان الصحابة عليه من تعظيم رسول االله          . ركوب الحمار لا نقص فيه على الكبار      

وفيه جواز المبالغة في المدح لأن الصحابي أطلق أن ريح الحمار أطيب من ريح عبد               . العرض عليه لا الجزم   على الكبير بشيء يورده بصورة      
 )٢٩٩ / ٥ (-فتح الباري لابن حجر . على ذلك�االله بن أبي وأقره النبي 



 ٥٢

 :وهذه طائفة من الآداب البيتية نعرضها في الآتي
 .البيتإلى  عند الدخول تعالىتسمية االله 

لاَ مبِيت لَكُم :نُقَالَ الشيطَا،إِذَا دخلَ الرجلُ بيته فَذَكَر اللَّه عِند دخولِهِ وعِند طَعامِهِ       :يقُولُ،�أَنه سمِع النبِي    ،فعن جابِرٍ 
وإِذَا لَـم يـذْكُرِ اللَّـه عِنـد         ،أَدركْـتم الْمبِيـت   :قَالَ الشـيطَانُ  ،وإِذَا دخلَ فَلَم يذْكُرِ اللَّه عِند دخولِهِ      ،ولاَ عشاءَ 

 ٢١١.أَدركْتم الْمبِيت والْعشاءَ:قَالَ،طَعامِهِ

   تيل بخإِذَا د بحتسقُل        يلْيو دفِيهِ أَح كُني إِنْ لَمو لِّمسأَنْ ي ه:     الِحِينادِ اللَّهِ الصلَى عِبعا ونلَيع لاَمـل    .السخكَذَا إِذَا دو
السلاَم علَيكُم أَهل   ، عِبادِ اللَّهِ الصالِحِين   السلاَم علَينا وعلَى  :يستحب أَنْ يسلِّم وأَنْ يقُول    ،أَو بيتا لِغيرِهِ فِيهِ أَحد    ،مسجِدا

   هكَاتربةُ اللَّهِ ومحرتِ ويالسلام علينا وعلى   :إذا دخل البيت غير المسكون فليقل     :أن عبد االله بن عمر قال     ،فعن نافع ،الْب
 ٢١٢"عباد االله الصالحين 

 علَى أَنفُسِكُم تحِيةً من عِندِ اللَّهِ مباركَةً طَيبةً كَذَلِك يبين اللَّه لَكُم الْآياتِ لَعلَّكُم فَإِذَا دخلْتم بيوتا فَسلِّموا{ :تعالىقال 
 .سورة النــور) ٦١(} تعقِلُون

اللَّهم إِنـي   :فَلْيقُلِ، الرجلُ فِي بيتِهِ   إِذَا ولَج : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،فعن أَبِي مالِكٍ الأَشعرِي   ،وأن يدعو بالدعاؤ التالي   
رواه . ثُم لْيسلِّم علَى أَهلِهِ   ،وعلَى االلهِ ربنا توكَّلْنا   ،وبِسمِ االلهِ خرجنا  ،بِسمِ االلهِ ولَجنا  ،وخير الْمخرجِ ،أَسأَلُك خير الْمولِجِ  

 .٢١٣أبو داود

يا بنى إِذَا دخلْت علَى أَهلِك فَسلِّم        « -�- الْمسيبِ قَالَ قَالَ أَنس بن مالِكٍ قَالَ قَالَ لِى رسولُ اللَّهِ             وعن سعِيدِ بنِ  
 تِكيلِ بلَى أَهعو كلَيكَةً عركُونُ ب٢١٤ رواه الترمذي.»ي. 

لئلا يرى ما يكره أن يوقع أحدا ،إشعار أو إعلام أو استئذان   أو الدخول فجأة على الأهل دون       ،البيت إلىتجنب التسلل   
 .وخاصة عند العودة من غيبة طويلة،في الحرج أو الرعب

قُواْ اللّه لَعلَّكُـم    ولَيس الْبِر بِأَنْ تأْتواْ الْبيوت مِن ظُهورِها ولَكِن الْبِر منِ اتقَى وأْتواْ الْبيوت مِن أَبوابِها وات               { :تعالىقال  
 .سورة البقرة) ١٨٩(} تفْلِحونَ

ولَيس الْبِر بِأَنْ تـأْتوا الْبيـوت مِـن    ( فَأَنزلَ اللَّه  ،وعنِ الْبراءِ قَالَ كَانوا إِذَا أَحرموا فِى الْجاهِلِيةِ أَتوا الْبيت مِن ظَهرِهِ           
الْبِر لَكِنا وورِها ظُهابِهوأَب مِن وتيوا الْبأْتقَى ونِ ات٢١٥.) م 

 عن بهزِ بنِ حكِيمٍ عن أَبِيهِ عن جدهِ قَالَ قُلْت يا رسولَ اللَّهِ              .واجتناب المحرمات في الخلوة   ،في الوحدة  تعالىمراقبة االله   
قَالَ قُلْت يا رسولَ اللَّهِ إِذَا . »ظْ عورتك إِلاَّ مِن زوجتِك أَو ما ملَكَت يمِينك احفَ« عوراتنا ما نأْتِى مِنها وما نذَر قَالَ 

                                                 
  )٥٣٨١ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٨١٩) (١٠١ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٢١١
 صحيح ) ١٠٩٥) (٨٢ / ٤ (-الأدب المفرد للبخاري  - ٢١٢
 صحيح لغيره) ٨٣٩(وصحيح الجامع ) ٢٢٥(والصحيحة ) ٥٠٩٨ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٢١٣
 .قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب) ٢٩١٥ (- المكتر -سنن الترمذى - ٢١٤
  )٤٥١٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢١٥



 ٥٣

ذَا كَانَ أَحدنا قَالَ قُلْت يا رسولَ اللَّهِ إِ. »إِنِ استطَعت أَنْ لاَ يرينها أَحد فَلاَ يرينها « كَانَ الْقَوم بعضهم فِى بعضٍ قَالَ 
 ٢١٦.»اللَّه أَحق أَنْ يستحيا مِنه مِن الناسِ « خالِيا قَالَ 

 .تجنب رفع الأصوات والصخب واللعب المزعج للأهل أو للجيران
 .تجنب رفع صوت المذياع أو الرائي وخاصة في أوقات الراحة أو النوم

إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولئِك كَانَ { :تعالىقال . إضاعة الوقت بهتجنب سماع شيء أو رؤيته ما لا يليق بالمسلم
 .الإسراء} )٣٦(عنه مسؤولاً 

ومراعاة الحشـمة   ،وعند الطهارة والاغتسال  ،وتجنب كشف العورات وخاصة عند تبديل الثياب      ،الانتباه للستر والحياء  
 .غض عن عورات الآخرينوال،والأدب أثناء الجلوس والمنام

وكَانَ الرجالُ مِن قُريشٍ ،الْبيتِ حِين كَانت قُريش تبنِي الْبيت إلىكُنا ننقُلُ الْحِجارةَ :عنِ الْعباسِ بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ ؛ قَالَ
فَكُنا نحمِلُ الْحِجارةَ علَى أَرقَابِنا وأُزرِنا تحـت        :قَالَ. � أَنا والنبِي    وكُنت:قَالَ.وكَانتِ النساءُ تنقُلُ  ،ينقُلُونَ الْحِجارةَ 

أَمـامِي لَـيس علَيـهِ إِزار ؛ إِذْ خـر رسـولُ االلهِ              �فَبينا أَنا أَمشِي ومحمـد      ،فَإِذَا غَشِينا الناس ؛ اتزرنا    ،الْحِجارةِ
�،فَانطَحقَالَ.ب:         ظُرني وى ؛ فَإِذَا هعأَس جِئْترِي وجح تاءِ إلىفَأَلْقَيمالس،فَقُلْت:     هارذَ إِزفَأَخ ؟ فَقَام كأْنا شفَقَالَ،م: »

 .٢١٧"�حتى أَظْهر االلهُ عز وجلَّ نبوته ،مجنونٌ:فَكُنت أَكْتمه الناس مخافَةَ أَنْ يقُولُوا:قَالَ.»نهِيت أَنْ أَمشِي عريانا 

فكم من إنسان لا مأوى له يقيـه حـر          ،وعدم التذمر من ضيقه أو سوء ظروفه      ،من المسكن  تعالىالرضا بما قسم االله     
 .الصيف وبرد الشتاء

الْحمد لِلَّهِ الَّذِي كَفَـانِي وآوانِـي       : إِذَا تبوأَ مضجعه   كَانَ يقُولُ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،حدثَنِي ابن عمر  :قَالَ،عن ابنِ بريدةَ  
اللَّهم رب كُـلِّ  ،الْحمد لِلَّهِ علَى كُلِّ حالٍ ،الْحمد لِلَّهِ الَّذِي أَعطَانِي فَأَجزلَ    ،الْحمد لِلَّهِ الَّذِي من علَي فَأَفْضلَ     ،وسقَانِي

 .٢١٨.أَعوذُ بِك مِن النارِ،لَك كُلُّ شيءٍ،وإِلَه كُلِّ شيءٍ،ك كُلِّ شيءٍومالِ،شيءٍ

وقَالَ ابن آدم ،حس:فَقَالَ،فَوجده حارا،فَوضع يده فِيهِ،فَقَربت إِلَيهِ طَعاما،�أَتانا رسولُ االلهِ :قَالَت،وعن خولَةَ بِنتِ قَيسٍ
فَقَالَ رسولُ ،وحمزةُ بن عبدِ الْمطَّلِبِ الدنيا،�ثُم تذَاكَر رسولُ االلهِ . حس:وإِنَّ أَصابه حر قَالَ،حس: أَصابه برد قَالَإِنَّ

 متخوضٍ فِيما شاءَت نفْسه فِي مـالِ االلهِ ومـالِ           ورب،فَمن أَخذَها بِحقِّها بورِك لَه فِيها     ،الدنيا خضِرةٌ حلْوةٌ  : �االلهِ  
 .٢١٩لَه النار يوم الْقِيامةِ،�رسولِهِ 

ولَذَّةَ النظَرِ ،د الْموتِوبرد الْعيشِ بع،اللَّهم إِني أَسأَلُك الرضا بعد الْقَضاءِ:"أَنَّ فَضالَةَ بن عبيدٍ كَانَ يقُولُ،وعن أُم الدرداءِ
 ٢٢٠"�وزعم أَنها دعوات كَانَ يدعو بِها النبِي ،ولا فِتنةٍ مضِلَّةٍ،لِقَائِك مِن غَيرِ ضراءَ مضِرةٍ إلىوالشوق ،وجهِك إلى

وعدم إهماله ،ذلك إن كان يحسن إصلاحه إلى والقيام بإصلاح ما يحتاج،والحرص على سلامته،تفقد مرافق البيت وأثاثه  
 .حتى يكبر ويزيد

                                                 
 حصحي ) ٤٠١٩ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٢١٦
 حسن ) ١٨٦٢) (٦٠ / ٥ (- االسة وجواهر العلم - ٢١٧
 صحيح) ٥٥٣٨) ( ٣٤٩ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ٢١٨
 صحيح)٢٨٩٢) (١٥٠ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ٢١٩
 حسن ) ١٥٢١٩) (٢٥٦ / ١٣ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢٢٠



 ٥٤

 .نظافة البيت وطهارته والمشاركة في خدماته إلىالانتباه 
 ٢٢١"فَإِنَّ الْيهود أَنتن الناسِ ،نظِّفُوا أَفْنِيتِكُم: " �قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،عن أَبِي جعفَرٍ

 تعنِى خِدمةَ أَهلِهِ - يصنع فِى بيتِهِ قَالَت كَانَ يكُونُ فِى مِهنةِ أَهلِهِ -� -ت عائِشةَ ما كَانَ النبِى وعنِ الأَسودِ قَالَ سأَلْ
- جرلاَةُ ختِ الصرضلاَةِ إلى فَإِذَا ح٢٢٢رواه البخاري.الص. 

  .وتجنب عدم إذاعتها أمام أحد،حفظ أسرار البيت الخاصة
 .وإعلام الأهل عن الوجهة التي يريد، والسلام عند الخروج من البيتستئذانالا

 .ترديد دعاء الخروج من البيت عند الخروج منه
 بِىةَ أَنَّ النلَمس أُم نتِهِ قَالَ -�-عيب مِن جركَانَ إِذَا خ  »عا نإِن ملَى اللَّهِ اللَّهع كَّلْتومِ اللَّهِ تبِس زِلَّ أَوأَنْ ن مِن وذُ بِك

 .٢٢٣ رواه الترمذي. »نضِلَّ أَو نظْلِم أَو نظْلَم أَو نجهلَ أَو يجهلَ علَينا 

لَا حولَ ولَا قُوةَ إِلَّـا  ، اللَّهِإِذَا خرج الرجلُ مِن بيتِهِ فَقَالَ بِسمِ اللَّهِ توكَّلْت علَى   " :قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
كَيف لَك بِرجلٍ قَد هـدِي      :فَيقُولُ لَه شيطَانٌ آخر   ،فَتتنحى لَه الشياطِين  ،ووقِيت،وكُفِيت،هدِيت:يقَالُ حِينئِذٍ :قَالَ،بِاللَّهِ

 .٢٢٤رواه أبو داود"وكُفِي ووقِي ؟ 

 
������������ 

                                                 
 صحيح مرسل ) ٢٨٧ (-الزهد لوكيع  - ٢٢١
 ) ٦٧٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٢٢
 .قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح )  ٣٧٥٥ (- المكتر -سنن الترمذى - ٢٢٣
٢٢٤ -  داوأَبِي د ننصحيح ) ٤٤٩٦(س 



 ٥٥

 آداب الابن مع الوالدين -١٤-
ووصينا الْإِنسانَ بِوالِديهِ حسنا وإِن جاهداك لِتشرِك بِي ما لَيس لَك بِهِ عِلْم فَلَا تطِعهما إِلَي                {إا وصية االله جلّ ذكره      

 .سورة العنكبوت) ٨(} مرجِعكُم فَأُنبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ

وعقُوق ،أَكْبر الْكَبائِرِ الإِشراك بِاللَّهِ    « -� - قَالَ قَالَ النبِى     - رضى االله عنه     - أَبِى بكْرةَ    عن  ،�وصية نبيه الكريم    و
 .٢٢٥ حتى قُلْنا لَيته سكَتفَما زالَ يكَررها.» أَو قَولُ الزورِ - ثَلاَثًا -وشهادةُ الزورِ ،وشهادةُ الزورِ،الْوالِدينِ

الأشقياء المحـرومين    إلىين الصالحين المحبوبين المرزوقين فنجدهم بارين بوالديهم وننظر         قفالموإلى  ومن واقع الحياة ننظر     
 . غلاظ القلوب والمرذولين فنجدهم عاقين لوالديهمإلىو

فَجعلَ يطُوف بِها حولَ الْبيـتِ وهـو        ،حملَ أُمه علَى عنقِهِ    لًا مِن أَهلِ الْيمنِ   أَنَّ رج ،عن أَبِيهِ ،وعن سعِيدِ بنِ أَبِي بردةَ    
 :يقُولُ

عِيا بي لَهذَلَّلْ رإِنا الْمه ...رأُذْع ا لَمهرِكَاب تإِذَا ذُعِر 
نِي أَكْثَرلَتما حمو 

 ٢٢٦"ولَا بِزفْرةٍ،لَا:"  قَالَ ابن عمرأَترانِي جزيتها؟: ثُم قَالَ

 .وهذه باقة من الآداب الإسلامية مع الوالدين
وتكريما ،وتعظيما لشـأما  ،وقرن ذلك بعبادته  ،والإحسان إليهما ،وحسن صحبتهما ،أوصى ببرهما تعالى  العلم بأن االله    

 . أكبر الكبائروجعل عقوقهما من،أوصى بصلتهما وطاعتهما وخدمتهما�وأن النبي ،لقدرهما

وقَضى ربك أَلاَّ تعبدواْ إِلاَّ إِياه وبِالْوالِدينِ إِحساناً إِما يبلُغن عِندك الْكِبر أَحدهما أَو كِلاَهما فَلاَ تقُل لَّهما { :تعالىقال 
 واخفِض لَهما جناح الذُّلِّ مِن الرحمةِ وقُل رب ارحمهما كَما ربيـانِي             )٢٣(أُف ولاَ تنهرهما وقُل لَّهما قَولاً كَرِيماً        

 .الإٌسراء} )٢٤(صغِيراً 

صحابتِى  فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ من أَحق بِحسنِ -� -رسولِ اللَّهِ  إلى قَالَ جاءَ رجلٌ - رضى االله عنه -وعن أَبِى هريرةَ 
 .٢٢٧البخاري »ثُم أَبوك « قَالَ ثُم من قَالَ .»أُمك « قَالَ ثُم من قَالَ .»أُمك « قَالَ ثُم من قَالَ .»أُمك « قَالَ 

لاَ أُنبـئُكُم بِـأَكْبرِ الْكَبـائِرِ       أَ « -� - قَالَ قَالَ النبِى     - رضى االله عنه     -وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِى بكْرةَ عن أَبِيهِ         
أَلاَ وقَولُ الزورِ   « وجلَس وكَانَ متكِئًا فَقَالَ     .»وعقُوق الْوالِدينِ   ،الإِشراك بِاللَّهِ « قَالَ  .قَالُوا بلَى يا رسولَ اللَّهِ    .ثَلاَثًا.»
  ٢٢٨.يته سكَت قَالَ فَما زالَ يكَررها حتى قُلْنا لَ.»

                                                 
  )٦٩١٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٢٥
 صحيح ) ٧٥٥٠) (٣١٣ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ٢٢٦
  )٥٩٧١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٢٧
  )٢٦٥٤ (-كتر  الم-صحيح البخارى - ٢٢٨



 ٥٦

جِئْت رسولَ  : أَنه قَالَ ، عن جهمٍ  .وقرن السلام بتقبيل يديهما   ،السلام عليهما عند الدخول عليهما والخروج من عندهما       
نعـم  : قُلْـت " ن حـي ؟     هلْ مِن أَبويك مِ   : " فَقَالَ،إِني قَد أَردت الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ      ،يا رسولَ االلهِ  : فَقُلْت�االلهِ  
 ٢٢٩"فَثَم الْجنةُ ،ويحك الْزم رِجلَها: " فَقَالَ،فَأَعدت علَيهِ ثَلَاثًا: قَالَ" فَالْزم رِجلَها : " قَالَ،أُمي

 .والوقوف لهما احتراما عند دخولهما،وإكرام شأما وإجلال مقامها،تعظيم قدرهما
 .وعدم رفع الصوت فوق صوما،ولين القول لهما،االتأدب عند مخاطبتهم

إلا إذا أمـرا    ،وعدم الاعتراض على قولهما   ،وتنفيذ وصاياهما ،وطاعة أمرهما ،والمسارعة لقضاء حوائجهما  ،تلبية ندائهما 
ه وهناً علَى وهنٍ وفِصالُه فِي ووصينا الْإِنسانَ بِوالِديهِ حملَته أُم { :تعالىقال  ،بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق      
        صِيرالْم إِلَي كيالِدلِولِي و كُرنِ أَنِ اشيامـا               ) ١٤(عمهطِعفَلَـا ت بِهِ عِلْم لَك سا لَيبِي م رِكشلى أَن تع اكداهإِن جو
نبِيلَ مس بِعاتوفاً ورعا مينا فِي الدمهاحِبصلُونَ ومعت ما كُنتئُكُم بِمبفَأُن كُمجِعرم إِلَي ثُم إِلَي ابلقمان} )١٥( أَن. 

 فعـنِ  .والتودد لهما بفعل كل ما يحبانه ويفرحان به     ،وتقديم الهدايا لهما  ،إدخال السرور على قلبيهما بالإكثار من برهما      
وأَنْ تصوم عنهما مـع     ،إنَّ مِن الْبِر بعد الْبِر أَنْ تصلِّي علَيهِما مع صلاَتِك         : � االلهِ   قَالَ رسولُ :قَالَ،الْحجاجِ بنِ دِينارٍ  

امِكقَتِك،صِيدص عا ممهنع قدصأَنْ ت٢٣٠."و 

 .وعدم أخذ شيء منهما إلا بإذما،المحافظة على أموالهما وأمتعتهما

«  قَالَ   -�- فعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ            .والحذر من التسبب في شتمهما    ،المحافظة على سمعتهما  
رجلِ فَيسب أَباه   نعم يسب أَبا ال   « قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ هلْ يشتِم الرجلُ والِديهِ قَالَ          . »مِن الْكَبائِرِ شتم الرجلِ والِديهِ      

 هأُم بسفَي هأُم بسي٢٣١»و. 

 .أو الدخول عليهما في غرفتهما إلا بإذما،وتجنب إزعاجهما أثناء نومهما،تفقد مواضع راحتهما
 .ماأو الضحك والقهقهة بحضر،أو السخرية منهما،أو لومهما،أو معاندما،أو مجادلتهما،تجنب مقاطعتهما في كلامهما

 .أو الاستئثار بالطيبات دوما،الطعام قبلهماإلى تجنب مد اليد 
 .أو الدخول أو الخروج أو الجلوس قبلهما،تجنب التقدم في المشي عليهما

لَا تسمهِ  :فَقَالَ،أَبِي:ا مِنك ؟ فَقَالَ   ما هذَ :فَقَالَ لِأَحدِهِما ،أَو غَيرِهِ أَنَّ أَبا هريرةَ أَبصر رجلَينِ      ،عن أَبِيهِ ،عن هِشام بنِ عروةَ   
 .٢٣٢"ولَا تجلِس قَبلَه ،ولَا تمشِ أَمامه،بِاسمِهِ

 .أو الجلوس في مكان أعلى منهما،تجنب الاضطجاع أو مد الرجل أمامهما
 .والاستفادة من رأيهما وتجربتهما وقبول نصائحهما،استشارما في جميع الأمور

 .أن يجزيهما كل خير على فضلهما وإحساما وتربيتهماتعالى الدعاء لهما،والطلب من االله الإكثارمن 
 .والإكثارمن ذكرهما والترحم عليهما،الإكثارمن زيارة قبريهما إن توفيا

 .باما من بعدهماحوخدمة أ،وصلة أرحامهما،العمل بوصيتهما

                                                 
 حسن ) ١٧٠٣)(٦٣٤ / ٢ (-معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ٢٢٩
 معضل) ١٢٢١٠) (٣٨٧ / ٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٣٠
  )٢٧٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٣١
٢٣٢ -  ارِيخدِ لِلْبفْرالْم بصحيح ) ٤٥(الْأَد 



 ٥٧

 إِذَا جاءَه رجلٌ مِن بنِى سلِمةَ فَقَالَ يـا          -�-دِى قَالَ بينا نحن عِند رسولِ اللَّهِ        عن أَبِى أُسيدٍ مالِكِ بنِ ربِيعةَ الساعِ      
لَهمـا وإِنفَـاذُ   نعمِ الصلاَةُ علَيهِما والاِسـتِغفَار  « رسولَ اللَّهِ هلْ بقِى مِن بِر أَبوى شىءٌ أَبرهما بِهِ بعد موتِهِما قَالَ       

 .٢٣٣رواه أبو داود. .»عهدِهِما مِن بعدِهِما وصِلَةُ الرحِمِ الَّتِى لاَ توصلُ إِلاَّ بِهِما وإِكْرام صدِيقِهِما 

 بِىأَنَّ الن رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نأَ«  قَالَ -�-وع دلُ وجصِلَ الرأَنْ ي الْبِر ر٢٣٤.»بِيهِ أَب 

 : العقوق ومنهاإلىتجنب الأمور المؤدية 
ورفع الصوت ،والتضجر منهما،والتأفف من قولهما أو فعلهما،والإعراض بالوجه عنهما،والنظر شزر لهما،الغضب منهما

ه أو واعتبار الولد نفسه مساويا لأبي،والاستعلاء عليهما،وجلب الإهانة لهما،وقرعهما بكلمات مؤذية أو جارحة،عليهما
والبخل عليهما ونسيان   ،ليهما لفقرهما بعد أن يصبح ذا مركز أو نعمة أو جاه          إوالحياء من الانتساب    ،أفضل من والديه  

 .ومصاحبة إنسان غير بار بوالديه،وتفضيل غيرهما عليهما،فضلهما

 
����������� 

  

                                                 
 حسن ) ٥١٤٤ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٢٣٣
  )٦٦٧٨ (-  المكتر-صحيح مسلم - ٢٣٤



 ٥٨

  آداب الأخ مع إخوته-١٥-
وهم الذين يقضي معهـم الإنسـان   ،القلبإلى وأحبهم ، بالنفسوألصقهم،وهم أقرب الأرحام  ،الإخوة ثمرات الوالدين  

وأثناء الليل  ،جنب في البيت والمدرسة وعلى الطعام والشراب      إلى  والبراءة والنقاء جنبا    ،أيام الطفولة والنماء  ،صدر حياته 
إليهم ونسيان عهد   وى عن قطيعتهم والإساءة     ،والإحسان إليهم ،وصلتهم،بالوفاء إليهم تعالى  لذلك أمر االله    .. والنهار

 .المودة والأولى

إِنَّ اللَّه خلَق الْخلْق حتى إِذَا فَرغَ مِنهم قَامتِ الرحِم فَقَالَت هذَا مقَـام               « -�-عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
ثُم قَـالَ   . »قَالَ فَذَاك لَكِ    . أَصِلَ من وصلَكِ وأَقْطَع من قَطَعكِ قَالَت بلَى       قَالَ نعم أَما ترضين أَنْ      . الْعائِذِ مِن الْقَطِيعةِ  

أُولَئِك ) ٢٢(فَهلْ عسيتم إِن تولَّيتم أَن تفْسِدوا فِي الْأَرضِ وتقَطِّعوا أَرحامكُم           { اقْرءُوا إِنْ شِئْتم     « -�-رسولُ اللَّهِ   
 .٢٣٥رواه مسلم،محمد} )٢٣(ذِين لَعنهم اللَّه فَأَصمهم وأَعمى أَبصارهم الَّ

 .وهذه جملة من الآداب الإسلامية الخاصة بمعاملة الإخوة والأخوات
 .والعطف على الصغار مع الرحمة والعناية والحنان،احترام الإخوة الكبار وتوقيرهم

ويعرِف حـق   ،لَيس مِنا من لَـم يـرحم صـغِيرنا        : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جدهِ ،أَبِيهِعن  ،عن عمرِو بنِ شعيبٍ   
 .٢٣٦."كَبِيرِنا

 ٢٣٧" "ثُم أَدناك أَدناك بر أُمك وأَباك وأُختك وأَخاك " :فَسمِعته يقُولُ�انتهيت إِلَى رسولِ اللَّهِ :قَالَ،وعن أَبِي رِمثَةَ
  ٢٣٨"كَحق الْوالِدِ علَى ولَدِهِ ،حق كَبِيرِ الْأُخوةِ علَى صغِيرِهِم: " �قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ

 .معاملة الإخوة عموما بالعطف والرقة واللين واللباقة والإحسان
والتحلي بالتواضع وخفض الجناح والإيثار والخدمة والمحبة والتعـاون وإنكـار           ،الإخوةالتزام حسن الخلق في معاشرة      

 .الذات
ةَ قَالَتائِشع نولُ االلهِ :عسلِي : �قَالَ رلأَه كُمريا خأَنلِه،ولأَه كُمريخ كُمري٢٣٩"خ 

 .وهموالبشاشة في وج،ومصافحتهم،الابتداء بالسلام عليهم عند الدخول عليهم
 بِىالن قَالَ قَالَ لِى أَبِى ذَر نهٍ طَلْقٍ  « -�-عجبِو اكلْقَى أَخأَنْ ت لَوئًا ويوفِ شرعالْم نَّ مِنقِرح٢٤٠رواه مسلم. »لاَ ت. 

 .وعدم الصخب أمام نائم،وعدم الأكل أمام صائم،مراعاة شعور الإخوة بعدم الفرح أمام حزين
 .العمل على إيصاله إليهمو،محبة الخير لهم

 بِىنِ النسٍ عأَن نفْسِهِ «  قَالَ -� -علِن حِبا يلأَخِيهِ م حِبى يتح كُمدأَح مِنؤ٢٤١البخاري» لا ي. 
 .بعد مكافأم عليه بأحسن منه،الشكر على معروفهم

                                                 
  )٦٦٨٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٣٥
 صحيح) ٦٧٣٣)(٦٤٤ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٣٦
 حسن ) ٧٣٥٤(الْمستدرك علَى الصحِيحينِ لِلْحاكِمِ - ٢٣٧
٢٣٨ -  انِيبهمٍ الْأَصيعانَ لِأَبِي نهبأَص اربفيه لين ) ٣٩٨(أَخ 
 صحيح) ٤١٧٧) (٤٨٥/  ٩ (-صحيح ابن حبان  - ٢٣٩
  )٦٨٥٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٤٠
  )١٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٤١



 ٥٩

مساعدة من يستطيع مسـاعدته في حاجـة أو         والعمل على   ،وتفقد حاجام ،أحوالهمإلى  والتعرف  ،هتمام بشؤوم الا
 - أَخبره أَنَّ رسولَ اللَّـهِ       - رضى االله عنهما     - عنِ ابنِ شِهابٍ أَنَّ سالِما أَخبره أَنَّ عبد اللَّهِ بن عمر             .دراسة أو مال  

ومن فَرج عـن    ،من كَانَ فِى حاجةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّه فِى حاجتِهِ        و،لاَ يظْلِمه ولاَ يسلِمه   ،الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ  «  قَالَ   -�
 ٢٤٢.» ومن ستر مسلِما ستره اللَّه يوم الْقِيامةِ ،مسلِمٍ كُربةً فَرج اللَّه عنه كُربةً مِن كُرباتِ يومِ الْقِيامةِ

قـال  .وتذكيرهم بأداء فرائض االله بالترغيب والترهيب     ،الخير بالحكمة والموعظة الحسنة    لىإودعوم  ،بذل النصيحة لهم  
 .سورة طـه) ١٣٢(} وأْمر أَهلَك بِالصلَاةِ واصطَبِر علَيها لَا نسأَلُك رِزقًا نحن نرزقُك والْعاقِبةُ لِلتقْوى {:تعالى

 قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ     - رضى االله عنه     -عن أَنسٍ   .والمحافظة على سمعتهم  ،والغيرة عليهم ،الانتصار لهم إن كانوا على حق     
أَفَرأَيت إِذَا كَانَ ظَالِمـا     ،فَقَالَ رجلٌ يا رسولَ اللَّهِ أَنصره إِذَا كَانَ مظْلُوما        .»انصر أَخاك ظَالِما أَو مظْلُوما       « -� -

أَن فقَالَ كَي هرالظُّلْمِ« ص مِن هعنمت أَو هزجحت، هرصن ٢٤٣رواه البخاري.»فَإِنَّ ذَلِك. 

وقبول اعتذارهم وعدم معاتبتهم    ،والتغاضي عما يصدر منهم من هنات وسيئات      ،الاعتذار منهم عن الهفوات والزلات    
 .عليها على الدوام

علَـى كُـلِّ   :قَـالَ ،بلَى يـا رسـولَ االلهِ  :أَلاَ أُخبِركُم بِمن تحرم علَيهِ النار ؟ قَالُوا:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عنِ ابنِ مسعودٍ  
 .٢٤٤."سهلٍ،قَرِيبٍ،لَينٍ،هينٍ

 .وتجنب التقاطع والتدابر والتباغض والتحاسد وسوء الظن،الإصلاح بين المتخاصمين منهم
 .بالسب أو بالكلام أو بالمزاح غير المهذبتجنب إيذاء أحد منهم باليد أو 

 .تجنب الخصومات واادلات والخلافات
 .أو استخدام حوائجهم الشخصية دون إذن،تجنب التدخل في شؤوم الخاصة

ولاَ يبِع بعضكُم علَى بيـعِ      ،دواولاَ تحاس ،ولاَ تدابروا ،ولاَ تباغَضوا ،لاَ تناجشوا : قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
كُلُّ الْمسلِمِ علَى الْمسلِمِ حـرام      ،ولاَ يخذُلُه ،ولاَ يحقِره ،لاَ يظْلِمه ،الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ  ،وكُونوا عِباد االلهِ إِخوانا   ،بعضٍ
  همدِيثِهِ    -داعِيلُ فِي حمالُ: قَالَ إِسمو   هضعِرو ا   -هنا هى هقْوا  ، التنا هى هقْوا  ،التنا هى هقْورِهِ      ،التـدإِلَـى ص شِـيري
 .٢٤٥رواه مسلم." بِحسبِ امرِئٍ مِن الشرِ أَنْ يحقِر أَخاه الْمسلِم،ثَلاَثًا

 . البصر عن النقائص والعوراتوغض،وخاصة عند اختلاف الجنس،مراعاة الحشمة والأدب في الكلام واللباس

ولـذلك  ،وهي رباط اجتماعي لا يماثله رباط آخـر ولا يقاربه         ،والأخوة في الدين هي أعلى مراتب الأخوة وأعظمها       
والمراد بالأخوة هنا ،وجدنا الأب يحارب ولده في الإسلام والزوج يقاتل زوجته والأخ يعادي أخاه من أجل مرضاة االله           

وهي أولى بالبر عن سواها فالأقربون أولى       ،ذا أضيف إليها أخوة النسب فهي مقدمة على غيرها        فإ،أخوة الدين والعقيدة  
                                                 

 )٦٧٤٣ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٢٤٤٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٤٢
  )٦٩٥٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٤٣
 صحيح) ٤٧٠) (٢١٦ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٢٤٤

حسن الخلق يدخل صاحبه الجنة ويحرمه على النار فإن حسن الخلق عبارة عن كون الإنسـان سـهل                  بين ذا الحديث أن     : قال الماوردي 
العريكة لين الجانب طلق الوجه قليل النفور طيب الكلمة كما سبق لكن لهذه الأوصاف حدود مقدرة في مواضع مستحقة فإن تجاوز ـا                       

 )٢٧٨ / ٦(فيض القدير، شرح الجامع الصغير.لق ذل والنفاق لؤمالخير صارت ملقاً وإن عدل ا عن مواضعها صارت نفاقاً والم
  )٦٧٠٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٤٥



 ٦٠

يسأَلُونك ماذَا ينفِقُونَ قُلْ ما أَنفَقْتم من خيرٍ فَلِلْوالِدينِ         {:ولذا جاء نداء القرآن بالدعوة إلى الإحسان إليهم       ،بالمعروف
ى وامتالْيو بِينالأَقْرولِيمبِهِ ع رٍ فَإِنَّ اللّهيخ لُواْ مِنفْعا تمبِيلِ ونِ الساباكِينِ وسسورة البقرة) ٢١٥(} الْم 

) ٨(} عروفًا وإِذَا حضر الْقِسمةَ أُولُواْ الْقُربى والْيتامى والْمساكِين فَارزقُوهم منه وقُولُواْ لَهم قَولاً م{: وجاء قوله تعالى
 ،سورة النساء

والصـدقَةُ علَـى ذِي الـرحِمِ       ،الصدقَةُ علَى الْمِسكِينِ صدقَةٌ   :يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،وعن سلْمانَ بنِ عامِرٍ   
 ٢٤٦. "وصِلَةٌ،صدقَةٌ:اثْنتانِ

  وبره وإحسانهوفي الحديث ما يؤكد أن قرابة المسلم هم أحق الناس بصلته

ولَانَ لَه فِي ،والَّذِي بعثَنِي بِالْحق لَا يعذِّب اللَّه يوم الْقِيامةِ من رحِم الْيتِيم" :-� -قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ
والَّذِي بعثَنِي بِالْحق لَـا     ،يا أُمةَ محمدٍ  " :وقَالَ" هِ بِفَضلِ ما آتاه اللَّه      ولَم يتطَاولْ علَى جارِ   ،ورحِم يتمه وضعفَه  ،الْكَلَامِ

لَّه إِلَيهِ يوم   والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَا ينظُر ال     ،ولَه قَرابةٌ محتاجونَ إِلَى صِلَتِهِ ويصرِفُها إِلَى غَيرِهِم       ،يقْبلُ اللَّه صدقَةً مِن رجلٍ    
 ٢٤٧رواه الطَّبرانِي فِي الْأَوسطِ."الْقِيامةِ 

كما أنه مـن مسـتلزمات      ،ومن مستلزمات الأخوة أن تحب في أخيك إيمانه وعبادته وطاعته لربه واستسلامه لخالقه            
وق له حسبما جاء    الأخوة أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك وتكره له ما تكرهه لنفسك وأن تؤدي ما عليك من حق                 

ومن هنا  ،وأن تفرج كربته وأن تستر عورته وأن تفرح لفرحه وتحزن لحزنه وأن تمده بمالك إن احتاج إليه                ،ا الإسلام 
يتضح الفرق بين رباط الدم والنسب وبين رباط الإسلام والعقيدة فإن رباط الإسلام أقوى وهو حاكم علـى ربـاط      

الباقي فلا يفنى والأبدي فلا يزول بعد الموت وهو المعبر عن كيان الإنسـان              النسب والدم ومهيمن عليه وهو الرباط       
وهو إشراقة النور في قلـب      ،وهو وحده أساس السعادة والسيادة والكرامة والعزة      ،ومكانته عند االله في الدنيا والآخرة     

املات والتصرفات ولذا جـاء  وبالإيمان يتغير الفكر والسلوك وأنواع المع  ،المؤمن وبدونه يكون الظلام ومضلات الهوى     
 سورة الحجرات ) ١٠(} إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ فَأَصلِحوا بين أَخويكُم واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم ترحمونَ{قوله سبحانه وتعالى 

يعا ولاَ تفَرقُواْ واذْكُرواْ نِعمةَ اللّهِ علَيكُم إِذْ واعتصِمواْ بِحبلِ اللّهِ جمِ{: وقد من سبحانه على المؤمنين ذه الأخوة فقال
                   اللّه نيبي ا كَذَلِكهنارِ فَأَنقَذَكُم مالن نةٍ مفْرفَا حش لَىع مكُنتا وانوتِهِ إِخمم بِنِعتحبفَأَص قُلُوبِكُم نيب اء فَأَلَّفدأَع مكُنت

 ونَ لَكُمدتهت لَّكُماتِهِ لَعسورة آل عمران) ١٠٣(} آي 

ولقد كان الميراث أول الإسلام بالأخوة في الدين لا بالنسب ولم يكن أحد من المسلمين في يده درهم و دينار وهـو                      
 {:ول رمبل كان يرى أن إخوانه أحق بما في يده منه حتى استحقوا ق،يرى أنه أحق بديناره أو درهمه من أخيه المسلم   

 .سورة الحشر ) ٩(} ويؤثِرونَ علَى أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ ومن يوق شح نفْسِهِ فَأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ

 
����������� 

                                                 
  صحيح-١٦٣٣٩) ١٦٢٣٣)(٥٦٨ / ٥ (-) عالم الكتب( مسند أحمد  - ٢٤٦
 فيه ضعف ) ٩٠٧٤ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ٢٤٧
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  الأدب مع الأولاد-١٦-
قال تعالى ممتنا   ،عيدا في الدنيا والآخرة   وشرع له من الأحكام ما يجعله س      ،لقد اعتنى الإسلام بكل جوانب حياة الإنسان      

واللّه جعلَ لَكُم من أَنفُسِكُم أَزواجا وجعلَ لَكُم من أَزواجِكُم بنِين وحفَدةً ورزقَكُـم مـن الطَّيبـاتِ                  {:على عباده 
 .سورة النحل ) ٧٢(} أَفَبِالْباطِلِ يؤمِنونَ وبِنِعمتِ اللّهِ هم يكْفُرونَ

 .لابد لهم من مراعاا والالتزام ا ،وقد جعل الإسلام للأولاد حقوقاً على والديهم
 . من قبل أن يتزوج أبوه أمه حتى يصبح رجلاً،وهذه الحقوق منوعة مادية ومعنوية

 اختيار الزوجة الصالحة-الحق الأول 
والأم التي تعرف رسـالتها في      ،وحق ولدها ،وحق زوجها ،عرف حق را  على المسلم أن يختار لأبنائه الأم المسلمة التي ت        

 .� وعلى سنة نبيها،الأم التي تغار على دينها،الأم التي تعرف موقعها في هذه المحن،الحياة

ولِحسـبِها وجمالِهـا    تنكَح الْمرأَةُ لأَربـعٍ لِمالِهـا       «  قَالَ   - � - عنِ النبِى    - رضى االله عنه     -وعن أَبِى هريرةَ    
 اكدي ترِبينِ تبِذَاتِ الد ا،فَاظْفَرلِدِينِه٢٤٨»و  

يا رسولَ االلهِ إِنـي     : فَقَالَ � جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ االلهِ    :ورغب الإسلام في المرأة الولود الودود عن معقِلِ بنِ يسارٍ قَالَ          
فَنهـاه،ثُم أَتـاه    : وجمالٍ،ولَكِنها لاَ تلِد أَفَأَتزوجها ؟ فَنهاه،ثُم أَتاه الثَّانِيةَ،فَقَالَ مِثْلَ ذَلِـك           أَصبت امرأَةً ذَات حسبٍ   

فَقَالَ:الثَّالِثَةَ،فَقَالَ مِثْلَ ذَلِك �:بِكُم كَاثِري مفَإِن لُودالْو وددوا الْوجوز٢٤٩."ت. 

 ة في المعاشرة الزوجية وطلب الولد الصالح -الثاني الحقإتباع السن 
 فعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ قَالَ      � وذلك بذكر الأدعية التي تحصن المولود وهو نطفة من الشيطان الرجيم عملاً بقول الرسول             

بِىالن- �- »        بِاس لَهأْتِى أَهي قُولُ حِيني مهدأَنَّ أَح ا لَوأَم        ـا،ثُمنقْتزا رطَانَ ميبِ الشنجطَانَ،وينِى الشبنج ممِ اللَّهِ،اللَّه
 ٢٥٠» قُدر بينهما فِى ذَلِك،أَو قُضِى ولَد،لَم يضره شيطَانٌ أَبدا 

 .وهذا جانب من جوانب التربية الروحية المبكرة للطفل قبل ولادته

والَّذِين يقُولُونَ {دعو االله أن يرزقه الولد الصالح الذي ينفعه في حياته وبعد مماته واالله عز وجل يقول              وعلى المسلم أن ي   
 ].٧٤: -الفرقان[} ربنا هب لَنا مِن أَزواجِنا وذُرياتِنا قُرةَ أَعينٍ واجعلْنا لِلْمتقِين إِماماً

 ة في استقبال المولودإتباع السن-الحق الثالث 
من رفع الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى وتحنيكه بالتمر والدعاء له وحلق رأسه والعقيقـة عنـه                     

 .. وتسميته بأحب الأسماء وختانه

 :وذلك للأدلة التالية

                                                 
  )٣٧٠٨(- المكتر -وصحيح مسلم ) ٥٠٩٠ (- المكتر - صحيح البخارى- ٢٤٨
 صحيح) ٢٠٥٢ (- المكتر -وسنن أبي داود ) ٢٦٨٥(والمستدرك للحاكم ) ٤٠٥٦)(٣٦٣ / ٩ (-صحيح ابن حبان  - ٢٤٩
  )٥١٦٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٥٠
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 اليسرى وذلك ليكون أول شيء يصل        اليمنى ويقيم في   في الاذن لمولودالولادة أن يقوم الوالد بالأذان ل     يستحب حين   
" :� رأَيت النبِـي : قَالَ،عن أَبِيهِ،فعن عبدِ االلهِ بنِ أَبِي رافِعٍ،المولود من أمور الحياة بعد الهواء هو التوحيد المنافي للشرك        

 ٢٥١"أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحسنِ حِين ولَدته فَاطِمةُ بِالصلَاةِ 

جاء في الصحيحين عن أَبِي موسـى       ، لأمته والدعاء له   �نة مؤكدةٌ من سنن الهدي التي سنها رسول االله          والتحنيك س 
 .٢٥٢"فَسماه إِبراهِيم وحنكَه بِتمرةٍ : " �فَأَتيت بِهِ ،ولِد لِي غُلَام: قَالَ

    قَالَت،ينبِيزٍ الْكَعنِي كُرب أُم نوع: سر تمِعقِيقَةِ   � ولَ االلهِ سقُولُ فِي الْعاةٌ    : يةِ شارِينِ الْجعانِ،وكَافِئَتانِ ماتلاَمِ شنِ الْغع
 ٢٥٣.مِثْلاَنِ ذُكْرانهما أَحب إِلَيهِ مِن إِناثِهِما:ما الْمكَافِئَتانِ ؟ قَالَ:فَقُلْت لَه،يعنِي عطَاءً

ة أو الاسم الذي يعطى له،ويشير الإمام ابن القيم رحمه االله إلى أن هناك علاقة وارتباطـاً      يتأثر الطفل نفسياً بنوع الكُني    
وابنِ ،بتحسين الأسماء،فعن أَبِـي سـعِيدٍ      � بين الاسم والمسمى،وأن للأسماء تأثيراً على المسميات،فقد أمر رسول االله         

فَإِذَا بلَغَ فَلْيزوجه فَإِنْ بلَغَ ولَم يزوجه فَأَصاب        ، ولَد فَلْيحسِنِ اسمه وأَدبه    من ولِد لَه  : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : عباسٍ قَالَ 
  ٢٥٤"فَإِنما إِثْمه علَى أَبِيهِ ،إِثْما

 الرضا بقسمة االله من الذكور والإناث وعدم تسخط البنات-الحق الرابع 
وإِذَا بشر أَحدهم بِالْأُنثَى ) ٥٧(ويجعلُونَ لِلَّهِ الْبناتِ سبحانه ولَهم ما يشتهونَ { :لجاهليةلقول االله تعالى عن حال أهل ا
      كَظِيم وها ودوسم ههج٥٨(ظَلَّ و (            ي ونٍ أَملَى هع سِكُهمبِهِ أَي رشا بوءِ مس مِ مِنالْقَو ى مِناروتابِ أَلَا    يرفِي الت هسد

 } ] ٥٩ - ٥٧:النحل) [٥٩(ساءَ ما يحكُمونَ 

 ٢٥٥."لاَ تكْرهوا الْبناتِ،فَإِنهن الْمؤنِسات الْغالِيات:� قَالَ رسولُ االلهِ:وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ،قَالَ

من عالَ جارِيتينِ حتـى     :� قَالَ رسولُ االلهِ  : عن أَنسٍ،قَالَ   عنايته بالمرأة منذ الولادة فقد روى مسلم       � وأكد الرسول 
 ٢٥٦.تبلُغا جاءَ يوم الْقِيامةِ أَنا وهو هكَذَا وضم إصبعيهِ

 أن يختار له مرضعة صالحة إنْ فقد أمه -الحق الخامس 
والْوالِدات يرضِعن أَولاَدهن حولَينِ كَامِلَينِ لِمن أَراد أَن        {: وأفضل الرضاعة ما كانت حولين كاملين لقول االله تعالى        

 .سورة البقرة) ٢٣٣(} ....يتِم الرضاعةَ 

 أن تحضن الأم ابنها-الحق السادس 

 .وخاصة مرحلة المهد والطفولة المبكرة ولا تتركه للخادمات والمربيات 
                                                 

  حسن لغيره ) ٢٧١٧(-وشرح السنة للبغوي  ) ٨٢٥٢)(١٠٤ / ١١ (-شعب الإيمان  - ٢٥١
  )٨٢٥٦)(١٠٧ / ١١ (-وشعب الإيمان ) ٥٧٣٩(-كتر  الم-وصحيح مسلم) ٥٤٦٧ (- المكتر - صحيح البخارى- ٢٥٢
 صحيح) ٥٣١٣)(١٢٩ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ٢٥٣
 حسن ) ٨٢٩٩)(١٣٧ / ١١ (-شعب الإيمان  - ٢٥٤
 وقد ضعفه الألباني والشيخ شعيب لظنهما تفرد ابن لهيعـة          حسن -١٧٥٠٨) ١٧٣٧٣)(٩٠٥ / ٥ (-) عالم الكتب (مسند أحمد    - ٢٥٥

 .!!!!تابعات له به،وفاما الطرق والم
  )٦٨٦٤ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٢٥٩٤٨)(٩٧ / ١٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٥٦
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ومن هنا كانت حكمـة االله      ،يدها بالحليب ترضعه العطف والحنان الذي لا يملكه غيرها        وذلك لأن الأم مع رضاعة ول     
فَرددناه إِلَى أُمهِ كَي تقَر عينها ولَا       {: سبحانه وتعالى في إرجاع موسى إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن قال االله تعالى              

   قاللَّهِ ح دعأَنَّ و لَمعلِتنَ وزحونَتلَمعلَا ي مهأَكْثَر لَكِنبالأمن .سورة القصص ) ١٣(}  و ويرى العلماء أن الطفل يحس
 .كلما ألصقته الأم إلى صدرها

 أن يعلِّمه والداه كتاب االله و ما يلزم من العلوم الضرورية -الحق السابع 
إِمـام  :م االلهُ تحت ظِلـهِ يـوم لاَ ظِـلَّ إِلا ظِلّـه            سبعةٌ يظله " :�قال رسول االله    :عن أبي هريرة رضي االله عنه قال      

إِنى أَخاف االلهَ رب الْعالمين،ورجـلٌ قَلبـه        :مقسطٌ،ورجلٌ لَقيته امرأةٌ ذَات جمالٍ ومنصبٍ فَعرضت نفسها عليهِ فَقالَ         
ورجلٌ ذَكر برهِ،ورجلٌ تصدق بِيمينهِ فَأخفاها عن شِمالهِ،متعلق بِالمساجدِ،ورجلٌ تعلم الْقرآنَ فِي صِغرهِ فَهو يتلوه فِي كِ

" وأنا أُحبك فِي االلهِ   :نى أُحبك فِي االلهِ،فَقالَ لَه الرجلُ     إِ:االلهَ فِي بريةٍ فَفاضت عيناه خشيةً مِن االلهِ،ورجلٌ لَقي رجلاً فَقالَ          
٢٥٧.  

 كسب الحلالألا يرزقه إلا طيباً من ال-الحق الثامن 
 ٢٥٨"َ من نبت لَحمه مِن السحتِ فَالنار أَولَى بِهِ ":� قَالَ رسولُ اللَّهِ:عنِ ابنِ عباسٍ قَالَف

فيعود الطفل على أكل الحلال وكسب الحلال وإنفاق الحلال حتى ينشأ على التوسط والاعتدال بعيدا عن الإسـراف                  
 .والتقتير

 يعلِّمه الصلاة ويعوده عليهاأن -الحق التاسع 
سـورة  ) ١٣٢(} وأْمر أَهلَك بِالصلَاةِ واصطَبِر علَيها لَا نسأَلُك رِزقًا نحن نرزقُك والْعاقِبةُ لِلتقْوى             {: لقول االله تعالى  

 .طـه 

مروا أَبناءَكُم بِالصلاَةِ لِسبعِ سِنِين،واضرِبوهم علَيهـا       :� سولُ االلهِ قَالَ ر :وعن عمرِو بنِ شعيبٍ،عن أَبِيهِ،عن جدهِ،قَالَ     
تِهِ،فَإِنَّ مروع ءٍ مِنينَّ إِلَى شظُرنفَلاَ ي،هأَجِير أَو،هدبع كُمدأَح كَحإِذَا أَناجِعِ،وضفِي الْم مهنيقُوا بفَرو،رِ سِنِينشفَلَ لِعا أَس

 ٢٥٩."مِن سرتِهِ إِلَى ركْبتيهِ مِن عورتِهِ

  أن يدربه على الصوم-الحق العاشر 
.. وهذا من العمل المستحب إذ يرى جمهور العلماء أنه لا يجب على من دون سن البلوغ ولكن يسـتحب للتمـرين                    

 غَـداةَ عاشـوراءَ إِلَـى قُـرى         � أَرسلَ رسولُ اللَّهِ  :عفْراءَ،قَالَتأخرج البخاري ومسلم عنِ الربيعِ بِنتِ معوذِ ابنِ         
فَكُنا،بعد " " من كَانَ أَصبح صائِما،فَلْيتِم صومه،ومن كَانَ أَصبح مفْطِرا،فَلْيتِم بقِيةَ يومِهِ           " :الْأَنصارِ،الَّتِي حولَ الْمدِينةِ  

                                                 
  غريبصحيح ) ٨٠٧(شعب الإيمان للبيهقي  - ٢٥٧
٢٥٨ -  انِيرطُ لِلطَّبسالْأَو مجعحسن لغيره ) ٣٠٥٩(الْم 
 حسن) ٦٧٥٦)(٦٤٨ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٥٩
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ك نصومه،ونصوم صِبياننا الصغار مِنهم إِنْ شاءَ اللَّه،ونذْهب إِلَى الْمسجِدِ،فَنجعلُ لَهم اللُّعبةَ مِن الْعِهنِ،فَإِذَا بكَـى                ذَلِ
  ٢٦٠"أَحدهم علَى الطَّعامِ أَعطَيناها إِياه عِند الْإِفْطَارِ 

 تربية البنات على الحجاب-عشر الحق الحادي 
تعود البنت على لبس الحجاب منذ الطفولة ليكون لها شرفاً وحفظاً ويرى العلماء أن تعود البنت على لبس الحجاب في 

على عفتها وشرفها ويدخل ،ومن فوائد الحجاب للبنت صيانتها والحفاظ. سِن السابعة قياساً على حديث الأمر بالصلاة
وقُل لِّلْمؤمِناتِ يغضضن مِـن أَبصـارِهِن       {: قال االله تعالى  .. ب إبعاد البنت عن الاختلاط بالأجانب     في دائرة الحجا  

نتهن إِلَّا لِبعولَتِهِن أَو ويحفَظْن فُروجهن ولَا يبدِين زِينتهن إِلَّا ما ظَهر مِنها ولْيضرِبن بِخمرِهِن علَى جيوبِهِن ولَا يبدِين زِي
آبائِهِن أَو آباء بعولَتِهِن أَو أَبنائِهِن أَو أَبناء بعولَتِهِن أَو إِخوانِهِن أَو بنِي إِخوانِهِن أَو بنِي أَخواتِهِن أَو نِسـائِهِن أَو مـا                

تابِعِين غَيرِ أُولِي الْإِربةِ مِن الرجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِين لَم يظْهروا علَى عوراتِ النساء ولَـا يضـرِبن                 ملَكَت أَيمانهن أَوِ ال   
 .سورة النــور) ٣١(} علَّكُم تفْلِحونَبِأَرجلِهِن لِيعلَم ما يخفِين مِن زِينتِهِن وتوبوا إِلَى اللَّهِ جمِيعا أَيها الْمؤمِنونَ لَ

يا أَيها النبِي قُل لِّأَزواجِك وبناتِك ونِساء الْمؤمِنِين يدنِين علَيهِن مِن جلَـابِيبِهِن             {: ويخاطب االله المؤمنات جميعاً فيقول    
 .سورة الأحزاب) ٥٩(} لَّه غَفُورا رحِيماذَلِك أَدنى أَن يعرفْن فَلَا يؤذَين وكَانَ ال

  أن يعلَّم الأطفال آداب الاستئذان في الدخول-الحق الثاني عشر 
وقد جاء هذا التوجيه في القرآن الكريم بأسلوب تربوي متدرج فطلب من الأطفال وهم صغار أن يستأذنوا في ثلاث                   

 :أوقات مهمة

فإذا بلغ الأولاد سن البلوغ وجب      .  وبعد صلاة العشاء   -٣ة عند القيلولة     ووقت الظهير  -٢من قبل صلاة الفجر      -١
يا أَيها الَّذِين آمنـوا لِيسـتأْذِنكُم   {: قال االله تعالى  ،عليهم الاستئذان في البيت للدخول على والديهم في كل وقت         

م مِنكُم ثَلَاثَ مراتٍ مِن قَبلِ صلَاةِ الْفَجرِ وحِين تضعونَ ثِيابكُم مـن             الَّذِين ملَكَت أَيمانكُم والَّذِين لَم يبلُغوا الْحلُ      
                  ـكُمضعكُم بلَيافُونَ عطَو نهدعب احنج هِملَيلَا عو كُملَيع سلَي اتٍ لَّكُمرواء ثَلَاثُ علَاةِ الْعِشدِ صعمِن بةِ والظَّهِير

وإِذَا بلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُم الْحلُم فَلْيستأْذِنوا كَمـا        ) ٥٨( بعضٍ كَذَلِك يبين اللَّه لَكُم الْآياتِ واللَّه علِيم حكِيم           علَى
 .سورة النــور} )٥٩(يم استأْذَنَ الَّذِين مِن قَبلِهِم كَذَلِك يبين اللَّه لَكُم آياتِهِ واللَّه علِيم حكِ

 أن يعدل الوالدان بين أولادهم-الحق الثالث عشر 
والعدل بين الأولاد مطلوب في جميع الحالات سواء كـان في           ،فلا يفضل أحد على أحد ولا يميز الذكور على الإناث         

 يلزم الوالدين معاملة أولادهم بالعدل      العطاء أو في المحبة والقبلة أو في تقديم الهدايا والهبات والوصية أو في المعاملة فإنه              
 .والمساواة

من كَانت لَه أُنثَى فَلَم يئِدها ولَم يهِنها ولَم يؤثِر ولَـده             « - � -روى أبو داود عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ           
 .٢٦١.ولَم يذْكُر عثْمانُ يعنِى الذُّكُور. »ه الْجنةَ  أَدخلَه اللَّ- قَالَ يعنِى الذُّكُور -علَيها 

                                                 
  )٢٧٢٥ (-لمكتر  ا-صحيح مسلم - ٢٦٠
 فيه ضعف ) ٥١٤٨ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٢٦١



 ٦٥

أَكُلَّ ولَدِك نحلْته مِثْلَ هذَا : " ،ونحلَنِي نحلًا لِيشهِده علَى ذَلِك قَالَ� انطَلَق أَبِي إِلَى النبِي: قَالَ،وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ
 ٢٦٢"فَأَشهِد علَى هذَا غَيرِي : " قَالَ،بلَى: قَالَ" أَيسرك أَنْ يكُونوا إِلَيك فِي الْبِر كُلُّهم سواءً ؟ : " لَقَا،لَا: فَقَالَ" ؟ 

   تخير الصحبة الصالحة لهم-الحق الرابع عشر 
 � سعِيدٍ الْخدرِي،عنِ النبِـي   فعن أَبِي   ،وقد حث الإسلام على صحبة الصالحين والأخيار وحذر من صحبة الأشرار          

 ٢٦٣.لاَ تصاحِب إِلاَّ مؤمِنا،ولاَ يأْكُلْ طَعامك إِلاَّ تقِي:أَنه،قَالَ

 ٢٦٤. "الْمرءُ علَى دِينِ خلِيلِهِ،فَلْينظُر أَحدكُم من يخالِلُ:� قَالَ رسولُ االلهِ:وعن أَبِي هريرةَ،قَالَ

توفير أسباب اللهو واللعب المفيد- الخامس عشر الحق 
 .من سباحة ورماية وركوب الخيل وما جرى مجراهم في النفع

 ٢٦٥.هِ بِتِلْكهذِ:�  فَسبقْته،فَلَبِثْنا حتى إِذَا أَرهقَنِي اللَّحم سابقَنِي فَسبقَنِي،فَقَالَ النبِي� سابقَنِي النبِي:عن عائِشةَ،قَالَتف

 مِن سفَرٍ فَاستقْبلَه عبد اللَّهِ بن جعفَرٍ،والْحسين بن علِي رضِي � قَدِم رسولُ اللَّهِ:وعن مورقٍ،عن مولًى لِبنِي هاشِمٍ قَالَ
 ٢٦٦."ين يديهِ خلْفَه،وحملَ أَصغرهما ب)  أَكْبرهما� فَجعلَ(االله عنهما 

 أن يعوله حتى سن الرشد-الحق السادس عشر 
   ا قَالَتهةَ،أَنلَمس أُم نع:                ـتلَسو،هِملَيع فَقْـتا أَنءٌ إِلاَّ ميش ملَه سلَيرِي،وةَ فِي حِجلَمنِي أَبِي سولَ االلهِ،إِنَّ بسا ري

 ٢٦٧. "أَنفِقِي علَيهِم،فَإِنَّ لَكِ أَجر ما أَنفَقْتِ علَيهِم:� ي أَجر إِنْ أَنفَقْت علَيهِم ؟ فَقَالَ النبِيبِتارِكَتِهِم كَذَا ولاَ كَذَا،أَفَلِ

 ٢٦٨.كَفَى بِالْمرءِ إِثْما أَنْ يضيع من يقُوت:� قَالَ رسولُ االلهِ:وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو قَالَ

  الرحمة وما يتفرع عنها من حب وحنان وعطف-سابع عشر الحق ال
 يخطُبنا،إِذْ جاءَ الْحسـن والْحسـين،علَيهِما       � كَانَ رسولُ االلهِ  :سمِعت أَبِي بريدةَ،يقُولُ  :عن عبدِ االلهِ بنِ بريدةَ،قَالَ    

انِ،فَنثُرعيانِ وشِيمانِ يرمانِ أَحولُ االلهِقَمِيصسلَ رقَالَ� ز هِ،ثُميدي نيا بمهعضا فَوملَهمرِ فَحبالْمِن مِن :اللَّه قدا {:صمإِن

                                                                                                                                               

وإذا الموؤدة {:  فقال- عز وجلَّ -من الوأد،وهو دفن الرجل ابنته حية،كما كانوا يفعلون في الجاهلية،وهي الموؤدة التي ذكرها االله : يئدها  
 )٤١٤ / ١ (-لرسول جامع الأصول في أحاديث ا] .٨،٩: التكوير[} سئلت بأي ذنب قُتلت 

 صحيح ) ٥٠٧٢)(٧١ / ١٣ (-شرح مشكل الآثار  - ٢٦٢
 صحيح) ٥٥٤)(٣١٤ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٢٦٣
  صحيح-٨٠١٥) ٨٠٢٨)(١٩٥ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٦٤
 صحيح) ٤٦٩١) (٥٤٥ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ٢٦٥
 حسن ) ٢٦٣٦)(٦٣٩ / ١١ (-المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية  - ٢٦٦
  صحيح-٢٧١٧٧) ٢٦٦٤٢)(٦٢٣ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٦٧
 صحيح) ٤٢٤٠) (٥١ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ٢٦٨



 ٦٦

 قَطَعـت حـدِيثِي     نظَرت إِلَى هذَينِ الصبِيينِ يمشِيانِ ويعثُرانِ،فَلَم أَصـبِر،حتى       ] التغابن[} أَموالُكُم وأَولاَدكُم فِتنةٌ  
 ٢٦٩.فَرفَعتهما

          بِىالن رصابِسٍ أَبح نب عةَ أَنَّ الأَقْرريرأَبِى ه نا            - � -وعاحِـدو لْتا قَبلَدِ مالْو ةً مِنرشفَقَالَ إِنَّ لِى ع نسلُ الْحقَبي 
 ٢٧٠.» يرحم لاَ يرحم إِنه من لاَ « - � -مِنهم فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 

 من حق الأولاد التأديب-الحق الثامن عشر 
. ٢٧١ما نحلَ والِد ولَده نحلاً أَفْضلَ مِن أَدبٍ حسـنٍ         :� قَالَ رسولُ االلهِ  :عن أَيوب بنِ موسى،عن أَبِيهِ،عن جدهِ،قَالَ     

 . ونحل أعطى

  اطِبِيانُ الْحثْملٍ    : وقَالَ عجقُولُ لِري رمع ناب تمِعس " : نِكبِ ابأَد،    لَـدِكو نئُولٌ عسم كـاذَا      ،فَإِنم؟ و ـهتباذَا أَدم
هتلَّمع،تِهِ لَكاعِيطَوو كبِر نئُولٌ عسم هإِن٢٧٢" و. 

  تعليم الولد أحكام المراهقة والبلوغ-الحق التاسع عشر 
فيعرف الصبي إذا بلغ الحلم وهو      ، الولد هذه الأحكام أو ما يسمى بالثقافة الجنسية سواء كان الولد ذكراً أم أنثى              فيعلم

 سنة أنه إذا نزل منه مني ذو دفق وشهوة فقد أصبح بالغاً ومكلفاً شرعاً يجـب      ١٥ إلى   ١٢السن الذي يتراوح ما بين      
ويجب على الأم أن تصارح ابنتها إذا بلغت سن التاسعة فما ،كاليفعليه ما يجب على الرجال الكبار من مسؤوليات وت

فوق وتذكرت احتلاماً ورأت الماء الرقيق الأصفر على ثوا بعد الاستيقاظ أصبحت بالغة ومكلفة شرعاً يجب عليها ما 
 .يجب على النساء الكبار من مسؤوليات وتكاليف

دالِكٍ حم نب سةَ أَنَّ أَنادقَت ناللَّهِ ع بِىن أَلَتا سهأَن ثَتدمٍ حلَيس أَنَّ أُم مى - � -ثَهرا يا مامِهنى فِى مرأَةِ ترنِ الْمع 
ت مِن ذَلِك قَالَت وهلْ     فَقَالَت أُم سلَيمٍ واستحيي   . »إِذَا رأَت ذَلِكِ الْمرأَةُ فَلْتغتسِلْ       « - � -الرجلُ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ     
نعم فَمِن أَين يكُونُ الشبه إِنَّ ماءَ الرجلِ غَلِيظٌ أَبيض وماءَ الْمرأَةِ رقِيق أَصفَر فَمِن             « - � -يكُونُ هذَا فَقَالَ نبِى اللَّهِ      

 هبالش هكُونُ مِني قبس لاَ أَوا عهِم٢٧٣.»أَي 

ثُم أَدخلَ أَصابِعه   ،ثُم توضأَ وضوءَه لِلصلاةِ   ،كُنت إِذَا وضعت لَه غُسلَه مِن الْجنابةِ بدأَ فَيغسِلُ يديهِ         : قَالَت،وعن عائِشةَ 
 ٢٧٤ "ى سائِرِ جسدِهِثُم يفِيض علَ،فِي أُصولِ الشعرِ حتى يرى أَنْ قَدِ استبرأَ الْبشرةَ

  أن يبحث الوالدان لولدهما عن الزوجة الصالحة-الحق العشرون 
 .ولبنتهما عن الزوج الصالح وينفقا على زواجهما إن كانا غنيين 

                                                 
 صحيح) ٦٠٣٩)(٤٠٣ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ٢٦٩
  )٦١٧٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٧٠
 -سـنن الترمـذى   و )٨٢٨٥( )١٣٠ / ١١( - وشعب الإيمان -١٦٨٣٠) ١٦٧١٠)(٧١٦ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد   - ٢٧١

 حسن لغيره ) ٢٠٧٩ (-المكتر 
 حسن ) ٨٢٩٥)(١٣٥ / ١١ (-شعب الإيمان  - ٢٧٢
 )٧٣٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٧٣
 صحيح ) ٦٧٠( مسند أبي عوانة - ٢٧٤



 ٦٧

هِ  على زواج الشباب في سن مبكرة فقال في الحديث الصحيح عن علْقَمةَ قَالَ كُنت مع عبدِ اللَّ                 � فقد حثُّ الرسول  
فَخلَيا فَقَالَ عثْمانُ هلْ لَك يا أَبا عبدِ الرحمنِ فِـى أَنْ            .فَلَقِيه عثْمانُ بِمِنى فَقَالَ يا أَبا عبدِ الرحمنِ إِنَّ لِى إِلَيك حاجةً           

نْ لَيس لَه حاجةٌ إِلَى هذَا أَشار إِلَى فَقَالَ يا علْقَمةُ،فَانتهيت           نزوجك بِكْرا،تذَكِّرك ما كُنت تعهد،فَلَما رأَى عبد اللَّهِ أَ        
       بِىا النقَالَ لَن لَقَد ذَلِك قُلْت ا لَئِنقُولُ أَمي وههِ وإِلَي- � - » و،جوزتاءَةَ فَلْيالْب كُممِن طَاعتنِ اسابِ مبالش رشعا مي نم

 ٢٧٥رواه البخاري..» لَم يستطِع فَعلَيهِ بِالصومِ فَإِنه لَه وِجاءٌ 

وكما حث الإسلام على حسن اختيار الزوجة الصالحة التي سوف تكون أما للولد غداً حتى لا يلحقه ا عار بسـوء                     
ون أبا لأولاده غداً حـتى يحيـا   اختيارها أماله كذلك حث الإسلام على حسن اختيار الزوج الصالح الذي سوف يك        

إِذَا خطَب إِلَيكُم من ترضونَ دِينه       « -�-فعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        ،وسط اتمع مرفوع الرأس عالي الهمة     
رِيضع ادفَسضِ وةٌ فِى الأَرنفِت كُنلُوا تفْعإِلاَّ ت وهجوفَز لُقَهخ٢٧٦» و . 

ومن زوج ابنته فاسقا أو سيئ الخلق فقد جنى عليها وأساء إليها وتعرض لسخط االله بما                ،فلينظر العاقل أين يضع كريمته    
 ٢٧٧وإن أبغضها أنصفها،،لا تنكح إلاّ الأتقياء فإنه إن أحبها أكرمها: وقال بعضهم،قطع من حق الرحم وسوء الاختيار

 تلك هي عناية الإسلام بالأولاد

 ٢٧٨.حتى يسأَلَ الرجلَ عن أَهلِ بيتِهِ،أَحفَظَ أَم ضيع،إِنَّ اللَّه سائِلٌ كُلَّ راعٍ عما استرعاه:قَالَ�أَنَّ نبِي االلهِ ،لْحسنِعنِ ا

 يجب على   إن تربية الأولاد في صغرهم على مبادئ الدين الحنيف وتعويدهم على مكارم الأخلاق من أهم المسائل التي                
وعلى المصلحين أن يعنوا ا وأن يعلموا أن عليها تدور حياة الأمة في مستقبلها وعليهـا                ،الآباء والأمهات أن يتنبوا لها    

 .وما الأخلاق إلا بالتربية ،وحدها يتوقف رقيها في مدارج الرفعة والكمال في الأمم بالأخلاق

������������� 
 
 

                                                 
 وق الأولاد انظر كتابي الوجيز في حق– الحماية: الوجاء -النكاح : الباءة - ) ٥٠٦٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٧٥
 حسن ) ١١٠٧ (- المكتر -سنن الترمذى - ٢٧٦
 )٢٢٦ / ٢ (-قوت القلوب  - ٢٧٧
 صحيح لغيره) ٤٤٩٣) (٣٤٤ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ٢٧٨
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 آداب الطريق-١٧ -
 ..ويتعاملوا مع بعضهم،بيوم إلىات أماكن عامة يلتقي فيها جميع الناس ليبلغوا حاجام ويصلوا الأسواق والطرق

          ر عنه سبحانه بقولـه      ،ئة متميزة يوه،وللمسلم في قضائه بعض وقته في الطريق سمت خاص وأدب جموخلق رفيع عب: 
 .الفرقان} )٦٣( وإِذَا خاطَبهم الْجاهِلُونَ قَالُوا سلَاماً وعِباد الرحمنِ الَّذِين يمشونَ علَى الْأَرضِ هوناً{

: قَـالَ ،عنِ الْحسنِ بنِ علِي   ،عنِ ابنِ لأَبِي هالَةَ التمِيمِي    في مشيه في الأسواق     �وفصلته السنة النبوية بما ورد عن النبي        
كَانَ : " قَالَ،وأَنا أَشتهِي أَنْ يصِف لِي شيئًا مِنها أَتعلَّق بِهِ�فًا عن حِلْيةِ النبِي سأَلْت خالِي هِند بن أَبِي هالَةَ وكَانَ وصا

إِذَا الْتفَت  و،ذَرِيع الْمِشيةِ إِذَا مشى كَأَنما ينحطُّ مِن صببٍ       ،،إِذَا زالَ زالَ قَلِعا يخطُو تكَفُّيا ويمشِي هونا       �رسولُ االلهِ   
يسوق أَصحابه يبدر   ،جلُّ نظَرِهِ الْملَاحظَةُ  ،السماءِ نظَره إِلَى الْأَرضِ أَطْولُ مِن نظَرِهِ إِلَى      ،خافِض الطَّرفِ ،الْتفَت جمِيعا 

 .٢٧٩ رواه الترمذي"من لَقِيه بِالسلَامِ 

وبجتمعون في  ،في وقت نجد فيه الكثير من الشـباب يتسـكعون في الطرقـات            وما أحوج المسلم لهذه الآداب الكريمة       
وتصـيد  ،لا عمل لهم سوى إيذاء الناس بفاحش الكلمات       ،وعلى أبواب المدارس وفي الساحات    ،الشوارع والمنعطفات 

 ..ومراقبة السقطات والعورات،العثرات والزلات

رقات والسعي في الأسواق لعلها تكون واقعا ملموسـا  وهذه قطوف من الآداب الواردة فيما يتعلق بالمشي في الط         
 :وسلوكا مطبقا

 .وعن مراقبة المارين من الناس في أعمالهم أو تصرفام أو لباسهم،غض البصر عن المحرمات

 .أو على واجهات الحوانيت والمحلات،أو الوقوف في المنعطفات،تجنب الجلوس في الطرقات

 .ورد السلام على من ألقاه بأحسن منه،خاصة على الصالحين منهمبذل السلام وإلقاؤه على الآخرين و

     رِىدعِيدٍ الْخأَبِى س نرضى االله عنه     -ع -    بِىنِ النقَاتِ     «  قَالَ   -� - علَى الطُّرع لُوسالْجو اكُمـا    .»إِيا لَنفَقَالُوا م
دا    ،بثُ فِيهدحتا ننالِسجم ا هِىما        « لَ  قَا.إِنقَّهح طُوا الطَّرِيقفَأَع الِسجإِلاَّ الْم متيالطَّرِيقِ قَالَ      » فَإِذَا أَب قا حمقَالُوا و »

 .٢٨٠البخاري »ونهى عنِ الْمنكَرِ ،وأَمر بِالْمعروفِ،ورد السلاَمِ،وكَف الأَذَى،غَض الْبصرِ

لا ،لا نسـتطِيعه  :فَقَـالَ الْمسـلِمونَ   ،نهى عنِ الأَفْنِيةِ والصعداتِ أَنْ يجلَـس فِيها       � رسولَ االلهِ    وعن أَبِي هريرةَ؛أَنّ  
طِيقُها   :قَالَ،نقَّهطُوا حا لاَ فَأَعا ؟ قَالَ   :قَالُوا،أَمقُّها حمرِ :وصالْب بِيلِ  ،غَضنِ الساب ادشإِرالْ ،و مِيتشتو    مِـداطِسِ إِذَا حع

 ٢٨١.ورد التحِيةِ،االلهَ

            بِىنِ النطَّابِ عالْخ نب رمع تمِعقَالَ س وِىدرٍ الْعيجنِ حنِ ابةِ قَالَ      -�-وعذِهِ الْقِصفِى ه  »    ـوفلْهغِيثُـوا الْمتو
 ٢٨٢.»وتهدوا الضالَّ 

                                                 
 حسن لغيره ) ٧ (-والشمائل المحمدية للترمذي  ) ١٣٦٢) (٢٤ / ٣ (-شعب الإيمان  - ٢٧٩

 المنحدر من الأرض:  الصبب -يسقط ويهوي :  ينحط 
  )٤٦٥ (- المكتر -ح البخارىصحي - ٢٨٠
 صحيح ) ١٠١٤( الأدب المفرد"أخرجه البخاري في  - ٢٨١
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فَإِذَا كَانَ ،وتتخِذُونَ فِي أَسواقِها مجالِس،لَعلَّكُم ستفْتحونَ بعدِي مدائِن عِظَاما:قَالَ،�لنبِي وعن وحشِي بن حربِ أَنّ ا
ارِكُمصأَب وا مِنغُضو لاموا السدفَر ذَلِك،ظْلُوموا الْمأَعِينى وموا الأَعداه٢٨٣."و 

نهي عن الجلوس في الطرق من التعرض للفتن بخطور النساء الشواب وخوف ما يلحـق        وقد اشتملت على معنى علة ال     
 ٢٨٤.ومن التعرض لحقوق االله ،إذ لم يمنع النساء من المرور في الشوارع لحوائجهن،من النظر إليهن من ذلك

 .وتجنب إلقاء النفايات والأوساخ والنجاسات في ممرات الناس ومجالسهم،المحافظة على نظافة الطريق

 .كالقشور والزجاج والمسامير والحجارة وغيرها لئلا يتعثر ا أحد،إماطة الأذى عن الطريق

ى وأَدناها إِماطَةُ الأَذَ،أَعلاَها شهادةُ أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه،الإِيمانُ بِضع وسبعونَ شعبةً: �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ
 ٢٨٥."عنِ الطَّرِيقِ

والحمل مع ،ودلالة الأعمى في طريقه،وإعانة أبناء السبيل والمنقطعين،وإرشاد الضالين،وإغاثة الملهوفين،مساعدة المحتاجين
 ..الضعيف في حمولته

 وعند الاضطرار فالإسـراع في    ،وخاصة التي تنتشر فيها المنكرات والمحرمات     ،والأسواق المكتظة ،تجنب الطرق المزدحمة  
 .فيها بين الغافلين فهو فضيلة عظيمة تعالىوذكر االله ،اجتيازها

الوراء أثناء المشي دون  إلى ويسرة وةوعدم الالتفات يمن،مسالك الطريق لئلا يصطدم بشيء،أو يقع في حفرة     إلى  الانتباه  
 .حاجة

 .وعدم المخاطرة في ذلك،اتتجنب عبور الشارع إلا بعد التأكد من خلوه من السيارات والحافلات والعربات والدراج

 .المرور ضمن الممرات المحددة للمشاة أثناء عبور الشارع ضمانة للأمن والسلامة

وعدم البطء والتمهل والاختيال والتبختر تكبرا وتعاظما وإعجابا ،بعدم الإسراع والركض في الطرقات،القصد في المشي 
 وقال.الإسراء} )٣٧( إِنك لَن تخرِق الأَرض ولَن تبلُغَ الْجِبالَ طُولاً          ولاَ تمشِ فِي الأَرضِ مرحاً    { :تعالىقال  ،بالنفس

 .١٩لقمان } واقْصِد فِي مشيِك{ :تعالى

                                                                                                                                               
 صحيح ) ٤٨١٩ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٢٨٢
 حسن ) ١٧٨٢٣) (١١ / ١٦ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢٨٣
 )١١ / ١١ (-فتح الباري لابن حجر  - ٢٨٤
 ) ١٩١) (٤٢٠ / ١ (-وصحيح ابن حبان ) ١٦٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٨٥

 .القطعة من الشيء ، وهو في العدد ما بين الثلاث إلى التسع؛ لأنه قطعة من العدد: البِضع : بِضع 
 ؛ لأن المستحيي ينقطع باستحيائه عن المعاصـي ، وإن لم            - وهو اكتساب    - من الإيمان    - وهو غريزةٌ    -جعل الحياء   : الحياء من الإيمان    

يمان الذي يقطع بينها وبينه ، وإنما جعله بعضا من الإيمان؛ لأن الإيمان بمجموعه ينقسم إلى ائتمار بما أمر االله به ،                      يكن له تقيةٌ ، فصار كالإ     
 .وانتهاءٍ عما ى االله عنه ، فإذا حصل الانتهاء بالحياء كان بعضه 

 .الطائفة من كل شيء ، والقِطْعةٌ منه : الشعبة 
جـامع الأصـول في     . إذا أزاله عنه ، وأَذْهبه ، والأذى في هذا الحديث ، نحو الشوك والحجر وما أَشـبهه                : أماط الشيء   : إماطة الأذى   

 )٢٣٦ / ١ (-أحاديث الرسول 
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  تبارك وتعالى-اللَّه من تعظَّم فِي نفْسِهِ أَوِ اختالَ فِي مِشيتِهِ لَقِي " : يقُولُ-� -سمِعت رسولَ اللَّهِ :وعنِ ابنِ عمر قَالَ
 ٢٨٦" وهو علَيهِ غَضبانُ -

 .وإبعاد الأوراق التي كتب فيها أسماء كريمة أو قرآنية عن ممرات الناس،رفع الأطعمة وفتات الخبز عن قارعة الطريق

نأْكُلُ �لَى عهدِ رسولِ االلهِ     كُنا ع :قَالَ،إلا لحاجة فعنِ ابنِ عمر    ،٢٨٧تجنب الأكل في الطرقات لإخلاله بالأدب والمروءة      
  ٢٨٨."ونشرب ونحن قِيام،ونحن نمشِي

 .تجنب اللعب في الطرقات وجعلها أماكن للهو والتسلية وإضاعة الأوقات
 .تجنب رفع الأصوات أثناء التعامل بالبيع والشراء

أو ،�أو الصلاة على رسـول االله       ،كر في آياته ومخلوقاته   والتفتعالى   الوقت الضائع في الطريق بإشغاله بذكر االله         تناماغ
  .اجبات المدرسية عن ظهر قلبوأو مراجعة المحفوظات وال،تلاوة القرآن غيبا

وما مِن رجلٍ مشى ،إِلاَّ كَانَ علَيهِم تِرةً،ما جلَس قَوم مجلِسا فَلَم يذْكُروا اللَّه: �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ
ذْكُرِ اللَّهي ةً،طَرِيقًا فَلَمهِ تِرلَيإِلاَّ كَانَ ع،ذْكُرِ اللَّهي اشِهِ فَلَمى إِلَى فِرلٍ أَوجر ا مِنمةً،وهِ تِرلَيرواه ." إِلاَّ كَانَ ع

 �����������         .أي نقص وتبعة وحسرة: ومعنى ترة،٢٨٩أحمد

                                                 
 الكِبر والعجب والزهو: الاختيال  - صحيح) ٥٩٩٥) (٤٩٧ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٨٦
  الأكل في الطريق وخوارم المروءة٣٤٢٧٥رقم الفتوى -) ٤٢٤٧ / ٥( -فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة  - ٢٨٧
 صحيح) ٥٣٢٢) (١٤١ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ٢٨٨
   صحيح-٩٥٨٠) ٩٥٨٣)(٥٣٦ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٨٩
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 دراسة والمدرسة آداب ال-١٨-
 .٢٩٠..."طَلَب الْعِلْمِ فَرِيضةٌ علَى كُلِّ مسلِمٍ: " قَالَ�أَنَّ النبِي ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ

وإِنَّ الْعـالِم  ،قَبض الْعلَمـاءِ فَإِنَّ قَبض الْعِلْمِ ،تعلَّموا قَبلَ أَنْ يقْبض الْعِلْم:وعن سالِمِ بنِ أَبِى الْجعدِ قَالَ قَالَ أَبو الدرداءِ   
 ٢٩١. "والْمتعلِّم فِى الأَجرِ سواءٌ

جد واجتهاد وتركيز وانتبـاه   إلىواكتساب العلوم والمعارف في زمان التلقي والاستزادة والحفظ في بداية العمر تحتاج             
 ٢٩٢"تفَقَّهوا قَبلَ أَنْ تسودوا : " رقَالَ عم: قَالَ،عنِ الْأَحنفِ بنِ قَيسٍ، لأوقات الفراغتناماغو

         وبحـر  ،وكتر الأخلاق ،منبـع العلـوم   ، التمييز حفظ القـرآن الكريم     وأهم ما ينبغي أن يتزود منه الطفل متى بلغ سن
 ٢٩٣."مهخيركُم من تعلَّم الْقُرآنَ وعلَّ: �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ، فعن عثْمانَ.وأفق الكمال،الفصاحة

أَهلُ الْقُرآنِ هـم أَهـلُ االلهِ       :من أَهلُ االلهِ مِنهم ؟ قَالَ     :فَقِيلَ،إِنَّ لِلَّهِ أَهلِين مِن الناسِ    : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَنسٍ 
هتاصخ٢٩٤.و 

حتى يألفوه ويتصلوا به فيطهـر      ،هوعلموه أولادكم ونشؤهم على تلاوته وحب     ،فأقبلوا على تعلمه وتلاوته والتفكر فيه     
ويكونوا من حملة القرآن وأهله؛ لأن الصبي إذا تعلم القرآن بلغ وهو يعرف مـا يقـرأ في                  ،ويزكي نفوسهم ،أخلاقهم

وأرسخ وأثبت؛ لأن التعلم في الصـغر     ،وأشد علوقا بالذاكرة  ،وحفظ القرآن في الصغر أولى من حِفظه في الكبر        ،صلاته
 ٢٩٥.كالنقش على الحجر

والتعامل في دراسته مع أدوات     ، الوقت الذي يقضيه الطالب في مدرسته لا بد له من الاحتكاك مع زملائه ومعلميه              وفي
 ..ومرافق المدرسة،العلم

 . آداب يجب تمثلها ولكل ذلك

 :في المدرسة
 .الحضور الى المدرسة باكرا قبل قرع الجرس - ١
 .ة على المعلمينوإلقاء التحي،السلام على الأصدقاء بوجه باسم - ٢
 .المحافظة على النظام العام والهندام المدرسي والسلوك القويم - ٣

                                                 
 صحيح لغيره) ٣٩١٣(وصحيح الجامع  ) ١٥٤٤) (١٩٥ / ٣ (-شعب الإيمان  - ٢٩٠
 صحيح) ٣٣٤ (- المكتر -سنن الدارمى - ٢٩١
 تتزوجوا وتنشغلوا: تنالوا اد والشرف وقيل :  تسودوا - صحيح ) ١٥٤٩) (٢٠٦ / ٣ (- شعب الإيمان - ٢٩٢

    رمدِيثِ عدٍ فِي حيبو عقُولُ : قَالَ أَبوا يدوسلَ أَنْ توا قَبفَقَّهت " :صِيرلَ أَنْ تا قَبارصِغ متما دم وا الْعِلْملَّمعت كُما إِلَيظُورناءَ مسؤةً رادوا س ،
                    بِكُم رِي ذَلِكزاغِرِ فَيالْأَص مِن هذُونأْخالًا لَا تهج مقِيترِ فَبالْكِب دعوا بلَمعأَنْ ت متييحتاس لَ ذَلِكوا قَبلَمعت دِ    " فَإِنْ لَمبدِيثِ عبِح بِيهذَا شهو

 ٧٦٩(الْفَقِيه والْمتفَقِّه لِلْخطِيبِ الْبغدادِي      "فَإِذَا أَتاهم مِن أَصاغِرِهِم فَقَد هلَكُوا       ، لَن يزالَ الناس بِخيرٍ ما أَخذُوا الْعِلْم عن أَكَابِرِهِم          :   اللَّهِ
( 

 )١١٨) (٣٢٥ / ١ (-وصحيح ابن حبان  ) ٥٠٢٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٩٣
  صحيح-١٢٣٠٤) ١٢٢٧٩)(٣٢٧ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٩٤
 تلاوة القرآن-) ١٨٧ / ١ (-موسوعة خطب المنبر  - ٢٩٥
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 .إحضار الدفاتر والكتب المدرسية واللوازم الخاصة بالبرنامج اليومي - ٤
 .ومشاركة المعلم تدرجه في شرح الدروس،الانتباه المطلق أثناء الدرس والمشاركة الفعلية في سيره - ٥
 .أو الحديث مع الطلاب،أو الانشغال بالدفاتر أو اللوازم، أثناء الدرستجنب الشرود - ٦
 .يرجع اليها في البيت لئلا ينسى أي واجب،تسجيل الواجبات المكلف ا في دفتر خاص - ٧
 .وعدم اللعب مع من هم أكبر سنا،والانتباه الى من هم أصغر سنا لئلا يدفعهم،اللعب بلطف أثناء الفرصة - ٨
 .ادة من الوقت المخصص للفرصة لقضاء الحاجات الخاصة في أول الوقت كدخول الخلاءالاستف - ٩

 .مع غسل اليدين قبلها وبعدها،الانتباه إلى تناول الأطعمة والأشربة النظيفة - ١٠
 .الانتباه إلى عدم سقوط شيء من الأطعمة في الباحة تحت الأقدام - ١١
والشـكر  ،ولا تتم إستعارة أي شيء إلا بالاستئذان قبله       ،لا بإذنه تجنب أخذ أي متاع خاص بأحد الطلاب إ        - ١٢

 .بعده
قـال  . والمزاح المؤدي الى الخصومات والعداوات    ،والتنابز بالألقاب ،تجنب التهكم بالآخرين والسخرية منهم     - ١٣

 ١١الحجرات } خيراً منهميا أَيها الَّذِين آمنوا لَا يسخر قَوم من قَومٍ عسى أَن يكُونوا { :تعالى
إختيار الأصدقاء الصالحين من أصحاب الأخلاق الحميدة والسيرة الحسنة والسـلوك المسـتقيم والـذكاء                - ١٤

 .٢٩٦"الِلْ فَلْينظُر أَحدكُم من يخ،الْمرءُ علَى دِينِ خلِيلِهِ:قَالَ�عنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ. والاجتهاد في الدروس
 .وعدم ترك الدروس تتراكم دون حفظ أو متابعة،التحضير الجيد للامتحان من بداية العام الدراسي - ١٥
 .أو استخدام الوسائل غير المشروعة،تجنب الغش ومحاولة النقل والاعتماد على الغير في الامتحان - ١٦
 .طه} )٢٦(ويسر لِي أَمرِي ) ٢٥(لِي صدرِي رب اشرح {: :الدعاء عند بداية الامتحان يقول تعالى - ١٧

 :في البيت
 ـ مراجعـة   ٢.             ـ المسارعة في كتابة الواجبات المدرسية بعد العودة من المدرسة وعدم تأجيلها الى الغد ١

 .وم اللاحقوالتحضير لمواد الي،البرنامج اليومي والتأكد من كتابة جميع الواجبات ودراسة مواد اليوم السابق
 ـ الاعتناء بنظافة الدفاتر والكتـب وتغليفهـا بشـكل     ٤       والتسطير والتبويب، ـ الاعتناء بالخط والترتيب ٣

 ـ السعي إلى التفوق في جميع المواد بالمتابعـة المسـتمرة في    ٥             والمحافظة عليها من التلف أو الضياع،لائق
  دةوتجنب تضييع الأوقات بلا فائ،الدروس

 .الغد إلىالمسارعة في كتابة الواجبات المدرسية بعد العودة من المدرسة وعدم تأجيلها 

  .والتحضير لمواد اليوم اللاحق،مراجعة البرنامج اليومي والتأكد من كتابة جميع الواجبات ودراسة مواد اليوم السابق

 .٢٩٧رواه البيهقي"  وعز يحِب إِذَا عمِلَ أَحدكُم عملًا أَنْ يتقِنه إِنَّ االلهَ جلَّ: " قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن عائِشةَ

 
������������ 

                                                 
   صحيح-٨٣٩٨) ٨٤١٧) (٢٨٠ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٩٦
 صحيح) ٤٩٣١) (٢٣٣ / ٧ (-شعب الإيمان  - ٢٩٧
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 آداب شخصية -١٩-
ذيبـها   إلىويسـارع   ،ويهتم بتزكيتها ،ويقومهـا ويعـتني ـا     ،ويجاهدها عليها ،داب يلزمها ا  آللمسلم مع نفسه    

وقَد ) ٩(قَد أَفْلَح من زكَّاها {:تعالىقال .. ضائلها في ظاهرها وباطنهاستكمال فاويلتزم ،وضبطها ومحاسبتها،ومعالجتها
 .الشمس} )١٠(خاب من دساها 

 .٢٩٨ابن حبان. وحفَّتِ الْجنةُ بِالْمكَارِهِ،حفَّتِ النار بِالشهواتِ: �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ

 :وقال المتنبي

 كنقص القادرين على التمام…… لم أر في عيوب الناس عيباو
 :وقال البوصيري

مله شب حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم……  علىوالنفس كالطفل إن 
 وإن هما محضاك النصح فام……… وجاهد النفس والشيطان واعصهما

 إن الهوى ما تولى يصم أو يصم……… فاصرف هواها وحاذر أن توليه
 ن هي استحلت المرعى فلا تسمإو……  الأعمال سائمةوراعها وهي في

 من حيث لم يدر أن السم في الدسم…… وكم حسنت لذة للمرء قاتلة
وشـهواا  ،وبينوا طرق معالجتها مـن لهوهـا وبطالتها       ،ووقفوا على أمراضها وأداوئها   ،وقد اعتنى أهل التربية بالنفس    

 تقويمها وتأديبها حتى تصبح كما ورد       ةوكيفي،وسبل مجاهدا ،ئهاوبينوا طرق شفا  ،فوضعوا لها أسباب تربيتها   ،وأهوائها
لا يؤمِن أَحدكُم (( :-� -قالَ رسولُ االله :قال، عن عبدِ االله بن عمرو بنِ العاص رضي االله عنهما:في الحديث الشريف

 . ٢٩٩))حتى يكونَ هواه تبعاً لِما جِئت بِهِ 

ونكتفي هنا أن نعرض لبعض الآداب التي ينبغي على الناشـئة تعويـد             ،عةوشجون متفر ،ولهذا البحث شروح مطولة   
 :حتى تصبح ملكة راسخة وطبعا أصيلا. أنفسهم عليها

 .ويسن أن يكون يوم الجمعة،المحافظة على النظافة العامة بالاغتسال مرة كل أسبوع

رواه الترمذي  . »الْجمعةِ فَبِها ونِعمت ومنِ اغْتسلَ فَهو أَفْضلُ        من توضأَ يوم     « -�-عن سمرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       
 .٣٠٠وأبو داود

                                                 
 صحيح) ٧١٩) (٤٩٥ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٢٩٨
 حسن) ١ / ٤٣ (-وجامع العلوم والحكم محقق ) ١٤ (-والسنة لابن أبي عاصم ) ٨ (-الأربعون للفسوي  - ٢٩٩
 صحيح) ٤٩٩ (- المكتر -وسنن الترمذى) ٣٥٤ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٣٠٠

 ومن بعدهم اختاروا الْغسلَ يـوم الْجمعـةِ ورأَوا أَنْ يجـزِئ    -�-والْعملُ علَى هذَا عِند أَهلِ الْعِلْمِ مِن أَصحابِ النبِى  :قَالَ أَبو عِيسى    
ارِ لاَ علَى الْوجـوبِ   بِالْغسلِ يوم الْجمعةِ أَنه علَى الاِختِي-�-قَالَ الشافِعِى ومِما يدلُّ علَى أَنَّ أَمر النبِى . الْوضوءُ مِن الْغسلِ يوم الْجمعةِ  

فَلَو علِما أَنَّ أَمره علَى الْوجوبِ      .  أَمر بِالْغسلِ يوم الْجمعةِ    -�-حدِيثُ عمر حيثُ قَالَ لِعثْمانَ والْوضوءَ أَيضا وقَد علِمت أَنَّ رسولَ اللَّهِ             
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لأا تصبح حقـلا    ،وتجنب إطالتها أو إطالة بعضها وخاصة عند الفتيات       ،قص أظافر اليدين والرجلين مرة كل أسبوع      
 .فضلا عن منظرها الحيواني القبـيح ،ف الأصابعأطرا إلىله ووتمنع ماء الوضوء من وص   ،لتجمع الأوساخ والأقذار تحتها   

عشر مِن الْفِطْرةِ قَص الشارِبِ وإِعفَاءُ اللِّحيةِ والسواك واستِنشـاق الْمـاءِ           « -�-عن عائِشةَ قَالَت قَالَ رسولُ اللَّهِ       
      طِ والإِب فتناجِمِ ورلُ الْبغَسالأَظْفَارِ و قَصاءِ     والْم تِقَاصانةِ وانالْع لْقةَ      . »حاشِرالْع سِيتنو بعصاءُ قَالَ مكَرِيقَالَ ز

 ٣٠١.إِلاَّ أَنْ تكُونَ الْمضمضةَ

رأَى رجـلا وسِـخةٌ     �أَنّ النبِي   ، عن جابِرٍ  .دون إفراط ولا تفريط   ،وتعهده بالنظافة والترجيل  ،قص الشعر كلما طال   
ثِيهرِ:فَقَالَ،ابعالش لا ثَائِرجأَى رر؟ و هابقِّي ثِينا يذَا مه دجا و؟:فَقَالَ،أَم هرعبِهِ ش كِّنسا يذَا مه دجا و٣٠٢م 

ولبس الثوب ،والتحية والمصافحة،كالغسل والوضوء،أي تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم،التعود على التيامن  
وخلع ،كالامتخاط والبصاق،وتقديم اليسار في ما سوى ذلك،والأكل والشرب،والأخذ والعطاء،وتقليم الأظفار،النعالو

 .ومس العورة،والاستنجاء،الثوب والنعل

ثُم سأَلْته بعـد    :وفِي نعلِهِ قَالَ شعبةُ   ،وفِي طُهورِهِ ،فِي ترجلِهِ :يعجِبه التيمن فِي شأْنِهِ كُلِّهِ    �كَانَ النبِي   :قَالَت،عن عائِشةَ 
 .٣٠٣."التيمن ما استطَاع،أَو يعجِبه،يحِب�كَانَ النبِي :ذَلِك فَقَالَ

جهة اليسار وفي منديل خاص لئلا يؤذي ا  إلىبل تكون ،تجنب استقبال القبلة بالبصاق أو الامتخاط أو قذف النخامة    
 .أحدا

ووضع اليد أو المنديل على ،تحويل الوجه أثناء العطاس عن وجوه الناس وعن الطعام والشراب لئلا يصيبها رذاذ العطاس
 .الفم وخفض الصوت ا إذا أمكن

ا تثَاءَب أَحدكُم فَلْيضع يده علَى الْعطَاس مِن اللَّهِ والتثَاؤب مِن الشيطَانِ فَإِذَ«  قَالَ -�-عن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ    
فِيهِ وإِذَا قَالَ آه آه فَإِنَّ الشيطَانَ يضحك مِن جوفِهِ وإِنَّ اللَّه يحِب الْعطَاس ويكْره التثَاؤب فَإِذَا قَالَ الرجـلُ آه آه إِذَا                       

يفَإِنَّ الش ثَاءَبت كحضفِهِ طَانَ يو٣٠٤»فِى ج. 

 .بعد العطاستعالى أن يحمد االله 
 ).يهديكم ويصلح بالكم(فيجيب ) يرحمك االله(  تعالىأن يقال لمن عطس وحمد االله 

 ـ .إِذَا عطَس أَحدكُم فَلْيقُلِ الْحمد لِلَّهِ     «  قَالَ   -� - عنِ النبِى    - رضى االله عنه     -عن أَبِى هريرةَ     ه أَخـوه أَو   ولْيقُلْ لَ
اللَّه كمحري هاحِبص.اللَّه كمحري فَإِذَا قَالَ لَه. الَكُمب لِحصيو اللَّه دِيكُمهقُلْ ي٣٠٥رواه البخاري.»فَلْي. 

                                                                                                                                               

     مع كرتي ارِ لَمتِيلَى الاِخدِيثِ  لاَ عذَا الْحلَّ فِى هد لَكِنعِلْمِهِ و عم انَ ذَلِكثْملَى عع فِىا خلَمسِلْ وفَاغْت جِعار قُولَ لَهيو هدرى يتانَ حثْمع ر
ءِ فِى ذَلِكرلَى الْمع جِبوبٍ يجرِ وغَي لٌ مِنةِ فِيهِ فَضعمالْج مولَ يسأَنَّ الْغ. 

  ) ٦٢٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٠١
 العقد التى فى ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ واحدا برجمة: البراجم 

 صحيح) ٢٠٢٦(مسند أبي يعلى الموصلي  - ٣٠٢
  صحيح-٢٦٠٦١) ٢٥٥٤٥) (٣٥٨ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٠٣
 . حدِيثٌ حسن صحِيحقَالَ أَبو عِيسى هذَا )  ٢٩٧٠ (- المكتر -سنن الترمذى - ٣٠٤
  )٦٢٢٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٠٥
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إن و،وخفض الصوت به،وضع اليد على الفم أثناء التثاؤب لستر المنظر غير اللائق عند فتح الفم ومنعا لدخول شيء إليه
وجعلـه مـن    تعالى  لذلك كرهه االله    ،لأنه دليل على الملل والكسل    ، بعده تعالىوليستغفر االله   ،استطاع أن يمنعه فليفعل   

 .الشيطان

يطَانَ يضحك مِنه إِذَا تثَاءَب أَحدكُم فَلْيضع يده علَى فِيهِ ولاَ يعوِى فَإِنَّ الش«  قَالَ -�-عن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
«.٣٠٦ 

     بِينِ النةَ،عريرأَبِي ه نقَالَ،�وع:   طَاسالْع حِبي إِنَّ اللَّه، بثَاؤالت هكْريو،      طَاعـتا اسم كْظِمفَلْي كُمدأَح ثَاءَبفَإِذَا ت، أَو
 ٣٠٧.فَإِنما هو الشيطَانُ يضحك مِن جوفِهِ،آه:فَإِنه إِذَا تثَاءَب فَقَالَ،لِيضع يده علَى فِيهِ

 .وخفض الصوت به والاستغفار بعده،وتجنب الأطعمة التي تسببه أو الإكثارمنها،مدافعة الجشاء

 أَطْـولَ النـاسِ جوعـا يـوم         ما هذَا يا أَبا جحيفَـةَ ؟ إِنَّ       : " فَتجشأْت فَقَالَ ،�أَتيت النبِي   : عن أَبِي جحيفَةَ قَالَ   
وقَالَ هذَا ثَلَـاثِين    ،�فَما أَكَلْت فِي بطْنِي كُلِّهِ منذُ سمِعت هذَا مِن رسولِ االلهِ            : قَالَ" أَطْولُهم شِبعا فِي الدنيا     ،الْقِيامةِ
 .٣٠٨"سنةً 

 .�د عن النبي بما وروالدعاء ،وشكره عند النظر في المرآةتعالى ذكر االله 

         بِيأَنَّ الن هنالَى ععت اللَّه ضِير لِيع نآةِ قَال      �عفِي الْمِر ههجو ظَرلِلَّهِ :كَانَ إِذَا ن دملْقِـي      ،الْحخ تـنسا حكَم ماللَّه
 .٣٠٩" فَحسن خلُقِي 

وابتداء المكالمة بالسلام   ،والاتصال في الأوقات المناسبة   ،ج الآخرين استخدام الهاتف للضرورة لا للتسلية أو اللغو أو إزعا        
 .والتعريف بالنفس وذكر الحاجة

والأذكار وقـراة   ،والنوافل والقربات ،والمداومة على ما اعتاده من العبادات والصدقات      ،المحافظة على الأعمال الصالحة   
 .الدنيا عنهاوعدم تركها مللا أو كسلا أو رغبة عنها أو انشغالا ب،القرآن

 . ٣١٠" الَّذِى يدوم علَيهِ صاحِبه -� -عن عائِشةَ أَنها قَالَت كَانَ أَحب الْعملِ إِلَى رسولِ اللَّهِ 

ولزوم الاهتمام بعيوب النفس والانشغال في إصلاحها وتقويمها        ،وعدم التدخل فيما لا يعني    ،ترك الفضول في كل شيء    
 .وتزكيتها

 . ٣١١ ."إِنَّ مِن حسنِ إِسلاَمِ الْمرءِ تركُه ما لاَ يعنِيهِ: �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،بِي هريرةَعن أَ

 .وبما فيه مصلحة المخاطب في دينه ودنياه،إسداء النصيحة لكل من يعرف بالحسنى

                                                 
 يصيح: يعوى -صحيح  ) ١٠٢١ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ٣٠٦
 صحيح) ٢٣٥٨) (١٢٢ / ٦ (-صحيح ابن حبان  - ٣٠٧
 صحيح لغيره ) ٥٢٥٤) (٤٤٢ / ٧ (-شعب الإيمان  - ٣٠٨
 حسن لغيره ) ٤٩٣ (- لأبي الشيخ الأصبهاني وأخلاق النبي ) ١٦٢ (-عمل اليوم والليلة لابن السني  - ٣٠٩
  )٦٤٦٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣١٠
 صحيح لغيره) ٢٢٩) (٤٦٦ / ١ (-وصحيح ابن حبان ) ٢٤٨٨ و٢٤٨٧ (- المكتر -سنن الترمذى - ٣١١
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وعـدم الإصـرار    ،اف بالخطأ إن كان عليه    والاعتر،والاعتراف بالحق والعودة السريعة إليه    ،سداهاأقبول النصيحة ممن    
 .ويثني على كل من أسدى نصيحة أو معروفا       ،لأن الحقيقة هي ضالة المؤمن التي يبحث عنها ويشكر من يقدمها          ،عليه

      بِىأَنَّ الن ارِىمِيمٍ الدت نةُ   «  قَالَ   -�-عصِيحالن ينقَالَ    » الد نا لِمابِ « قُلْنلِكِتلِلَّهِ و      ـلِمِينسـةِ الْملأَئِمولِهِ وسلِرهِ و
 تِهِمامع٣١٢.»و 

 ٣١٣.لاَ يشكُر اللَّه من لاَ يشكُر الناس:يقُولُ،�سمِعت أَبا الْقَاسِمِ :قالَ،وعن أبي هريرةَ

ه أَخذَته الْعِزةُ بِالْإِثْمِ فَحسبه جهنم ولَبِـئْس        وإِذَا قِيلَ لَه اتقِ اللَّ    { :وفد حذر االله تعالى الذين لا يقبلون النصيحة بقوله        
 اد٢٠٧ - ٢٠٤:البقرة[} ) ٢٠٦(الْمِه[ 

وأبعـد عـن    ،فذلك أنفى للكبر  ،وترك الترفه والتنعم في الدنيا    ،باليسير،والقناعة والرضا فيها  ،د التخوشن في المعيشة   تعو
 .وأسلم من الزهو والصلف والخيلاء،العجب

ةَعائِشع ن،ولِ االلهِ :قَالَتسر اعكَانَ ضِج�لِيف هوشمٍ حأَد مِن،ا:قَالَتارن قِدوتسا نم رها الشنلَيأْتِي عكَانَ يا ،وما همإِن
 .والأدم هو الجلد المدبوغ،٣١٤."تِهِمالتمر والْماءُ إِلَى أَنْ يبعثَ إِلَينا جِيرانٌ لَنا بِغزِيرةِ شا:الأَسودانِ

ويردده على  ،وجعل الهدف الرئيسي من الحياة شعار المؤمن الذي يضعه بين عينيه          ،في جميع الأعمال  تعالى  الإخلاص الله   
 ".إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي" جميع الأحوال 

لاَ شرِيك لَه وبِذَلِك أُمِرت وأَناْ أَولُ       ) ١٦٢(هِ رب الْعالَمِين    قُلْ إِنَّ صلاَتِي ونسكِي ومحياي ومماتِي لِلّ      { :تعالىقال  
 لِمِينسالأنعام} )١٦٣(الْم. 

   رِكِينشلِلْم دمحا ممِ االلهِ     ،قُلْ يرِ اسلَى غَيائِحِ عونَ الذَّبحذْبي الذِين:فِي ذَلِك الِفخم كإِن،  نو كـلاَتفَـإنَّ ص  ـكَكس
لَه رِيكلاَ ش هدحمِ االلهِ ولَى اسع اكيحميءٍ،وكُلَّ ش لَقهِ االلهِ الذِي خجالِصاً لِومِيعاً ،خج الَمِينالع بر وهو. 

لَه رِيكلاَ ش هبِأَن مِنا أُؤأَنو،نِي االلهُ بِذَلِكرأَم قَدو، لِمِينلُ المُسا أَوأَنةِوذِهِ الأُمه رِهِ مِنبِأَم ثِلِينت٣١٥المُم 

 
������������ 

  

                                                 
  )٢٠٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣١٢
 صحيح) ٣٤٠٧) (١٩٨ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ٣١٣
 صحيح) ٦٣٦١) (٢٧٥/  ١٤ (-صحيح ابن حبان  - ٣١٤
 )٩٥٢ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣١٥
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 آداب النوم-٢٠-
مكـان هـادئ ومـريح       إلىفيأوي في بيته    ،وعناء اره ،النوم هو آخر محطة يترلها الراكب بعد أن يقطع رحلة يومه          

ومِن رحمتِهِ  { :تعالىا قال   وتصريف أمورها وعمل أجهز   ،ويسلم نفسه لخالقها الذي يتولى حفظها ورعايتها      ،ومظلم
 .القصص} )٧٣(جعلَ لَكُم اللَّيلَ والنهار لِتسكُنوا فِيهِ ولِتبتغوا مِن فَضلِهِ ولَعلَّكُم تشكُرونَ 

 وانفجرت،وشلّت أعصـابه  ،فلولاه لكلت عضلاته  ،وعلى ضعف الإنسان وفقره   ، على عظمة االله وقهره    والنوم آية تدلُّ  
وجعلْنا نـومكُم   { :تعالىقال  . رحمة من االله وفضلا ونعمة وكرما     ،فهو راحة له لاستعادة نشاطه وشحن قوته      ،شرايينه
 .القصص} )١١(وجعلْنا النهار معاشاً ) ١٠(وجعلْنا اللَّيلَ لِباساً ) ٩(سباتاً 

ونفس ،ليس فيهـا إلا قلـب ينـبض       ،لإنسان جثة هامـدة   ويلقي با ،ويفقد الوعي ،يعطل الحواس ،والنوم صنو الموت  
 .ودماء تجري بقدرة االله الواحد القهار،يتردد

  على أنه واحدتدلُّ…… وفي كل شيء له آية

 :وسنن نبوية نذكر فيها ما يلي،هذا وللنوم وكيفيته ومقداره آداب إسلامية
ولا يأخذه النوم إلا وهو على وضوء وذكـر االله          ،تريختمها بصلاة الو  ،وصلاة ما تيسر من قيام الليل     ،الوضوء قبل النوم  

 . تعالى

وصـلاَةِ  ،عن أَبِى هريرةَ رضى االله عنه قَالَ أَوصانِى خلِيلِى بِثَلاَثٍ لاَ أَدعهن حتى أَموت صومِ ثَلاَثَةِ أَيامٍ مِن كُلِّ شهرٍ             
 .٣١٦ونومٍ علَى وِترٍ،الضحى

لَم يتغلَّب ،من آوى إِلَى فِراشِهِ طَاهِرا يذْكُر اللَّه حتى يدرِكَه النعاس:"يقُولُ،�سمِعت رسولَ اللَّهِ : قَالَ،مامةَوعن أَبِي أُ
 اللَّه طَاهةِ إِلا أَعالآخِرا وينرِ الديخ ئًا مِنيش أَلُ اللَّهسلِ ياللَّي ةً مِناعساه٣١٧".إِي. 

 .والاستغفار من جميع الذنوب التي اقترفها،محاسبة النفس قبل النوم على ما فعله في يومه

 الْحمد  لَه الْملْك ولَه  ،لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه وحده لاَ شرِيك لَه       :من قَالَ حِين يأْوِي إِلَى فِراشِهِ     :قَالَ�عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وهةَ إِلاَّ بِاللَّهِ،ولاَ قُولَ وولاَ ح،رأَكْب اللَّهو إِلاَّ اللَّه لاَ إِلَهلِلَّهِ و دمالْحانَ االلهِ وحبس، أَو هوبذُن اللَّه غَفَر

 ٣١٨."خطَاياه وإِنْ كَانَ مِثْلَ زبدِ الْبحرِ

نوع   رِيدعِيدٍ الْخولُ االلهِ    :قَالَ، أَبِي سساشِهِ     : �قَالَ رأْوِي إِلَى فِري قَالَ حِين نم:        يالْح وإِلاَّ ه الَّذِي لاَ إِلَه اللَّه فِرغتأَس
وإِنْ كَانـت   ،وإِنْ كَانت مِثْلَ رملِ عالِجٍ    ،لَ زبدِ الْبحرِ  وإِنْ كَانت مِثْ  ،غَفَر اللَّه لَه ذُنوبه   ،الْقَيوم وأَتوب إِلَيهِ ثَلاَثَ مراتٍ    

 .٣١٩رواه الترمذي." مِثْلَ عددِ ورقِ الشجرِ

                                                 
 )١١٧٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣١٦
 ) ٣٨٦٩ (- المكتر   -وسنن الترمذى  ) ٧٤٤٧) (١٣٤ / ٧ (-والمعجم الكبير للطبراني     ) ٧١٧ (-عمل اليوم والليلة لابن السني       - ٣١٧

غَرِيب نسدِيثٌ حذَا حوقَالَ ه  . 
 صحيح) ٥٥٢٨) (٣٣٨ / ١٢ (-يح ابن حبان صح - ٣١٨
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وملَك ،وبطَن فَخبر،الْحمد لِلَّهِ الَّذِي علا فَقَهر: من قَالَ إِذَا أَوى إِلَى فِراشِهِ     :"�قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،وعن أَبِي الدرداءِ  
رفَقَد،مِيتييِي وحلِلَّهِ الَّذِي ي دمالْح،ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وهو،هأُم هتلَدمِ وووبِهِ كَيذُن مِن جر٣٢٠"خ 

 .قراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين قبل النوم

 بِىةَ أَنَّ النائِشع نا -� -عأَ فِيهِما فَقَرفَثَ فِيهِمن هِ ثُمكَفَّي عملَةٍ جاشِهِ كُلَّ لَيى إِلَى فِركَانَ إِذَا أَو  ) دأَح اللَّه وقُلْ ه (
  الْفَلَقِ     ( و بوذُ بِرقُلْ أَع (  و )     ِاسالن بوذُ بِرقُلْ أَع (      ج مِن طَاعتا اسا مبِهِم حسمي أْسِـهِ      ثُملَى را عأُ بِهِمدبدِهِ يس

 .٣٢١.ووجهِهِ وما أَقْبلَ مِن جسدِهِ يفْعلُ ذَلِك ثَلاَثَ مراتٍ

ثم الاضطجاع علـى الجنـب      ،خلوه من الحشرات وغيرها   إلى  نفض الفراش والغطاء قبل الاضطجاع فيه للاطمئنان        
 .بأحد أدعية النوم�اء بما ورد عن النبي ثم الدع،جهة القبلةإلى وتجنب مد الرجلين ،الأيمن

إِذَا قَام أَحدكُم عن فِراشِهِ ثُم رجع إِلَيهِ فَلْينفُضه بِصـنِفَةِ           «  قَالَ   -�-وعن أَبِى هريرةَ رضى اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّهِ          
       ا خرِى مدلاَ ي هاتٍ فَإِنرارِهِ ثَلاَثَ مفَـإِنْ           إِز هفَعأَر بِكبِى ونج تعضى وبر مِكقُلْ بِاسفَلْي عطَجفَإِذَا اض هدعهِ بلَيع لَفَه

          الِحِينالص كادفَظُ بِهِ عِبحا تا بِمفَظْها فَاحهلْتسإِنْ أَرا وهمحفْسِى فَارن كْتسقُلِ الْ   .أَمقَظَ فَلْييتلِلَّهِ الَّـذِى    فَإِذَا اس دمح
  .٣٢٢»عافَانِى فِى جسدِى ورد علَى روحِى وأَذِنَ لِى بِذِكْرِهِ 

 .عدم استجلاب النوم تكلفا وعدم الاستلقاء على الفراش قبل الشعور بالنعاس

نصـح بـه القواعـد      وهو ما ت  ،فهو يعين على الاستيقاظ باكرا مة ونشاط للعبادة والصلاة        ،التعود على النوم باكرا   
 ).نم مع الحمل واستيقظ مع العصفور: ( الصحية

 .سورة السجدة) ١٦(} تتجافَى جنوبهم عنِ الْمضاجِعِ يدعونَ ربهم خوفًا وطَمعا ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ{:تعالىقال 

 بِاللَّيلِ قَالَت كَانَ ينام أَولَـه ويقُـوم         -� - كَيف صلاَةُ النبِى     -ها   رضى االله عن   -وعنِ الأَسودِ قَالَ سأَلْت عائِشةَ      
هاشِهِ،آخِرإِلَى فِر جِعري لِّى ثُمصفَي،ثَبذِّنُ وؤلَ،فَإِذَا أَذَّنَ الْمسةٌ اغْتاجفَإِنْ كَانَ بِهِ ح، جرخأَ وضوإِلاَّ ت٣٢٣و.. 

واختيار المكان الهادئ والواسـع والمـريح       ،وتجنب التعري والتكشف  ،للينة والساترة والمريحة خلال النوم    لبس الثياب ا  
 .وانفراد كل شخص بغطاء خاص به،للنوم

هِ  عن عمرِو بنِ شعيبٍ عن أَبِيهِ عن جدهِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّ.يكون نوم الذكور في مكان مستقل عن مكان نوم الإناث
مروا أَولاَدكُم بِالصلاَةِ وهم أَبناءُ سبعِ سِنِين واضرِبوهم علَيها وهم أَبناءُ عشرِ سِنِين وفَرقُـوا بيـنهم فِـى                    « -�-

 ٣٢٤.»الْمضاجِعِ 
                                                                                                                                               

قَالَ أَبو عِيسى هذَا حـدِيثٌ       ) ٣٧٢٥ (- المكتر   - وسنن الترمذى  -١١٠٩٠) ١١٠٧٤)(٢٩ / ٤ (-) عالم الكتب (مسند أحمد    - ٣١٩
غَرِيب نسح 

 حسن لغيره) ١٧٨٩) (٢٧٠ / ٢٠ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٣٢٠
  )٥٠١٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٢١
 صحيح  ) ٣٧٢٩ (- المكتر -سنن الترمذى - ٣٢٢

. إذا قام مقامه: خلف فلان فلانا : خلفه عليه -.من جانب حاشيته: وقيل . طرفه أيضا من جانب هدبه: وصنفته  . طرفه: الإزار  : داخلة  
 .ما يكون قد دب على فراشه بعد مفارقته له: والمراد 

  )١١٤٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٢٣



 ٧٩

ولاَ تباشِرِ  ، لاَ يباشِرِ الرجلُ الرجلَ فِى الثَّوبِ الْواحِدِ       : يقُولُ -� -وسمِعت رسولَ اللَّهِ    : وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ     
 ٣٢٥"الْمرأَةُ الْمرأَةَ فِى الثَّوبِ الْواحِدِ 

 .لأضراره الصحية النفسية والجسدية،تجنب النوم على البطن

قَالَ كَانَ أَبِى مِن سٍ الْغِفَارِىنِ قَيفَةَ بنِ طِخب عِيشي نولُ اللَّهِ عسفَّةِ فَقَالَ رابِ الصحتِ  « -�- أَصيا إِلَى بطَلِقُوا بِنان
فَجـاءَت  . »يا عائِشةُ أَطْعِمِينـا  « فَجاءَت بِحشِيشةٍ فَأَكَلْنا ثُم قَالَ      . »يا عائِشةُ أَطْعِمِينا    « فَانطَلَقْنا فَقَالَ   . »عائِشةَ  

. »يا عائِشةُ اسـقِينا     « فَجاءَت بِعس مِن لَبنٍ فَشرِبنا ثُم قَالَ        . »يا عائِشةُ اسقِينا    «  الْقَطَاةِ فَأَكَلْنا ثُم قَالَ      بِحيسةٍ مِثْلِ 
قَالَ فَبينما أَنا مضطَجِع فِـى      . »لَى الْمسجِدِ   إِنْ شِئْتم بِتم وإِنْ شِئْتم انطَلَقْتم إِ      « فَجاءَت بِقَدحٍ صغِيرٍ فَشرِبنا ثُم قَالَ       

قَالَ فَنظَـرت فَـإِذَا   . »إِنَّ هذِهِ ضِجعةٌ يبغِضها اللَّه « الْمسجِدِ مِن السحرِ علَى بطْنِى إِذَا رجلٌ يحركُنِى بِرِجلِهِ فَقَالَ    
 .٣٢٦ رواه أبو داود.-�-رسولُ اللَّهِ 

 . االله عز وجل كلما استيقظ خلال النومذكر

من تعار مِن اللَّيلِ فَقَالَ حِين يستيقِظُ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّـه وحـده لاَ                « -�-عن عبادةَ بنِ الصامِتِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         
لِّ شىءٍ قَدِير سبحانَ اللَّهِ والْحمد لِلَّهِ ولاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه واللَّه أَكْبر ولاَ حولَ               شرِيك لَه لَه الْملْك ولَه الْحمد وهو علَى كُ        

أَ ثُم صلَّى قُبِلَت صلاَته     دعا استجِيب لَه فَإِنْ قَام فَتوض     « قَالَ الْولِيد أَو قَالَ     . »ولاَ قُوةَ إِلاَّ بِاللَّهِ ثُم دعا رب اغْفِر لِى          
«٣٢٧ 

رب السماواتِ والأَرضِ وما    ،لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه الْواحِد الْقَهار     :إِذَا تضور مِن اللَّيلِ قَالَ    �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،عن عائِشةَ 
فَّارالْغ زِيزا الْعمهني٣٢٨ابن حبانرواه . .ب 

 ٣٢٩"الْحمد لِلَّهِ الَّذِي أَحيانا بعد ما أَماتنا وإِلَيهِ النشور : " إِذَا تعار مِن اللَّيلِ قَالَ: �كَانَ رسولُ االلهِ : قَالَ،وعن حذَيفَةَ
 .لأن النوم تعطيل للحياة،وعدم تجاوزه ثماني ساعات،الاعتدال في النوم

 .قبل النوم،وتغطية الأواني والأباريق،وإطفاء المواقد والنيران،وابإغلاق النوافذ والأب
وخمروا ،وأَوكُوا الأَسـقِيةَ ،وغَلِّقُوا الأَبواب،أَطْفِئُوا الْمصابِيح بِاللَّيلِ إِذَا رقَدتم  « -� -عن جابِرٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       

 ابرالشو ام٣٣٠اريالبخ» الطَّع 

والاستعاذة باالله من الرؤيا السيئة وعدم      ،من يحب إلى  والتحدث ا   ، خيرها تعالىوسؤال االله   ،الاستبشار بالرؤية الصالحة  
 .صرف شرهاتعالى وسؤال االله ،التشاؤم منها

                                                                                                                                               
 صحيح ) ٤٩٥ (- المكتر -نن أبي داود س  ٣٢٤
 صحيح ) ٣٠٦٦) (٢١٥ / ١ (- ٢غاية المقصد فى زوائد المسند  - ٣٢٥
 حسن لغيره  ) ٥٠٤٢ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٣٢٦

 اليمامة: القطاة -القدح الكبير : العس -الخليط من التمر والسمن والأقط : الحيسة 
 أرق واستيقظ: تعار -حيح ص ) ٥٠٦٢ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٣٢٧
 صحيح) ٥٥٣٠) (٣٤٠ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ٣٢٨
 صحيح ) ٤٠٧٥) (٢٢٤ / ٦ (-شعب الإيمان  - ٣٢٩
 غَطِ:  خمر - ) ٦٢٩٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٣٠



 ٨٠

        بِىالن مِعس هأَن رِىدعِيدٍ الْخأَبِى س نقُولُ   -� -عي  »   ؤر كُمدأَى أَحاللَّهِ     إِذَا ر مِن ا هِىما فَإِنهحِبا يي،   دِ اللَّـهمحفَلْي
فَإِنها لاَ ،ولاَ يذْكُرها لأَحدٍ،فَلْيستعِذْ مِن شرها،فَإِنما هِى مِن الشيطَانِ،وإِذَا رأَى غَير ذَلِك مِما يكْره،ولْيحدثْ بِها،علَيها

 هرض٣٣١البخاري.»ت 

ولاَ يخبِر بِها أَحدا فَإِنها     ،إِذَا رأَى أَحدكُم رؤيا يكْرهها فَلْيصلِّ ركْعتينِ      «  :-�-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
 هرضت ٣٣٢الحميدي. »لَن 

كلمات االله التامات من غضبه ومن شر عباده ومن همـزات  ثم الاستعاذة ب،الوضوء والصلاة إذا أصيب بأرق إلى  القيام  
 .�ثم الدعاء بما علّم به رسول االله ،الشياطين

وهـدأَتِ  ،اللَّهم غَارتِ النجوم  :قُلِ:فَقَالَ،�فَشكَوت ذَلِك إِلَى رسولِ اللَّهِ      ،أَصابنِي أَرق اللَّيلِ  :قَالَ،عن زيدِ بن ثَابِتٍ   
 ٣٣٣الطبرانيرواه . ) .فَقُلْتها فَذَهب عني ،يا حي يا قَيوم أَنِم عينِي وأهدِئ لِيلِي،وأَنت حي قَيوم،الْعيونُ

 
������������ 

 

                                                 
  )٦٩٨٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٣١
 صحيح) ١١٩٧ (- المكتر -مسند الحميدي  - ٣٣٢
 ضعيف)  ٤٦٨٣) (٣٣ / ٥ (- المعجم الكبير للطبراني - ٣٣٣



 ٨١

 آداب الغسل ودخول الحمام-٢١-
انب حرصه على بنـاء     ج إلىفهو  ،اهتم الإسلام بجميع الشؤون التي يصادفها المسلم ويتعرض لها خلال خطوات حياته           

حرص علـى بنـاء     ،الناجح في معاملاته  ،الفاضل في أخلاقه  ،الزكي في نفسه  ،الراجح في عقله  ،المسلم الكامل في عقيدته   
 .الجميل في هندامه،المعطر في رائحته،النظيف في ثيابه،الطاهر في بدنه،القوي في بنيته،المسلم السليم في جسده

 سورة التوبة) ١٠٨(} مطَّهرِينواللّه يحِب الْ{ :تعالىقال 
ونشـاط  ،فإن الإسلام جعل من الطهارة التي هي سبب في صـحة الأجسام           ،وإذا كان العقل السليم في الجسم السليم      

 .جعل منها نصف الإيمان،الأعضاء

وسبحانَ اللَّـهِ   .  والْحمد لِلَّهِ تملأُ الْمِيزانَ    الطُّهور شطْر الإِيمانِ   « -�-فعن أَبِى مالِكٍ الأَشعرِى قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         
 ما بين السمواتِ والأَرضِ والصلاَةُ نور والصدقَةُ برهانٌ والصبر ضِياءٌ والْقُرآنُ حجةٌ             - أَو تملأُ    -والْحمد لِلَّهِ تملآنِ    
كُلُّ الن كلَيع أَو ا لَكوبِقُهم ا أَوتِقُهعفَم هفْسن ائِعو فَبدغ٣٣٤رواه مسلم. »اسِ ي. 

وقد شرع الإسلام النظافة على هيئة الغسل أو الوضوء كمقدمة لأهم العبادات وأكثرها تكرارا في اليوم والليلة وهي                  
 .وأكد على فضيلة إسباغ الوضوء وإبلاغ الغسل جميع البدن،الصلاة

لِىع نولُ اللَّهِ فعسرضى االله عنه قَالَ قَالَ ر -�- »  لِيمسا التلِيلُهحتو كْبِيرا التهرِيمحتو ورلاَةِ الطُّهالص احرواه . »مِفْت
 .٣٣٥أبو داود

خرجت مِن وجهِهِ كُلُّ خطِيئَةٍ     ،مِن فَغسلَ وجهه  إِذَا توضأَ الْعبد الْمسلِم أَوِ الْمؤ     :قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
فَإِذَا غَسلَ يديهِ خرجت مِن يديهِ كُلُّ خطِيئَةٍ بطَشتها يداه          ،أَو نحو هذَا  ،ومع آخِرِ قَطْرِ الْماءِ   ،نظَر إِلَيها بِعينيهِ مع الْماءِ    

 ٣٣٦رواه مسلم." حتى يخرج نقِيا مِن الذُّنوبِ،مع آخِرِ قَطْرِ الْماءِأَو ،مع الْماءِ

وغسـل  ،غسـل الجمعة : وسن الإغتسال لكثير من العبادات أو المناسبات الدينية التي يلتقي فيها المسـلمون ومنـها         
ولمن دخل في   ،ليلة من رمضان  ولكل  ،ولدخول المدينة ،وللطواف،وللوقوف بعرفة ،ولدخول مكة ،وعند الإحرام ،العيدين
 ..٣٣٧الإسلام

 :نذكر منها الآداب التالية،هذا وللغسل والاستحمام آداب إسلامية على المسلم أن يراعيها ويتعلمها ويتقيد ا
 .وتستحب التسمية ولو لجنب أو حائض دون أن يقصدا ا القرآن،عند خلع الثياب للغسلتعالى تسمية االله 

" بِسمِ اللَّهِ   :أَنْ يقُولُوا ،وعوراتِ بنِي آدم إِذَا وضعوا ثِيابهم     ،سِتر ما بين أَعينِ الْجِن    : �الَ رسولُ اللَّهِ    قَ:قَالَ،وعن أَنسٍ 
 .٣٣٨تمام 

                                                 
 المُهلَك: الموبق - ) ٥٥٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٣٤
 صحيح لغيره ) ٦١ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٣٣٥
 )١٠٤٠) (٣١٥ / ٣ (-وصحيح ابن حبان ) ٦٠٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٣٦
 )٣١٩ / ١٨ (-والموسوعة الفقهية الكويتية ) ٤٧٦ / ١ (-الفقه الإسلامي وأدلته  انظر - ٣٣٧
 حسن لغيره) ١٧٠٩)(٤١٨ / ٢ (- ٤١٤الفوائد لتمام  - ٣٣٨
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كما ينبغي عدم كشف العورة لغير حاجة       ،إذ يحرم على المسلم أن يغتسل أمام أحد وهو مكشوف العورة          ،ستر العورة 
والمرأة علـى   ،أن عورة الرجل على الرجـل     إلى  والانتباه  ،وإكراما للملائكة الحفظة الكاتبين   ،تعالىياء من االله    وذلك ح 

 .الركبة إلىمن السرة ،المرأة

- جلَس رسولُ اللَّهِ  قَالَ- قَالَ كَانَ جرهد هذَا مِن أَصحابِ الصفَّةِ -وعن زرعةَ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ جرهدٍ عن أَبِيهِ       
 . ٣٣٩رواه أبو داود. »أَما علِمت أَنَّ الْفَخِذَ عورةٌ «  عِندنا وفَخِذِى منكَشِفَةٌ فَقَالَ -�

استر عورتك إِلا   :"قَالَ،نذَر؟عوراتنا ما نأْتِي مِنها وما      ،يا رسولَ اللَّهِ  : قُلْت: قَالَ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،وعن بهزِ بن حكِيمٍ   
     كمِيني لَكَتا مم أَو جِكوز دِيثِهِ   ،"مِنفِي ح بِيجالْح ادز :ضٍ؟   : قُلْتعفِي ب مهضعب مأَنْ لا     :"قَالَ،الْقَو تطَعـتإِنِ اس

 ٣٤٠الطبراني". فَاللَّه أَحق أَنْ يستحيى مِنه:"قَالَ،خالِيا؟فَإِذَا كَانَ أَحدنا : قُلْت،"يراها أَحد فَلا ترينها

والاحتفاظ ا أثناء الاستحمام وخاصة في الحمامـات        ،الحمام إلا وهو ساتر لعورته بفوطة أو مئزر       إلى  تجنب الدخول   
 .العامة

من كَانَ يؤمِن بِااللهِ والْيـومِ     ،فَلَا يدخِلْ حلِيلَته الْحمام   ،ومِ الْآخِرِ من كَانَ يؤمِن بِااللهِ والْي    : " �عن جابِرٍ عن رسولِ االلهِ      
ها الْخمر يدار علَي: إِما قَالَ" فَلَا يجلِس علَى مائِدةٍ  ،من كَانَ يؤمِن بِااللهِ والْيومِ الْآخِرِ     ،فَلَا يدخلِ الْحمام إِلَّا بِمِئْزرٍ    ،الْآخِرِ

 .٣٤١البيهقي"  يشرب الْخمر: أَو قَالَ

 .أحد وهو يخلع ثيابه أو يغتسل إلىوتجنب استراق النظر ،وعن عورات الآخرين،غض البصر عن عورته

) ٣٠(} نَّ اللَّه خبِير بِما يصـنعونَ قُل لِّلْمؤمِنِين يغضوا مِن أَبصارِهِم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلِك أَزكَى لَهم إِ          {:تعالىقال  
 .سورة النــور

إلا ما يكون من تعليم الوالدين ،وترك الاعتماد على أحد أو مساعدته في الاستحمام،والاستتار عن الأنظار،طلب الخلوة
 .لأبنائهما الصغار

 « -�-ازِ بِلاَ إِزارٍ فَصعِد الْمِنبر فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ ثُم قَالَ             رأَى رجلاً يغتسِلُ بِالْبر    -�-عن يعلَى أَنَّ رسولَ اللَّهِ      
 تِرتسفَلْي كُمدلَ أَحسفَإِذَا اغْت رتالساءَ ويالْح حِبي يرسِت يِىلَّ حجو زع ٣٤٢رواه أبو داود والنسائي. »إِنَّ اللَّه. 

إلا مـا   ،أثناء الاستحمام ،ه على أحد والذكر الجهري وتلاوة القرآن      والسلام أورد ،لحديث مع الآخرين  تجنب الكلام وا  
 .والتزام الصمت والهدوء في صب الماء،كان من النية وأدعية الغسل

 إلىلأن ذلك يسيء    ،وتجنب دخول الحمام بعد الطعام مباشرة     ،أو شرب الماء البارد أثناء الاستحمام     ،تجنب تناول الطعام  
 .عملية الهضم

من النار والحميم عند صب الماء تعالى والتعوذ باالله ،التفكر والاعتبار وتذكر الموت والدار الآخرة عند التجرد من الثياب
 .الحار

                                                 
 صحيح ) ٤٠١٦ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٣٣٩
 صحيح) ١٦٣٤٠) (٣٤٧ / ١٤ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٣٤٠
  صحيححسن) ٥٢٠٧)(٤١٢ / ٧ (-شعب الإيمان  - ٣٤١
 الفضاء الواسع من الأرض: براز -صحيح  ) ٤٠٩ (-  المكتر-وسنن النسائي ) ٤٠١٤ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٣٤٢
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وخاصة إذا توفر   ،الآخرين إلىوالنظر  ،لأنه مظنة لكشف العورات   ، الحمامات العامة إلا عند الضرورة     إلىتجنب الدخول   
 .لبيتالحمام في ا

لأن االله لا يحـب     ،ولو كان يغترف من ر جـار      ،فهو من مكروهات الغسل   ،تجنب الإسراف وصب الماء بلا حاجة     
 .المسرفين

يا :قَالَ، يمِينِ الْجنةِ  اللَّهم إِني أَسأَلُك الْقَصر الأَبيض عن     :ابنا لَه وهو يقُولُ   ،سمِع عبد االلهِ بن الْمغفَّلِ    :قَالَ،عن أَبِي الْعلاَءِ  
ينةَ،بنالْج أَلِ اللَّهفَاس أَلْتارِ،إِذَا سالن ذْ بِهِ مِنوعتولُ االلهِ ،وسر تمِعي سقُولُ،�فَإِنونَ :يدتعي مانِ قَومكُونُ فِي آخِرِ الزي

 .٣٤٣ابن حبان." والطُّهورِ،فِي الدعاءِ

وذلك حسـب الطريقـة     ،معاطف الجسم ومنابت الشـعر    إلى  وإيصاله  ،إسباغ الغسل وتبليغه جميع البدن      إلىالانتباه  
 .الشرعية

وعن يسارك إن كنت تصب     ،وضعه عن يمينك إن كنت تغترف منه      ،إن أردت غسلا فاحمل الإناء    : قال الإمام الغزالي  
ثم صب المـاء علـى   ،توضأ وضوءك للصلاةثم ،وأزل ما على جسمك من نجاسة أو قذر   ،واغسل يديك أولا ثلاثا   ،منه

وخلل ،وأدلك ما أقبل من بدنك    ،ثم على شقك الأيسر ثلاثا    ،ثم على شقك الأيمن ثلاثا    ،رأسك ثلاثا مع استحضار النية    
واعلم أن الواجب هو النية واسـتيعاب  ،معاطف البدن ومنابت الشعر ما خف منه أو كثف   إلى  وأوصل الماء   ،الأطراف

 ٣٤٤.البدن بالغسل

نولُ اللَّهِ       عسكَانَ ر ةَ قَالَتائِشسِـلُ               -�- عغالِهِ فَيلَى شِممِينِهِ عفْرِغُ بِيي هِ ثُميدسِلُ يغأُ فَيدبةِ يابنالْج لَ مِنسإِذَا اغْت 
         هابِعخِلُ أَصداءَ فَيذُ الْمأْخي لاَةِ ثُملِلص وءَهضأُ وضوتي ثُم هجلَى            فَرع فَنأَ حربتأَى أَنْ قَدِ اسى إِذَا رترِ حعولِ الشفِى أُص 

 .٣٤٥مسلمرواه ." رأْسِهِ ثَلاَثَ حفَناتٍ ثُم أَفَاض علَى سائِرِ جسدِهِ ثُم غَسلَ رِجلَيهِ

والطواف والمكـث في    ،وحملـه ومس المصحف   ،وقراءة القرآن ،الصلاة: أنه يحرم على الجنب خمسة أشياء     إلى  الانتباه  
 .المسجد إلا لعذر

 ٣٤٦ وأجازه بعض أهل العلم ومس المصحف وحمله،والطواف،الصلاة: ويحرم على المحدث حدثا أصغر ثلاثة أشياء

وعدم البقاء على جنابة فإنه لا يدري ،زالة الحدثين بالغسل والوضوء فور حدوثهماإإلى  ينبغي للمسلم أن يسارع -١٣
 .متى يقع الموت

 
������������ 

                                                 
 صحيح) ٦٧٦٣) (١٦٦ / ١٥ (-صحيح ابن حبان  - ٣٤٣
 )٤ / ١ (-وبداية الهداية ) ١٤٥ / ١ (-إحياء علوم الدين  - ٣٤٤
  )٧٤٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٤٥
والموسـوعة الفقهيـة   ) ٢٤٠ / ١٦ (- والموسوعة الفقهية الكويتية ) ٧٥٠٨-٧٥٠٠)( ١٣٧ / ٥ (-مصنف ابن أبي شيبة     :انظر   - ٣٤٦

 )٣٢٢ / ١٨ (-الكويتية 



 ٨٤

 آداب المسجد-٢٢-
وأَنَّ الْمساجِد لِلَّهِ فَلَـا      {:تعالىقال  . وأكثر من زيارته فيها   ،أحب بيوته تعالى  ومن أحب االله    ،تعالىالمساجد بيوت االله    
 .سورة الجن) ١٨(} تدعوا مع اللَّهِ أَحدا

فكيف ،ونال من أعطيام وغنم من إكرامهم، وفضلهمأصابه جودهم،ومنازل العظماء،والضيف إذا نزل بساحة الكرماء
 ؟..وحلّ على رب العالمين،بضيف نزل بأكرم الأكرمين

" .وإِنَّ حقا علَى اللَّهِ أَنْ يكْرِم من زاره فِيها        ،إِنَّ بيوت اللَّهِ فِي الأَرضِ الْمساجِد     :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ  
 ٣٤٧الطبراني

وحق علَى الْمـزورِ أَنْ يكْـرِم   ،ثُم أَتى الْمسجِد لِيصلِّي فِيهِ كَانَ زائِرا اللهِ،من توضأَ فَأَحسن الْوضوءَ   :قَالَ،وعن سلْمانَ 
هائِر٣٤٨."ز  

وأن يمنحـه  ، قربه وحلاوة مناجاتـه لذةتعالى أن يذيقه االله ،وأفضل هذه الأعطيات،ولا شك أن أعظم هذه الكرامات 
 .شهادة الإيمان

   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولِ االلهِ    ،فعسر نقَالَ�ع:    جِدسالْم ادتعلَ يجالر متأَيانِ  ،إِذَا رهِ بِالإِيملَيوا عدهـلَّ     ،فَاشج قَالَ اللَّـه
 آمن بِاللّهِ والْيومِ الآخِرِ وأَقَام الصلاَةَ وآتى الزكَاةَ ولَم يخش إِلاَّ اللّه فَعسى أُولَئِك أَن إِنما يعمر مساجِد اللّهِ من{:وعلاَ

دِينتهالْم واْ مِنكُون٣٤٩ابن حبان .سورة التوبة) ١٨(} ي. 

فعن أَبِى هريرةَ عـنِ     . آمنا مطمئنا ،يكون في ظل عرش الرحمن    ،وأهوال مشاهدها ،وكربات مواقفها ،وفي منازل القيامة  
  بِىادِلُ           «  قَالَ   -� -النالْع امالإِم لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّه موفِى ظِلِّهِ ي اللَّه مظِلُّهةٌ يعبهِ    ،سبةِ رادأَ فِى عِبشن ابشو،  هلٌ قَلْبجرو

ورجلٌ طَلَبته امرأَةٌ ذَات منصِبٍ وجمالٍ فَقَالَ إِنى        ،حابا فِى اللَّهِ اجتمعا علَيهِ وتفَرقَا علَيهِ      ورجلاَنِ ت ،معلَّق فِى الْمساجِدِ  
 اللَّه افأَخ.         همِيني فِقنا تم الُهشِم لَمعى لاَ تتفَى حأَخ قدصلٌ تجرا   ،وخ اللَّه لٌ ذَكَرجرو     ـاهنيع تا فَفَاضمتفـق  .»لِي

 .٣٥٠عليه

من غَدا   « -�-فعن أَبِى هريرةَ عنِ النبِى      .. وفضل عميم ،وما أعده له فيها من نعيم مقيم      ،بنعمة الجنة تعالى  ثم يصله   
ا أَوا غَدلاً كُلَّمزةِ ننفِى الْج لَه اللَّه دأَع احر جِدِ أَوسإِلَى الْم اح٣٥١.رواه مسلم»  ر. 

   فالأرض كلها جعلت لأمـة الـنبي       ،وحركات الصلوات فحسب  ،ى فيها طقوس العبادات   والمساجد ليست معابد تؤد
أُعطِيت خمسا لَم   :قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن جابِر بنِ عبدِ االلهِ     ،وتصلح لأداء الأركان والواجبات   ،مسجدا وطهورا �

                                                 
 حسن ) ١٠١٧١) (٣ / ٩ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٣٤٧
 صحيح موقوف) ٣٥٧٦٠) (١٨٩ / ١٩ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٤٨
 حسن) ٧٧٠(المستدرك للحاكم  و)١٧٢١) (٦ / ٥ (- صحيح ابن حبان - ٣٤٩
 )٢٤٢٧ (- المكتر -حيح مسلموص ) ٦٦٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٥٠
  )١٥٥٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٥١
الحض على شهود الجماعات، ومواظبة المساجد للصلوات؛ لأنه إذا أعد االله له نزله فى الجنة بالغدو والرواح، فما ظنك بما يعِـد لـه                        : فيه

 )٣٥٧ / ٣ (-رح ابن بطال ش.ويتفضل عليه بالصلاة فى الجماعة واحتساب أجرها والإخلاص فيها الله تعالى
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 أَح نطَهعلِي يقَب رٍ   :دهةَ شسِيربِ معبِالر تصِرا    ،نورطَها وجِدسم ضالأَر لِي عِلَتجو،       ـهكَترتِـي أَدأُم لٍ مِنجا رمأَيو
وبعِثْت ، النبِي يبعثُ إِلَى قَومِهِ خاصةً     وكَانَ،وأُعطِيت الشفَاعةَ ،ولَم تحِلَّ لأَحدٍ قَبلِي   ،وأُحِلَّت لِي الْغنائِم  ،الصلاَةُ فَلْيصلِّ 
 ٣٥٢البخاري." إِلَى الناسِ عامةً

فيجـد  ،ومتحررا من قيود الهموم الدنيوية،ليها المسلم منقطعا عن صخب الحياة المادية      إولكن المساجد بيوت االله يأوي      
إِذَا مـررتم بِرِيـاضِ الْجنـةِ    :�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،ريرةَ فعن أَبِي ه ..ورياحين الفردوس ،فيها مراتع من رياض الجنة    

والْحمد ،سبحانَ االلهِ :وما الرتع يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ      :قُلْت،الْمساجِد:وما رِياض الْجنةِ ؟ قَالَ    ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت،فَارتعوا
 ٣٥٣الترمذي." وااللهُ أَكْبر، االلهُولاَ إِلَه إِلاَّ،اللهِ

وصلتها بمصدر الخـير    ،ولقائها بخالقها ،صفاء الروح  إلىوتلاوة القرآن الكريم يصل فيها      ،تعالىفتارة في مجلس ذكر الله      
 ..ولها من منبع الحكمة والمعرفة والإيمان،والكمال

 ..وتتحلى بفضائلها ومكارم أخلاقها،ن رذائلهاوتتطهر م،وتارة في مجلس وعظ وإرشاد تتزكى فيه النفس من نقائصها

وتتنور دروب الحياة ـدي التعـاليم       ،وتارة في مجلس علم وفقه في الدين تتفتح فيه آفاق العقل على عظمة التشريع             
 ..فيتضح صراط االله المستقيم،الإلهية

وتعاونواْ علَى الْبر والتقْوى ولاَ  { :لىتعاويحقق فيه المؤمنون قوله     ، بعضه أزر بعض   يشد،كل ذلك في مجتمع إيماني كريم     
ويجنون من الثمـرات مـا ورد في        . سورة المائدة ) ٢(} تعاونواْ علَى الإِثْمِ والْعدوانِ واتقُواْ اللّه إِنَّ اللّه شدِيد الْعِقَابِ         

من نفَّس عن مؤمِنٍ كُربةً مِن كُربِ الدنيا نفَّس اللَّه عنه        « -�-هِ   عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّ       الحديث الشريف 
ى الدنيا كُربةً مِن كُربِ يومِ الْقِيامةِ ومن يسر علَى معسِرٍ يسر اللَّه علَيهِ فِى الدنيا والآخِرةِ ومن ستر مسلِما ستره اللَّه فِ    

والآخِرةِ واللَّه فِى عونِ الْعبدِ ما كَانَ الْعبد فِى عونِ أَخِيهِ ومن سلَك طَرِيقًا يلْتمِس فِيهِ عِلْما سهلَ اللَّه لَه بِهِ طَرِيقًا إِلَى                   
ونَ كِتاب اللَّهِ ويتدارسونه بينهم إِلاَّ نزلَت علَيهِم السكِينةُ وغَشِـيتهم       الْجنةِ وما اجتمع قَوم فِى بيتٍ مِن بيوتِ اللَّهِ يتلُ         

 هبسبِهِ ن رِعسي لَم لُهمطَّأَ بِهِ عب نمو هدعِن نفِيم اللَّه مهذَكَرلاَئِكَةُ والْم مهفَّتحةُ ومح٣٥٤رواه مسلم. »الر. 

والتأدب في حضرته بمـا يليـق    ،والاستعداد لزيارته ،فإن من واجبه معرفة قدر من يزور      ،وإذا كان حق الضيف إكرامه    
 ..وجلال المزور وعظمته

 :نذكر منها ما يليتعالى ومن الآداب الإسلامية لزيارة بيوت االله تبارك و
التي بنيت لذكره    تعالىلأا بيوت االله    ،يس والاحترام والنظر إليها بعين التكريم والتعظيم والتقد     ،محبة المساجد وتقديرها  

وتعارف أتباعه ولقائهم على مائدة العلم والحكمـة        ،ونشر تعاليمه وتبليغ منهجه   ،وتلاوة كتابه وأداء رسالته   ،وعبادته
 .الحج} )٣٢(وبِ ذَلِك ومن يعظِّم شعائِر اللَّهِ فَإِنها مِن تقْوى الْقُلُ{ :تعالىقال ..ومكارم الأخلاق

                                                 
 )٦٣٩٨) (٣٠٨ / ١٤ (-وصحيح ابن حبان ) ٣٣٥ (- المكتر - صحيح البخارى- ٣٥٢
 حسن) ٣٨٥١ (- المكتر -سنن الترمذى - ٣٥٣
  )٧٠٢٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٥٤
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رِجالٌ لَا تلْهِـيهِم  ) ٣٦(فِي بيوتٍ أَذِنَ اللَّه أَنْ ترفَع ويذْكَر فِيها اسمه يسبح لَه فِيها بِالْغدو والْآصالِ   { :وقال سبحانه 
لِيجزِيهم اللَّه  ) ٣٧(ةِ يخافُونَ يوما تتقَلَّب فِيهِ الْقُلُوب والْأَبصار        تِجارةٌ ولَا بيع عن ذِكْرِ اللَّهِ وإِقَامِ الصلَاةِ وإِيتاءِ الزكَا         

 .] ٣٨-٣٦:النور[} ) ٣٨(أَحسن ما عمِلُوا ويزِيدهم مِن فَضلِهِ واللَّه يرزق من يشاءُ بِغيرِ حِسابٍ 

فَـإِني سـمِعت رسـولَ اللَّـهِ        ،انُ إِلَى أَبِي الدرداءِ يا أَخِي لِيكُنِ الْمسـجِد بيتك         كَتب سلْم : قَالَ،عن أَبِي عثْمانَ  
 علَـى   والْجواز،والرحمةَ،وقَد ضمِن اللَّه عز وجلَّ لِمن كَانَ الْمساجِد بيوته الروح         ،الْمسجِد بيت كُلِّ تقِي   :"يقُولُ،�

 .٣٥٥رواه الطبراني."الصراطِ

أَو ،أَو راح إِلَى الْمسجِدِ أَعد اللَّه لَه فِي الْجنةِ نزلاً كُلَّما غَدا           ،من غَدا إِلَى الْمسجِدِ   :قَالَ،�عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
اح٣٥٦.ابن أبي شيبة" ر 

وإِنْ ،وإِنْ مرِضوا عادوهم،إِنْ غَابوا يفْتقِدونهم،إِنَّ لِلْمساجِدِ أَوتادا الْملاَئِكَةُ جلَساؤهم:قَالَ�نبِي وعن أَبِي هريرةَ،عنِ ال
   موهانةٍ أَعاجوا فِي حقَالَ. كَانالٍ    :ولَى ثَلاَثِ خِصجِدِ عسالْم لِيسفَادٍ :جتسةٍ   ،أَخٍ مكَلِم ةٍأَوكَمحةٍ  ،مظَرتنةٍ ممحر أَو ".

 ٣٥٧أحمد

وتشجيع الناس على التـبرع لاسـتكمالها       ،والقيام بما يستطيع من جهد مادي أو جسدي لبنائها        ،العمل على إشادا  
ن بنـى لِلَّـهِ     م: �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ، فعن أَبِي ذَر   .في كل ذلك  تعالى  وابتغاء وجه االله    ،وتجهيزها بما يليق ومكانتها   

 ٣٥٨ابن حبان. " مسجِدا ولَو كَمفْحصِ قَطَاةٍ بنى اللَّه لَه بيتا فِي الْجنةِ

تـا فِـي   بنى اللَّه لَه بي،من بنى مسجِدا يذْكُر فِيهِ اسم االلهِ:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ :أَنه قَالَ،وعن عمر بنِ الْخطَّابِ 
 ٣٥٩ابن حبان." الْجنةِ

وظلمة الليل  ،والمشي إليها ولو تحمل في سبيل ذلك الحّر والبرد        ،المحافظة على ارتياد المساجد ولو كانت بعيدة عن مترله        
بعدهم إِلَيها ممشـى    إِنَّ أَعظَم الناسِ أَجرا فِى الصلاَةِ أَ       « -�-فعن أَبِى موسى قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        .ومشقة الطريق 

                امني ا ثُملِّيهصالَّذِى ي ا مِنرأَج ظَمامِ أَعالإِم عا مهلِّيصى يتلاَةَ حالص ظِرتنالَّذِى يو مهدعـةِ  . »فَأَبايفِى رِوـى  «  وتح
 ..٣٦٠رواه مسلم» يصلِّيها مع الإِمامِ فِى جماعةٍ 

وع بِىنِ النةَ عديرب ةِ «  قَالَ -�-نامالْقِي موي امورِ التاجِدِ بِالنسفِى الظُّلَمِ إِلَى الْم ائِينشرِ الْمش٣٦١رواه أبو داود.»ب . 
وتقليم الأظـافر وترجيـل     ،ولبس الثيـاب النظيفـة    ،المسجد بالطهارة وحسن الوضوء والتسوك     إلىالتهيؤ للذهاب   

 .والتجمل والتطيب،لشعرا

                                                 
 حسن لغيره) ٦٠٢٠) (٦٧ / ٦ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٣٥٥
 صحيح) ٣٥٧٥٤) (١٨٧ / ١٩ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٥٦
 حسن ) ٩٤١٥-٩٤١٤) ٩٤٢٤)(٥٠٠ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٥٧
 صحيح) ١٦١٠)(٤٨٩ / ٤ (-صحيح ابن حبان  - ٣٥٨
 صحيح) ١٦٠٨) (٤٨٧ / ٤ (-صحيح ابن حبان  - ٣٥٩
  )١٥٤٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٦٠
 صحيح ) ٥٦١ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٣٦١
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سورة ) ٣١(} يا بنِي آدم خذُواْ زِينتكُم عِند كُلِّ مسجِدٍ وكُلُواْ واشربواْ ولاَ تسرِفُواْ إِنه لاَ يحِب الْمسرِفِين{:تعالىقال 
 الأعراف

منِ اغْتسلَ يوم الْجمعةِ واستاك ولَبِس أَحسن ثِيابِهِ وتطَيب         «  : قَالَ -�-وعن أَبِى هريرةَ وأَبِى سعِيدٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ         
بِطِيبٍ إِنْ وجده ثُم جاءَ ولَم يتخطَّ الناس فَصلَّى ما شاءَ اللَّه أَنْ يصلِّى فَإِذَا خرج الإِمام سكَت فَذَلِك كَفَّـارةٌ إِلَـى                       

مى الْجرةِ الأُخ٣٦٢البيهقي» ع. 

من تطَهر فِى بيتِهِ ثُم مشى إِلَى بيتٍ مِن بيوتِ اللَّهِ لِيقْضِى فَرِيضةً مِـن                « -�-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
 ٣٦٣.رواه مسلم. »لأُخرى ترفَع درجةً فَرائِضِ اللَّهِ كَانت خطْوتاه إِحداهما تحطُّ خطِيئَةً وا

 إلىوالتوجـه   ،تلبيـة النداء  إلى  والمسارعة  ،وإيقاف كافة الأشغال المادية عند سماع الأذان      ،إاء جميع الأعمال الدنيوية   
إِذَا دعاكُم لِما يحيِيكُم واعلَمواْ أَنَّ يا أَيها الَّذِين آمنواْ استجِيبواْ لِلّهِ ولِلرسولِ {:تعالىقال .المسجد مهما كانت الأعذار  

 سورة الأنفال) ٢٤(} اللّه يحولُ بين الْمرءِ وقَلْبِهِ وأَنه إِلَيهِ تحشرونَ

       بِىى النةَ قَالَ أَتريرأَبِى ه نلِى         -�-وع سلَي هولَ اللَّهِ إِنسا رى فَقَالَ يملٌ أَعججِدِ     رسنِى إِلَى الْمقُودي ـأَلَ  .  قَائِدفَس
فَقَالَ . »هلْ تسمع النداءَ بِالصلاَةِ     «  أَنْ يرخص لَه فَيصلِّى فِى بيتِهِ فَرخص لَه فَلَما ولَّى دعاه فَقَالَ              -�-رسولَ اللَّهِ   

معقَالَ . ن » ٣٦٤رواه مسلم. »فَأَجِب. 

 .اللهم افتح لي أبواب رحمتك،اللهم صل على سيدنا محمد،بسم االله: المسجد مقدما الرجل اليمنى قائلاإلى ل الدخو

نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما      : فيقول،كما يستحب أن ينوي الاعتكاف فإنه يصح ولو لم يمكث إلا فترة قليلة            
 .دمت فيه

اللهم إني أسـألك مـن      ،اللهم صل على سيدنا محمد    : وء قائلا الخروج مقدما الرجل اليسرى واضعا حذاءه أمامه د       
 .فضلك

إِذَا  « -�-وعن عبدِ الْملِكِ بنِ سعِيدِ بنِ سويدٍ قَالَ سمِعت أَبا حميدٍ أَو أَبا أُسيدٍ الأَنصارِى يقُولُ قَالَ رسولُ اللَّـهِ       
 ثُم لْيقُلِ اللَّهم افْتح لِى أَبواب رحمتِك فَإِذَا خرج فَلْيقُلِ اللَّهم إِنـى              -�-م علَى النبِى    دخلَ أَحدكُم الْمسجِد فَلْيسلِّ   

 لِكفَض مِن أَلُك٣٦٥رواه مسلم وأبو داود»أَس. 

                                                 
 صحيح) ٥٨٩٢) (١٩٢ / ٣ (-آباد  حيدر -السنن الكبرى للبيهقي  - ٣٦٢
  )١٥٥٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٦٣
  )١٥١٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٦٤

تحصل لَـه   وأَجاب الْجمهور عنه بِأَنه سأَلَ هلْ لَه رخصة أَنْ يصلِّي فِي بيته و            . الْجماعة فَرض عين    :  وفِي هذَا الْحدِيث دلَالَة لِمن قَالَ       
ويؤيد هذَا أَنَّ حضور الْجماعة يسقُط بِالْعذْرِ بِإِجماعِ الْمسلِمِين ، ودلِيله مِن السنة حـدِيث               . لَا  : فَضِيلَة الْجماعة بِسببِ عذْره ؟ فَقِيلَ       

فَأَجِب ، فَيحتمِل أَنه بِوحيٍ نزلَ فِي الْحال ، ويحتمِل أَنـه            :  ثُم رده ، وقَوله      � النبِي   وأَما ترخِيص . عِتبانَ بن مالِك الْمذْكُور بعد هذَا       
 لَه أَولًا وأَراد أَنه لَا يجِب علَيك الْحضور إِما  إِذَا قُلْنا بِالصحِيحِ وقَول الْأَكْثَرِين إِنه يجوز لَه الِاجتِهاد ، ويحتمِل أَنه رخص�تغير اِجتِهاده   

الْأَفْضل لَك والْأَعظَم لِأَجرِك أَنْ تجِيـب       : لِعذْرٍ وإِما لِأَنَّ فَرض الْكِفَاية حاصِل بِحضورِ غَيره ، وإِما الْأَمرينِ ، ثُم ندبه إِلَى الْأَفْضل فَقَالَ                  
 ر فَأَجِبضحتلَم . وأَع اللَّه١٦٥ / ٢٧ (-والموسوعة الفقهية الكويتية  )٤٥٤ / ٢ (-شرح النووي على مسلم "و( 

  )٤٦٥ (- المكتر -وسنن أبي داود ) ١٦٨٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٦٥
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اللَّهم افْتح لِـي أَبـواب   :ولْيقُلِ�جِد فَلْيسلِّم علَى النبِي إِذَا دخلَ أَحدكُم الْمس:قَالَ�عن رسولِ االلهِ ،وعن أَبِي هريرةَ  
تِكمحر، بِيلَى النع لِّمسفَلْي جرإِذَا خجِيمِ،�وطَانِ الريالش نِي مِنأَجِر مقُلِ اللَّهلْي٣٦٦ابن حبان." و 

.. ومن لم يتمكن من الصلاة لحدث أو شغل،لم يكن وقت صلاة راتبة إذا  ،صلاة ركعتين سنة تحية المسجد قبل الجلوس      
إِذَا مررتم بِرِياضِ   : " " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ، فعن أَبِي هريرةَ   .سبحان االله والحمد الله ولا إله إلا االله واالله أكبر         : فليقل

" " :وما الرتع يا رسولَ اللَّهِ ؟ قَالَ      :قُلْت،" "المَساجِد  " " :ما رِياض الجَنةِ ؟ قَالَ    يا رسولَ اللَّهِ و   :قُلْت." "الجَنةِ فَارتعوا   
 رأَكْب اللَّهو إِلَّا اللَّه لَا إِلَهلِلَّهِ و دالحَمانَ اللَّهِ وحب٣٦٧" "س 

       ادا قَتأَب مِعس قِىرمٍ الزلَينِ سرِو بمع نوع     ارِىصالأَن عِىرِب نرضى االله عنه     -ةَ ب -     بِىلَ   « -� - قَالَ قَالَ النخإِذَا د
 ..٣٦٨البخاري» أَحدكُم الْمسجِد فَلاَ يجلِس حتى يصلِّى ركْعتينِ 

الحذر من رفعه فوق وإطباقه ووضعه في أقرب مكان مخصص و،خلع الحذاء وإزالة ما علق به من أوساخ خارج المسجد
 .ثم إطباق باب المسجد دوء عند الدخول،أو تلويث المسجد به،الرؤوس

 .قبل المشي ا على سجاد المسجد،طهارة الجوارب ونظافتهاإلى الانتباه 

بتنظيف الفـم بالمـاء والفرشـاة       ،المسجد قبل إزالتها   إلىوالدخول  ،وما له رائحة كريهة   ،تجنب أكل الثوم أو البصل    
 .جونوالمع

         بِىدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النبنِ عابِرِ بج نلاً    « -� -عصب ا أَوأَكَلَ ثُوم نا،منجِدسزِلْ متعلِي ا أَوزِلْنتعتِـهِ   ،فَلْييفِـى ب دقْعلْيو
 أُخبِر بِما فِيها مِن -فَوجد لَها رِيحا فَسأَلَ عنها ، مِن بقُولٍ فِيهِ خضِرات- قَالَ ابن وهبٍ يعنِى طَبقًا -وإِنه أُتِى بِبدرٍ .»

فَإِنى أُناجِى من لاَ تناجِى     ،كُلْ« فَلَما رآه كَرِه أَكْلَها قَالَ      ، فَقَالَ قَربوها فَقَربوها إِلَى بعضِ أَصحابِهِ كَانَ معه        -الْبقُولِ  
  .٣٦٩ليهمتفق ع.»

كما ،أو تلويثه بالقليل من الدم    ،كالمرور بأرجل عليها نجاسة   ،تجنب تلويث المسجد بشيء من القاذورات أو النجاسات       
 .يحرم البول في المسجد ولو كان في وعاء ويحرم الاستنجاء فيه

- قَالَ بينما نحن فِى الْمسجِدِ مع رسولِ اللَّهِ -ق  وهو عم إِسحا-فعن إِسحاق بنِ أَبِى طَلْحةَ حدثَنِى أَنس بن مالِكٍ 
لاَ  « -�-قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ     .  مه مه  -�- إِذْ جاءَ أَعرابِى فَقَام يبولُ فِى الْمسجِدِ فَقَالَ أَصحاب رسولِ اللَّهِ             -�

 وهعد وهرِمزت« .ى بتح كُوهرولَ اللَّهِ . الَفَتسإِنَّ ر ثُم-�- فَقَالَ لَه اهعذَا «  ده ءٍ مِنىلِش لُحصلاَ ت اجِدسذِهِ الْمإِنَّ ه
قَالَ فَأَمر رجلاً .-�-لَّهِ أَو كَما قَالَ رسولُ ال   . »الْبولِ ولاَ الْقَذَرِ إِنما هِى لِذِكْرِ اللَّهِ عز وجلَّ والصلاَةِ وقِراءَةِ الْقُرآنِ             

 .٣٧٠رواه مسلم. مِن الْقَومِ فَجاءَ بِدلْوٍ مِن ماءٍ فَشنه علَيهِ

                                                 
 صحيح) ٢٠٤٧)(٣٩٦ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٣٦٦
 حسن لغيره ) ٣٥٨٥(لصحِيح سنن الترمِذِي ـ الْجامِع ا - ٣٦٧
  )١١٦٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٦٨
 الطبق:  البدر -)١٢٨١(- المكتر -وصحيح مسلم ) ٧٣٥٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٦٩
 صبه صبا متقطعا: شن - ) ٦٨٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٧٠



 ٨٩

وخاصة عند عتبـات المسـجد أو علـى بابـه أو في أمـاكن      ،تجنب تلويث المسجد بالبصاق أو المخاط أو النخامة      
 .والقيام على إزالته إن وجد،الوضوء

 .٣٧١متفق عليه." الْبصاق فِي الْمسجِدِ خطِيئَةٌ وكَفَّارتها دفْنها:قَالَ،�سولَ االلهِ أَنَّ ر،عن أَنسٍ

ورفع الأصوات ولو بقراءة القرآن على وجه يشوش علـى المصـلين أو             ،واللغو والثرثرة ،تجنب اللهو واللعب والجري   
 .الذاكرين أو المتدارسين للعلم

أَلاَ إِنَّ  « : فِى الْمسجِدِ فَسمِعهم يجهرونَ بِالْقِراءَةِ فَكَشف الستر وقَـالَ         -�-تكَف رسولُ اللَّهِ    اع:عن أَبِى سعِيدٍ قَالَ   
أبو رواه . »فِى الصلاَةِ « :أَو قَالَ. »كُلَّكُم مناجٍ ربه فَلاَ يؤذِين بعضكُم بعضا ولاَ يرفَع بعضكُم علَى بعضٍ فِى الْقِراءَةِ 

 .٣٧٢داود

وإنشاد الشعر المتضمن فحشا أو هجـاء       ،والبحث عن ضائع  ،والبيع والشراء ،تجنب الخصومات والاشتغال بأمور الدنيا    
 .ولا بأس فيما تضمن حكمة أو خيرا،لمسلم أو ظلما أو غزلا

 أَنْ يستقَاد فِى الْمسجِدِ وأَنْ تنشد فِيهِ الأَشـعار وأَنْ تقَـام فِيـهِ         -�-عن حكِيمِ بنِ حِزامٍ أَنه قَالَ نهى رسولُ اللَّهِ          
ودد٣٧٣أبو داود."الْح 

 ـ ،عنِ الشراءِ والْبيعِ فِـي الْمسـجِدِ    �نهى رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،وعنِ عمرو بنِ شعيبٍ    هِ وأَنْ تنشـد فِي
ارعالَّةُ،الأَشفِيهِ الض دشنأَنْ تلاَةِ،ولَ الصةِ قَبعمالْج مونِ الْحِلَقِ يع٣٧٤أحمد." و 

ابن ."  تِجارتكلاَ أَربح اللَّه:فَقُولُوا،إِذَا رأَيتم الرجلَ يبِيع ويشترِي فِي الْمسجِدِ: �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ
 .٣٧٥حبان

 بِيعنِ الشةِ   : " قَالَ،وعباءِ الْكَعا بِفِنلُوسا جـولِ االلهِ          ،كُنسابِ رحأَص اسٍ مِنأُن عقَالَ م هبسونَ    �أَحـداشنتوا يفَكَـان
ارعرِ     .الْأَشيبالز نااللهِ ب دبا عبِن قَفمٍ : فَقَالَ،فَورفِي ح،ةِ وبلَ الْكَعو؟  ،ح ارعونَ الْأَشداشنتي.  مهلٌ مِنجفَقَالَ ر :    ـنـا ابي

 ٣٧٦"وتزدرى فِيهِ الْأَموات ،الَّذِي إِذَا أُتِيت فِيهِ النساءُ،إِنما نهى عنِ الشعرِ�إِنَّ رسولَ االلهِ ،الزبيرِ

 .ثناء انتظار الصلاةأتها والعبث ا في المسجد وتجنب الاحتباء وتشبيك الأصابع وفرقع

    رِيدعِيدٍ الْخلًى لأَبِي سوم نقَالَ،ع:    رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س عا ما أَنمنيولِ االلهِ ،بسر عم� ـجِدسا الْملْنخـلٌ  ،إِذْ دجفَإِذَا ر
     كبشا مبِيتحجِدِ مسطِ الْمسفِي و الِسضٍ    جعا فِي بهضعب هابِعولُ االلهِ     ، أَصسهِ رإِلَي ارةِ    ،�فَأَشارلُ لإِشجفْطِنِ الري فَلَم

                                                 
  ) ١٦٣٧) (٥١٦ / ٤ (-حيح ابن حبان ص و)١٢٥٩ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٤١٥ (- المكتر - صحيح البخارى- ٣٧١
 صحيح) ١٣٣٤ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٣٧٢
 حسن ) ٤٤٩٢ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٣٧٣
 حسن) ٦٦٧٦)(٦٣١ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٧٤
 صحيح) ١٦٥٠) (٥٢٨ / ٤ (-صحيح ابن حبان  - ٣٧٥
 حسن ) ٦٩٩٤) (٢٩٧ / ٤ (-شرح معاني الآثار  - ٣٧٦
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وإِنَّ ،نِفَإِنَّ التشبِيك مِن الشـيطَا    ،إِذَا كَانَ أَحدكُم فِي الْمسجِدِ فَلاَ يشبكَن      :فَالْتفَت إِلَى أَبِي سعِيدٍ فَقَالَ    ،�رسولِ االلهِ   
همِن جرخى يتجِدِ حسفِي الْم اما دلاَةٍ مالُ فِي صزلاَ ي كُمد٣٧٧رواه أحمد." أَح. 

 .تجنب الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر حتى يصلي المكتوبة

أَذَّنَ الْمؤذِّنُ فَقَام رجلٌ مِن الْمسجِدِ يمشِى فَأَتبعـه أَبـو           عن أَبِى الشعثَاءِ قَالَ كُنا قُعودا فِى الْمسجِدِ مع أَبِى هريرةَ فَ           
 .٣٧٨-�-هريرةَ بصره حتى خرج مِن الْمسجِدِ فَقَالَ أَبو هريرةَ أَما هذَا فَقَد عصى أَبا الْقَاسِمِ 

وتجنب الوقـوع في المحرمـات كالغيبـة    ، القيلولة أو السمرتجنب تناول الأطعمة في المسجد وجعلها أمكنة للراحة أو        
 .والنميمة والكذب وتنقيص الناس

أو الدخول والخروج منه من غير صلاة أو ذكر أو تسبيح أو عبادة أو              ،المسجد للمرور فيه كطريق   إلى  تجنب الدخول   
 .أمر بالمعروف أو ي عن منكر أو طلب للعلم

 .وكتبه ومصاحفه،وأثاثه وأمتعته،لى نظافته وأناقتهوالحفاظ ع،القيام بصيانة المسجد

 .٣٧٩.." بِبِناءِ الْمساجِدِ فِى الدورِ وأَنْ تنظَّف وتطَيب-�-عن عائِشةَ قَالَت أَمر رسولُ اللَّهِ 

تِى حتى الْقَذَاةُ يخرِجها الرجلُ مِن الْمسجِدِ       عرِضت علَى أُجور أُم    « -�-وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         
رواه الترمذي وأبو . »وعرِضت علَى ذُنوب أُمتِى فَلَم أَر ذَنبا أَعظَم مِن سورةٍ مِن الْقُرآنِ أَو آيةٍ أُوتِيها رجلٌ ثُم نسِيها           

 .٣٨٠داود

المسجد تعويدا لهم علـى     إلى  وتشجيع الصبية الذين تجاوزوا السابعة وإحضارهم       ،انينصيانة المسجد من الأطفال وا    
والإشراف عليهم أثناء وجودهم فيها لتوجيههم وتنبيههم عند ،وتحبيبهم بالمساجد مع تعليمهم آداا قبل دخولها     ،العبادة

بينا رسولُ اللَّهِ :قَالَ،عن أَبِي بكْرةَ رضِي اللَّه عنه ف.آداا والحذر من إهانتهم أو طردهم منها    الإخلال بحرمتها أو مخالفة   
أَلا إِنِ ابنِي هذَا سيد،وإِنَّ اللَّه عز وجلَّ :وقَالَ،�يخطُب الناس إِذْ جاءَ الْحسن بن علِي فَصعِد إِلَيهِ فَضمه رسولُ اللَّهِ �

أَنْ ي لَّهلَع لِمِينسالْم نِ مِنيتظِيمنِ عيفِئَت نيبِهِ ب لِح٣٨١الحاكم" ص 

دون ،ودخولها وخروجها من المكـان المخصـص للنسـاء        ،تجنب التطيب والتزين والتبرج للمرأة التي تشهد المساجد       
 .اختلاطها بالرجال أو مزاحمتهم

                                                 
  فيه جهالة-١١٤٠٥) ١١٣٨٥)(١١٠ / ٤ (-) عالم الكتب(ند أحمد مس - ٣٧٧
  )١٥٢١ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٧٨
 صحيح) ٥٩٧ (- المكتر -وسنن الترمذى) ٤٥٥ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٣٧٩
  حسن ٣/٣٥١ والفتوحات ٩/٧٠والفتح  ) ٣١٦٦ (- المكتر -وسنن الترمذى ) ٤٦١ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٣٨٠

 ١٧٩ و١٠/١٧٨ وهناك خلاف حول سماع المطلب بن عبداالله بن المطلب بن حنطب من أنس والراجح أنه سمع منه انظر التهذيب 
 ما يقع فى العين والشراب من غبار ووسخ: القذاة 

 صحيح لغيره) ٤٨١٠(المستدرك للحاكم  - ٣٨١
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رواه . »إِذَا شهِدت إِحداكُن الْمسجِد فَلاَ تمـس طِيبـا           « -�-لَنا رسولُ اللَّهِ    عن زينب امرأَةِ عبدِ اللَّهِ قَالَت قَالَ        
 .٣٨٢مسلم

إِلَـى  :لَـت إِلَى أَين ترِيدِين يا أَمةَ الْجبـارِ ؟ قَا :فَقَالَ لَها،مرت بِأَبِي هريرةَ امرأَةٌ ورِيحها تعصِف    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
لا يقْبلُ اللَّه مِن امرأَةٍ صلاةً      :يقُولُ�فَإِني سمِعت رسولَ اللَّهِ     ،فَارجِعِي فَاغْتسِلِي :نعم قَالَ :تطَيبتِ ؟ قَالَت  :الْمسجِدِ قَالَ 

 ٣٨٣يمةابن خز" خرجت إِلَى الْمسجِدِ ورِيحها تعصِف حتى ترجِع فَتغتسِلَ

 
������������ 

                                                 
  )١٠٢٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٨٢
 يحصح) ٤٧٣ / ٢(صحيح ابن خزيمة  - ٣٨٣



 ٩٢

 آداب صلاة الجماعة-٢٣-
وينعي على الذين ،ويكره الفرقة والاختلاف، على التزامهايأمر ا ويحثُّ،عتباره دين الفطرة فهو دين الجماعةاالإسلام ب

 عبدِ اللَّهِ  فعن.الضلال المبينإلى  الانحراف وإلىأهوائهم الذي يسوقهم إلى يشذون عن الجماعة ويفارقوا بأم يشذون 
ثُم ،أُوصِيكُم بِأَصحابِي " : فِينا فَقَالَ  -� -إِني قُمت فِيكُم كَمقَامِ رسولِ اللَّهِ       :خطَبنا عمر بِالْجابِيةِ فَقَالَ   :بنِ عمر قَالَ  
 مهلُوني لُ     ،الَّذِينجالر لِفحى يتح و الْكَذِبفْشي ثُم، سلَا يولَفحةِ     ،تاعمبِالْج كُملَيع دهشتسلَا يو دهشى يتحو، اكُمإِيو

من أَراد ،لَا يخلُونَّ رجلٌ بِامرأَةٍ ثَلَاثَ مِرارٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهما شيطَانٌ،فَإِنَّ الشيطَانَ مع الْواحِدِ وهو مِن الِاثْنينِ أَبعد،والْفُرقَةَ
 ٣٨٤النسائي "من سرته حسنته وساءَته سيئَته فَذَلِك الْمؤمِن ،بحبوحةَ الْجنةِ فَلْيلْزمِ الْجماعةَ

وأكد على ،فقد حض على صلاة الجماعة،ومن مظاهر الجماعة الخيرة في الإسلام حضه على إقامة العبادات مع الجماعة
صلاَةُ الْجماعةِ أَفْضلُ مِن صلاَةِ الْفَـذِّ       :قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،فعنِ ابنِ عمر  ورغب في عظيم فضلها     ، حضورها ضرورة

 .٣٨٥مسلم ".بِسبعٍ وعِشرِين درجةً

تحمـيهم مـن    وبشهادة في الآخرة    ،ووعد الذين يلتزموا ويحافظون عليها بشهادة في الدنيا تنفي عنهم مرض النفاق           
من صلَّى لِلَّهِ أَربعِين يوما فِى جماعةٍ يـدرِك التكْـبِيرةَ            « -�-فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         ،دخول النار 

 ٣٨٦» وبراءَةٌ مِن النفَاقِ الأُولَى كُتِبت لَه براءَتانِ براءَةٌ مِن النارِ

ستيلاء له علـى    اوهي بدورها علامة على وجود عمل للشيطان و       ،لفرقة في الصلاة علامة على التهاون بشأا      وجعل ا 
فِـي قَريـةٍ دونَ حِمـصٍ       :سأَلَنِي أَبو الدرداءِ أَين مسكَنك ؟ قُلْت      :قَالَ،فعن معدانَ بنِ أَبِي طَلْحةَ    ،القلوب والأعمال 

فَعلَيك ،ما مِن ثَلاَثَةٍ فِي قَريةٍ ولاَ بدوٍ لاَ تقَام فِيهِم الصلاَةُ إِلاَّ استحوذَ علَيهِم الشيطَانُ              :يقُولُ� االلهِ   سمِعت رسولَ :قَالَ
 .٣٨٧ابن حبان." ماعةَ الصلاَةِإِنما يعنِي بِالْجماعةِ ج:فَإِنما يأْكُلُ الذِّئْب الْقَاصِيةَ قَالَ السائِب،بِالْجماعةِ

مـن  :أَنه قَالَ ،فعن عبدِ االلهِ  ،وهدد بوجود علامة للنفاق فيه    ،�وأوعد من يتخلف عن صلاة الجماعة بتركه لهدي النبي          
فَـإِنَّ اللَّـه شـرع لِنبِـيكُم سـنن          ،نحيثُ ينادى بِهِ  ،فَلْيحافِظْ علَى هؤلاَءِ الصلَواتِ   ،سره أَنْ يلْقَى اللَّه غَدا مسلِما     

ولَو ،لَتركْتم سنةَ نبِيكُم  ،كَما يصلِّي هذَا الْمتخلِّف فِي بيتِهِ     ،ولَو أَنكُم صلَّيتم فِي بيوتِكُم    ،وإِنهن مِن سننِ الْهدى   ،الْهدى
   ةَ ننس مكْترت كُمأَن ملَلْتلَض كُمبِي،   رطَهتلٍ يجر ا مِنمو، ورالطُّه سِنحاجِدِ ،فَيسذِهِ الْمه جِدٍ مِنسإِلَى م مِدعي ثُم، بإِلاَّ كَت

                                                 
والمستدرك للحـاكم   ) ٢٣١٨( وسنن الترمذى برقم   - ٧٩٨١-٣٢٧)٢٣٩ / ١ (- الطبعة الثالثة    -عشرة النساء للإمام للنسائي      - ٣٨٤
 صحيح  ) ٣٨٧(برقم
 )١٥٠٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٨٥
 / ١ (-أمالي ابن سمعون    و) ٧٥٧٠)(٩١ / ١٤ (-المطبوع باسم البحر الزخار     ( ومسند البزار    ) ٢٤١ (- المكتر   -سنن الترمذى  - ٣٨٦
 حسن لغيره ) ١١٧٥ (-ومعجم ابن الأعرابي  ) ٦١ (-والترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك لابن شاهين ) ٨٩)(١٩
 -والموسوعة الفقهية الكويتية    ) ٣١٨ / ٢ (- الفقه الإسلامي وأدلته     :  وانظر    صحيح) ٢١٠١) (٤٥٨ / ٥ (-صحيح ابن حبان     - ٣٨٧

)١٦٦ / ٢٧( 
 .البعيد: القاصي : القاصية -. الاستحواذ الاستيلاء على الشيء والغلبة : استحوذ
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وما يتخلَّف عنها إِلاَّ منافِق معلُوم  ،لَو رأَيتنا و،ويحطُّ عنه بِها سيئَةً   ،ويرفَعه بِها درجةً  ،اللَّه لَه بِكُلِّ خطْوةٍ يخطُوها حسنةً     
 .٣٨٨رواه مسلم." حتى يقَام فِي الصف،ولَقَد كَانَ الرجلُ يؤتى بِهِ يهادى بين الرجلَينِ،النفَاقِ

لها أكبر الفضل في محافظتهم علـى ركـن         وكان  ،وقد حافظ المسلمون على هذه الشعيرة المباركة على مدى الأجيال         
 .أن يرث االله الأرض ومن عليهاإلى وظل نداء الإيمان يصدح على المآذن حتى هذه الأيام و،الصلاة

سمِعت ربِيعـةَ  : قَالَ،فعن عبدِ الرحمنِ بنِ عامِرٍ،وقد بلغ من محافظة السلف على حضور الجماعات حدا أشبه بالخيال     
زِيدي نقُولُ،با : " يافِرسم ا أَورِيضجِدِ إِلَّا أَنْ أَكُونَ مسا فِي الْمأَنةً إِلَّا ونس عِينبذُ أَرنرِ ملَاةِ الظُّهذِّنُ لِصؤا أَذَّنَ الْم٣٨٩"م 

   امٍ إذَا فَاتثَلَاثَةَ أَي مهفُسونَ أَنزعي لَفةِ كَانَ السعرحِ الشرفِي شـةُ  واعمالْج مهتا إذَا فَاتعبونَ سزعيةُ الْأُولَى وكْبِيرالت مهت
"٣٩٠.. 

منها ما يختص بالإمام ومنـها مـا يخـتص          ،آداب المسجد التي ذكرناها   إلى  آداب كثيرة إضافة     هذا ولصلاة الجماعة  
 :نذكر منها الآداب التالية،ومنها ما يلزمهما معا،بالمأموم

وخاصة إذا ،والحضور في أول الوقت،والاستعداد لها بالطهارة والوضوء في البيت،ى صلاة الجماعة في المسجدالمحافظة عل
 .كان المسجد قريبا

 .٣٩١رواه الدارقطني.»لاَ صلاَةَ لِجارِ الْمسجِدِ إِلاَّ فِى الْمسجِدِ « : قَالَ -�-فعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

وصلاَتِهِ فِي سوقِهِ خمسـا  ،صلاَةُ الرجلِ فِي جماعةٍ تزِيد علَى صلاَتِهِ فِي بيتِهِ  : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،ي هريرةَ وعن أَبِ 
 يرِيد إِلاَّ الصلاَةَ لَم يخطُ خطْـوةً إِلاَّ         ثُم أَتى الْمسجِد لاَ   ،وذَلِك أَنَّ أَحدهم إِذَا توضأَ فَأَحسن الْوضوءَ      ،وعِشرِين درجةً 

                                                 
 يمشى معتمدا عليهما:  يهادى - )٣٩٣٦)(١٠٠ / ٢ (-) عالم الكتب(ومسند أحمد ) ١٥٢٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٨٨

يعة إلى إسقاطها لأجل المنافقين،كما قال عبد االله        كان ذلك سدا لباب الذر    : لو سلِّم أن المراد به الجماعة لسائر الصلوات؛لأمكن أن يقال           
 ".ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق أو مريض :"

هذا يصـلح  "ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم،ولو تركتموها لضللتم:"وقوله في حديث ابن مسعود   
ويكون إطلاقه الضـلال    .إا سنة :ويصلح لمن يقول  . ات فرض على الكفاية؛كما حكيناه      إن إقامة الجماعة للصلو   :أن يتمسك به من قال    

وقـارن بفتـاوى الشـبكة       )٦٦ / ٦ (-المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم        .  على التاركين إذا تمالؤوا على تركها كما قدمناه         
) ٤٨٤٥ / ٢ (-وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلـة      .  لعذر  صلاة الجماعة واجبة إلا    ١٧٩٨رقم الفتوى   ) ٤٢٨ / ٢ (-الإسلامية معدلة   

  الجماعة واجبة ولو في المسجد الصغير٩٧٨٠رقم الفتوى 
 صحيح ) ٢٦٦٩)(٣٧٢ / ٤ (-شعب الإيمان  - ٣٨٩
 -ة  وبريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوي       ) ١٥٧ / ١ (-وإحياء علوم الدين    ) ٣١٥ / ٢ (-الفقه الإسلامي وأدلته     - ٣٩٠

)١٧٥ / ٦( 
 - المكـتر    -وسـنن الـدارقطنى   ) ٨٩٨(والمستدرك للحـاكم    ) ٥١٤٢-٥١٣٩)(٥٧ / ٣ (- المكتر   -السنن الكبرى للبيهقي   - ٣٩١

  مرفوعاً وموقوفاً والصواب وقفه٤٣٩ / ١والفتح )  ٣٤٨٨)(١٩٥ / ٣ (-ومصنف ابن أبي شيبة  ) ١٥٧٢و١٥٧١(
؛لإجماعهم أن صـلاته    »لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد        :  لا صلاة كاملة، كقوله   :ناه، مع »لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب       « :قوله

 )٤٥٧ / ٣ (-شرح ابن بطال . جائزة فى داره أو حيث صلاها،فنفى عنه الكمال، فكذلك هاهنا
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فَإِذَا دخلَ الْمسجِد كَانَ فِي صلاَةٍ ما كَانتِ الصلاَةُ         ،وحطَّ عنه بِها خطِيئَةً حتى يدخلَ الْمسجِد      ،رفَع اللَّه لَه بِها درجةً    
هبِسح٣٩٢ابن حبان." ت 

 .والانشغال بغيرها عند سماع النداء،والتكاسل عنها،صلاة الجماعةتجنب التهاون في 

ثُم آمر بِالصلاةِ فَينادى ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَقَد هممت أَنْ آمر بِحطَبٍ فَيحتطَب: قَالَ�أَنّ رسولَ اللَّهِ  ،فعن أَبِي هريرةَ  
والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَو يعلَم أَحدهم أَنه يجِـد       ،ثُم أُخالِف إِلَى أَقْوامٍ فَأُحرق علَيهِم بيوتهم      ، الناس ثُم آمر رجلا فَيؤم   ،بِها

 ٣٩٣أبو عوانة" عظْما سمِينا أَو مِرماتينِ حسنتينِ لَشهِد الْعِشاءَ 

ولما في هذين الـوقتين مـن       ،لما فيهما من عظيم الأجر وجزيل الثواب      ، مع الجماعة  الحرص على صلاة الفجر والعشاء    
 .ولثقلهما على المنافقين لانشغالهم فيها في لهو أو نوم،البركات وتترّل الرحمات

فَقَعد وحده وقَعـدت إِلَيـهِ      ،الْمغرِبِدخلَ عثْمانُ بن عفَّانَ الْمسجِد بعد صلاَةِ        :قَالَ،فعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي عمرةَ     
ومن صلَّى الصبح فِي ،فَكَأَنما قَام نِصف اللَّيلِ،من صلَّى الْعِشاءَ فِي جماعةٍ:يقُولُ�يا ابن أَخِي سمِعت رسولَ االلهِ :فَقَالَ

 .٣٩٤رواه مسلم ."فَكَأَنما صلَّى اللَّيلَ كُلَّه،جماعةٍ

       بِىةَ قَالَ قَالَ النريرأَبِى ه ناءِ        « -� -وعالْعِشرِ والْفَج مِن افِقِيننلَى الْملاَةٌ أَثْقَلَ عص سـا      ،لَيـا فِيهِمونَ ملَمعي لَوو
ثُم آخذَ شعلاً مِن نارٍ فَأُحرق علَى من لاَ ،آمر رجلاً يؤم الناسثُم  ،لَقَد هممت أَنْ آمر الْمؤذِّنَ فَيقِيم     ،لأَتوهما ولَو حبوا  

 دعلاَةِ بإِلَى الص جرخ٣٩٥البخاري» ي. 

 .وإجابة المؤذن فيما يقول،التوقف عن الذكر والصلاة وقراءة القرآن عند سماع الأذان

      م مِعس هافٍ أَنسنِ يهِلَالِ ب نولَ اللَّهِ    عسر مِعس هثُ أَندحةَ ياوِيقُولُ-� -عذِّنَ" : يؤالْم مِعس نقُولُ ،ما يفَقَالَ مِثْلَ م
 .٣٩٦رواه الطبراني"  فَلَه مِثْلُ أَجرِهِ -

أو وتجنب الإسـراع    ،وترك لشواغل الـدنيا   ،وخشوع للقلب ، وسكينة ووقار  ءصلاة الجماعة بنؤدة وهدو   إلى  الإقبال  
 ..الركض في الطريق أو في المسجد للحوق بالجماعة

      بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نـلاَةِ       «  قَالَ   -� -عوا إِلَـى الصشةَ فَامالإِقَام متمِعلاَ      ،إِذَا سقَـارِ والْوةِ وـكِينبِالس كُملَيعو
 .٣٩٧البخاريرواه » م فَأَتِموا فَما أَدركْتم فَصلُّوا وما فَاتكُ،تسرِعوا

ان مريضا  كفمن  ،وتفقد الغائبين منهم بعد أداء الصلاة     ،إلقاء السلام على الجماعة المنتظرين للصلاة عند الدخول عليهم        
 .ومن كان متوفى شيعوه،ومن كان مصابا عزوه،ومن كان محتاجا أعانوه،ومن كان مقصرا زاروه،عادوه

                                                 
 صحيح) ٢٠٤٣)(٣٩١ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٣٩٢
 صحيح ) ٩٨٥(مسند أبي عوانة  - ٣٩٣
 )٢٠٦٠) (٤٠٩ / ٥ (-وصحيح ابن حبان ) ١٥٢٣ (-  المكتر-صحيح مسلم - ٣٩٤
  )٦٥٧ (- المكتر - صحيح البخارى- ٣٩٥
 حسن لغيره ) ١٦١٥٩)(٢٦٥ / ١٤ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٣٩٦
  )٦٣٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٩٧



 ٩٥

فإن أحـق   ،المسجد وتجنب تخطي رقاب المصلين للوصول إليـه       إلى  كير  ب وذلك بالت  الصف الأول إلى  السعي للوصول   
 .المصلين بالصف الأول أسبقهم إليه

موا علَيـهِ  لَو يعلَم الناس ما فِي النداءِ والصف الأَولِ ثُم لَم يجِدوا إِلاَّ أَنْ يستهِ         : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  
 .٣٩٨متفق عليه." ولَو يعلَمونَ ما فِي الْعتمةِ والصبحِ لَأَتوهما ولَو حبوا،لاَستهموا علَيهِ

 .والحذر من المرور بين يدي المصلين أثناء صلام،تجنب السير بين الصفوف

فِي الْمار بين يديِ الْمصلِّي �ماذَا سمِع مِن رسولِ االلهِ :سلَه إِلَى أَبِي جهيمٍ يسأَلُهأَنَّ زيد بن خالِدٍ أَر،عن بسرِ بنِ سعِيدٍ
 خيرا لَه مِـن أَنْ  لَكَانَ أَنْ يقِف أَربعِين،لَو يعلَم الْمار بين يديِ الْمصلِّي ماذَا علَيهِ    : �قَالَ رسولُ االلهِ    :؟ قَالَ أَبو جهيمٍ   

 .٣٩٩."أَو يوما أَو ساعةً،لاَ أَدرِي سنةً قَالَ أَم شهرا،يمر بين يديهِ

ركعتين إن كانت  إلىوقصرها ،وتخفيفها إن كان قد تلبس ا  ،التوقف عن أداء صلاة السنة متى أقيمت الصلاة المكتوبة        
." فَلاَ صـلاَةَ إِلاَّ الْمكْتوبـةَ     ،إِذَا أُقِيمتِ الصلاَةُ  : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،بِي هريرةَ فعن أَ .رباعية وذلك للحوق الإمام   

 .٤٠٠مسلم

«  :-�-وقَد أُقِيمتِ الصلاَةُ فَقَالَ رسـولُ اللَّـهِ         ، رجلاً يصلِّى ركْعتينِ   -�-أَبصر رسولُ اللَّهِ    :وعنِ ابنِ بحينةَ قَالَ   
  .٤٠١»الصبح أَربعا الصبح أَربعا 

 .وتبطل إن سبقه بتكبيرة الإحرام،وتحرم مسابقته،يجب متابعة الإمام في حركات الصلاة

      بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نقَالَ    -� -ع هلَ       «  أَنلِفُوا عتخبِهِ فَلاَ ت متؤلِي امعِلَ الإِما جمهِإِنوا  ،يكَعفَار كَعإِذَا قَـالَ   ،فَإِذَا رو
   همِدح نلِم اللَّه مِعس.   دمالْح ا لَكنبوا  .فَقُولُوا ردجفَاس دجإِذَا سونَ،وعما أَجلُوسلُّوا جا فَصالِسلَّى جإِذَا صـوا  ،وأَقِيمو

 .٤٠٢متفق عليه.»مِن حسنِ الصلاَةِ فَإِنَّ إِقَامةَ الصف ،الصف فِى الصلاَةِ

ليه برفق بعـد أن ينـوي   إفإن أتى آخر أشار    ،إذا كان المقتدي فردا واحدا فإنه يقف عن يمين الإمام متأخرا عنه قليلا            
 .ويصفّان وراء الإمام،الصلاة ليتأخر

                                                 
 )١٦٥٩) (٥٤٣ / ٤ (-وصحيح ابن حبان ) ١٠٠٩ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٦١٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٩٨

 .إذا اقترعوا عليه: استهم القوم على الشيء : يستهم 
 )٢٣٦٦) (١٣٠ / ٦ (-وصحيح ابن حبان ) ١١٦٠ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٥١٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٩٩
 )٢١٩٣)(٥٦٧ / ٥ (-وصحيح ابن حبان ) ١٦٧٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٠٠
  )٦٦٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٠١
 )٩٦٢ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٧٢٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٠٢

فَمعناه عِند الشافِعِي وطَائِفَة فِي الْأَفْعال الظَّاهِرة وإِلَّا فَيجوز أَنْ يصلِّي الْفَرض خلْف النفْـل               ) إِنما جعِلَ الْإِمام لِيؤتم بِهِ       : ( �وأَما قَوله   
معنى الْحدِيث لِيؤتم بِهِ فِي : وقَالُوا . لَا يجوز ذَلِك : سه ، والظُّهر خلْف الْعصر ، وقَالَ مالِك وأَبو حنِيفَة رضِي اللَّه عنهما وآخرونَ        وعكْ

 صلَّى بِأَصحابِهِ بِبطْنِ نخل صلَاة الْخوف مرتينِ بِكُلِّ فِرقَة مـرة ،             � أَنَّ النبِي    الْأَفْعال والنيات ، ودلِيل الشافِعِي رضِي اللَّه عنه وموافِقِيهِ        
أْتِي قَومه فَيصلِّيها بِهِم هِي لَـه        ، ثُم ي   �وأَيضا حدِيث معاذ كَانَ يصلِّي الْعِشاء مع النبِي         . فَصلَاته الثَّانِية وقَعت لَه نفْلًا ولِلْمقْتدِين فَرضا        

 )١٤٩ / ٢ (-شرح النووي على مسلم . مِما يدلّ علَى أَنَّ الِائْتِمام إِنما يجِب فِي الْأَفْعال الظَّاهِرة . تطَوع ولَهم فَرِيضة 



 ٩٦

جِئْت رسـولَ االلهِ  : نا جابِر بن عبدِ االلهِ فَقَالَ جابِر رضِي االلهُ عنهأَتي: " قَالَ،فعن عبادةَ بنِ الْولِيدِ بنِ عبادةَ بنِ الصامِتِ    
�                     ـنع رٍ فَقَـامخص نب ارباءَ ججمِينِهِ وي ننِي عى أَقَامتنِي حاردِهِ فَأَدذَنِي بِيارِهِ فَأَخسي نع تى قُمتلِّي حصي وهو

 ٤٠٣معاني الآثار" دفَعنا بِيدِهِ جمِيعا حتى أَقَمنا خلْفَه فَ،يسارِهِ

ولا يبـدأ   ،ثم يصطف المصلون يمينا ويسارا بالتساوي حتى يستكمل الصـف         ،يتم إنشاء الصف خلف الإمام بمحاذاته     
 ـ                 ي رص  بتشكيل صف جديد حتى ينتهي الذي قبله وينبغي تسوية الصفوف لتكون على استقامة واحدة كمـا ينبغ

إذ تتوحد القلوب في مقصدها فيغذي القوي       ،وبذلك نحصل بركة الجماعة   ،بقلب واحد تعالى  االله  إلى  الصفوف للتوجه   
 .وتفاض رحمة االله على الجميع،منها الضعيف

    ظِيبٍ الْقُرنِ كَعدِ بمحم نةَ  :قَالَ،عريرو هثَنِي أَبدولُ االلهِ    :قَالَ،حسقَالَ ر� ) :سو املَلَ ،طُوا الإِموا الْخدسرواه .)". و
 .٤٠٤أبو داود

 بِىنِ النسٍ عأَن نلاَةِ «  قَالَ -� -وعةِ الصإِقَام فُوفِ مِنةَ الصوِيسفَإِنَّ ت فُوفَكُموا صو٤٠٥متفق عليه.»س. 

   لِيدأَبِي الْقَاسِمِ الْج نقَالَ،وع:  نانَ بمعالن تمِعشِيرٍ سقُولُ، بولُ االلهِ     :يسا رنلَيلَ عهِهِ فَقَالَ �أَقْبجبِو:   فُوفَكُموا صأَقِيم- 
كِبـه  فَرأَيت الرجلَ يلْزِق كَعبه بِكَعبِ صـاحِبِهِ ومن       : واللَّهِ لَتقِيمن صفُوفَكُم أَو لَيخالِفَن اللَّه بين قُلُوبِكُم قَالَ         -ثَلاَثًا  

 ٤٠٦.بِمنكِبِ صاحِبِهِ

أَقِيموا الصفُوف وحاذُوا بين الْمناكِبِ وسدوا الْخلَلَ ولِينوا بِأَيدِى         «  قَالَ   -�-وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر أَنَّ رسولَ اللَّهِ         
انِكُمولَ       ،إِخصو نمطَانِ وياتٍ لِلشجوا فُرذَرلاَ تو         اللَّه ها قَطَعفص قَطَع نمو اللَّه لَهصا وفى     . »صنعمو داوو دقَالَ أَب »

    انِكُمودِى إِخوا بِأَيلِينى           . »وتهِ حيكِبنلٍ مجكُلُّ ر لَه نلَيغِى أَنْ يبنلُ فِيهِ فَيخدي بفَذَه فلٌ إِلَى الصجاءَ رلَ إِذَا جخدي 
ف٤٠٧رواه أبو داود. فِى الص. 

 .وعدم التباطؤ عن الصفوف الأولى،ينبغي عدم التأخر عن أول الصلاة وتكبيرة الإحرام

ولْيأْتم بِكُم من   تقَدموا فَائْتموا بِى    «  رأَى فِى أَصحابِهِ تأَخرا فَقَالَ لَهم        -�-وعن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى أَنَّ رسولَ اللَّهِ        
 اللَّه مهرخؤى يتونَ حرأَختي مالُ قَوزلاَ ي كُمدع٤٠٨رواه مسلم. »ب. 

وأحفظهم ،وأكثرهم تقوى وصلاحا،وأحسنهم خلقا وإيمانا،ا وسناًينبغي أن يقف خلف الإمام مباشرة أكبر المصلين قدر
 .وإيثارهم بالصف الأول،وينبغي تقديمهم إذا كانوا في الصفوف المتأخرة،وأعلمهم بأحكام الدين،للقرآن الكريم

استووا ولاَ تختلِفُوا فَتختلِف قُلُوبكُم     «  يمسح مناكِبنا فِى الصلاَةِ ويقُولُ       -�-فعن أَبِى مسعودٍ قَالَ كَانَ رسولُ اللَّهِ        
رواه . قَالَ أَبو مسعودٍ فَأَنتم الْيوم أَشد اختِلاَفًا      . »مِ والنهى ثُم الَّذِين يلُونهم ثُم الَّذِين يلُونهم         لِيلِنِى مِنكُم أُولُو الأَحلاَ   

 .٤٠٩مسلم
                                                 

 صحيح ) ١٨٤٠) (٣٠٧ / ١ (-شرح معاني الآثار  - ٤٠٣
 )١٤١ / ٤٣ (-الموسوعة الفقهية الكويتية :فيه جهالة ، وانظر  ) ٦٨١ (-لمكتر  ا-سنن أبي داود  - ٤٠٤
  )١٠٠٣ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٧٢٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٠٥
 صحيح) ٢١٧٦) (٥٥٠ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٤٠٦
 صحيح ) ٦٦٦ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٤٠٧
  )١٠١٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٠٨
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 ولا يطيل زيادة على المألوف رفقا بالضعفاء والمرضى والصـناع والمسـنين           ،بغي أن يخفف الإمام الصلاة مع إتمامها      ين
 .ى وحده أو بمن يرضون الإطالة إذا صلَّوليطلْ،وأصحاب الحاجات والأعذار

وإِذَا صلَّى  ،والْكَبِير،والضعِيف،فَإِنَّ فِيهِم السقِيم  ،إِذَا صلَّى أَحدكُم بِالناسِ فَلْيخفِّف    :قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،فعن أَبِي هريرةَ  
 .٤١٠ابن حبان."  فَلْيطَولْ ما شاءَأَحدكُم لِنفْسِهِ

ما صلَّيت خلْف إِمامٍ قَطُّ أَخف صلاَةً ولاَ أَتم         :يقُولُ،أَنه سمِع أَنس بن مالِكٍ    ،وعن إِسحاق بنِ عبدِ االلهِ بنِ أَبِي طَلْحةَ       
 .٤١١."�مِن رسولِ االلهِ 

يا رسولَ االلهِ إِني لَأَتأَخر عن صلاَةِ الْغداةِ مِمـا يطِيـلُ بِنـا          :فَقَالَ�اءَ رجلٌ إِلَى رسولِ االلهِ      ج:قَالَ،وعن أَبِي مسعودٍ  
كُم منفِّرِين فَأَيكُم ما صـلَّى      أَيها الناس إِنَّ مِن   :فَما رأَيته فِي موعِظَةٍ أَشد غَضبا مِنه يومئِذٍ فَقَالَ        �فَقَام رسولُ االلهِ    ،فُلاَنٌ

زوجتاسِ فَلْيةِ،بِالناجذَا الْحو الْكَبِيرو عِيفالض ٤١٢ابن حبان." فَإِنَّ فِيهِم 

والحذر مـن   ،مزاحمة المصلين ومدافعتهم   إلىلئلا يؤدي   ،نقضاء الجماعة اتجنب الاستعجال في الخروج من المسجد بعد        
ويفضل إطالة الجلوس في المسجد لقراءة الأذكار المأثورة دبـر          ،اعة بإيذاء أحد منهم باليد أو باللسان      إفساد ثواب الجم  

 .كل صلاة

 ٤١٣ابن حبان." اقْرؤوا الْمعوذَاتِ فِي دبرِ كُلِّ صلاَةٍ: �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،فعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ

كَانَ يقُولُ  : مِن الصلاَةِ ؟ قَالَ    انصرفيقُولُ إِذَا   �أَي شيءٍ كَانَ رسولُ االلهِ      :وِيةُ إِلَى الْمغِيرةِ  كَتب معا :قَالَ،وعن ورادٍ 
اللَّهم لاَ مانِع لِما    ،دِيروهو علَى كُلِّ شيءٍ قَ    ،ولَه الْحمد ،لَه الْملْك ،لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه وحده لاَ شرِيك لَه       :فِي دبرِ كُلِّ صلاَتِهِ   

تطَيأَع،تعنا مطِي لِمعلاَ مو،دالْج كمِن دذَا الْج فَعنلاَ ي٤١٤ابن حبان." و 

   كِّيرِ الْميبأَبِي الز نرِ      ،وعيبالز نااللهِ ب دبأَنَّ ع ثَهدح هلاَ     ،أَنرِ كُلِّ صبقُولُ فِي دةٍكَانَ ي:        ـرِيكلاَ ش هدحو إِلاَّ اللَّه لاَ إِلَه
لَه، لْكالْم لَه، دمالْح لَهو،    ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وهةَ إِلاَّ بِاللَّهِ     ،ولاَ قُولَ وولاَ ح،   اهإِلاَّ إِي دبعلاَ ن، نالْم ةُ ،لَهمعالن لَهو،  لَـهو

يقُـولُ هـؤلاَءِ    �ويقُولُ كَانَ رسولُ االلهِ     ،لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه مخلِصِين لَه الدين ولَو كَرِه الْكَافِرونَ         ، الْحسن الْفَضلُ والثَّناءُ 
 ٤١٥ابن حبان." الْكَلِماتِ دبر كُلِّ صلاَةٍ

هما يسِـير ومـن   ،نِ لاَ يحصِيهما رجلٌ مسلِم إِلاَّ دخلَ الْجنةَ  خصلَتا: �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    
يعقِـدها  ،�فَأَنـا رأَيـت النبِـي    :قَالَ،ويكَبر عشرا،ويحمده عشرا ،يسبح اللَّه دبر كُلِّ صلاَةٍ عشرا     ،يعملُ بِهِما قَلِيلٌ  

وإِذَا أَوى إِلَى فِراشِهِ سـبح وحمـد وكَبـر          ،وأَلْف وخمس مِائَةٍ فِي الْمِيزانِ    ،خمسونَ ومِائَةٌ بِاللِّسانِ  :فَقَالَ:قَالَ،بِيدِهِ
كَيـف لاَ   :فِين وخمس مِائَةِ سـيئَةٍ قَـالَ      فَأَيكُم يعملُ فِي الْيومِ الْواحِدِ أُلْ     ،وأَلْف فِي الْمِيزانِ  ،فَتِلْك مِائَةٌ بِاللِّسانِ  ،مِائَةً

                                                                                                                                               
  )١٠٠٠ (- المكتر -يح مسلمصح - ٤٠٩
 صحيح) ١٧٦٠) (٥٦ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٤١٠
 صحيح) ٢١٣٨) (٥١٠ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٤١١
 صحيح) ٢١٣٧)(٥٠٩ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٤١٢
 صحيح) ٢٠٠٤) (٣٤٤ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٤١٣
 صحيح) ٢٠٠٥) (٣٤٥ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٤١٤
 صحيح) ٢٠٠٨) (٣٥٠ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٤١٥
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ويأْتِيهِ ،ولَعلَّه أَنْ لاَ يعقِلَ،حتى شغلَه،اذْكُر كَذَا،اذْكُر كَذَا:فَيقُولُ،وهو فِي صلاَةٍ،يأْتِي أَحدكُم الشيطَانُ:يحصِيهِما ؟ قَالَ
ونالُ يزعِهِ فَلاَ يجضفِي مامنى يتح ه٤١٦ابن حبان." م 

وكَبـره ثَلاَثًـا    ،وحمِده ثَلاَثًا وثَلاَثِين  ،من سبح اللَّه ثَلاَثًا وثَلاَثِين دبر صلاَتِهِ      : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
ثَلاَثِينإِلاَّ اللَّ،و الْمِائَةَ بِلاَ إِلَه متخولَه رِيكلاَ ش هدحو ه،لْكالْم لَه،دمالْح لَهو،ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وهو، هوبذُن لَه تغُفِر

 ٤١٧ابن حبان." ولَو كَانت مِثْلَ زبدِ الْبحرِ

 أَهلُ الدثُورِ مِن الأَموالِ بِالدرجاتِ الْعلَـى والنعِـيمِ          ذَهب:فَقَالُوا،�جاءَ الْفُقَراءُ إِلَى رسولِ االلهِ      :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
ولَهم فُضولُ أَمـوالٍ يحجـونَ بِهـا ويعتمِـرونَ ويجاهِـدونَ            ،ويصومونَ كَما نصوم  ،يصلُّونَ كَما نصلِّي  ،الْمقِيمِ

وكُنتم خير من أَنتم    ،ولَم يدرِكْكُم أَحد بعدكُم   ،لَى أَمرٍ إِنْ أَخذْتم بِهِ أَدركْتم من سبقَكُم       أَفَلاَ أَدلُّكُم ع  :قَالَ،ويتصدقُونَ
ابـن  ." ةٍ ثَلاَثًـا وثَلاَثِـين    وتكَبرونَ خلْف كُلِّ صلاَ   ،وتحمدونَ،بين ظَهريهِ إِلاَّ أَحد عمِلَ بِمِثْلِ أَعمالِكُم ؟ تسبحونَ        

 ٤١٨حبان

واللَّـهِ  ،بِأَبِي أَنت وأُمي  :فَقَالَ معاذٌ ،واللَّهِ إِني لَأُحِبك  ،يا معاذُ :فَقَالَ،أَخذَ بِيدِ معاذٍ  ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن معاذِ بنِ جبلٍ   
 كي لَأُحِباذُ :فَقَالَ،إِنعا مأَ ،ي قُولَ        أُوصِيكلاَةٍ أَنْ ترِ كُلِّ صبفِي د نعدنْ لاَ ت:   لَى ذِكْرِكي عأَعِن ماللَّه،كْرِكشـنِ  ،وسحو

تِكاد٤١٩ابن حبان." عِب 

  مِيمِيلِمٍ التسنِ مارِثِ بنِ الْحلِمِ بسم نأَبِيهِ،وع نولُ االلهِ :قَالَ،عسا رثَنعةٍ �بـرِيفَلَ،فِي س ارغـا الْمنلَغا بم،  ثَثْتحـتاس
ــبقْت أَصــحابِي،فَرسِي نِينِ،فَسبِالر ــيلَقَّانِي الْحفَت،وا:قُولُــوا:فَقُلْــتزرحت ــه ــه إِلاَّ اللَّ ــا،لاَ إِلَ نِي ،فَقَالُوهفَلاَم

فَحسن ،فَدعانِي،أَخبروه بِما صنعت  ،�فَلَما قَدِمنا علَى رسولِ االلهِ      ،يناحرِمنا الْغنِيمةَ بعد أَنْ ردت بِأَيدِ     :وقَالُوا،أَصحابِي
  تعنا صقَالَ،لِي مكَذَا          :وكَذَا و مهانٍ مِنسبِكُلِّ إِن لَك بكَت قَد ا إِنَّ اللَّهنِ.أَممحالر دبقَالَ ع:ابالثَّو سِيتا نثُ:قَالَ،فَأَن م

وختم ،فَكَتـب لِـي كِتابـا     :وأُوصِي بِك من يكُونُ بعدِي مِن أَئِمةِ الْمسلِمِين قَـالَ         ،إِني سأَكْتب لَك كِتابا   :قَالَ لِي 
فَإِنك إِنْ مت مِن    ،م أَجِرنِي مِن النارِ سبع مراتٍ     اللَّه:فَقُلْ قَبلَ أَنْ تكَلِّم أَحدا    ،إِذَا صلَّيت الْمغرِب  :ودفَعه إِلَي وقَالَ  ،علَيهِ

اللَّهم أَجِرنِي مِن النـارِ سـبع       :وإِذَا صلَّيت الصبح فَقُلْ قَبلَ أَنْ تكَلِّم أَحدا       ،لَيلَتِك تِلْك كَتب اللَّه لَك جوازا مِن النارِ       
أَتيت أَبـا بكْـرٍ     ،فَلَما قَبض اللَّـه رسـولَه     : إِنْ مت مِن يومِك ذَلِك كَتب اللَّه لَك جوازا مِن النارِ قَالَ            فَإِنك،مراتٍ

فَفَعلَ ،ثُم أَتيت بِهِ عثْمانَ   ،وختم علَيهِ ،مر لِي وأَ،فَقَرأَه،ثُم أَتيت بِهِ عمر   ،فَقَرأَه وأَمر لِي بِعطَاءٍ وختم علَيهِ     ،فَفَضه،بِالْكِتابِ
 ارِثِ   . مِثْلَ ذَلِكالْح نب لِمسانَ      :قَالَ مثْملِمٍ فِي خِلاَفَةِ عسم نارِثُ بالْح فِّيوا  ،تندعِن ابالْكِت كرتى    ،وتا حندلْ عِنزي فَلَم

وختم ،وأَمر لِـي  ،فَفَضـه ،فَقَـدِمت علَيهِ  ، الْعزِيزِ إِلَى الْوالِي بِبلَدِنا يأْمره بِإِشخاصِي إِلَيهِ والْكِتاب        كَتب عمر بن عبدِ   
 أَنْ تحـدثَنِي بِالْحـدِيثِ علَـى        ولَكِن أَحببت ،أَما إِني لَو شِئْت أَنْ يأْتِيك ذَلِك وأَنت فِي منزِلِك فَعلْت          :وقَالَ،علَيهِ

 ٤٢٠ابن حبان. " فَحدثْته:قَالَ،وجهِهِ

                                                 
 صحيح) ٢٠١٢) (٣٥٤ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٤١٦
 صحيح) ٢٠١٣) (٣٥٥ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٤١٧
 صحيح) ٢٠١٤) (٣٥٦ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٤١٨
 صحيح) ٢٠٢٠) (٣٦٤ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٤١٩
 حسن) ٢٠٢٢) (٣٦٦ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٤٢٠



 ٩٩

  وبأَبِي أَي نولُ االلهِ   :قَالَ،وعسقَالَ ر� :حبقَالَ إِذَا أَص نم:لَه رِيكلاَ ش هدحو إِلاَّ اللَّه لاَ إِلَه،دمالْح لَهو لْكالْم لَه، وهو
ورفِع لَـه بِهِـن عشـر       ،ومحِي بِهِن عنه عشر سيئَاتٍ    ،كُتِب لَه بِهِن عشر حسناتٍ    ،عشر مراتٍ ، شيءٍ قَدِير  علَى كُلِّ 
من قَالَهن إِذَا صلَّى الْمغرِب دبـر       و،وكُن لَه حرسا مِن الشيطَانِ حتى يمسِي      ،وكُن لَه عدلَ عتاقَةِ أَربعِ رِقَابٍ     ،درجاتٍ

بِحصى يتح لاَتِهِ فَمِثْلُ ذَلِك٤٢١ابن حبان." ص 

كَانَ سعد يعلِّم بنِيهِ هؤلاَءِ الْكَلِماتِ كَمـا يعلِّـم الْمكْتـب            :قَالاَ،وعمرِو بنِ ميمونٍ الأَودِي   ،وعن مصعبِ بنِ سعدٍ   
وأَعوذُ بِـك مِـن     ،اللَّهم إِني أَعوذُ بِك مِـن الْبخـلِ       :كَانَ يتعوذُ بِهِن بعد كُلِّ صلاَةٍ     �إِنَّ رسولَ االلهِ    :يقُولُ،لْغِلْمانَا

 ٤٢٢ابن حبان." وأَعوذُ بِك مِن عذَابِ الْقَبرِ،نياوأَعوذُ بِك مِن فِتنةِ الد،وأَعوذُ بِك مِن أَنْ أُرد إِلَى أَرذَلِ الْعمرِ،الْجبنِ

وما ،اللَّهم اغْفِـر لِـي مـا قَـدمت        :قَالَ،إِذَا فَرغَ مِن الصلاَةِ وسلَّم    �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ    
ترأَخ، تررا أَسمو، تلَنا أَعما أَ ،وموفْتري    ،سبِهِ مِن لَمأَع تا أَنمو، مقَدالْم تأَن، رخؤالْم تأَنو،   تإِلاَّ أَن ابـن  ." لاَ إِلَه
 ٤٢٣حبان

 ـ   ،أَنَّ كَعبا حلَف لَه بِالَّذِي فَلَق الْبحر لِموسى       ،عن أَبِيهِ ،وعن عطَاءِ بنِ أَبِي مروانَ     فِي الْكِت جِدا نأَن     بِـيالن داوابِ أَنَّ د
وأَصلِح لِي دنياي الَّتِي جعلْت ،اللَّهم أَصلِح لِي دِينِي الَّذِي جعلْته لِي عِصمةَ أَمرِي :قَالَ، مِن الصلاَةِ  انصرفكَانَ إِذَا   ،�

اللَّهم لاَ مـانِع لِمـا   ،وأَعوذُ بِـك مِنـك  ،وبِعفْوِك مِن نِقْمتِك،اللَّهم إِني أَعوذُ بِك بِرِضاك مِن سخطِك   ،فِيها معاشِي 
تطَيأَع،تعنا ملِم طِيعلاَ مو،دالْج كمِن دذَا الْج فَعنلاَ يو. 

بثَنِي كَعدحو،ثَهدا حبيهولَ االلهِ ،أَنَّ صسأَنَّ ر�عِن نقُولُهلاَتِهِكَانَ يص افِهِ مِنصِران ٤٢٤ابن حبان." د 

 ٤٢٥ابن حبان." إِذَا صلَّى الْفَجر جلَس فِي مجلِسِهِ حتى تطْلُع الشمس،�كَانَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن جابِرِ بنِ سمرةَ

             ها غير متبرا      يمكن للمرأة أن تشهد الجماعة وتصلي في المسجد إذا خرجت بإذن وليجة ولا متزينة ولا متعطّرة وصلا
 .في بيتها أفضل

فَقِيلَ لَها لِم تخرجِين وقَد     ،عنِ ابنِ عمر قَالَ كَانتِ امرأَةٌ لِعمر تشهد صلاَةَ الصبحِ والْعِشاءِ فِى الْجماعةِ فِى الْمسجِدِ              
  يو ذَلِك هكْري رمأَنَّ ع لَمِينعولِ اللَّهِ تسلُ رقَو هعنمانِى قَالَ يهنأَنْ ي هعنما يمو قَالَت اراءَ اللَّـهِ   « -� -غوا إِمعنملاَ ت

 ٤٢٦متفق عليه.» مساجِد اللَّهِ 

  رمنِ عنِ ابولُ االلهِ    :قَالَ،وعسلِ    : �قَالَ راجِدِ بِاللَّيساءِ إِلَى الْمسوا لِلننِيهِ   ائْذَنب ضعفَقَالَ ب :       ـهخِذْنتفَي ـنـأْذَنْ لَهلاَ ت
 ٤٢٧ابن حبان." وتقُولُ لاَ تأْذَنْ�فَعلَ اللَّه بِك وفَعلَ أَقُولُ قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،دغَلاً

  ٤٢٨ابن حبان." إِذَا خرجتِ إِلَى الْعِشاءِ فَلاَ تمسين طِيبا:اقَالَ لَه�امرأَةِ ابنِ مسعودٍ أَنَّ رسولَ االلهِ ،وعن زينب الثَّقَفِيةِ،
                                                 

 صحيح) ٢٠٢٣) (٣٦٩ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٤٢١
 صحيح) ٢٠٢٤) (٣٧١ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٤٢٢
 حسن) ٢٠٢٥) (٣٧٢ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٤٢٣
 صحيح) ٢٠٢٦) (٣٧٣ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٤٢٤
 صحيح) ٢٠٢٨) (٣٧٥ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٤٢٥
  )١٠١٨ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٩٠٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٢٦
 صحيح) ٢٢١٠) (٥٨٨ / ٥ (-ن حبان صحيح اب - ٤٢٧
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 مآداب العالِ-٢٤-
يتك مِـن   إِني أَت ،يا أَبا الدرداءِ  :فَقَالَ،فَأَتاه رجلٌ ،كُنت جالِسا مع أَبِي الدرداءِ فِي مسجِدِ دِمشق       :قَالَ،عن كَثِيرِ بنِ قَيسٍ   

أَما ،أَما جِئْت لِتِجارةٍ،أَما جِئْت لِحاجةٍ:فَقَالَ أَبو الدرداءِ،�مدِينةِ الرسولِ فِي حدِيثٍ بلَغنِي أَنك تحدثُه عن رسولِ االلهِ 
سلَك اللَّه بِهِ ،من سلَك طَرِيقًا يطْلُب فِيهِ عِلْما:يقُولُ،� االلهِ فَإِني سمِعت رسولَ:قَالَ،نعم:جِئْت إِلاَّ لِهذَا الْحدِيثِ ؟ قَالَ

ومن فِـي  ،وإِنَّ الْعالِم يستغفِر لَه من فِي السماواتِ،والْملاَئِكَةُ تضع أَجنِحتها رِضا لِطَالِبِ الْعِلْمِ     ،طَرِيقًا مِن طُرقِ الْجنةِ   
إِنَّ الْعلَمـاءَ ورثَـةُ   ،كَفَضلِ الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ علَى سائِرِ الْكَواكِبِ     ،وفَضلُ الْعالِمِ علَى الْعابِدِ   ،والْحِيتانُ فِي الْماءِ  ،الأَرضِ
 ٤٢٩ابن حبان." فَمن أَخذَه أَخذَ بِحظٍّ وافِرٍ،وأَورثُوا الْعِلْم،إِنَّ الأَنبِياءَ لَم يورثُوا دِينارا ولاَ دِرهما،الأَنبِياءِ

وإنما ورثوا دين االله عز وجل القائم       ،ولا مالا فائنا  ،والأنبياء لم يورثوا من عرض الدنيا متاعا زائلا       ،العلماء ورثة الأنبياء  ف
 .ارم الأخلاقوتحليتها بمك،وتزكية النفس وصلتها بخالقها،ومعرفة آيات االله في خلقه،على العلم والحكمة

وتِلْك الْأَمثَالُ نضرِبها لِلنـاسِ ومـا       {خلقه  إلى  وفهموا مراده من رسالته     ،ينهدهؤلاء العلماء هم الذين عقلوا عن االله        
وتوا الْعِلْم وما يجحد بلْ هو آيات بينات فِي صدورِ الَّذِين أُ{ وقال تعالى.سورة العنكبوت) ٤٣(} يعقِلُها إِلَّا الْعالِمونَ 
 .سورة العنكبوت) ٤٩(} بِآياتِنا إِلَّا الظَّالِمونَ

 .سورة اادلة) ١١(} يرفَعِ اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم والَّذِين أُوتوا الْعِلْم درجاتٍ واللَّه بِما تعملُونَ خبِير..{ وقال تعالى 

أَمن هو قَانِت آناء اللَّيلِ ساجِدا وقَائِمـا  {والمعرضين الزاهدين ،ومترلة الغفل الجاهلين، المترلة الرفيعة  وشتان ما بين هذه   
سورة ) ٩(} ولُوا الْأَلْبابِيحذَر الْآخِرةَ ويرجو رحمةَ ربهِ قُلْ هلْ يستوِي الَّذِين يعلَمونَ والَّذِين لَا يعلَمونَ إِنما يتذَكَّر أُ

 .الزمر

يهتدى بِها فِي ظُلُماتِ الْبر     ،كَمثَلِ النجومِ فِي السماءِ   ،إِنَّ مثَلَ الْعلَماءِ فِي الأَرضِ    : �قَالَ النبِي   :عن أَنس بنِ مالِكٍ قالَ    
 .٤٣٠أحمد. " ضِلَّ الْهداةُأَوشك أَنْ ت،فَإِذَا انطَمستِ النجوم،والْبحرِ

وقع النـاس في    ،فإذا ذهب حملته ومن يقوم به     ،وبقاءُ العلم بقاءُ حملَتِهِ   ،فالناس في هدى  ،وما دام العلم باقياً في الأرض     
 يقْبِض الْعِلْم انتِزاعـا مِـن       إِنَّ اللَّه لاَ  : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    " الصحيحين  " كما في   ،الضلال

فَضـلُّوا  ،فَأَفْتوا بِغيـرِ عِلْمٍ ،فَسئِلُوا،حتى إِذَا لَم يبق عالِم اتخذَ الناس رؤساءَ جهالاً       ،ولَكِن يقْبِض الْعلَماءَ بِعِلْمِهِم   ،الناسِ
  .٤٣١.وأَضلُّوا

   م وأخلص في صحبتهم في الدنيا         السعا وإذا كان العلماء مصادر يحشر أتباعهم  ،فهم تمام السعادة في الآخرة    ،دة لمن لاذ
العامة وشفاعة في السبق إلى الجنة وشـفاعة في         :ثلاث شفاعات ) �( لرسول االله   :قال النقاش ،ثم يشفعون م  ،بمعيتهم

                                                 
 .صحيح) ٨٨) (٢٨٩ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٤٢٩
  فيه جهالة-١٢٦٢٧) ١٢٦٠٠) (٤٠٤ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٣٠

 الذين يهدون الناس إلى الخير: الهداة -. استِئْصال أثَرِ الشيء: الطَّمس 
 )١٨ / ٣٨ (-وجامع العلوم والحكم محقق  ) ٦٩٧١ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ١٠٠ (- المكتر -ح البخارىصحي - ٤٣١
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لمذنبين من النار وهذه الشفاعة الثانية لا       العامة وشفاعة في إخراج ا    :والمشهور أما شفاعتان فقط   :أهل الكبائر بن عطية   
 ٤٣٢"يتدافعها الأنبياء بل يشفعون ويشفع العلماء 

 لِلْعلَماءِ يوم الْقِيامةِ إِذَا قَعد علَى كُرسِيهِ        - عز وجلَّ    -يقُولُ اللَّه   : " � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن ثَعلَبةَ بنِ الْحكَمِ قَالَ    
رواه الطَّبرانِي ."إِني لَم أَجعلْ عِلْمِي وحِلْمِي فِيكُم إِلَّا وأَنا أُرِيد أَنْ أَغْفِر لَكُم علَى ما كَانَ فِيكُم ولَا أُبالِي :صلِ عِبادِهِلِفَ

 .٤٣٣فِي الْكَبِيرِ 

الله علـى شـهادة االله وشـهادة        وفضل أكبر في تكريم العلماء من عطف شهادم في وحدانيـة ا           ،وأي شرف أرفع  
} شهِد اللّه أَنه لاَ إِلَه إِلاَّ هو والْملاَئِكَةُ وأُولُواْ الْعِلْمِ قَآئِماً بِالْقِسطِ لاَ إِلَه إِلاَّ هو الْعزِيز الْحكِـيم                   {تعالىقال  ،ملائكته

 .سورة آل عمران) ١٨(

فَضلُ  « -�- رجلاَنِ أَحدهما عابِد والآخر عالِم فَقَالَ رسولُ اللَّهِ -�-لَ ذُكِر لِرسولِ اللَّهِ وعن أَبِى أُمامةَ الْباهِلِى قَا
       اكُمنلَى أَدلِى عابِدِ كَفَضلَى الْعالِمِ عولُ اللَّهِ     . »الْعسقَالَ ر ثُم-�- »      ـملَ السأَهو هلاَئِكَتمو ضِ  إِنَّ اللَّهالأَراتِ وو

 . ٤٣٤.»معلِّمِ الناسِ الْخير حتى النملَةَ فِى جحرِها وحتى الْحوت لَيصلُّونَ علَى 

 :نذكر منها ما يلي،وآداب ا متصفون،وأخلاق عليها مجبولون،هذا وللعلماء الحقيقيين صفات ا يعرفون
} وقُل رب زِدنِي عِلْما   ..  {:تعالىقال االله   .قت للاستزادة منه على الدوام    وبذل الو ،لزوم العلم ومحبته والشغف به     -١

 .سورة طـه) ١١٤(
 .لأن العالم الحق لا يخالف فعله قوله،العمل بالعلم -٢

 ٤٣٥"لَّذِي يعلَم ولَا يعملُ سبع مراتٍ وويلٌ ل،ويلٌ للَّذِي لَا يعلَم مرةً" :قَالَ أَبو الدرداءِ:وعن ميمونِ بنِ مِهرانَ قَالَ

لَا تسأَلْ فَإِنك إِنْ تأْتِ     " :وعن عميرِ بنِ تمِيمٍ النمرانِي أَبِي وبرةَ الْهمدانِي قَالَ سأَلْت ابن عباسٍ عن مسأَلَةٍ ؟ فَقَالَ               
أَه هلَمعلَا ت تأَنءَ ويالش هلَمعت تأَنو هأْتِيأَنْ ت نُ مِن٤٣٦"و 

ولَن تكُونَ عالِما حتى تكُونَ بِما علِمت عامِلًـا         ،إِنك لَن تكُونَ عالِما حتى تكُونَ متعلِّما      " :قَالَ،وعن أَبِي الدرداءِ  
"٤٣٧ 

فَيتبِعه ويعـرِف   ،إِنما الْعالِم الَّذِي يعرِف الْخير    ،الِم الَّذِي يعرِف الْخير مِن الشر     لَيس الْع :وعن سفْيانَ بنِ عيينةَ قَالَ    
 هنِبتجفَي ر٤٣٨"الش. 

أَنى لاَ أُكَلِّمه إِلاَّ أُسمِعكُم واللَّهِ لَقَـد        وعن أُسامةَ بنِ زيدٍ قَالَ قِيلَ لَه أَلاَ تدخلُ علَى عثْمانَ فَتكَلِّمه فَقَالَ أَترونَ               
                       ها إِنأَمِير لَىكُونُ عدٍ يلاَ أَقُولُ لأَحو هحفَت نلَ مأَنْ أَكُونَ أَو ا لاَ أُحِبرأَم تِحونَ أَنْ أَفْتا دم هنيبنِى ويا بفِيم هتكَلَّم

                                                 
 )٣١٠ / ١٠ (-تفسير القرطبي ـ موافق للمطبوع  - ٤٣٢
 حسن لغيره ) ٥٢٧ (-مجمع الزوائد  - ٤٣٣
 .ح غَرِيبقَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن صحِي )  ٢٩٠١ (- المكتر -سنن الترمذى - ٤٣٤
 الحزن والعذاب والهلاك وقيل وادٍ في جهنم:  الويل - فيه انقطاع  )٢١١(الزهد لِوكِيعٍ  -٠ ٤٣٥
 حسن ) ٢١٢(الزهد لِوكِيعٍ  - ٤٣٦
 فيه انقطاع ) ٢١٤(الزهد لِوكِيعٍ  - ٤٣٧
 صحيح ) ٩٤٥(الزهد لِأَحمد بنِ حنبلٍ  - ٤٣٨
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يؤتى بِالرجلِ يوم الْقِيامةِ فَيلْقَى فِى النارِ فَتندلِق أَقْتاب بطْنِهِ          «  يقُولُ   -�- ما سمِعت رسولَ اللَّهِ      بعد. خير الناسِ 
             ا فُلاَنُ مقُولُونَ يارِ فَيلُ النهِ أَهإِلَي مِعتجى فَيحبِالر ارالْحِم وردا يا كَمبِه وردوفِ        فَيرعبِـالْم رـأْمت كُنت أَلَم ا لَك

 .٤٣٩رواه مسلم.»وتنهى عنِ الْمنكَرِ فَيقُولُ بلَى قَد كُنت آمر بِالْمعروفِ ولاَ آتِيهِ وأَنهى عنِ الْمنكَرِ وآتِيهِ 

} )٣(كَبر مقْتاً عِند اللَّهِ أَن تقُولُوا ما لَـا تفْعلُـونَ         ) ٢(علُونَ  يا أَيها الَّذِين آَمنوا لِم تقُولُونَ ما لَا تفْ        { :تعالىقال  
 .الصف

 .البقرة} ) ٤٤(أَتأْمرونَ الناس بِالْبِر وتنسونَ أَنفُسكُم وأَنتم تتلُونَ الْكِتاب أَفَلَا تعقِلُونَ { :وقال عز وجل

وسيكُونُ أَقْوام يحمِلُونَ   ،فَإِنما الْعالِم من عمِلَ بِما علِم ووافَق عِلْمه عملَه        ،لَةَ الْعِلْمِ اعملُوا بِهِ   يا حم :وعن علِى قَالَ  
   مهاقِيرت اوِزجلاَ ي لِ     ،الْعِلْمجي مهتلاَنِيع مهترِيرس الِفختو مهعِلْم ملُهمع الِفخضـاً  يعب مهضعاهِى ببونَ حِلَقاً فَيس

          هعديرِهِ وإِلَى غَي لِسجلِيسِهِ أَنْ يلَى جع بضغلَ لَيجى إِنَّ الرتإِلَى        ،ح تِلْك الِسِهِمجفِى م مالُهمأَع دعصلاَ ت أُولَئِك
 ٤٤٠."اللَّهِ

تضِيءُ لِلنـاسِ   ،مثَلُ الَّذِي يعلِّم الناس الْخير وينسى نفْسه مثَلُ الْفَتِيلَةِ        " :-� -لَّهِ  قَالَ رسولُ ال  :عن أَبِي برزةَ قَالَ   
 .٤٤١رواه الطَّبرانِي فِي الْكَبِيرِ."وتحرِق نفْسها 

نا بِهِ ثَمراتٍ مختلِفًا أَلْوانها ومِن الْجِبالِ جدد بِيض وحمر          أَلَم تر أَنَّ اللَّه أَنزلَ مِن السماءِ ماءً فَأَخرج        { :تعالىقال  
 ودس ابِيبغَرا وهانأَلْو لِفتخادِهِ ) ٢٧(معِب مِن ى اللَّهشخا يمإِن كَذَلِك هانأَلْو لِفتخامِ معالْأَنو ابوالداسِ والن مِنو

 . ]٢٧،٢٨:فاطر[} ) ٢٨(ماءُ إِنَّ اللَّه عزِيز غَفُور الْعلَ

قـال ذو   . ورجها وزخارفها وشـهواا الرخيصـة     ،ولغوها ولهوها ولعبها  ،الترفع عن سفاسف الدنيا    -٤
فرحلت إليه إلى المغرب فأقمت     ،وصف لي رجل بالمغرب وذكر لي من حكمته وكلامه ما حملني على لقائه            ،النون

ويرجع ،فكان يخرج وقت كل صلاة يصـلي      ،عين صباحاً على أن يخرج من مترله إلى المسجد ويقعد         على بابه أرب  
يا هذا  : فقال لي . يا هذا إني مقيم ها هنا منذ أربعين صباحاً لا أراك تكلمني           : كالواله لا يكلم أحداً فقلت له يوماً      

نعم إن شاء   : وتفعل؟ قلت : قال.  عنك عظني رحمك االله بموعظة أحفظها    : فقلت له . لساني سبع إن أطلقته أكلني    
والذل عزاً  ،والوحدة مع االله أنساً   ،والمنع من االله عطاء   ،لا تحب الدنيا وعد الفقر والغنى والبلاء من االله نعمة         : قال،االله

 .والطاعة حرفة والتوكل معاشاً واالله تعالى لكل شديدة عدة
 أريد الرجوع إلى بلدي فإن رأيت أن تزيدني في الموعظة           رحمك االله إني  : فقلت له ،ثم مكث بعد ذلك شهراً لا يكلمني      

واالله ،والقرآن حديثـه  ،اعلم أن الزاهد في الدنيا قوته ما وجد ومسكنه حيث أدرك ولباسه ما ستر الخلوة مجلسه               : فقال
والنصـيحة متـه والصـبر      ،والشـوق مطيته  ،والخوف سجيته ،والصمت جنتـه  ،الجبار العزيز أنيسه والذكر رفيقه    

                                                 
 جمع القتب وهو الأمعاء: الأَقتاب -) ٧٦٧٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٣٩
 ضعيف) ٣٩٠ (- المكتر -سنن الدارمى - ٤٤٠
 ٢٧٦ ( -والأمثال في الحديث  ) ٢٤٥ (-وأمثال الحديث لأبي الشيخ الأصبهاني     ) ٦٩ (-اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي       - ٤٤١
 حسن لغيره)  ٥٨٣٧(وصحيح الجامع  ) ٨٦٩ (-ومجمع الزوائد ) 



 ١٠٤

قلت بما تتبين   . واالله عز وجل عدته   ،والجوع أدمه والبكاء دأبه   ،والعقل دليله ،والصديقون إخوانه والحكمة كلامه   ،هوساد
 ".٤٤٢." عند المحاسبة للنفوس: الزيادة من النقصان؟ قال

واحتمـال  ،ومعاملتهم كأبنائـه المحتاجين   ،والتأني في تعليمهم  ،والرفق م ،والشفقة على المتعلمين  ،التواضع لعباد االله   -٥
والعمـل  .  نور العلم والفقه في الدين    إلىوالحرص على إنقاذهم من ظلمات الجهالة       ،إعراضهم وجفائهم وجهالتهم  

ويصلح أحـوالهم وتقـديم الأولى في تعلـيمهم والتـدرج في            ،على إصلاحهم بإنتقاء العلم الذي يعالج أمراضهم      
وبذل الوقت  ،وتأليف قلوم ،والبشاشة في وجوههم  ،والرد على أسئلتهم  ،وتفهم حاجام وتقدير ظروفهم   ،تأديبهم

واطْلُبوا مـع الْعِلْـم السـكِينةَ       ،اطْلُبوا الْعِلْم " :قَالَ، �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  ،وإنفاق المال في سبيل إرشادهم    
الْحِلْمونَ،ولِّمعت نوا لِملِين،هونَ مِنلَّمعت نلِملَ،واءِولَمةِ الْعابِربج وا مِنكُونا ت، لُكُمهج كُمعِلْم لِبغ٤٤٣"فَي 

} )٢١٦(فَإِنْ عصوك فَقُلْ إِني برِيءٌ مما تعملُـونَ         ) ٢١٥(واخفِض جناحك لِمنِ اتبعك مِن الْمؤمِنِين       { :تعالىقال  
 .الشعراء

 ].٨٨: الحجر[}ناحك لِلْمؤمِنِين واخفِض ج{ :وفي موضع أخر

إنما كُـن   ،كُن ذليلاً لهم  : فلا نقول ] ٢٤: الإسراء[}واخفِض لَهما جناح الذُّلِّ مِن الرحمةِ       { :وقال في حق الوالدين   
 .ففي هذا عِزك ونجاتك،حنوناً عليهم،رحيماً م

وعندها لا تراعي فيهم حق     ] ٢١٦: الشعراء[} إِني برِيءٌ مما تعملُونَ     { فإنْ عصاك الأقارب فلا تتردد في أنْ تعلنها         
ولم يقل تبرأ منهم؛ لأنه قد يتبرأ منهم        ] ٢١٦: الشعراء[} فَقُلْ  { لأنه لا حق لهم؛ لذلك قال       ،ولا حق القُربى  ،الرحم

 .فيما بينه وبينهم

وربنا يعلِّمنا هنا درساً حتى لا نحابي ، رسول االله على الملأ ليعلمها الجميعلكن الحق ـ تبارك وتعالى ـ يريد أنْ يعلنها  
 .أو لمكانته حتى تستقيم أمور الحياة،أو نجامله لقرابته،أحداً

ونغطِّي علـى   ،والذي يفسِد حياتنا وينشر فيها الفوضى واللا مبـالاة أنْ ننـافق ونجامـل الرؤسـاء والمسـئولين                 
 .ويدعو للفوضى والتهاون،وهذا كله يهدم معنويات اتمع،وادة والرحمةونأخذهم باله،تجاوزام

وليأخـذ القـانون    ] ٢١٦: الشـعراء [} فَقُلْ إِني برِيءٌ مما تعملُـونَ       { لذلك يعلمنا الإسلام أنْ نعلنها صراحة       
 .ولو عرف المخالف أنه سيكون عبرة لغيره لارتدع،وليتساوى أمامه الجميع،مجراه

وكذلك من  ،فحكمت له الدنيا  ،والحقيقة أنه حكم نفسه أولاً    ، يقال عن عمر رضي االله عنه أنه حكم الدنيا كلها          لذلك
وساعة أن يراه الناس    ،فلا يجرؤ أحد من أتباعه أن يخالفه      ،أراد أنْ يحكم الدنيا في كل زمان ومكان عليه أنْ يحكم نفسه           

 ٤٤٤.قدوة ينصاعون له بالسمع والطاعة

ولاَ ،إِذَا أَتيتم الْغائِطَ فَلاَ تستقْبِلُوا الْقِبلَةَ     ،أُعلِّمكُم،إِنما أَنا لَكُم مِثْلُ الْوالِدِ لِولَدِهِ     : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ، هريرةَ عن أَبِي 
 .٤٤٥ابن ماجة." ونهى أنْ يستطِيب الرجلُ بِيمِينِهِ،والرمةِ،ونهى عنِ الروثِ،وأَمر بِثَلاَثَةِ أَحجارٍ،تستدبِروها

                                                 
 )٤ / ٢ (-صفة الصفوة  - ٤٤٢
 اليسر والتسهيل:  اللين -ضعيف ) ٣٦٥ / ٢ (-وإحياء علوم الدين  ) ٨٩٣ (-الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي  - ٤٤٣
 )٣٠٧٨ ( / -تفسير الشعراوي  - ٤٤٤



 ١٠٥

إِنَّ النـاس   : قَالَ�إِنَّ رسولَ اللَّهِ    �مرحبا بِوصِيةِ رسولِ اللَّهِ     :كُنا نأْتِى أَبا سعِيدٍ فَيقُولُ    :وعن أَبِى هارونَ الْعبدِى قَالَ    
 .٤٤٦ رواه الترمذي.تونكُم مِن أَقْطَارِ الأَرضِين يتفَقَّهونَ فِي الدينِ فَإِذَا أَتوكُم فَاستوصوا بِهِم خيرالَكُم تبع وإِنَّ رِجالاً يأْ

فلا يطلب أجرا ،وطلبا لرضاء االله عز وجل وقربه إليه،بهتعالى وإرادة وجه االله ،الإخلاص في تعليم العلم وبذله للناس -٦
 .ناء ولا شكوراولا جزاء ولا ث

ويا قَومِ لَا أَسأَلُكُم علَيهِ مالًا إِنْ أَجرِي إِلَّا علَى اللَّهِ وما أَنا بِطَارِدِ الَّذِين آمنوا إِنهم ملَاقُو ربهِم ولَكِني                  { :تعالىقال االله   
 .]٢٩:هود[} أَراكُم قَوما تجهلُونَ

مـن ذَكَّـركُم اللَّـه رؤيتـه،وزاد فِـي عِلْمِكُـم            :أَي جلَسائِنا خير ؟ قَالَ    ،يا رسولَ اللَّهِ  :قِيلَ:الَوعنِ ابنِ عباسٍ،قَ  
طِقُهنم،لُهمةِ عبِالآخِر كُمذَكَّر٤٤٧رواه أبو يعلى" و. 

لاَ يتعلَّمه إِلاَّ لَيصِيب بِهِ عرضـا مِـن         ،لْما مِما يبتغى بِهِ وجه االلهِ     من تعلَّم عِ  : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 .٤٤٨ابن حبان." لَم يجِد عرف الْجنةِ يوم الْقِيامةِ،الدنيا

ولاَ تخيـروا بِـهِ     ،ولاَ تمـاروا بِـهِ السـفَهاءَ      ،علَماءَلاَ تعلَّموا الْعِلْم لِتباهوا بِهِ الْ     : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن جابِرٍ 
الِسجالْم،ارالن ارفَالن لَ ذَلِكفَع ن٤٤٩ابن حبان." فَم 

ولا يعلم  ،فلا يكتفي ببعضه ولا بقشوره    ،وأن يبلغ فيه مداه   ،صابة لبه إو،التثبت من العلم والتوسع في دقائقه      -٧
 .هو من مستلزماا ومتمماابعض مسائله ويجهل ما 

وتجنب الرعونـة  ،إذا لا يزين العلم إلا الحلم ومكارم الأخلاق  ،والأناة وسعة الصدر  ، بالحلم والوقار  الالتزام -٨
 ..والحمق والطيش والخفة والغضب والتهور وسرعة الانفعال

 .دينوافتراء الكاذبين وعداوة الجاح،وإيذاء الحاسدين،الصبر على جفاء الجاهلين -٩
فَاصبِر كَما صبر أُولُو الْعزمِ مِن الرسلِ ولَا تستعجِلْ لَهم كَأَنهم يوم يرونَ ما يوعدونَ لَم يلْبثُوا إِلَّا         { :تعالىقال االله   

 .٣٥الأحقاف } ساعةً مِن نهارٍ بلَاغٌ فَهلْ يهلَك إِلَّا الْقَوم الْفَاسِقُونَ 

        بِىإِلَى الن ظُرى أَناللَّهِ كَأَن دبوقَالَ ع- �-       هومفَأَد همقَو هبراءِ ضبِيالأَن ا مِنبِيكِى نحي ،       ـنع مالـد ـحسمي وهو
 .٤٥٠متفق عليه.»اللَّهم اغْفِر لِقَومِى فَإِنهم لاَ يعلَمونَ « ويقُولُ ،وجهِهِ

 .وتجنب كتمان شيء منه ضنا به أو ترفعا على من يطلبه،وتبيانه وإيضاحه،بذل العلم لأهله -١٠
وإِذْ أَخذَ اللَّه مِيثَاق الَّذِين أُوتوا الْكِتاب لَتبيننه لِلناسِ ولَا تكْتمونه فَنبذُوه وراءَ ظُهورِهِم واشتروا بِـهِ                { :تعالىقال  

ونَ ثَمرتشا يم ا قَلِيلًا فَبِئْسآل عمران} )١٨٧(ن. 

 ٤٥١."أَيما رجلٍ آتاه اللَّه عِلْما فَكَتمه أَلْجمه اللَّه يوم الْقِيامةِ بِلِجامٍ مِن نارٍ:�قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ
                                                                                                                                               

 الحافررجيع ذى : الروث -العظم البالى : الرمة -صحيح ) ٣١٣) (٢٠٨ / ١ (- طبع مؤسسة الرسالة -سنن ابن ماجة - ٤٤٥
 ضعيف ) ٢٨٦٢ (- المكتر -سنن الترمذى - ٤٤٦
 فيه لين) ٢٤٣٧(مسند أبي يعلى الموصلي  - ٤٤٧
 صحيح) ٧٨) (٢٧٩ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٤٤٨
 صحيح) ٧٧) (٢٧٨ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٤٤٩
  )٤٧٤٧( - المكتر -وصحيح مسلم ) ٣٤٧٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٥٠



 ١٠٦

" هما آتى اللّه عالماً عِلماً إلاّ أخذَ علَيه المِثاق أنْ لا يكتمه :" �رسول االله قال : وعن ابن مسعود رضي االله عنه قال
 .٤٥٢رواه أبو نعيم

قـال  . وتجنب الإصرار على الخطـأ    ،والانصياع للحق وإن كان من الخصم     ،استماع الحجة والقبول ا    -١١
ما ناظَرت أَحدا   :وقَالَ أَيضا رضِي اللَّه عنه    ، ولَا ينسب إلَي مِنه شيءٌ     ودِدت أَنَّ الناس انتفَعوا بِهذَا الْعِلْمِ     : الشافعي

هِ ما كَلَّمت أَحدا قَطُّ إلَّا أَحببت أَنْ يوفَّق ويسدد ويعانَ وتكُونَ علَي           : وقَالَ رضِي اللَّه عنه   ،قَطُّ فَأَحببت أَنْ يخطِئَ   
 ٤٥٣".رِعايةٌ مِن اللَّهِ تعالَى 

وأن لا يخشى في االله لومة لائم أو غضبة حاقد وإن كان مرا وذلـك               ،وإظهار عزة العلم  ،الجرأة في الحق   -١٢
من نشـاءُ إِنَّ    وتِلْك حجتنا آتيناها إِبراهِيم علَى قَومِهِ نرفَع درجاتٍ          تعالىقال  .بالحكمة والعقل والموعظة الحسنة   

لِيمع كِيمح كب٨٣:الأنعام[}  ر[. 
ومنِ ،وأَرضى النـاس عنـه    ،منِ الْتمس رِضى االلهِ بِسخطِ الناسِ رضِي اللَّه عنه        : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،وعن عائِشةَ 

 ٤٥٤ابن حبان." وأَسخطَ علَيهِ الناس،ه علَيهِالْتمس رِضا الناسِ بِسخطِ االلهِ سخطَ اللَّ

قَـالَ  . رتبة إلىثم يتدرج به من رتبة      ،فلا يلقي إليه ما لا يبلغه عقله فينفره       ،إعطاء المتعلم على قدر فهمه     -١٣
لِىرِفُونَ:ععا يبِم اسثُوا الندح، ولُهسرو اللَّه كَذَّبونَ أَنْ يحِب٤٥٥واه البخاري ر"أَت. 

وعن عبيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ أَنَّ عبد اللَّهِ بن مسعودٍ قَالَ ما أَنت بِمحدثٍ قَوما حدِيثًا لاَ تبلُغه عقُولُهم إِلاَّ كَانَ                        
 .٤٥٦رواه مسلم." لِبعضِهِم فِتنةً

١٤- وإمساكه عمن غيرهم، وينتفعون منهرونهبذل العلم لمن يقد. 
وواضِع الْعِلْمِ عِند غَيرِ أَهلِهِ كَمقَلِّدِ      ،طَلَب الْعِلْمِ فَرِيضةٌ علَى كُلِّ مسلِمٍ     : �قَالَ رسولُ االلهِ    :عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ    

بالذَّهو لُؤاللُّؤو رهوازِيرِ الْجن٤٥٧هرواه ابن ماج." الْخ. 

لأن ،تعالىوباطنه على التقوى وتزكية النفس ومراقبة االله ،إصلاح ظاهره بالاستقامة على الشريعة المحمدية -١٥
وإنما هو نور القلب بخرج من روح متصلة باالله مستقر         ،وكلمات جوفاء لا تتجاوز الآذان    ،العلم ليس لقلقة باللسان   

 لَقَد آتينا موسى الْكِتاب فَلَا تكُن فِي مِريةٍ مِن لِقَائِهِ {:تعالى قال االله.عمل وسلوكإلى في القلوب والأرواح لينقلب 
} ) ٢٤(وجعلْنا مِنهم أَئِمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما صبروا وكَانوا بِآياتِنـا يوقِنـونَ   ) ٢٣(وجعلْناه هدى لِبنِي إِسرائِيلَ    

 . ]٢٥ - ٢٣:السجدة[

                                                                                                                                               
 صحيح) ١٠٠٤٥) (٤٦٤ / ٨ (- المعجم الكبير للطبراني - ٤٥١
 - ٢  وفيض القدير، شرح الجامع الصغير، الإصـدار          ١٥٤ و   ١٥٣ و   ١/١٠٥وإتحاف السادة المتقين    ) ٥ / ١ (-القول المسدد    - ٤٥٢

 ضعيف) ٢١٤ / ٢ (-وبريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية  ) ٧٧٦٧)(١٣١ / ١٢(
 )١٧٠ / ١ (-لمدخل لابن الحاج وا) ٢٧ / ١ (-إحياء علوم الدين  - ٤٥٣
 صحيح) ٢٧٦)(٥١٠ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٤٥٤
 )١٢٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٥٥
  )١٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٥٦
  وأوله صحيح لغيرهضعيف جدا ،وآخره ) ٢٢٤) (١٥١ / ١ (- طبع مؤسسة الرسالة - سنن ابن ماجة- ٤٥٧



 ١٠٧

وعِلْم علَى اللِّسانِ فَتِلْك حجةُ االلهِ      ،عِلْم فِي الْقَلْبِ فَذَاك الْعِلْم النافِع     :الْعِلْم عِلْمانِ : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعنِ الْحسنِ 
 ٤٥٨."علَى عِبادِهِ

وعدم الحرج  ،من هو أعلم منه    إلى يعرفه   وإحالة الباب الذي لا   ،تجنب الفتيا بغير علم أو تثبت أو تأكد من المسألة         -١٦
 .من قول لا أدري أو الأنفة من ذلك

كان يخاطب ا المعاصرين لرسول االله      ] ٨٥: الإسراء[} ومآ أُوتِيتم من الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً       { : والحق سبحانه حينما قال   
وإلى أن تقوم الساعة ذه الآية مع ما توصلت ، بعدناومازال يخاطبنا ويخاطب من،منذ ما يزيد على ألف وأربعمائة عام   

 .فإن وقفت على سِر فقد غابت عنك أسرار،الزم غرزك،يا ابن آدم: إليه البشرية من علم وكأنه سبحانه يقول

ى يتبين لَهم أَنه الْحـق      سنرِيهِم آياتِنا فِي الآفَاقِ وفِي أَنفُسِهِم حت      { :وقد أوضح الحق سبحانه لنا هذه المسألة في قوله        
 ]٥٣:فصلت[}

 .ستظل تعمل إلى قيام الساعة} سنرِيهِمْ { إن كلمة 

     ذِىبانَ الطُّنثْمأَبِى ع نانَ       -وعورنِ ملِكِ بدِ الْمبضِيعِ عولُ اللَّهِ          - رسقُولُ قَالَ رةَ يريرا هأَب تمِعقَالَ س -�- »  نم
رواه أبـو   . .»ومن أَشار علَى أَخِيهِ بِأَمرٍ يعلَم أَنَّ الرشد فِى غَيرِهِ فَقَد خانـه              ،فْتِى بِغيرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمه علَى من أَفْتاه       أُ

 .٤٥٩داود

 ـ  تجنب المنة على المتعلمين ورؤية فضله على أحدهم إذا تعلَّ         -١٧  يحـبط الأجـر     لأن ذلـك ممـا    ،ىم وذب وتزكَّ
 .وزيادة حسناته،ويرى الفضل للمتعلم الذي كان السبب في رفع درجاته،ولكن يطلب ذخره عند االله،والثواب

وبـالتلميح دون   ، وذلـك بـالتعريض دون التوبيخ      ومحاسبة المذنبين ،في زجر المقصرين  �أن يتبع طريقة النبي     -١٨
 ".ما بال أقوام" كأن يقول .. التصريح

وقَالَ ،لاَ أَتزوج:فَقَالَ بعضهم،عن عملِهِ فِي السر�سأَلُوا أَزواج النبِي �أَنَّ نفَرا مِن أَصحابِ النبِي      ، مالِكٍ فعن أَنسِ بنِ  
مهضعب:  ملاَ آكُلُ اللَّح، مهضعقَالَ باشٍ   :ولَى فِرع املاَ أَن،   ى عأَثْنو اللَّه مِدهِفَحقَالَ ،لَي امٍ قَـالُوا كَـذَا         :ثُمـالُ أَقْـوا بم
 ٤٦٠ابن حبان." فَمن رغِب عن سنتِي فَلَيس مِني،وأَتزوج النساءَ،وأَصوم وأُفْطِر،لَكِني أُصلِّي وأَنام،وكَذَا

فَاشتد قَولُـه فِـي ذَلِـك حتـى     ،عونَ أَبصارهم إِلَى السماءِ فِي صلاَتِهِم   ما بالُ أَقْوامٍ يرفَ   :قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،وعن أَنسٍ 
 ٤٦١ابن حبان." أَو لَتخطَفَن أَبصارهم،لَينتهن عن ذَلِك:قَالَ
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 صحيح مرسل) ٣٥٥٠٢) (٨٨ / ١٩ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٥٨
 حسن ) ٣٦٥٩ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٤٥٩
 صحيح) ١٤) (١٩١ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٤٦٠
 صحيح) ٢٢٨٤) (٦١ / ٦ (-صحيح ابن حبان  - ٤٦١



 ١٠٨

 آداب المتعلم-٢٥-
ليس هناك من دين سماوي أو نظام وضعي حضسه وأمر بتحصيله وتحكيمه في كل خطوة من خطوات  على العلم وقد

 .الحياة وفي كل ميادينها كما فعل الإسلام

لم يبح الاسلام العلم وإنما     ،ومقصورا على طبقة الأشراف والنبلاء    ،ففي وقت كان العلم محظورا على الرعاع من الناس        
" طَلَب الْعِلْمِ فَرِيضـةٌ علَـى كُـلِّ مسـلِمٍ           : " قَالَ�ي  عنِ النبِ ،فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ،جعله فريضة على جميع معتنقيه    

 . ٤٦٢البيهقي

ولَـا تكُـنِ الْخـامِس    ،كُن عالِما أَو متعلِّما أَو محِبـا أَو متبعا :فعنِ الْحسنِ،أَنَّ أَبا الدرداءِ قَالَ    ،وتبرأ من كل جاهل   
لِكهقَالَ.فَت:سلِلْح ؟ قَالَ:نِقُلْت امِسنِ الْخم: دِعتب٤٦٣"الْم 

وسائِر ،والْعالِم والْمتعلِّم فِي الْأَجرِ سواءٌ    ،أَو ما ذُكِر اللَّه   ،إِلَّا ذِكْر اللَّهِ  ،ملْعونٌ أَهلُها ،ملْعونةٌ الدنيا :وعن أَبِي الدرداءِ قَالَ   
 ٤٦٤"يهِمالناسِ همج لَا خير فِ

قَلِيلُ الْعِلْمِ خير مِن كَـثِيرِ  " :أَنه قَالَ�عن رسولِ اللَّهِ ،فعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ    ،وجعله بمترلة الحيوان الأعجم   
عالِم وجاهِلٌ فَلَا تمـارِ  :إِنما الناس رجلَانِ،عجِب بِرأْيِهِ وكَفَى بِالْمرءِ جهلًا إِذَا     ،وكَفَى بِالْمرءِ عِلْما إِذَا عبد اللَّه     ،الْعِبادةِ

 .٤٦٥"الْعالِم ولَا تحاوِرِ الْجاهِلَ 

 اللَّه من سلَك طَرِيقًا يطْلُب فِيهِ عِلْما،سهلَ     : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،فعن أَبِي هريرةَ  ،الفوز بالجنة إلى  وجعل العلم طريقا    
 ٤٦٦ابن حبان." ومن أَبطَأَ بِهِ عملُه لَم يسرِع بِهِ نسبه،لَه بِهِ طَرِيقًا مِن طُرقِ الْجنةِ

مـن  : " يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    : قَالَ،فعن أَبِي الدرداءِ  ،وجعل طالبه حبيب الملائكة الذين يقومون بتأييده ومعونته       
وإِنَّ الْملَائِكَةَ لَتضع أَجنِحتها لِطَالِبِ الْعِلْـمِ رِضـا بِمـا           ،رِيقًا يطْلُب فِيهِ عِلْما سلَك االلهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجنةِ         سلَك طَ 

عنصرِ ،يحانُ فِي الْبى الْحِيتتح الْبِر ابود لَه فِرغتسلَي هإِن٤٦٧"و 

 ،خير من كثير العبادة،قليل منهوبين أن ال

  أَبِي ذَر نولُ اللَّهِ     :قَالَ،وعسقَالَ لِي ر� " :  ا ذَرا أَبابِ اللَّهِ      ،يكِت ةً مِنآي لَّمعفَت ودغمِائَـةَ       ،لَأَنْ ت لِّيصأَنْ ت مِن لَك ريخ
 ٤٦٨"خير مِن أَنْ تصلِّي أَلْف ركْعةٍ ،عمِلَ بِهِ أَو لَم يعملْ،ولَأَنْ تغدو فَتعلَّم بابا مِن الْعِلْمِ،ركْعةٍ

رواه ."وخير دِينِكُم الْورع    ،فَضلُ الْعِلْمِ خير مِن فَضلِ الْعِبادةِ     : " � -قَالَ لِي رسولُ اللَّهِ     :وعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ قَالَ    
 ٤٦٩ي الْأَوسطِالطَّبرانِي فِ

                                                 
 صحيح لغيره ) ١٥٤٥) (١٩٥ / ٣ (-شعب الإيمان  - ٤٦٢
٤٦٣ -  قِيهيى لِلْبرنِ الْكُبنلُ إِلَى السخدقطاعفيه ان ) ٢٨٧(الْم 
٤٦٤ -  قِيهيى لِلْبرنِ الْكُبنلُ إِلَى السخدوفيه انقطاع) ٢٨٨(الْم 
 وفيه جهالة ) ٧٢(جامِع بيانِ الْعِلْمِ  - ٤٦٥
 صحيح) ٨٤) (٢٨٤ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٤٦٦
 صحيح ) ١٥٧٤) (٢٢١ / ٣ (-شعب الإيمان  - ٤٦٧
٤٦٨ -  هاجنِ ماب ننضعيف ) ٢٢٠(س 



 ١٠٩

من خرج فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهو فِي سبِيلِ االلهِ حتى    :قَالَ،�فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ،عنِ النبِي      ،وجعل طلبه جهادا في سبيل االله     
جِعر٤٧٠"ي . 

 إِلَى الْمسجِدِ لا يرِيد إِلا أَنْ يتعلَّم خيرا أَو          من غَدا :"قَالَ�عنِ النبِي   ،فعن أَبِي أُمامةَ  ،وأجره كأجر من ظفر بحجة تامة     
هلَمعي،هتا حِجامت اجرِ حكَأَج ٤٧١"كَانَ لَه. 

لْم ولَو  اطْلُبوا الْعِ "" :قَالَ�عنِ النبِي   ،،فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه      وأمر بطلبه إن فقد في بلده ولو في آخر الدنيا         
 ..٤٧٢"بِالصينِ فَإِنَّ طَلَب الْعِلْمِ فَرِيضةٌ علَى كُلِّ مسلِمٍ 

 ،وجعل أثره بعد موت صاحبه عملا مستمرا له وأجرا باقيا وثوابا جاريا في صحيفته

 عملُه إِلاَّ مِن ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِن صدقَةٍ جارِيـةٍ أَو           إِذَا مات الإِنسانُ انقَطَع عنه    «  قَالَ   -�-وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
 و لَهعدالِحٍ يلَدٍ صو بِهِ أَو فَعتن٤٧٣رواه مسلم» عِلْمٍ ي.. 

حث القرآن في آياته على تتبـع علـوم         ،فقد  ولئلا يفهم الناس أن المقصود من العلم هو علم العبادات والمناسك فقط           
أَولَم ينظُروا فِي ملَكُوتِ { :تنباط أسراره وتعلم قوانينه والاستفادة من نظامه ودقة نواميسه قال سبحانهواس،الكون كله

) ١٨٥ (السماواتِ والْأَرضِ وما خلَق اللَّه مِن شيءٍ وأَنْ عسى أَنْ يكُونَ قَدِ اقْترب أَجلُهم فَبِأَي حدِيثٍ بعده يؤمِنونَ                 
  ]١٨٥:الأعراف[} 

الَّذِين يذْكُرونَ اللَّه ) ١٩٠(إِنَّ فِي خلْقِ السماواتِ والْأَرضِ واختِلَافِ اللَّيلِ والنهارِ لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبابِ { :تعالىوقال 
       لْقِ السونَ فِي خفَكَّرتيو وبِهِمنلَى جعا وودقُعا وامقِي           ـذَابا عفَقِن كانحباطِلًا سذَا به لَقْتا خا منبضِ رالْأَراتِ واوم

 .] ١٩١ - ١٩٠:آل عمران[ }) ١٩١(النارِ 

 وقَوم يتـذَاكَرونَ    الْمسجِد وقَوم يذْكُرونَ اللَّه عز وجلَّ     �دخلَ النبِي   :قَالَ،فعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    ،إا رسالة الإسلام  
الْفِقْه،   بِيرٍ   : �فَقَالَ النينِ إِلَى خيلِسجإِنْ            ،كِلاَ الْمو مطَاهاءَ أَعفَإِنْ ش مهبأَلُونَ رسيلَّ وجو زع ونَ اللَّهذْكُري ا الَّذِينأَم

مهعناءَ مش،تيو اسونَ النلِّمعلاَءِ يؤهونَولَّما،علِّمعم عِثْتا بمإِنو،مهعم دلُ فَقَعذَا أَفْضه٤٧٤."و 

 .٤٧٥"إِنما بعِثْت لأُتمم مكَارِم الأَخلاقِ: �قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ

لا بد أن يطلب العلم متأدبا بآدابه ،دهوليبارك في جهو،بهذا وليحصل طالب العلم على ثمرات عمله على الوجه المطلو
 :وننظمها لكل متعلم،التي نقطف منها هذه اللآلئ

                                                                                                                                               
 حسن) ٤١٠٧ (-م الأوسط للطبراني المعج - ٤٦٩
 حسن ) ٢٨٥٩ (- المكتر -سنن الترمذى - ٤٧٠
 صحيح ) ٧٣٤٦) (٩٩ / ٧ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٤٧١
 ضعيف) ١٦) (٢٥ / ١ (- مؤسسة الريان -جامع بيان العلم وفضله  - ٤٧٢
  )٤٣١٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٧٣
 حسن) ٢٣٦٥) (١١ / ٤ (-مسند الطيالسي  - ٤٧٤
 صحيح) ٢٧٦) (١٥٦ / ١ (- ٤١٤الفوائد لتمام  - ٤٧٥



 ١١٠

 :آداب المتعلم مع العلم
قَـالَ  : قَالَ،فعنِ ابنِ عباسٍ  .والانتفاع ا على الوجه المطلوب    ،وانتقاء اليانع من ثمراا   ،التماس مجالس العلم   -١

رواه . ."مجالِس الْعِلْـمِ  :وما رِياض الْجنةِ؟ قَالَ   ،يا رسولَ اللَّهِ  : قِيلَ،فَارتعوا،رِياضِ الْجنةِ إِذَا مررتم بِ  :�رسولُ اللَّهِ   
 .٤٧٦الطبراني

والإعراض عن كل ما يشغل عنه من لغو أو بطالة          ،وبذل الوقت والجهد في تحصيله    ،الصدق في طلب العلم    -٢
 :هم ال بعض وق.أو اقتراف لمعصية أو محرم

 فَأَومأَ لِي إِلَى تركِ الْمعاصِي شكَوت إِلَى وكِيعٍ سوءَ حِفْظِي
 وفَضلُ اللَّهِ لَا يدرِكُه عاصِي وقَالَ بِأَنَّ حفِظَ الشيءِ فَضلٌ

والحذر من أن يكـون     ،�وامتثال أمر رسوله    ،في تحصيله تعالى  وإرادة وجه االله    ،الإخلاص في طلب العلم    -٣
 .ظه من العلم طلب عرض من الدنيا قليلح

لاَ يتعلَّمه إِلاَّ لَيصِيب بِهِ عرضـا مِـن         ،من تعلَّم عِلْما مِما يبتغى بِهِ وجه االلهِ       : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 .٤٧٧ابن حبان." ةِلَم يجِد عرف الْجنةِ يوم الْقِيام،الدنيا

لأن العلم إذا نزل على نفس      ،تزكية النفس وتطهيرها من رذائل الأخلاق واتباع الأهواء قبل طلب العلم           -٤
 :قال الشاعر. حبه وبلاء على الناسخبيثة زادها خبثا وصار ضررا على صا

 لكان أشرف خلق االله إبليس… لو كان للعلم من دون التقى شرف
ويقسـي  ،لأنـه يضـيع الوقت    ،فإن المراء لا يأتي بخير    ،وتجنب الجدال بعد ظهور الحق    ، عن المراء  الابتعاد -٥

وعلى المتعلم أن يبدي رأيه لمحدثه فإن اقتنع وإلا فليتوقف عن النقـاش             ،ويسبب البغضاء ،ويورث الأحقاد ،القلوب
 ....العقيم

  رمنِ عنِ ابوع،   بِينِ النقَالَ�ع:   ملِي الْعِلْم طَلَب ناءَ  مفَهبِهِ الس اءَ   ،ارِيلَمبِهِ الْع اهِيبلِي ـاسِ      ،أَوالن ـوهجو رِفصلِي أَو
 .٤٧٨رواه ابن ماجه." فَهو فِي النارِ،إِلَيهِ

مِراءَ وإِنْ كَانَ محِقا وبِبيتٍ     أَنا زعِيم بِبيتٍ فِى ربضِ الْجنةِ لِمن ترك الْ         « -�-وعن أَبِى أُمامةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
 لُقَهخ نسح نةِ لِمنلَى الْجتٍ فِى أَعيبِبا وازِحإِنْ كَانَ مو الْكَذِب كرت نةِ لِمنطِ الْجس٤٧٩.»فِى و 

ومعرفـة  ،اللهوما يطبعه في النفس من خشية       ،ووقار العلم ،والاتزان والهدوء ،المحافظة على السمت الحسن    -٦
 . عن كل ما يخلّ بشرف العلم ومكانته في النطق والمشي والأمكنة والمعاملاتالابتعادو. بأقدار الناس

 ٤٨٠"إِنَّ مجالِس الْعِلْمِ تحتضن بِالْخشوعِ والسكِينةِ والْوقَارِ : " رضِي اللَّه عنه،وقال مالِك بن أَنسٍ
وتواضعوا لِمن تتعلَّمـونَ    ،وتعلَّموا لِلْعِلْمِ السكِينةَ والْحِلْم   ،تعلَّموا الْعِلْم " :كَانَ يقَالُ :يسٍ الْملَائِي قَالَ  وعن عمرِو بنِ قَ   

همِن،     كُملَّمع نم لَكُم عاضوتلْيكِّلِ   " ووتالْم نب وبقَالَ أَي،  حالر دبع تمِعقُولُ   سي دِيهم ننِ بـلِ     :مأَه لُ مِنجكَانَ الر
                                                 

  وفيه مجهول٨/٣٢٢ و ١٧٣ و ٥/٦ و ١/٢٤٠والاتحاف  ) ١٠٩٩٥)(٣٠٥ / ٩ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٤٧٦
 صحيح) ٧٨) (٢٧٩ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٤٧٧
 حسن لغيره) ٢٥٣) (١٧٠ / ١ (- طبع مؤسسة الرسالة -سنن ابن ماجة - ٤٧٨
 حوالى الجنة وأطرافها:  الربض -حسن  ) ٤٨٠٢ (- المكتر - سنن أبي داود - ٤٧٩
٤٨٠ -  قِيهيى لِلْبرنِ الْكُبنلُ إِلَى السخد٥٧٤(الْم(  



 ١١١

وتواضـع  ،وإِذَا لَقِي من هو دونه فِي الْعِلْمِ علَّمه       ،سأَلَه وتعلَّم مِنه  ،فَهو يوم غُنيمتِهِ  ،إِذَا لَقِي من هو فَوقَه فِي الْعِلْمِ      ،الْعِلْمِ
لَه، إِذَا لَقِيو       هساردو هفِي الْعِلْمِ ذَاكَر مِثْلَه وه نقَالَ، مكُـونُ            :ولَا يالْعِلْمِ،و اذِّ مِنذَ بِالشأَخ نا فِي الْعِلْمِ مامكُونُ إِملَا ي

مِعا سى كُلَّ مور نا فِي الْعِلْمِ مامإِم، نى عور نا فِي الْعِلْمِ مامكُونُ إِملَا يقَانُوالْحِفْظُ الْإِتدٍ،و٤٨١"كُلِّ أَح 
أو التي لا طائل ،وتجنب العلوم التي انقضى زماا،طلب العلم النافع المفيد في دين المسلم أو دنياه أو آخرته      -٧

 جاءهم الْعِلْم   وما تفَرقُوا إِلَّا مِن بعدِ ما      {:تعالىقال   .أو توقعه في الشك والإلحاد    ،أو التي تضر المسلم في دينه     ،منها
بغيا بينهم ولَولَا كَلِمةٌ سبقَت مِن ربك إِلَى أَجلٍ مسمى لَّقُضِي بينهم وإِنَّ الَّذِين أُورِثُوا الْكِتاب مِن بعدِهِم لَفِـي                    

 .سورة الشورى) ١٤(} شك منه مرِيبٍ
   الَى الأَسعااللهُ ت نيبينِ        يتِلاَفِ فِي الدقِ والاخفَرلَى التع اسلَتِ النمالتِي ح ابرٍ         ،بمِيعـاً بِـأَمج مهـرالَى أَمعت هأَن عم

وقَد ، أَنْ علِموا أَنَّ الفُرقَةُ ضلاَلَةٌ إِنهم لَم يتفَرقُوا إِلاَّ مِن بعدِ    :تعالىفَقَالَ  .وعدم التفَرقِ فِيهِ  ،وطَلَب مِنهمِ الأَخذَ بِهِ   ،واحِدٍ
وتقَبح مـا سـواه لِلظُّهـورِ       ،وكُلُّ طَائِفَةٍ تذْهب مذْهباً وتدعو إِلَيهِ     ،فَعلُوا ذَلِك بغياً وطَلَباً لِلرِئَاسةِ ولِلحمِيةِ والعصِبِيةِ      

لَعجلَ لَهم  ،والفَصلَ فِيما اختلَفُوا فِيهِ إِلَى يومِ القِيامةِ      ،لسابِقَةَ مِن االلهِ تعالَى بِأَنْ يؤخر حسابِهم      ولَولاَ الكَلِمةُ ا  ،والتفَاخرِ
لأَنهم لَم يؤمِنوا بِـهِ     ، مِن كِتابِهِم  هم فِي شك  ،والذِين ورِثُوا التوراةَ والإِنجِيل عن أَسلاَفِهِم السابِقِين      .العقُوبةَ فِي الدنيا  

 ٤٨٢ وهم يقَلِّدونَ أَسلاَفَهم بِلاَ حجةٍ ولاَ دلِيلٍ ولِذَلِك فَإِنهم فِي شك وحِيرةٍ مقْلِقَينِ.حق الإِيمانِ 
         ةَ يريرا هأَب مِعس هعِيدٍ أَننِ أَبِى سادِ ببع نولُ اللَّهِ     وعسقُولُ   -�-قُولُ كَانَ ري  »       عِ مِنبالأَر مِن وذُ بِكى أَعإِن ماللَّه

 عمساءٍ لاَ يعد مِنو عبشفْسٍ لاَ تن مِنو عشخقَلْبٍ لاَ ي مِنو فَعن٤٨٣.»عِلْمٍ لاَ ي 
اللَّهم إِنى أَعوذُ بِك مِن الْعجزِ «  يقُولُ كَانَ يقُولُ -�- كَما كَانَ رسولُ اللَّهِ وعن زيدِ بنِ أَرقَم قَالَ لاَ أَقُولُ لَكُم إِلاَّ

و تا أَنكَّاهز نم ريخ تا أَنكِّهزا واهقْوفْسِى تآتِ ن مرِ اللَّهذَابِ الْقَبعمِ ورالْهلِ وخالْبنِ وبالْجلِ والْكَسا ولاَهوما وهلِي
رواه . »اللَّهم إِنى أَعوذُ بِك مِن عِلْمٍ لاَ ينفَع ومِن قَلْبٍ لاَ يخشع ومِن نفْسٍ لاَ تشبع ومِن دعوةٍ لاَ يسـتجاب لَهـا                        

 .٤٨٤مسلم
  .المحسنين له ،أخذ كل فن من المختصين به     و،والأتقياء الصالحين ،من العلماء الراسخين  ،تلقي العلم عن أهله الأكفاء     -٨

 ٤٨٥."إِنَّ هذَا الْعِلْم دِين فَانظُروا عمن تأْخذُونَ دِينكُم:فعن محمدِ بنِ سِيرِين قَالَ
ولِينِ ،والرفْقِ بِـالْمتعلِّمِين ،طَّـالِبِين والتواضـعِ لِل ،الصـبرِ والْحِلْمِ :مِن اسـتِعمالِ ،ويكُونُ قَد وسم نفْسه بِآدابِ الْعِلْمِ 

 ٤٨٦والنعوتِ الْجمِيلَةِ،وغَيرِ ذَلِك مِن الْأَوصافِ الْحمِيدةِ،والنصِيحةِ لِلْخلْقِ،وقَولِ الْحق،ومداراةِ الصاحِبِ،الْجانِبِ
قبل ذهاما بما يسـتطيع مـن       ، واكتساب الفراغ  واستغلال الوقت ،الصبر على التعلم والحفظ والمراجعة     -٩

شبابك قَبلَ ،اغْتنِم خمسا قَبلَ خمسٍ: " لِرجلٍ وهو يعِظُه�قَالَ رسولُ االلهِ : فعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ،الاستزادة من العلم
مِكره،قَمِكلَ سقَب كتصِحو،لَ فَقْرِكقَب اكغِنو،فَرولُكغلَ شقَب اغَك، تِكولَ مقَب كاتيح٤٨٧"و 

                                                 
٤٨١ -  زِيمرهاماعِي لِلرالْواوِي والر نيثُ الْفَاصِلُ بدحصحيح مقطوع ) ٨٦(الْم 
 )٤١٦٥ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٨٢
 صحيح ) ١٥٥٠ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٤٨٣
  )٧٠٨١ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٨٤
  )٢٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٨٥
٤٨٦ -  ادِيدغطِيبِ الْبلِلْخ فَقِّهتالْمو ٨٤١(الْفَقِيه(  
 صحيح ) ٩٧٦٧) (٤٧٦ / ١٢ (-شعب الإيمان  - ٤٨٧



 ١١٢

 ٤٨٨."تفَقَّهوا قَبلَ أَنْ تسودوا:قَالَ عمر:قَالَ،عنِ الأَحنفِ و
قَالَ أَبو سلَيمانَ وبلَغنِي عن     " يرِيد أَنَّ من لَم يخدمِ الْعِلْم فِي صِغرِهِ استحيى أَنْ يخدمه فِي كِبرِ السن وإِدراكِ السؤددِ                 

رِيانَ الثَّوفْيقَالَ،س هالْعِلْمِ:أَن مِن ظٌّ كَبِيرح هفُوتتِهِ أَنْ يقُوبى عناثَتِهِ كَانَ أَددفِي ح أَسرت ننِيفَةَ.مأَبِي ح نعةُ اللَّهِ ،ومحر
أَنشدنا أَبو سلَيمانَ أَنشدنِي سهلُ بن إِسماعِيلَ       ،لرياسةَ بِالْعِلْمِ قَبلَ أَوانِهِ لَم يزلْ فِي ذُلٍّ ما بقِي         من طَلَب ا  :علَيهِ أَنه قَالَ  

 :أَنشدنا منصور بن إِسماعِيلَ لِنفْسِهِ :قَالَ
ةُ فِي الْخايهالن وهةً ورعِش مأَكْر ةْالْكَلْباسس 

 ٤٨٩مِمن ينازِع فِي الرياسةِ قَبلَ أَوقَاتِ الرياسةْ
. وعدم الحياء في طلب العلـم     ،والبحث في كل مسألة حتى يتقنها     ،السؤال عن كل ما استعصى عليه فهمه       -١٠

 .٤٩٠" لِسانٍ سؤولٍ،وقَلْبٍ عقُولٍ بِ" :قِيلَ لِابنِ عباسٍ كَيف أَصبت هذَا الْعِلْم ؟ قَالَ:فعن مغِيرةَ قَالَ
مِن أَين علِمت هذَا الْعِلْم ،يا دغْفَلُ" :قَالَ لِي معاوِيةُ رضِي اللَّه عنه:وعن دغْفَلَ بنِ حنظَلَةَ مِن بنِي عمرِو بنِ شيبانَ قَالَ      

؟ قُلْت:مِنِينؤالْم ا أَمِيربِلِ،ي هتلِمةٍ لِلْعِلْمِ عاعِيأُذُنٍ وقُولٍ وقَلْبٍ عئُولٍ وانٍ سس" 
 .٤٩١"لَا يتعلَّم الْعِلْم مستحٍ ولَا مستكْبِر " :وعن مجاهِدٍ قَالَ

وتصنيفها ،وتقييدها بالكتابة،والحرص على كل ما يرد فيها من أفكار ومعان وبركات،مجالس العلمإلى التبكير  -١١
 .ا بعد مراجعتها في البيتوتبويبه

 :قال الشافعي

 قيد صيودك بالحبال الواثقة……ه العلم صيد والكتابة قيد
وهـو المعلـم    : الـدليل : استكمال العدة اللازمة للدخول في عداد طلاب العلم ومنها ثمانيـة أشـياء             -١٢

والهمة ، وهو الشريعة المحمدية   :والمنهاج،وهو الذكر : والسراج،وهو الوضوء : والسلاح،وهو التقوى : والزاد،الكامل
 .وتجنب اتباع الهوى،والأخوة في االله المصاحبين بالصدق،الصادقة القوية

 :آداب المتعلم مع المعلم

 . طالب العلم لمعلمهلإذ ليس من الذل المكروه أن يتذل،التواضع للمعلم ولو كان أصغر سنا
 رحِمه اللَّه يملِي علَينا فِي صحنِ الْمسجِدِ فَلَحِقَته الشمس فَمر بِهِ بعض إِخوانِهِ              كَانَ الشافِعِي ،وقَالَ الربِيع بن سلَيمانَ   

 :يا أَبا عبدِ اللَّهِ فِي الشمسِ فَأَنشأَ الشافِعِي يقُولُ :فَقَالَ

كْرِمي لَنو ا بِهِمهفْسِي لِأُكْرِمن ملَه اأُهِينههِينالَّذِي لَا ي فْسالن  
 ٤٩٢"ذَلَلْت طَالِبا فَعززت مطْلُوبا " رضِي اللَّه عنه :وقَالَ ابن عباسٍ

                                                 
  صحيح)٢٦٦٤٠) (٣٣٦ / ١٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٨٨
٤٨٩ -  طَّابِيلَةُ لِلْخز١٩٦(الْع(  
 فيه انقطاع ) ١٨٤٤( فَضائِلُ الصحابةِ لِأَحمد بنِ حنبلٍ - ٤٩٠
 صحيح ) ٣١٣ (-المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي  - ٤٩١
  )٥٥٠(جامِع بيانِ الْعِلْمِ  - ٤٩٢



 ١١٣

وما أَحسن التقْوى   ، التقْوى وما أَحسن الْإِيمانَ ويزِينه   ،ما أَحسن الْإِسلَام ويزِينه الْإِيمانُ    " :يقَالُ:وعن رجاءِ بنِ حيوةَ قَالَ    
ا الْعِلْمهزِينيو،الْحِلْم هيزِينو الْعِلْم نسا أَحمو، فْقالر هيزِينو الْحِلْم نسا أَحمو 

 عِيمةَ :قَالَ،وعن الْأَصبعش تمِعقُولُ،سدِيثَ     " :يلِ الْحجالر مِن تمِعإِذَا س تكُن،    يِيا حا مدبع لَه تكُن،   ـها لَقِيتفَكُلَّم
 هنع هأَلْت٤٩٣"س . 

 .والنظر اليه بعين الإكبار والإجلال والتعظيم،احترام العالم وتقديره وإكرامه
 .٤٩٤كنت أصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رقيقا هيبة لئلا يسمع وقعها: قال الشافعي

واللَّهِ ما اجترأْت أَنْ أَشرب الْماءَ والشافِعِي ينظُر إِلَي هيبةً :يقُولُ،سمِعت الربِيع بن سلَيمانَ:لوعن محمد بنِ إِسحاق قا
 ٤٩٥" لَه 

 ٤٩٦.»ويعرِف حق كَبِيرِنا لَيس مِنا من لَم يرحم صغِيرنا «  :-�-قَالَ رسولُ اللَّهِ :قال وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو
 .وتقبيل يده احتراما ومحبة وتبركا وتقديرا،القيام للعالم عند دخوله

 .الحج} )٣٢(ذَلِك ومن يعظِّم شعائِر اللَّهِ فَإِنها مِن تقْوى الْقُلُوبِ { :تعالىقال االله 
: قـال ،أن جـدها الـزارع بـن عامر   ،عن جـدها ،ة الـوازع أم أَبان ابن  :يقال لها ،وعن امراة من صباح عبد القَيس     

 .٤٩٧ في الأدبرواه البخاري." فَأَخذْنا بِيديهِ ورِجلَيهِ نقَبلُهما،�ذَاك رسولُ االلهِ :فَقِيل،قَدِمنا
  ٤٩٨"فَقَبلْنا يده �قُمنا إِلَى النبِي " :قَالَ،وعن أُسامةَ بنِ شرِيكٍ

 .٤٩٩في الأدب رواه البخاري" فَقَبلَها ،نعم:بِيدِك ؟ قَالَ�أَمسست النبِي :قَالَ ثَابِت لِأَنسٍ،وعنِ ابنِ جدعانَ
 .٥٠٠ في الأدبرواه البخاري" رأَيت علِيا يقَبلُ يد الْعباسِ ورِجلَيهِ :وعن صهيبٍ قَالَ

وروينا مِن وجوهٍ كَـثِيرةٍ عـن أَبِـي         :قَالَ أَبو عمر  . وحسن استماعه وسؤاله  ،لم بجلسته وكلامه  التأدب في مجلس العا   
 عباسٍ ؛   كَانَ أَبو سلَمةَ يمارِي ابن    " :قَالَ الشعبِي " لَو رفَقْت بِابنِ عباسٍ لَاستخرجت مِنه عِلْما كَثِيرا         " :أَنه قَالَ ،سلَمةَ

وقَالَ " إِذَا جالَست الْعلَماءَ فَكُن علَى أَنْ تسمع أَحرص مِنك علَي أَنْ تقُولَ             :وقَالَ الْحكَماءُ " فَحرِم بِذَلِك عِلْما كَثِيرا     
وتعلَّم حسـن   ،ن علَى أَنْ تسمع أَحرص مِنك علَى أَنْ تقُـولَ         إِذَا جالَست الْعلَماءَ فَكُ   ،يا بني " :الْحسين بن علِي لِابنِهِ   

جالِسـوا  " :وقَالَ الشـعبِي  " ولَا تقْطَع علَى أَحدٍ حدِيثًا وإِنْ طَالَ حتى يمسِك          ،الِاستِماعِ كَما تتعلَّم حسن الصمتِ    
نْ أَحسنتم حمدوكُم وإِنْ أَسأْتم تأَولُوا لَكُم وعذَروكُم وإِنْ أَخطَأْتم لَم يعنفُوكُم وإِنْ جهِلْتم علَّموكُم الْعلَماءَ ؛ فَإِنكُم إِ

 وكُمفَعن وا لَكُمهِدإِنْ ش٥٠١"و  
                                                 

  )٣١٨(عِ لِلْخطِيِبِ الْبغدادِي الْجامِع لِأَخلَاقِ الراوِي وآدابِ السامِ - ٤٩٣
 )٧٥ / ٧ (- ٢فيض القدير، شرح الجامع الصغير، الإصدار  - ٤٩٤
٤٩٥ -  قِيهيى لِلْبرنِ الْكُبنلُ إِلَى السخدصحيح) ٥٦٣(الْم 
 صحيح) ٦١٤ (- المكتر -مسند الحميدي  - ٤٩٦
 حسن) ٩٧٥ ( -الأدب المفرد للبخاري  - ٤٩٧
٤٩٨ - امِعالْج ادِيدغطِيِبِ الْبامِعِ لِلْخابِ السآداوِي ولَاقِ الرحسن ) ٣١٤( لِأَخ 

وفي هذا جواز تقبيل اليد والرجل للإنسان الكبير الشرف والعلم كذلك تقبيل اليد والرجل من الأب والأم وما أشبه ذلك لأن لهما حقـا                        
 )٥٢ / ٤ (-شرح رياض الصالحين لابن عثيمين "وهذا من التواضع 

٤٩٩ -  ارِيخدِ لِلْبفْرالْم بحسن ) ١٠١١(الْأَد 
٥٠٠ -  ارِيخدِ لِلْبفْرالْم بحسن ) ١٠١٣(الْأَد 
 بلاغاً بلا سند ) ٦١٤(جامِع بيانِ الْعِلْمِ  - ٥٠١



 ١١٤

ستغفر االله لأن الأولى أن لا يغادر مجلس العلم         فإذا أذن له فلي   ،ومغادرة مجلس العلم إلا بإذن من المعلم      ،تجنب الانصراف 
إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ وإِذَا كَانوا معه علَى أَمرٍ جامِعٍ لَـم يـذْهبوا حتـى        { :تعالىقال  .قبل انتهائه 

وك لِبعضِ شأْنِهِم فَأْذَن لِّمن شِئْت مِنهم       استأذنئِك الَّذِين يؤمِنونَ بِاللَّهِ ورسولِهِ فَإِذَا       يستأْذِنوه إِنَّ الَّذِين يستأْذِنونك أُولَ    
حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه اللَّه ملَه فِرغتاسسورة النــور) ٦٢(} و. 

   اسااللهُ الن بدؤا ينب  ،ه مهرا أَمولِ  انالاستئذفَكَمخالد دعِن ،           إِلاَّ بعـد بِـينِ النقُوا عفَرتالَى بِأَلاَّ يعااللهُ ت مهرأَم كَذَلِك 
 .أَنْ يأْذَنَ لِمن شاءَ مِنهم �ولِلرسولِ ، ومشاورتِهِاستئذانه

 .صية االلهسوى مع وطاعته في كل ما يأمره به. وطلب العلم من المعلم، في الصحبةالاستئذان
قَالَ إِنك لَن تستطِيع معِي صـبراً       ) ٦٦(قَالَ لَه موسى هلْ أَتبِعك علَى أَن تعلِّمنِ مِما علِّمت رشداً            { :تعالىقال االله   

} )٦٩( صابِراً ولَا أَعصِي لَـك أَمـراً   قَالَ ستجِدنِي إِن شاء اللَّه) ٦٨(وكَيف تصبِر علَى ما لَم تحِطْ بِهِ خبراً     ) ٦٧(
 .الكهف

 :وقد جمعها الكثير من السلف الصالح نختار منها ما يلي،القيام بحقوق المعلم على أكمل وجه

وأَنْ تجلِـس  ،ونهـم بِالتحِيـةِ  مِن حق الْعالِمِ علَيك أَنْ تسلِّم علَى الْقَومِ عامةً وتخصه د      " :وقَالَ علِي بن أَبِي طَالِبٍ     
هامأَم،   دِكبِي هدنَّ عِنشِيرلَا تو،  كينينَّ بِعمِزغلَا تو، قُولَنلَا تلِهِ   :وا   ،قَالَ فُلَانٌ خِلَافًا لِقَودأَح هدعِن نابتغلَا تفِـي    ،و ارسلَا تو

ولَا تعرِض مِن طُولِ صحبتِهِ ؛ فَإِنما هو بِمنزِلَةِ النخلَةِ تنتظِر متى يسقُطُ ،ولَا تلِح علَيهِ إِذَا كَسِلَ،هِولَا تأْخذَ بِثَوبِ  ،مجلِسِهِ
وإِذَا مات الْعالِم انثَلَمت فِي     ،فِي سبِيلِ اللَّهِ  وإِنَّ الْمؤمِن الْعالِم لَأَعظَم أَجرا مِن الصائِمِ الْقَائِمِ الْغازِي          ،علَيك مِنها شيءٌ  

 .٥٠٢"الْإِسلَامِ ثُلْمةٌ لَا يسدها شيءٌ إِلَى يومِ الْقِيامةِ 
ولا يتكلم ما لم يسـأله      ،وأن يقلل بين يديه الكلام    ،أن يبدأه بالتحية والسلام   "لمآداب المتعلم مع العا   :قال الإمام الغزالي  

ولا يشير عليه بخلاف رأيه     ،قال فلان بخلاف ما قلت    : ولا يقول في معارضة قوله    ،ولا يسأل ما لم يستأذن أولا     ،أستاذه
بل يجلس مطرقا ساكنا متآدبا     ،ولا يلتفت إلى الجوانب   ،ولا يسأل جليسه في مجلسه    ،فيرى أنه أعلم بالصواب من أستاذه     

ولا يسأله في طريقـه إلى أن  ،ولا يتبعه بكلامه وسؤاله،م قام لهوإذا قا،ولا يكثر عليه السؤال عند ملله ،كأنه في الصلاة  
وليذكر عند ذلك قـول موسـى       ،فهو أعلم بأسراره  ،ولا يسىء الظن به في أفعال ظاهرها منكرة عنده        ،يبلغ إلى مترله  

 ـ    ،)لَقَد جِئت شيئاً إمرا   ،أَخرقتها لِتغرِق أَهلَها  : ( عليهما السلام  -للخضر   اره اعتمـادا علـى     وكونه مخطئـا في إنك
 .٥٠٣."الظاهر

 :وقال شوقي

 كاد المعلم أن يكون رسولا…… قم للمعلم وفه التبجيلا
 يبني وينشئ أنفسا وعقولا… أرأيت أعظم أو أجلّ من الذي

������������ 

                                                 
٥٠٢ - ادِيدغطِيِبِ الْبامِعِ لِلْخابِ السآداوِي ولَاقِ الرلِأَخ امِعفيه انقطاع ) ٣٤٧(  الْج 
 )٢١ / ١ (-بداية الهداية  - ٥٠٣



 ١١٥

 آداب تلاوة القرآن الكريم-٢٦-
 :وصفه الذي أنزله بالعلم،سلام العظمىوجامعة الإ،ومعجزة نبيه الكبرى،وكلامه القديم،القرآن الكريم كتاب االله الخالد

 . سورة النساء) ١٦٦(} لَّكِنِ اللّه يشهد بِما أَنزلَ إِلَيك أَنزلَه بِعِلْمِهِ والْملآئِكَةُ يشهدونَ وكَفَى بِاللّهِ شهِيدا{
 .يس} )٢(والْقُرآنِ الْحكِيمِ ) ١(يس { :وبالحكمة
 .الواقعة} )٧٧(آنٌ كَرِيم إِنه لَقُر{ :وبالكرم
 .ق} )١(ق والْقُرآنِ الْمجِيدِ { :وباد
 .فصلت} )٤١(إِنَّ الَّذِين كَفَروا بِالذِّكْرِ لَما جاءَهم وإِنه لَكِتاب عزِيز { :وبالعزة

 .الحجر} )٨٧(ولَقَد آتيناك سبعاً من الْمثَانِي والْقُرآنَ الْعظِيم { :وبالعظمة
 سورة ص) ٢٩(} كِتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك لِّيدبروا آياتِهِ ولِيتذَكَّر أُولُوا الْأَلْبابِ {:وبالبركة

 .ص} )١(ص والْقُرآنِ ذِي الذِّكْرِ { :وبالتذكير
 .الدخان} )٢(والْكِتابِ الْمبِينِ ) ١(حم { :وبالوضوح والتبيين

نولَ اللَّهِ                عسر تمِعقَالَ س اهِلِىةَ الْبامو أُمثَنِى أَبدقُولُ حلاَّمٍ يا سأَب مِعس هدٍ أَنيقُولُ   -�- زي  »   هآنَ فَإِنءُوا الْقُراقْر
        سةَ وقَرنِ الْبياورهءُوا الزابِهِ اقْرحا لأَصفِيعةِ شامالْقِي موأْتِى يانِ         يتاما غَممهةِ كَأَنامالْقِي موانِ يأْتِيا تمهانَ فَإِنرةَ آلِ عِمور

     را بـذَهةِ فَإِنَّ أَخقَرةَ الْبورءُوا سا اقْرابِهِمحأَص نانِ عاجحت افورٍ صطَي قَانِ مِنا فِرمهكَأَن انِ أَوتايا غَيمهكَأَن كَـةٌ  أَو
 .٥٠٤." قَالَ معاوِيةُ بلَغنِى أَنَّ الْبطَلَةَ السحرةُ. »وتركَها حسرةٌ ولاَ تستطِيعها الْبطَلَةُ 

نها جِماع كُلِّ   علَيك بِتقْوى االلهِ فَإِ   :قَالَ،يا رسولَ االلهِ أَوصِنِي   :فَقَالَ،�جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ االلهِ      :قَالَ،وعن أَبِي سعِيدٍ  
فَإِنه نور لَك فِـي الأَرضِ      ،وعلَيك بِذِكْرِ االلهِ وتِلاوةِ كِتابِهِ    ،فَإِنها رهبانِيةُ الْمسلِمِين  ،وعلَيك بِالْجِهادِ فِي سبِيلِ االلهِ    ،خيرٍ

  ٥٠٥الطبراني." فَإِنك بِذَلِك تغلِب الشيطَانَ،رٍواخزنْ لِسانك إِلَّامِن خي،وذِكْر لَك فِي السماءِ
أَلَيس تشهدونَ أَنْ لا إِلَه :فَقَالَ،بِالْجحفَةِ فَخرج علَينا،�كُنا مع رسولِ اللَّهِ :قَالَ،عن أَبِيهِ،عن محمدِ بن جبيرِ بن مطْعِمٍ

 ولُ اللَّ  ،إِلا اللَّهسي رأَنا       ،هِودِ اللَّهِ ؟ قُلْنعِن اءَ مِنآنَ جأَنَّ الْقُرو:معدِ اللَّهِ      :قَالَ،نبِي فُهآنَ طَرذَا الْقُروا فَإِنَّ هشِرفَأَب،  فُـهطَرو
دِيكُمكُوا بِهِ،بِأَيسما،فَتدأَب هدعلَكُوا بهلا ت٥٠٦و. 

 .٥٠٧رواه البخاري" . تعلَّم الْقُرآنَ وعلَّمهخيركُم من :" إذ يقول�وصدق رسول االله 
والأدب معه أدب مع االله سبحانه وحري بالمسلم أن يتعلم          ،وتعظيمه من تعظيم قائله   ،مترلته كمترلة مترله  ،إنه كتاب االله  

 .هذه الآداب ليلتزمها مع كتاب االله الكريم
 :تعالىقال االله     .فيذ أمر ربه بتلاوة القرآن الكريم     وتن،وتعلم أحكام كتابه  ،تعالىأن يقصد بقراءته وجه االله       -١

سورة ) ٥(} وما أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا اللَّه مخلِصِين لَه الدين حنفَاء ويقِيموا الصلَاةَ ويؤتوا الزكَاةَ وذَلِك دِين الْقَيمةِ               {
 .البينة

                                                 
 )١٩١٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥٠٤

 الجماعتان: الفرقان -مثنى غياية وهى السحابة : الغيايتان -جمع صافة وهى الباسطة أجنحتها فى الهواء : الصواف -السحرة : البطلة 
 حسن لغيره) ٩٤٩) (١٥٦ / ٢ (-المعجم الصغير للطبراني  - ٥٠٥
 صحيح لغيره) ٣٤(وصحيح الجامع ) ٧١٣(والصحيحة ) ١٥٢٠) (١٦٣ / ٢ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٥٠٦
 )١١٨) (٣٢٥ / ١ (-وصحيح ابن حبان ) ٥٠٢٧ (- المكتر - صحيح البخارى- ٥٠٧



 ١١٦

    نٍ أَنيصنِ حانَ برعِم نولَ اللَّهِ              وعسر تمِعقَالَ س ثُم عجرتأَلَ فَاسس أُ ثُمقْري لَى قَاصع رم قُولُ   -�-هأَ   «  يقَـر نم
 اسأَلُونَ بِهِ النسآنَ يءُونَ الْقُرقْري امجِىءُ أَقْويس هبِهِ فَإِن أَلِ اللَّهسآنَ فَلْي٥٠٨رواه الترمذي. »الْقُر. 

من قَرأَ الْقُرآنَ يتأَكَّلُ بِهِ الناس جاءَ يوم الْقِيامةِ ووجهـه           : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن سلَيمانَ بنِ بريدةَ   و
 مهِ لَحلَيع سلَي ظْم٥٠٩رواه البيهقي" " ع. 

 الجنابة والحيض والنفاس فرض لقـراءة القـرآن أو مـس            فالطهارة من ،أن يكون على طهارة من الحدثين      -٢
تترِيلٌ ) ٧٩(لَّا يمسه إِلَّا الْمطَهرونَ ) ٧٨(فِي كِتابٍ مكْنونٍ   ) ٧٧(إِنه لَقُرآنٌ كَرِيم    { :تعالىقال    .المصحف وحمله 

 الَمِينالْع بن رالواقعة} )٨٠(م. 
    سقَالَ كَانَ ر لِىع نا         -�-ولُ اللَّهِ   عبنج كُني ا لَمالٍ ملَى كُلِّ حآنَ عا الْقُرقْرِئُنلِ الْعِلْمِ        . يأَه احِدٍ مِنو ربِهِ قَالَ غَيو

    بِىابِ النحأَص مِن-�- ابِعِينالتأُ فِى         . وقْرلاَ يوءٍ وضرِ ولَى غَيآنَ علُ الْقُرجأُ الرقْرقَالُوا ي طَـاهِر وهفِ إِلاَّ وحصالْم .
اقحإِسو دمأَحو افِعِىالشو رِىانُ الثَّوفْيقُولُ سبِهِ ي٥١٠.و 

 ـ  ،وغَسلَ وجهه ثَلاثًا  ،واستنشق ثَلاثًا ،فَمضمض،أُتِي علِي بِوضوءٍ  :قَالَ،وعن أَبِي الْغرِيفِ   ياعذِرهِ ويدلَ يغَسهِ ثَلاثًـا   و
هذَا لِمن :ثُم قَالَ،ثُم قَرأَ شيئًا مِن الْقُرآنِ  ،توضأَ�هكَذَا رأَيت رسولَ االلهِ     :ثُم قَالَ ،ثُم غَسلَ رِجلَيهِ  ،ثُم مسح بِرأْسِهِ  ،ثَلاثًا

 .٥١١."ولاَ آيةَ،لَيس بِجنبٍ فَأَما الْجنب فَلا
وعن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ رضِي االلهُ عنه ؛ أَنَّ النبِي             .تعالىلأنه مجرى كلام االله تبارك و     ،سواك وغيره تنظيف الفم بال   -٣

 ٥١٢»إِنَّ أَفْواهكُم طُرق لِلْقُرآنِ ؛ فَطَهروها بِالسواكِ « :قَالَ �
أَكْرم : �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،نِ ابنِ عمر  فع، إذا تمكن من ذلك    يستحب للقارئ أن يجلس مستقبلا القبلة      -٤

 ٥١٣الطبراني" الْمجالِسِ ما استقْبِلَ بِهِ الْقِبلَةُ 
ومن نظَر فِي   ،وإِنَّ شرف الْمجالِسِ ما استقْبِلَ بِهِ الْقِبلَةُ      ،إِنَّ لِكُلِّ شيءٍ شرفًا   :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  

 ٥١٤."فَكَأَنما ينظُر فِي النارِ،كِتابِ أَخِيهِ مِن غَيرِ أَمرِهِ
وإن كان ،ويجوز أن يقرأ قائما أو ماشيا أو مضجعا أو في فراشه أو في الطريق أو على غير ذلك من الأحوال وله الأجر   

 .٥١٥دون الأول
 :تعـالى  قال   .بتلاوة كلامه تعالى  التطيب استعدادا لمناجاة االله     والتجمل و ،طهارة المكان والثياب ونظافتهما    -٥

}رفَطَه كابثِيسورة المدثر) ٤(} و 
 .٥١٦فإن طهارة الظاهر من تمام طهارة الباطن،وإذا كان مأمورا بتطهير الظاهر

                                                 
 صحيح لغيره) ٦٤٦٧(و صحيح الجامع ) ٢٥٧(والصحيحة  ) ٣١٦٧ (- المكتر -سنن الترمذى - ٥٠٨
 صحيح لغيره ) ٢٣٨٤) (١٩٦  /٤ (-شعب الإيمان  - ٥٠٩
 .قَالَ أَبو عِيسى حدِيثُ علِى هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح )  ١٤٦ (- المكتر -سنن الترمذى - ٥١٠
 حسن) ٨٧٢) (٣٢٢ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥١١
 ضعيف ) ٦٧٩) (٦٨ / ٣ (-االسة وجواهر العلم  - ٥١٢
 حسن لغيره) ١٤٩٨٢)(٢٧٢ / ٧ (- المكتر -والسنن الكبرى للبيهقي) ٧٦٦)(٣٣٦  /١١ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٥١٣
 حسن لغيره ) ١٠٦٣٠) (١٩٧ / ٩ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٥١٤
وفتاوى ) ٨٧ / ٢ (-ولواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ) ٣٨٢ / ٣ (-غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب     : انظر   - ٥١٥

 "خير االس ما استقبل به القبلة: "معنى حديث) ٥١٠ / ١ (-رات الإسلام اليوم واستشا



 ١١٧

} ذْ بِاللّهِ مِن الشـيطَانِ الـرجِيمِ      فَإِذَا قَرأْت الْقُرآنَ فَاستعِ   { :تعالىقال  .التعوذ والبسملة قبل البدء بالتلاوة     -٦
فَهو ،كُلُّ أَمرٍ ذِي بالٍ لاَ يبـدأُ فِيـهِ بِبِسـمِ اللَّـه            : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،فعن أَبِي هريرةَ    .سورة النحل ) ٩٨(

٥١٧."أَقْطَع  
عـن  .  القـرآن ونسـيان تلاوتـه      وتجنب هجران ،ورد يومي وإن قلّ   بالتزام  ،المداومة على قراءة القرآن    -٧

وإِني ،لَو أَنَّ قُلُوبنا طَهرت ما شبِعنا مِن كَلَامِ ربنا: " قَالَ أَمِير الْمؤمِنِين عثْمانُ بن عفَّانَ رضِي االلهُ عنه: الْحسن،قالَ
        فِي الْم ظُرلَا أَن موي لَيع أْتِيأَنْ ي هفِ  لَأَكْرحص " ظَرالن دِيما كَانَ يةِ مكَثْر مِن فُهحصم رِقى ختانُ حثْمع اتا ممو

 ٥١٨"فِيها 
 .الفرقان} )٣٠(وقَالَ الرسولُ يا رب إِنَّ قَومِي اتخذُوا هذَا الْقُرآنَ مهجوراً { :تعالىقال 

      بِىنِ النى عوسأَبِى م نالإِبِلِ فِـى              « قَالَ   -�-وع ا مِنفَلُّتت دأَش ودِهِ لَهدٍ بِيمحم فْسالَّذِى نآنَ فَوذَا الْقُروا هداهعت
 . ٥١٩رواه مسلم» عقُلِها 

يخرِجها الرجلُ مِن الْمسجِدِ    عرِضت علَى أُجور أُمتِى حتى الْقَذَاةِ        « -�-وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         
 .٥٢٠»وعرِضت علَى ذُنوب أَمتِى فَلَم أَر ذَنبا أَعظَم مِن سورةٍ مِن الْقُرآنِ أَو آيةٍ أُوتِيها رجلٌ ثُم نسِيها 

وقلبـه وفكـره    ،سهحتى يتملك عليه مشاعره وأحاسي    تعالى  بشغف وشوق ومحبة على كلام االله       الإقبال   -٨
قال .وخصوصا في صلاة الليل،ويعين على ذلك طرح كل ما يشغله من أفكار أو كلام أو هموم الحياة الدنيا،وروحه

 تلِين جلُـودهم    اللَّه نزلَ أَحسن الْحدِيثِ كِتاباً متشابِهاً مثَانِي تقْشعِر مِنه جلُود الَّذِين يخشونَ ربهم ثُم             { :تعالى
 مهقُلُوب٢٣الزمر } ذِكْرِ اللَّهِ إلىو. 
فَلْينظُر فَإِنْ كَانَ يحِب الْقُرآَنَ فَهو يحِب اللَّه ورسـولَه          ،من أَحب أَنْ يعلَم أَنه يحِب اللَّه ورسولَه       :"قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ  

 .٥٢١رواه الطبراني". �
فعن أَبِى    .وأكبر تأثيرا في القلوب   ،والتغني بالقرآن ليكون أشد وقعا    ،تحسين الصوت وتزيينه عند التلاوة     -٩

     بِىالن مِعس هةَ أَنريرقُولُ   -� -هبِـهِ              «  ي رهجآنِ يتِ بِالْقُرونِ الصسح بِىا أَذِنَ لِنءٍ مىلِش ا أَذِنَ اللَّهمتفـق  .»م
قَالَ :وعن عائِشةَ قَالَت  .٥٢٣ابن حبان." زينوا الْقُرآنَ بِأَصواتِكُم :قَالَ،�عنِ النبِي   ،وعنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ     .٥٢٢عليه

                                                                                                                                               
 )٨٩٥ / ١ (-تفسير السعدي  - ٥١٦
 وفيه ضعف ) ١٢١٩ (-الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي  - ٥١٧
 حسن ) ٢٠٣٠) (٥١٠ / ٣ (-شعب الإيمان  - ٥١٨
 جمع العقال وهو الحبل الذى يربط به البعير : العقل- ) ١٨٨٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥١٩
 حسن) ٢٥٦ / ٢ (-وصحيح ابن خزيمة   ) ٣١٦٦ (- المكتر -سنن الترمذى - ٥٢٠

 ١٧٩ و١٠/١٧٨وهناك خلاف حول سماع المطلب بن عبداالله بن المطلب بن حنطب من أنس والراجح أنه سمع منه انظر التهذيب 
 صحيح ) ٨٥٧٥ ()٣٨ / ٨ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٥٢١
 )١٨٨٣(- المكتر -وصحيح مسلم ) ٧٥٤٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥٢٢

والذي يتحصل من الأدلة أن حسن الصوت مطلوب، فإن لم يكن حسناً فليحسنه ما استطاع، كما قال ابن أبي مليكة أحد رواة الحديث،                       
 فيه قوانين النغم، فإن الحسن الصوت يزداد حسناً بـذلك، وإن       وقد أخرج ذلك عنه أبو داود بإسناد صحيح، ومن جملة تحسينه أن يراعى            

خرج عنها أثر ذلك في حسنه، وغير الحسن ربما انجبر بمراعاا، ما لم يخرج عن شرط الأداء المعتبر عند أهل القراءات، فإن خرج عنـها لم                        
 ".٧٢-٩/٦٨" "الفتح"انظر . يفِ تحسين الصوت بقبح الأداء

 صحيح) ٧٤٩) (٢٥ / ٣( -صحيح ابن حبان  - ٥٢٣



 ١١٨

عن ، بنِ عبدِ االلهِ بنِ الشخيرِوعن مطَرفِ  .٥٢٤رواه أَبو يعلَى."من لَم يتغن بِالْقُرآنِ فَلَيس مِنا    " :-� -رسولُ اللَّهِ   
وعن فَضـالَةَ بـنِ      ٥٢٥ابن حبان ." يصلِّي وفِي صدرِهِ أَزِيز كَأَزِيزِ الْمِرجلِ مِن الْبكَاءِ       �رأَيت رسولَ االلهِ    :قَالَ،أَبِيهِ

ابن ." مِن صاحِبِ الْقَينةِ إِلَى قَينتِهِ    ،لِ الْحسنِ الصوتِ بِالْقُرآنِ   لَلَّه أَشد أَذَنا إِلَى الرج    : �قَالَ رسولُ االلهِ    :عبيد،قَالَ
 ٥٢٦حبان

من غير  ،وترتيله على النحو الذي وضعه علماء القرآن بتأديته حرفا حرفا         ،قراءة القرآن حسب قواعد التجويد     -١٠
 :قال ابن الجزري،في تلقي القرآن الكريم�وكما ورد عن السلسلة المتصلة بالنبي ،استعجال

 من لم يجود القرآن آثم……… والأخذ بالتجويد حتم لازم
 وهكذا منه إلينا وصله……… لأنه به الإله أنزله

ولو كان لا يعلم قواعد التجويـد وأحكامـه         ،وهذا الواجب يتأدى بالتطبيق العملي للأحكام على ما يقرؤه القارئ         
ومعرفة الوقوف كما قـال أهـل العلـم         ،والترتيل هو تجويد الحروف   ، تعالى فالمهم أن يقرأ بالترتيل ما أمره االله      ،نظرياً

 .المزمل} )٤(ورتلِ الْقُرآنَ ترتِيلاً { :تعالىقال ،٥٢٧
ولِصلاَتِهِ ولِقِراءَتِهِ ؟   ما لَكُم   :فَقَالَت،بِاللَّيلِ وقِراءَتِهِ �رسولِ االلهِ   ،سأَلْت أُم سلَمةَ عن صلاَةِ    :قَالَ،وعن يعلَى بنِ مملَكٍ   

امنا يم رلِّي قَدصلِّي،كَانَ يصا يم رقَد امنيفًا،ورفًا حرةً حرفَساءَةً مقِر تعنت إِذَا هِي٥٢٨أحمد." و. 

                                                                                                                                               

 .زينوا أَصواتكُم بِالْقُرآنِ: لاَ ، زينوا الْقُرآنَ بِأَصواتِكُم : �هذِهِ اللَّفْظَةُ مِن أَلْفَاظِ الأَضدادِ ، يرِيد بِقَولِهِ : قَالَ أَبو حاتِمٍ 
 حسن لغيره) ٤٧٥٥(مسند أبي يعلى الموصلي  - ٥٢٤

: يتغانى بِهِ ، ولَم يقُلْ      : يتغنى بِالْقُرآنِ ، يرِيد يتحزنُ بِهِ ، ولَيس هذَا مِن الْغنيةِ ، ولَو كَانَ ذَلِك مِن الْغنيةِ لَقَالَ                   : �قَولُه  :   قَالَ أَبو حاتِمٍ  
 وطِيب الصوتِ ، وطَاعةَ اللَّهواتِ بِأَنواعِ النغمِ بِوِفَاقِ الْوِقَاعِ ، ولَكِن التحزنَ بِالْقُرآنِ هـو    يتغنى بِهِ ، ولَيس التحزنُ بِالْقُرآنِ نقَاءَ الْجِرمِ ،        

يؤملُ مِن التوقِيرِ ، فَإِذَا تأَلَّم الْقَلْب وتوجـع ،          الأَسف علَى ما وقَع مِن التقْصِيرِ ، والتلَهف علَى ما           : الأَسف والتلَهف   : أَنْ يقَارِنه شيئَانِ    
رِ الْخلَواتِ وتحزنَ الصوت ورجع ، بدر الْجفْن بِالدموعِ ، والْقَلْب بِاللُّموعِ ، فَحِينئِذٍ يستلِذُّ الْمتهجد بِالْمناجاةِ ، ويفِر مِن الْخلْقِ إِلَى وكْ            

لَه فِيقوالت أَلُ اللَّهسوبِ ، فَنيالْعاتِ واينِ الْجِنزِ عاوجالتوبِ ، والذُّن الِفِ مِنانِ الساءَ غُفْرج٢٨ / ٣ (-صحيح ابن حبان .، ر( 
 صحيح) ٧٥٣)(٣٠ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٥٢٥

     هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حتِ                : قَالَ أَبونُ بِالصزحالت وهِ هإِلَي عمتاسآنِ ولاَ فِيهِ بِالْقُرعلَّ وج نَ الَّذِي أَذِنَ اللَّهزحأَنَّ الت اضِحانٌ ويرِ ببذَا الْخفِي ه
لاَعِ عنِ الْمزجوراتِ ، ونِهايته وفُور التشمِيرِ فِي أَنواعِ الْعِباداتِ ، فَإِذَا اشتملَ             مع بِدايتِهِ ونِهايتِهِ ، لأَنَّ بداءَته هو الْعزم الصحِيح علَى الاِنقِ          

نفْسِهِ فِي مِقْلاَعِ الْقُربةِ إِلَى مـولاَه ، ولَـم   التحزنُ علَى الْبِدايةِ الَّتِي وصفْتها ، والنهايةُ الَّتِي ذَكَرتها ، صار الْمتحزنُ بِالْقُرآنِ كَأَنه قَذَف بِ         
هونءٍ ديبِش لَّقعتي. 

 حسن) ٧٥٤)(٣١ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٥٢٦
يرِيد بِهِ تحسِين الْقَارِئِ صوته بِهِ غَير أَنه يمِيلُ بِهِ نحو " قُرآنِ إِنما أَراد وااللهُ أَعلَم الِاستِماع لَه، وقَولُه لِنبِي يتغنى بِالْ: قَالَ الْبيهقِي رحِمه االلهُ

 )٤٦٥ / ٣ (-شعب الإيمان "التحزِينِ دونَ التطْرِيبِ 
.... 
 ـ١٣ة ج  والتبيان في آداب حملة القرآن له أيضاً والفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمي            ٣٥٩صـ٣وانظر اموع للنووي ج    - ٥٢٧  ٤٠٤صـ

 جمع القراءات في قـراءة      ٣١١٢رقم الفتوى   ) ١١٩١ / ٢ (-وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة     . وفتاوى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري    
 حكـم   ٦٥١٧٢رقم الفتوى   )٤٣٢٣ / ٩( عدم تعلم علم التجويد لا يعتبر خروجا عن الملة و          ٣٠٦٤٣رقم الفتوى   )٧٣٦ / ٥(واحدة و 

 الوقف القبيح
  صحيح-٢٧٠٦١) ٢٦٥٢٦)(٥٨٩ / ٨ (-) عالم الكتب(ند أحمد مس - ٥٢٨



 ١١٩

 الْكِرامِ الْبررةِ والَّذِى يقْرأُ الْقُرآنَ ويتتعتع فِيـهِ         الْماهِر بِالْقُرآنِ مع السفَرةِ    « -�-وعن عائِشةَ قَالَت قَالَ رسولُ اللَّهِ       
 .٥٢٩رواه مسلم. »وهو علَيهِ شاق لَه أَجرانِ 

وتسـتنِير  ،تنشرِح الصدور وبِهِ  ،هموالْمطْلُوب الأْ ،عظَمفَهو الْمقْصود الأْ  ، تسن الْقِراءَةُ بِالتدبرِ والتفَهمِ    :التدبر -١١
اتِهِ { :تعالىقَال .الْقُلُوبوا آيربدلِي كاربم كإِلَي اهلْنزأَن اب٢٩/ سورة ص (} كِت(  

 ) ٢٤/ سورة محمد (} أَفَلاَ يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها { :وقَال
ويعتقِد قَبـول  ،وامِر والنواهِيويتأَمل الأْ، يشغل قَلْبه بِالتفَكُّرِ فِي معنى ما يلْفِظُ بِهِ فَيعرِف معنى كُل آيةٍ     وصِفَةُ ذَلِك أَنْ  

ذَلِك،        فَرغتاسو ذَرتى اعضا مفِيم هنع را قَصفَإِنْ كَانَ مِم،   ةِ ربِآي رإِذَا مأَل  وسو رشبتةٍ اسمذَ   ،حوعتو فَقذَابٍ أَشع أَو، أَو
ظَّمعو هززِيهٍ ننت، طَلَبو عرضاءٍ تعد ٥٣٠أَو.  

وتملؤها بالثقة والثبات وتدبر آيات االله      ،إنَّ القرآن آيات بينات تتترل على قلوب المؤمنين فتغمرها بالسكينة والطمأنينة          
إن من كان قبلكم : "قال الحسن البصري رحمه االله . ة مقاصدها ومراميها والوقوف عند عظاا وعبرها      عز وجل ومعرف  

 ٥٣١".فكانوا يتدبروا بالليل وينفذوا في النهار،رأوا القرآن رسائل من رم
قال ، وفقهها وأسرارها  ويتفكر في معانيها  ،إا نعمة عظيمة من النعم التي يوفق إليها العبد المسلم حينما يتدبر آيات ربه             

إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين إِذَا ذُكِر اللَّه وجِلَت قُلُوبهم وإِذَا تلِيت علَيهِم آياته زادتهم إِيمانا وعلَى ربهِـم يتوكَّلُـونَ                   : تعالى
 . ٥٣٢]٢:الأنفال[

 لِيع نبِالْفَ  :قَالَ،وع ئُكُمبةِ اللَّهِ          أَلاَ أُنمحر مِن اسطِ النقَني لَم نالْفِقْهِ ؟ م قاصِي اللَّهِ     ،قِيهِ حعفِي م ملَه صخري لَمو، لَمو
ولاَ ،لاَ خير فِي فِقْهٍ لَيس فِيهِ تفَهـم       و،أَلاَ لاَ خير فِي عِبادةٍ لَيس فِيها تفَقُّه       .ولَم يتركِ الْقُرآنَ إِلَى غَيرِهِ    ،يؤمنهم مكَر اللَّهِ  

 ربدا تفِيه ساءَةٍ لَيفِي قِر ري٥٣٣خ . 
 فِـي لَيلَـةٍ     لَأَنْ أَقْرأَ الْبقَرةَ  " :وإِني أَقْرأُ الْقُرآنَ فِي ثَلَاثٍ فَقَالَ     ،إِني سرِيع الْقِراءَةِ  :قُلْت لِابنِ عباسٍ  :قَالَ،وعن أَبِي حمزةَ  

 ٥٣٤" أَحب إِلَي مِن أَنْ أَقْرأَ الْقُرآنَ أَجمع هذْرمةً " وفي رواية " فَأَدبرها وأُرتلُها أَحب إِلَي مِن أَنْ أَقْرأَ كَما تقُولُ 
  ٥٣٥."نَّ فِيهِ عِلْم الأَولِين والآخِرِينمن أَراْد الْعِلْم فَلْيقْرأَ الْقُرآنَ فَإِ:قَالَ،وعن عبدِ االلهِ

فَلَا يجاوِزونَ �أَنهم كَانوا يقْترِئُونَ مِن رسولِ اللَّهِ    �حدثَنا أَصحاب رسولُ اللَّهِ     :وعن أَبِي عبدِ الرحمنِ السلَمِي قَالَ     
 ٥٣٦"فَتعلَّمنا الْقُرآنَ والْعِلْم والْعملَ جمِيعاً :لْمِ والْعملِ قَالَالْعشر حتى يعلَموا ما فِيهِ مِن الْعِ

وكلما أعادها انكشف له مـن      ،يرددها ليتدبر ما فيها   ،وقد بات الكثير من السلف يتلو أحدهم آية واحدة ليلة كاملة          
 .وفاض عليه من علومها وبركاا،وظهر له من أنوارها،معانيها

                                                 
 يتردد فى قراءته: يتتعتع - ) ١٨٩٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥٢٩
 - ، الموسوعة الفقهيـة الكويتيـة   ٤٥ ، والتبيان في آداب حملة القرآن ص  ٤٥٥ / ١ ، والبرهان في علوم القرآن       ١٠٦الإتقان ص  - ٥٣٠

)٢٥٥ / ١٣( 
 / ١ (-وموسـوعة خطـب المنـبر       ) ٨١ / ١ (-وقوت القلوب   ) ٢٨٤ / ١ (-هؤلاء إليه ،إحياء علوم الدين      لم أجده ونسبه     - ٥٣١

 )٧١١٤ / ٥ (-إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة ) ٤٠٠٣
 )٤٠٠٣ / ١ (-موسوعة خطب المنبر  - ٥٣٢
 حسن موقوف) ١١١)(١١٥ / ١ (-الزهد أبي داود   - ٥٣٣
 أتأمل فيها:  أدبر -صحيح  ) ١٨٠(فَضائِلُ الْقُرآنِ لِلْقَاسِمِ بنِ سلَّامٍ  - ٥٣٤
 صحيح) ٣٠٦٤١) (٤٦٦ / ١٥ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٥٣٥
 صحيح ) ٢٣٠٠(>>سورةُ الْفَاتِحةِ >>   تفْسِير مجاهِدٍ - ٥٣٦



 ١٢٠

 .})١٧(ولَقَد يسرنا الْقُرآنَ لِلذِّكْرِ فَهلْ مِن مدكِرٍ { :قائلوقال عز من 
                     بِـىالن عم تقُولُ قُمالِكٍ يم نب فوع تمِعقُولُ سدٍ ييمح نب اصِمع مِعس هأَن دِىسٍ الْكِننِ قَيرِو بمع نوع-�- 

 ثُم قَام فَصلَّى فَبدأَ فَاستفْتح مِن الْبقَرةِ لاَ يمر بِآيةِ رحمةٍ إِلاَّ وقَف وسأَلَ ولاَ يمر بِآيةِ عـذَابٍ إِلاَّ  فَبدأَ فَاستاك وتوضأَ  
ى الْجبـروتِ والْملَكُـوتِ والْكِبرِيـاءِ    سبحانَ ذِ« وقَف يتعوذُ ثُم ركَع فَمكَثَ راكِعا بِقَدرِ قِيامِهِ يقُولُ فِى ركُوعِهِ   

ثُم . »سبحانَ ذِى الْجبروتِ والْملَكُوتِ والْكِبرِياءِ والْعظَمةِ       « ثُم سجد بِقَدرِ ركُوعِهِ يقُولُ فِى سجودِهِ        . »والْعظَمةِ  
ةً فَعورس ةً ثُمورس انَ ثُمرأَ آلَ عِمقَر٥٣٧رواه النسائي. لَ مِثْلَ ذَلِك. 

صلَّى بِنا رسولُ   :فَقَالَ أَبو ذَر رضِي اللَّه عنه     ،خرجنا عمارا فَوردنا الربذَةَ فَأَتينا أَبا ذَر      :قَالَت،وعن جسرةَ بِنتِ دجاجةَ   
فَلَما تكَفَّأَت عنه الْعيونُ رجع إِلَى مقَامِهِ فَجِئْت فَقُمـت خلْفَـه قَبـلَ أَنْ     ،أَهلِهِثُم رجع إِلَى    ،ذَات لَيلَةٍ الْعِشاءَ  �اللَّهِ  

كَعرمِينِهِ     ،يي نع تدِهِ فَقُمبِي أَ إِلَيما فَأَ           ،فَأَولْفَنخ فَقَام هنع اللَّه ضِيودٍ رعسم ناللَّهِ ب دباءَ عج ثُم     نع دِهِ فَقَامهِ بِيأَ إِلَيمو
حتى أَصبح يتلُو آيةً واحِدةً مِن كِتابِ اللَّهِ بِها ويركَع بِها ويسجد بِها يدعو حتى أَصـبح                 �فَقَام رسولُ اللَّهِ    ،شِمالِهِ

فَلَما أَصبح قُلْت لِعبدِ اللَّهِ     ،سورة المائدة ) ١١٨(} لَهم فَإِنك أَنت الْعزِيز الْحكِيم    إِن تعذِّبهم فَإِنهم عِبادك وإِن تغفِر       {إ
هنع اللَّه ضِيودٍ رعسنِ مولَ اللَّهِ :بسكَذَا�إِنَّ رلَةَ كَذَا ولَ اللَّيفَع،ذَلِك نع هأَلْتس ضِ،فَلَواللَّهِ ر دبفَقَالَ عهنع اللَّه بِأَبِي :ي

" :قَالَ،وقَد علَّمك اللَّه الْقُرآنَ كُلَّـه ،قُمت اللَّيلَةَ بِآيةٍ واحِدةٍ بِها تركَع وبِها تسجد وبِها تدعو  ،�وأُمي يا رسولَ اللَّهِ     
 .٥٣٨"إِني دعوت لِأُمتِي 

فإن ،تعالىوالبكاء من خشية االله     ،واستحضار عظمة مترلة القرآن   ،ون الجوارح وسك،وإطراق الرأس ،خشوع القلب -١٢
 ..  يبك فليستجلب البكاء وليحاول ذلك عندما يكون خاليا فإنه أبعد من الرياءلم

إِنـي  :قَالَ،أَه علَيك وعلَيك أُنزِلَ ؟    أَقْر:فَقُلْت،"اقْرأْ علَي   : " �قَالَ لِي رسولُ اللَّهِ     :رضِي اللَّه عنه قَالَ   ،وعن عبدِ اللَّهِ  
فَقَرأْت علَيهِ حتى إِذَا بلَغت فَكَيف إِذَا جِئْنا مِن كُلِّ أُمةٍ بِشهِيدٍ وجِئْنا بِك علَـى هؤلَـاءِ                  ،أُحِب أَنْ أَسمعه مِن غَيرِي    

 " ي فَإِذَا عيناه تهمِلَانِ فَرفَعت رأْسِ،غَمزنِي غَامِز،شهِيدا
  رمنِ عنِ ابعاءِ ثَلَاثَـةِ                   " :ورو مِـن هحِيبن تمِعى ستحِ حبلَاةِ الصكَاءُ فِي صالْب هنع اللَّه ضِيطَّابِ رالْخ نب رمع غَلَب

ن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه يمر بِالْآيةِ مِن وِردِهِ بِاللَّيلِ فَيبكِي حتـى      كَانَ عمر ب  :وعنِ الْحسنِ رضِي اللَّه عنه    " صفُوفٍ  
اءً لَا  كَانَ أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه رجلًا بكَّ       " :وعن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها     "يسقُطَ ويبقَى فِي الْبيتِ حتى يعاد لِلْمرضِ        

 ٥٣٩"يملِك دمعه إِذَا قَرأَ الْقُرآنَ 
لَو أَنزلْنا هذَا الْقُرآنَ علَى جبلٍ لَّرأَيته خاشِعا متصدعا من خشيةِ اللَّهِ وتِلْك الْأَمثَالُ نضرِبها لِلناسِ لَعلَّهـم                  {:تعالىقال  

 .شرسورة الح) ٢١(} يتفَكَّرونَ 
وإِذَا سمِعواْ ما أُنزِلَ إِلَى الرسولِ ترى أَعينهم تفِيض مِن الدمعِ مِما عرفُواْ مِن الْحق يقُولُونَ ربنا آمنا      { :وقال عز وجل  

اهِدِينالش عا منبسورة المائدة) ٨٣(} فَاكْت. 
 .سورة الإسراء) ١٠٩(} * يبكُونَ ويزِيدهم خشوعاويخِرونَ لِلأَذْقَانِ{ :وقال سبحانه

                                                 
 حسن ) ١١٤٠ (- المكتر -سنن النسائي - ٥٣٧
٥٣٨ - لِ لِماللَّي امقِي زِيوررٍ الْمصنِ ندِ بمحسن ) ١٦٧(ح 
٥٣٩ - زِيوررٍ الْمصنِ ندِ بمحلِ لِماللَّي امالأول صحيح والباقي بلا سند ) ١٦١(  قِي 



 ١٢١

أُولَئِك الَّذِين أَنعم اللَّه علَيهِم من النبِيين مِن ذُريةِ آدم ومِمن حملْنا مع نوحٍ ومِـن ذُريـةِ إِبـراهِيم                    { :وقال سبحانه 
 .سورة مريم) ٥٨(} *واجتبينا إِذَا تتلَى علَيهِم آيات الرحمن خروا سجدا وبكِياوإِسرائِيلَ ومِمن هدينا 

من أَنت ؟ : لَفَقَا،فَأَتيته مسلِّما علَيهِ،قَدِم علَينا سعد بن أَبِي وقَّاصٍ وقَد كُف بصره: قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ السائِبِ
إِنَّ هذَا الْقُرآنَ نزلَ بِحزنٍ : " يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ ،يا ابن أَخِي بلَغنِي أَنك حسن الصوتِ بِالْقُرآنِ: فَأَخبرته فَقَالَ

 .٥٤٠"فَمن لَم يتغن بِهِ فَلَيس مِنا ،ا بِهِفَإِنْ لَم تبكُوا فَتباكَوا وتغنو،فَإِذَا قَرأْتموه فَابكُوا
بكَى أَصحاب ] ٦٠: النجم[} أَفَمِن هذَا الْحدِيثِ تعجبونَ وتضحكُونَ ولَا تبكُونَ  { لَما نزلَت   : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   

  ودِهِمدلَى خع مهوعمد ترى جتفَّةِ حولُ االلهِ ،الصسر مِعا سكَائِهِ فَقَالَ �فَلَما بِبنكَيفَب مهعكَى مب مهنِينلَـا  : " �ح
" يغفِر لَهم   ولَو لَم تذْنِبوا لَجاءَ االلهُ بِقَومٍ يذْنِبونَ فَ       ،ولَا يدخلُ الْجنةَ مصِر علَى معصِيةٍ     ،يلِج النار من بكَى مِن خشيةِ االلهِ      

 .٥٤١رواه البيهقي
عـنِ ابـنِ      .ووقوفا عنـد حـدوده    ،وتنفيذا لوصاياه ،وانتهاء عن نواهيه  ،ئتمارا بأمره ا،العمل بالقرآن  -١٣

 .٥٤٢"."عملَ بِهِن لَم يجاوِزهن حتى يعرف معانِيهن والْ،كَانَ الرجلُ مِنا إِذَا تعلَّم عشر آياتٍ" :قَالَ،مسعودٍ
لَقَد عِشنا برهةً مِن دهرِنا وأَحدنا يـؤتى الإِيمـانَ قَبـلَ            : وعنِ الْقَاسِمِ بنِ عوفٍ قَالَ سمِعت عبد اللَّهِ بن عمر يقُولُ          

. وما ينبغِى أَنْ يقِف عِنده مِنهـا      ،وزاجِرها،وآمِرها،وحرامها، فَيتعلَّم حلاَلَها  -�-وتنزِلُ السورةُ علَى محمدٍ     ،الْقُرآنِ
إِلَـى  ثُم لَقَد رأَيت الْيوم رِجالاً يؤتى أَحدهم الْقُرآنَ قَبلَ الإِيمانِ فَيقْرأُ ما بين فَاتِحتِـهِ                ،كَما تعلَّمونَ أَنتم الْيوم الْقُرآنَ    

 ٥٤٣البيهقي." خاتِمتِهِ ما يدرِى ما آمِره ولاَ زاجِره ولاَ ما ينبغِى أَنْ يقِف عِنده مِنه فَينثُره نثْر الدقَلِ
 .١٢١رة البق} الَّذِين آتيناهم الْكِتاب يتلُونه حق تِلاَوتِهِ أُولَئِك يؤمِنونَ بِهِ{ :تعالىقال 

  أَبِي ذَر نولُ االلهِ     :قَالَ،وعسقَالَ لِي ر� :  ا ذَرا أَبابِ االلهِ      ،يكِت ةً مِنآي لَّمعفَت ودغمِئَـةَ        ،لأَنْ ت ـلِّيصأَنْ ت مِن لَك ريخ
 .٥٤٤رواه ابن ماجه." خير مِن أَنْ تصلِّي أَلْف ركْعةٍ،عمِلَ بِهِ أَو لَم يعملْ،ولأَنْ تغدو فَتعلَّم بابا مِن الْعِلْمِ،ركْعةٍ

ومن لَـم   ،رب حامِلِ فِقْهٍ غَير فَقِيهٍ    : �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :يقُولُ،سمِعت عبد اللَّهِ بن عمرٍو    :قَالَ،وعن شهرِ بنِ حوشبٍ   
 .٥٤٥رواه الطبراني" فَإِذَا لَم ينهك فَلَست تقْرؤه ،اقْرأِ الْقُرآنَ ما نهاك،هينفَعه فِقْهه عِلْمه ضره جهلُ

 .٥٤٦رواه الترمذي .»ما آمن بِالْقُرآنِ منِ استحلَّ محارِمه  « -�-وعن صهيبٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 
: وقد قال ابن مسعود رضـي االله عنـه  ،ه عبادتا القراءة والنظرلتجتمع ل،قراءة القرآن مع النظر في المصحف     -١٤

 .أديموا النظر في المصحف
                                                 

 حسن) ١٩٦٠) (٤٦٧ / ٣ (-شعب الإيمان  - ٥٤٠
      رلَى خا عكَاءَ إِنْ كَانَ قَاصِرلَى أَنَّ الْباءُ عالْفُقَه فَقتٍ إِذَا  اتـوكَاءِ بِصةُ الْبغَلَب مِثْلُهو،هدعبتِ وول الْمقَب،ائِزج هتٍ فَإِنوعِ فَقَطْ بِلاَ صموجِ الد

تِ بِرفْعِ صوتٍ،إِلاَّ ما نقِل فِي الْفُروعِ عن بعضِ         واتفَقُوا أَيضا علَى تحرِيمِ الندبِ بِتعدادِ محاسِنِ الْمي       .لَم يقْدِر علَى ردهِ،ومِثْلُه حزنُ الْقَلْبِ     
 )١٧٢ / ٨ (-الموسوعة الفقهية الكويتية .الْحنابِلَةِ 

 وسنده واهٍ ) ٧٧٧) (٢٣٣ / ٢ (-شعب الإيمان  - ٥٤١
نه مرفوع معـنى،لأن    وهو موقوف على ابن مسعود،ولك    . هذا إسناد صحيح  ) ٨١)(٨٠ / ١ (- مؤسسة الرسالة    -تفسير الطبري    - ٥٤٢

 .فهو يحكي ما كان في ذلك العهد النبوي المنير. �ابن مسعود إنما تعلم القرآن من رسول االله 
 حسن) ٥٤٩٦) (١٢٠ / ٣ (- حيدر آباد -السنن الكبرى للبيهقي  - ٥٤٣
 حسن) ٢١٩) (١٤٨ / ١ (- طبع مؤسسة الرسالة -سنن ابن ماجة - ٥٤٤
 حسن) ١٣٤٥ ()٢٨٢ / ٢ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ٥٤٥
 فيه ضعف ) ٣١٦٨ (- المكتر -سنن الترمذى - ٥٤٦



 ١٢٢

وما حظُّهـا  ،يا رسولَ االلهِ: قِيلَ" أَعطُوا أَعينكُم حظَّها مِن الْعِبادةِ : " �قَالَ رسولُ االلهِ   : عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي قَالَ    
 .٥٤٧ "والِاعتِبار عِند عجائِبِهِ ،والتفَكُّر فِيهِ،النظَر فِي الْمصحفِ: " الَمِن الْعِبادةِ ؟ قَ

 بما في آيات االله من وعد       لأن ذلك أدنى للفهم والتأمل    ،ستماع والإنصات عند تلاوة القرآن    الإصغاء والا  -١٥
 :تعالىالله وأقرب لإحراز رحمة ا،وأمر وي،وحكمة وموعظة،وتبشير وديد،ووعيد

 .الأعراف} )٢٠٤(وإِذَا قُرِئ الْقُرآنُ فَاستمِعواْ لَه وأَنصِتواْ لَعلَّكُم ترحمونَ { :تعالىقال 
ومن تلاَها  ،ضاعفَةٌكُتِب لَه حسنةٌ م   ،منِ استمع إِلَى آيةٍ مِن كِتابِ االلهِ عز وجلَّ        :قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  

 ٥٤٨أحمد." كَانت لَه نورا يوم الْقِيامةِ
كالضحك والتثاؤب والعبث بالثياب    ،تجنب كل ما يخل بالخشوع مع جلال القرآن أثناء التلاوة أو السماع            -١٦

ه التثاؤب لأنه في    إلخ ويمسك عن القراءة إذا غلب     .. الآخرين دون حاجة  إلى  والتحدث  ،وفرقعة الأصابع ،أو الأعضاء 
 .والتثاؤب من الشيطان،حضرة الخطاب الإلهي

 .٥٤٩»فأمسك عن القراءة حتى يذهب عنك ،إذا تثاءبت وأنت تقرأ« :عن مجاهد قال
قلوب عبـاده    تعالىوإن من أعظم النعم الإلهية أن جعل االله         ،العمل على حفظ القرآن الكريم واستظهاره      -١٧

 .يتلوا آناء الليل وأطراف النهار،زائن لآياتهوصدورهم خ،المؤمنين أوعية لكلامه
     ضلَاةُ فَربِهِ الص وزجا تإنَّ حِفْظَ م،اجِبةٍ وورس عةِ محِفْظَ الْفَاتِحةٍ،وكِفَاي ضآنِ فَرائِرِ الْقُرحِفْظَ سنِ   ،وـيةُ الْعـنسو

 .٥٥٠علُّم أَولَى مِن حِفْظِ بِواقِي الْقُرآنِوعن الْكُبرى الت،أَفْضلُ مِن صلَاةِ النفْلِ
قَالَ رسولُ  :قَالَ،ونِسيان الْقُرآن مِن أَعظَم الْمصائِب واحتجوا أَيضا بِما أَخرجه أَبو داود والترمِذِي عن أَنسِ بنِ مالِكٍ               

فَلَم أَر ذَنبـا    ،وعرِضت علَي ذُنوب أُمتِي   ،ى الْقَذَاةِ يخرِجها الرجلُ مِن الْمسجِدِ     حت،عرِضت علَي أُجور أُمتِي   : �االلهِ  
 .٥٥١فِي إِسناده ضعف. أُوتِيها رجلٌ ثُم نسِيها،أَو آيةٍ،أَعظَم مِن سورةٍ مِن الْقُرآنِ

من قَرأَ الْقُرآنَ فَاستظْهره وحفِظَـه      : " قَالَ�أَنَّ النبِي   ،ي بنِ أَبِي طَالِبٍ رضِي االلهُ عنه      حدثَنا علِ ،عن عاصِمِ بنِ ضمرةَ   
 .٥٥٢رواه الترمذي" كُلُّهم قَد وجبت لَهم النار ،أَدخلَه االلهُ الْجنةَ وشفَّعه فِي عشرةٍ مِن أَهلِ بيتِهِ

 ٥٥٣."الرجلُ الَّذِي لَيس فِي جوفِهِ شيءٌ مِن الْقُرآنِ كَالْبيتِ الْخربِ:�قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَ، ابنِ عباسٍوعنِ
قَالَ الْفُضيلُ بـن  ،وإلا سلبت منه هذه الفضيلة العظمى،التأدب بآداب الحفظة إذا من االله عليه بحفظ كتابه    -١٨

وأَنْ تكُونَ حـوائِج  ،إِلَى الْخلِيفَةِ فَمن دونَ  ،غِي لِحامِلِ الْقُرآنِ أَنْ لَا يكُونَ لَه حاجةٌ إِلَى أَحدٍ مِن الْخلْقِ           ينب: عِياضٍ
ولَا يسهو  ، لَه أَنْ يلْغو مع من يلْغو      حامِلُ الْقُرآنِ حامِلُ رايةِ الْإِسلَامِ لَا ينبغِي      :سمِعت الْفُضيلَ يقُولُ  :قَالَ،الْخلْقِ إِلَيهِ 

                                                 
 ضعيف) ٢٠٢٩)(٥٠٩ / ٣ (-شعب الإيمان  - ٥٤٧
  حسن لغيره-٨٤٧٥) ٨٤٩٤) (٢٩٨ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٤٨
 حسن ) ٩٧)(٩٩ / ١ (-التفسير من سنن سعيد بن منصور  - ٥٤٩

  يكون عن امتلاء البدن وثقله وكثرة الغذاء وميله إلى الكسلتنفس ينفتح منه الفم بلا قصد وذلك لأنه:  التثاؤب 
 )١٢٥ / ١ (- الإتقان  و)٢٥٩ / ٥ (-بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية  - ٥٥٠
 الصواب أنه حسن ) ٣٢٦)( ٤٨٦ / ١ (-انظر المسند الجامع  - ٥٥١

 ١٧٩ و١٠/١٧٨ن أنس والراجح أنه سمع منه انظر التهذيب وهناك خلاف حول سماع المطلب بن عبداالله بن المطلب بن حنطب م
 ضعيف) ٢٩٠٥(والترمذي ) ١٢٦٨)(٤١٢ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٥٢

 .قرأته من حفظي: قرأت القرآن عن ظهر قلبي ، أي : أي حفظه ، يقول : استظهر القرآن 
 حسن ) ١٢٤٥٣)(٢٥٦ / ١٠ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٥٥٣



 ١٢٣

أَي ،فَاتخذَ الناس قِراءَتـه عملًـا     ،إِنما أُنزِلَ الْقُرآَنُ لِيعملَ بِهِ    :وسمِعت الْفُضيلَ يقُولُ  :قَالَ" ولَا يلْهو   ،مع من يسهو  
روا حمرحيو لَالَهحِلُّوا حلِيهابِهِهِ ،امشتم دقِفُوا عِني٥٥٤"و. 

من قَرأَ الْقُرآنَ فَقَدِ استدرج النبوةَ بين جنبيهِ غَير أَنه لاَ يوحى :قَالَ�أَنّ رسولَ اللَّهِ ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ
 .٥٥٥رواه الحاكم" ولا يجهلَ مع جهلٍ وفِي جوفِهِ كَلام اللَّهِ تعالَى ،آنِ أَنْ يجِد مع جِدلاَ ينبغِي لِصاحِبِ الْقُر،إِلَيهِ
 الأوقات المباركة   تناماغوتفريغ الذهن له ب   ،إن مما يعين على حفظ القرآن الكريم الابتداء بحفظه منذ الصغر           -١٩

وتدبر المعنى  ،وسماعه من أفواه المقرئين ايدين ومحاولة تقليد أحدهم       ،لوترتيله والتغني به في صلاة اللي     ،في الأسحار 
والمحافظة على الورد اليومي    ،أرباع أحزاب ووضع برنامج محدد للحفظ     إلى  وتجزيء القرآن   ،ومعرفة أسباب الترول  
ل أو اليـأس إذا     والتكرار الكثير وعدم المل   ،والتزام معلم للقرآن يسمع منه ما حفظه كل يوم        ،مهما كانت الأعذار  

تعـالى  وسـؤال االله    ، به ويفضل مصحف الحفاظ    الالتزاموالحفظ في مصحف معين و    ،صعبت عليه بعض الآيات   
 .والتقوى وتطهير النفس والقلب مما سوى االله،م أن يكرمه بحفظظ كتابهزبالصدق والع

  كِيلَيةَ الْمديبع نةٌ قَالَ   ،عبحص لَه تكَانولُ : وسآنِ: " � االلهِ  قَالَ رلَ الْقُرا أَهتِـهِ  ،يتِلَاو قح لُوهاتآنَ ووا الْقُردسولَا ت
   وهأَفْشارِ وهالنلِ واءَ اللَّيونَ     ،آنفْلِحت لَّكُما فِيهِ لَعوا مربدتو هونغتا       ،وابثَو فَإِنَّ لَه هتلُوا تِلَاوجعلَا تهقي وأبـو   رواه البي " و

 .٥٥٦نعيم
واجتناب ،والتكرار اليومي للمحفوظات من القرآن الكريم     ،بالتلاوة المستمرة ، الحرص على الحفظ من النسيان     - ٢٠

 .لأن القرآن لا يستقر في القلوب الغافلة،الذنوب والمحرمات
 أُمتِى حتى الْقَذَاةُ يخرِجها الرجلُ مِن الْمسـجِدِ         عرِضت علَى أُجور   « -�-عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         

رواه الترمذي وأبو . »وعرِضت علَى ذُنوب أُمتِى فَلَم أَر ذَنبا أَعظَم مِن سورةٍ مِن الْقُرآنِ أَو آيةٍ أُوتِيها رجلٌ ثُم نسِيها           
 .٥٥٧داود

يا أيهـا الـذين   { كار أو الكلمات الواردة ومنها بعد ذد سماعها أو تلاوا ببعض الأ  إجابة بعض الآيات عن   -٢١
 }..آمنوا
 لبيك ربي وسعديك: يقول

 آمين: بعد الفاتحة يقول
 آمين: بعد البقرة يقول

 :يقولسورة الرحمن ) ١٣(} فَبِأَي آلَاء ربكُما تكَذِّبانِ{بعد كل آية 

 .الحمدولا بشيء من نعمك نكذب فلك 

                                                 
 )٣٤ (-ق حملة القرآن للآجري أخلا - ٥٥٤
 حسن) ٢٠٢٨(المستدرك للحاكم  - ٥٥٥
 ضعيف) ٤٨١٩)(١٩١٧ / ٤ (-ومعرفة الصحابة لأبي نعيم  ) ١٨٥٢)(٣٨٨ / ٣ (-شعب الإيمان  - ٥٥٦

اقتنوه كما تقتنون   : تقنوه ، يقول    : وقوله  . اجعلوه غناكم من الفقر ، ولا تعدوا الإقلال معه فقرا           : تغنوه ، يقول    : قوله  : قال أبو عبيد    
 .الأموال ، واجعلوه مالكم 

ما يقع فى العين والشراب مـن غبـار         : القذاة  -حسن   ) ٣١٦٦ (- المكتر   -وسنن الترمذى  )  ٤٦١ (- المكتر   -سنن أبي داود     - ٥٥٧
 ووسخ



 ١٢٤

 .بلى هو قادر: بعد القيامة يقول
 .االله رب العالمين: بعد الملك يقول

 .آمنت باالله: بعد المرسلات يقول
 .يسبح ثلاثا} سبح اسم ربك الأعلى{ بعد 
: قَالَ،فعنِ ابنِ عباسٍ   .اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها        : يقول} فألهمهما فجورها وتقواها  { بعد  

اللَّهم :ثُم قَالَ،وقَف] ٧الشمس آية "[ونفَسٍ وما سواها فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها"إِذَا مر بِهذِهِ الآيةِ �نَ رسولُ اللَّهِ كَا
 ٥٥٨.آتِ نفْسِي تقْواها أَنت ولِيها ومولاها وخير من زكَّاها

سـمِعته مِـن    :فَقَالَ مـرةً  ،سمِعه مِن شيخٍ  ،عن إِسماعِيلَ بنِ أُميةَ    .وأنا على ذلك من الشاهدين    بلى  : بعد التين يقول  
فَبِـأَي  {:لَوالْمرسلاَتِ عرفًا فَقَـا   :من قَرأَ : �قَالَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،سمِعت أَبا هريرةَ  ،مِن أَهلِ الْبادِيةِ أَعرابِي   ،رجلٍ

ومن ،وأَنا علَى ذَلِك مِـن الشـاهِدِين    ،بلَى:فَلْيقُلْ،}والتينِ والزيتونِ {:ومن قَرأَ ،آمنا بِاللَّهِ :فَلْيقُلْ،}حدِيثٍ بعده يؤمِنونَ  
 .بلَى:فَلْيقُلْ،}أَلَيس ذَلِك بِقَادِرٍ علَى أَنْ يحيِي الْموتى{:قَرأَ

أَظَننت أَني لَم أَحفَظْه لَقَد حججت سِـتين        ،يا ابن أَخِي  :فَقَالَ،فَذَهبت أَنظُر هلْ حفِظَ ؟ وكَانَ أَعرابِيا      :قَالَ إِسماعِيلُ 
 ٥٥٩."إِلاَّ أَعرِف الْبعِير الَّذِي حججت علَيهِ،ما مِنها سنةٌ،حجةً
يصلي ،سورة الأحزاب) ٥٦(}  اللَّه وملَائِكَته يصلُّونَ علَى النبِي يا أَيها الَّذِين آمنوا صلُّوا علَيهِ وسلِّموا تسلِيماإِنَّ{بعد 

 .�على النبي 
لا حول ولا قوة إلا واالله أكبر و،سبحان االله والحمد الله ولا إله إلا االله( وإلا قال ،بعد آية سجدة يسجد إن كان متوضأ

 .٥٦٠ثلاثا) باالله العلي العظيم
 ..وبعد آية استغفار يستغفر ويتوب،وبعد آية دعاء يدعو وينيب،يسبح: وبعد آية تتريه

ويتأكد الدعاء بعد ختم القرآن الكـريم فهـو مظنـة           ،الدعاء بعد كل تلاوة بما يتناسب والآيات التي تلاها        -٢٢
إِنما أَرسلْنا إِلَيـك أَنـا نرِيـد أَنْ نخـتِم           : قَالَا،وعبدةُ بن أَبِي لُبابةَ   ،رسلَ إِلَي مجاهِد  أَ: قَالَ،عنِ الْحكَمِ ،الاستجابة

  ٥٦١"ا بِدعواتٍ فَلَما فَرغُوا مِن ختمِ الْقُرآنِ دعو،إِنَّ الدعاءَ يستجاب عِند ختمِ الْقُرآنِ: " وكَانَ يقَالُ،الْقُرآنَ
  ٥٦٢الطبراني." فَدعا لَهم ،كَانَ إِذَا ختم الْقُرآنَ جمع أَهلَه وولَده،أَنَّ أَنس بن مالِكٍ،وعن ثَابِتٍ

واَستغفَر ربه فَقَد طَلَب ،�بِي وصلَّى علَى الن ،من قَرأَ الْقُرآنَ وحمِد الرب    : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 هكَانم ري٥٦٣" الْخ. 

                                                 
 حسن ) ١١٠٢٨) (٣١٥ / ٩ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٥٥٨
 مؤسسة  -وتفسير الطبري   ) ٢٨٤ / ٨ (- دار طيبة    -وتفسير ابن كثير    ) ١٤٠ / ١٥( -موافق للمطبوع   -الدر المنثور للسيوطي     - ٥٥٩

ومسند أحمـد    ) ٣٦٧٠ (- المكتر   -وسنن الترمذى ) ٨٨٧(- المكتر -وسنن أبي داود    ) ١٢٧ / ١ (-والإتقان  ) ٥١٦ / ٢٤ (-الرسالة  
  فيه جهالة-٧٣٨٥) ٧٣٩١)(٦٠ / ٣ (-) عالم الكتب(

 )٢٣٧ / ١ (- حنبلي -وفقه العبادات ) ٧٢٢ / ١ (-ربعة الفقه على المذاهب الأ - ٥٦٠
 صحيح ) ١٩٠٩)(٤٢٢ / ٣ (-وشعب الإيمان ) ٣٥٤٦ (- المكتر -سنن الدارمى - ٥٦١
 صحيح) ٦٧٣) (٢٩١ / ١ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٥٦٢
 ضعيف ) ١٩١٧) (٤٣٢ / ٣ (-شعب الإيمان  - ٥٦٣



 ١٢٥

يسن إذا فرغ من الختمة أن يشرع في ختمة جديدة مباشرة ليكون متواصل القراءة دون فترة أو مهلـة أو       -٢٣
 ..تقاعس بعد الختمة

قَـالَ ومـا الْحـالُّ      . »الْحالُّ الْمرتحِلُ   « عملِ أَحب إِلَى اللَّهِ قَالَ      فعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ قَالَ رجلٌ يا رسولَ اللَّهِ أَى الْ          
 .٥٦٤رواه الترمذي. »الَّذِى يضرِب مِن أَولِ الْقُرآنِ إِلَى آخِرِهِ كُلَّما حلَّ ارتحلَ « الْمرتحِلُ قَالَ 

 فضائل بعض سور القرآن الكريم

 : سورة الفاتحة

« قَالَ  . فَلَم أُجِبه قُلْت يا رسولَ اللَّهِ إِنى كُنت أُصلِّى         -� -بِى سعِيدِ بنِ الْمعلَّى قَالَ كُنت أُصلِّى فَدعانِى النبِى          عن أَ 
    قُلِ اللَّهي أَلَم )      اكُمعولِ إِذَا دسلِلروا لِلَّهِ وجِيبتاس (   لِّمقَالَ أَلاَ أُع ثُم           مِـن جـرخلَ أَنْ تآنِ قَبةٍ فِى الْقُرورس ظَمأَع ك

( قَـالَ   .فَأَخذَ بِيدِى فَلَما أَردنا أَنْ نخرج قُلْت يا رسولَ اللَّهِ إِنك قُلْت لأُعلِّمنك أَعظَم سورةٍ مِن الْقُرآنِ                .»الْمسجِدِ  
 .٥٦٥رواه البخاري.»هِى السبع الْمثَانِى والْقُرآنُ الْعظِيم الَّذِى أُوتِيته ) مِين الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَ

 ٥٦٦.»فَاتِحةُ الْكِتابِ شِفَاءٌ مِن كُلِّ داءٍ «  :-�-وعن عبدِ الْملِكِ بنِ عميرٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 
 )..وسورة الشافية،وسورة الكافية،وسورة المناجاة،ورة الصلاةوس،أم الكتاب( وتسمى سورة الفاتحة بسورة 

 :سورة البقرة وآل عمران
اقْرءُوا الْقُرآنَ فَإِنه   «  يقُولُ   -�-عن زيدٍ أَنه سمِع أَبا سلاَّمٍ يقُولُ حدثَنِى أَبو أُمامةَ الْباهِلِى قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ                

 أْتِى يانِ                يتاما غَممهةِ كَأَنامالْقِي موانِ يأْتِيا تمهانَ فَإِنرةَ آلِ عِمورسةَ وقَرنِ الْبياورهءُوا الزابِهِ اقْرحا لأَصفِيعةِ شامالْقِي مو
    ت افورٍ صطَي قَانِ مِنا فِرمهكَأَن انِ أَوتايا غَيمهكَأَن كَـةٌ   أَورا بـذَهةِ فَإِنَّ أَخقَرةَ الْبورءُوا سا اقْرابِهِمحأَص نانِ عاجح

 .٥٦٧. أَنَّ الْبطَلَةَ السحرةُقَالَ معاوِيةُ بلَغنِى. »وتركَها حسرةٌ ولاَ تستطِيعها الْبطَلَةُ 
 .حصن منهمفهي ،أي السحرة: البطلة،هي ما أظلك من فوقك: الغياية

من قَرأَها فِي بيتِهِ لَيلاً ،وإِنَّ سنام الْقُرآنِ سورةُ الْبقَرةِ،إِنَّ لِكُلِّ شيءٍ سناما  : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن سهلِ بنِ سعدٍ   
 ٥٦٨."م يدخلِ الشيطَانُ بيته ثَلاَثَةَ أَيامٍومن قَرأَها نهارا لَ،لَم يدخلِ الشيطَانُ بيته ثَلاَثَ لَيالٍ

فَإِنَّ الشيطَانَ لِيفِر مِن الْبيتِ يسمع سورةَ       ،صلُّوا فِيها ،لاَ تتخِذُوا بيوتكُم مقَابِر   :قَالَ،�عن رسولِ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٥٦٩"الْبقَرةِ تقْرأُ فِيهِ

                                                 
 ضعيف ) ٣٢٠٠ (- المكتر -سنن الترمذى - ٥٦٤
  )٥٠٠٦ (- المكتر -حيح البخارىص - ٥٦٥
موصولاً عن جابر  ) ٢١٥٢) (٤٢ / ٤ (-وشعب الإيمان  ) ١٤٨٢( -واالسة وجواهر العلم ) ٣٤٣٣ (- المكتر -سنن الدارمى - ٥٦٦

  والمرسل صحيح، حسن لغيره
  ) ١٩١٠ (- المكتر - صحيح مسلم٥٦٧

  -الجماعتان : الفرقان -مثنى غياية وهى السحابة : لغيايتان - الهواء جمع صافة وهى الباسطة أجنحتها فى: الصواف -السحرة : البطلة 
 صحيح) ٧٨٠) (٥٩ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٥٦٨

 .لَم يدخلِ الشيطَانُ بيته ثَلاَثَةَ أَيامٍ ، أَراد بِهِ مردةَ الشياطِينِ دونَ غَيرِهِم: �قَولُه : قَالَ أَبو حاتِمٍ 
  ) ٧٨٣) (٦٢ / ٣ (-صحيح ابن حبان  و, )١٨٦٠ (- المكتر -حيح مسلم ص٥٦٩



 ١٢٦

نوع   زِيدتِ ياءَ بِنمأَس ،ولُ االلهِ    : قَالَتسنِ       : " �قَالَ ريتنِ الْآيياتفِي ه ظَمااللهِ الْأَع ماس }        ـيالْح وإِلَّا ه الم االلهُ لَا إِلَه
 وم{ ] ٢: آل عمران[} الْقَي احِدو إِلَه كُمإِلَه٥٧٠] " ١٦٣: البقرة[} و 

   نِ كَعب يأُب نبٍوع،   بِيأَنَّ الن�أْلَه؟    :" سظَمابِ أَعةٍ فِي الْكِتةُ آيأَي " قَالَ أُبِي :  لَمأَع ولُهسرا  : قَالَ،االلهُ وارا مِـرهدفَر، ثُم
 يقَالَ أُب : سِيةُ الْكُرآي،   بِيذِرِ   :" �فَقَالَ الننا الْمأَب الْعِلْم نِكها لِ  ،لياإِنَّ لَهانـاقِ        ،سس ـدعِن لِـكالْم سقَدنِ تيفَتشو
 ٥٧١"الْعرشِ

زِيدنِ ينِ بمحدِ الربع نقَالَ،وع:هنع هأَلْتافِ فَسودٍ فِي الطَّوعسا مأَب ولَ االلهِ ،لَقِيتسثَنِي أَنَّ ردنِ :قَالَ،�فَحيتأَ الآيقَر نم
 ٥٧٢."بقَرةِ فِي لَيلَةٍ كَفَتاهمِن آخِرِ سورةِ الْ

فَيقْربهـا  ،الآيتانِ ختِم بِهِما سورةُ الْبقَرةِ لاَ تقْرآنِ فِي دارٍ ثَـلاَثَ لَيالٍ           :قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    :وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ   
 ٥٧٣."شيطَانٌ

 :سورة الكهف
إِنَّ من قَرأَ سورةَ الْكَهفِ يوم الْجمعةِ أَضاءَ لَه مِن النورِ ما بين :قَالَ،�أَنَّ النبِي ،ي اللَّه عنهعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي رضِ

 .٥٧٤الحاكم" الْجمعتينِ 
 ٥٧٥"ةِ الْكَهفِ عصِم مِن فِتنةِ الدجالِ من قَرأَ عشر آياتٍ مِن أَولِ سور: قَالَ�عنِ النبِي ،وعن أَبِي الدرداءِ

 :سورة يس
 ٥٧٦."من قَرأَ يس فِي لَيلَةٍ ابتِغاءَ وجهِ االلهِ غُفِر لَه: �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن جندبٍ 

من قَرأَها فَكَأَنما قَرأَ الْقُرآنَ عشر      ،لْب الْقُرآنِ يس  وإِنَّ قَ ،إِنَّ لِكُلِّ شىءٍ قَلْباً   «  :-�-وعن أَنسٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       
 . ٥٧٧»مراتٍ 

ومن قَرأَها فِى صدرِ    ،من قَرأَ يس حِين يصبِح أُعطِى يسر يومِهِ حتى يمسِى         :وعن شهرِ بنِ حوشبٍ قَالَ قَالَ ابن عباسٍ       
طِىلِهِ أُعلَيبِحصى يتلَتِهِ حلَي رس٥٧٨."  ي 

 :سورة الواقعة
وكَانَ ابن مسـعودٍ  " من قَرأَ سورةَ الْواقِعةِ فِي كُلِّ لَيلَةٍ لَم تصِبه فَاقَةٌ أَبدا : " �قَالَ رسولُ االلهِ : قَالَ،عنِ ابنِ مسعودٍ 

 .٥٧٩رواه البيهقي" يلَةٍ يأْمر بناتِهِ يقْرأْنَ ا كُلَّ لَ

                                                 
 حسن) ١٥٨٢٣)( ١٠٢ / ١٩ (-والمسند الجامع  ) ٢١٦٦) (٥٠ / ٤ (-شعب الإيمان  - ٥٧٠
 صحيح) ٢١٦٨) (٥٢ / ٤ (-شعب الإيمان  - ٥٧١
 صحيح) ٧٨١) (٦٠ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٥٧٢
 صحيح) ٧٨٢) (٦١ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٥٧٣
 صحيح) ٣٣٩٢(المستدرك للحاكم  - ٥٧٤
 صحيح ) ٣١٨٥(مسند أبي عوانة   - ٥٧٥
 صحيح) ٢٥٧٤) (٣١٢ / ٦ (-صحيح ابن حبان  - ٥٧٦
 فيه جهالة) ٣٤٧٩ (- المكتر -سنن الدارمى - ٥٧٧
 حسن موقوف) ٣٤٨٢ (- المكتر -سنن الدارمى - ٥٧٨



 ١٢٧

  :سورة تبارك

تبـارك الَّـذِي بِيـدِهِ      :تستغفِر لِصاحِبِها حتى يغفَر لَه    ،ثَلاَثُونَ آيةً ،سورةٌ فِي الْقُرآنِ  :قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  
لْك٥٨٠.الْم 

: فَإِذَا هو إِنسانٌ يقْرأُ،ولا يحسب أَنه قَبر،خِباءً علَى قَبرٍ�حابِ أَصحابِ النبِي  ضرب بعض أَص  : قَالَ، وعنِ ابنِ عباسٍ  
"   لْكدِهِ الْمالَّذِي بِي كاربا ،]١الملك آية   "[تهمتى ختح،   بِيى النلَى قَ      : فَقَالَ، �فَأَتائِي عخِب تبرولَ اللَّهِ ضسا ررٍيا ،بأَنو

   رقَب هأَن بسأُ  ،لا أَحقْرانٌ يسفَإِذَا إِن" :كاربا " تهمتى ختولُ اللَّهِ    ،حسفَقَالَ ر�:        جِيـهِ مِـننةُ تجِينالْم ةُ هِيانِعالْم هِي
 ٥٨١.عذَابِ الْقَبرِ

 :سورة قل يا ايها الكافرون 
    فَلٍ الأَشونِ نةَ بوفَر نععِيأَبِيهِ ،ج نقَالَ،ع:    بِيلَى النع لْتخد�االلهِ  :فَقُلْت بِيا نإِلَـى        ،ي ـتيإِذَا أَو ئًا أَقُولُهينِي شلِّمع

  ٥٨٢.اقْرأْ قُلْ يا أَيها الْكَافِرونَ:قَالَ،فِراشِي
ثُم جـاءَ فَسـأَلَه النبِـي       :هلْ لَك فِي ربِيبةٍ يكْفُلُها ربِيب ؟ قَالَ       :الَقَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِيهِ ،وعن فَروةَ بنِ نوفَلٍ   

قُلْ يا أَيها   {اقْرأْ  :قَالَ،جِئْت لِتعلِّمنِي شيئًا أَقُولُه عِند منامِي     :فَمجِيءٌ ما جاءَ بِك ؟ قَالَ     :قَالَ،تركْتها عِند أُمها  :فَقَالَ،�
  ٥٨٣."فَإِنها براءَةٌ مِن الشركِ،ثُم نم علَى خاتِمتِها،]:الكافرون[} الْكَافِرونَ

 :سورة الإخلاص
    رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نأُ    :عقْرلاً يجر مِعلاً سجأَنَّ ر:}   دأَح اللَّه وا] :الإخلاص[} قُلْ ههددرى،يأَت حبا أَصـولَ  فَلَمسر 

 ٥٨٤."والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ إِنها لَتعدِلُ ثُلُثَ الْقُرآنِ: �فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ ،فَكَأَنَّ الرجلَ يتقَالُّها،فَذَكَر ذَلِك لَه�االلهِ 
حبـك إِياهـا أَدخلَـك    : �فَقَالَ النبِي ، اللَّه أَحدإِني أُحِب قُلْ هو،يا رسولَ االلهِ:قَالَ،أَنَّ رجلاً ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

 ٥٨٥.الْجنةَ
فَلَما رجعـوا   ،فَكَانَ يقْرأُ لأَصحابِهِ فِي صلاَتِهِم قُلْ هو اللَّه أَحد        ،بعثَ رجلاً علَى سرِيةٍ   �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن عائِشةَ 

: �فَقَـالَ رسـولُ االلهِ      ،أَنا أُحِب أَنْ أَقْرأَها   :فَقَالَ،سلُوه لأَي شيءٍ صنع هذَا ؟ فَسأَلُوه      :فَقَالَ،�لنبِي  ذَكَروا ذَلِك لِ  
هحِبي أَنَّ اللَّه وهبِر٥٨٦.أَخ 

                                                                                                                                               
 حسن لغيره) ٥١٢ / ٧ (-طيبة  دار -وتفسير ابن كثير  ) ٢٢٧٠-٢٢٦٧) (١١٩ / ٤ (-شعب الإيمان  - ٥٧٩
 صحيح) ٧٨٨) (٦٩ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٥٨٠
 حسن ) ٣١٣٣ (- المكتر -وسنن الترمذى ) ١٢٦٣٠) (٣١٨ / ١٠ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٥٨١
 صحيح) ٧٨٩) (٦٩ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٥٨٢
 صحيح) ٧٩٠) (٧٠ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٥٨٣
 )٥٠١٣ (- المكتر -وصحيح البخارى)٧٩١) (٧١ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٥٨٤
 صحيح) ٧٩٢) (٧٢ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٥٨٥
 حسن) ٧٩٣) (٧٣ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٥٨٦



 ١٢٨

 :المعوذتان
أَقْرِئْنِي مِن سورةِ   ،يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت،فَوضعت يدِي علَى يدِهِ   ،بيوما وهو راكِ  �تبِعت النبِي   :قَالَ،عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ   

فوسةِ يورس مِنودٍ وولُ االلهِ ،هسالْفَلَقِ: �فَقَالَ ر بوذُ بِرقُلْ أَع االلهِ مِن دلَغَ عِنئًا أَبيأَ شقْرت لَن ك٥٨٧.إِن 
و ) قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ   (أَلَم تر آياتٍ أُنزِلَتِ اللَّيلَةَ لَم ير مِثْلُهن قَطُّ           « -�- قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ   

 ٥٨٨رواه مسلم. ») قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ(

الْجانِّ وعينِ الإِنسانِ حتى نزلَتِ الْمعوذَتانِ فَلَما نزلَتا أَخذَ بِهِما  يتعوذُ مِن -�-وعن أَبِى سعِيدٍ قَالَ كَانَ رسولُ اللَّهِ 
 .٥٨٩. " وترك ما سِواهما

وعند ،أن يحاول حفظ بعض السور الفضيلة وقراءـا في الصـلوات          ،وينبغي لمن لا يطيق حفظ القرآن الكريم كاملا       
 .ويس والدخان والرحمن والواقعة والملك وجزء عمالكهف : الصباح والمساء ومنها
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  تعالىآداب ذكر االله -٢٧-
وهو أفضل مـن جميـع الأعمـال        ،وهو المقصود من كل الطاعات والقربات     ،هو روح جميع العبادات   تعالى  ذكر االله   
اتلُ ما أُوحِي إِلَيك مِن     { :تعالىال  ق. وهو منتهى حياة المؤمن ونورها وغايتها وخلاصتها في الدنيا والآخرة         ،الصالحات

 .٤٥العنكبوت } الْكِتابِ وأَقِمِ الصلَاةَ إِنَّ الصلَاةَ تنهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ ولَذِكْر اللَّهِ أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ 
أَكْثَرهم لِلَّهِ :"أَي الْمجاهِدِين أَعظَم أَجرا؟ قَالَ: فَقَالَ،نْ رسولِ اللَّهِ أَنَّ رجلا سأَلَهع،عن أَبِيهِ،عن سهلِ بن معاذِ بن أَنسٍ

كُلُّ ،والْحج والصـدقَةَ  ثُم ذَكَر الصلاةَ والزكَاةَ     ،"أَكْثَرهم لِلَّهِ ذِكْرا  :"وأَي الصائِمِين أَعظَم لِلَّهِ أَجرا؟ قَالَ     : قَالَ،"ذِكْرا
يا أَبا حفْصٍ ذَهـب     :"فَقَالَ أَبو بكْرٍ الصديق لِعمر رضِي اللَّه تعالَى عنه        ،"أَكْثَرهم لِلَّهِ ذِكْرا  :"يقُولُ�ذَلِك رسولُ اللَّهِ    

 .٥٩٠" أَجلْ":�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ،"الذَّاكِرونَ اللَّه بِكُلِّ خيرٍ
أَنْ تموت ولِسانك رطْب مِن ذِكْـرِ  :أَي الأَعمالِ أَحب إِلَى االلهِ ؟ قَالَ: �سأَلْت رسولَ االلهِ    :قَالَ،وعن معاذِ بنِ جبلٍ   

 . ٥٩١رواه ابن حبان." االلهِ
ولكنـه  ،ولا يحدده زمان  ،ده مكان لا يحد تعالى  ولكن ذكر االله    ،ولكل عبادة من العبادات وقت معيبن وشروط محددة       

الَّذِين يذْكُرونَ اللّه قِياما وقُعودا وعلَى جنوبِهِم ويتفَكَّرونَ        { :تعالىقال  ،وفي كل الأوقات  ،مطلوب على جميع الأحوال   
فَقِن كانحباطِلاً سذا به لَقْتا خا منبضِ رالأَراتِ واوملْقِ السارِفِي خالن ذَابسورة آل عمران) ١٩١(} ا ع.  

يا أَيها الَّذِين آمنوا اذْكُروا اللَّه ذِكْـراً كَـثِيراً   { :إلا ذكر االله فقال،ولم يطلب االله سبحانه من عبادة الإكثار من شيء        
 .الأحزاب} )٤٢(وسبحوه بكْرةً وأَصِيلاً ) ٤١(

 سورة الأنفال) ٤٥(} ذِين آمنواْ إِذَا لَقِيتم فِئَةً فَاثْبتواْ واذْكُرواْ اللّه كَثِيرا لَّعلَّكُم تفْلَحونَيا أَيها الَّ{ : تعالىوقال
 والصادِقَاتِ والصابِرِين   إِنَّ الْمسلِمِين والْمسلِماتِ والْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ والْقَانِتِين والْقَانِتاتِ والصادِقِين       { : تعالى وقال

             مهوجفُـر ـافِظِينالْحاتِ وـائِمالصو ـائِمِينالصقَاتِ ودصتالْمو قِيندصتالْماتِ واشِعالْخو اشِعِينالْخاتِ وابِرالصو
 .سورة الأحزاب) ٣٥(} لَّه لَهم مغفِرةً وأَجرا عظِيماوالْحافِظَاتِ والذَّاكِرِين اللَّه كَثِيرا والذَّاكِراتِ أَعد ال

سِيروا هـذَا   «  يسِير فِى طَرِيقِ مكَّةَ فَمر علَى جبلٍ يقَالُ لَه جمدانُ فَقَالَ             -�-عن أَبِى هريرةَ قَالَ كَانَ رسولُ اللَّهِ        
 ٥٩٢.»ه كَثِيرا والذَّاكِرات الذَّاكِرونَ اللَّ«  وما الْمفَردونَ يا رسولَ اللَّهِ قَالَ قَالُوا. »جمدانُ سبق الْمفَردونَ 

م يذْكُروا لَيس يتحسر أَهلُ الْجنةِ علَى شيءٍ إِلاَّ ساعةً مرت بِهِم لَ: �قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،عن أَبِيهِ،وعن جبيرِ بنِ نفَيرٍ
 ٥٩٣."اللَّه فِيها

ولا يـورث   ، ولكنه الذكر القليل الذي لا يثمـر محبـة         تعالىبل إنه جعل إحدى علامات المنافقين أم يذكرون االله          
لَى الصلاَةِ قَـامواْ  إِنَّ الْمنافِقِين يخادِعونَ اللّه وهو خادِعهم وإِذَا قَامواْ إِ{ :تعالىولا يحدث تقوى ولا إيمانا قال     ،خشية

 .سورة النساء) ١٤٢(} كُسالَى يرآؤونَ الناس ولاَ يذْكُرونَ اللّه إِلاَّ قَلِيلاً

                                                 
 حسن لغيره ) ١٦٨١٢) (١١٤ / ١٥ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٥٩٠
 حسن) ٨١٨) (١٠٠ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٥٩١
  ) ٦٩٨٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥٩٢

 الذاكرون االله كثيرا والمفرد الذى انفرد بأمر وجعله شغله الشاغل: المفردون 
 حسن لغيره)  ٥٤٤٦(وصحيح الجامع ) ٤٤٦) (٢٥٨ / ١ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ٥٩٣



 ١٣٠

وثمارها الأخلاق الكريمة   ،وفروعها العمل الصالح النافع   ،وإذا كان الإيمان شجرة باسقة جذورها العقيدة الصحيحة باالله        
 -وعن أَبِى بردةَ عن أَبِى موسـى         تعالىلذي فيه استمرار حياا إنما هو ذكر االله         فإن ماءها الذي تسقى به وا     ،الطيبة

رواه » مثَلُ الَّذِى يذْكُر ربه والَّـذِى لاَ يـذْكُر مثَـلُ الْحـى والْميـتِ       « -� - قَالَ قَالَ النبِى -رضى االله عنه    
 .٥٩٤البخاري

: وثَوبه الَّذِي يلْبس أَكْثَر ذِكْرا لِلَّهِ مِنه قَالَ       ،أَما يستحِي أَحدكُم أَنْ تكُونَ دابته الَّتِي يركَبها       : " ي قَالَ وعن ماهانَ الْحنفِ  
 ٥٩٥"وكَانَ لَا يفْتر مِن التسبِيحِ والتهلِيلِ والتكْبِيرِ 

صوت معروف مِن   : فَنزلَت بِهِ الضراءُ فَيدعو فَتقُولُ الْملَائِكَةُ     ،انَ الرجلُ يدعو االلهَ فِي السراءِ     إِذَا كَ : " قَالَ،وعن سلْمانَ 
 فَنزلَت بِهِ الضـراءُ فَـدعا   فَيشفَعونَ لَه ؛ وإِذَا كَانَ الرجلُ لَا يدعو االلهَ فِي السراءِ،كَانَ يدعو فِي السراءِ ،آدمِي ضعِيفٍ 

 ٥٩٦"صوت منكَر مِن آدمِي ضعِيفٍ كَانَ لَا يدعو فِي السراءِ فَنزلَت بِهِ الضراءُ فَلَا يشفَعونَ لَه : فَيقُولُ الْملَائِكَةُ
واتباعهـا  ،الباطل إلىها عن غفلتها وميلها     وهو الوازع للنفس يكف   ،هو العاصم من الوقوع في الخطايا     تعالى  وذكر االله   

واصبِر نفْسك مع الَّذِين يدعونَ ربهم بِالْغداةِ والْعشِي يرِيدونَ وجهه ولَا تعد عيناك عنهم ترِيـد                { تعالى  قال  ،للهوى
أَغْفَلْن نم طِعلَا تا ويناةِ الديةَ الْحطًا زِينفُر هركَانَ أَمو اهوه عباتا وذِكْرِن نع هالكهف} ) ٢٨(ا قَلْب. 

إذ أن أشد العذاب الذي يصيب الإنسان إنما يأتيه بسبب      ،تعالى هو العمل المرتجى للنجاة من عذاب االله         تعالىوذكر االله   
{ : قال االله عز وجلتعالى بسبب غفلته عن االله ولا أذنب من أذنب إلا،ولا زل من زل،وما وقع من وقع،الغفلة عن االله

 قَرِين لَه وطَاناً فَهيش لَه ضقَينِ نمحن ذِكْرِ الرع شعن يمالزخرف} )٣٦(و 
فَإِنَّ االلهَ يسلِّطُ علَيهِ . .نيا وشهواتِهاولَذَّاتِ الد،وينهمِك فِي المَعاصِي،وعن ذِكْرِ االلهِ تعالَى،ومن يتغافَلْ ويتعام عنِ القُرآنِ

فَيسترسِلُ فِيها فَيحِـق علَيـهِ   ،والاشتِغالَ بِاللَّذَّاتِ،يزينونَ لَه ارتِكَاب المَعاصِي،شياطِين الإِنسِ والجِن فَيكُونونَ لَه قُرناءَ     
 هعِقَابااللهِ و ب٥٩٧.غَض 

قَالَ رب لِم حشرتنِي    ) ١٢٤(ومن أَعرض عن ذِكْرِي فَإِنَّ لَه معِيشةً ضنكاً ونحشره يوم الْقِيامةِ أَعمى             { :تعالىال  وق
 . طه} )١٢٦(قَالَ كَذَلِك أَتتك آياتنا فَنسِيتها وكَذَلِك الْيوم تنسى ) ١٢٥(أَعمى وقَد كُنت بصِيراً 

يا رسولَ  :قَالُوا،ما عمِلَ ابن آدم مِن عملٍ أَنجى لَه مِن النارِ مِن ذِكْرِ االلهِ            : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن معاذِ بنِ جبلٍ   
ثُم تضرِب بِـهِ حتـى    ،تضرِب بِسيفِك حتى ينقَطِع   إلا أن   ،ولاَ الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ    :قَالَ،ولاَ الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ    ،االلهِ

 ٥٩٨."ينقَطِع ثَلاَثًا
     هنع اللَّه ضِياءِ ردرأَبِي الد نقَالَ،وع:   بِيقَالَ الن� :   الِكُممرِ أَعيبِخ ئُكُمبـا فِـي       ،أَلا أُنفَعِهأَرو لِيكِكُمم دا عِنكَاهأَزو

رداتِكُمرِقِ،جالْوبِ وطَاءِ الذَّهإِع مِن لَكُم ريخو،ماقَهنوا أَعرِبضفَت كُمودا علْقَوأَنْ ت؟ قَالُوا،و اقَكُمنوا أَعرِبضيو: ا ذَاكمو
ما عمِلَ آدمِي مِن عملٍ أَنجى لَه مِن عذَابِ اللَّهِ مِن ذِكْرِ          :وقَالَ معاذُ بن جبلٍ   ،ذِكْر اللَّهِ عز وجلَّ   :يا رسولَ اللَّهِ ؟ وقَالَ    

 .٥٩٩"اللَّهِ عز وجلَّ

                                                 
  )٦٤٠٧ (- المكتر - البخارى صحيح- ٥٩٤
 صحيح مقطوع ) ٧٠٦)(١٨٥ / ٢ (-شعب الإيمان  - ٥٩٥
 حسن موقوف ) ١١٠٠) (٣٨٣ / ٢ (-شعب الإيمان  - ٥٩٦
 )٤٢٤٠ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٩٧
 صحيح لغيره) ٣٦١٩٤) (٤٥٥ / ١٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٥٩٨
 حسن) ١٨٢٥(المستدرك للحاكم  - ٥٩٩
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وتسـتمد  ،ويستمد ضعيفها مـن قويها    ،فتلتقي أرواحهم في بوتقة واحدة    ،ومجالس الذكر التي يجتمع عليها الذاكرون      
 :تعالىومجالس الرضوان قال ،هي رياض الجنة،لهدى والإيمانوالنور وا،جميعها من مصدر الخير والكمال والفضل والعطاء

واصبِر نفْسك مع الَّذِين يدعونَ ربهم بِالْغداةِ والْعشِي يرِيدونَ وجهه ولَا تعد عيناك عنهم ترِيد زِينةَ الْحياةِ الدنيا ولَا                   {
 .سورة الكهف) ٢٨(} لْبه عن ذِكْرِنا واتبع هواه وكَانَ أَمره فُرطًاتطِع من أَغْفَلْنا قَ

 نِ الأَغَرقَالَ،وع: رِيدعِيدٍ الْخلَى أَبِي سع دهةَ،أَشريرأَبِي هولِ االلهِ ،وسلَى را عهِدا شمهقَالَ،�أَن هأَن:   مقَـو لَـسا جم
 .٦٠٠رواه مسلم. وذَكَرهم اللَّه فِيمن عِنده،ونزلَت علَيهِم السكِينةُ،وغَشِيتهم الرحمةُ،إِلاَّ حفَّتهم الْملاَئِكَةُ،هيذْكُرونَ اللَّ

من أَهـلُ   :فَقِيلَ،لْيوم من أَهلُ الْكَرمِ   سيعلَم أَهلُ الْجمعِ ا   :يقُولُ اللَّه جلَّ وعلاَ   :قَالَ،�عن رسولِ االلهِ    ،وعن أَبِي سعِيدٍ  
 .٦٠١ابن حبان." أَهلُ مجالِسِ الذِّكْرِ فِي الْمساجِدِ:الْكَرمِ يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ

فعن عبيدِ ،الكريم الحلي حين يخاطبه في الحديث القدسي،من قول الملك العظيم،وأي شرف أعظم لهذا الإنسان الضعيف 
ذَكَرته فِـي  ،إِذَا ذَكَرنِي عبـدِي فِـي نفْسِـهِ      : يقُولُ اللَّه : قَالَ،"واذْكُر ربك فِي نفْسِك     : " " فِي قَولِ اللَّهِ  ، عميرٍ بنِ

 .٦٠٢" مِنهم وأَكْرِمذَكَرته فِي أَحسن،وإِذَا ذَكَرنِي فِي ملإِ،ذَكَرته وحدِي،وإِذَا ذَكَرنِي عبدِي وحده،نفْسِي
من شغلَه ذِكْرِي عن مسأَلَتِي أَعطَيته أَفْضلَ ما        : " عن ربهِ تبارك وتعالَى قَالَ    ،يروِيهِ�عنِ النبِي   ،وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    

 ائِلِينطِي الس٦٠٣البيهقي" أُع 
ولتؤتي ثمارها علـى الوجـه      ،مرتبة القبول  إلىفلا بد للوصول ا     ، بين العبد وربه   وإذا كان الذكر هو الصلة الروحية     

 :آداب يلتزمها الذاكر بين يدي خالقه ومولاه نذكر منها من،الأفضل

 . تعالىاستعدادا لمناجاة االله ،الجلوس باتجاه القبلة ساكنا خاشعا،الوضوء قبل الذكر
أو مراءاة  ،شيء من حظوظ النفس   إلى  دون الالتفاف   ،وابتغاء مرضاته ، وطاعته وامتثال أمره ،بذكره تعالىإرادة وجه االله    

قُلْ إِن تخفُواْ ما فِي صدورِكُم أَو تبدوه يعلَمه اللّه ويعلَم ما فِي السماواتِ وما               { :تعالىقال  .أو مراقبة الآخرين  ،الناس
 .سورة آل عمران) ٢٩(} دِيرفِي الأرضِ واللّه علَى كُلِّ شيءٍ قَ

   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نجِدِ        :قَالَ،وعسلْقَةٍ فِي الْملَى حانَ عفْيأَبِي س نةُ باوِيعم جر؟ قَالُوا   :فَقَالَ،خ كُملِسجا يا  :مـنلَسج
 اللَّه ذْكُر؟ قَالُوا      :قَالَ،ن إِلاَّ ذَلِك كُملَسا أَجآللَّهِ م:و    ا إِلاَّ ذَلِكنلَسا أَجولَ االلهِ    :قَالَ،اللَّهِ مسإِنَّ ر�    لْقَةٍ مِنلَى حع جرخ
لَسكُم آللَّهِ ما أَج:قَالَ،جلَسنا نذْكُر اللَّه ونحمده علَى ما هدانا لِلإِسلاَمِ ومن علَينا بِهِ:ما يجلِسكُم ؟ قَالُوا:فَقَالَ،أَصحابِهِ

ولَكِن جِبرِيلُ أَتانِي فَأَخبرنِي أَنَّ اللَّـه     ،أَما إِني لَم أَستحلِفْكُم تهمةً لَكُم     :قَالَ،واللَّهِ ما أَجلَسنا إِلاَّ ذَلِك    :إِلاَّ ذَلِك ؟ قَالُوا   
 .٦٠٤رواه مسلم. يباهِي بِكُم الْملاَئِكَةَ
 ٦٠٥يستحب الْجلُوس فِي حِلَقِ الذِّكْرِ :يومِن هنا قال النووِ

                                                 
  )٧٠٣٠ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٨٥٥) (١٣٦ / ٣ (-ن حبان صحيح اب - ٦٠٠
 حسن) ٨١٦) (٩٨ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٦٠١
 صحيح مرسل) ٩٥٠٤) (٣٣٣ / ٦ (-تفسير ابن أبي حاتم  - ٦٠٢
 )٥٠٨ / ٥ (-وشعب الإيمان ٥٦٩ و ٥٦٨) (٩٥ / ٢ (-شعب الإيمان  - ٦٠٣

 صحيح لغيره) - ٣٧٨٦
  )٧٠٣٢ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٨١٣) (٩٦ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٦٠٤
 / ٢ (- وفتاوى الشـبكة الإسـلامية معدلـة         ١٠٦ - ٨٩ / ١والفتوحات الربانية   ) ٢٥٢ / ٢١ (-الموسوعة الفقهية الكويتية     - ٦٠٥

  الذكر الجماعي وأقوال العلماء بشأنه٨٣٨١رقم الفتوى )٤٠١٤
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والَّذِين إِذَا فَعلُـواْ    { :تعالىقال  .االله من كل الذنوب والخطايا والغفلات     إلى  الابتداء بتطهير النفس بالاستغفار والتوبة      
       وبِهِمواْ لِذُنفَرغتفَاس واْ اللّهذَكَر مهفُسواْ أَنظَلَم ةً أَوفَاحِش    ـمهلُـواْ وا فَعلَى مواْ عصِري لَمو إِلاَّ اللّه وبالذُّن فِرغن يمو 

 .سورة آل عمران) ١٣٥(} يعلَمونَ
 نِىزالْم نِ الأَغَرةٌ -وعبحص لَه تكَانولَ اللَّهِ - وسى لأَ«  قَالَ -�- أَنَّ رإِنلَى قَلْبِى وانُ عغلَي همِ إِنوفِى الْي اللَّه فِرغتس

 .٦٠٦رواه مسلم. »مِائَةَ مرةٍ 
ومراقبـة االله   ،تدبر معاني الذكر  إلى  ولصرف القلب والفكر    ،لئلا يشتغل بشيء من متاع الدنيا     ،يفضل إغماض العينين  

 .تعالىسبحانه و
ونفسه مستعدة لتلقي النور والفيض     ،واغلوالتي يكون فيها المرء خاليا من الش      ،تعالىإختيار الأوقات المناسبة لذكر االله      

والأيام ،وفي الليالي المباركـة ،وعقب الصلوات المكتوبة،والأصيل،كأوقات السحر ،تعالىوقلبه مشتاق لمناجاة االله     ،الإلهي
 ..الفضيلة

 .الإنسان} )٢٥(واذْكُرِ اسم ربك بكْرةً وأَصِيلاً { :تعالىقال 
 كبلَى ذِكْرِ رع مدقَاتِ ومِيعِ الأَوفِي ج ائِلِ أَيفِي الأَصكُورِ وبِيحِهِ في البستو. 

 .الإنسان} )٢٦(ومِن اللَّيلِ فَاسجد لَه وسبحه لَيلاً طَوِيلاً { :وقال سبحانه
 .بيرولا بد من الزاد الكثير والمدد الك. والعبء ثقيل،فالطريق طويل.. ليلا طويلا .. ودعاء وتسبيحا 

 .آل عمران} )١٧(الصابِرِين والصادِقِين والْقَانِتِين والْمنفِقِين والْمستغفِرِين بِالأَسحارِ { :وقال سبحانه
      بِينِ النةَ عريرأَبِي ه نلَّ     " ؛  �وعجو زهِ عبر نع ذْكُرا يفِيم: " مآد نالْفَ  ،اب دعنِي باذْكُر     ةً أَكْفِيكاعرِ سصالْع دعبرِ وج

 .٦٠٧"ما بينهما 
من صلَّى الْغداةَ فِى جماعةٍ ثُم قَعد يذْكُر اللَّه حتى تطْلُع الشمس ثُم  « -�-وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 

 .٦٠٨.»تامةٍ تامةٍ تامةٍ  « -�-قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ . »أَجرِ حجةٍ وعمرةٍ صلَّى ركْعتينِ كَانت لَه كَ
ثُم قَعـد يـذْكُر اللَّـه حتـى تطْلُـع           ،من صلَّى صلاةَ الْفَجرِ   : �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن سهلِ بنِ معاذٍ   

سمالش،بجةُونالْج لَه ٦٠٩"ت 
                    بِىالن مِعس هةَ أَنسبع نو برمثَنِى عدقُولُ حي هنع اللَّه ضِىةَ راما أُمأَب تمِعبِيبٍ قَالَ سنِ حةَ برمض نقُولُ  -�-وعي 

 فَإِنِ استطَعت أَنْ تكُونَ مِمن يذْكُر اللَّه فِى تِلْك الساعةِ فَكُن            أَقْرب ما يكُونُ الرب مِن الْعبدِ فِى جوفِ اللَّيلِ الآخِرِ         « 
 ٦١٠رواه الترمذي . »

والتفكير في  ،بحسب حالة الذكر والفتح الذي يفتح عليه فيه       ،وصفاته العليا ،وأسمائه الحسنى ،استحضار عظمة االله وجلاله   
ولا يفرغ حتى يشـعر  ،الهيبة والتضرع والعبودية الحقة إلىحتى يصل ،ومراقبة القلب يردده مع اللسان  ،كل لفظ يذكره  

 . تعالىبطمأنينة القلب بذكر االله 

                                                 
 يغطى: يغان - ) ٧٠٣٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٠٦
٦٠٧ - هلٍ الزبننِ حب دملِأَح ضعيف ) ٢٠٨(د 
 وهو حديث صحيح لغيره) ٦٣٤٦( وصحيح الجامع  ) ٥٨٩ (- المكتر - سنن الترمذى- ٦٠٨
 حسن لغيره) ١٤٩٥(مسند أبي يعلى الموصلي  - ٦٠٩
 .قَالَ هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح غَرِيب مِن هذَا الْوجهِ )  ٣٩٢٨ (- المكتر -سنن الترمذى - ٦١٠



 ١٣٣

ذكر اللّه تارة يكون لعظمته فيتولد منه الهيبة والإجلال وتارة لقدرته فيتولد منه الخوف والحزن وتـارة                 : قال الراغب 
ه العز فحق المؤمن أن لا ينفك أبداً عن ذكره على أحد هـذه              لفضله ورحمته فيتولد منه الرجاء وتارة لنعمته فيتولد من        

 .٦١١.الوجوه
إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين إِذَا ذُكِر اللّه وجِلَت قُلُوبهم وإِذَا تلِيت علَيهِم آياته زادتهم إِيمانـا وعلَـى ربهِـم                   { :تعالىقال  

 .نفالسورة الأ) ٢(} يتوكَّلُونَ
واذْكُر ربك فِي نفْسِك تضرعاً وخِيفَةً ودونَ الْجهرِ مِن الْقَولِ بِالْغدو والآصالِ ولاَ تكُن من الْغـافِلِين                 { :تعالىوقال  

 .الأعراف} )٢٠٥(
 .الرعد} )٢٨(بِذِكْرِ اللّهِ تطْمئِن الْقُلُوب الَّذِين آمنواْ وتطْمئِن قُلُوبهم بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ { :تعالىوقال 

 .ومعنى الاطمئنان سكونُ القلب واستقراره وأُنسه إلى عقيدة لا تطفو إلى العقل ليناقشها من جديد
 .......قلب هو النتيجة للإيمان بالعقيدةفاطمئنان ال

إِذَا اقْشعر جِلْد الْعبدِ مِن خشيةِ االلهِ تحاتت عنه ذُنوبه كَما           : " �لُ االلهِ   قَالَ رسو : وعنِ الْعباسِ بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ قَالَ     
 .٦١٢"يتحات عنِ الشجرةِ الْيابِسةِ ورقُها 
ة االله عز وجل حتى يمتلئ القلب مـن خشـي         إلى  ويساعد عليه التوجه الكلي     ،تعالىيستحب البكاء مصاحبا لذكر االله      

 .أو ذكر تقصيره في جنب االله وما مضى من عمره وهو في الغافلين،االله
عين حرست فِي سـبِيلِ     : ثَلاثَةٌ لا ترى أَعينهم النار    :"�قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،وعن بهزِ بِ حكِيمٍ   

 ٦١٣"وعين غَضت عن محارِمِ اللَّهِ،هِوعين بكَت مِن خشيةِ اللَّ،اللَّهِ
قَطْرةُ دمـوعٍ مِـن خشـيةِ    : لَيس شيءٌ أَحب إِلَى اللَّهِ مِن قَطْرتينِ وأَثَرينِ      :"�قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،وعن أَبِي أُمامةَ  

 .٦١٤".وأَثَر فِي فَرِيضةٍ مِن فَرائِضِ اللَّهِ،فَأَثَر فِي سبِيلِ اللَّهِ: أَما الأَثَرانِو،وقَطْرةُ دمٍ تهراق فِي سبِيلِ اللَّهِ،اللَّهِ
مع كل نبضة تعالى وذلك بملاحظة القلب بذكر اسم االله ،ق النفسوسريا في أعما،أفضل الذكر ما كان خفيا في القلب   

 .ة تفد إليهيتدفق إليه مع كل قطرتعالى وملاحظة نور االله ،من نبضاته
فإن اقتصـر علـى     ،والأفضل منه ما كان بالقلب واللسان جميعا      ،ويكون باللسان ،الذكر يكون بالقلب  : وقال النووي 

بل يذكر ما جميعـا  ،ثم لا ينبغي أن يترك الذكر باللسان مع القلب خوفا من أن يظن به الرياء      ،أحدهما فالقلب أفضل  
 .٦١٥.أن ترك العمل لأجل الناس رياء:فضيل رحمه االلهوقد قدمنا عن ال،ويقصد به وجه االله تعالى

 .المزمل} )٨(واذْكُرِ اسم ربك وتبتلْ إِلَيهِ تبتِيلاً { :تعالىقال 
}  تكُن من الْغافِلِين   واذْكُر ربك فِي نفْسِك تضرعاً وخِيفَةً ودونَ الْجهرِ مِن الْقَولِ بِالْغدو والآصالِ ولاَ            { :تعالىوقال  

 .سورة الأعراف) ٢٠٥(
واصبِر نفْسك مع الَّذِين يدعونَ ربهم بِالْغداةِ والْعشِي يرِيدونَ وجهه ولَا تعد عيناك عنهم ترِيد زِينـةَ  { :وقال سبحانه 

 سورة الكهف) ٢٨(} نا قَلْبه عن ذِكْرِنا واتبع هواه وكَانَ أَمره فُرطًاالْحياةِ الدنيا ولَا تطِع من أَغْفَلْ

                                                 
 )١٩٩ / ٨ (- ٢فيض القدير، شرح الجامع الصغير، الإصدار  - ٦١١
 حسن لغيره ) ٧٨٢) (٢٣٧ / ٢ (-شعب الإيمان  - ٦١٢
 حسن لغيره ) ١٦٣٤٧)(٣٥١ / ١٤ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٦١٣
 حسن ) ٧٨٤٣) (٢٦٨ / ٧ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٦١٤
 )٩ / ١ (-الأذكار للنووي  - ٦١٥



 ١٣٤

 رواه ابن   .ما يكْفِي ،أَوِ الْعيشِ ،وخير الرزقِ ،خير الذِّكْرِ الْخفِي  :يقُولُ،�سمِعت النبِي   :قَالَ،وعن سعد بنِ أَبِي وقَّاصٍ    
 .٦١٦حبان

ومجانبـة اللـهو واللغـو والإثم    ،وذلك بالمحافظـة علـى الطاعات  ،لنفس بثمرات الذكر بعد الفـراغ منـه   مطالبة ا 
 .والاستقامة في الأقوال والأفعال والمعاملات،والمحرمات

ند الطَّاعةِ والْمعصِيةِ فَذَاك أَفْضلُ   الذِّكْر ذِكْرانِ فَذِكْر االلهِ بِاللِّسانِ وكُلُّ ذِكْرٍ حسن وذِكْر عِ         : " وعن بِلَالِ بنِ سعدٍ قَالَ    
"٦١٧ 

اتلُ ما أُوحِي إِلَيك مِن الْكِتابِ وأَقِمِ الصلَاةَ إِنَّ الصلَاةَ تنهى عنِ الْفَحشاء والْمنكَرِ ولَذِكْر اللَّهِ أَكْبـر   { :وقال سبحانه 
 .رة العنكبوتسو) ٤٥(} واللَّه يعلَم ما تصنعونَ
ولَا أَمحقْك فِيمن   ،أَذْكُرك حِين أَغْضب  ،ابن آدم اذْكُرنِي حِين تغضب    :مكْتوب فِي الْإِنجِيلِ  " :قَالَ،وعن طَلْقِ بنِ حبِيبٍ   

قحأَم،بِرفَاص تإِذَا ظُلِم مآد نا ابفْ،يلِن كا مِنريا خاصِرن ا فَإِنَّ لَكاصِرن ٦١٨".سِك 
إِنْ ذَكَرتنِي فِي نفْسِك ذَكَرتك  ، يا ابن آدم   :تعالىقَالَ اللَّه   " :سمِعت خالِد بن معدانَ يقُولُ    :وعن صفْوانَ بنِ عمرٍو قَالَ    

وإِنْ ذَكَرتنِي حِين تغضب أَذْكُـرك      ، الَّذِي ذَكَرتنِي فِيهِم   وإِنْ ذَكَرتنِي فِي ملَأٍ ذَكَرتك فِي ملَأٍ خيرٍ مِن الْملَأِ         ،فِي نفْسِي 
 قحأَم نفِيم قْكحأَم فَلَم بأَغْض ٦١٩"."حِين 

 .وبالدعاء�اختتام الذكر بالصلاة على النبي 
والتقاء القلوب  ،هوتقوية الضعيف وإعانته على نفس    ،لما فيه من حث الهمم على الطاعة      ،يستحب الاجتماع على الذكر   

 .وإظهار لشعائر االله وأركان الدين،واكتساب بركة الجماعة،وإشاعة جو الألفة والمحبة في االله،وتغذية ذاكرها لغافلها
 .٢المائدة } وتعاونواْ علَى الْبر والتقْوى ولاَ تعاونواْ علَى الإِثْمِ والْعدوانِ{ :تعالىقال 

  رأَبِى ه نةَ  وعررضى االله عنه     -ي -     بِىدِى بِى        « -� - قَالَ قَالَ النبع ظَن دا عِنالَى أَنعت قُولُ اللَّهإِذَا     ،ي ـهعـا مأَنو
وإِنْ تقَرب إِلَى بِشِـبرٍ     ،موإِنْ ذَكَرنِى فِى ملأٍ ذَكَرته فِى ملأٍ خيرٍ مِنه        ،فَإِنْ ذَكَرنِى فِى نفْسِهِ ذَكَرته فِى نفْسِى      ،ذَكَرنِى

 .٦٢٠خاريرواه الب.»وإِنْ أَتانِى يمشِى أَتيته هرولَةً ،وإِنْ تقَرب إِلَى ذِراعا تقَربت إِلَيهِ باعا،تقَربت إِلَيهِ ذِراعا
علَى منـابِرِ   ،بعثَن اللَّه أَقْواما يوم الْقِيامةِ فِـي وجـوهِهِم النـور          لَي" :-� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي الدرداءِ قَالَ   

حلِّهِم لَنـا  ،يـا رسـولَ اللَّـهِ   :فَجثَا أَعرابِي علَى ركْبتيهِ فَقَـالَ    :قَالَ."لَيسوا بِأَنبِياءَ ولَا شهداءَ     ،يغبِطُهم الناس ،اللُّؤلُؤِ
مرِفْهعونَ فِي اللَّهِ:قَالَ.نابحتالْم مى،هتائِلَ شقَب ى،مِنتبِلَادٍ شو،هونذْكُرلَى ذِكْرِ اللَّهِ يونَ عمِعتجي.انِيرالطَّب اهو٦٢١ر. 

إِلاَّ ،�والصلاَةِ علَى النبِي ،فَرقُوا مِن غَيرِ ذِكْرِ االلهِفَت،ما اجتمع قَوم فِي مجلِسٍ: �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ
 .٦٢٢ابن حبان." كَانَ علَيهِم حسرةً يوم الْقِيامةِ

                                                 
 صحيح) ٨٠٩) (٩١ / ٣ (-بان صحيح ابن ح - ٦١٦
 صحيح مقطوع ) ٦٧٥) (١٧٤ / ٢ (-شعب الإيمان  - ٦١٧
 )٤١٩ / ١ ) (٣٣٠٤(حِلْيةُ الْأَولِياءِ  - ٦١٨
 ضعيف) ٣٦١ / ٢ (- ) ٧١٩٣(حِلْيةُ الْأَولِياءِ  - ٦١٩
  )٧٤٠٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٢٠
  وإِسناده حسن  )  ١٦٧٧٠ (-مجمع الزوائد  - ٦٢١
 صحيح) ٥٩٠) (٣٥١ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٦٢٢



 ١٣٥

ى النبِي إِلاَّ كَانَ علَيهِم حسرةً يوم ما قَعد قَوم مقْعدا لاَ يذْكُرونَ اللَّه فِيهِ ويصلُّونَ علَ:قَالَ،�عنِ النبِي ،وعن أَبِي هريرةَ
 ٦٢٣.وإِنْ أُدخِلُوا الْجنةَ لِلثَّوابِ،الْقِيامةِ

 بعض الأذكار المسنونة

 :أستغفر االله

يرسِلِ السماء  ) ١٠(نه كَانَ غَفَّاراً    فَقُلْت استغفِروا ربكُم إِ   ) ٩(ثُم إِني أَعلَنت لَهم وأَسررت لَهم إِسراراً        { :تعالى قال  
 .نوح} )١١(علَيكُم مدراراً 

 .الذاريات} )١٨(وبِالْأَسحارِ هم يستغفِرونَ ) ١٧(كَانوا قَلِيلاً من اللَّيلِ ما يهجعونَ { :تعالىوقال 
من لَزِم الاِستِغفَار جعلَ اللَّه لَه مِن كُلِّ ضِيقٍ مخرجا ومِن كُلِّ  « -�-لُ اللَّهِ وعنِ ابنِ عباسٍ أَنه حدثَه قَالَ قَالَ رسو     
 سِبتحثُ لاَ ييح مِن قَهزرا وجفَر م٦٢٤رواه أبو داود. »ه. 

اللَّهم أَنت السلاَم ومِنك السلاَم     « غفَر ثَلاَثًا وقَالَ     مِن صلاَتِهِ است   انصرف إِذَا   -�-وعن ثَوبانَ قَالَ كَانَ رسولُ اللَّهِ       
 .٦٢٥رواه مسلم. »تباركْت ذَا الْجلاَلِ والإِكْرامِ 

 :لا اله إلا االله
} )١٩(مِناتِ واللَّه يعلَم متقَلَّـبكُم ومثْـواكُم        فَاعلَم أَنه لَا إِلَه إِلَّا اللَّه واستغفِر لِذَنبِك ولِلْمؤمِنِين والْمؤ         { :تعالى قال  
 .محمد

           بِىهِ أَنَّ الندج نأَبِيهِ ع نبٍ عيعنِ شرِو بمع نونَ          «  قَالَ   -�-وعبِيالنا وأَن ا قُلْتم ريخفَةَ ورمِ عواءُ يعاءِ دعالد ريخ
 .٦٢٦رواه الترمذي. »ه إِلاَّ اللَّه وحده لاَ شرِيك لَه لَه الْملْك ولَه الْحمد وهو علَى كُلِّ شىءٍ قَدِير مِن قَبلِى لاَ إِلَ

ملْك ولَه الْحمد وهو علَى من قَالَ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه وحده لاَ شرِيك لَه لَه الْ«  قَالَ   -�-وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
ءٍ قَدِيرىةٍ. كُلِّ شرمٍ مِائَةَ موفِى ي . لَه تكَانئَةٍ ويمِائَةُ س هنع تحِيمةٍ ونسمِائَةُ ح لَه تكُتِبرِ رِقَابٍ وشلَ عدع لَه تكَان

ومن قَـالَ   . يمسِى ولَم يأْتِ أَحد أَفْضلَ مِما جاءَ بِهِ إِلاَّ أَحد عمِلَ أَكْثَر مِن ذَلِك             حِرزا مِن الشيطَانِ يومه ذَلِك حتى       
 ٦٢٧.»سبحانَ اللَّهِ وبِحمدِهِ فِى يومٍ مِائَةَ مرةٍ حطَّت خطَاياه ولَو كَانت مِثْلَ زبدِ الْبحرِ 

لَه الْملْك ولَه الْحمد يحيِي ويمِيت وهو علَى كُلِّ         ،لا إِلَه إِلا اللَّه وحده لا شرِيك لَه       :من قَالَ :قَالَ،يمٍوعنِ الربِيعِ بن خثَ   
 ءٍ قَدِيرياعِيلَ       ،شملَدِ إِسو فُسٍ مِنةَ أَنعبأَر قتأَع نثَ :قَالَ،كَانَ كَمبِيعِ بن خلِلر مٍفَقُلْت؟ قَالَ:ي هتمِعس نرِو بن :مِممع مِن

مِمن سمِعته ؟   :فَقُلْت،فَأَتيت ابن أَبِي لَيلَى   ،مِنِ ابنِ أَبِي لَيلَى   :مِمن سمِعته ؟ قَالَ   :فَقُلْت،فَأَتيت عمرو بن ميمونٍ   ،ميمونٍ
 .٦٢٨.�عن رسولِ اللَّهِ ،دثُهمِن أَبِي أَيوب الأَنصارِي يح:قَالَ

                                                 
 صحيح) ٥٩١) (٣٥٢ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٦٢٣
" صـويلح الحـديث  : وفي سنده الحكم بن مصعب فيه جهالة وقال المنذري في آخر الترغيب    ) ١٥٢٠ (- المكتر   -سنن أبي داود     - ٦٢٤

 حسن لغيره
  )١٣٦٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٢٥
 قَالَ هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب   ) ٣٩٣٤ (-لمكتر  ا-سنن الترمذى - ٦٢٦
  )٧٠١٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٢٧
  )٧٠٢٠ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٣٩٢١)(٢٢٥ / ٤ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٦٢٨



 ١٣٦

 :التسبيح والتحميد والتكبير
سبحانَ ،سبحانَ االلهِ وبِحمدِهِ :ثَقِيلَتانِ فِي الْمِيزانِ  ،كَلِمتانِ خفِيفَتانِ علَى اللِّسانِ   : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  

 .٦٢٩متفق عليه" . االلهِ الْعظِيمِ
لأَنْ أَقُولَ سبحانَ اللَّهِ والْحمد لِلَّهِ ولاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه واللَّه أَكْبر أَحب إِلَى               « -�-عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        و

 .٦٣٠» طَلَعت علَيهِ الشمس مِما
وكَبـره  ،وحمده ثَلاَثًا وثَلاَثِين  ،من سبح اللَّه فِي دبرِ كُلِّ صلاَةٍ ثَلاَثًا وثَلاَثِين        : �  قَالَ رسولُ االلهِ  :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

 ثَلاَثِينونَ  ،ثَلاَثًا وعتِسو عتِس الْمِائَةِ  ،فَتِلْك اممقَالَ تو:       لَه رِيكلاَ ش هدحو إِلاَّ اللَّه الْ ،لاَ إِلَه لَهلْكم، دمالْح لَهلَى  ،وع وهو
ءٍ قَدِيريرِ،كُلِّ شحدِ الْببمِثْلَ ز تإِنْ كَانو اهطَايخ لَه ت٦٣١رواه مسلم." غُفِر. 

 :لا حول ولا قوة إلا باالله
علَى بغلَـةٍ  �والنبِي ،واللَّه أَكْبر،لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه:قَالَ،فَكُلَّما علاَها رجلٌ،أَخذَ الْقَوم فِي عقَبةٍ أَو ثَنِيةٍ   :قَالَ،عن أَبِي موسى  

أَلاَ ،أَو يا عبد االلهِ بن قَـيسٍ ،يا أَبا موسى:قَالَ،ثُم،إِنكُم لاَ تدعونَ أَصم ولاَ غَائِبا،يا أَيها الناس  :فَقَالَ،يعرِضها فِي الْجبلِ  
 .٦٣٢رواه مسلم." لاَ حولَ ولاَ قُوةَ إِلاَّ بِاللَّهِ:قَالَ،بلَى يا رسولَ االلهِ:دلُّك علَى كَنزٍ مِن كُنوزِ الْجنةِ ؟ قَالَأَ

      رمنِ عدِ االلهِ ببنِ عالِمِ بس نولِ االلهِ       :قَالَ،وعسر احِبص وبو أَيثَنِي أَبدولَ االلهِ  ،�حسلَى     �  أَنَّ رع ربِهِ م رِيلَةَ أُسلَي
يا محمد  :فَقَالَ إِبراهِيم ،�هذَا محمد   :من معك يا جِبرِيلُ ؟ قَالَ جِبرِيلُ      :فَقَالَ إِبراهِيم لِجِبرِيلَ  ،إِبراهِيم خلِيلِ الرحمنِ  

وما غِـراس الْجنـةِ ؟      :لِإِبراهِيم�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،وأَرضها واسِعةٌ ،نَّ تربتها طَيبةٌ  فَإِ،مر أُمتك أَنْ يكْثِروا غِراس الْجنةِ     
 ٦٣٣.لاَ حولَ ولاَ قُوةَ إِلاَّ بِاللَّهِ:قَالَ

فَيقَالُ ،لاَ حولَ ولاَ قُوةَ إِلاَّ بِاللَّهِ،توكَّلْت علَى االلهِ،االلهِبِسمِ :فَقَالَ،قَالَ إِذَا خرج مِن بيتِهِ،�أَنَّ النبِي ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ
لَه:    قِيتوو دِيتهو كُفِيت قَد كبسح .   قُولُ لَهفَي را آخطَانيطَانُ شيلْقَى الشفَي:    ـدِيهو كُفِـي لٍ قَـدجبِر لَك فكَي

قِيو٦٣٤.و 
لا حولَ :أَكْثِروا مِن قَولِ:وقَالَ،فَلَم يشكُنا،الرمضاءَ� شكَونا إِلَى رسولِ االلهِ  :قَالَ،رضِي االلهُ عنه    عبدِ االلهِ  وعن جابِرِ بنِ  
 ٦٣٥" فَإِنها تدفَع تِسعةً وتِسعِين بابا مِن الضر أَدناها الْهم،ولاَ قُوةَ إِلَّابِااللهِ

 :���� لصلاة على رسول اهللا
 .الأحزاب} )٥٦(إِنَّ اللَّه وملَائِكَته يصلُّونَ علَى النبِي يا أَيها الَّذِين آمنوا صلُّوا علَيهِ وسلِّموا تسلِيماً { :تعالى قال 

 .٦٣٦رواه مسلم" . » واحِدةً صلَّى اللَّه علَيهِ عشرا من صلَّى علَى«  قَالَ -�-وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
                                                 

  )٧٠٢١ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٦٤٠٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٢٩
 )٧٠٢٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٣٠
 )١٣٨٠ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٢٠١٦)(٣٥٩ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٦٣١
 )٨٠٤) (٨٤ / ٣ (-و صحيح ابن حبان  ) ٧٠٣٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٣٢

 .دها الزجر عن رفْعِ الصوتِ بِالدعاءِإِنكُم لاَ تدعونَ أَصم ولاَ غَائِبا ، لَفْظَةُ إِعلاَمٍ عن هذَا الشيءِ ، مرا: �قَولُه : قَالَ أَبو حاتِمٍ 
 صحيح) ٨٢١) (١٠٣ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٦٣٣
 صحيح) ٨٢٢) (١٠٤ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٦٣٤
 حسن لغيره ) ٢٥٧) (١٦٧ / ٣ (-المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية  - ٦٣٥



 ١٣٧

من صلَّى علَى صلاَةً واحِدةً صلَّى اللَّه  « -�-وعن بريدِ بنِ أَبِى مريم قَالَ حدثَنا أَنس بن مالِكٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ             
ع طَّتحاتٍ ولَوص رشهِ علَياتٍ عجرد رشع لَه تفِعرطِيئَاتٍ وخ رشع ه٦٣٧.»ن 

 .٦٣٨رواه ابن حبان." إِنَّ أَولَى الناسِ بِي يوم الْقِيامةِ أَكْثَرهم علَي صلاَةً: �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعنِ ابنِ مسعودٍ
ورغِم أَنف رجلٍ أَدرك أَبويـهِ      ،فَلَم يصلِّ علَي  ،رغِم أَنف رجلٍ ذُكِرت عِنده    : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

 .٦٣٩."ثُم انسلَخ قَبلَ أَنْ يغفَر لَه،ورغِم أَنف رجلٍ دخلَ علَيهِ شهر رمضانَ،فَلَم يدخِلاَه الْجنةَ،عِند الْكِبرِ
 ٦٤٠.فَلَم يصلِّ علَي،إِنَّ الْبخِيلَ من ذُكِرت عِنده:قَالَ،�عنِ النبِي ،عن أَبِيهِ،وعن علِي بنِ حسينٍ

. » حتى أَرد علَيهِ السلاَم      ما مِن أَحدٍ يسلِّم علَى إِلاَّ رد اللَّه علَى روحِى         «  قَالَ   -�-وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
 .٦٤١رواه أبو داود

وفِيـهِ  ،وفِيـهِ قُبِض  ،فِيهِ خلَق اللَّه آدم   ،إِنَّ مِن أَفْضلِ أَيامِكُم يوم الْجمعةِ     : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَوسِ بنِ أَوسٍ   
وكَيف تعرض صلاَتنا علَيك وقَـد  :قَالُوا،فَإِنَّ صلاَتكُم معروضةٌ علَي،علَي مِن الصلاَةِ فِيهِ فَأَكْثِروا  ،وفِيهِ الصعقَةُ ،النفْخةُ

 .٦٤٢إِنَّ اللَّه جلَّ وعلاَ حرم علَى الأَرضِ أَنْ تأْكُلَ أَجسامنا:أَرمت ؟ فَقَالَ
 

������������� 

                                                                                                                                               
  )١٥٣٢ (-لمكتر  ا-وسنن أبي داود  ) ٩٣٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٣٦
 صحيح ) ١٣٠٥ (- المكتر -سنن النسائي - ٦٣٧
 صحيح) ٩١١) (١٩٢ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٦٣٨

       هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حولِ االلهِ           : قَالَ أَبساسِ بِرلَى النلَى أَنَّ أَولِيلٌ عرِ دبذَا الْخدِ    �فِي هالْح ابحكُونُ أَصةِ يامفِي الْقِي      مِـن سيثِ ، إِذْ لَي
 .مِنهم�هذِهِ الْأُمةِ قَوم أَكْثَر صلاَةٍ علَيهِ 

 صحيح) ٩٠٨) (١٨٩ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٦٣٩
 صحيح) ٩٠٩) (١٩٠ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٦٤٠
 صحيح لغيره ) ٢٠٤٣ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٦٤١
 صحيح) ٩١٠) (١٩١ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٦٤٢



 ١٣٨

 آداب الدعاء-٢٨-
ع       بِىنِ النالِكٍ عنِ مسِ بأَن ةِ    «  قَالَ   -�-نادالْعِب خاءُ معذلك أن كل ،ويطلق المخ على الخالص من الشيء    ،٦٤٣.»الد

خاشـع لـه ظـاهره      ،متضرع بين يديه  ،إلا الذي يدعو ربه فإنه حاضر معه      ،وغفل لبه ،عابد الله سبحانه ربما سما قلبه     
 ..وأسعدها،وأفضلها،وهي أشرف أحوال الإنسان،تعالىوهذه غاية العبودية الله ،وباطنه

        بِىالن تمِعشِيرٍ قَالَ سنِ بانِ بمعنِ النقُولُ   -�-وعةُ    «  يادالْعِب واءُ هعأَ   . »الدقَر ثُم)     جِبـتونِى أَسعاد كُمبقَالَ رو
 ٦٤٤)ى سيدخلُونَ جهنم داخِرِينلَكُم إِنَّ الَّذِين يستكْبِرونَ عن عِبادتِ

وإِذَا سـأَلَك   { :تعـالى فأنزل االله   ،فسكت عنه ،أم بعيد فنناديه  ،أقريب ربنا فنناجيه  : فقال�النبي  إلى  ولقد جاء رجل    
 .البقرة} )١٨٦(نواْ بِي لَعلَّهم يرشدونَ عِبادِي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعانِ فَلْيستجِيبواْ لِي ولْيؤمِ

وقَـالَ  { :فقال،وسماعه لطللبهم ،باستجابة لدعائهم ،وعظيم جوده وكرمه  ،عباده بسعة فضله  تعالى  وقد بشر سبحانه و   
هلُونَ جخديتِي سادعِب نونَ عكْبِرتسي إِنَّ الَّذِين لَكُم جِبتونِي أَسعاد كُمبر اخِرِيند مغافر} )٦٠(ن. 

قُلْ ما يعبأُ بِكُم ربـي      { :فقال،االلهإلى  والإعراض عن الالتجاء    ،وترك التضرع ،بل حذر سبحانه عباه من نسيان الدعاء      
 .الفرقان} )٧٧(لَولَا دعاؤكُم فَقَد كَذَّبتم فَسوف يكُونُ لِزاماً 

  انَ الْفَارِسِيلْمس نوع،ع   بِيـا                 :قَالَ،�نِ النمهدرـهِ أَنْ يـهِ إِلَييدي فَـعدِهِ إِذَا ربع يِي مِنحتسي كَرِيم يِيح كُمبإِنَّ ر
 ٦٤٥."صِفْرا

 :وقال أحدهم

 وسل الذي أبوابه لا تحجب……… لا تسألن بني آدم حاجة
 وبني آدم حين يسأل يغضب………االله يغضب إن تركت سؤاله

 :كيفية الدعاء وأحواله وأوقاته وآدابه في جملة تعاليمه الكريمة نختار منها هذه النفحاتإلى ���� أرشد وقد
قال .أهلها إلىوالاستغفار ورد المظالم . االلهإلى والتوبة ،والجثو على الركب،واستقبال القبلة،والوضوء،تعالىالإخلاص الله  

م توبوا إِلَيهِ يرسِلِ السماءَ علَيكُم مِدرارا ويزِدكُم قُوةً إِلَى قُوتِكُم ولَا تتولَّوا مجرِمِين              ويا قَومِ استغفِروا ربكُم ثُ    { :تعالى
 .هود} ) ٥٢(

اجثُوا علَى  : فَقَالَ: قَالَ،الْمطَرِقَحطَ  �أَنَّ قَوما شكَوا إِلَى رسولِ اللَّهِ       ،عن جدهِ سعدٍ  ،وعن عامِر بنِ خارِجةَ بنِ سعدٍ     
 .٦٤٦."فَسقُوا حتى أَحبوا أَنْ يكُف عنهم،فَفَعلُوا: قَالَ،يا رب،يا رب: ثُم قُولُوا،الركَبِ

 ثم مسح الوجه ما   ، التذلل والتمسكن والاستجداء   قصدب،السماءإلى  وبسطهما مكشوفتان   ،رفع اليدين حذو المنكبين   
سلُوا اللَّـه   .. «  قَالَ   -�-عن محمدِ بنِ كَعبٍ الْقُرظِى حدثَنِى عبد اللَّهِ بن عباسٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ              .بعد انتهاء الدعاء  

 كُموهجا ووا بِهحسفَام مغْتا فَإِذَا فَرورِهبِظُه أَلُوهسلاَ تو طُونِ أَكُفِّكُم٦٤٧.»بِب. 

                                                 
 حسن ) ٣٦٩٨ (- المكتر -سنن الترمذى - ٦٤٣
 .هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح. قَالَ أَبو عِيسى )  ٣٥٥٥ (- المكتر -سنن الترمذى - ٦٤٤
 صحيح) ٨٧٦) (١٥٩ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٦٤٥
 فيه ضعف ) ٢٠٣٨(مسند أبي عوانة  - ٦٤٦
 .وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام لغيره ،حسن لغيره  ) ١٠٣٩ و ١٠٣٨( والأذكار  ) ١٤٨٧ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٦٤٧



 ١٣٩

 إِذَا رفَع يديهِ فِى الدعاءِ لَم يحطَّهما حتى يمسـح           -�-وعن عمر بنِ الْخطَّابِ رضِى اللَّه عنه قَالَ كَانَ رسولُ اللَّهِ            
ههجا وبِهِم . حسمى يتا حمهدري دِيثِهِ لَمى فِى حثَنالْم نب دمحقَالَ مههجا و٦٤٨رواه الترمذي. بِهِم. 

والتيقن من استجابته وكرمه وأنه سميـع       ،والخضوع بين يديه  ،وتحسين الظن والرجاء به سبحانه    ،حضور القلب مع االله   
 ..قريب مجيب

 .الأعراف} )٥٥(ادعواْ ربكُم تضرعاً وخفْيةً إِنه لاَ يحِب الْمعتدِين { :تعالىقال 
لاَ جهاراً  ) أَي بِخشوع وصِحةِ يقِينٍ بِوحدانِيةِ االلهِ وبربوبِيتِهِ        ( .د االلهُ تعالَى عِباده إلى دعائِهِ بِتضرعٍ وبِصورةٍ خفِيةٍ        يرشِ

أَو طَلَـبِ   ،كَالمُبالَغةِ فِي رفْعِ الصوتِ فِي الدعاءِ     ( وا بِهِ   فَااللهُ لاَ يحِب أَنْ يتجاوزوا فِي الدعاءِ حدود ما أُمِر         ،ولاَ مراءَاةً 
 ٦٤٩)...أَو التوجهِ بِالدعاءِ إلَى غَيرِ االلهِ لِيشفَع لَهم عِند االلهِ،العونِ مِن االلهِ علَى ارتِكَابِ المَعاصِي والمُنكَراتِ

فَلْيظُن بِي مـا    ، أَنا عِند ظَن عبدِي بِي     :تعالىقَالَ اللَّه تبارك و   :يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :الَقَ،وعن واثِلَةَ بنِ الأَسقَعِ   
 .٦٥٠.شاءَ

اللَّه لاَ يستجِيب دعاءً مِن     ادعوا اللَّه وأَنتم موقِنونَ بِالإِجابةِ واعلَموا أَنَّ         « -�-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
 . ٦٥١.»قَلْبٍ غَافِلٍ لاَهٍ 
إِلاَّ أَعطَاه اللَّه بِها إِحـدى      ،ولاَ قَطِيعةُ رحِمٍ  ،ما مِن مسلِمٍ يدعو بِدعوةٍ لَيس فِيها إِثْم       :قَالَ�أَنَّ النبِي   ،وعن أَبِي سعِيدٍ  

إِذًا :وإِما أَنْ يصرِف عنـه مِـن السـوءِ مِثْلَهـا قَـالُوا       ،وإِما أَنْ يدخِرها لَه فِي الآخِرةِ     ، لَه دعوته  إِما أَنْ تعجلَ  :ثَلاَثٍ
كْثِرقَالَ،ن:أَكْثَر ٦٥٢أحمدرواه ." اللَّه. 

لأن الـدعاء هـو غايـة       .. دقيقهاجليلها و ،كبيرها وصغيرها ،االله في كل الأمور   إلى  والاتجاء  ،لزوم الدعاء والإكثارمنه  
 ..االلهإلى وإظهار الفاقة ،ومطلق العبودية الله،الاستعانة باالله

 .سورة الطور) ٢٨(} إِنا كُنا مِن قَبلُ ندعوه إِنه هو الْبر الرحِيم{ :حكاية عن عباده الصالحينتعالى قال 
لأَنه هو المُحسِـن    ،لَينا بالرحمةِ والمَغفِرةِ فَاستجاب لِدعائِنا وأَعطَانا سؤلَنا      لى أَنْ يمن ع    االلهَ تعا  لَقَد كُنا في الدنيا نسأَلُ    

 ٦٥٣.والفَضلِ العظِيمِ ،ذُو الرحمةِ الواسِعةِ،المُتفَضلُ
 .سورة فاطر) ١٥(} هِ واللَّه هو الْغنِي الْحمِيديا أَيها الناس أَنتم الْفُقَراء إِلَى اللَّ{ :وقال سبحانه

 .وتكراره ثلاثا،الإلحاح في الدعاء
 . ا٦٥٤أَو سأَلَ سأَلَ ثَلاَثً،إِذَا دعا دعا ثَلاَثًا،يعجِبه مِن الدعاءِ الثَّلاَثُ�كَانَ رسولُ اللَّهِ :وعن عبدِ اللَّهِ قَالَ

فهو القادر أن يجعل من كل      ،والعلم بأنه سبحانه يجيب الدعاء مهما كان عظيما أو صعبا         ، باالله والثقة،الجزم بالدعاء 
 .ومن كل شدة ظفرا ونصرا،ومن كل ضيق مخرجا،هم فرجا

                                                 
 قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ صحِيح غَرِيب )  ٣٧١٤ (- المكتر -سنن الترمذى - ٦٤٨
 )١٠١٠ / ١ (- أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٦٤٩
 صحيح) ٦٣٣) (٤٠١ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٦٥٠
 حسن لغيره ) ٣٨١٦ (- المكتر -سنن الترمذى - ٦٥١
   صحيح-١١١٥٠) ١١١٣٣)(٤٨ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٦٥٢
 )٤٦٤٢ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦٥٣
 صحيح لغيره) ٦٦٥) (٣٢٥ / ١ (- ٣٣٥مسند الشاشي  - ٦٥٤



 ١٤٠

ت اللَّهم ارحمنِى إِنْ شِئْت     لاَ يقُلْ أَحدكُم إِذَا دعا اللَّهم اغْفِر لِى إِنْ شِئْ         «  قَالَ   -�-فعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
 لَه كْرِهلاَ م هأَلَةَ فَإِنسزِمِ الْمع٦٥٥مالك.»لِي 

فعن عبدِ  ،فهي صغيرة في جنب عفو االله ومغفرته      ،فذنوب العباد وإن عظمت فإن عفو االله ومغفرته أعظم منها وأعظم          
فَقَالَ هذَا  ،واذُنوباه واذُنوباه : فَقَالَ،�جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     : عن جدهِ قَالَ  ،ن أَبِيهِ ع،االلهِ بنِ محمدِ بنِ جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ       

ندِي مِن عملِي ورحمتك أَرجى عِ،اللهم مغفِرتك أَوسع مِن ذُنوبِي: قُلِ: " �فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ     ،الْقَولَ مرتينِ أَو ثَلَاثًا   
 ٦٥٦"قُم قَد غَفَر االلهُ لَك : " فَعاد قَالَ،"عد : " ثُم قَالَ: قَالَ،فَعاد،"عد : " فَقَالَها ثُم قَالَ،"

 .وتعلم المأثور منه في الكتاب والسنة،وترك السجع فيه،عدم التكلف في الدعاء
 .٦٥٧.اءِ ويدع ما سِوى ذَلِك يستحِب الْجوامِع مِن الدع-�-رسولُ اللَّهِ فعن عائِشةَ رضى االله عنها قَالَت كَانَ 

حكى . واختتام الدعاء بمثل ذلك�والصلاة والسلام على نبيه   ، والثناء عليه بما هو أهله     تعالىافتتاح الدعاء بحمد االله     
إذا سألت االله تعالى حاجة فابدأ بالصلاة على النبي :نه قالالطرطوشي رحمه االله عن أبي سليمان الداراني رضي االله عنه أ         

 "ثم ادع بما شئت ثم اختم بالصلاة عليه فإن االله سبحانه بكرمه يقبل الصلاتين وهو أكرم من أن يدع ما بينهما�
على رسـول االلهِ    أجمع العلماء على استحباب ابتداء الدعاء بالحمد الله تعالى والثناء ثم الصلاة             : وقال النووي رحمه االله   

 .٦٥٨"ى االلهُ علَيهِ و سلَّم قال وكذا يختم الدعاء ماصلَّ
   بِينالْج لِيأَبِي ع نقُولُ     ،عدٍ ييبع نالَةَ بفَض معس هولُ االلهِ    : أَنسر معلاَتِهِ   �سو فِي صعدلاً يجدِ االلهَ  ،رجمي لَم،  لَـمو

  لَى النلِّ عصي  ولُ االلهِ    ،�بِيسلِّي  : �فَقَالَ رصا الْمهأَي جِلْتولُ االله     ،عسر مهلَّمع ولُ االلهِ    ،�ثُمسر مِعسلاً �وجر
 .٦٥٩." وسلْ تعطَ،ادع تجب: �فَقَالَ رسولُ االلهِ ،�وصلَّى علَى النبِي ،وحمِده،فَمجد االلهَ،يصلِّي
  نوع    ارِيصدِ االلهِ الْأَنبنِ عابِرِ بولُ االلهِ    : قَالَ،جساكِبِ   : " �قَالَ رحِ الرلُونِي كَقَدعجاءً     ،لَا تم هحلَأُ قَدمي اكِبإِنَّ الر

 هعضي حِ         ،ثُماءَ إِلَى الْقَدغَ جى إِذَا فَرتالِيقِهِ حعذُ فِي مأْخي فَإِنْ كَانَ لَ  ،ثُم    رِبابِ شرةٌ فِي الشاجح ه،     لَـه كُني إِنْ لَمو
" ولَكِنِ اجعلُونِي فِي أَولِ الدعاءِ وفِي آخِرِ الدعاءِ         ،فَإِنْ لَم يكُن لَه حاجةٌ فِي الْوضوءِ أَهراقَه       ،حاجةٌ فِي الشرابِ توضأَ   

 .٦٦٠البيهقي
  ٦٦١"�وعلَى آلِ محمدٍ ،كُلُّ دعاءٍ محجوب عنِ السماءِ حتى يصلَّى علَى محمدٍ: " قَالَ،لِبٍوعن علِي بنِ أَبِي طَا

                                                 
 صحيح ) ٥٠٠ (- المكتر -موطأ مالك - ٦٥٥
 فيه جهالة ) ٦٧٢٤) (٣٣١ / ٩ (-شعب الإيمان  - ٦٥٦
 صحيح ) ١٤٨٤ (- المكتر -داود سنن أبي  - ٦٥٧

لمقاصد الحاجة ، أو جامعة للثنـاء علـى االله   » جامعة«خصلة جامعة ، وألفاظ : الأشياء التي تجمع الأشياء ، جمع جامعة ، أي         : الجوامع  
 .تعالى والسؤال

    الْقَارِي لِيقَالَ عو :      عمجت ة أَوالِحاض الصالْأَغْر عمجالَّتِي ت هِيأَلَة        وساب الْمآدالَى وعلَى اللَّه تاء عظْهِر  .  الثَّنقَالَ الْما لَفْظه قَلِيل : وم هِي
وكَذَا اللَّهم إِني أَسأَلُك الْهـدى  ومعناه كَثِير شامِل لِأُمورِ الدنيا والْآخِرة نحو اللَّهم إِني أَسأَلُك الْعفْو والْعافِية فِي الدين والدنيا والْآخِرة ،               

 )٤١٣ / ٣ (-عون المعبود "والتقَى والْعفَاف والْغِنى ، ونحو سؤال الْفَلَاح والنجاح 
 )١١٦ / ١ (-سلاح المؤمن في الدعاء والذكر  - ٦٥٨
 حصحي) ١٢٩٢(- المكتر -وسنن النسائي ) ١٤٨٣ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٦٥٩
 ضعيف) ١٤٧٦)(١٣٧ / ٣ (-وشعب الإيمان ) ١١٣٢(أخرجه عبد بن حميد  - ٦٦٠
 حسن موقوف ، ومثله لا يقال بالرأي ) ١٤٧٤) (١٣٦ / ٣ (-شعب الإيمان  - ٦٦١



 ١٤١

 .التأمين على دعاء النفس وعلى دعاء الغير
 .٦٦٢" إذا دعا أحدكم فَلْيؤمن على دعاءِ نفسِهِ :" قال�عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله 

  نوع           وبرالد برشٍ فَديلَى جع رأُم ها أَنابجتسكَانَ مو رِيةَ الْفِهلَمسنِ مبِيبِ باسِ    ،حقَالَ لِلن ودالْع ا لَقِيفَلَم: تمِعس
ثُم إِنه حمِد اللَّه وأَثْنـى علَيـهِ        ،"لَّا أَجابهم اللَّه    لَا يجتمِع ملَأٌ فَيدعو بعضهم ويؤمن سائِرهم إِ       " :يقُولُ�رسولَ اللَّهِ   

فَبينا هم علَى ذَلِك إِذْ نزلَ الْهِنباطُ أَمِير الْعدو فَـدخلَ علَـى             ،اللَّهم احقِن دِماءَنا واجعلْ أُجورنا أُجور الشهداءِ      :فَقَالَ
 .٦٦٣"الْهِنباطُ بِالرومِيةِ صاحِب الْجيشِ " :قَالَ أَبو الْقَاسِمِ.قَهحبِيبٍ سرادِ

 .والحذر من الدعاء على النفس أو الأهل أو الولد أو أحد المخلوقات،تجنب الاعتداء في الدعاء
 .الإٌسراء} )١١(ولاً ويدع الإِنسانُ بِالشر دعاءه بِالْخيرِ وكَانَ الإِنسانُ عج{ :تعالىقال 

ولَو يعجلُ اللّه لِلناسِ الشر استِعجالَهم بِالْخيرِ لَقُضِي إِلَيهِم أَجلُهم فَنذَر الَّذِين لاَ يرجونَ لِقَاءنا فِـي  { :وقال عز وجل 
 .سورة يونس) ١١(} طُغيانِهِم يعمهونَ

     نالَى ععااللهُ ت بِرخادِهِ  يلُطْفِهِ بِعِبـاَل          ،حِلْمِهِ وفِي ح ربِالش لاَدِهِمأَوو فُسِهِملَى أَنوا ععإِذَا د ملَه جِيبتسلاَ ي هقُولُ إِنيو
بِهِمغَضو رِهِمجض،ونَ ذَلِكرِيدلاَ ي مهأَن لَمعي هلُطْفاً،لأَن ملَه جِيبتسلاَ ي فَلِذَلِكهمِن ، ةً بِهِممحرو. 

         ملَه جِيبتسي هكَةِ فَإِنرالبرِ وبِالخَي لاَدِهِمأَوو فُسِهِموا لأَنعا إِذَا درِي         .أَمجةٍ توعفِي كُلِّ د ملَه ابجتلَوِ اس هانحبس هإِنو
  ملَكَهلأَه تِهِملَى أَلْسِنااللهُ   .ع كرتيو   هِمبوا بِركَفَر الَى الذِينعةِ    ،تفِي الآخِر ونَ لِقَاءَهجرلاَ يو،  هِمفِي غَي ادِرِينس، ينمِرتسم

انِهِميفِيهِ،فِي طُغ ما هوجِ مِمونَ إِلَى الخُردتهلاَ ي رِينيحتااللهُ بِهِ ،م مهدعالذِي و موجِيءَ اليى يتح. 
وكَانَ الناضِح يعتقِبه مِنـا     ،وهو يطْلُب الْمجدِي بن عمرٍو الْجهنِي     �سِرنا مع رسولِ االلهِ     :قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    و

فَتلَـدنَ علَيـهِ بعـض      ،ثُم بعثَه ،فَأَناخه فَركِبـه  ،فَدنا عقْبةُ رجلٍ مِن الأَنصارِ علَى ناضِحٍ لَه       ،والستةُ والسبعةُ ،الْخمسةُ
فَلاَ تصحبنا ،انزِلْ عنه:قَالَ،أَنا يا رسولَ االلهِ:من هذَا اللاَّعِن بعِيره ؟ قَالَ: �فَقَالَ رسولُ االلهِ ،شأْ لَعنك اللَّه:فَقَالَ،التلَدنِ

لاَ توافِقُوا مِن الساعةِ فَيسـتجِيب      ،ولاَ تدعوا علَى أَموالِكُم   ،ولاَ تدعوا علَى أَولاَدِكُم   ،دعوا علَى أَنفُسِكُم  لاَ ت ،بِملْعونٍ
٦٦٤."لَكُم 

تبِعـه  ،إِنَّ الـروح إِذَا قُبِض    :ه وقَـالَ  وقَد شق بصره فَأَغْمض   ،علَى أَبِي سلَمةَ  �دخلَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،وعن أُم سلَمةَ  
رصلِهِ   ،الْبأَه مِن اسن احرٍ     :فَقَالَ،فَصيإِلاَّ بِخ فُسِكُملَى أَنوا ععدقُولُونَ     ،لاَ تا تلَى مع نمؤلاَئِكَةَ تقَالَ ،فَإِنَّ الْم ثُم:  ـماللَّه

اللَّهم افْسح لَه  ،واغْفِر لَه ولَنا يا رب الْعالَمِين     ،واخلُفْه فِي عقِبِهِ فِي الْغابِرِين    ،رجته فِي الْمقَربِين  وارفَع د ،اغْفِر لأَبِي سلَمةَ  
 ٦٦٥.ونور لَه فِيهِ،فِي قَبرِهِ

                                                 
 ، رقـم    ١/٣١٦(الديلمى فى الفردوس    : وأخرجه أيضا   ) .  طلحة بن عمرو الحضرمى    ٩٥٤ ، ترجمة    ٤/١٠٧(أخرجه ابن عدى     - ٦٦٢

 .إسناده ضعيف ) : ١/٣٤٣( قال المناوى ) .١٢٥٠
٦٦٣ -  انِيرلِلطَّب الْكَبِير مجعحسن ) ٣٤٥٨(الْم 
 مطولا ) ٧٧٠٥ (- المكتر -وصحيح مسلم)  ٥٧٤٢) (٥٢ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ٦٦٤
 الباقى: الغابر -) ٢١٦٩ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٧٠٤١) (٥١٥ / ١٥ (-صحيح ابن حبان  - ٦٦٥



 ١٤٢

ثم تركه بعد   ،الاهتمام به وعدم  ،ثم استصغار شأن الدعاء   ،واليأس والقنوط من قضاء حاجته    ،نب استبطاء الإجابة  تج
 .ذلك

يـا  : فَإِذَا دعاه عبده الْمؤمِن قَالَ لَـه ،إِنَّ جِبرِيلَ علَيهِ السلَام موكَّلٌ بِحاجاتِ الْعِبادِ      : " أَنه قَالَ �عنِ النبِي   ،عن جابِرٍ 
يا جِبرِيلُ اقْضِ حاجةَ عبدِي هذَا : وإِذَا دعاه عبده الْكَافِر قَالَ،وأُحِب صوتهفَإِني أُحِبه ،احبِس حاجةَ عبدِي هذَا،جِبرِيلُ

 هتوص ضغأَبو هضغي أَب٦٦٦"فَإِن. 
يا :قِيلَ،ما لَم يستعجِلْ  ،أَو قَطِيعةِ رحِمٍ  ،لاَ يزالُ يستجاب لِلْعبدِ ما لَم يدع بِإِثْمٍ       :قَالَ،�عن رسولِ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  

 .٦٦٧رواه مسلم. فَيترك الدعاءَ،فَينحسِر عِند ذَلِك،قَد دعوت فَلَم يستجب لِي:يقُولُ:كَيف يستعجِلُ ؟ قَالَ،رسولَ االلهِ
للتضـرع  ،اسم والحالات الشريفة والأمكنة الطـاهرة المقدسة       المو تناماغو،ترصد الأوقات المباركة والأزمان الكريمة    

.. وفي السجود ،وعند الإفطار ،وبعد الصلوات ،ويوم عرفة ،وعشر ذي الحجة  ،ورمضان،والجمع،كأوقات السحر ،والدعاء
 ..وفي المسجد الحرام والمسجد النبوي وبيوت االله:تعالىوحالات رقة القلب وإقباله على االله 

 .الذاريات} )١٨(أَسحارِ هم يستغفِرونَ وبِالْ{ :تعالىقال 
ينزِلُ ربنا جلَّ وعلاَ كُلَّ لَيلَةٍ إِلَى سماءِ الدنيا حِين يبقَى ثُلُـثُ اللَّيـلِ الآخِـر        :قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  

 .٦٦٨متفق عليه" . من يسأَلُنِي فَأُعطِيه ؟ من يستغفِرنِي أَغْفِر لَه ؟من يدعونِي فَأَستجِيب لَه ؟ :فَيقُولُ
ثِنتانِ لاَ تردانِ أَو قَلَّما تردانِ الدعاءُ عِند النداءِ وعِند الْبأْسِ حِـين    «  :-�-وعن سهلِ بنِ سعدٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         

لْحِما يضعب مهضع٦٦٩.» ب 
حِين تقَام الصلاَةُ وفِي الصف فِي سبِيلِ       ،ساعتانِ لاَ ترد علَى داعٍ دعوته     : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن سهلِ بنِ سعدٍ   

 ٦٧٠.االلهِ
أَلَا أُحدثُك بِحدِيثٍ حسنٍ عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيـهِ           :دخلْت علَى الْحجاجِ فَقَالَ لِي    :قَالَ،وعن مالِكِ بنِ دِينارٍ   

    ؟ قُلْت لَّمسلَى آلِهِ وعثْنِي :ودلَى حةَ  :قَالَ،بدرو بثَنِي أَبدأَبِيهِ ،ح نع،           ـلَّمسلَى آلِـهِ وعهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسر نع
 .٦٧١)) .ن كَانت لَه إِلَى اللَّهِ عز وجلَّ حاجةٌ فَلْيدع بِها دبر كُلِّ صلَاةٍ مفْروضةٍ م(( :قَالَ

 .٦٧٢" . فَأَكْثِروا الدعاءَ،إِنَّ أَقْرب ما يكُونُ الْعبد مِن ربهِ وهو ساجِد:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،وعن أَبِي هريرةَ
ةَوعريرأَبِي ه ولُ االلهِ :قَالَ،نسقَالَ ر� :مهتوعد درثَلاَثَةٌ لاَ ت:فْطِرى يتح ائِمادِلُ،الصالْع امالإِمظْلُومِ،وةُ الْموعدابن ." و

 ٦٧٣حبان

                                                 
 موصولا ومرسلاً والصواب  المرسل) ١٠٦٨ ، رقم ٢/٩٦٦(وبغية الباحث  ) ٩٥٦٢ و٩٥٦١) (٣٧٠ / ١٢ (- الإيمان  شعب- ٦٦٦
  ) ٨٨١) (١٦٣ / ٣ (-وصحيح ابن حبان  ) ٧١١٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٦٧

 .ويحسن إليهمأن لا يصل أهله ويبرهم : القطيعة الهجر والصد والرحم الأقارب والأهلون ، والمراد : قطيعة رحم 
أن الـداعي إذا تـأخرت      : يعني  . إذا كَلّ وضعف نظره   . الاستنكاف عن السؤال ، وأصله من حسر الطرف       : الاستحسار  : فيستحسر  

 .إجابته تضجر ومل ، فترك الدعاء واستنكف
  )١٨٠٨ (- المكتر -وصحيح مسلم) ١١٤٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٦٨
 حسن) ٦٦٨٩) (٣٦٠ / ٣ (-تر  المك-السنن الكبرى للبيهقي - ٦٦٩
 صحيح) ١٧٦٤) (٦٠ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٦٧٠
 ضعيف) ٦)(٢٢ / ١ (-ومسند المقلين من الأمراء والسلاطين ) ٥/٤١٥(أخرجه ابن عساكر  - ٦٧١
 )١٩٢٨) (٢٥٤ / ٥ (-وصحيح ابن حبان ) ١١١١ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٧٢



 ١٤٣

 له في أوقات العسر عالىتليستجيب االله  ،في أوقات اليسر والرخاء    تعالى االله تبارك و   إلىالإكثار من الدعاء والتوسل     
 .والشدة والضراء

فَاستجبنا لَه ووهبنا لَه يحيى وأَصلَحنا ) ٨٩(وزكَرِيا إِذْ نادى ربه رب لَا تذَرنِي فَردا وأَنت خير الْوارِثِين  { :تعالىقال 
  ]٨٩،٩٠:الأنبياء[ }) ٩٠(الْخيراتِ ويدعوننا رغَبا ورهبا وكَانوا لَنا خاشِعِين لَه زوجه إِنهم كَانوا يسارِعونَ فِي 

 قصة عبد االله زكريا حين دعا ربه أن يرزقه الذرية لما كَبِرت سنه قائلا رب لا تتركني وحيدا         - أيها الرسول    -واذكر  
فاستجبنا لـه   .وأنت خير الباقين وخير من خلفني بخير      ،س من بعدي  هب لي وارثًا يقوم بأمر الدين في النا       ،لا عقب لي  

وجعلنا زوجته صالحة في أخلاقها وصالحة للحمل والـولادة بعـد أن كانـت              ،دعاءه ووهبنا له على الكبر ابنه يحيى      
ين وكـانوا لنـا خاضـع     ،خائفين مـن عقوبتنا   ،ويدعوننا راغبين فيما عندنا   ،إم كانوا يبادرون إلى كل خير     ،عاقرا

 ٦٧٤.متواضعين
رِ من سره أَنْ يستجِيب اللَّه لَه عِند الشدائِدِ والْكُربِ فَلْيكْثِ « -�-وعن أَبِى هريرةَ رضى االله عنه قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 

  ٦٧٥»الدعاءَ فِى الرخاءِ 
 . طيب ولا يقبل إلا طيباتعالىإن االله سبحانه وف،تجنب الحرام في المطعم أو الملبس أو المسكن أو المشرب

وإِنَّ اللَّه أَمر الْمؤمِنِين بِما أَمر بِـهِ        ،إِنَّ اللَّه طَيب لاَ يقْبلُ إِلاَّ طَيبا      ،أَيها الناس : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ   
لِينسرفَقَالَ،الْم:} ها أَيي               لِـيملُـونَ عمعـا تـي بِما إِنـالِحلُوا صماعاتِ وبالطَّي لُ كُلُوا مِنسسـورة  ) ٥١(} ا الر
 ـ) ١٧٢(} يا أَيها الَّذِين آمنواْ كُلُواْ مِن طَيباتِ ما رزقْناكُم واشكُرواْ لِلّهِ إِن كُنتم إِياه تعبدونَ          {:وقَالَ،المؤمنون ورة س

ومشـربه  ،ومطْعمـه حرام  ،يـا رب  ،يا رب :ثُم يمد يده إِلَى السماءِ    ،ثُم ذَكَر الرجلَ يطِيلُ السفَر أَشعثَ أَغْبر      ،البقرة
امرح،امرح هسلْبمامِ،وربِالْح غُذِّيو،لِذَلِك ابجتسى ي٦٧٦رواه مسلم. " فَأَن  

 .والثناء عليه وتمجيده بصفاته العليا،ودعاؤه بأسمائه الحسنىتعالى سؤال االله 
) ١٨٠(} ولِلّهِ الأَسماء الْحسنى فَادعوه بِها وذَرواْ الَّذِين يلْحِدونَ فِي أَسمآئِهِ سيجزونَ ما كَانواْ يعملُونَ             { :تعالىقال  

 سورة الأعراف

                                                                                                                                               
 حسن) ٣٤٢٨) (٢١٥ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ٦٧٣
 )٥ / ٦ (-التفسير الميسر  - ٦٧٤
 ) ٤٥ و   ٤٤( والدعاطب  ) ٥٩٣( والصحيحة   ) ٣٧١٠ (- المكتر   -وسنن الترمذى ) ٦٣٩٧-٦٣٩٦( مسند أبي يعلى الموصلي    - ٦٧٥

 صحيح لغيره ) ٦٢٩٠( وصحيح الجامع  ) ٢٠١٠( وعلل 
 .وهي كل ما يمر بالإنسان من مصائب الدنيا: جمع شديدة : الشدائد 
 .ة في العيش وطيبه ، وهو ضد الشدةالسع: الرخاء 

 -٨٣٣٠) ٨٣٤٨)(٢٦٣ / ٣ (-) عالم الكتب(ومسند أحمد  ) ٢٣٩٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٧٦

 على أنَّ من أسماء االله الطيب، ومعناه المنزه عن النقائص، وأنَّ من صفاته الطيب؛ لأنَّ أسماء االله كلَّها مشتقَّة، وتدلُّ   :مِما يستفاد من الحديث   
 تفضل االله علـى     -أنَّ الصدقة لا تقبل إلاَّ من مال حلال       -.أنَّ على المسلم أن يأتي بالطيب من الأعمال والمكاسب        -. صفات مشتقَّة منها  

وكون أنَّ من أسباب قبول الدعاء السفر،       -. أنَّ أكل الحرام من أسباب عدم قبول الدعاء        -.عباده بالنعم، وأمرهم بأن يأكلوا من الطيبات      
أنَّ من أسبابه الإلحاح على االله      -.أنَّ من أسبابه أيضاً التوسل بالأسماء     -.أنَّ من أسباب قبوله أيضاً رفع اليدين بالدعاء       -.الداعي أشعث أغبر  

 )٥٥ / ١ (-فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين .فيه



 ١٤٤

قُلِ ادعواْ اللّه أَوِ ادعواْ الرحمن أَيا ما تدعواْ فَلَه الأَسماء الْحسنى ولاَ تجهر بِصلاَتِك ولاَ تخافِت بِها              { :وقال سبحانه 
 سورة الإسراء) ١١٠(} وابتغِ بين ذَلِك سبِيلاً
 بِىسٍ أَنَّ النأَن نقَالَ -�-وع  »امِ أَلِظُّوا بِيالإِكْرلاَلِ و٦٧٧رواه الترمذي» ا ذَا الْج. 

رواه " الأَعلَى الْوهابِ   ،بِسبحانَ ربي الْعلِي  :يستفْتِح دعاءً إِلاَّ استفْتحه   �ما سمِعت النبِي    :قَالَ،وعن سلَمةَ بنِ الأَكْوعِ   
 .٦٧٨الحاكم

قَد سأَلْت الْبلاَءَ فَسلِ اللَّه الْعافِيةَ      :فَقَالَ.اللَّهم إِني أَسأَلُك الصبر   :بِرجلٍ وهو يقُولُ  �ر النبِي   م:قَالَ،وعن معاذِ بنِ جبلٍ   
اللَّهم إِني أَسـأَلُك تمـام      :قُولُومر بِرجلٍ ي  ،قَد استجِيب لَك فَسلْ   :قَالَ.كْرامِيا ذَا الْجلاَلِ والإِ   :ومر بِرجلٍ يقُولُ  :قَالَ

فَإِنَّ تمام النعمةِ فَـوز مِـن   :قَالَ.دعوةٌ دعوت بِها أَرجو بِها الْخير:يا ابن آدم أَتدرِي ما تمام النعمةِ ؟ قَالَ     :قَالَ.النعمةِ
 ٦٧٩."ودخولُ الْجنةِ،النارِ

 نم نةَ  وعفِينِ صورِ بقَالَ،ص :   بِيالن رقُولُ  �مي وهلٍ وجلَامِ     : بِرانِي إلى الإِسدلِلَّهِ الَّذِي ه دمـةِ     ،الْحأُم لَنِي مِـنعجو
قَد أَقْبلَ علَيـك    : " فَقَالَ،احِمِينيا أَرحم الر  : ومر بِرجلٍ وهو يقُولُ   ،"شكَرت عظِيما   : " �فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،محمدٍ
 ٦٨٠"فَسلْ 

الإكثار من الدعاء لأهله وأرحامه وإخوانه وجيرانه وأصدقائه ولمن أوصاه بالدعاء لينال مثل ما دعا به دعوة مـن    
 .الملك
) ١٥١(}  وأَنت أَرحم الراحِمِينقَالَ رب اغْفِر لِي ولأَخِي وأَدخِلْنا فِي رحمتِك{ : حكاية عن سيدنا موسى    تعالىقال  

 .سورة الأعراف
ولَقِيت أُم الدرداءِ   ،أَتيت الشام فَأَتيت أَبا الدرداءِ فَلَم أَلْقَه      : قَالَ،وكَانَ تحته الدرداءُ  ،عن صفْوانَ بنِ عبدِ االلهِ بنِ صفْوانَ      

فَقَالَت : الْح رِيد؟  ت امالْع قَالَ،ج :قُلْت :معن،رٍ  : قَالَتيا بِخلَن عفَاد،   بِيقُولُ�فَإِنَّ النلِأَخِيهِ    : " ي ابجتسلِمِ يساءُ الْمعد
فَخرجت إِلَى السوقِ فَلَقِيت    : قَالَ."لٍ  ولَك بِمِثْ ،آمِين: ما دعا لِأَخِيهِ بِخيرٍ إِلَّا قَالَ     ،عِند رأْسِهِ ملَك موكَّلٌ   ،بِظَهرِ الْغيبِ 

اءِ فَقَالَ لِي مِثْلَ ذَلِكدرا الدأَب. لِمسم هجر٦٨١أَخ. 
 مختارات من أدعية القرآن الكريم

 .سورة الفاتحة-١
 .البقرة} )٢٠١ (ربنا آتِنا فِي الدنيا حسنةً وفِي الآخِرةِ حسنةً وقِنا عذَاب النارِ{-٢
ربنا لاَ تؤاخِذْنا إِن نسِينا أَو أَخطَأْنا ربنا ولاَ تحمِلْ علَينا إِصراً كَما حملْته علَى الَّذِين مِن قَبلِنا ربنا ولاَ تحملْنا ما {-٣

ارا ولَن اغْفِرا ونع فاعا بِهِ ولاَ طَاقَةَ لَن مِ الْكَافِرِينلَى الْقَوا عنرا فَانصلاَنوم ا أَنتنمالبقرة} )٢٨٦(ح. 

                                                 
) ٤٥ / ٦ (-) عالم الكتـب  (ومسند أحمد   ) ٤٤٦٠)(٤٥٤ / ٤ (-ني  والمعجم الكبير للطبرا   ) ٣٨٦٨ (- المكتر   -سنن الترمذى  - ٦٧٧

  من طرق صحيح لغيره ١٧٧٣٩) ١٧٥٩٦(
 الزموا واثبتوا وألحوا بذلك: ألظوا 

  حسن لغيره٧٥ و٥/٤٠والإتحاف )  ١٨٣٥(المستدرك للحاكم  - ٦٧٨
  حسن-٢٢٣٦٧) ٢٢٠١٧)(٣٥٠ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٦٧٩
 صحيح مرسل ) ١٤١٩) (٨٦ / ٣ (-شعب الإيمان  - ٦٨٠
  )٨٦٤٣) (٣٥١ / ١١ (-و شعب الإيمان  ) ٧١٠٥ (- المكتر - صحيح مسلم- ٦٨١



 ١٤٥

٤-} ابهالْو أَنت كةً إِنمحر نكا مِن لَّدلَن بها ونتيدإِذْ ه دعا بنزِغْ قُلُوبا لاَ تنبآل عمران} )٨(ر. 
٥-}     اطِلاً سذا به لَقْتا خا منبارِ     رالن ذَابا عفَقِن كانح١٩١(ب (         ا لِلظَّالِمِينمو هتيزأَخ فَقَد ارخِلِ الندن تم كا إِننبر

 لَنا ذُنوبنا وكَفِّر عنا سـيئَاتِنا       ربنا إِننا سمِعنا منادِياً ينادِي لِلإِيمانِ أَنْ آمِنواْ بِربكُم فَآمنا ربنا فَاغْفِر           ) ١٩٢(مِن أَنصارٍ   
آل } )١٩٤(ربنا وآتِنا ما وعدتنا علَى رسلِك ولاَ تخزِنا يوم الْقِيامةِ إِنك لاَ تخلِف الْمِيعاد               ) ١٩٣(وتوفَّنا مع الأبرارِ    

 .عمران
 .إبراهيم} )٤٠(ةِ ومِن ذُريتِي ربنا وتقَبلْ دعاء رب اجعلْنِي مقِيم الصلاَ{-٦
 .الإسراء} )٨٠(رب أَدخِلْنِي مدخلَ صِدقٍ وأَخرِجنِي مخرج صِدقٍ واجعل لِّي مِن لَّدنك سلْطَاناً نصِيراً {-٧
٨-}ا مِنئْ لَنيهةً ومحر نكا مِن لَّدا آتِننبداً رشا ررِنالكهف} )١٠( أَم. 
 .طه} )٢٦(ويسر لِي أَمرِي ) ٢٥(رب اشرح لِي صدرِي {-٩

 .طه} )١١٤(رب زِدنِي عِلْماً {-١٠
١١-} الظَّالِمِين مِن ي كُنتإِن كانحبس إِلَّا أَنت الأنبياء} )٨٧(لَّا إِلَه. 
١٢-}ه مِن وذُ بِكأَع باطِينِ رياتِ الشزونِ ٩٧(مرضحأَن ي بر وذُ بِكأَعالأنبياء}))٩٨(و. 
١٣-} احِمِينالر ريخ أَنتا ونمحارا ولَن ا فَاغْفِرنا آمنبالمؤمنون} )١٠٩(ر. 
 .الفرقان} )٦٦( إِنها ساءت مستقَراً ومقَاماً )٦٥(ربنا اصرِف عنا عذَاب جهنم إِنَّ عذَابها كَانَ غَراماً {-١٤
 .الفرقان} )٧٤(ربنا هب لَنا مِن أَزواجِنا وذُرياتِنا قُرةَ أَعينٍ واجعلْنا لِلْمتقِين إِماماً {-١٥
١٦-}       لَيع تمعالَّتِي أَن كتمنِع كُرنِي أَنْ أَشزِعأَو بفِي          ر تِكمحخِلْنِي بِرأَدو اهضرالِحاً تلَ صمأَنْ أَعو يالِدلَى وعو 

 الِحِينالص ادِكالنمل} )١٩(عِب. 
١٧-}          ا كَانفِي م ادِكعِب نيب كُمحت ةِ أَنتادهالشبِ ويالْغ الِمضِ عالْأَراتِ واومالس فَاطِر ملِفُـونَ   قُلِ اللَّهتخوا فِيـهِ ي

 .الزمر} )٤٦(
١٨-}                    حِـيمر وفؤر ـكا إِننبوا رنآم ا غِلّاً لِّلَّذِينلْ فِي قُلُوبِنعجلَا تانِ وا بِالْإِيمقُونبس ا الَّذِينانِنولِإِخا ولَن ا اغْفِرنبر

 .الحشر} )١٠(
١٩-} يالِدلِولِي و اغْفِر باتِرمِنؤالْمو مِنِينؤلِلْممِناً وؤم تِييلَ بخن دلِم٢٨نوح } و. 

 .المعوذتان

 مختارات من الأدعية النبوية الشريفة
 . ٦٨٢مسلم." الْغِنىو،والْعفَاف،والتقَى،اللَّهم إِني أَسأَلُك الْهدى:كَانَ يدعو بِهذَا الدعاءِ�أَنَّ النبِي ،عن عبدِ االلهِ

لِيبانِ الْحمحدِ الربأَبِي ع نقُولُ،وعاصِ ينِ الْعرِو بمع نااللهِ ب دبع مِعس هولَ االلهِ :أَنسر مِعس هقُولُ�إِننِي :يب إِنَّ قُلُوب
مصـرف  ،اللَّهم: �ثُم قَالَ رسولُ االلهِ     .يصرفُه حيثُ يشاءُ  ، واحِدٍ كَقَلْبٍ،بين إِصبعينِ مِن أَصابِعِ الرحمانِ    ،آدم كُلَّها 

  ٦٨٣مسلم." صرف قُلُوبنا علَى طَاعتِك،الْقُلُوبِ

                                                 
 )٩٠٠)( ١٨٢ / ٣ (-وصحيح ابن حبان  ) ٧٠٧٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٨٢
 )٦٩٢١ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٨٣



 ١٤٦

إِلَّا بلَاءً  :فَإِذَا قَالَ ذَلِك فَلْيقُلْ   ،م يسكُت ثُ،اللَّهم إِني أَعوذُ بِك مِن جهدِ الْبلَاءِ      :يقُولُ الرجلُ :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو قَالَ     
 ٦٨٤"فِيهِ علَاءٌ 

 .٦٨٥.وشماتةِ الأَعداءِ،وسوءِ الْقَضاءِ،ودركِ الشقَاءِ،كَانَ يتعوذُ مِن جهدِ الْبلاَءِ�أَنَّ النبِي ،وعن أَبِي هريرةَ
وأَصلِح لِي دنياي الَّتِـي     ،اللَّهم أَصلِح لِي دِينِي الَّذِي هو عِصمةُ أَمرِي       :يقُولُ  �انَ رسولُ االلهِ    كَ:قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

ت راحةً لِي مِن كُلِّ واجعلِ الْمو،واجعلِ الْحياةَ زِيادةً لِي فِي كُلِّ خيرٍ،وأَصلِح لِي آخِرتِي الَّتِي فِيها معادِي،فِيها معاشِي
ر٦٨٦مسلم." ش  

  رمنِ عنِ ابولِ االلهِ : قَالَ،وعساءِ رعد كَانَ مِن� " :تِكمالِ نِعوز مِن وذُ بِكي أَعإِن مالله، تِـكافِيلِ عوحت مِنو، مِنو
تِكأَةِ نِقْمفَج، بِكغَضو طِكخمِيعِ سج مِنا."وورلِمسم ٦٨٧ه  

والْجبنِ وعـذَابِ   ،والْهرمِ والْبخلِ ،اللَّهم إِني أَعوذُ بِك مِن الْعجزِ والْكَسلِ      :كَانَ يقُولُ �أَنَّ النبِي   ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
 ٦٨٨.وشر الْمسِيحِ الدجالِ،الْقَبرِ

والْقَسـوةِ  ،والْبخلِ والْهرمِ ،اللَّهم إِني أَعوذُ بِـك مِـن الْعجـزِ والْكَسـلِ          :يقُولُ،يدعو�كَانَ النبِي   :قَالَ،وعن أَنسٍ 
ذُ بِـك مِـن الصـممِ       وأَعو،والسمعةِ والرياءِ ،والشركِ والنفَاقِ ،وأَعوذُ بِك مِن الْفَقْرِ والْكُفْرِ    ،والذِّلَّةِ والْمسكَنةِ ،والْغفْلَةِ
  ٦٨٩.وسييءِ الأَسقَامِ،والْبرصِ والْجذَامِ،والْجنونِ،والْبكَمِ

زِ اللَّهم إِنى أَعوذُ بِك مِن الْعج«  يقُولُ كَانَ يقُولُ -�-وعن زيدِ بنِ أَرقَم قَالَ لاَ أَقُولُ لَكُم إِلاَّ كَما كَانَ رسولُ اللَّهِ 
والْكَسلِ والْجبنِ والْبخلِ والْهرمِ وعذَابِ الْقَبرِ اللَّهم آتِ نفْسِى تقْواها وزكِّها أَنت خير من زكَّاها أَنت ولِيها ومولاَها 

شخقَلْبٍ لاَ ي مِنو فَعنعِلْمٍ لاَ ي مِن وذُ بِكى أَعإِن ما اللَّهلَه ابجتسةٍ لاَ يوعد مِنو عبشفْسٍ لاَ تن مِنو ٦٩٠.»ع  
          بِىهِ قَالَ كَانَ النمع ننِ عِلاَقَةَ عادِ بزِي نقُولُ   -�-وعـالِ          «  يمالأَعـلاَقِ واتِ الأَخكَرنم مِن وذُ بِكى أَعإِن ماللَّه

 . ٦٩١»والأَهواءِ 
 :�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،ي الدرداءِوعن أَبِ

اللَّهم اجعلْ حبـك    ،والْعملَ الَّذِي يبلِّغنِي حبك   ،وحب من يحِبك  ،اللَّهم إِني أَسأَلُك حبك   :كَانَ مِن دعاءِ داود يقُولُ    
كَـانَ أَعبـد    :قَالَ،إِذَا ذَكَر داود يحدثُ عنه    �وكَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،ماءِ الْبارِدِ ومِن الْ ،أَحب إِلَي مِن نفْسِي وأَهلِي    

 ٦٩٢الترمذي ." الْبشرِ

                                                 
٦٨٤ -  ارِيخدِ لِلْبفْرالْم بصحيح ) ٧٥١(الْأَد 
 )١٠١٦) (٢٩٥ / ٣ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٣٤٧ (- المكتر -رىصحيح البخا - ٦٨٥
 )٧٠٧٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٨٦

إما موضع : المعاد : معادي -.يستمسك ويتقوى به في أموره كلها ، لئلا يدخل عليها الخلل        : أي  . ما يعتصم به  : العصمة  : عصمة أمري   
 .لقيامةما يعود إليه يوم ا: العود ، أو مصدر ، والمراد به 

 )٤٢٢٤) (٣٠١ / ٦ (-وشعب الإيمان ) ٧١٢٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٨٧
 )١٠٠٩) (٢٨٩ / ٣ (-وصحيح ابن حبان  ) ٧٠٤٨ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٢٨٢٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٨٨
 صحيح) ١٠٢٣) (٣٠٠ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٦٨٩
  )٧٠٨١ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٩٠
 ، قلت ك هو صحيح.  قَالَ هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب )  ٣٩٤٠ (- المكتر -ىسنن الترمذ - ٦٩١
 .قَالَ هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب ) ٣٨٢٨ (- المكتر -سنن الترمذى - ٦٩٢



 ١٤٧

   امِرخنِ يالِكِ بم نلٍ قَالَ  ،وعبج ناذَ بعولُ االلهِ :أَنَّ مسا رنلَيع سبتاح�بلاَةِ الصص ناةٍ عغَد اءَى ذَاترتا ننى كِدتحِ ح
كَما أَنـتم علَـى     :قَالَ.فَثُوب بِالصلاَةِ وصلَّى وتجوز فِي صلاَتِهِ فَلَما سلَّم       ،سرِيعا�فَخرج رسولُ االلهِ    ،قَرنَ الشمسِ 

افِّكُمصا.منلَ إِلَيأَقْب فَقَالَ.ثُم:ا حم ثُكُمدأُحي سلِإِناللَّي مِن تي قُماةَ إِندالْغ كُمننِي عسفِي ،ب تسعلِي فَن را قُدم تلَّيفَص
  قَظْتيتى استلاَتِي حةٍ    ،صورنِ صسي فِي أَحبا بِرفَقَالَ.فَإِذَا أَن:  لَـى ؟ قُلْـتلأُ الأَعالْم صِمتخي رِي فِيمدأَت دمحا ملاَ :ي

  با ررِي يقَالَ،أَد:       لَى ؟ قُلْتلأُ الأَعالْم صِمتخي فِيم دمحا مي:  برِي رلَى ؟       :قَالَ،لاَ أَدلأُ الأَعالْم صِمتخي فِيم دمحا مي
قُلْت:   برِي يا رأَ        ،لاَ أَد درب تدجى وتح كَتِفَي نيب كَفَّه عضو هتأَيفَر        فْترعءٍ ويلَّى لِي كُلُّ شجرِي فَتدص نيامِلِهِ بن
نقْـلُ الأَقْـدامِ إِلَـى      :وما الْكَفَّـارات ؟ قُلْـت     :قَالَ.فِي الْكَفَّاراتِ :يا محمد فِيم يختصِم الْملأُ الأَعلَى ؟ قُلْت       :فَقَالَ

إِطْعـام  :وما الدرجات ؟ قُلْـت    :قَالَ.وإِسباغُ الْوضوءِ عِند الْكَرِيهاتِ   ،د الصلَواتِ وجلُوس فِي الْمساجِدِ بع   ،الْجمعاتِ
وحـب  ،اللَّهم إِني أَسأَلُك فِعلَ الْخيراتِ وتـرك الْمنكَراتِ       :قُلْت.سلْ:قَالَ.والصلاَةُ والناس نِيام  ،ولِين الْكَلاَمِ ،الطَّعامِ

وأَسأَلُك حبك وحب من يحِبك وحب      ،وإِذَا أَردت فِتنةً فِي قَومٍ فَتوفَّنِي غَير مفْتونٍ       ،وأَنْ تغفِر لِي وترحمنِي   ،الْمساكِينِ
كبنِي إِلَى حبقَرلٍ يمولُ االلهِ ،عسقَالَ رو� :رفَاد قا حهاإِنوهلَّمعتا ووه٦٩٣." س  

     دٍ الْقَارِيبنِ عنِ بمحدِ الربع نقُولُ    ،وعطَّابِ يالْخ نب رمع تمِعولِ االلهِ       :سسلَى رلَ عزكَانَ إِذَا ن�   دعِن عمسي يحالْو
وأَكْرِمنا ولاَ  ،اللَّهـم زِدنـا ولاَ تنقُصـنا      :فَقَالَ،لْقِبلَةَ ورفَع يديـهِ   فَاستقْبلَ ا ،فَمكَثْنا ساعةً ،وجهِهِ دوِي كَدوِي النحلِ   

امهن دخلَ  من أَقَ ،لَقَد أُنزِلَت علَي عشر آياتٍ    :وارض عنا وأَرضِنا ثُم قَالَ    ،وآثِرنا ولاَ تؤثِر علَينا   ،وأَعطِنا ولاَ تحرِمنا  ،تهِنا
 .٦٩٤."حتى ختم الْعشر آياتٍ} قَد أَفْلَح الْمؤمِنونَ{:الْجنةَ ثُم قَرأَ علَينا

هم اقْسِم لَنا   الل« :لَا يكَاد يقُوم مِن مجلِسٍ ؛ إِلَّا دعا بِهؤلَاءِ الدعواتِ         �كَانَ رسولُ االلهِ    :وعن عبدِ االلهِ بنِ عمر ؛ قَالَ      
       اصِيكعم نيبا وننيولُ بِهِ بحا تم تِكيشخ مِن،      تِكمحا بِهِ إِلَى رنلِّغبا تم تِكطَاع مِنـا        ،ونلَينُ بِـهِ عوها تقِينِ مالْي مِنو

ولَا تجعلْ مصِـيبتنا فِـي      ،وانصرنا علَى من ظَلَمنا   ،لْ ذَلِك الْوارِثَ مِنا   واجع،ومتعنا بِأَسماعِنا وأَبصارِنا  ،مصائِب الدنيا 
 .٦٩٥»ولَا تسلِّطْ علَينا من لَا يرحمنا ،ولَا تجعلِ الدنيا أَكْبر همنا ولَا مبلَغَ عِلْمِنا،دِيننا

لِيع نكَلِ:قَالَ،وع ما مِندبالْع نقُولَهإِلَى االلهِ أَنْ ي باتٍ أَحم:اكإِلاَّ إي دبلاَ أَع ماللَّه تإِلاَّ أَن لاَ إلَه ماللَّه، رِكلاَ أُش ماللَّه
 ٦٩٦. إِلاَّ أَنتإِنه لاَ يغفِر الذُّنوب،اللَّهم إني قَد ظَلَمت نفْسِي فَاغْفِر لِي ذُنوبِي،بِك شيئًا

       بِىنِ النع رِىعى الأَشوسأَبِى م نو     -� -وععدكَانَ ي هرِى       «  أَنافِى فِى أَمرإِسلِى وهجطِيئَتِى ولِى خ اغْفِر ما ،اللَّهمو
  ٦٩٧» وكُلُّ ذَلِك عِندِى ،ىاللَّهم اغْفِر لِى هزلِى وجِدى وخطَاى وعمدِ،أَنت أَعلَم بِهِ مِنى
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 ١٤٨

 آداب الجمعة-٢٩-
ت أحكام صلاة الجمعـة     نبي" سورة الجمعة "أفرد في القرآن الكريم سورة سميت       ،تعالىيوم الجمعة يوم عظيم عند االله       

  . فيهووظائف المسلم،وتوالت الأحاديث النبوية الشريفة تشرح قدر الجمعة،كأهم ما في هذا اليوم المبارك
خير يومٍ طَلَعت علَيهِ     « -�-عنِ ابنِ شِهابٍ أَخبرنِى عبد الرحمنِ الأَعرج أَنه سمِع أَبا هريرةَ يقُولُ قَالَ رسولُ اللَّهِ                

فِيهِ أُخةَ ونخِلَ الْجفِيهِ أُدو مآد لِقةِ فِيهِ خعمالْج موي سما الشهمِن ٦٩٨.»رِج 
فِيـهِ  :أَخبِرنا عن يومِ الْجمعةِ ماذَا فِيهِ مِن الْخيرِ ؟ قَـالَ         :فَقَالَ�أَنَّ رجلاً مِن الأَنصارِ أَتى النبِي       ،وعن سعدِ بنِ عبادةَ   

وفِيهِ ساعةٌ لاَ يسأَلُ اللَّه عبد فِيها شيئًا إِلاَّ آتاه اللَّه إِياه ما لَم          ،موفِيهِ توفِّي آد  ،وفِيهِ هبطَ آدم  ،فِيهِ خلِق آدم  :خمس خِلاَلٍ 
 وهـو   ولاَ سماءٍ ولاَ أَرضٍ ولاَ جِبالٍ ولاَ حجرٍ إِلاَّ        ،وفِيهِ تقُوم الساعةُ ما مِن ملَكٍ مقَربٍ      ،أَو قَطِيعةَ رحِمٍ  ،يسأَلْ مأْثَما 

 .٦٩٩"يشفِق مِن يومِ الْجمعةِ
وخطبتها وأمر المسلمين بالسعي    ،وفرض فيه صلاة الجمعة   ،وقد خص االله المسلمين ذا اليوم وجعله عيدهم الأسبوعي        

بعد أسبوع كامل من العمـل      ،وردا لشاردهم ،وتنبيها لغافلهم ،وتعليما لحاهلهم ،وتوحيدا لكلمتهم ،إليها جمعا لقلوم  
 .صلاة الجمعة عند الدعوة إليهاإلى وبكل صارف عن التوجه ،كما حرم فيه الاشتغال بأمور الدنيا،كتسابوالإ

الصـلَوات الْخمـس   :قَالَ�أَنَّ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ،فإذا سلمت الجمعة كانت كفارة لما سبقها خلال أيام الأسبوع      
 .٧٠٠ارات لَما بينهن ما لَم تغش الْكَبائِروالْجمعةُ إِلَى الْجمعةِ كَفَّ

من ترك الْجمعةَ ثَلاَثًا مِن     : �قَالَ رسولُ االلهِ    :فعن أَبِي الْجعدِ الضمرِي قَالَ    ،وقد ورد الوعيد الشديد على ترك الجمعة      
 ٧٠١."فَهو منافِق،غَيرِ عذْرٍ

 ٧٠٢. رواه أَبو يعلَى))من ترك الْجمعةَ ثَلَاثَ جمعٍ متوالِياتٍ فَقَد نبذَ الْإِسلَام وراءَ ظَهرِهِ(لَوعنِ ابنِ عباسٍ قَا
تهِين أَقْوام عن ودعِهِم    لَين«  يقُولُ علَى أَعوادِ مِنبرِهِ      -�-وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر وأبي هريرةَ أَنهما سمِعا رسولَ اللَّهِ            

 افِلِينالْغ مِن نكُونلَي ثُم لَى قُلُوبِهِمع اللَّه نتِمخلَي اتِ أَوعم٧٠٣»الْج. 
ولُ من يدخلُ الْجنةَ بيد أَنهم نحن الآخِرونَ الأَولُونَ يوم الْقِيامةِ ونحن أَ « -�-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 

أُوتوا الْكِتاب مِن قَبلِنا وأُوتِيناه مِن بعدِهِم فَاختلَفُوا فَهدانا اللَّه لِما اختلَفُوا فِيهِ مِن الْحق فَهذَا يومهم الَّذِى اختلَفُوا فِيهِ                    
 لَه ا اللَّهاندةِ  قَالَ-هعمالْج موي -عبودِ وها لِلْيغَدا ولَن موى  فَالْيارصغَدٍ لِلن ٧٠٤»د . 

ولاَ ،ولاَ يشـهد جمعـةً    ،اختلَف إلَيهِ رجلٌ شهرا يسأَلُه عن رجلٍ يصوم النهار ويقُـوم اللَّيـلَ            :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
 .٧٠٥.فِي النارِ:ات ؟قَالَم،جماعةً

                                                 
  )٢٠١٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٩٨
  صحيح لغيره-٢٢٨٢٤) ٢٢٤٥٧)(٤٧٢ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٦٩٩
 ترتكب: تغشى -) ٢٤١٨) (١٧٦ / ٦ (-وصحيح ابن حبان  )٥٧٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ٧٠٠
 صحيح) ٢٥٨) (٤٩١ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٧٠١
 صحيح) ٢٧١٢( مسند أبي يعلى الموصلي  - ٧٠٢
 الترك: الودع - ) ٢٠٣٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٧٠٣
  )٢٠١٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٧٠٤

 .غير أنه بخيل: هو كثير المال ، بيد أنه بخيل ،أي : البيد بمعنى غير ، تقول : بيد أم 
 فيه ضعف) ٣٤٩٤) (٣٤٦ / ١ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٧٠٥



 ١٤٩

 :وهذه باقة من الآداب الإسلامية والتي هي بعض من حقوق هذا اليوم الكريم
والاشـتغال بالتوبـة    ،اغل الدنيوية شووتفريغ قلبه من ال   ،بغسل ثيابه وإعداد طيبه   ،الاستعداد للجمعة من يوم الخميس    

ويستحسن قيام ما تيسر من ليلة      ،المسجد إلى التكبير   والعزم على ،والذكر والتسبيح من عشية يوم الخميس     ،والاستغفار
 .الجمعة بالصلاة وقراءة القرآن

 .٧٠٦أوفى الناس نصيبا من الجمعة من انتظرها ورعاها من الأمس: قال بعض السلف
 .ويمتد وقت الغسل حتى النداء،غتسال بعد صلاة فجر يوم الجمعة مع الجماعةالابتداء بالا

عِيدٍ الْخأَبِى س نع رِىولَ اللَّهِ - رضى االله عنه -دسلِمٍ «  قَالَ -� - أَنَّ رتحلَى كُلِّ مع اجِبةِ وعممِ الْجولُ يغُس «
 .البالغ: المراد بالمحتلم. ٧٠٧رواه البخاري

فَبِها ونِعمت ومنِ اغْتسلَ فَالْغسلُ أَفْضلُ      من توضأَ يوم الْجمعةِ      « -�-وعن سمرةَ بنِ جندبٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         
 .٧٠٨رواه الترمذي. »

    سٍ الثَّقَفِينِ أَوب سولَ االلهِ    :قَالَ،وعن أَوسر تمِعقُولُ�سلَ    :يساغْتةِ وعمالْج مولَ يغَس نم، كَرتابو كَّربو،  لَمى وشمو
كَبرالإِ،ي ا مِننةٍفَدنلُ سمةٍ عطْوبِكُلِّ خ لْغُ كَانَ لَهي لَمو عمتاسام وا،مامِهقِيا وامِهصِي ر٧٠٩."أَج. 

 رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نولَ اللَّهِ - رضى االله عنهما -وعسسِلْ «  قَالَ -� - أَنَّ رتغةَ فَلْيعمالْج كُمداءَ أَح٧١٠»إِذَا ج  

 .والتطيب ولبس أحسن الثياب، العامة بحلق الشعر وقص الأظافر والسواكالنظافة
       بِىقَالَ قَالَ الن انَ الْفَارِسِىلْمس نةِ     « -� -ععمالْج مولٌ يجسِلُ رتغرٍ    ،لاَ يطُه مِن طَاعتا اسم رطَهتيو،   مِـن هِنديو

إِلاَّ غُفِر لَه ،ثُم ينصِت إِذَا تكَلَّم الإِمام  ،ثُم يصلِّى ما كُتِب لَه    ،فَلاَ يفَرق بين اثْنينِ   ،بيتِهِ ثُم يخرج  أَو يمس مِن طِيبِ     ،دهنِهِ
 .٧١١رواه البخاري» ما بينه وبين الْجمعةِ الأُخرى 

                                                                                                                                               

 . يشهد الْجماعةَ والْجمعةَ رغْبةً عنها واستِخفَافًا بِحقِّها وتهاونا بِها ومعنى الْحدِيثِ أَنْ لاَ
 )١٨٩ / ١ (-إحياء علوم الدين  - ٧٠٦
  )٨٧٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٠٧

فَذَهب الْجمهور إِلَى أَنه    . فِي حكْمِهِ ، وفِي وقْتِهِ ، وفِي أَنه لِلْيومِ أَو لِلصلاَةِ             اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ الْغسل لِلْجمعةِ مطْلُوب شرعا، واختلَفُوا        
                 و هى أَنرةٌ أُخايلٍ رِوبننِ حب دمأَح نع كِيحائِدِ ،وونِ الزنس مِن هةِ إِلَى أَنفِينالْح ضعب بذَهةٌ ،ونس  الموسوعة الفقهية الكويتيـة     "اجِب- 

)٣٠٤ / ٤٥( 
 صحيح ) ٤٩٩ (- المكتر -سنن الترمذى - ٧٠٨

        بِىابِ النحأَص لِ الْعِلْمِ مِنأَه دذَا عِنلَى هلُ عمالْعوءُ -�-وضالْو زِئجا أَنْ يأَورةِ وعمالْج مولَ يسوا الْغارتاخ مهدعب نمو  مولِ يسالْغ مِن
 بِالْغسلِ يوم الْجمعةِ أَنه علَى الاِختِيارِ لاَ علَى الْوجوبِ حدِيثُ عمر حيثُ قَالَ              -�-قَالَ الشافِعِى ومِما يدلُّ علَى أَنَّ أَمر النبِى         . الْجمعةِ

    ع قَدا وضوءَ أَيضالْوانَ وثْمولَ اللَّهِ     لِعسأَنَّ ر تةِ -�-لِمعمالْج مولِ يسبِالْغ رأَم  .   ـارِ لَـمتِيلَى الاِخوبِ لاَ عجلَى الْوع هرا أَنَّ أَملِمع فَلَو
 ذَلِك مع عِلْمِهِ ولَكِن دلَّ فِى هذَا الْحدِيثِ أَنَّ الْغسـلَ يـوم    يترك عمر عثْمانَ حتى يرده ويقُولَ لَه ارجِع فَاغْتسِلْ ولَما خفِى علَى عثْمانَ            

ءِ فِى ذَلِكرلَى الْمع جِبوبٍ يجرِ وغَي لٌ مِنةِ فِيهِ فَضعمالْج. 
 صحيح) ٥٠٢٨) (٩٣ / ٢ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٧٠٩
  )٨٧٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧١٠
  )٨٨٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧١١



 ١٥٠

مغفرته إلى  ناويا إجابة أمر االله سبحانه والمسارعة       ،والتواضع والخشوع ،ساعيا إليها بالسكينة والوقار   ، الصلاة إلىالتبكير  
 .أسواقهمإلى ولا يكونن مع دينه أقل همة من أصحاب الدنيا إذ يبكرون ،وليغتنم ثواب الصف الأول،ورضوانه

اسعوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وذَروا الْبيع ذَلِكُم خير لَّكُم إِن          يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا نودِي لِلصلَاةِ مِن يومِ الْجمعةِ فَ          {:تعالىقال  
 .سورة الجمعة) ٩(} كُنتم تعلَمونَ

ومن راح فِي   ،نةًثُم راح فَكَأَنما قَرب بد    ،منِ اغْتسلَ يوم الْجمعةِ غُسلَ الْجنابةِ     :قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
فَكَأَنما ،ومن راح فِي الساعةِ الرابِعـةِ     ،ومن راح فِي الساعةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنما قَرب كَبشا       ،فَكَأَنما قَرب بقَرةً  ،الساعةِ الثَّانِيةِ 
." فَإِذَا خرج الإِمام حضرتِ الْملاَئِكَةُ يستمِعونَ الذِّكْر ،فَكَأَنما قَرب بيضةً  ،ةِومن راح فِي الساعةِ الْخامِس    ،قَرب دجاجةً 

 .٧١٢متفق عليه
إلا أن يـرى فرجـة فيـأوي        ،أو المرور بين أيـديهم    ،مجتنبا تخطي رقاب الناس   ،المسجد مراعيا آدابه  إلى  الدخول  

 .الخطيب ما أمكنه ليستمع إليهإلى ويتقرب ،ثنين ليجلس بينهماا ولا يفرق بين،ويجلس حيث ينتهي الصف،إليها
حتى جلَس قَرِيبا مِـن النبِـي       ،يخطُب إِذْ جاءَ رجلٌ يتخطَّى رِقَاب الناسِ يوم الْجمعةِ        �بينا النبِي   :قَالَ،وعنِ الْحسنِ 

�،  هلاَتى صا قَضال  ،فَلَم قَالَ لَه  بِيا فُلاَنُ : �ن؟ قَالَ   ،ي تعما جولَ االلهِ  :أَمسا رنِي ؟ قَالَ   ،يتأَيا رأَم:    ـتيك آنتأَير قَد
تآذَي٧١٣."و 

وتفريغ القلب من الشواغل لما يرد مـن        ،والانتباه واليقظة لما فيها من العلم والحكمة      ،الاستماع والإنصات للخطبة  
إلى ولا يتكلم حتى مع من يريـد أن ينبهـه           . لى العمل بما سمع من أحكام الدين الحنيف       والعزم ع ،الموعظة والذكرى 

 ..ولا يشمت عاطسا،ولا يجيب مسلما،وجوب الإنصات وإنما يشير له ليكف عن كلامه
د اللَّهِ خير من اللَّهوِ ومِن التجارةِ واللَّه خير وإِذَا رأَوا تِجارةً أَو لَهوا انفَضوا إِلَيها وتركُوك قَائِما قُلْ ما عِن     { :تعالىقال  

ازِقِينسورة الجمعة) ١١(} الر. 

                                                 
 )٢٧٧٥) (١٣ / ٧ (-وصحيح ابن حبان  ) ٢٠٠١ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٨٨١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧١٢

عم أَنَّ الرواح لاَ يكُونُ إِلاَّ بعـد  فِي هذَا الْخبرِ بيانٌ واضِح بِأَنَّ اسم الرواحِ يقَع علَى جمِيعِ ساعاتِ النهارِ ضِد قَولِ من ز        : قَالَ أَبو حاتِمٍ    
 .الزوالِ

الرواح لا يكون إلا بعد الزوال ، فحينئذ لا تكون هذه الساعات التي عددها              : قال مالك بن أنس     : قال الخطابي   : راح في الساعة الأولى     
قعدت عندك ساعة ، إنا تريد جزءا من الزمان ، : كقولك  في الحديث إلا في ساعة واحدة من يوم الجمعة ، وهي بعد الزوال،        -�-النبي  

المضي إلى الجمعة بعد : أنه أراد بالرواح : معناه : وقيل : وإن لم تكن ساعة من النهار حقيقة التي هي جزء من أربعة وعشرين جزءا ، قال 
د الزوال ، فإنه قد جعل القصد إليهـا رواحـا ،          بعد الزوال ، فإن الصلاة ،وإن كانت لاتصلى إلا بع         ] ما[طلوع الشمس وما بعدها إلى      

إذا أرادوا الرحيل   : هو الخارج عن أهله ، وكل من خرج في وقت من الأوقات فقد راح ،وعلى هذا يقولون                  :أن الرائح   : وزعم بعضهم   
 .ازالرواح الرواح ، و الأصل في الرواح الأول ، وإن جاز هذا المعنى فعلى ا: أي وقت كان في ليل أو ار 

كأنما أهدى ذلك إلى االله عز وجل ، وأما         :من الإبل خاصة ، أي      :مايهدى إلى بيت االله الحرام من الإبل والبقر وقيل          : البدنة  : قرب بدنة   
لا جعله الدجاجة والبيضة من الهدي وليسا دي إجماعا ، فإنما حمله على ماقبله تشبيها به وأعطاه حكمه مجازا ، وإلا فالهدي لايكـون إ                       

 .بقرة أو بدنة ، والشاة فيها خلاف
 .له قرنان: كبش أقرن 

 .هو الذي يمشى إلى الصلاة في أول وقتها: المهجر 
 )٤٢٦ / ٩ (-جامع الأصول في أحاديث الرسول .البعير ،ويقع على الذكر والأنثى: الجزور 

 صحيح مرسل) ٥٥١٥) (١٤٤ / ٢ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٧١٣



 ١٥١

 بِيدِ االلهِ ؛ أَنَّ النبنِ عدِ االلهِ بيبع نقَالَ،�وع:صِتةِ أَنعمالْج مواحِبِهِ يقَالَ لِص نم،طُبخام يالإِما،ولَغ ٧١٤.فَقَد 
وتجنب التغافل عن الخطبة والانشغال بغيرها أو ،تجنب العبث باليدين أو بالسجاد أو بالسبحة أثناء الخطبة فهو من اللغو    

 .النوم خلالها فإنه يذهب ثواا
 .ثناء الخطبة لأنه يجلب النوم ويفوت استماع الخطبة ومدعاة لانتقاض الوضوءأيكره الاحتباء 

رواه .  نهى عن الْحبوةِ يوم الْجمعةِ والإِمام يخطُب       -�-أَنَّ رسولَ اللَّهِ    : أَنسٍ الْجهنِى عن أَبِيهِ    عن سهلِ بنِ معاذِ بنِ    
 .٧١٥أبو داود والترمذي

 ـ : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،فعن أَبِي هريرةَ   .صلاة أربع ركعات قبل الصلاة وأربع ركعات بعدها        إِذَا ص   كُمـدلَّى أَح
 .٧١٦رواه مسلم. الْجمعةَ فَلْيصلِّ بعدها أَربعا

 ٧١٧."كَانَ يصلِّي بعد الْجمعةِ ركْعتينِ�وعنِ ابنِ عمر،أَنَّ رسولَ االلهِ 
إِنَّ مِن : �الَ رسولُ االلهِ قَ:قَالَ،فعن أَوسِ بنِ أَوسٍ .�الإكثار يوم الجمعة من الصلاة والسلام على سيدنا رسول االله    

فَإِنَّ ،فَأَكْثِروا علَي مِن الصـلاَةِ فِيـهِ   ،وفِيهِ الصعقَةُ ،وفِيهِ النفْخةُ ،وفِيهِ قُبِض ،فِيهِ خلَق اللَّه آدم   ،أَفْضلِ أَيامِكُم يوم الْجمعةِ   
  لَيةٌ عوضرعم كُملاَتقَالُوا،ص: ت فكَي؟ فَقَالَ      و تمأَر قَدو كلَيا عنلاَتص ضرضِ أَنْ        :علَى الأَرع مرلاَ حعلَّ وج إِنَّ اللَّه

 ٧١٨ابن حبان." تأْكُلَ أَجسامنا
فَضلِ اللَّهِ واذْكُروا اللَّه فَإِذَا قُضِيتِ الصلَاةُ فَانتشِروا فِي الْأَرضِ وابتغوا مِن  {:تعالىقال ،الانتشار في الأرض بعد الصلاة

 سورة الجمعة) ١٠(} كَثِيرا لَّعلَّكُم تفْلِحونَ 
خرج مِن الْمسجِدِ ،إِذَا صلَّى الجُمعةَ،�،رأَيت عبد االله بن بسرٍ صاحِب رسولِ االله:قَالَ. وعن عبدِ االلهِ بنِ بسرٍ الحُبرانِي

لأني :لأي شيءٍ تصنع هذَ ؟ قَالَ     ،يرحمك االله ،فَقُلْت لَه ،فَيصلِّي ما شاءَ االلهُ أَنْ يصلي     ،ع إِلَى الْمسجِدِ  ثُم رج ،قَدرا طَوِيلاً 
  سلِمِينالْم يدس تأَير،�، عنصكَذَا ينِي النبِي ،هعةَ  ،�،يذِهِ الآيلاَ هتوا فِ   (:وشِرتِ الصلاَةُ فَاَنتوا ،ي الأرضِفَإِذَا قُضِيغتاَبو

 ٧١٩.إِلَى آخِرِ الآيةِ) مِن فَضلِ االله
أَجبت دعوتك  ،اللَّهم:"فَقَالَ،فَوقَف علَى بابِ الْمسجِدِ   ،انصرفإِذَا صلَّى الْجمعةَ    ،رضِي اللَّه عنه  ،وكَانَ عراك بن مالِكٍ   

 كتفَرِيض تلَّيصو،  ترشتانو    لِكفَض قْنِي مِنزنِي فَارترا أَمكَم،  ازِقِينالر ريخ تأَنوهـذه   .. ٧٢٠)رواه ابن أبي حاتم   "(و
 ٧٢١!فهو أمر للتنفيذ فور سماعه بحرفيته وبحقيقته كذلك،في بساطة تامة،الصورة تمثل لنا كيف كان يأخذ الأمر جدا

 .م فضيلة قراءا يوم الجمعةوقد تقد،الإكثار من قراءة القرآن وخصوصا سورة الكهف
                                                 

 صحيح لغيره) ٥٣٣٧) (١٢٤ / ٢ (-ة مصنف ابن أبي شيب - ٧١٤
 حسن ) ٥١٦ (- المكتر -وسنن الترمذى ) ١١١٢ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٧١٥

 أن يضم رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليها: الحبوة 
           امالإِمةِ وعمالْج موةَ يوبلِ الْعِلْمِ الْحأَه مِن مقَو كَرِه قَدو               دمقُولُ أَحبِهِ يو هرغَيو رمع ناللَّهِ ب دبع مهمِن مهضعب فِى ذَلِك صخرو طُبخي

 .وإِسحاق لاَ يريانِ بِالْحبوةِ والإِمام يخطُب بأْسا
 )٢٤٧٨) (٢٢٩ / ٦ (-وصحيح ابن حبان ) ٢٠٧٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ٧١٦
 صحيح) ٢٤٧٩) (٢٢٩ / ٦ (-ابن حبان صحيح  - ٧١٧
 صحيح) ٩١٠) (١٩١ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٧١٨
 حسن) ٥٧٠٤)(٢٩٦ / ٨ (-والمسند الجامع ) ١٨٧٨(أخرجه ابن خزيمة  - ٧١٩
 بلا سند) ٣١٣ / ١٢ (-تفسير ابن أبي حاتم  - ٧٢٠
 )٣٥٧٠ / ٦ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٧٢١



 ١٥٢

وجعل يوم الجمعة عملا    ،االلهإلى  وعموم العبادات الأخرى كالصلوات والصدقات والدعوة       ،تعالىالإكثار من ذكر االله     
 .يدخره في رصيده لحساب يوم الحساب

    ارِيصةَ الأَنلَمسدِ بن ممحم نولُ اللَّهِ    : قَالَ،عسكُ  :"�قَالَ ربإِنَّ لِر    اتفَحن رِكُمهامِ دفِي أَي م، وا لَهضرعأَنْ   ،فَت لَّـهلَع
 .٧٢٢الطبرانياه ور" فَلا تشقَونَ بعدها أَبدا،يصِيبكُم نفْحةٌ مِنها

نشـغال يـوم الجمعـة بأصـناف     وذلـك بالا ،بأا لا ترد فيها دعوة�ترقب الساعة المباركة التي أشار إليها النبي        
 ..والتزود من التقوى والنوافل والأذكار والدعوات،باتالقر

    كَانِيوةِ فَقَال الشعمةُ الْجاعا سأَم:               طَاهئًا إِلاَّ أَعيش هبا رفِيه دبأَل الْعسةً لاَ ياعةِ سعممِ الْجوبِأَنَّ فِي ي وصصتِ النراتوت
اهإِي.. 

 الْفُقَه لَفتاخـنِ                 وقِـل عنو كَانِيوا الشهددلاً عقَو عِينبأَر مِن لَى أَكْثَرةِ عذْكُورةِ الْماعيِينِ السعثُونَ فِي تدحالْماءُ و
يقُـول فِـي   �نه أَنه سمِع النبِي أَصح الأَْحادِيثِ فِي تعيِينِها حدِيثُ أَبِي موسى رضِي اللَّه ع      :الْمحِب الطَّبرِي أَنه قَال   

 ٧٢٤ واختار ذَلِك النووِي أَيضا،٧٢٣مام إِلَى أَنْ تقْضى الصلاَةُ ما بين أَنْ يجلِس الإْهِي:ساعةِ الْجمعةِ
تهد في الدعاء في جميع اليـوم       وقد قيل إا مبهمة في جميع اليوم حكمة من االله تعالى ليعكف الداعي على مراقبتها ويج               

كما قيل في ليلة القدر والصلاة الوسطى والاسم الأعظم وساعة الإجابة في الليل وهذا القول ضعيف لتعـيين وقتـها             
 ٧٢٥والتصريح به في الأحاديث المتقدمة واالله أعلم

وهو قَـائِم   ،فِيهِ ساعةٌ لاَ يوافِقُهـا عبـد مسـلِم        « الَ   ذَكَر يوم الْجمعةِ فَقَ    -� -وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
 .٧٢٦رواه البخاري.وأَشار بِيدِهِ يقَلِّلُها.»يسأَلُ اللَّه تعالَى شيئًا إِلاَّ أَعطَاه إِياه ،يصلِّى

 .حتى تقضي صلاة الجمعة،يكره السفر يوم الجمعة إن استطاع تأجيله إلا لمضطر
لَا ترح حتى تجمع ثُم تسافِر إِنْ شِئْت " :فَقَالَ لَه ابن عمر، وهو يرِيد أَنْ يسافِر يوم الْجمعةِ- رجلاً -فعن ابنِ عمر أنه

"٧٢٧ 
  ٧٢٨"صلِّي الْجمعةَ إِذَا أَدركْت لَيلَةَ الْجمعةِ فَلَا تخرج حتى ت" :قَالَت،وعن عائِشةَ

لَولاَ أَنَّ  :أَبصر عمر بن الْخطَّابِ رضِى اللَّه عنه رجلاً علَيهِ هيئَةُ السفَرِ فَسمِعه يقُولُ            :وعنِ الأَسودِ بنِ قَيسٍ عن أَبِيهِ قَالَ      
ضِىر رمفَقَالَ ع تجرةِ لَخعمالْج موي موالْيهنع فَرٍ: اللَّهس نع بِسحةَ لاَ تعمفَإِنَّ الْج جر٧٢٩."اخ 

قَالَ يحيى بـن  ،وغَيرِهِما تدلُّ علَى كَراهِيةِ الْخروجِ فِي الْأَسفَارِ يوم الْجمعةِ،ومجاهِدٍ،وروِيت أَخبار عنِ ابنِ الْمسيبِ  
وكَـانَ الشـافِعِي    .فَلَو نظَرت كَذَلِك وجدته كَـذَلِك     ،ما خرج رجلٌ فِي يومِ الْجمعةِ إِلَّا رأَى ما يكْره         قَلَّ  :أَبِي كَثِيرٍ 

                                                 
) ٢٧و٢٦( والـدعاطب   ) ١٨٩٠(  والصحيحة   ٩/٣٧ و ٣/٢٨٠والإتحاف   ) ١٥٨٦١) (١٢٥ / ١٤ (-ني  المعجم الكبير للطبرا   - ٧٢٢

 صحيح لغيره
  )٢٠١٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ٧٢٣
 )٢٢٣ / ٣٩ (- الموسوعة الفقهية الكويتية و ) ٢٦١ - ٢٥٧ / ٣(  نيل الأوطار و ٢٢٨ / ٤ ، ١٣١ / ٣الفتوحات الربانية  - ٧٢٤
 سـاعة   ١٦٧٨٦رقم الفتوى   ) ٣٨١٨ / ٣ (-و فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة      ) ١٥٢ / ١ (-الدعاء والذكر   سلاح المؤمن في     - ٧٢٥

 تحديد ساعة الإجابة يوم الجمعة) ٢٠٢ / ١٤ (-الإجابة يوم الجمعة وفتاوى واستشارات الإسلام اليوم 
 )٩٣٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٢٦
 ضعيف ) ١٦٩٤(الْأَوسطُ لِابنِ الْمنذِرِ  - ٧٢٧
 صحيح ) ١٦٩٥(الْأَوسطُ لِابنِ الْمنذِرِ  - ٧٢٨
 صحيح) ٥٨٦٢)(١٨٧ / ٣ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٧٢٩



 ١٥٣

إِذَا :وقَالَ،ولَه أَنْ يسافِر قَبلَ الْفَجرِ،رِوإِنْ كَانَ يرِيد السفَر لَم أُحِب لَه فِي الِاختِيارِ أَنْ يسافِر يوم الْجمعةِ بعد الْفَج:يقُولُ
عن مسافِرٍ سمِع أَذَانَ الْجمعةِ وقَد أَسـرج دابتِـهِ          ،وسئِلَ الْأَوزاعِي ،زالَتِ الشمس فَلَا يسافِر أَحد حتى يصلِّي الْجمعةَ       

وكَذَلِك قَالَ إِسحاق فِي تِجارةٍ وغَيرِها قَالَ ،ما يعجِبنِي:تسافِر يوم الْجمعةِ ؟ قَالَ:وقِيلَ لِأَحمد،فَلْيمضٍ:وحملَ ثِقَلَه قَالَ
فَإِذَا نادى الْمنادِي ،ينادِي الْمنادِيو،لَا أَعلَم خبرا ثَابِتا يمنع مِن السفَرِ أَولَ نهارِ الْجمعةِ إِلَى أَنْ تزولَ الشمس           :أَبو بكْرٍ 

فَلَو أَبقَى الْخروج فٍي يومِ الْجمعةِ      ،ولَم يسعه الْخروج عن فَرضٍ لَزِمه     ،وجب السعي إِلَى الْجمعةِ علَى من سمِع النداءَ       
خبرا يدلُّ علَى إِباحةِ الْخروجِ يوم الْجمعةِ ما لَـم يحضـرِ           �قَد روينا عنِ النبِي     و،إِلَى أَنْ يمضِي الْوقْت كَانَ حسنا     

  قْتاسٍ   "الْوبنِ عنِ ابولَ اللَّهِ    ،فعسأَنَّ ر�     ارِيصةَ الْأَناحور ناللَّهِ ب دبع هجأَبِـي طَالِبٍ    ،و نب فَرعجو،زو    ـنب ـدي
فَقَالَ ،أُجمع ثُم أَروح  ،الْجمعةُ يا رسولَ اللَّهِ   :ما خلَّفَك ؟ قَالَ   : �فَتخلَّف عبد اللَّهِ بن رواحةَ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ         ،حارِثَةَ

   ٧٣٠" فَراح منطَلِقًا ،دنيا وما فِيهالَغدوةٌ فِي سبِيلِ اللَّهِ أَو روحةٌ خير مِن ال: " �رسولُ اللَّهِ 
لاَ يصومن  «  يقُولُ   -� - قَالَ سمِعت النبِى     - رضى االله عنه     -فعن أَبِى هريرةَ     .لنف يوم الجمعة بصوم ال    ديكره إفرا 

 . .٧٣١»إِلاَّ يوما قَبلَه أَو بعده ،أَحدكُم يوم الْجمعةِ
نةَ  وعريرأَبِي ه ،   بِينِ النالِ       : قَالَ،�عنِ الْلَييب امٍ مِنةِ بِقِيعملَةَ الْجوا لَيصخنِ       ،لا تيب امٍ مِنةِ بِصِيعمالْج مووا يصخلا تو
 ٧٣٢.إِلا أَنْ يكُونَ فِي صومٍ يصومه أَحدكُم،الأَيامِ

 
������������ 

 

                                                 
 صحيح ) ١٦٩٦(والْأَوسطُ لِابنِ الْمنذِرِ  ) ١١٩١٣)(٨٠ / ١٠ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٧٣٠
  )١٩٨٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٣١
 صحيح ) ٢٣٤٦( عوانة مسند أبي - ٧٣٢



 ١٥٤

 لعيدينآداب ا-٣٠-
أو ،ب يتكرر كل مدة من الزمنؤوسم لعوده بالخير والغبطة والسرور على أهله بعد قيامهم بواجب دسمي العيد ذا الا

 .أو حصولهم على غاية عزيزة على قلوم، بذكرى غالية على نفوسهملااحتفا
قَـالَ  :يقُـولُ ،أَنه سمِع أَبا هريرةَ   ،ياتِفعن أَبِي صالِحٍ الز   ،عيد الفطر وعيد الأضحى   : وللمسلمين عيدان أساسيان هما   

والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ لَخلُوف ، كُلُّ عملِ ابنِ آدم لَه إِلاَّ الصيام فَهو لِي وأَنا أَجزِي بِهِ:تعالىقَالَ اللَّه : �رسولُ االلهِ 
 .وإِذَا لَقِي اللَّه فَرِح بِصومِهِ،إِذَا أَفْطَر فَرِح بِفِطْرِهِ:لِلصائِمِ فَرحتانِ،يوم الْقِيامةِ مِن رِيحِ الْمِسكِفَمِ الصائِمِ أَطْيب عِند االلهِ 

 .٧٣٣متفق عليه
هـم يومـانِ يلْعبـونَ      الْمدِينةَ ولَ �قَدِم رسولُ االلهِ    :قَالَ،فعن أَنس بنِ مالِكٍ   ،هذين العيدين لأمته  �ولقد شرع النبي    

إِنَّ اللَّه قَد أَبدلَكُم بِهِما خيـرا  :قَالَ،كُنا نلْعب فِيهِما فِي الْجاهِلِيةِ:ما هذَانِ الْيومانِ ؟ قَالُوا   : �فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،فِيهِما
 .٧٣٤أحمد." ويوم النحرِ،يوم الْفِطْرِ:مِنهما
ويوم مكافأة إلهية   ،ويوم راحة نفسية بعد أداء الفريضة     ،وما وفق من طاعته   ، يوم شكر الله على ما أنعم من فضله        والعيد

والسير على منهجه حتى يلقى يـوم       ،تابعة أمر االله  موتشجيعا له على    ،وقيمة ما عمل  ،كريمة ليعرف المسلم قدر ما قدم     
 ..عيده الأكبر بلقاء وجه ربه الكريم

وشيئا من اللهو   ،والراحة والاستجمام من عناء العمل    ،والأخذ من الطيبات  ،م أيام العيد إظهار الفرح    ولقد أباح الإسلا  
 .ومحطة لمواصلة الطريق على صراط االله المستقيم،المباح الذي يكون كإعادة شحن لقوى النفس

س العنان لتستبيح مـا حـرم       فيطلق للنف ،وأعرافا عليه ألا يتعداها   ،وللعيد آداب إسلامية على المسلم أن لا يتجاوزها       
يا أَيها الَّـذِين آمنـوا      { :تعالىقال  . وهوى متبع ،ولتفسد أياما قضاها في الطاعة والعبادة من أجل شهوة رخيصة         ،االله

الَكُممطِلُوا أَعبلَا تولَ وسوا الرأَطِيعو وا اللَّهسورة محمد) ٣٣(} أَطِيع . 
 :ومن هذه الآداب نذكر ما يلي

 :آداب عيد الفطر

 ..من ذكر الله وصلاة وتسبيح وقراءة للقرآن،قيام ليلة العيد بأنواع العبادات والقربات
 .٧٣٥لَم يمت قَلْبه يوم تموت الْقُلُوب،من قَام لَيلَتيِ الْعِيدينِ محتسِبا لِلَّهِ:قَالَ�عنِ النبِي ،عن أَبِي أُمامةَ

                                                 
 )٣٤٢٣) (٢١٠ / ٨ (-وصحيح ابن حبان  ) ٢٧٦٣ (- المكتر -وصحيح مسلم) ١٩٠٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٣٣
  صحيح-١٣٦٥٧) ١٣٦٢٢) (٦٤٠ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٧٣٤
 ن لغيره   حس٥/٢٠٦ و٣/٤١٠والإتحاف ) ١٧٨٢) (٦٥٨ / ٢ (- طبع مؤسسة الرسالة -سنن ابن ماجة - ٧٣٥

بقية سيء التدليس   :وقال) ٥٢١(وأعله الألباني في الضعيفة به    :وفي سنده بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة                 
، فإنه يروي عن الكذابين عن الثقات ثم يسقطهم من بينه وبين الثقات ويدلس عنهم فلا يبعد أن يكون شيخه الـذي أسـقطه في هـذا          

 . اهـ واعتبره موضوعاً ٠٠٠ من أولئك الكذابين الحديث
من راجع ترجمة بقية في التهذيب وجد ما يلي الأكثر على توثيقه بقوة والثاني أنه ثقة وحجة فيما رواه عن أهل بلده وهذا ما أكده         : أقول  

ذي لازمه مدة طويلة فلا حاجـة لأن        ابن عدي كذلك وهذا منها فهو يرويه عن شيخه ثور الحمصي فينبغي أن يقبل هذا الحديث وهو ال                 
 ٤٧٨ - ١٠/٤٧٣ راجع التهذيب ٠٠يدلس عنه وإنما يكون التدليس عن شيخ سمع منه شيئاً قليلاً 



 ١٥٥

 ٧٣٦"بِاتفَاقِ الْفُقَهاءِ ) ضحى والأْ،الْفِطْرِ( ويندب إِحياءُ لَيلَتيِ الْعِيدينِ  ":وعة الفقهية وفي الموس
 .الاغتسال والسواك والتطيب والتزين ولبس أحسن الثياب وأجملها

رآنُ هدى لِّلناسِ وبيناتٍ من الْهدى والْفُرقَانِ شهر رمضانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُ{ :تعالىقال .الإكثارمن التكبير عند الفجر
        بِكُـم رِيدلاَ يو رسالْي بِكُم اللّه رِيدي رامٍ أُخأَي نةٌ مفَرٍ فَعِدلَى سع ا أَورِيضن كَانَ ممو همصفَلْي رهالش مِنكُم هِدن شفَم

 .سورة البقرة) ١٨٥(} واْ الْعِدةَ ولِتكَبرواْ اللّه علَى ما هداكُم ولَعلَّكُم تشكُرونَالْعسر ولِتكْمِلُ
 .ويجوز أول رمضان،وينبغي التكبير في إخراجها احتياطا،إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة

هرةً لِلصائِمِ مِن اللَّغوِ والرفَثِ وطُعمةً لِلْمساكِينِ من أَداهـا   زكَاةَ الْفِطْرِ طُ-�-عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ فَرض رسولُ اللَّهِ       
 .٧٣٧."ى صدقَةٌ مِن الصدقَاتِقَبلَ الصلاَةِ فَهِى زكَاةٌ مقْبولَةٌ ومن أَداها بعد الصلاَةِ فَهِ

    فْقكَاةِ الْفِطْرِ الرةِ زوعِيرشةُ ممِ الْعِيدِ       حِكْموال فِي يؤنِ السع ائِهِماءِ بِإِغْنبِالْفُقَر ،       ـرسمٍ يوفِي ي هِملَيورِ عرال السخإِدو
هِملَيومِ الْعِيدِ عونَ بِقُدلِمسفَثِ،الْمالروِ واللَّغ مِ مِنورِ الصهش دعهِ بلَيع تبجو نم طْهِيرت٧٣٨و 

 .وجبر خواطر الفقراء واليتامى والأرامل والمساكين،ثار من الصدقات والمبراتالإك
 .والبشاشة في وجوه المؤمنين،الفرح بطاعة االله،إظهار البشاشة والفرح والسرور

والعودة اليه ماشيا من طريق آخر   ،ليه ماشيا من طريق   إويستحب الذهاب   ،صلاة العيد في المسجد   إلى  التبكير في التوجه    
 .د له الطريقان ومن فيهما من ملائكة االله التي تملأ الطرقات في هذا اليوم الكريمليشه

جرخلَ أَنْ تئًا قَبيأْكُلَ شأَنْ تا واشِيإِلَى الْعِيدِ م جرخةِ أَنْ تنالس نِ أَبِى طَالِبٍ قَالَ مِنب لِىع ن٧٣٩."ع  

                                                                                                                                               

إذا روى عن الشاميين فهو ثبت ، وإذا روى عن اهولين فالعهدة منهم لامنه،وإذا روى عن غـير                  : " وقال ابن عدي بعد ترجمته المطولة       
هم عليهم،وربما كان الوهم من الراوي عنه،وبقية صاحب حديث ، ومن علامة صاحب الحديث أنه يروي عن الكبـار                   الشاميين فربما و  

 ٨٠ - ٢/٧٢والصغار،ويروي عنه الكبار من الناس وهذه صورة بقية ا هـ 
 . فلله درك يا ابن عدي 

 الصلاة وذكر االله وقراءة القرآن والاستماع لموعظـة ونحـو           علماً أنّ إحياء أية ليلة مندوب إليه بشكل عام ،والإحياء يكون بالإكثار من            
ولا سيما إذا لاحظنا هذه الأيام كيف أن َّالكفار يحيون ليلي أعيادهم بالمعاصي والمنكرات ،فإذا خالفهم المسلمون وأحيـوا لـيلتي                     ، ذلك

  )١٦٠٧١)(٤٧٩ / ٨ (-موسوعة السنة النبوية " العيدين بطاعة االله تعالى كان خيراً لهم 
 ، ومراقـي    ٤٦٠ / ١ ، وابن عابـدين      ١٢٧ / ٢ ، وشرح المنهاج     ٤٥ / ٤واموع  ) ٢٣٥ / ٢ (-الموسوعة الفقهية الكويتية     - ٧٣٦

 طبـع   ١٨١ / ١ ط الأولى بالمطبعة العلمية ، وحاشية الرهوني         ٢٥٦ / ٢ ، والبحر الرائق     ٨٦ ، وكشف المخدرات ص      ٣١٨الفلاح ص   
 )٥٣٧ / ٢ (- والفقه الإسلامي وأدلته ١٥٩ / ١ ، والمغني ١٣٠٦بولاق 

  صحيح ) ١٦١١ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٧٣٧
 الفحش من الكلام أو الجماع وقيل هو اسم لكل ما يريده الرجل من المرأة: الرفث 

 )٣٣٦ / ٢٣ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٧٣٨
إِلَى أَنه لاَ يجوز دفْع الْقِيمةِ ، لأَِنه لَم يرِد نص بِذَلِك ، ولأَِنَّ الْقِيمةَ فِي حقُوقِ الناسِ لاَ تجوز إِلاَّ عن                      ذَهب الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ     

هاؤرإب أَو اهرِض وزجى يتح نيعم الِكقَةِ الْفِطْرِ مدلِص سلَيو ، مهاضٍ مِنرت.  
وذَهب الْحنفِيةُ إِلَى أَنه يجوز دفْع الْقِيمةِ فِي صدقَةِ الْفِطْرِ ، بل هو أَولَى لِيتيسر لِلْفَقِيرِ أَنْ يشترِي أَي شيءٍ يرِيده فِي يومِ الْعِيدِ ؛ لأَِنه قَد لاَ          

     ل هوبِ ببا إِلَى الْحاجتحكُونُ مارِعِ              يـوبِالش طُـوفإِلَى أَنْ ي هطَرضي ، وببالْح هطَاؤفَإِع ، رِ ذَلِكغَي مٍ أَولَح أَو ، لاَبِسإِلَى م اجتحم و
هذَا كُلُّه فِي حالَةِ الْيسرِ ، ووجودِ الْحبوبِ بِكَثْرةٍ فِـي  لِيجِد من يشترِي مِنه الْحبوب ، وقَد يبِيعها بِثَمنٍ بخسٍ أَقَل مِن قِيمتِها الْحقِيقِيةِ ،              

الكويتية الموسوعة الفقهية .."الأَْسواقِ ، أَما فِي حالَةِ الشدةِ وقِلَّةِ الْحبوبِ فِي الأَْسواقِ ، فَدفْع الْعينِ أَولَى مِن الْقِيمةِ مراعاةً لِمصلَحةِ الْفَقِيرِ                
-) ٣٤٤ / ٢٣( 



 ١٥٦

 ٧٤٠ابن حبان." إِذَا خرج إِلَى الْعِيدينِ رجع فِي غَيرِ الطَّرِيقِ الَّذِي خرج مِنه،�نبِي كَانَ ال:قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ
 .صلاة الفطر ويستحب أن يكون حلوا كالتمر إلىتناول شيئا من الطعام قبل الذهاب 

 .٧٤١.ويأْكُلُهن وِترا.تى يأْكُلَ تمراتٍ  لاَ يغدو يوم الْفِطْرِ ح-� -عن أَنسٍ قَالَ كَانَ رسولُ اللَّهِ 
وحضور خطبة  ،ويستحب تأخيرها لأجل إخراج صدقة الفطر لمن لم يخرجها        ،للرجال والنساء ،شهود صلاة عيد الفطر   

 .توجيهاا ووصاياهاإلى العيد والإستماع 
فَيعتـزِلْن  ،فَأَما الْحيض ،والْحيض يوم الْعِيـدِ   ،وذَواتِ الْخدورِ ،اتِقيخرِج الْعو ،�كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،عن أُم عطِيةَ  

 ابـن ." لِتعِرها جِلْبابِها :فَإِنْ لَم يكُن لِإِحدانا جِلْباب ؟ قَالَ      :فَقَالَت إِحداهن ،ويشهدنَ الْخير ودعوةَ الْمسلِمِين   ،الْمصلَّى
 ٧٤٢حبان

يـوم الْعِيـدِ ؟     �أَشهِدت الْخروج مـع رسـولِ االلهِ        :وقِيلَ لَه ،سمِعت ابن عباسٍ  :قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عابِسٍ    
ثُم ،فَصـلَّى ،ذِي عِند دارِ كَثِيرِ بنِ الصلْتِ     خرج حتى أَتى الْعِلْم الَّ    ،ولَولاَ مكَانِي مِنه ما شهِدته معه مِن الصغرِ       ،نعم:قَالَ

طَببِلاَلٌ    ،خ هعماءَ وسى النأَت ثُم،نظَهعفَو،نهذَكَّرقَةِ ،ودبِالص نهرأَمو،  دِيهِنبِأَي نمِيري نهتأَيبِ     ،فَرفِـي ثَـو هقْذِفْنيو
 ٧٤٣.و وبِلاَلٌ إِلَى بيتِهِثُم انطَلَق ه،بِلاَلٍ

ما كَـانَ   :أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ سأَلَ أَبا واقِدٍ اللَّيثِي       ،فعن عبيدِ االلهِ بنِ عبدِ االلهِ     ،استحباب قراءة بعض السور في العيدين     
واقْتربتِ السـاعةُ وانشـق    ،قْرأُ بِ ق والْقُرآنِ الْمجِيدِ    ي�كَانَ النبِي   :يقْرأُ فِي الْفِطْرِ والأَضحى ؟ قَالَ     ،�رسولُ االلهِ   

ر٧٤٤.الْقَم 
وهـلْ أَتـاك حـدِيثُ      ،بِ سبحِ اسم ربك الأَعلَى    :يقْرأُ فِي الْعِيدينِ  ،�كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ   

 ٧٤٥.الْغاشِيةِ
يقْرأُ يوم الْجمعـةِ فِـي      ،�كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ   ،مولَى النعمانِ بنِ بشِيرٍ   ، بنِ سالِمٍ  وعن حبِيبِ 

قَرأَ بِهِما جمِيعا ،معةُ فِي يومٍ واحِدٍفَإِذَا اجتمع الْعِيد والْج،وهلْ أَتاك حدِيثُ الْغاشِيةِ،الْجمعةِ بِ سبحِ اسم ربكِ الأَعلَى   
 ٧٤٦.فِي الْجمعةِ والْعِيدِ

وكل ،تقبل االله طاعتكم  : قائلا،السلام على الأهل والإخوة والأصدقاء والجيران والمعارف وجميع المسلمين بعد الصلاة          
 ٧٤٧.عام وأنتم بخير
 .والأصدقاء بحسب آداب الزيارة،والعلماء،زيارة الأرحام

                                                                                                                                               
 . قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن )  ٥٣٣ (- المكتر -سنن الترمذى - ٧٣٩

                  ئًا قَبيأْكُلَ شأَنْ يا واشِيلُ إِلَى الْعِيدِ مجالر جرخونَ أَنْ يحِبتسلِ الْعِلْمِ يأَكْثَرِ أَه ددِيثِ عِنذَا الْحلَى هلُ عمالْعلاَةِ الْفِطْـرِ     ولِص جرخلَ أَنْ ي .
 .قَالَ أَبو عِيسى ويستحب أَنْ لاَ يركَب إِلاَّ مِن عذْرٍ

 صحيح) ٢٨١٥) (٥٥ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ٧٤٠
  )٩٥٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٤١
 صحيح) ٢٨١٧) (٥٧ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ٧٤٢
 صحيح) ٢٨٢٣) (٦٣ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ٧٤٣
 صحيح) ٢٨٢٠) (٦٠ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ٧٤٤
 صحيح) ٢٨٢١) (٦١ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ٧٤٥
 صحيح) ٢٨٢٢) (٦٢ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ٧٤٦
 شعائر العيد-) ١٩٨ / ٦ (-فتاوى واستشارات الإسلام اليوم  - ٧٤٧



 ١٥٧

التي تقسي القلب وتصد عن     ،والملاهي المحرمة ،وتجنب المعاصي والذنوب  ،والإكثار من أعمال البر والخير    ،زيادة الطاعات 
 .الحج} )٣٢(ذَلِك ومن يعظِّم شعائِر اللَّهِ فَإِنها مِن تقْوى الْقُلُوبِ { :تعالىقال االله .ذكر االله وتلهي عن الصلاة

 :آداب عيد الأضحى
 :آداب عيد الفطر إلا في الملاحظات التالية ب عيد الأضحى هي نفسأدا

 .التكبير بعد الصلوات الخمس من فجر يوم عرفة وحتى عصر اليوم الثالث من أيام التشريق
 .٢٨الحج } ويذْكُروا اسم اللَّهِ فِي أَيامٍ معلُوماتٍ{ :تعالىقال 
 .٢٠٣البقرة }  معدوداتٍواذْكُرواْ اللّه فِي أَيامٍ{ :وقال

فَكَبروا االلهَ بعد صلَواتِ أَيامِ )  وهِي أَيام رميِ الجِمارِ -يوم النحرِ وثَلاَثَةُ أَيامٍ بعده ( الأَيام المَعدودات هِي أَيام التشرِيقِ 
 ٧٤٨التشرِيقِ

خرج عبد  :فعن يزِيد بن خميرٍ الرحبِى قَالَ     . ح الأضاحي كما ورد في الحديث     تعجيل صلاة عيد الأضحى من أجل ذب      
      بِىالن احِبرٍ صسب نقَالَ           -�-اللَّهِ بامِ وطَاءَ الإمإِب كَرى فَأَنحأَض عِيدِ فِطْرٍ أَو مواسِ يالن عم :     بِىالن عا ما كُنإِن-�- 

 ٧٤٩.رغْنا ساعتنا هذِهِ وذَلِك حِين التسبِيحِقَد فَ
إِنَّ أَولَ ما   :فَقَالَ�خطَبنا رسولُ االلهِ    :قَالَ،فَلَو كُنت ثَم لَأَخبرتكُم بِموضِعِها    ،كُنا عِند سارِيةِ الْمسجِدِ   :قَالَ،وعنِ الْبراءِ 

ومن ذَبح قَبلَ ذَلِك فَإِنما هو لَحـم        ،فَمن فَعلَ ذَلِك فَقَد أَصاب سنتنا     ،ثُم نرجِع فَننحر  ،ا أَنْ نصلِّي  نبدأُ بِهِ فِي يومِنا هذَ    
وعِندِي جذَعةٌ  ،إِني ذَبحت ،رسولَ االلهِ يا  :وذَبح خالِي أَبو بردةَ بن نِيارٍ فَقَالَ      :قَالَ،لَيس مِن النسكِ فِي شيءٍ    ،قَدمه لأَهلِهِ 

 ٧٥٠."ولاَ تجزِئ عن أَحدٍ بعدك،اجعلْها مكَانها:قَالَ،خير مِن مسِنةٍ
ى وأَخرِ الْفِطْر وذَكِّرِ عجلِ الأَضح« : كَتب إِلَى عمرِو بنِ حزمٍ وهو بِنجرانَ -�-أَنَّ رسولَ اللَّهِ :وعن أبي الْحويرِثِ

 اس٧٥١أخرجه الشافعي. .»الن. 
 كَانَ يغدو إِلَى الأَضحى والْفِطْرِ حِين تطْلُع الشمس         -�-إنَّ النبِى   :وعن الشافِعِى أَخبرنا الثِّقَةُ أَنَّ الْحسن كَانَ يقُولُ       

 ٧٥٢.فَتتام طُلُوعها
كَانَ لاَ يخرج يوم الْفِطْرِ حتى ،�أَنَّ النبِي ،عن أَبِيهِ،فعن عبدِ االلهِ بنِ بريدةَ .ام قبل أداء صلاة الأضحىعدم تناول الطع

مطْعي،رحنى يترِ ححالن موي مطْعلاَ ي٧٥٣ابن حبان." و 

                                                 
 )٢١٠ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧٤٨
 صحيح) ١١٣٧ (- المكتر -وسنن أبي داود ) ٦٣٦٨) (٢٨٢ / ٣ (- حيدر آباد -قي السنن الكبرى للبيه - ٧٤٩
  )٥٩٠٧)(٢٢٨ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  و)٥١٨٥ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٩٦٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٥٠

 ما استكمل سنة ولم يدخل فى الثانية: الجَذعة 
هذَا مرسلٌ وقَد طَلَبته فِى سائِرِ الرواياتِ بِكِتابِهِ إِلَى عمرِو بنِ : وقال  ) ٦٣٦٩)(٢٨٢ / ٣ (- حيدر آباد    -السنن الكبرى للبيهقي     - ٧٥١

لَمأَع اللَّهو هأَجِد مٍ فَلَمزوفيه إبراهيم بن أبي يحيى متروك: قلت .ح 
ضا مرسلٌ وشاهِده عملُ الْمسلِمِين بِذَلِك أَو بِما يقْرب مِنه      وهذَا أَي )  ٦٣٧٠) (٢٨٢ / ٣ (- حيدر آباد    -السنن الكبرى للبيهقي     - ٧٥٢

هنا عرخؤوفيه مع إرساله جهالة: قلت .م 
 صحيح) ٢٨١٢) (٥٢ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ٧٥٣



 ١٥٨

ويسن أن لا يحلق صاحبها ولا يأخذ من اظفاره         . لفقهكتب ا إلى  ويرجع في شروطها    ،الأضحية للمستطيع  الحث على   
قَالَ رسـولُ االلهِ    : تقُولُ�زوج النبِي   ،سمِعت أُم سلَمةَ  : فعن سعِيد بنِ الْمسيبِ قال    .من بداية ذي الحجة حتى يذبح     

� " :         لَّ هِلَالُ ذِي الْحِجفَإِذَا أَه هحذْبي حذِب كَانَ لَه نةِم،            يـحضى يتئًا حيأَظْفَارِهِ ش لَا مِنرِهِ وعش ذَنَّ مِنأْخفَلَا ي "
 .٧٥٤رواه مسلم

 .وثلث للفقراء والمساكين،وثلث لأرحامه وأقاربه وأصدقائه،توزيع الأضحية ثلث لنفسه وعياله
 .الكوثر} )٣(إِنَّ شانِئَك هو الْأَبتر ) ٢(ر فَصلِّ لِربك وانح) ١(إِنا أَعطَيناك الْكَوثَر { :تعالىقال 

ضحِيةِ أَنْ يأْكُل الْمضحي مِن لَحمِ أُضحِيتِهِ ويطْعِـم          أَنه مِن مسنوناتِ الأْ    ذَهب الْفُقَهاءُ إِلَى  " : وفي الموسوعة الفقهية  
خِرديالأْ،وبِالثُّلُو قدصتل أَنْ يفْضيافَةً لأِثِ وخِذَ الثُّلُثَ ضِيالثُّلُثَ ت خِرديدِقَائِهِ وأَص٧٥٥."قَارِبِهِ و 

 ولَه أَنْ يهب الْفَقِـير    ،ويدخِر الثُّلُثَ ،قَارِبِهِ وأَصدِقَائِهِ تخِذَ الثُّلُثَ ضِيافَةً لأِ   وي،فْضل أَنْ يتصدق بِالثُّلُثِ   والأْ ": وفيها أيضاً 
نِيالْغو،             بِيةِ النحِيا فِي صِفَةِ أُضمهنع اللَّه ضِياسٍ ربنِ عاب نع حص قَدتِهِ الثُّلُثَ   " :قَال�ويل بأَه طْعِمياءَ  ،وفُقَر طْعِميو

 ٧٥٦" .ويتصدق علَى السؤال بِالثُّلُثِ ،جِيرانِهِ الثُّلُثَ
 ٧٥٧."نتزود لَحم الأَضحى إِلَى الْمدِينةِ�كُنا مع رسولِ االلهِ :قَالَ،فعن جابِرٍ،من لحم الأضحية ويجوز الادخار 

زِيدي نعِ،وعنِ الأَكْوةَ بلَملَى سومٍ،ملَيس أُم هأَترأَنَّ ام،فَقَالَت احِيومِ الأَضلُح نةَ عائِشع أَلَتس:ع أَبِي طَالِبٍ قَدِم نب لِي
فَقَالَ النبِـي  ،�حتى سأَلَ رسولَ االلهِ   ،فَأَبى أَنْ يأْكُلَه  ،فَقَربت لَه لَحما مِن لُحومِ الأَضاحِي     ،فَدخلَ علَى أَهلِهِ  ،مِن غَزوةٍ 

 ٧٥٨.إِلَى ذِي الْحِجةِ،كُلْه مِن ذِي الْحِجةِ: �
يكَبر مِن غَداةِ عرفَةَ إِلَـى      :فعنِ ابنِ عباسٍ   .االله أكبر االله أكبر والله الحمد     ،الله أكبر االله أكبر لا اله إلا االله       ا: صيغة التكبير 

ه أَكْبر وأَجلُّ اللَّه أَكْبـر علَـى مـا          اللَّه أَكْبر اللَّه أَكْبر اللَّه أَكْبر ولِلَّهِ الْحمد اللَّ        :آخِرِ أَيامِ النفْرِ لاَ يكَبر فِى الْمغرِبِ      
 ٧٥٩."هدانا

  
������������� 

                                                 
  )٥٢٣٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٧٥٤
 )٢١٠ / ٣٥ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٧٥٥
 ) ط المنار ١٠٩ / ١١( والمغني ) ١٠٢ / ٥ (- الفقهية الكويتية الموسوعة - ٧٥٦
 صحيح) ٥٩٣١) (٢٥٤ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ٧٥٧
 صحيح) ٥٩٣٣) (٢٥٦ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ٧٥٨
 صحيح) ٦٥٠٤) (٣١٥ / ٣ (- حيدر آباد -السنن الكبرى للبيهقي  - ٧٥٩

وفتاوى الإسلام سـؤال    ) ٢١٥ / ١٣ (-والموسوعة الفقهية الكويتية    ) ٢٣١ / ١ (- للبسام   -تيسير العلام شرح عمدة الحكام    :  وانظر  
 / ١ (-وفتاوى الإسلام سؤال وجـواب      ) فضله ووقته وصفته    (  التكبير المطلق والمقيد     -٣٦٦٢٧سؤال رقم   ) ٣٦١٤ / ١ (-وجواب  
 ١٨٤٣٥رقـم الفتـوى   ) ٤٩٧٩ / ٣ (-عدلة  أحكام العيد والسنن التي فيه وفتاوى الشبكة الإسلامية م      -٤٩٠١٤سؤال رقم   ) ٤٨٢١

 )١٩٦ / ١ (-يكبر الناس في العيد فرادى وجماعات والأذكار للنووي 



 ١٥٩

 آداب الصيام-٣١-
ولما ،لما فيه من فوائد روحية ونفسية وصحية،وهو عبادة قديمة قدم الرسالات السماوية،الصيام ركن من أركان الإسلام 

ثم بلغ به مرتبة    ، االله سبحانه الصيام على الأمم السابقة      وقد كتب .. على الفرد واتمع  ،وفصل كريم ،فيه من خير عميم   
يا أَيها الَّذِين آمنواْ { :تعالىقال ..الكمال بفرضه على الأمم المحمدية سالكا م درجة الإرتقاء في منازل الإيمان والتقوى

لَع لِكُممِن قَب لَى الَّذِينع ا كُتِبكَم اميالص كُملَيع قُونَ كُتِبتت البقرة} )١٨٣(لَّكُم. 
وأبرز ما في شهر رمضان من أحداث خالدة تـترل          ،وقد ارتبطت فرضية الصيام بزمن معين وهو شهر رمضان المبارك         

والنـور التـام في     ،والمنجي من الزيغ  ،نحرافوالعاصم من الا  ،الهادي من الضلال  ،الدستور الإلهي الخالد  ،القرآن الكريم 
والأفهام الناضجة  ،وتترل القرآن الكريم في القلوب الواعية     ،لكاملة للبشرية في هذه الدنيا ويوم القيامة      والسعادة ا ،الظلمة

والصيام وسيلة ،تدريب وتأهيلإلى  يحتاج  ،الامتثال والسلوك إلى  ثم  ،العقول والصدور  إلى،ونقله من الصحائف والسطور   
ضانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرآنُ هدى لِّلناسِ وبيناتٍ من الْهـدى           شهر رم { :تعالىقال   .من وسائل هذا التدريب والتأهيل    

والْفُرقَانِ فَمن شهِد مِنكُم الشهر فَلْيصمه ومن كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعِدةٌ من أَيامٍ أُخر يرِيد اللّه بِكُم الْيسـر ولاَ                      
 .سورة البقرة) ١٨٥(} يد بِكُم الْعسر ولِتكْمِلُواْ الْعِدةَ ولِتكَبرواْ اللّه علَى ما هداكُم ولَعلَّكُم تشكُرونَيرِ

فهي ليست بعمل وإنما هـي تـرك        ،إلا عبادة الصيام  ،وله ثواب معين  ، العبادات المفروضة عبارة عن عمل معين      وكلُّ
كُلُّ «  قَالَ -� - عنِ النبِى    - رضى االله عنه     -فعن أَبِى هريرةَ    . اقترن ثوابه بالعطاء الإلهي المباشر    ولذلك فقد   ،العمل

لَه منِ آدلِ ابملِى،ع هفَإِن موزِى بِهِ،إِلاَّ الصا أَجأَنو،رِيحِ الْمِس اللَّهِ مِن دعِن بائِمِ أَطْيفَمِ الص لُوفلَخ٧٦٠»كِ و. 
فالأولى ترك الأعمال المكروهة أو المحرمة كاللغو والرفث والهزل         ،وهي المفطرات ،وإذا كان الصيام ترك لأعمال مباحة     

 فعـن   .المحرمات وسماع المعازف والقينات وصرف الوقت في الملاهي والمنكرات        إلى  والكذب والغيبة والنميمة والفطر     
فَلَيس لِلَّهِ حاجةٌ فِي أَنْ يدع طَعامـه        ،من لَم يدع قَولَ الزورِ والْعملَ بِهِ والْجهلَ       : � االلهِ   قَالَ رسولُ :قَالَ،أَبِي هريرةَ 

هابرش٧٦١رواه البخاري. و  
وتعلمه الحميـة   ،تعين الجسم على التخلص من سمومه وفضـلاته       ،ومدرسة صحية مثلى  ،والصيام رحلة روحية مباركة   

ومخالفـة  ،جانب الفوائد الأخلاقية والروحية كالتعود على الصـبر والاحتمال إلى  والتوازن الغذائي الأفضل    ،الصححية
والتخلص ،وتقدير النعمة،ومواساة المساكين،الفقراءإلى والإحسان ،والتزام الجماعة،واحترام النظام،وكسر الشهوة،النفس

والاعتكاف وتلاوة القرآن   تعالى  والتزود من ذكر االله     ،عبادةوالانشغال بلذة ال  ،وتطهير الروح ،وصفاء القلب ،من البطر 
 ..الكريم

فعن رجاءِ بنِ حيوةَ قَالَ حدثَنا أَبو أُمامةَ         .ووصفة نبوية ليس لها نظير    ،وشفاء أكيد ،دواء مزيد ،�إنه وصية رسول االله     
 ٧٦٢.»علَيك بِالصيامِ فَإِنه لاَ مِثْلَ لَه « قَالَ .  ينفَعنِى اللَّه بِهِالْباهِلِى قَالَ قُلْت يا رسولَ اللَّهِ مرنِى بِأَمرٍ

يا :علَيك بِالصيامِ فَإِنه لاَ مِثْلَ لَه قُلْت      :قَالَ،أَستقِيم علَيهِ وأَعملُه  ،قُلْت يا رسولَ اللَّهِ حدثْنِي بِعملٍ     :قَالَ،وعن أَبِي فَاطِمةَ  
علَيك بِالسجودِ فَإِنك لاَ تسجد لِلَّهِ سجدةً إِلاَّ رفَعك بِها درجـةً            :رسولَ اللَّهِ حدثْنِي بِعملٍ أَستقِيم علَيهِ وأَعملُه قَالَ       

 ٧٦٣. "وحطَّ عنك بِها خطِيئَةً

                                                 
  )٥٩٢٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٦٠
 )٣٤٨٠) (٢٥٧ / ٨ (-وصحيح ابن حبان ) ١٩٠٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٦١
 صحيح) ٢٢٣٣ (- المكتر -سنن النسائي - ٧٦٢



 ١٦٠

 :آداب الصيام وهذه جملة من
كَـانَ إِذَا رأَى    �أَنَّ النبِي   :فعن طَلْحةَ بنِ عبيدِ االلهِ    ،�رمضان يدعو عند رؤيته بدعاء الرسول       إذا رأى المسلم هلال     

 ٧٦٤.ربي وربك اللَّه،سلامِوالسلامةِ والإِ،يمانِه علَينا بِالْيمنِ والإِاللَّهم أَهِلَّ:قَالَ،الْهِلالَ
 .٧٦٥.»من لَم يبيتِ الصيام مِن اللَّيلِ فَلاَ صِيام لَه «  قَالَ -�-فعن حفْصةَ أَنَّ النبِى  .لنيةالاستعداد للصوم بتبيت ا

والنية فرض وتكون ليلا لكل يوم من رمضان والنذر والقضاء والكفارة وأكملها أن ينوي صوم غد عن أداء فـرض                    
 .الله الكريمرمضان هذه السنة إيمانا واحتسابا لوجه ا

وما أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا اللَّه مخلِصِين      { :تعالىقال  .وطلب مغفرته ورضوانه  ،والإخلاص له في الصوم   تعالى  ابتغاء وجه االله    
 .سورة البينة) ٥(} لَه الدين حنفَاء ويقِيموا الصلَاةَ ويؤتوا الزكَاةَ وذَلِك دِين الْقَيمةِ

   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولُ اللَّهِ    : قَالَ،عسقَالَ ر� :              عِينـبس ههجو نع بِذَلِك اللَّه داعبِيلِ اللَّهِ إِلا بفِي س دبع ومصلا ي
 ٧٦٦."خرِيفًا مِن النارِ 

    لَمِيدِ السبنِ عةَ ببتع نولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسقَالَ ر� :م               نـيـا بكَم مـنهج همِن اللَّه داعبِيلِ اللَّهِ با فِي سموي امص ن
 ٧٦٧"ومن صام يوما تطَوعا باعد اللَّه مِنه جهنم مسِير ما بين السماءِ والأَرضِ ،السماواتِ والأَرضِين السبعِ

من «  قَالَ   -�-ثِيرٍ قَالَ حدثَنا أَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ أَنَّ أَبا هريرةَ حدثَهم أَنَّ رسولَ اللَّهِ                وعن يحيى بنِ أَبِى كَ    
انرِ إِيملَةَ الْقَدلَي قَام نمبِهِ وذَن مِن مقَدا تم لَه ا غُفِرابتِساحا وانانَ إِيمضمر امبِهِ صذَن مِن مقَدا تم لَه ا غُفِرابتِساح٧٦٨.»ا و 

رواه . فَإِنَّ فِي السـحورِ بركَـةٌ  ،تسحروا: �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،فعن أَنسٍ  . السحور إلىالتقوي على الصوم بالقيام     
 .٧٦٩البخاري ومسلم

    دِي كَرِبعنِ مامِ بنِ الْمِقْدبِ ،وعنِ النع  ورِ  : " قَالَ�يحذَا السبِه كُملَيع،     كارباءُ الْمدالْغ وا هموسبب البركة .٧٧٠"فَإِن :
 .ويهون عليه الصيام،وينشطه،أنه يقوي الصائم

 .ويستحب تأخير السحور ليزود الصائم بالطاقة والحيوية والنشاط
قُلْت كَم كَانَ .  ثُم قُمنا إِلَى الصلاَةِ-�- قَالَ تسحرنا مع رسولِ اللَّهِ - رضى االله عنه -فعن أَنسٍ عن زيدِ بنِ ثَابِتٍ 

 .٧٧١رواه مسلم. قَدر ما بينهما قَالَ خمسِين آيةً
افِلَةً لَّـك عسـى أَن   ومِن اللَّيلِ فَتهجد بِهِ ن  { :تعالىقال  . ر بالصلاة والذكر والدعاء وتلاوة القرآن     ح وقت الس  تناماغ

 سورة الإسراء) ٧٩(} يبعثَك ربك مقَاما محمودا

                                                                                                                                               
 صحيح) ١٩٨) (١٢٦ / ١ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ٧٦٣
 حسن لغيره) ١٣٩٧)(٤٤٥ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٧٦٤
 .أن ينوي الصيام من الليل:  يبيت التبيِيت - صحيح) ٢٣٤٦ (- المكتر -سنن النسائي - ٧٦٥
 صحيح ) ٢٢٥٩(مسند أبي عوانة  - ٧٦٦

  بين الصيف والشتاء ويطلق على العام كلهالزمانُ المَعروف من فصول السنة ما: الخَرِيف 
 صحيح لغيره) ٤٩٠) (٢٨١ / ١ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ٧٦٧
 )١٨١٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٧٦٨
  )٢٦٠٣ (- المكتر -وصحيح مسلم) ١٩٢٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٦٩
 حسن ) ٥٥٠٤) (١٢٥ / ١٤ (-شرح مشكل الآثار  - ٧٧٠
  )٢٦٠٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٧٧١



 ١٦١

أَنَّ ،فعن سهلِ بنِ سعدٍ الساعِدِي .ليستعيد الجسم نشاطه تقويا على القيام،تعجيل الإفطار عند التأكد من دخول الوقت
 .٧٧٢متفق عليه.  ما عجلُوا الْفِطْرلاَ يزالُ الناس بِخيرٍ:قَالَ،�رسولَ االلهِ 

لِلصائِمِ عِند فِطْرِهِ دعوةً ما تـرد       : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،فعن عبدِ االلهِ   .�الدعاء عند الإفطار بما ورد عن النبي        
  ٧٧٣"أَلُك بِرحمتِك الَّتِي وسِعت كُلَّ شيءٍ أَنْ تغفِر لِي اللهم إِني أَس: " وسمِعت عبد االلهِ يقُولُ عِند فِطْرِهِ: قَالَ،"

" :يقُـولُ �سمِعت رسولَ اللَّـهِ     :يقُولُ،سمِعت عبد اللَّهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ      : قال، وعن عبدِ اللَّهِ بنِ أُبي بنِ ملَيكَةَ      
   وعفِطْرِهِ د دائِمِ عِنلِلص    درا تفِطْرِهِ     :قَالَ" ةٌ م دقُولُ عِناللَّهِ ي دبع تمِعسكُلَّ       :و تسِعالَّتِي و كتمحر أَلُكي أَسإِن ماللَّه

 ٧٧٤"أَنْ تغفِر لِي ذُنوبِي ،شيءٍ
ونزلَت ،فْطَر عِندكُم الصائِمونَ وأَكَلَ طَعامكُم الأَبرار     أَ:قَالَ،إذَا أَفْطَر عِند أَهلِ بيتٍ    �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَنسٍ 

 ٧٧٥.علَيكُم الْملاَئِكَةُ
تناول الطعام إلى ثم يعود ،ثم يصلي المغرب،أو على الماء عند فقدهما ولا يكثر من ذلك،الإفطار على تمرات أو سائل حلو

 ٧٧٦."ولَو علَى شربةٍ مِن ماءٍ،قَطُّ صلَّى صلاَةَ الْمغرِبِ حتى يفْطِر� رسولَ االلهِ ما رأَيت:قَالَ، فعن أَنسٍ.بعد الصلاة
فإذا صلى تناول حاجته من الطعـام بعـد         ،وفي الحديث دليل على أنه يستحب الفطر قبل صلاة المغرب ذه الكيفية           

 قَالَ -�-شِهابٍ أَنه قَالَ أَخبرنِى أَنس بن مالِكٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ عنِ ابنِ ،فإنه يبدأ به،إلا إذا كان الطعام موجودا   ،ذلك
: » ائِكُمشع نلُوا عجعلاَ ترِبِ وغلاَةَ الْملُّوا صصلَ أَنْ تاءِ قَبشا بِالْعؤداءُ فَابشالْع ٧٧٧رواه البخاري ومسلم. »إِذَا قَدِم. 

لئلا يضيع على نفسـه     ،والإقلال من أصناف الأطعمة ما أمكن     ،وتجنب البطنة والتخمة  ،والشرابالاعتدال في الطعام    
يا بنِي آدم خذُواْ زِينتكُم عِند كُلِّ مسجِدٍ وكُلُواْ واشربواْ ولاَ تسرِفُواْ إِنه لاَ يحِب               { :تعالى قال   .فائدة الصوم الصحية  

رِفِينسالأعرافسورة) ٣١(} الْم  
ما أُحصِى ولاَ أَعد مـا  :فعن عبدِ اللَّهِ بنِ عامِرِ بنِ ربِيعةَ الْعدوِى عن أَبِيهِ قَالَ    .السواك قبل الإفطار وبعده وأثناء الصيام     

 .. يتسوك وهو صائِم-�-رأَيت رسولَ اللَّهِ 
ذَا عِند أَهلِ الْعِلْمِ لاَ يرونَ بِالسواكِ لِلصائِمِ بأْسا إِلاَّ أَنَّ بعض أَهلِ الْعِلْمِ كَرِهوا السواك                والْعملُ علَى ه  :قَالَ أَبو عِيسى  

ولَ النهارِ ولاَ آخِره وكَرِه أَحمد      لِلصائِمِ بِالْعودِ الرطْبِ وكَرِهوا لَه السواك آخِر النهارِ ولَم ير الشافِعِى بِالسواكِ بأْسا أَ             
 ٧٧٨.وإِسحاق السواك آخِر النهارِ
.. راجفهو في رمضان أكثر تأكيدا وأعظم أ      ،والإكثار من الإنفاق والمبرات   ،وأداء العبادات ،الإستزادة من فعل الخيرات   

وكَانَ أَجود ما يكُونُ فِي شـهرِ  ،أَجود الناسِ�انَ رسولُ االلهِ   كَ:قَالَ،فعنِ ابنِ عباسٍ   .وخاصة تلاوة القرآن ومدارسته   

                                                 
 )٣٥٠٢) (٢٧٣ / ٨ (-وصحيح ابن حبان ) ٢٦٠٨(- المكتر -وصحيح مسلم) ١٩٥٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٧٢
 صحيح ) ٣٦٢١) (٤٠٧ / ٥ (-شعب الإيمان  - ٧٧٣
٧٧٤ -  قِيهيقَاتِ لِلْبائِلُ الْأَوصحيح) ١٤٠(فَض 
 صحيح ) ٩١٨) ( ٢٨٦ / ١ (-العلمية -والدعاء للطبراني ) ٩٨٣٨) (٣٣٠ / ٦ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٧٧٥
 صحيح) ٣٥٠٤) (٢٧٤ / ٨ (- صحيح ابن حبان - ٧٧٦
 )١٢٧٠ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٦٧٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٧٧
 حسن ) ٧٢٩ (- المكتر - سنن الترمذى- ٧٧٨



 ١٦٢

حِين يلْقَـاه   �فَلَرسولُ االلهِ   ،فَيدارِسه الْقُرآنَ ،وكَانَ جِبرِيلُ يلْقَاه فِي كُلِّ لَيلَةٍ مِن رمضانَ       ،وحِين يلْقَى جِبرِيلَ  ،رمضانَ
 .٧٧٩رواه البخاري. الْخيرِ مِن الريحِ الْمرسلَةِجِبرِيلُ أَجود بِ

كف النفس عما يتنافى مع حقيقة الصيام من المحارم والآثام وإطلاق الجوارح في المعاصي والذنوب كالغيبة والنميمـة                  
 .المحرماتإلى والكذب والغش والفحش وسوء الخلق والاضرار بالناس والنظر 

. إِنما الصيام مِن اللَّغوِ والرفَـثِ  . لَيس الصيام مِن الأَكْلِ والشربِ فَقَطْ     «  :-�- قَالَ رسولُ اللَّهِ     عن أَبِى هريرةَ قَالَ   
  .٧٨٠»إِنى صائِم :فَإِنْ سابك أَحد أَو جهِلَ علَيك فَقَلْ

ورب قَائِمٍ حظُّه مِـن قِيامِـهِ       ،رب صائِمٍ حظُّه مِن صِيامِهِ الْجوع والْعطَش      : �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
ره٧٨١"الس. 

يسـتبقون فيـه بطاعتِـه إلى    ،إنّ االله جعل شهر رمضـان مضـمارا لخلقه   ".تجنب المزاح والضحك وإضاعة الوقت    
لعجب مِن اللاّعب الضاحك في اليومِ الذي يفوز فيه المحسِـنون           فا. وتخلَّف آخرون فخابوا  ،فسبق قوم ففازوا  ،مرضاتِه

أما واالله لو كشف الغطاء لاشتغل المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته أي كان سرور المقبول يشغله         " ويخسر فيه المبطِلون  
 ٧٨٢عن اللعب وحسرة المردود تسد عليه باب الضحك

 . تعالىام الإفطار استزادة في طلب الخير والرحمة والأجر من االله دعوة الأرحام والجيران والمقربين لتناول طع
    نِيهالِدٍ الْجنِ خدِ بيز نع،   بِينِ النا  : �عائِمص فَطَّر نم، كَانَ لَه،  لَه كُتِب ائِمِ  ،أَورِ الصمِثْلُ أَج،     مِن قُصنرِ أَنْ يغَي مِن

مِثْلُ أَجرِ الْغازِي فِي أَنه لاَ ينقُص مِن أَجرِ الْغازِي          ،أَو كُتِب لَه  ،كَانَ لَه ،ن جهز غَازِيا فِي سبِيلِ االلهِ     وم،أَجرِ الصائِمِ شيئًا  
 .٧٨٣.شيئًا

من الأدب أن لا يجاهر المسلم ـ المرخص له بالإفطار ـ في إفطاره إحتراما لشعور الصـائمين ولكـي لا يشـجع      
 .من المفطرين بااهرة في إفطارهم بحجة أو بغير حجةالمستهترين 

وأَحيى ،إِذَا دخلَ الْعشر أَيقَظَ أَهلَـه �كَانَ النبِي :قَالَت،عن عائِشةَ .الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان 
 ٧٨٤.وشد الْمِئْزر،اللَّيلَ

وما أَدراك ) ١(إِنا أَنزلْناه فِي لَيلَةِ الْقَدرِ { :تعالىة القدر أفضل ليالي السنة لقوله استحباب طلب ليلة القدر وقيامها فليل  
سلَام هِي ) ٤( تنزلُ الْملَائِكَةُ والروح فِيها بِإِذْنِ ربهِم من كُلِّ أَمرٍ) ٣(لَيلَةُ الْقَدرِ خير من أَلْفِ شهرٍ  ) ٢(ما لَيلَةُ الْقَدرِ    

 .القدر} )٥(حتى مطْلَعِ الْفَجرِ 
من قَام لَيلَةَ الْقَدرِ إِيمانا واحتِسابا غُفِر لَه ما تقَـدم مِـن     «  قَالَ   -� - عنِ النبِى    - رضى االله عنه     -نْ أَبِى هريرةَ    ع

 .٧٨٥رواه البخاري»تِسابا غُفِر لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ ومن صام رمضانَ إِيمانا واح،ذَنبِهِ

                                                 
 )٦٣٧٠) (٢٨٥ / ١٤ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٧٩
 صحيح لغيره)  ٥٣٧٦(وصحيح الجامع ) ٨٥٧١) (٢٧٠ / ٤ (- حيدر آباد -ى للبيهقي السنن الكبر - ٧٨٠
 صحيح) ١٥١ / ٣(صحيح ابن خزيمة  - ٧٨١
 )٣٥٤٨ / ١ (-وموسوعة خطب المنبر ) ١٨٠ / ١ (-ولطائف المعارف ) ٢٤٦ / ١ (-إحياء علوم الدين  - ٧٨٢
 ح صحي-٢٢٠١٦) ٢١٦٧٦) (٢٥٨ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٧٨٣
 صحيح) ٣٢١) (٢٥ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٧٨٤
  )١٩٠١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٨٥



 ١٦٣

 رِيهنِ الزرِ   :قَالَ،وعيبالز نةُ بورنِي عربأَخ،  هتربةَ أَخائِشولَ االلهِ    ،أَنَّ عسـلَّى فِـي         �أَنَّ رـلِ فَصفِ اللَّيوفِي ج جرخ
فَصـلَّوا  ،فَخرج علَـيهِم اللَّيلَـةَ الثَّانِيـةَ فَصلَّى       ،فَكَثُر النـاس  ،ح الناس يتحدثُونَ بِذَلِك   فَأَصب،فَصلَّى الناس ،الْمسجِدِ
فَأَصبح الناس يتحدثُونَ ،تِهِفَصلَّى فَصلَّوا بِصلاَ،فَخرج مِن اللَّيلَةِ الثَّالِثَةِ،فَأَصبحوا يتحدثُونَ بِذَلِك حتى كَثُر الناس،بِصلاَتِهِ
لِهِ      ،بِذَلِكأَه نع جِدسالْم زجى عتح اسالن فَكَثُر،  هِمإِلَي جرخي قُولُونَ  ،فَلَمي اسالن لاَةَ:فَطَفِقى    ،الصتح هِمإِلَي جرخي فَلَم

فَإِنه لَم يخـف علَـي شـأْنكُم        ،أَما بعد :ثُم قَالَ ،ةَ الْفَجرِ أَقْبلَ علَى الناسِ فَتشهد     فَلَما قَضى صلاَ  ،خرج لِصلاَةِ الْفَجرِ  
انَ مِـن غَيـرِ أَنْ      وكَانَ يرغِّبهم فِي قِيامِ رمض    ،فَتعجِزوا عن ذَلِك  ،ولَكِني خشِيت أَنْ تفْرض علَيكُم صلاَةُ اللَّيلِ      ،اللَّيلَةَ

والأَمر علَى �فَتوفِّي رسولُ االلهِ :غَفَر اللَّه لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ قَالَ،من قَام لَيلَةَ الْقَدرِ إِيمانا واحتِسابا:يقُولُ،يأْمرهم بِعزِيمةٍ
ذَلِك،      كَانَ فِي خِلاَفَةِ أَبِي ب كَذَلِك ثُم    رمخِلاَفَةِ ع رٍ مِندصـنِ           ،كْرٍ وب ـيلَـى أُبطَّابِ عالْخ نب رمع مهعمى جتح

 ٧٨٦."وكَانَ ذَلِك أَولَ اجتِماعِ الناسِ علَى قَارِئٍ واحِدٍ فِي رمضانَ،فَقَام بِهِم فِي رمضانَ،كَعبٍ
اللَّهم إِنك عفُو تحِب    :تقُولِين:ما أَقُولُ ؟ قَالَ   ،أَرأَيت إِنْ وافَقْت لَيلَةَ الْقَدرِ    ،يا نبِي االلهِ  :ةُقَالَت عائِش :قَالَ،وعن ابنِ بريدةَ  

فْوي،الْعنع ف٧٨٧.فَاع . 
 .الاعتكاف في رمضان خاصة في العشر الأخير

رواه ."منِ اعتكَف عشرا فِي رمضانَ كَانَ كَحجتينِ وعمرتينِ : " �سولُ االلهِ قَالَ ر: قَالَ،عن أَبِيهِ،عن علِي بنِ حسينٍ
 .٧٨٨البيهقي

 كَانَ يعتكِف الْعشر الأَواخِر مِن رمضانَ حتى        -� - أَنَّ النبِى    -� - زوجِ النبِى    - رضى االله عنها     -وعن عائِشةَ   
فَّاهوتدِهِ ، اللَّهعب مِن هاجوأَز كَفتاع ٧٨٩ثُم. 

وتصح من أول شهر رمضان فهي      ،ذكرا وأنثى ،آداء زكاة الفطر وهي واجبة على كل فرد من المسلمين صغيرا وكبيرا           
ويتذكر فيهـا الفقـراء     ،مرتبة الرضـا   إلىوسبب لقبول الصيام ورفعه     ،تجبر ما وقع أثناء الصيام من زلات وهفوات       

 .لمحتاجين من الأرحام والجيران والمقربينوا
 زكَاةَ الْفِطْرِ طُهرةً لِلصائِمِ مِن اللَّغوِ والرفَثِ وطُعمةً لِلْمساكِينِ من أَداهـا  -�-عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ فَرض رسولُ اللَّهِ       
أَد نمولَةٌ وقْبكَاةٌ مز لاَةِ فَهِىلَ الصقَاتِقَبدالص قَةٌ مِندص لاَةِ فَهِىالص دعا ببلوغ أعلى درجات . ٧٩٠ رواه أبو داود.اه

والقربة من  ،ولا يشتغلون إلا بعبادة رم وامتثال أوامره      ،الذين لا يأكلون ولا يشربون    ،بالتشبه بالملائكة الكرام  ،الصوم
كف السمع  : وثانيها،كف البطن والفرج عن المفطرات    ،اأوله: للصوم ثلاث درجات  : قال بعض العلماء  . جنابه الكريم 

صوم القلب عـن الأخـلاق الدنيئـة والأفكـار          : وثالثها،والبصر واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح عن الآثام       
 - رضى االله عنه     -عن أَبِى هريرةَ    .وبذلك يتحقق الحديث الشريف   ٧٩١.وكفه عما سوى االله عز وجل بالكلية      ،الدنيوية

                                                 
 صحيح) ٢٥٤٣) (٢٨٤ / ٦ (-صحيح ابن حبان  - ٧٨٦
  صحيح-٢٥٨٩٨) ٢٥٣٨٤)(٣٢٢ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٧٨٧
 إِسناده ضعِيف   )  ٣٦٨٠) (٤٣٦ / ٥ (-شعب الإيمان  - ٧٨٨
  )٢٨٤١(- المكتر -وصحيح مسلم ) ٢٠٢٦ (-كتر  الم-صحيح البخارى - ٧٨٩
 حسن ) ١٦١١ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٧٩٠

 الفحش من الكلام أو الجماع وقيل هو اسم لكل ما يريده الرجل من المرأة: الرفث 
 )١٢٠٩ / ١ (-وموسوعة خطب المنبر ) ٢٤٥ / ١ (-إحياء علوم الدين  - ٧٩١



 ١٦٤

ع   بِىقَالَ   -� -نِ الن  »    لَه منِ آدلِ ابملِى   ،كُلُّ ع هفَإِن موزِى بِهِ  ،إِلاَّ الصا أَجأَناللَّـهِ  ،و دعِن بائِمِ أَطْيفَمِ الص لُوفلَخو
 . ٧٩٢» مِن رِيحِ الْمِسكِ 

  
������������ 

                                                 
 ) ٥٩٢٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٩٢



 ١٦٥

 آداب الزكاة والصدقات-٣٢-
قـال  .وقد اقترنت بإقامة الصلاة في أكثر مواضعها التي ذكرت في القرآن الكريم           ،لخمسةالزكاة أحد أركان الإسلام ا    

إِنَّ الَّذِين آمنواْ وعمِلُواْ الصالِحاتِ وأَقَامواْ الصلاَةَ وآتواْ الزكَاةَ لَهم أَجرهم عِند ربهِم ولاَ خوف علَيهِم ولاَ                  { :تعالى
زحي مونَهسورة البقرة) ٢٧٧(} ن. 

ى من حر   فإن الزكاة عبادة روحية أيضا ولكنها تؤد      ،ولئن كانت الصلاة هي العبادة الروحية التي تقام بأركان الجسد         
 .الأموال

وقد بين الفقهاء شرووطها ونصاا وتوزيعها بما يكفل كفاية الفقراء من أموال الأغنياء فيما لو قام الأغنياء بأدائهـا                   
 .٧٩٣كاملة غير منقوصة

وجعل الأسلوب في ذلك بعـث  ،وحفز الهمم للإنفاق في وجوه البر والخير،وقد أمر الإسلام بالصدقة فضلا عن الزكاة    
فكيف ،وأكرم الأكرمين،واالله أغنى الأغنياء،بمخاطبة الغني أنه إنما يقرض ربه من ماله    ،لتخلص من البخل  لكوامن النفس   

} إِن تقْرِضوا اللَّه قَرضا حسنا يضاعِفْه لَكُم ويغفِر لَكُم واللَّه شـكُور حلِـيم             { :تعالىل  قا.ويوفيه أجره ،سيرد له دينه  
 .سورة التغابن) ١٧(

ن يبخلُ ومن   هاأَنتم هؤلَاء تدعونَ لِتنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم م        { :وهدد من يبخل ذا الأسلوب الالهي البيلغ المؤثر       
                  ثَـالَكُموا أَمكُونلَا ي ثُم كُمرا غَيمدِلْ قَوبتسا يلَّووتإِن تاء والْفُقَر مأَنتو نِيالْغ اللَّهفْسِهِ ون نلُ عخبا يملْ فَإِنخب٣٨(} ي (

 .٣٨سورة محمد 
 .٧٩٤."مانِع الزكَاةِ يوم الْقِيامةِ فِي النارِ : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَ-ه  رضِي اللَّه عن-وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ 

يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنَّ كَثِيرا مِن الْأَحبارِ والرهبانِ لَيأْكُلُونَ أَموالَ النـاسِ بِالْباطِـلِ                {:وقال تعالى مهددا ماني الزكاة    
صيذَابٍ أَلِيمٍ                 وبِع مهرشبِيلِ اللَّهِ فَبا فِي سهفِقُوننلَا يةَ والْفِضو بونَ الذَّهكْنِزي الَّذِينبِيلِ اللَّهِ وس نونَ ع٣٤(د (  مـوي

          ه مهورظُهو مهوبنجو مهاها جِبى بِهكْوفَت منهارِ جا فِي نهلَيى عمحونَ        يكْنِزت متا كُنفَذُوقُوا م فُسِكُملِأَن متزا كَنذَا م
 ]٣٤،٣٥:التوبة[} )٣٥(

     هنااللهُ ع ضِير رمع نقَالَ اب:       هكَاتى زؤدالمَالُ الَّذِي لاَ ت وزِ هبِالكَن ودالخَطَّابِ   .المَقْص نب رمقَالَ عو،   ـهنااللهُ ع ضِير: أَي
وإِنْ كَانَ ،وأَي مالٍ لَم تؤد زكَاته هو كَنز يكْوى بِهِ صاحِبه،وإِنْ كَانَ مدفُوناً فِي الأَرضِ  ،فَلَيس بِكَنزٍ ،لٍ أَديت زكَاته  ما

 .علَى وجهِ الأَرضِ 

 :وهذه جملة من آداب الزكاة
 . عند االله وحده ورجاء ثوابه ومرضاتهإخراج الزكاة خالصة لوجه االله واحتساب الصدقات

إِلَّا ابتِغـاءَ   ) ١٩(وما لِأَحدٍ عِنده مِن نِعمةٍ تجزى       ) ١٨(الَّذِي يؤتِي مالَه يتزكَّى     ) ١٧(وسيجنبها الْأَتقَى   { :تعالىقال  
 .٢١-١٧الليل } ) ٢١(ولَسوف يرضى ) ٢٠(وجهِ ربهِ الْأَعلَى 

فهو ،ومستخلف فيه ،فهو مؤتمن عليه  ،تاه االله إياه  آ،والتيقن بأن المال مال االله    ،العلم بأن الزكاة حق مفروض للفقير      •
 .واالله يجزيه الأجر الكبير على ذلك،عبد الله ينفذ أوامر سيده فيما أعطاه

                                                 
 انظر كتاب فقه الزكاة للقرضاوي - ٧٩٣
 حسن لغيره) ٥٨٠٧( وصحيح الجامع ) ٩٣٥)(١٤٥ / ٢ (-المعجم الصغير للطبراني  - ٧٩٤



 ١٦٦

) ٧(} خلَفِين فِيهِ فَالَّذِين آمنوا مِنكُم وأَنفَقُوا لَهم أَجر كَبِير        آمِنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ وأَنفِقُوا مِما جعلَكُم مست      { :تعالىقال  
 سورة الحديد
ولْيستعفِفِ الَّذِين لَا يجِدونَ نِكَاحا حتى يغنِيهم اللَّه مِن فَضلِهِ والَّذِين يبتغونَ الْكِتاب مِما ملَكَـت                { :وقال سبحانه 

نَ         أَيدـاء إِنْ أَرلَـى الْبِغع اتِكُميوا فَتكْرِهلَا تو اكُمالِ اللَّهِ الَّذِي آتن مم موهآتا وريخ فِيهِم متلِمإِنْ ع موهفَكَاتِب كُمانم
 سورة النــور) ٣٣(} ن بعدِ إِكْراهِهِن غَفُور رحِيم تحصنا لِّتبتغوا عرض الْحياةِ الدنيا ومن يكْرِههن فَإِنَّ اللَّه مِ

أَو ،أَو ما أَعطَى فَأَبقَى   ،ما أَكَلَ فَأَفْنى  :يقُولُ الْعبد مالِي وإِنما لَه مِن مالِهِ ثَلاَثَةٌ       : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 .٧٩٥رواه مسلم. وى ذَلِك فَهو ذَاهِب وتارِكُه لِلناسِوما سِ،لَبِس فَأَبلَى

إِنَّ اللَّه فَرض علَى أَغْنِياءِ الْمسلِمِين فِي أَموالِهِم بِقَـدرِ          : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن علِي كَرم االلهُ وجهه فِي الآخِرةِ      
  ماءَهفُقَر عسالَّذِي ي،لَنو       عيضا يوا إِلَّابِمرعوا واعاءُ إِذَا جالْفُقَر دهجت ،عنصي،مهاؤأَغْنِي،      مهاسِبحلَّ يجو زع إِنَّ اللَّهأَلا و

 .٧٩٦رواه الطبراني" ثُم يعذِّبهم عذَابا أَلِيما ،يوم الْقِيامةِ حِسابا شدِيدا
 .كاة من المال طهرة للمسلم من البخل والشح وتزكية وتنقية المال من الحرامالعلم بأن إخراج الز

والَّذِين تبوؤوا الدار والْإِيمانَ مِن قَبلِهِم يحِبونَ من هاجر إِلَيهِم ولَا يجِدونَ فِي صدورِهِم حاجةً مما أُوتوا                 { :تعالىقال  
 .سورة الحشر) ٩(} أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ ومن يوق شح نفْسِهِ فَأُولَئِك هم الْمفْلِحونَويؤثِرونَ علَى 

}  سمِيع علِـيم   خذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها وصلِّ علَيهِم إِنَّ صلاَتك سكَن لَّهم واللّه             { :تعالىقال  
 سورة التوبة) ١٠٣(

): عـروة   (قَـالَ   . »ما خالَطَتِ الصدقَةُ مالاً قَطُّ إِلاَّ أَهلَكَته        « : يقُولُ   -�-وعن عائِشةَ قَالَت سمِعت رسولَ اللَّهِ       
 . ٧٩٧. الْحرام الْحلاَلَفَيهلِك ،يكُونُ قَد وجب علَيك فِى مالِك صدقَةٌ فَلاَ تخرِجها

ولاَ زاد  ،ما نقَصت صدقَةٌ مِن مالٍ    :قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ   .العلم بأن إخراج الزكاة لا ينقص المال بل يزيده        
 . ٧٩٨رواه مسلم. هولاَ تواضع أَحد لِلَّهِ إِلاَّ رفَعه اللَّ،اللَّه عبدا بِعفْوٍ إِلاَّ عِزا

رها علـى   يولا يصح تقد  ،متبعا القواعد الفقهية الشرعية   ،حساب الزكاة بدقة حسب النسب المخصصة لكل نوع منها        
 .المعارج}) ٢٥(لِلسائِلِ والْمحرومِ ) ٢٤(والَّذِين فِي أَموالِهِم حق معلُوم { :تعالىقال  .وجه التقريب

 .موعدها دون تسويف أو تأخيرإخراج الزكاة عند حلول 
 .وأحبه إليه ومن مال حلال لا شبهة فيه ولا معصية ولا حرام،وأنفسه عنده،الإنفاق من أطيب ماله

 ل عمرانسورة آ) ٩٢(} لَن تنالُواْ الْبِر حتى تنفِقُواْ مِما تحِبونَ وما تنفِقُواْ مِن شيءٍ فَإِنَّ اللّه بِهِ علِيم{ :تعالىقال 
كَانَ أَبو طَلْحـةَ أَكْثَـر أَنصـارِي بِالْمدِينـةَ     :يقُولُ،أَنه سمِع أَنس بن مالِكٍ،وعن إِسحاق بنِ عبدِ االلهِ بنِ أَبِي طَلْحةَ   

يدخلُها ويشرب مِن مـاءٍ فِيهـا       �وكَانَ رسولُ االلهِ    ،وكَانت مستقْبِلَةَ الْمسجِدِ  ،وكَانَ أَحب أَموالِهِ إِلَيهِ بيرحاءُ    ،مالاً
قَام أَبو طَلْحةَ إِلَى رسولِ     ،]آل عمران [} لَن تنالُوا الْبِر حتى تنفِقُوا مِما تحِبونَ      {فَلَما نزلَت هذِهِ الآيةُ     :قَالَ أَنس ،طَيبٍ
وإِنَّ أَحـب   ،]آل عمران [} لَن تنالُوا الْبِر حتى تنفِقُوا مِما تحِبونَ      {: إِنَّ اللَّه يقُولُ فِي كِتابِهِ     يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،�االلهِ  

: �فَقَالَ رسولُ االلهِ ، حيثُ شِئْتفَضعها يا رسولَ االلهِ،فَإِنها صدقَةٌ لِلَّهِ أَرجو بِرها وذُخرها عِند االلهِ   ،أَموالِي إِلَي بيرحاءُ  
                                                 

 )٣٢٤٤) (٣٦ / ٨ (-وصحيح ابن حبان  ) ٧٦١١ (- المكتر -صحيح مسلم - ٧٩٥
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 ١٦٧

  ابِحالٌ رم خٍ ذَاكب،ابِحالٌ رم خٍ ذَاكا،بفِيه ا قُلْتم تمِعس قَدو،بِينا فِي الأَقْرلَهعجى أَنْ تي أَرإِنةَ،وو طَلْحلُ :فَقَالَ أَبأَفْع
 ٧٩٩.أَقَارِبِهِ وبنِي عمهِفَقَسمها أَبو طَلْحةَ فِي ،يا رسولَ االلهِ

يا أَيها الَّذِين آمنواْ أَنفِقُواْ مِن طَيباتِ ما كَسبتم ومِما أَخرجنا لَكُم من الأَرضِ ولاَ تيممواْ الْخبِيثَ مِنه                  { :تعالىقال  و
 سورة البقرة) ٢٦٧(} واعلَمواْ أَنَّ اللّه غَنِي حمِيد تنفِقُونَ ولَستم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تغمِضواْ فِيهِ 

ولاَ يصعد إِلَى ،ما تصدق عبد بِصدقَةٍ مِن كَسبٍ طَيبٍ ولاَ يقْبلُ اللَّه إِلاَّ طَيبا: �قَالَ أَبو الْقَاسِمِ  :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
حتى إِنَّ اللُّقْمةَ أَوِ التمرةَ     ،فَيربيها لَه كَما يربي أَحدكُم فَلُوه وفَصِيلَه      ،لاَّ كَأَنما يضعها فِي يدِ الرحمنِ     السماءِ إِلاَّ طَيب إِ   

 ٨٠٠. لَتأْتِي يوم الْقِيامةِ مِثْلَ الْجبلِ الْعظِيمِ
 . وأحصن لكرامة الفقير وصون كرامتهفهي أبعد عن الرياء،الحرص على صدقة السر

إِن تبدواْ الصدقَاتِ فَنِعِما هِي وإِن تخفُوها وتؤتوها الْفُقَراء فَهو خير لُّكُم ويكَفِّر عنكُم من سيئَاتِكُم واللّه { :تعالىقال 
بِيرلُونَ خمعا تسورة البقرة) ٢٧١(} بِم. 

وشاب نشأَ فِـى    ،سبعةٌ يظِلُّهم اللَّه فِى ظِلِّهِ يوم لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّه الإِمام الْعادِلُ           «  قَالَ   -� -ى هريرةَ عنِ النبِى     وعن أَبِ 
ورجلٌ طَلَبته امـرأَةٌ ذَات     ،تمعا علَيهِ وتفَرقَا علَيهِ   ورجلاَنِ تحابا فِى اللَّهِ اج    ،ورجلٌ قَلْبه معلَّق فِى الْمساجِدِ    ،عِبادةِ ربهِ 

     اللَّه افى أَخالٍ فَقَالَ إِنمجصِبٍ ونم.         همِيني فِقنا تم الُهشِم لَمعى لاَ تتفَى حأَخ قدصلٌ تجرـا     ،والِيخ اللَّه لٌ ذَكَرجرو
 .٨٠١رواه البخاري ومسلم.»ه فَفَاضت عينا

جاءَ ناس مِن الأَعـرابِ إِلَـى رسـولِ االلهِ          : قَالَ،فعن جرِيرِ بنِ عبدِ االلهِ    ، ولا بأس بالجهر ا إن كان هناك ثمة حاجة        
�، وفالص هِملَيع،  الِهِموءَ حةٌ  ،فَرأَى ساجح مهتابأَص قَد،   دلَى الصع اسثَّ النقَةِفَح،هنوا عطَؤفِـي  ،فَأَب ذَلِك ئِيى رتح

فَقَالَ ،حتى عرِف السرور فِي وجهِهِ    ،ثُم تتابعوا ،ثُم جاءَ آخر  ،ثُم إِنَّ رجلاً مِن الأَنصارِ جاءَ بِصرةٍ مِن ورِقٍ        :قَالَ،وجهِهِ
ولاَ ينقُص مِن أُجورِهِم ،كُتِب لَه مِثْلُ أَجرِ من عمِلَ بِها،فَعمِلَ بِها بعده، سنةً حسنةًمن سن فِي الإِسلاَمِ: �رسولُ االلهِ 

ص مِـن أَوزارِهِـم     ولاَ ينقُ ،كُتِب علَيهِ مِثْلُ وِزرِ من عمِلَ بِها      ،فَعمِلَ بِها بعده  ،ومن سن فِي الإِسلاَمِ سنةً سيئَةً     ،شيءٌ
 ٨٠٢.شيءٌ

 .أو تذكيره بجميله عليه أو تكليفه بأي عمل مقابل صدقته ولو كانت الدعاء له،تجنب المنة على الفقير
 أَجرهم عِند ربهِم ولَا خوف الَّذِين ينفِقُونَ أَموالَهم فِي سبِيلِ اللَّهِ ثُم لَا يتبِعونَ ما أَنفَقُوا منا ولَا أَذًى لَهم    {  :تعالىقال  

يا أَيها الَّذِين ) ٢٦٣(قَولٌ معروف ومغفِرةٌ خير مِن صدقَةٍ يتبعها أَذًى واللَّه غَنِي حلِيم     ) ٢٦٢(علَيهِم ولَا هم يحزنونَ     
     و نبِالْم قَاتِكُمدطِلُوا صبوا لَا تنانٍ              آمفْوثَلِ صكَم ثَلُهمِ الْآخِرِ فَموالْيبِاللَّهِ و مِنؤلَا ياسِ ورِئَاءَ الن الَهم فِقنالْأَذَى كَالَّذِي ي

 ـ                 }) ٢٦٤(وم الْكَـافِرِين    علَيهِ تراب فَأَصابه وابِلٌ فَتركَه صلْدا لَا يقْدِرونَ علَى شيءٍ مِما كَسبوا واللَّه لَا يهدِي الْقَ
  ]٢٦٤ - ٢٦٢:البقرة[

كَما يبطِلُها إِعطَـاءُ الصـدقَةِ      ، يخبِر االلهُ تعالَى عِباده بأنَّ المَن والأَذَى يبطِلانِ الفَائِدةَ المَقْصودةَ مِن إِعطَاءِ الصدقَاتِ            
وهو إِنما يرِيد مدح .وتخفِيف بؤسِ المُحتاجِين،كَمن يتصدق متظَاهِراً بِأَنه يرِيد وجه االلهِ،هاللتباهِي والمُراءَاةِ أمام الناسِ بِ

فَهطَلَ مطَر فَغسلَ ، حجرٍ أَملَس  وهؤلاءِ المُراؤونَ مثَلُ أَعمالِهم مثَلُ ترابٍ علَى      .والاشتِهار بينهم بِأَنه مِن المُحسِنِين    ،الناسِ
                                                 

 )٣٣٤٠) (١٢٩ / ٨ (-وصحيح ابن حبان ) ٢٣٦٢ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ١٤٦١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٩٩
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 ١٦٨

ررابِ      ،الحَجالت ذلِك يئاً مِنلَيهِ شع كرتي لَملَيهِ     ،وع ابرلْداً لا تص رالحَج حبأَصقَى      .وبلا يو لَ المُرائِينمع بذْهي كَذَلِكو
وااللهُ لا يهدِي القَوم الكَافِرِين المُنافِقين ،وإنَ ظَهر أنَّ لَهم أعمالاً حسنةً، عِند االلهِ فَلا ينتفِعونَ بِشيءٍ مِن عملِهِم    ،مِنه شيءٌ 

ائِينادِ،المُرشرِ والر٨٠٣.إلى الخَي 
 بِىنِ النيقِ عدكْرٍ الصأَبِى ب نانٌ «  قَالَ -�-وعنلاَ مو ةَ خِبنلُ الْجخدخِيلٌ لاَ يلاَ ب٨٠٤»و . 

 .تقديم الأقرباء والأرحام في الصدقة والإنفاق إن كانوا بحاجة إليهما فالأقربون أولى بالمعروف
عضٍ فِـي   والَّذِين آمنواْ مِن بعد وهاجرواْ وجاهدواْ معكُم فَأُولَئِك مِنكُم وأُولُواْ الأَرحامِ بعضهم أَولَى بِب             { :تعالىقال  

لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش ابِ اللّهِ إِنَّ اللّهسورة الأنفال) ٧٥(} كِت 
ارِيصالأَن وبأَبِي أَي نولُ االلهِ :قَالَ،وعسحِمِ الْكَاشِحِ: �قَالَ رلَى ذِي الرقَةُ عدقَةِ الصدلَ الص٨٠٥.إِنَّ أَفْض. 

 .٨٠٦.صدقَةٌ وصِلَةٌ:وهِي علَى ذِي الرحِمِ اثْنانِ،الصدقَةُ علَى الْمِسكِينِ صدقَةٌ:قَالَ،�بِي عنِ الن،وعن سلْمانَ بنِ عامِرٍ
 .فهم أولى الناس بالصدقة،أصحاب العيال الصالحين المستورين المتعففين،البحث عن الفقراء الأخفياء والأتقياء

اْ فِي سبِيلِ اللّهِ لاَ يستطِيعونَ ضربا فِي الأَرضِ يحسبهم الْجاهِلُ أَغْنِياء مِن التعفُّفِ              لِلْفُقَراء الَّذِين أُحصِرو  { :تعالىقال  
لِيمبِهِ ع رٍ فَإِنَّ اللّهيخ نفِقُواْ مِنا تمافًا وإِلْح اسأَلُونَ النسلاَ ي ماهم بِسِيمرِفُهعسورة البقرة) ٢٧٣(} ت 

نوعرِيدعِيدٍ الْخأَبِي س ، بِينِ النع�ها:قَالَ،أَنمِنؤإِلاَّ م احِبصلاَ ت،قِيإِلاَّ ت كامأْكُلْ طَعلاَ ي٨٠٧.و. 
فَمن أَظْهـر بِدعـةً أَو      ،عِين لِلشرِيعةِ نسانِ أَنْ يتحرى بِزكَاتِهِ الْمستحِقِّين مِن أَهل الدينِ الْمتبِ        ينبغِي لِلإْ :وقَال ابن تيمِيةَ  

مـن كَـانَ لاَ يصـلِّي يـؤمر         :وقَال،فُجورا فَإِنه يستحِق الْعقُوبةَ بِالْهجرِ وغَيرِهِ والاِستِتابةَ فَكَيف يعانُ علَى ذَلِك ؟           
 ٨٠٨"ومراده أَنه يعطَى ما لَم يكُن معلُوما بِالنفَاقِ ،وإِلاَّ لَم يعطَ،أُعطِي،أَنا أُصلِّي:فَإِنْ قَال،بِالصلاَةِ

بل إن  ،وتجنب رؤية النفس أن لها فضلا على أحـد        ،وبنفس راضية متواضعة  ،الإنفاق على الفقراء بوجه طلق مستبشر     
ما هو طهرة لك وقربة عند االله سبحانه        وأخذ منك   ،صك من رذيلة الشح   الفضل للفقير إن قبل منك صدقتك فقد خلَّ       

 . تعالىو
فما عبد االله سبحانه بأحب ،والمناسبات والأعياد والجمعات لإدخال السرور على قلوب الفقراء، الأوقات المباركةتناماغ

 .من جبر الخواطر وقضاء الحوائج
    بِيعنِ الشعِيدٍ وعأَبِي س نولُ االلهِ    : قَالَا،وعسـارِ            : " �قَالَ رثِم االلهُ مِـن هموعٍ أَطْعلَى جا عمِنؤم ممِنٍ أَطْعؤا ممأَي

وأَيما مؤمِنٍ سقَى مؤمِنا علَى ظَمأٍ سقَاه االلهُ مِـن          ،وأَيما مؤمِنٍ كَسا مؤمِنا علَى عريٍ كَساه االلهُ مِن خضرِ الْجنةِ          ،الْجنةِ
 .٨٠٩"لْمختومِ الرحِيقِ ا

                                                 
 )٢٦٩ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨٠٣
  الناس بالفسادالمخادع الذى يسعى بين: الخب -حسن ) ٢٠٩٠ (- المكتر -سنن الترمذى - ٨٠٤
 صحيح لغيره ) ٣٩٤٥) (٢٣٦ / ٤ (- والمعجم الكبير للطبراني -٢٣٩٢٧) ٢٣٥٣٠)(٧٧٢ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٨٠٥

  ومعنى الكاشح أنه الذي يضمر عداوته في كشحه وهو خصره يعني أن أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم المضمر العداوة في باطنـه                  
 ه صلى االله عليه و سلم وتصل من قطعكوهو في معنى قول

  صحيح لغيره) ٣٣٤٤) (١٣٣ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ٨٠٦
 صحيح) ٥٥٤) (٣١٤ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٨٠٧
 )٣٢٨ / ٢٣ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  . ٨٩ - ٨٧ / ٢٥ ، ٢٧٨ / ٢٤مجموع الفتاوى الكبرى  - ٨٠٨
  حسن لغيره٥/٢٣٨ و ٤/١٧٤وصحح وقفه والإتحاف ) ٢٠٠٧(والعلل ) ٣٠٩٨) (٦١ / ٥ (-شعب الإيمان  - ٨٠٩

 .الذي لم يبتذل لأجل ختامه: والمختوم -.من أسماء الخمر: الرحيق 



 ١٦٩

ثُم ،بينما رجلٌ يمشِي بِطَرِيقٍ اشتد علَيهِ الْعطَش فَوجد بِئْرا فَنزلَ فِيها فَشرِب           : " قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
لَقَد بلَغَ هذَا الْكَلْب مِن الْعطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بلَغنِـي           : جلُفَقَالَ الر ،خرج فَإِذَا كَلْب يلْهثُ يأْكُلُ الثَّرى مِن الْعطَشِ       

   فَّهلَأَ خفَم لَ الْبِئْرزفَن،     لَه فَرفَغ االلهُ لَه كَرفَش قَى الْكَلْبقَى فَستى ارتبِفِيهِ ح كَهسأَم ا: فَقَالُوا" ثُمإِنَّ لَنولُ االلهِ وسا رفِي ي 
 ٨١٠رواه الْبخارِي" فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رطْبةٍ أَجر : " فَقَالَ،الْبهائِمِ لَأَجرا

قـال  .فالقليل منها يدفع الشر الكثير ويثيب االله عليها بالكثير        ،وتجنب استصغار الصدقة  ،الإنفاق مما يجد ولو كان قليلا     
 .سورة الزلزلة) ٧(} يرا يرهفَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خ{ :تعالى

ثُم أَعرض وأَشاح حتى . »اتقُوا النار «  النار فَأَعرض وأَشاح ثُم قَالَ -�-وعن عدِى بنِ حاتِمٍ قَالَ ذَكَر رسولُ اللَّهِ 
 .٨١١. »وا النار ولَو بِشِق تمرةٍ فَمن لَم يجِد فَبِكَلِمةٍ طَيبةٍ اتقُ« ظَننا أَنه كَأَنما ينظُر إِلَيها ثُم قَالَ 

إِنَّ اللَّه لَيربي لأَحدِكُم التمرةَ واللُّقْمةَ كَما يربي أَحدكُم فَلُوه أَو فَصِـيلَه حتـى               :قَالَ،�عن رسولِ االلهِ    ،وعن عائِشةَ 
 .٨١٢. مِثْلَ أُحدٍيكُونَ

خذْ مِن أَمـوالِهِم صـدقَةً تطَهـرهم        { :تعالىقال  .الشكر والدعاء لمن أسدى إلينا معروفا ولمن أدى حق االله في ماله           
لِيمع مِيعس اللّهو ملَّه كَنس كلاَتإِنَّ ص هِملَيلِّ عصا وكِّيهِم بِهزتسورة التوبة) ١٠٣(} و 

فإا أموال تنمى ويكتسب    ،وهذا إذا كانت للتجارة ظاهرة    ،في جميع الأموال  ،دلالة على وجوب الزكاة   ، هذه الآية  ففي
 .بأداء ما أوجب اللّه فيها من الزكاة،فمن العدل أن يواسى منها الفقراء،ا

فإا تجب فيهـا    ،لدر والنسل والماشية المتخذة للنماء وا   ،والثمار،كالحبوب،فإن كان المال ينمى   ،وما عدا أموال التجارة   
ويطلب ،مالا يتمول،لم تكن بمترلة الأموال التي يتخذها الإنسان في العادة،لأا إذا كانت للقنية،وإلا لم تجب فيها،الزكاة

 .وإنما صرف عن المالية بالقنية ونحوها،منه المقاصد المالية
لأن الزكـاة  ،وأنه لا يكفرها شيء سـوى أدائهـا       ،هأن العبد لا يمكنه أن يتطهر ويتزكى حتى يخرج زكاة مال          : وفيها

 .والتطهير متوقف على إخراجها
بحيـث يسـمعه    ،أن يكون جهرا  ،وأن ذلك ينبغي  ،استحباب الدعاء من الإمام أو نائبه لمن أدى زكاته بالبركة         : وفيها

ونحو ذلك ممـا    ،الدعاء له و،أنه ينبغي إدخال السرور على المؤمن بالكلام اللين       ،ويؤخذ من المعنى  .المتصدق فيسكن إليه  
ونحو ،وأنه ينبغي تنشيط من أنفق نفقة وعمل عملا صالحا بالـدعاء لـه والثنـاء              . وسكون لقلبه ،يكون فيه طمأنينة  

 .٨١٤.»لاَ يشكُر اللَّه من لاَ يشكُر الناس «  قَالَ -�-وعن أَبِى هريرةَ عنِ النبِى  ٨١٣.ذلك
   نِ زةَ بامأُس ندٍوعولُ االلهِ    :قَالَ،يسفَقَالَ لِفَاعِلِهِ   : �قَالَ ر وفرعهِ مإِلَي نِعص نا :مريخ اللَّـه اكزلَـغَ فِـي    ،جأَب فَقَـد

 .٨١٥.الثَّناءِ
 

������������� 

                                                 
 )٦٣ / ٥ (-وشعب الإيمان  ) ٢٤٦٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨١٠
  )٢٣٩٦ (- المكتر -و  صحيح مسلم  ) ٦٥٦٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨١١
 صحيح) ٣٣١٧) (١١١ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ٨١٢
 )٣٥٠ / ١ (-تفسير السعدي  - ٨١٣
 صحيح ) ٤٨١٣ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٨١٤
 صحيح) ٣٤١٣) (٢٠٢ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ٨١٥



 ١٧٠

 آداب الحج والزيارة-٣٣-
لمسلم ترك الـوطن والتعـرض      وهو رحلة يتحمل فيها ا    ،وهو عبادة روحية وجسدية ومالية    ،الحج آخر أركان الإسلام   

رضاه وعملا على تكفير ذنوبه وفتح صفحة جديدة من         إلى  وهجرة  ،االلهإلى  انقطاعا  ،وترك العيال ،للمشاق وبذل المال  
 .صفحات البر والإيمان

والمكان الذي انبعـث    �والتضحية والفداء ومواقف النبي     ،حيث ذكريات بناء البيت   ،إا تلبية نداء لزيارة بيته المقدس     
 .منه صوت الحق ونبع منه ينبوع الإيمان

لِيشهدوا منافِع لَهم   ) ٢٧(وأَذِّن فِي الناسِ بِالْحج يأْتوك رِجالاً وعلَى كُلِّ ضامِرٍ يأْتِين مِن كُلِّ فَج عمِيقٍ               { :تعالىقال  
 .الحج} )٢٨(رزقَهم من بهِيمةِ الْأَنعامِ فَكُلُوا مِنها وأَطْعِموا الْبائِس الْفَقِير ويذْكُروا اسم اللَّهِ فِي أَيامٍ معلُوماتٍ علَى ما 

العبادة بأنواعها المختلفة وصرف أكثر الأوقات بين صلاة وذكر وقراءة للقرآن وليل            إلى  في موسم الحج هذا انقطاع      
ويطمئن الفؤاد وينشرح الصدر وتجلى الهموم وتغسـل الأدران         وتكبير وتحميد وتمجيد ودعاء وابتهال فيصفو القلب        

 .وتقبل التوبة ويستجاب الدعاء
والنظَر ،النظَر إِلَى الْوالِدِ عِبادةٌ   : " قَالَ،عبدِ االلهِ  فعن،الكعبة المشرفة بيت االله الحرام فإنه عبادة      إلى  ومن جمال الحج النظر     

 ٨١٦"والنظَر إِلَى أَخِيك حبا لَه فِي االلهِ عِبادةٌ ،النظَر فِي الْمصحفِ عِبادةٌو،إِلَى الْكَعبةِ عِبادةٌ
وفي عرفات درس وتمرين على الإخلاص الكامل الله وحده في العمل والابتهال إليه بالدعاء فإن الاجتماع هناك يذكر                  

 خالق الأرض والسموات    إلى هناك لغات مختلفة يضرعون ا       يوم القيامة فيسمع  تعالى  بالمحشر والعرض الأكبر على االله      
 ...بارئها بإخلاص وحب وتضرع وبكاءإلى وقلوم متجهة 

  رمنِ عنِ ابقَالَ،ع:  بِيارِ إِلَى النصالأَن لٌ مِنجاءَ رولَ االلهِ:فَقَالَ،�جسا ري،نهنأَلُ عأَس اتقَالَ،كَلِم:لِساج،اءَ رجلٌ وج
وإِنَّ ،إِنه رجلٌ غَرِيب  :فَقَالَ الأَنصارِي ،سبقَك الأَنصارِي : �فَقَالَ  ،كَلِمات أَسأَلُ عنهن  ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،مِن ثَقِيفٍ 

يـا  :فَقَالَ،وإِنْ شِئْت سأَلْتنِي وأُخبِرك   ، عما كُنت تسأَلُ   إِنْ شِئْت أَجبتك  :فَقَالَ،فَأَقْبلَ علَى الثَّقَفِي  ،فَابدأْ بِهِ ،لِلْغرِيبِ حقا 
لاَ والَّـذِي   :فَقَالَ،والصومِ،والصلاَةِ،والسجودِ،جِئْت تسأَلُنِي عنِ الركُوعِ   :قَالَ،بلْ أَجِبنِي عما كُنت أَسأَلُك    ،رسولَ االلهِ 

ثُم فَـرج بـين     ،فَضع راحتيك علَـى ركْبتيـك     ،فَإِذَا ركَعت :قَالَ،خطَأْت مِما كَانَ فِي نفْسِي شيئًا     بعثَك بِالْحق ما أَ   
ابِعِكأَص،      ذَهأْخوٍ مضذَ كُلُّ عأْخى يتكُثْ حأَم ثُم، تدجإِذَا سو، كتهبج كِّنا   ،فَمقْرن قُـرنلاَ تـ،و  صـارِ    وهلَ النلِّ أَو
هآخِرااللهِ  :فَقَالَ،و بِيا نا ؟ قَالَ     ،يمهنيب تلَّيا صلِّي  :فَإِنْ أَنصإِذًا م ترٍ      ،فَأَنـهكُـلِّ ش مِـن مصةَ  ،وـرشثَلاَثَ ع، عبأَرو
وإِنْ شِئْت سأَلْتنِي ،إِنْ شِئْت أَخبرتك عما جِئْت تسأَلُ   :فَقَالَ،ارِيثُم أَقْبلَ علَى الأَنص   ،فَقَام الثَّقَفِي ،وخمس عشرةَ ،عشرةَ

كبِرااللهِ:فَقَالَ،فَأُخ بِيا نلاَ ي،أَلُكأَس ا جِئْتمنِي عربا لَ:قَالَ،أَخمتِهِ ؟ ويب مِن جرخي حِين ا لَهم اجنِ الْحأَلُنِي عست جِئْت ه
حِين يقُوم بِعرفَاتٍ ؟ وما لَه حِين يرمِي الْجِمار ؟ وما لَه حِين يحلِق رأْسه ؟ وما لَه حِين يقْضِي آخِر طَوافٍ بِالْبيتِ ؟                        

فَإِنَّ لَه حِين يخرج مِن بيتِهِ أَنَّ راحِلَته لاَ :قَالَ،شيئًاوالَّذِي بعثَك بِالْحق ما أَخطَأْت مِما كَانَ فِي نفْسِي ،يا نبِي االلهِ:فَقَالَ
فَإِنَّ اللَّه عز وجلَّ ينزِلُ إِلَى السـماءِ        ،فَإِذَا وقَف بِعرفَةَ  ،أَو حطَّت عنه بِها خطِيئَةٌ    ،تخطُو خطْوةً إِلاَّ كُتِب لَه بِها حسنةٌ      

ينقُولُ،االدا    :فَيرثًا غُبعادِي شوا إِلَى عِبظُران،     مهوبذُن ملَه تغَفَر ي قَدوا أَندهـلِ        ،اشمراءِ وـمقَطْرِ الس ددإِنْ كَانَ عو
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 ١٧١

 حلَق رأْسه فَلَه بِكُلِّ شعرةٍ سقَطَت مِن رأْسِـهِ  وإِذَا،وإِذَا رمى الْجِمار لاَ يدرِي أَحد ما لَه حتى يوفَّاه يوم الْقِيامةِ   ،عالِجٍ
 ٨١٧.وإِذَا قَضى آخِر طَوافِهِ بِالْبيتِ خرج مِن ذُنوبِهِ كَيومِ ولَدته أُمه،نور يوم الْقِيامةِ
انظُروا إِلَى عِبادِي هؤلاَءِ :فَيقُولُ،بِأَهلِ عرفَاتٍ ملاَئِكَةَ أَهلِ السماءِإِنَّ اللَّه يباهِي :قَالَ�عن رسولِ االلهِ ،وعن أَبِي هريرةَ

 ٨١٨.جاؤونِي شعثًا غُبرا
 ٨١٩.غفَروه غَفَر لَهموإِنِ است،وفْد االلهِ إِنْ دعوه أَجابهم،الْحجاج والْعمار:أَنه قَالَ�عن رسولِ االلهِ ، وعن أَبِي هريرةَ

في رحلة الحج تجرد عن الوطن والأهل والمال فهو تمرين على سهولة فراق ذلك كله عنـد المـوت فـلا يصـعب                       
وتدريب على الزهد في الدنيا وأن لا يأخذ منها إلا قدر زاد الراكب وينفق في سبيل االله بسخاوة ونفس وطمأنينة ،عليه
 .فؤاد

يبية لترك الرفث والفسوق والجدال فلا معاصي في الحج ولا مخاصمات وبذلك يعتادون بعده وفي موسم الحج دورة تدر
 .ترك المفاسد

في الحج يلتقي المسلمون من أقطار الأرض في هذه البقعة المباركة فيتعارفون ويتآلفون وفيه يحصل التعاون والتناصـر                  
لتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي وفيه تتحقق المساواة وفي الحج يتم ا،بينهم فهو أعظم مؤتمر عالمي على وجه الأرض

ولا كبير ولا صغير ولا أبيض ولا أسود فهـم          ،بشكل عملي وتطبيقي فلا فرق بين رئيس ومرؤوس ولا غني ولا فقير           
 .سواسية كأسنان المشط ولا كبرياء ولا عظمة فهم متواضعون لبعضهم ويؤثرون بعضهم بعضا ويساعد بعضهم بعضا

زيارة أعظم إنسان في هذا الوجود فيقف المسلم مشدوها أمام          ،�ثناء أعمال الحج يقوم الحاج بزيارة المصطفى        وفي أ 
 وأدى الأمانة وما تحمل في    رسالةهذه العظمة المتمثلة ذا الرسول العظيم ويستعيد ذكرى سيرة هذا النبي وكيف بلّغ ال             

فتغمر روحه أنوار المصطفى وروحانيته وكأنه يناجي رسول       ،قفويكاد لا يصدق المسلم نفسه بأنه يقف هذا المو        ،ذلك
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول       "  ويحادثه وعينيه طل دموع الفرح والسرور والغبطة فإذا به ينطق            � االله
 .�" االله

 .٨٢٠»فَاعتِى من زار قَبرِى وجبت لَه ش « -�-فعنِ ابنِ عمر قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 
من حج فَزار قَبرِي بعد وفَاتِي كَانَ كَمن زارنِي فِي حياتِي : " �قَالَ رسولُ االلهِ   : وعنِ ابنِ عمر رضِي االلهُ عنهما قَالَ      

"٨٢١  
    هنع اللَّه ضِير رمع نولَ االلهِ   :قَالَ،وعسر تمِعقُولُ�سقَ:ي ارز نرِيمقَالَ،ب ا:أَوفِيعش لَه تنِي كُنارز نا  ،مـهِيدش أَو

 .٨٢٢أخرجه أبو داود الطيالسي. ومن مات فِي أَحدِ الْحرمينِ بعثَه اللَّه فِي الآمِنِين يوم الْقِيامةِ
 عمتِ الأْ وقد أَجوةُ الإْ مرشلَى ملَفًا عخلَفًا وةُ سلاَمِيس بِيةِ النارةِ زِيى  .�عِيـول الْفَتأَه اءِ مِنلَمالْع ورهمج بذَه قَدو

وهو ،تقْرب مِن درجـةِ الْواجِبـاتِ    ،هِي سنةٌ مؤكَّدةٌ  :وقَالَت طَائِفَةٌ مِن الْمحقِّقِين   ،فِي الْمذَاهِبِ إِلَى أَنها سنةٌ مستحبةٌ     
 ٨٢٣"مفْتى بِهِ عِند طَائِفَةٍ مِن الْحنفِيةِ الْ
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 ١٧٢

 :وهذه جملة من آداب الحج والعمرة
بالجسم والعـرض والمـال     ،والإقلاع عن الذنوب الظاهرة والباطنة ورد مظالم الناس       ،الاستعداد للحج بالتوبة الصادقة   

 .وطلب المسامحة من أهلها،والتحلل منها
. سلم في كل وقت وهي في مثل حال السفر أشد وجوبا فلعله لا يرجع من سـفره                كتابة الوصية الواجبة على كل م     

وذلك بأن يكتب فيها حقوق االله التي لم يؤدها مثل الزكاة والصوم ونحوهما وحقوق الناس المالية وغيرها ويوصي ورثته 
 .بأدائها

 .عن نواهيهبتعادالاكما يوصي أهله بترك المعاصي والمحافظة على الصلاة وأوامر االله سبحانه و
 .وترك ما يلزم من نفقة لمن تلزمه نفقة خلال فترة غيابه،الإنفاق من الكسب الحلال الطيب لإنفاذ رحلة الحج

فَيسـأَلُونَ  ،مكَّةَنحن متوكِّلُونَ فَيحجونَ إِلَى     : كَانَ أَهلُ الْيمنِ يحجونَ ولَا يتزودونَ ويقُولُونَ      : " قَالَ،فعنِ ابنِ عباسٍ  
 اسلَّ" النجو زلَ االلهُ عزوا{ : فَأَندوزتى ،وقْوادِ التالز ري٨٢٤] ١٩٧: البقرة[} فَإِنَّ خ  

إِنَّ خير الـزادِ    { : وقَالَ، بِالتزودِ وفِي هذَا أَنَّ االلهَ تعالَى أَمر زوار بيتِهِ       ): " البيهقي( قَالَ الْإِمام أَحمد رحِمه االلهُ تعالَى     
: " وقَالَ الْحلِيمِي رحِمه االلهُ تعالَى    "  فَإِنَّ خير الزادِ ما عاد علَى صاحِبِهِ بِالتقْوى          - وااللهُ تعالَى أَعلَم     -يعنِي  } التقْوى  

ومن دخلَ الْبادِيةَ بِلَا زادٍ متوكِّلًا فَإِنما يرجو أَنْ يقَيض االلهُ من ، الناسِ فَيؤذِيهم ويضيق علَيهِموهو أَلَّا يتوكَّلَ علَى أَزوادِ   
وإِنما الْمستحب هو التـزود أَوِ      ،ى لِاستِحبابِهِ فَبانَ أَنه لَا معن   ،وهذَا عين ما أَشارتِ الْآيةُ إِلَى الْمنعِ مِنه       ،يواسِيهِ مِن زادِهِ  

 "الْجلُوس إِذَا لَم يكُن زاد حتى يكُونَ 
 .أو تكاسلا عنه. التعجيل بالحج متى قدر عليه حسب القواعد الشرعية وتجنب تأجيله اونا ا

آل } )٩٧(تِ منِ استطَاع إِلَيهِ سبِيلاً ومن كَفَر فَإِنَّ االله غَنِي عـنِ الْعـالَمِين               ولِلّهِ علَى الناسِ حِج الْبي    { :تعالىقال  
 .عمران

 لِمِينلَى المُسع الَى الحَجعااللهُ ت فْرِضةِ يذِهِ الآيفِي هلاَمِ،وكَانِ الإِسأَر دأَح حبأَص بِذَلِكو،لَى مضاًً عفَر حبأَصو طَاعتاس ن
 .الحَج مِن نفَقَةٍ وقُدرةٍ 

فَإِنه قَد يمـرض    ،فَلْيتعجلْ،من أَراد الْحج  : �قَالَ رسولُ االلهِ    :أَو أَحدِهِما عنِ الآخرِ قَالَ    ،عنِ الْفَضلِ ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
رِيضالَّةُ،الْمضِلُّ الضتا،والْح رِضعتةُو٨٢٥."ج. 

والمواقف والشعائر ذلك الصاحب الذي إن ذكر       ،والدليل العالم بأحكام الحج   ،والرفيق الأمين ،اختيار الصاحب الصالح  
عليه ذا الفضل فليتمسك به فإنه يعينه       تعالى  والأفضل الذهاب مع العلماء العاملين فإذا من االله         ،رهأعانه وإن نسي ذكَّ   

 ويمنعه بعلمه وعمله من سوء ما يطرأ على المسافر من مساوئ الأخلاق والضـجر               على مبار الحج ومكارم الأخلاق    
 ). تعالىإن شاء االله ( ويعود بحجة مقبولة لا تنسى أبدا 

                                                                                                                                               
 ، ورد ٣٣٦ / ٢و فتح القدير للكمال بن الهمام شرح الهداية مطبعة مصـطفى محمـد            ) ٨٣ / ٢٤ (-يتية  الموسوعة الفقهية الكو   - ٨٢٣

 ، والشفا نسخة شرحه للقاري طبع إستانبول ٣٥٣ / ٢المحتار على الدر المختار لابن عابدين محمد أمين طبع إستانبول دار الطباعة العامرة            
 ، والمغني لابن    ٢١٥ - ٢١٤ ،   ٢١٣ / ٨ح المهذب للشيرازي مطبعة العاصمة بالقاهرة        ، واموع للنووي شر    ١٤٩ / ٢ ،   ١٣١٦سنة  

 / ١ ، والاختيار لتعليل المختار لعبد االله بن محمود الموصلي ، طبع مصطفى البـابي الحلـبي              ٢٥٦ / ٣ ،   ١٣٦٧قدامة طبع دار المنار سنة      
  .٢٨٢ الأميرية ص  ، ولباب المناسك للسندي وشرحه لعلي القاري طبع المطبعة١٧٣

  )١١٥٣) (٤١٦ / ٢ (-وشعب الإيمان  ) ١٥٢٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨٢٤
 حسن) ٢٨٨٣) (١٣٣ / ٤ (- طبع مؤسسة الرسالة -سنن ابن ماجة - ٨٢٥



 ١٧٣

والبشاشة والاستبشـار   ،والقيام على خدمتهم  ،وبذل المراد لهم  ،ولين الجانب معهم  ،وتحسين الخلق لهم  ،الرفق بالأصحاب 
 .وإيثارهم بالراحة والمال،والإعراض والتغافل عن زلام،اراة والجدال معهموترك اللغو والمم،عند رؤياهم

الْحج أَشهر معلُومات فَمن فَرض فِيهِن الْحج فَلاَ رفَثَ ولاَ فُسوق ولاَ جِدالَ فِي الْحج وما تفْعلُواْ مِـن                   { :تعالىقال  
وزتو اللّه هلَمعرٍ ييابِخلِي الأَلْبا أُوقُونِ ياتى وقْوادِ التالز ريواْ فَإِنَّ خسورة البقرة) ١٩٧(} د. 

 . ٨٢٦" ما تحاب اثْنانِ فِي االلهِ إِلَّا كَانَ أَعظَمهما أَجرا أَشدهما حبا لِصاحِبِهِ : " �قَالَ رسولُ االلهِ : قَالَ،عن قَتادةَ
فعن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى أَنَّ     . انتظام أمورهم وحسم خلافام    إلىروا أحدهم فذلك أولى     لمسافرين معا أن يؤم   ويسن ل 

 .٨٢٧رواه أبو داود. »إِذَا خرج ثَلاَثَةٌ فِى سفَرٍ فَلْيؤمروا أَحدهم «  قَالَ -�-رسولَ اللَّهِ 
 .اوبوا الحراسةويفضل لهم إذا باتوا في الخلاء أن يتن

تعلم مناسك الحج بشكل صحيح عند العلماء الأفاضل قبل السفر وحضور دورات تدريبية توضح مناسك الحج بشكل 
تدريبي عملي واصطحاب كتاب بذلك حتى يحج بعلم وثقة ويعود مطمئن البال بأنه أدى الفريضة كمـا يحـب االله                    

 ٨٢٨.ورسوله
ما خلَف عبد علَى : �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،فعنِ الْمطْعِمِ بنِ الْمِقْدامٍ،للسفرصلاة ركعتين عندما يريد الخروج من مترله 

 ٨٢٩..أَهلِهِ أَفْضلَ مِن ركْعتينِ يركَعهما عِندهم حِين يرِيد سفَرا
 ٨٣٠" ودعه بِركْعتينِ لا ينزِلُ منزِلا إِلا�كَانَ النبِي :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ

 ٨٣١.وعنِ ابنِ عمر ؛ أَنه كَانَ إذَا أَراد أَنْ يخرج دخلَ الْمسجِد فَصلَّى
 . ٨٣٢}قُلْ هو اللَّه أَحد {:وفي الثانية،}قُلْ يا أَيها الْكَافِرونَ {:يقرأ في الأولى بعد الفاتحة

فإذا ) قل أعوذ برب الناس   (وفي الثانية   ) قل أعوذ برب الفلق   (في الأولى بعد الفاتحة     يقرأ  :وقال بعضهم " :وقال النووي 
 ٨٣٣"سلم قرأ آية الكرسي 

 اللَّهِ من قَرأَ حِين يصبِح آيةَ الْكُرسِي وآيتينِ مِن أَولِ حم تنزِيلُ الْكِتابِ مِن   : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
سِيمى يتح مِهِ ذَلِكوفِظَ فِي يلِيمِ حزِيزِ الْعالْع، بِحصى يتح لَتِهِ تِلْكفِظَ في لَيسِي حمي ا حِينأَهإِنْ قَر٨٣٤"و 

اللـهم ذلـل لي صـعوبة       ،وعليك أتوكل ،اللهم بك أسـتعين   :ومن أحسن ما يقول   ،ثم يدعو بحضور قلب وإخلاص    
ويسر ،رب اشرح لي صدري   ،واصرف عني كل شر   ،وارزقني من الخير أكثر مما أطلب     ،شقة سفري وسهل علي م  ،أمري

اللهم إني أستحفظك وأستودعك نفسي وديني وأهلي وأقاربي وكل ما أنعمت علي وعليهم به مـن آخـرة       ،لي أمري 
 ٨٣٥.فاحفظنا أجمعين من كل سوء يا كريم،ودنيا

                                                 
 صحيح مرسل) ٨٦٣٢- ٨٦٣٠)(٣٤٣ / ١١ (-شعب الإيمان  - ٨٢٦
 صحيح ) ٢٦١٠ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٨٢٧
 يوجد في مكتبة صيد الفوائد وغيرها )) الخلاصة في أحكام الحج والعمرة(( صيل أحكام الحج والعمرة وهو   لي كتاب فيه تف- ٨٢٨
 صحيح معضل ن المطعم بن المقدام لم يسمع من صحابي على الصحيح) ٤٩١٤) (٨١ / ٢ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٨٢٩
  حسن لغيره٦/٤٠٧والإتحاف ) ٢٣٢ / ٢(صحيح ابن خزيمة - ٨٣٠
 صحيح  ) ٤٩١٦) (٨١ / ٢ (-ابن أبي شيبة مصنف  - ٨٣١
 )٢١٦ / ١ (-الأذكار للنووي  - ٨٣٢
 )٢١٦ / ١ (-الأذكار للنووي  - ٨٣٣
٨٣٤ قِيهيانِ لِلْبالْإِيم بعضعيف ) ٢٢٤٥و٢٢٤٤( ش 
 )٢١٧ / ١ (-الأذكار للنووي  - ٨٣٥



 ١٧٤

عن وإذا ض من جلوسه فليقل ما رويناه �لاة والسلام على رسول االله والص،تعالىويفتتح دعاءه ويختمه بالتحميد الله 
وإِلَيك ،اللَّهـم بِـك انتشـرت     " :سفَرا إِلَّا قَالَ حِين ينهض مِن جلُوسِـهِ       �لَم يرِد رسولُ اللَّهِ     :قَالَ،أَنسِ بنِ مالِكٍ  

تهجوت، تمصتاع بِكثِقَتِ ،و تائِي أَنجري         ،ي وبِهِ مِن لَمأَع تا أَنمبِهِ و متا لَا أَهمنِي وما أَهاكْفِنِي م منِي ،اللَّهدوز ماللَّه
 .٨٣٦"ثُم يخرج " واغْفِر لِي ذَنبِي ووجهنِي إِلَى الْخيرِ حيثُ ما توجهت ،التقْوى

واعتصـمت  ،وآمنت بِاللَّهِ ،بِسمِ اللَّـهِ  :من خرج مخرجا فَقَالَ حِين يخرج     " :قَالَ�عنِ النبِي   ، عفَّانَ وعن عثْمانَ بنِ  
 ٨٣٧"عصمه اللَّه مِن شر مخرجِهِ ،وتوكَّلْت علَى اللَّهِ،بِاللَّهِ

إِذَا أَراد أَحـدكُم    : " �قَـالَ رسـولُ اللَّـهِ       :رضِي اللَّه عنه قَالَ   ،أَرقَمفعن زيدِ بنِ     .توديع أهله وجيرانه وأصداقئه   
  ٨٣٨"فَلْيودع إِخوانه ؛ فَإِنَّ اللَّه تعالَى جاعِلٌ لَدى دعائِهِم الْبركَةَ ،سفَرا

كَانَ أَبِي عبد االلهِ بن عمر إِذَا أَتى الرجلَ وهو يرِيـد  :قَالَ،عن سالِمِ بنِ عبدِ االلهِوالسنة أن يقول له من يودعه ما روي     
فَرالس، ولُ االلهِ        :قَالَ لَهسا كَانَ ركَم كعدى أُوتنُ حا�ادنعدوقُولُ،يفَي:         اتِيمـوخو ـكتانأَمو ـكدِين اللَّـه دِعوتأَس
لِكم٨٣٩.ع. 

. »زودك اللَّه التقْـوى  « قَالَ .  فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ إِنى أُرِيد سفَرا فَزودنِى   -�- قَالَ جاءَ رجلٌ إِلَى النبِى       وعن أَنسٍ 
 . ٨٤٠»خير حيثُما كُنت ويسر لَك الْ« قَالَ . قَالَ زِدنِى بِأَبِى أَنت وأُمى. »وغَفَر ذَنبك « قَالَ . قَالَ زِدنِى

غَداً :قَالَ. »متى؟ « :فَقَالَ لَه . يا نبِى اللَّهِ إِنى أُرِيد السفَر: فَقَالَ لَه-�-جاءَ رجلٌ إِلَى النبِى :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ
  اءَ اللَّهدِهِ فَقَالَ لَ    :قَالَ. إِنْ شذَ بِيفَأَخ اهفَأَت  فِهِ    « :هفِى كَنى  ،فِى حِفْظِ اللَّهِ وقْوالت اللَّه كدوز،    ـكهجوو كبذَن لَك غَفَرو

 تيخوا تمنأَي أَو تهجوا تمنرِ أَيي٨٤١»لِلْخ 
 بِسمِ اللَّهِ توكَّلْت علَى اللَّهِ لاَ       -رج مِن بيتِهِ     يعنِى إِذَا خ   -من قَالَ    « -�-وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         

 .٨٤٢.»وتنحى عنه الشيطَانُ . يقَالُ لَه كُفِيت ووقِيت. حولَ ولاَ قُوةَ إِلاَّ بِاللَّهِ
قَالَ ،�أَنَّ النبِي ،نِ مالِكٍفعن أَنسِ ب" كان يقول إذا خرج من بيته�يقول عند خروجه من بيته ما صح أن رسول االله 

حسبك قَد كُفِيـت وهـدِيت      :فَيقَالُ لَه ،لاَ حولَ ولاَ قُوةَ إِلاَّ بِاللَّهِ     ،توكَّلْت علَى االلهِ  ،بِسمِ االلهِ :فَقَالَ،إِذَا خرج مِن بيتِهِ   
قِيتوقُو. وفَي را آخطَانيطَانُ شيلْقَى الشفَيلُ لَه:قِيوو دِيهو كُفِي لٍ قَدجبِر لَك ف٨٤٣كَي. 

أَو ،اللَّهم إِني أَعوذُ بِك مِن أَنْ نـزِلَّ       ،توكَّلْت علَى االلهِ  ،بِسمِ االلهِ :قَالَ،كَانَ إِذَا خرج مِن بيتِهِ    �أَنَّ النبِي   ،وعن أُم سلَمةَ  
 ٨٤٤.أَو يجهلَ علَينا،أَو نجهلَ، نظْلَمأَو،أَو نظْلِم،نضِلَّ

                                                 
٨٣٦ -  رِيالْآثَارِ لِلطَّب ذِيبه١٤٠٧(ت ( ِى لرالْكُب ننوالسهقِييلْب)ضعيف ) ٩٦٨٨ 

 اموالْع قُولُهكَذَا يه " : ترشتان قُولُ " بِككَانَ ي اللَّه هحِمر طَّابِيانَ الْخملَيو سأَبو : حِيحالص " ترستفَرِي  " ابس أْتدتنِي ابعي 
٨٣٧ -  رِيالْآثَارِ لِلطَّب ذِيبهصحيح) ١/٣٦٩(ب فى موضح أوهام الجمع والتفريق والخطي ) ١٤٠٨(ت 
٨٣٨ -  ائِطِيرلَاقِ لِلْخالْأَخ كَارِمضعيف جدا ) ٧٥٩(م 
 صحيح) ٤٥٢٤)(٢٣٠ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٨٣٩
 .وقَالَ هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب )  ٣٧٧٦ (- المكتر -سنن الترمذى - ٨٤٠
 صحيح) ٢٧٢٧ (- المكتر -سنن الدارمى - ٨٤١
 صحيح ) ٣٧٥٤ (- المكتر -سنن الترمذى - ٨٤٢
 صحيح) ٨٢٢) (١٠٤ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٨٤٣
  صحيح-٢٧١٥١) ٢٦٦١٦)(٦١٦ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٨٤٤



 ١٧٥

ويستحب أن يتصدق بشيء عند خروجه وكذا بين يـدي كـل حاجـة    ،ويستحب هذا الدعاء لكل خارج من بيته  
 ٨٤٥.يريدها

أَنَّ علِيـا   ،أَخبرهأَنَّ أَبا الزبير    ،فعنِ ابنِ جريجٍ   .�يسمي االله إذا بدأ المسافر بركوب مركبته ويدعو بما ورد عن النبي             
 هربأَخ دِيالأَس،     هلَّمع رمع نااللهِ ب دبولَ االلهِ    ،أَنَّ عسأَنَّ ر�       ـرـفَرٍ كَبـا إِلَـى سارِجعِيرِهِ خلَى بى عوتكَانَ إِذَا اس 

اللَّهم إِنا نسأَلُك فِي سـفَرِنا هـذَا الْبِـر          ،]الزخرف[} رِنِينسبحانَ الَّذِي سخر لَنا هذَا وما كُنا لَه مقْ        {:وقَالَ،ثَلاَثًا
والْخلِيفَةُ فِي ،اللَّهم أَنت الصاحِب فِي السفَرِ،واطْوِ عنا بعده،اللَّهم هونْ علَينا سفَرنا هذَا،ومِن الْعملِ ما ترضى،والتقْوى

فَرِ   ،لِالأَهثَاءِ السعو مِن وذُ بِكي أَعإِن مظَرِ،اللَّهنةِ الْمكَآبلَـدِ   ،والْوـالِ والْمـلِ وقَلَبِ فِي الأَهنوءِ الْمسو،  ـعجفَإِذَا ر
نقَالَه،فِيهِن ادزونَ:وامِدا حنبونَ لِرابِدونَ عائِبونَ ت٨٤٦رواه مسلم. آيِب. 

وينبغي أن يستعمل الرفق وحسن   ،فإن الحاج أشعث أغبر   ،بع المفرط والزينة والترفه والتبسط في ألوان الأطعمة       تجنب الش 
الخلق مع جميع الناس وتجنب المخاصمة والمخاشنة ومزاحمة الناس في الطريق وموارد الماء ما أمكنه ويصون لسانه مـن                   

من حج فَلَـم    : �قَالَ رسولُ االلهِ    :عن أَبِي هريرةَ قَالَ    ما ورد  الشتم والغيبة واللعن وجميع الألفاظ القبيحة وليلاحظ      
 .٨٤٧.ولَم يفْسق رجع كَما ولَدته أُمه،يرفُثْ

 لموليرفق بالسائل له والضعيف ولا ينهر أحدا منهم ولا يوبخه على خروجه بلا زاد بل يواسيه بشيء مما تيسر فـإن                      
 .لا ودعا له بالمعونةيفعل رده ردا جمي

فعـن   .التكبير أثناء الصعود والتسبيح أثناء الهبوط ويندرج ذلك على الصعود والهبوط في المطبات الهوائية في الطائرات        
 .٨٤٨ "وإِذَا نزلْنا سبحنا، قَالَ كُنا إِذَا صعِدنا كَبرنا- رضى االله عنهما -جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ 

دعوةُ :ثَلاَثُ دعواتٍ مستجابات لاَ شك فِيهِن:أَنه قَالَ،�عن رسولِ االلهِ ،فعن أَبِي هريرةَ  ، يسن الدعاء أثناء السفر    كما
 ..٨٤٩ودعوةُ الْوالِدِ علَى ولَدِهِ،ودعوةُ الْمسافِرِ،الْمظْلُومِ

عن أَبِيهِ أَنه كَانَ يسمع قِـراءَةَ عمـر بـنِ           ،عن أَبِي سهلِ بنِ مالِكٍ     .ريةكلما أراد دخول ق    �يدعو بدعاء الرسول    
والَّذِي فَلَق الْبحر لِموسى    : وقَالَ كَعب الْأَحبارِ  ،مِن دارِ أَبِي جهيمٍ   �الْخطَّابِ وهو يؤم الناس فِي مسجِدِ رسولِ االلهِ         

 ولَ االلهِ       إِنَّ صسا ردمحثَنِي أَنَّ مدا حبيا        �هاهري ا إِلَّا قَالَ حِينولَهخد رِيدةً ييقَر ري عِ    : " لَمباتِ الساومالس بر مالله
 ا أَظْلَلْنمو،    ا أَقْلَلْنمعِ وبالس ضِينالْأَر برو،   ا أَضماطِينِ ويالش برولَلْن،نيا ذَرماحِ ويالر برـذِهِ  ،وه ريخ أَلُكسا نفَإِن

والَّذِي فَلَق الْبحر لِموسـى لَإِنهـا   : وحلَف كَعب."ونعوذُ بِك مِن شرها وشر أَهلِها وشر ما فِيها ،الْقَريةِ وخير أَهلِها  
 .٨٥٠ داود حِين يرى الْعدو كَانت دعواتِ

                                                 
 )٦٩٨ / ٣ (-الفقه الإسلامي وأدلته  - ٨٤٥
 )٢٦٩٦) (٤١٣ / ٦ (-وصحيح ابن حبان  ) ٣٣٣٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨٤٦
 )٣٣٥٨ و٣٣٥٧ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٣٦٩٤) (٧ / ٩ (-يح ابن حبان صح - ٨٤٧
  )٢٩٩٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨٤٨
 صحيح) ٢٦٩٩) (٤١٦ / ٦ (-صحيح ابن حبان  - ٨٤٩
 صحيح ) ٢٥٢٩) (٣٥٤ / ٦ (-شرح مشكل الآثار  - ٨٥٠



 ١٧٦

 :التأدب بآداب الإحرام وهي
وهو ،أو الاعتسـال  ،والوضـوء ،وحلـق العانة  ،ونتف الإبط ،وقص الشـارب  ،وتتحقق بتقليم الأظـافر   : النظافة -ا

اد أَنْ يحرِم وإِذَا أَراد أَنْ يـدخلَ        إِنَّ مِن السنةِ أَنْ يغتسِلَ إِذَا أَر      :عنِ ابنِ عمر قَالَ    .وشعر الرأس ،وتسريح اللحية ،أفضل
 .٨٥١مكَّةَ

أَنَّ النفَساءَ والْحائِض تغتسِلُ وتحرِم وتقْضِى الْمناسِك كُلَّهـا       « -�-وعنِ ابنِ عباسٍ رفَع الْحدِيثَ إِلَى رسولِ اللَّهِ         
ى تتتِ حيبِالْب طُوفأَنْ لاَ ت رغَي ر٨٥٢.»طْه 

وإزار يلف  ،دون الرأس ،وهما رداء يلف النصف الأعلى من البدن      ،من الثياب المخيطة ولبس ثوبي الإحرام     : التجرد -ب
 رضى -،فعن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ تعالىاالله إلى فإن الأبيض أحب الثياب ،وينبغي أن يكونا أبيضين.به النصف الأسفل منه

فَلَم ينه عن   ،هو وأَصحابه ،بعد ما ترجلَ وادهن ولَبِس إِزاره ورِداءَه      ، مِن الْمدِينةِ  -� -طَلَق النبِى    قَالَ ان  -االله عنهما   
ركِب راحِلَته حتى اسـتوى     ،ذِى الْحلَيفَةِ فَأَصبح بِ ،شىءٍ مِن الأَردِيةِ والأُزرِ تلْبس إِلاَّ الْمزعفَرةَ الَّتِى تردع علَى الْجِلْدِ          

فَقَدِم مكَّةَ لأَربعِ لَيالٍ خلَونَ مِـن ذِى        ،وذَلِك لِخمسٍ بقِين مِن ذِى الْقَعدةِ     ،أَهلَّ هو وأَصحابه وقَلَّد بدنته    ،علَى الْبيداءِ 
ثُم نـزلَ بِـأَعلَى مكَّـةَ عِنـد         ،ولَم يحِلَّ مِن أَجلِ بدنِهِ لأَنه قَلَّدها      ،عى بين الصفَا والْمروةِ   فَطَاف بِالْبيتِ وس  ،الْحجةِ

حابه أَنْ يطَّوفُوا بِالْبيتِ وبين وأَمر أَص،ولَم يقْربِ الْكَعبةَ بعد طَوافِهِ بِها حتى رجع مِن عرفَةَ ،وهو مهِلٌّ بِالْحج  ،الْحجونِ
ومن كَانت معه امرأَته فَهِى لَه      ،وذَلِك لِمن لَم يكُن معه بدنةٌ قَلَّدها      ،ثُم يقَصروا مِن رءُوسِهِم ثُم يحِلُّوا     ،الصفَا والْمروةِ 

 .٨٥٣رواه البخاري "والطِّيب والثِّياب ،حلاَلٌ
 .وإن بقي أثره عليه بعد الإحرام، التطيب في البدن والثوب-ج

 بِىفْرِقِ النبِيصِ الطِّيبِ فِى مإِلَى و ظُرى أَنكَأَن ةَ قَالَتائِشع نفع- �-رِمحم وه٨٥٤رواه البخاري ومسلم. و. 
ولِحِلِّهِ ، لإِحرامِهِ حِين يحرِم-� - قَالَت كُنت أُطَيب رسولَ اللَّهِ -� - زوجِ النبِى - رضى االله عنها -وعن عائِشةَ 

 .٨٥٥رواه البخاري ومسلم.قَبلَ أَنْ يطُوف بِالْبيتِ
يقرأ في الأولى منهما بعد الفاتحة سورة الكـافرون وفي الثانيـة سـورة              ،ينوي ما سنة الإحرام   :  صلاة ركعتين  -د

 .الإخلاص
 .رواه مسلم" يركع بذي الحليفة ركعتين�كان النبي : ال ابن عمر رضي االله عنهماق

 :التأدب بآداب دخول مكة والبيت الحرام وهي
 .٨٥٦عنِ ابنِ عمر أَنه كَانَ يغتسِلُ لِدخولِ مكَّةَفعن .الاغتسال

                                                 
 صحيح) ٩٢١٢) (٣٣ / ٥ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٨٥١
 قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب ) ٩٦٠ (- المكتر -سنن الترمذى - ٨٥٢
 سرح الشعر ونظفه وحسنه: ترجل - ) ١٥٤٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨٥٣
 البريق: الوبيص -) ٢٨٨٩ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٢٧١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨٥٤
 )٢٨٨٣ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ١٥٣٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨٥٥
٨٥٦ -        بِىلَ النسقَالَ اغْت رمنِ عنِ ابع-�-   كَّةَ بِفَخولِهِ مخفُوظٍ      .  لِدحم ردِيثٌ غَيذَا حى هو عِيسنِ      . قَالَ أَبنِ ابع افِعى نوا رم حِيحالصو

  )٨٦٢ (- المكتر -سنن الترمذى. لُ الشافِعِى يستحب الاِغْتِسالُ لِدخولِ مكَّةَوبِهِ يقُو. عمر أَنه كَانَ يغتسِلُ لِدخولِ مكَّةَ



 ١٧٧

 شيبة ـ باب السلام ـ ويقول في خشوع   البيت بعد أن يدع أمتعته في مكان أمين ويدخل من باب بنيإلى أن يبادر 
أَعوذ بِاَللَّهِ الْعظِيم وبِوجهِهِ الْكَرِيم وسلْطَانه الْقَدِيم مِن الشيطَان الرجِيم بِسمِ اللَّه والْحمد لِلَّهِ اللَّهم صلِّ علَى (  :وضراعة

اللَّهم :لَكِن يقُول ،وفِي الْخروج يقُوله  ) فِر لِي ذُنوبِي وافْتح لِي أَبواب رحمتك        محمد وعلَى آلِ محمد وسلَّم اللَّهم اِغْ      
 ٨٥٧.إِني أَسأَلك مِن فَضلك 

بيت  إِذَا دخلَ مكَّةَ فَرأَى الْ-�-كَانَ النبِى  :ما روي عن مكْحولٍ قَالَ     :رفع يديه وقال  ، إذا وقع نظره على البيت     -ج
اللَّهم زِد هذَا الْبيت تشـرِيفًا وتعظِيمـا   ،اللَّهم أَنت السلاَم ومِنك السلاَم فَحينا ربنا بِالسلاَمِ     « :رفَع يديهِ وكَبر وقَالَ     

ا وكْرِيمت هرمتأَوِ اع هجح نم زِدةً وابهمما وكْرِيتا وبِرا وظِيمعترِيفًا وش٨٥٨.»ت. 
ليـه  إأشار ،فإن عجز عن ذلك. فإن لم يتمكن استلمه بيده وقبله  . فيقبله بدون صوت  ، الحجر الأسود  إلى ثم يقصد    -د

إلا إذا كانت الصلاة المكتوبـة      ،فإن تحيته الطواف به   ،ثم يقف بحذائه ويشرع في الطواف ولا يصلي تحية المسجد         . بيده
 .٨٥٩»إِذَا أُقِيمتِ الصلاَةُ فَلاَ صلاَةَ إِلاَّ الْمكْتوبةُ «  :�لقوله .ليها مع الإماممقامة فيص

 .يبدأ به فيصليه،وكذلك إذا خاف فوات الوقت
 أن يستحضر عند رؤية الكعبة ما أمكنه من الخشوع والتذلل والخضوع فهذه عادة الصالحين وعباد االله العارفين                  -هـ

 .رب البيتإلى ر وتشوق لأن رؤية البيت تذك

 :التأدب بآداب الطواف وسننه وهي
واسـتلامه مـا    ،كرفعهما في الصلاة  : ورفع اليدين ،عند بدء الطواف مع التكبير والتهليل     ، استقبال الحجر الأسود   -أ

أو مسـه بشـيء معـه    ، بيده وقبلهاوإلا مسح،إن أمكن ذلك،ووضع الخد عليه،وتقبيله بدون صوت،بوضعهما عليه 
فعنِ ابنِ عمر رضِي اللَّـه      .أو أشار بيده وقبلها في المكان الذي يقف فيه مقابل الحجر على خط البدء بالطواف              ،وقبله

يـا  :فَقَالَ،يبكِيفَإِذَا عمر ،ثُم وضع شفَتيهِ علَيهِ يبكِي طَوِيلا فَالْتفَت      ،الْحجر واستلَمه �استقْبلَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عنهما
 اتربالْع كَبسا تناهه رم٨٦٠رواه الحاكم" ع. 

لَأَلْبِسن ثِيـابِي   : مكَّةَ قُلْت �لَما افْتتح رسولُ االلهِ     : " قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ صفْوانَ أَو صفْوانَ بنِ عبدِ الرحمنِ         
   فنَّ كَيظُرلَأَنولُ االلهِ    وسر عنصولَ االلهِ         ،�يسر افَقْتفَو طَلَقْتلَى الطَّرِيقِ فَانارِي عد تكَانةِ    �وبالْكَع مِن جرخ قَد

 هابحأَصو وطِيمِ      ،هابِ إِلَى الْحالْب مِن تيوا الْبلَمتقَدِ اسو،     رتِ ويلَى الْبع مهوددوا خعضو قَدولُ االلهِ   وس�  مـطُهسو
 ٨٦١"هكَذَا 

                                                 
والموسـوعة  ) ٦٧٨ / ٣ (-والفقه الإسلامي وأدلتـه     ) ٣٣ / ٣ (-شرح النووي على مسلم     : هو ملفق من عدة أحاديث انظر        - ٨٥٧

سؤال رقم  ) ٣١٢٧ / ١ (-وفتاوى الإسلام سؤال وجواب     ) ٢٤٢ / ٢٠ (-والموسوعة الفقهية الكويتية    ) ١١ / ٤ (-الفقهية الكويتية   
 صفة الحج وفتاوى الشبكة الإسـلامية       -٣١٨٢٢سؤال رقم   ) ٣١٣٠ / ١ (- صفة العمرة وفتاوى الإسلام سؤال وجواب        -٣١٨١٩

 )٣١ / ١ (- من آداب وأحكام المساجد والأذكار للنووي ٣٧٤١رقم الفتوى ) ١٥٣٠ / ٢ (-معدلة 
 فيه جهالة) ٩٤٨١) (٧٣ / ٥ (- المكتر -لسنن الكبرى للبيهقيا - ٨٥٨
  )١٦٧٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨٥٩
  ضعيف) ١٦٧٠(المستدرك للحاكم  - ٨٦٠
 حسن ) ٣٧٦٦) (٤٩١ / ٥ (-شعب الإيمان  - ٨٦١



 ١٧٨

ولَولَا ،أَما وااللهِ إِني لَأَعلَم أَنك حجر: " إِنَّ عمر بن الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه قَبلَ الركْن ثُم قَالَ: عن أَبِيهِ قَالَ،وعن سالِمٍ
 ٨٦٢"قَبلْتك يقَبلُك ما �أَني رأَيت رسولَ االلهِ 

فعنِ ابنِ عباسٍ ؛ أَنَّ رسولَ االلهِ .وطرفيه على الكتف الأيسر،وهو جعل وسط الرداء تحت الإبط الأيمن      :  الاضطباع -ب
 .٨٦٣رواه أحمد. فَاضطَبعوا أَردِيتهم تحت آباطِهِم،وأَصحابه اعتمروا مِن جِعِرانةَ�
فعنِ ابـنِ    .ع ذلك إظهار للقوة والنشاط     هز الكتفين وتقارب الخطى وقد شر      اع في المشي مع   وهو الإسر :  الرمل -ج

رمع، بِيدِ�أَنَّ النورِ الأَسجدِ إِلَى الْحورِ الأَسجالْح لَ مِنم٨٦٤.ر 
 قَدِم مكَّةَ أَتى الْحجر فَاستلَمه ثُم مشى علَـى   لَما-�- أَنَّ رسولَ اللَّهِ - رضى االله عنهما    -وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ      

  ٨٦٥.يمِينِهِ فَرملَ ثَلاَثًا ومشى أَربعا
: بدأُ ؟ فَقُلْت  أَيهما أَ : فَقُلْت،وقَدِمت عائِشةُ رضِي االلهُ عنها    ،قَدِم ابن مسعودٍ رضِي االلهُ عنه معتمِرا      : وعن مسروقٍ قَالَ  

     هنااللهُ ع ضِيودٍ رعسم ناب ما قَالَ         ،أَلْزهلَيع لِّما فَأُسهنااللهُ ع ضِير مِنِينؤالْم آتِي أُم ثُم :     هنااللهُ ع ضِيودٍ رعسم ناب تفَلَزِم
ثُم عاد إِلَى   ،ثُم أَتى الْمقَام فَصلَّى وراءَه ركْعتينِ     ،يمِينِهِ فَرملَ ثَلَاثًا ومشى أَربعا    فَبدأَ عبد االلهِ فَاستلَم الركْن ثُم أَخذَ علَى         

هلَمتكْنِ فَاسفَا،الرإِلَى الص جرخ لَّ،ثُمعٍ فِيهِ فَأَهدلَى صع فَقَام،فَقُلْت :نِ الْإِهنَ عوهني اسكَانِ قَالَإِنَّ النذَا الْملَالِ فِي ه :
فَلَما أَتى بطْن الْوادِي رملَ     ،ثُم هبطَ " أَتدرِي ما التلْبِيةُ ؟ إِنما هِي استِجابةٌ استجاب بِها موسى لِربهِ            ،لَكِني آمرك بِهِ  " 

 ٨٦٦" الْأَكْرم رب اغْفِر وارحم وأَنت الْأَعز: " وقَالَ
 .وهذا للرجال أما النساء فلا اضطباع عليهن لوجوب سترهن ولا رمل

 : استلام الركن اليماني-د

رأَيت " ينِ فَقَالَ   أَنه قَالَ لِعبدِ االلهِ بنِ عمر رضِي االلهُ عنهما رأَيتك لَا تمس مِن الْأَركَانِ إِلَّا الْيمانِي               ،فعن عبيدِ بنِ جريجٍ   
 ٨٦٧"لَا يمس مِن الْأَركَانِ إِلَّا الْيمانِيينِ ، �رسولَ االلهِ 

 ٨٦٨.طَاف بِالْبيتِ علَى راحِلَتِهِ يستلِم الركْن بِمِحجنٍ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،وعنِ ابنِ عباسٍ
نمقَالَ و هثَاءِ أَنعأَبِى الش نتِوعيالْب ئًا مِنيقِى شتكَانَ، يالأَر لِمتسةُ ياوِيعكَانَ ماسٍ ،وبع ناب رضى االله عنهما -فَقَالَ لَه 

 يسـتلِمهن   -ما   رضى االله عنه   -وكَانَ ابن الزبيرِ    ،فَقَالَ لَيس شىءٌ مِن الْبيتِ مهجورا     . إِنه لاَ يستلَم هذَانِ الركْنانِ     -
 ن٨٦٩.كُلَّه 

                                                 
 صحيح ) ٥٤) (١٠٦ / ١ (-أخبار مكة للفاكهي  - ٨٦٢
  صحيح-٢٧٩٣) ٢٧٩٢)(٧٨١ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٨٦٣
 صحيح) ٦٠٤٧) (٥٠٧ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٨٦٤
 الرمل إسراع المشى مع تقارب الخطا: رمل - ) ٣٠١٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨٦٥
 صحيح) ١٣٩١) (٢١٩ / ٢ (-أخبار مكة للفاكهي  - ٨٦٦
 صحيح ) ٣٨٥٣) (١٨٤ / ٢ (-شرح معاني الآثار  - ٨٦٧
 صحيح) ٣٨٢٩) (١٣٨ / ٩ (-صحيح ابن حبان  - ٨٦٨
) ١٣٧ / ٩ (-والمعجـم الكـبير للطـبراني       ) ٨٩٤٨(معلقاً ووصله مصنف عبد الرزاق       ) ١٦٠٨ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٨٦٩

 صحيح ) ١٠٤٨٦(



 ١٧٩

لِم تستلِم هـذَينِ    :فَقَالَ لَه ابن عباسٍ   ،فَجعلَ معاوِيةُ يستلِم الأَركَانَ كُلَّها    ،أَنه طَاف مع معاوِيةَ بِالْبيتِ    ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
لَقَد كَـانَ   {:فَقَالَ ابن عباسٍ  ،لَيس شيءٌ مِن الْبيتِ مهجورا    :فَقَالَ معاوِيةُ ،لِمهمايست�الركْنينِ ؟ ولَم يكُن رسولُ االلهِ       
 ٨٧٠.صدقْت:فَقَالَ معاوِيةُ،}لَكُم فِي رسولِ االلهِ أُسوةٌ حسنةٌ

 : صلاة ركعتين بعد الطواف-هـ

 .راهيم أو في أي مكان من المسجدعند مقام إب،يسن للطائف صلاة ركعتين بعد كل طواف
واتخِذُوا { فَقَرأَ ،حِين قَدِم مكَّةَ فَطَاف بِالْبيتِ سبعا�سمِعت رسولَ االلهِ    : فعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ رضِي االلهُ عنهما قَالَ        

 .٨٧١"ثُم أَتى الْحجر فَاستلَمه ، الْمقَامِفَصلَّى خلْف] ١٢٥: البقرة[} مِن مقَامِ إِبراهِيم مصلى 
حدثَنِي ،فعن جعفَر،والسنة فيهما قراءة سورة الكافرون بعد الفاتحة في الركعة الأولى وسورة الإخلاص في الركعة الثانية   

إِذَا فَرغَ يرِيد مِن الطَّوافِ عمد :وقَالَ،فَذَكَر الْحدِيثَ بِطُولِهِ،� فَسأَلْناه عن حجةِ النبِي،أَتينا جابِر بن عبدِ اللَّهِ:قَالَ،أَبِي
  اهِيمرقَامِ إِبنِ  ،إِلَى ميتكْعر لْفَهلَّى خلا،فَصتى    :ولصم اهِيمرقَامِ إِبم خِذُوا مِناتحِيدِ   :قَالَ،ووا بِالتأُ فِيهقْري أَي،  أَيقُلْ ي ـا  وه

 ٨٧٢"الْكَافِرونَ 
ابِروقَالَ ج:جوِي إِلاَّ الْحنا ننلَس،هعم تيا الْبنيى أَتتةَ حرمالْع رِفعا ننلَ ثَلاَثًا،لَسمفَر كْنالر لَمتا،اسعبى أَرشمو، مقَدت ثُم

  اهِيمرقَامِ إِبأَ  ،إِلَى مفَقَر} خِذُوا مِناتى   ولصم اهِيمرقَامِ إِبتِ    ،]البقرة[}  ميالْب نيبو هنيب قَاملَ الْمعقُولُ  ،فَجفَكَانَ أَبِي ي:- 
 بِينِ النإِلاَّ ع هذَكَر هلَملاَ أَعا ا-�وها أَيقُلْ ي و دأَح اللَّه ونِ قُلْ هيتكْعأُ فِي الرقْركَانَ ي هونَ  إِن٨٧٣"لْكَافِر 

 :التأدب بآداب الوقوف بعرفات وسننه
فعن نافِعٍ أَنَّ عبد اللَّهِ بن عمر كَانَ يغتسِلُ لإِحرامِهِ قَبلَ أَنْ يحرِم ولِدخولِهِ مكَّةَ ولِوقُوفِـهِ                  .الاغتسال للوقوف بعرفة  

 ٨٧٤.عشِيةَ عرفَةَ
                                                 

 حسن) ١٨٧٧) (٥٧٩ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٨٧٠
وقَد . وعن سويدِ بن غَفَلَةَ مِن التابِعِين     .سن والحُسين مِن الصحابة   وروى ابن المُنذِر وغَيره استِلام جمِيع الأَركان أَيضا عن جابِر وأَنس والحَ           

" رأَيتك تصنع أَربعا لَم أَر أَحدا مِن أَصحابك يصـنعها           " يشعِر ما تقَدم فِي أَوائِل الطَّهارة مِن حدِيث عبيد بن جريجٍ أَنه قالَ لابنِ عمر                
الحَدِيث بِأَنَّ الَّذِين رآهم عبيد بن جريجٍ مِن الصـحابة والتـابِعِين كـانوا لا               " ورأَيتك لا تمس مِن الأَركان إِلاَّ اليمانِيينِ        " ا  فَذَكَر مِنه 

 .يقتصِرونَ فِي الاستِلام علَى الركنينِ اليمانِيينِ
وأَجاب الشافِعِي عن قَول من قالَ لَيس شيء مِن البيـت           .ينِ مبين بِالسنةِ ومستند التعمِيم القِياس     اختِصاص الركن : وقالَ بعض أَهل العِلم     

، ولَو كانَ ترك استِلامهما     مهجورا بِأَنا لَم ندعِ استِلامهما هجرا لِلبيتِ ، وكَيف يهجره وهو يطُوف بِهِ ،ولَكِنا نتبِع السنة فِعلاً أَو تركًا                    
 )٤٧٤ / ٣ (- ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري."هجرا لَهما لَكانَ ترك استِلام ما بين الأَركان هجرا لَها ولا قائِل بِهِ

 صحيح ) ٨٧٢ (- المكتر -وسنن الترمذى ) ١٠٠٨) (٤٥٩ / ١ (-أخبار مكة للفاكهي  - ٨٧١
  و عِيسقَالَ أَب  حِيحص نسدِيثٌ حذَا حزِهِ . ى هجي فَا لَملَ الصةِ قَبورأَ بِالْمدةِ فَإِنْ بورلَ الْمفَا قَبأُ بِالصدبي هلِ الْعِلْمِ أَنأَه دذَا عِنلَى هلُ عمالْعو
يتِ ولَم يطُف بين الصفَا والْمروةِ حتى رجع فَقَالَ بعض أَهلِ الْعِلْمِ إِنْ لَم يطُف بين الصفَا واختلَف أَهلُ الْعِلْمِ فِيمن طَاف بِالْب. وبدأَ بِالصفَا

. نْ لَم يذْكُر حتى أَتى بِلاَده أَجزأَه وعلَيـهِ دم         والْمروةِ حتى خرج مِن مكَّةَ فَإِنْ ذَكَر وهو قَرِيب مِنها رجع فَطَاف بين الصفَا والْمروةِ وإِ               
   رِىانَ الثَّوفْيلُ سقَو وهزِيهِ . وجلاَ ي هإِلَى بِلاَدِهِ فَإِن عجى رتةِ حورالْمفَا والص نيب افالطَّو كرإِنْ ت مهضعقَالَ بافِعِ. ولُ الشقَو وهوقَـالَ  . ى

 .الطَّواف بين الصفَا والْمروةِ واجِب لاَ يجوز الْحج إِلاَّ بِهِ
 صحيح) ١٩١١ (- المكتر -وسنن أبي داود ) ٧٦ / ٤(صحيح ابن خزيمة  - ٨٧٢
 )٣٠٠٩ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٣٩٤٤)(٢٥٤ / ٩ (-صحيح ابن حبان  - ٨٧٣
 حيحص ) ٧١٠ (- المكتر -موطأ مالك - ٨٧٤



 ١٨٠

واستقبال القبلة والإكثار من الاستغفار والذكر والدعاء لنفسه ولغيره بما شاء من أمـر              ،المحافظة على الطهارة الكاملة   
 .الدين والدنيا مع الخشية وحضور القلب ورفع اليدين

فَتنـاولَ  :قَطَ خِطَامها قَالَ  فَس،فَمالَت بِهِ ناقَته  ،فَرفَع يديهِ يدعو  ،بِعرفَاتٍ�كُنت ردِيف رسولِ االلهِ     :قَالَ أُسامةُ بن زيدٍ    
 .٨٧٥."الْخِطَام بِإِحدى يديهِ وهو رافِع يده الأُخرى

           بِىهِ أَنَّ الندج نأَبِيهِ ع نبٍ عيعنِ شرِو بمع نال         «  قَالَ   -�-وعا وأَن ا قُلْتم ريخفَةَ ورمِ عواءُ يعاءِ دعالد ريونَ خبِين
وهو دمالْح لَهو لْكالْم لَه لَه رِيكلاَ ش هدحو إِلاَّ اللَّه لِى لاَ إِلَهقَب مِن ءٍ قَدِيرىلَى كُلِّ ش٨٧٦» ع 

البعد في جميع أعمال الحج عن إيذاء الناس في الزحمة أو دفعهم ويتلطف بمن يزاحمه ويلحظ بقلبه جلالة البقعة التي هو                     
قَالَ رسولُ :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ .فيها والتي هو متوجه إليها ويلتمس عذر من زاحمه وما نزعت الرحمة إلا من قلب شقي

 ٨٧٧."خيركُم أُلْينكُم مناكِب فِي الصلاَةِ: �االلهِ 
ع الآخرين لقول االله عـز      البعد أيضا عن الغضب أوالفحش في الكلام والسب والشتم واللعن والجدال والخصومات م            

الْحج أَشهر معلُومات فَمن فَرض فِيهِن الْحج فَلاَ رفَثَ ولاَ فُسوق ولاَ جِدالَ فِي الْحج وما تفْعلُواْ مِن خيـرٍ               { :وجل
 .البقرة} )١٩٧(يا أُولِي الأَلْبابِ يعلَمه اللّه وتزودواْ فَإِنَّ خير الزادِ التقْوى واتقُونِ 

يؤدى مرة في العمر فيتحمل المشاق ويصبر على الإيـذاء          ،التذكر دائما بأنه في أعماله إنما يؤدي فرضا من فروض االله          
ويوجه قلبه الله سبحانه ويستشعر بأن االله معه يراه ويراقبه ويلتمس الخشوع والإجلال والسكينة والطمأنينة ويكثر من                 

 . تعالىهليل والتكبير والتمجيد والتعظيم الله سبحانه والت
 ويشغل أوقاته بالدعاء وقراءة القرآن والذكر والبكاء والتضرع والتوبة وإخلاص العبودية الله ولا ينسى الدعاء للأقرباء          

لعافية الدائمة في   والأرحام والأصدقاء ومن سألوه ولجميع المسلمين بالخير والسعادة والتوفيق وصالح أمورهم والعفو وا            
 .الدين والدنيا والآخرة

 :����التأدب بآداب زيارة النبي 
 .�المدينة وزيارة النبي إلى وهو في طريقه �أن يكثر من الصلاة والتسليم على النبي 

 .أن يغتسل قبل دخوله المسجد النبوي ويلبس أنظف ثيابه متطيبا بالطيب
أعوذ :" وصل باب المسجد فليقدم رجله اليمنى في الدخول قائلا        فإذا  ،بالسكينة والوقار � دخول مسجد الرسول     -ج

اللهم صلّ على سـيدنا محمـد      ،بسم االله والحمد الله   ،من الشيطان الرجيم  ،وبسلطانه القديم ،وبوجهه الكريم ،باالله العظيم 
 .٨٧٨"اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك،وعلى آل محمد وسلم

 تعالىويشكر االله   ،فيصلي فيها بجنب المنبر تحية المسجد ركعتين      " وهي ما بين المنبر والقبر    "  أن يأتي الروضة الشريفة،    -د
 .بالثناء عليه على هذه النعمة

مستحضرا جـلال موقفـه   ،� القبر الشريف مستقبلا جداره ومستدبرا القبلة فيسلم على رسول االله     إلى يتجه   -هـ
 :ضرته قائلا بصوت خفيضومترلة من هو في ح

                                                 
  صحيح-٢٢١٦٥) ٢١٨٢١)(٢٩٨ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٨٧٥
  قَالَ هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب   )٣٢٧٤(وصحيح الجامع  ) ٣٩٣٤ (- المكتر -سنن الترمذى - ٨٧٦
 صحيح) ١٧٥٦) (٥٢ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٨٧٧
 صحيح ) ٤٦٦ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٨٧٨



 ١٨١

السـلام  ،السلام عليك يا خير خلق االله     ،السلام عليك يا خيرة االله    ،السلام عليك يا نبي االله    ،السلام عليك يا رسول االله    
جزاك االله يا رسول االله أفضل ما ،السلام عليك يا رسول رب العالمين،السلام عليك يا سيد المرسلين،عليك يا حبيب االله

وأشهد أنك عبده ورسـوله وخيرتـه مـن         ،أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له         ،عن أمته زى نبيا ورسولا    ج
 .٨٧٩وجاهدت في االله حق جهاده،ونصحت الأمة،وأديت الأمانة،وأشهد أنك قد بلغت الرسالة،خلقه

يسلم على سيدنا ثم يتأخر أيضا نحو ذراع ف،الجهة اليمنى فيسلم على سيدنا أبي بكر الصديق  إلى   ثم يتأخر نحو ذراع      -و
 .الفاروق عمر رضي االله عنهما

السلاَم علَيك يا رسولَ اللَّهِ السلاَم علَيك :أَنَّ ابن عمر كَانَ إِذَا قَدِم مِن سفَرٍ دخلَ الْمسجِد ثُم أَتى الْقَبر فَقَالَ:عن نافِعٍ
 ٨٨٠.أَبتاهيا أَبا بكْرٍ السلاَم علَيك يا 

 .٨٨١وسائر المسلمين ثم ينصرف،ولإخوانه،ولأحبابه، ثم يستقبل القبلة فيدعو لنفسه-ز
 . على الزائر أن لا يرفع صوته إلا بقدر ما يسمع نفسه-ح

 بِيرِ النةِ قَبارابِ زِيانِ آديفِي ب وِيوقَال النو�: 

     قِفٍ قُبوإِلَى م ائِرالز جِعري ول اللَّهِ     ثُمسهِ رجقُول     �الَةَ وا ينِ مسأَح مِنهِ،وببِهِ إِلَى ر فِعشتسيل بِهِ وسوتفَي-ائِرا - الزم 
سا عِنـد قَبـرِ النبِـي    كُنت جالِ:حكَاه الْماوردِي والْقَاضِي أَبو الطَّيبِ وسائِر أَصحابِنا عنِ الْعتبِي مستحسِنِين لَه قَال        

وما أَرسلْنا مِن رسولٍ إِلاَّ لِيطَاع بِـإِذْنِ        :" سمِعت اللَّه تعالَى يقُول   .السلاَم علَيك يا رسول اللَّهِ    :فَجاءَه أَعرابِي فَقَال  �
       تفَاس وكآؤج مهواْ أَنفُسإِذ ظَّلَم مهأَن لَوا          اللّهِ وحِيما رابوت واْ اللّهدجولُ لَوسالر ملَه فَرغتاسو واْ اللّهفَر٦٤:النساء" (غ (

 :ثُم أَنشأَ يقُول.وقَد جِئْتك مستغفِرا مِن ذَنبِي مستشفِعا بِك إِلَى ربي
هظُمبِالْقَاعِ أَع تفِند نم ريا خمِ ي طَابوالأَْكَمو الْقَاع طِيبِهِن ن 
هاكِنس ترٍ أَناءُ لِقَبفْسِي الْفِدن مالْكَرو ودفِيهِ الْجو فَاففِيهِ الْع   

  انصرفثُم   بِيت النأَيفَر اينينِي علَتممِ فَقَالَ� فَحوفِي الن ":رشفَب ابِيرالْأَع قالْح بِيتا عي  لَـه غَفَر الَى قَدعت بِأَنَّ اللَّه ه
ثُم يتقَدم إلَى رأْسِ الْقَبرِ فَيقِف بين الْأُسطُوانةِ ويستقْبِلُ الْقِبلَةَ ويحمد اللَّه تعالَى ويمجده ويدعو لِنفْسِهِ بِمـا شـاءَ                    ."

ثُم يرجِع إلَى الروضةِ فَيكْثِر فِيها مِن الدعاءِ والصلَاةِ         ، أَقَارِبِهِ ومشايِخِهِ وإِخوانِهِ وسائِرِ الْمسلِمِين     ومن شاءَ مِن  ،ولِوالِديهِ
  ٨٨٢.ويقِف عِند الْمِنبرِ ويدعو

                                                 
وفتاوى الإسلام سـؤال    ) ٦٩٠ / ٣ (-والفقه الإسلامي وأدلته    ) ٤٢١ / ١ (- للبسام   -م شرح عمدة الحكام   تيسير العلا : انظر   - ٨٧٩

  زيارة المسجد النبوي-٣٤٤٦٤سؤال رقم ) ٣٣٥٠ / ١ (-وجواب 
 صحيح) ١٠٥٧٠) (٢٤٥ / ٥ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٨٨٠
وإلى هذا ذهب الشافعى والجمهور ،      : ويقول  .بر واستقباله ، مع مس القبر بيده      إن كتب المالكية طافحة باستحباب الدعاء عند الق        - ٨٨١

من السنة أن يستقبل القبر المكـرم ،    : وما نقل عنه أنه يستقبل القبلة مردود بما روى عن ابن عمر             : قال ابن الهمام    . ونقل عن أبى حنيفة     
مذهبه خلافه ليس بشىء ، لأنه حى، ومن بأتى الحى إنمـا            : الكرمانى  ويجعل ظهره للقبلة ، وهو الصحيح من مذهب أبى حنيفة ، وقول             

 زيارة قبر الرسول-) ١٠٦ / ٨ (-فتاوى الأزهر "  الأذكار "وصرح النووى فى كتابه . يتوجه إليه 
) ٢٠٦ ص  /١ج  (-والأذكار للنووي ) ٩٧ص  / ٦ج  (-ومغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج     ) ٢٧٤ص   / ٨ج   (- اموع   - ٨٨٢

وكشاف القناع   ) ٣/٤٩٤:الشرح الكبير (و) ٥٨٩ -٣/٥٨٨:المغني(و) ١٥ص   / ١ج   (-ورفع المنارة لتخريج أحاديث التوسل والزيارة       
 .  كلهم وسكتوا عنها واحتجوا ا، وإن لم يصح سندها  )٤/٥٣(وفي الإنصاف )  ٥١٥ _ ٢/٥١٤( 



 ١٨٢

 :التأدب بآداب الإقامة بالمدينة المنورة
 البقيع  إلىأن يخرج كل يوم     .وأن ينوي الاعتكاف فيه كلما دخله     . �ل االله   أن يصلي الصلوات الخمس بمسجد رسو     

اللهم اغفر لأهـل بقيـع   ،السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء االله بكم لاحقون     : ويقول�بعد زيارة الرسول    
السلاَم علَيكُم دار قَومٍ مـؤمِنِين  « قْبرةَ فَقَالَ    أَتى الْم  -�-عن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ        .اللهم اغفر لنا ولهم   ،الفرقد

أَنتم أَصحابِى  « قَالُوا أَولَسنا إِخوانك يا رسولَ اللَّهِ قَالَ        . »وإِنا إِنْ شاءَ اللَّه بِكُم لاَحِقُونَ ودِدت أَنا قَد رأَينا إِخواننا            
أَرأَيت لَو أَنَّ رجلاً « فَقَالُوا كَيف تعرِف من لَم يأْتِ بعد مِن أُمتِك يا رسولَ اللَّهِ فَقَالَ . »لَّذِين لَم يأْتوا بعد وإِخواننا ا

             لَهيخ رِفعمٍ أَلاَ يهمٍ بهلٍ ديخ ىرظَه نيلَةٌ بجحم لٌ غُريخ ولَ اللَّهِ    قَالُ. »لَهسا رلَى يا    « قَالَ  . وا بونَ غُـرأْتي مهفَإِن
                  لُمأَلاَ ه ادِيهِمالُّ أُنالض عِيرالْب ذَادا يضِى كَموح نالٌ عنَّ رِجذَادضِ أَلاَ لَيولَى الْحع مطُها فَرأَنوءِ وضالْو مِن لِينجحم .

 ٨٨٣.»فَأَقُولُ سحقًا سحقًا . د بدلُوا بعدكفَيقَالُ إِنهم قَ
حمزة بن عبدالمطلب سيد الشهداء ثم يسلم على � أن يزور قبور الشهداء بأحد ويبدأ بالسلام على عم رسول االله  -ج

 .سورة الرعد) ٢٤(}  سلاَم علَيكُم بِما صبرتم فَنِعم عقْبى الدارِ {:بقية الشهداء الأبرار ويدعو لهم قائلا
أَخذَنِي أَبِي بِالْمدِينةِ إِلَى زِيارةِ قُبورِ الشهداءِ فِي يومِ جمعةٍ          :عن هاشِم بنِ محمدٍ الْعمرِي مِن ولَدِ عمر بنِ علِي يقُولُ          

سلَام علَيكُم بِما صبرتم فَنِعم     :ا انتهى إِلَى الْمقَابِرِ رفَع صوته فَقَالَ      فَلَم،وكُنت أَمشِي خلْفَه  ،بين طُلُوعِ الْفَجرِ والشمسِ   
أَنـت الْمجِيـب يـا بنـي ؟         :فَالْتفَت أَبِي إِلَـي فَقَـالَ     :قَالَ،وعلَيك السلَام يا أَبا عبدِ اللَّهِ     :فَأُجِيب:قَالَ،عقْبى الدارِ 

حتى فَعلَ ذَلِك ،ثُم جعلَ كُلَّما سلَّم علَيهِم يرد علَيهِ      ،ثُم أَعاد السلَام علَيهِم   ،فَأَخذَ بِيدِي فَجعلَنِي عن يمِينِهِ    :قَالَ،لَا:لْتفَقُ
  ٨٨٤"فَخر أَبِي ساجِدا شكْرا لِلَّهِ عز وجلَّ :قَالَ،ثَلَاثَ مراتٍ

 أن يزور مسجد قباء وهو أول مسجد بني في الإسلام وهو المسجد الذي أسس على التقوى وتسـتحب زيارتـه               -د
 يأْتِى مسجِد قُباءٍ راكِبا وماشِيا فَيصلِّى فِيـهِ         -�-فعنِ ابنِ عمر قَالَ كَانَ رسولُ اللَّهِ        . والصلاة فيه استحبابا مؤكدا   

 .٨٨٥ مسلم رواه.بو بكْرٍ فِى رِوايتِهِ قَالَ ابن نميرٍ فَيصلِّى فِيهِ ركْعتينِقَالَ أَ. ركْعتينِ
 أن يأتي سائر المشاهد بالمدينة وهي نحو ثلاثين موضعا يعرفها أهل المدينة فليقصد ما قدر عليه منها وكذا يـأتي                     -هـ

 .ع آباريتوضأ منها ويغتسل ويشرب وهي سب�الآبار التي كان رسول االله 
واستيطانه ومدفنه  �لهجرة نبيه   تعالى   أن يلاحظ بقلبه في مدة مقامه بالمدينة جلالتها وأا البلدة التي اختارها االله               -و

 .فيها ومشيه في بقاعها�وليستحضر تردده 

 .التأدب بآداب الرجوع من سفر الحج وسننه
ته وغرضه من سفره ليستأنف رعايته لهم وإشرفه على          أهله وولده إذا قضى المسافر حاج      إلىالاستعجال في العودة     -ا

 .تربيتهم
فَإِذَا قَضـى   ،يمنع أَحدكُم نومه وطَعامه وشـرابه     ،السفَر قِطْعةٌ مِن الْعذَابِ   :قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ صلَّى   ،عن أَبِي هريرةَ  

 .٨٨٦رواه البخاري ومسلم" . جلِ الرجوع إِلَى أَهلِهِفَلْيع،أَحدكُم نهمته مِن سفَرِهِ
                                                 

 )٦٠٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨٨٣
 جمع أدهم وهو الأسود: الدهم -وهو الأسود وقيل الذى لايخالط لونه لون سواه جمع يم : م 
٨٨٤ -  قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ النفيه جهالة ) ١٢٠٦(د 
  )٣٤٥٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨٨٥



 ١٨٣

 :الدعاء-ب

  رمنِ عنِ ابولَ اللَّهِ    ،عسوِ    �أَنّ رزالْغ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِن، جاتٍ        ،أَوِ الْحكْـبِيرفٍ ثَلاثَ ترلَى كُلِّ شع ركَبةِ يرمأَوِ الْع، ثُم
وهو علَـى كُـلِّ شـيءٍ       ،يحيِي ويمِيـت  ،ولَـه الْحمـد   ،لَـه الْملْك  ،وحده لا شـرِيك لَه    ،هلا إِلَه إِلا اللَّ   : يقُولُ
ونَ،قَدِيرونَ،آيِبائِبونَ،تابِدونَ،عائِحونَ،سامِدا حنبلِر،هدعو اللَّه قدص،هدبع رصنو،هدحو ابزالأَح مزه٨٨٧."و 
كَبر علَى كُلِّ شـرفٍ فِـي الأَرضِ ثَـلاَثَ          ،كَانَ إِذَا قَفَلَ مِن غَزوٍ أَو حج أَو عمرةٍ        �أَنَّ رسولَ االلهِ    ، ابنِ عمر  وعنِ

آيِبونَ تـائِبونَ   ، علَى كُلِّ شيءٍ قَـدِير     وهو،ولَه الْحمد ،لَه الْملْك ،لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه وحده لاَ شرِيك لَه       :ثُم يقُولُ ،تكْبِيراتٍ
 .٨٨٨رواه البخاري ومسلم. وهزم الأَحزاب وحده،ونصر عبده،صدق اللَّه وعده،لِربنا حامِدونَ،ساجِدونَ،عابِدونَ

رة من الليل بل يفضل أن يدخل بيته        أهله في ساعة متأخ   إلى   ترتيب العودة من السفر قدر الإمكان بحيث لا يصل           -ج
 .في النهار وبعد أن يصلح شأنه

 »إِذَا أَطَالَ أَحدكُم الْغيبةَ فَلاَ يطْرق أَهلَه لَيلاً  « -� -فعنِ الشعبِى أَنه سمِع جابِر بن عبدِ اللَّهِ يقُولُ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
 .٨٨٩رواه البخاري

 . المدينة ويصلي فيه ركعتينإلىأقرب مسجد  دخول -د
كَـانَ رسـولُ االلهِ     :قَالَ،أَنَّ كَعب بن مالِكٍ   ،أَحد الثَّلاَثَةِ الَّذِين تِيب علَيهِم    ،فعنِ ابنِ كَعبِ بنِ مالِكٍ وكَعبِ بنِ مالِكٍ       

 . ٨٩٠.فَيسلِّمونَ علَيهِ،ثُم سلَّم فَجلَس فِي مصلاَّه فَيأْتِيهِ الناس،ركْعتينِإِذَا قَدِم مِن سفَرٍ بدأَ بِالْمسجِدِ فَسبح فِيهِ �
فعن أبي هريرة   ، إحضار الهدايا لأهل بيته وأقربائه وأصحابه بقدر الإمكان من طعام أو متاع البلدة التي كان فيها                -هـ

 ٨٩١"عم مِفْتاح الحَاجةِ الهَديةُ تهادواْ تحابوا نِ:"  �قال قال رسول االله 
 .� وقوله إذا دخل بيته ما ورد عن النبي -و

اللَّهم أَنت الصاحِب فِي السفَرِ والْخلِيفَةُ فِي       :قَالَ، إِذَا أَراد أَنْ يخرج فِي سفَرِهِ      �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،فعنِ ابنِ عباسٍ  
فَإِذَا ،وهونْ علَينا السـفَر   ،اللَّهم اقْبِض لَنا الأَرض   ،والْكَآبةِ فِي الْمنقَلَبِ  ، إِني أَعوذُ بِك مِن الضبنةِ فِي السفَرِ       اللَّهم،الأَهلِ

 وعجالر ادونَ    :قَالَ،أَراجِدا سنبونَ لِرابِدونَ عائِبونَ تآيِب،  هتيلَ بخا :قَالَ،فَإِذَا دبوا تبوا ،تبا أَونبا   ،لِربوا حنلَيع ادِرغ٨٩٢لاَ ي .
 .أي أسألك توبة لا تترك إثما

 علَـى  وإِذَا دخلَ ،تائِبونَ عابِدونَ لِربنا حامِدونَ   :يعني مِن السفَرِ قَالَ   ،كَانَ إذَا أَراد الرجوع   �أَنَّ النبِي   ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
 ٨٩٣.توبا توبا لِربنا أَوبا لاَ يغادِر علَينا حوبا:قَالَ،أَهلِهِ

  رمنِ عنِ ابوع،   بِينِ النشِ      �عيالْج مِن عجقُولُ إذَا را ،؛ كَانَ يايرأَوِ الس، جـةٍ      ،أَوِ الْحلَى ثَنِيفَى عا أَوةِ كُلَّمرمأَوِ الْع،أَو 
 ٨٩٤.لِربنا حامِدونَ،آيِبونَ تائِبونَ عابِدونَ،صدق اللَّه وعده،لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه وحده:ثُم قَالَ،فَدفَدٍ كَبر ثَلاَثًا

                                                                                                                                               
 )٢٧٠٨) (٤٢٥ / ٦ (-وصحيح ابن حبان  ) ٥٠٧٠ (- المكتر -وصحيح مسلم) ١٨٠٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨٨٦
 صحيح ) ٢٩٠٥(مسند أبي عوانة  - ٨٨٧
 )٢٧٠٧) (٤٢٤ / ٦ (-وصحيح ابن حبان  ) ٣٣٤٣ (- المكتر -وصحيح مسلم) ١٧٩٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨٨٨
 .أن يأتي الرجل المكان الذي يريده ليلا: الطروق : يطرقوا - ) ٥٢٤٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨٨٩
  صحيح-١٥٨٦٤) ١٥٧٧٢)(٤١٤ / ٥( -) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٨٩٠
 إسناده حسن   )  ٢٤٥ ( -الأمثال في الحديث  - ٨٩١
 صحيح) ٢٧١٦) (٤٣١ / ٦ (-صحيح ابن حبان  - ٨٩٢
 صحيح) ٣٠٢٢٨) (٣٦٠ / ١٠ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٨٩٣



 ١٨٤

وأَنْ يكُـونَ خيـره   ، علاَماتِ قَبول الْحجفَهذَا مِن،ينبغِي أَنْ يكُونَ بعد رجوعِهِ خيرا مِما كَانَ  :مام النووِي قَال الإْ  -ز
 .٨٩٥آخِذًا فِي ازدِيادٍ

 استقبال الزائرين على أحسن حال وهيئة مع البشاشة وحسن الضيافة والحديث حول مزايا الحج وفوائـده ومـا             -ح
 العزم على أداء هذه الفريضـة  يشعر به الحاج من طمأنينة وانشراح وزيادة في الإيمان مرغبا إياهم ومشوقا لهم ليعقدوا    

ولا يتحدث أبدا عن المصاعب أو المتاعب التي لا بد أن يلاقيها كل مسافر حتى لا يثبط الهمة وحتى لا يحبط عملـه                       
 .وثوابه

إِني أُرِيد :قَالَفَ،�جاءَ غُلَام إِلَى النبِي :قَالَ،عن أَبِيهِ،فعن سالِمٍ. يستحب لمن يسلم على القادم من الحج أن يدعو له-ط
    جالْح هجذَا الْوه " ا غُلَامى  ،يقْوالت اللَّه كدورِ  ،زيفِي الْخ كهجوو،   مالْه كَفَاكو".        بِـيلَـى النع لَّمس لَامالْغ عجا رفَلَم

 .٨٩٦رواه ابن السني" وأَخلَف نفَقَتك ،وغَفَر ذَنبك،جكقَبِلَ اللَّه ح،يا غُلَام" :فَقَالَ،فَرفَع رأْسه إِلَيهِ،�
 .٨٩٧رواه البيهقي" اللهم اغْفِر لِلْحاج ولِمنِ استغفَر لَه الْحاج : " �قَالَ رسولُ االلهِ : قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ 
 

������������� 

                                                                                                                                               
 صحيح) ٣٤٣١٦) (٥١٩ / ١٢ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٨٩٤
 ٥٦٥ - ٥٦٤الإيضاح ص و) ٨٤ / ١٧ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٨٩٥
٨٩٦ - يننِ السلَةِ لِاباللَّيمِ وولُ الْيمحسن لغيره ) ٥٠٥(ع 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ،وفي سنده شريك بن عبد االله النخعي وروايته عن             ،  حسن ) ٣٨١٧) (٢٠ / ٦ (-شعب الإيمان    - ٨٩٧

 ى شرط مسلمأهل الكوفة مستقيمة وهذا منها فهو عن منصور فهو صحيح عل



 ١٨٥

 آداب العمل والمعاش والبيع والشعار-٣٤-
 .وعمل بدون إيمان فسوق وعصيان،وإيمان بدون عمل تمن وإدعاء،ولكنه العمل الصالح النافع،الإسلام دين العمل

 .١٠٧الكهف } إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ كَانت لَهم جنات الْفِردوسِ نزلاً{ :تعالىقال 
ولكن قلبه ،أبواب الرزق ساعياإلى و،أن يترل المسلم في ميادين الحياة مكافحا    ،وكمال النضج فيه  ، والرجولة في الإسلام  

 . بحدوده والتقيد بأوامرهالالتزامو،وفكره لا يغيب عن مراقبة االله وخشيته،معلق باالله
يتاء الزكَاةِ يخافُونَ يوما تتقَلَّب فِيهِ الْقُلُـوب        رِجالٌ لَّا تلْهِيهِم تِجارةٌ ولَا بيع عن ذِكْرِ اللَّهِ وإِقَامِ الصلَاةِ وإِ           {:تعالىقال  

  ارصالْأَب٣٧(و (                ٍـابرِ حِسياءُ بِغشي نم قزري اللَّهلِهِ وفَض مِن مهزِيديمِلُوا وا عم نسأَح اللَّه مهزِيجلِي)سـورة  ) ٣٨
 ..النــور

فإذا عاملتهم بالأموال أو التجارات تبين ، أمام الناس في المساجد ركعا سجدا وقياماوهو بذلك يضع حدا لمن يتخشعون
 . مؤذيةٌأو عقارب، سامةٌأم أفاعٍ

من أَخذَ  و،من أَخذَ أَموالَ الناسِ يرِيد أَداءَها أَدى اللَّه عنه        «  قَالَ   -� - عنِ النبِى    - رضى االله عنه     -عن أَبِى هريرةَ    
 اللَّه لَفَها أَتلاَفَهإِت رِيد٨٩٨»ي. 

 الأعمال فيها تتوقف على الجد والاجتهاد ولـذلك كـان مـن       وحركةُ، والعملَ يتطلب السعي ،وإن نظام هذه الحياة   
حتى يقوم بمـا    ،طارحا القعود والكسل وراءه ظهريا    ،الواجب أن ينهض الإنسان للعمل مستشعرا بشعار الجد والنشاط        

والعاقل لا يرضى لنفسه أن يكـون       ،ويعمل بما أوحته إليه القوانين الشرعية     ،فرضته عليه الطبيعة وهي سنة االله في خلقه       
وأن مصالح الحياة لا تتم إلا باشتراك الأفراد حتى يقوم كل واحـد             ،وهو يعلم أن الرزق منوط بالسعي     ،ا على غيره  كل

فَإِذَا قُضِـيتِ   { :تعالىقال  .ويتم النظام على الوجه الأكمل    ، الأعمال وتدور رحى ،وهناك تتبادل المنافع  ،بعمل خاص له  
 .الجمعة} )١٠(الصلَاةُ فَانتشِروا فِي الْأَرضِ وابتغوا مِن فَضلِ اللَّهِ واذْكُروا اللَّه كَثِيراً لَّعلَّكُم تفْلِحونَ 

ا ما له علاقة بالدنيا فما له علاقة بالدين فهو العبادات وغيرها      والعمل على أنواع كثيرة فمنها ما له علاقة بالدين ومنه         
 .من الأعمال الصالحة المختلفة

وما له علاقة بالدنيا من معاملة وبيع وشراء وتكسب وتجارة أو أي حرفة كانت فهو وإن كان بابا للرزق والسـعي                     
فهو مع كل ذلك اعتبره     . رورية في حياته  للتكسب والعيش والحصول على المال من أجل القيام بحاجات الإنسان الض          

   الإسلام عملا مرتبطا بالد ين بل حثّ الدوجعلنا النهار معاشـا { :تعالىقال .ى العمل وجعل له الثواب العظيمل عين {
 .١١النبأ 

وكُلُوا مِن رزقِهِ وإِلَيـهِ النشـور       هو الَّذِي جعلَ لَكُم الْأَرض ذَلُولاً فَامشوا فِي مناكِبِها          { :تعالىوقال أيضا سبحانه و   
 .الملك} )١٥(

ولاَ يجدِي علَيهـا نفعـاً إِلاَّ أَنْ        ،والمَخلُوقَات تسعى فِي الرزقِ وفْق الأَسبابِ اللاَزِمةِ لَه ولَكِن سعيها وحده لاَ يكْفِي            
  .٨٩٩لسببِ لاَ ينافِي التوكُلَفَالسعي فِي ا،ييسره االلهُ لَها
ما أَكَلَ أَحد طَعاما قَطُّ خيرا مِن أَنْ يأْكُلَ مِن عمـلِ  «  قَالَ -� - عن رسولِ اللَّهِ - رضى االله عنه   -وعنِ الْمِقْدامِ   

 .٩٠٠رواه البخاري.»مِن عملِ يدِهِ  كَانَ يأْكُلُ - علَيهِ السلاَم -وإِنَّ نبِى اللَّهِ داود ،يدِهِ
                                                 

  )٢٣٨٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨٩٨
 )٥١٣٤ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨٩٩



 ١٨٦

 .إذا رأيت المريد يشتغل بالرخص والكسب فليس يجيء منه شيء :قال يوسف بن الحسين
قلت هذا كلام قوم ما فهموا معنى التوكل وظنوا أنه تـرك الكسـب وتعطيـل      : قال ابن الجوزي رحمه االله ردا عليه      

ب فلا ينافي حركة الجوارح ولو كان كل كاسب ليس بمتوكل لكان            الجوارح عن العمل وقد بينا أن التوكل فعل القل        
الأنبياء غير متوكلين فقد كان آدم عليه السلام حراثا ونوح وزكريا نجارين وإدريس خياطا وإبراهيم ولوط زراعـين                  

وكان سليمان يعمل الخوص وداود يصنع الدرع ويأكل من ثمنه وكان موسى وشعيب ومحمـد رعـاة                 .وصالح تاجرا 
فلما أغناه االله عز وجل بما فرض له " كنت أرعى غنما لأهل مكة بالقراريط: "�وقال نبينا .وات االله عليهم أجمعينصل

وقد كان أبو بكر وعثمان وعبد الرحمن بن عـوف وطلحـة رضـوان االله علـيهم                 .من الفيء لم يحتج إلى الكسب     
ير بن العوام وعمرو بن العاص وعامر بن كريـز  وكان الزب،وكذلك محمد بن سيرين وميمون بن مهران بزازين .بزازين

وما زال التابعون ومن .وكان سعد بن أبي وقاص يبري النبل وكان عثمان بن طلحة خياطا.وكذلك أبو حنيفة،خزازين
 ٩٠١."بعدهم يكتسبون ويأمرون بالكسب 

دمقِيلَ لِأَح زِيوالْج نقَالَ ابو:فِي ب لَسلٍ ججقُولُ فِي را تقَالَمجِدِهِ وسم تِهِ أَوقِي ؟ فَقَالَ :يأْتِي رِزى يتئًا حيلُ شملَا أَع
دمأَح: بِيلَ النقَو مِعا سأَم هِلَ الْعِلْملٌ ججذَا رلَى { �هع ارغالصلَ الذِّلَّةَ وعجحِي ومظل ر تحقِي تلَ رِزعج إنَّ اللَّه

 الَفخ نرِيمأَم،مهمِن ومٍ فَهبِقَو هبشت نطَّاب٩٠٢ِ}. منِ الْخب رمع نولَ االلهِ :قَالَ، وعسر تمِعقُولُ،�سكَّلُونَ :يوت لَو
 ـ ٩٠٣.وتعود بِطَانا ،تغدو خِماصا ،لَرزقَكُم اللَّه كَما يرزق الطَّير    ،علَى االلهِ حق توكُّلِهِ    انَ أَصـحاب رسـولِ اللَّـهِ        وكَ

�لِهِمخلُونَ فِي نمعيرِ وحالْبو رونَ فِي الْبجِرتي، ةُ بِهِموالْقُدو/اللَّه هحِمر انِيارانَ الدملَيو سقَالَ أَبا : وندةُ عِنادالْعِب سلَي
  .٩٠٤ولَكِن ابدأْ بِرغِيفِك فَاحرزهما ثُم تعبدأَنْ تصف قَدميك وغَيرك يتعب لَك 

يا بني استعِن بِالْكَسبِ الْحلَالِ فَإِنه ما افْتقَر أَحد قَطُّ إلَّا أَصابه ثَلَاثُ             : وروِي أَنَّ لُقْمانَ الْحكِيم علَيهِ السلَام قَالَ لِابنِهِ       
 ٩٠٥" وأَعظَم مِن ذَلِك استِخفَاف الناسِ بِهِ ، فِي دِينِهِ وضعف فِي عقْلِهِ وذَهاب مروءَتِهِرِقَّةٌ:خِصالٍ

 :وإليكم بعض آداب هذا الموضوع
والقيام بكفاية العيال ليكون ،فلينو ا الاستعفاف عن السؤال وكف الطمع عن الناس،حسن النية في التجارة -١

اهدين ولينو النصح للمسلمينبذلك من جملة ا. 
يا :فَقَالُوا،مِن جلَدِهِ ونشاطِهِ ما أَعجبهم    �فَرأَى أَصحاب رسولِ االلهِ     ،�أَنَّ رجلاً مر علَى النبِي      ،عن كَعبِ بنِ عجرةَ   

وإِنْ كَانَ ،إِنْ كَانَ يسعى علَى ولَدِهِ صِغارا فَهو فِي سبِيلِ االلهِ: �فَقَالَ رسولُ االلهِ ،لَو كَانَ هذَا فِي سبِيلِ االلهِ،رسولَ االلهِ
وإِنْ ،وإِنْ كَانَ خرج يسعى علَى نفْسِهِ لِيعِفَّها فَفِي سـبِيلِ االلهِ          ،خرج يسعى علَى أَبوينِ شيخينِ كَبِيرينِ فَفِي سبِيلِ االلهِ        

ي جربِيلِ االلهِكَانَ خلِهِ فَفِي سلَى أَهى ععبِيلِ الطَّاغُوتِ ،سا فَفِي سكَاثُرتا ورفَاخى تعسي جرإِنْ كَانَ خ٩٠٦"و 
                                                                                                                                               

  )٢٠٧٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٠٠
وفيض القدير، شـرح    ) ١٨٣ / ١ (- ٢وفيض القدير، شرح الجامع الصغير، الإصدار       ) ١٢٤ / ١ (-تلبيس إبليس لابن الجوزي      - ٩٠١

 )١٨٣ / ١ (- ٢ الجامع الصغير، الإصدار
 صحيح) ٣٣٦٨٧) (٣٥١ / ١٢ (-مصنف ابن أبي شيبة   ٠ ٩٠٢
 صحيح) ٧٣٠) (٥٠٩ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٩٠٣
 )١٧٦ / ٤ (-حلية الأولياء  - ٩٠٤
 )٤٣٧ / ٣ (-الآداب الشرعية  - ٩٠٥
  صحيح) ٩٤٠) (١٤٨ / ٢ (-المعجم الصغير للطبراني  - ٩٠٦



 ١٨٧

 وقـت  إلىوسوق الآخرة المساجد فينبغي أن يجعل أول النـهار         ،أن لا يمنعه سوق الدنيا عن سوق الآخرة        -٢
فقد كان صالحوا السلف من التجار يجعلون أول    ،لأذكار والصلوات فيواظب على الأوراد وا   ،دخول السوق لآخرته  

 .وإذا سمع أذان الظهر والعصر فينبغي أن يترك المعاش اشتغالا بأداء الفرائض           ،جارةتالنهار وآخره للآخرة ووسطه لل    
لَاةِ وإِيتاء الزكَاةِ يخافُونَ يوما تتقَلَّـب فِيـهِ         رِجالٌ لَّا تلْهِيهِم تِجارةٌ ولَا بيع عن ذِكْرِ اللَّهِ وإِقَامِ الص           {:تعالىقال  

ارصالْأَبو سورة النــور) ٣٧(} الْقُلُوب. 
وأن لا يكون شديد الحرص على السـوق        في السوق ويشتغل بالتسبيح والتهليل      تعالى  أن يلازم ذكر االله      -٣

لاَ تكُونن إِنِ اسـتطَعت أَولَ  :قَالَ، عن سلْمانَ.رج منهفلا يكون أول من يدخل السوق ولا آخر من يخ  . والتجارة
  وقلُ السخدي نا    ،مهمِن جرخي نم لاَ آخِرطَانِ  ،ويكَةُ الشرعا مهفَإِن،  هتاير صِبنا يبِهرِيلَ  :قَالَ.وأَنَّ جِب بِئْتـهِ  ،أُنلَيع

لاَما  ،الس بِيى نةَ  ،�اللهِ  أَتلَمس أُم هدعِنثُ :قَالَ،ودحتلَ يعفَج، قَام اللَّهِ    ،ثُم بِيةَ �فَقَالَ نلَمس ـا      :لأُمكَم ذَا ؟ أَوه نم
أَو ،يخبِر خبرنا � خطْبةَ نبِي اللَّهِ     حتى سمِعت ،ما حسِبته إِلاَّ إِياه   ،ايم اللَّهِ :فَقَالَت أُم سلَمةَ  :قَالَ.هذَا دِحيةُ :قَالَت،قَالَ

 ٩٠٧"مِن أُسامةَ بنِ زيدٍ:مِمن سمِعت هذَا ؟ قَالَ:فَقُلْت لأَبِي عثْمانَ:قَالَ.كَما قَالَ
وذَاكِر االلهِ فِـي  ، الَّذِي يقَاتِلُ عنِ الْفَـارين     ذَاكِر االلهِ فِي الْغافِلِين مِثْلُ    : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : عن عبدِ االلهِ بنِ عمر قَالَ     

يحيى بن سلَيمٍ يعنِـي     : يعنِي مِن الضرِيبِ قَالَ   ،الْغافِلِين مِثْلُ الشجرةِ الْخضراءِ فِي وسطِ الشجرِ الَّذِي قَد تحات ورقه          
     ذَاكِرو دِيدالش دررِيبِ الْبقَالَ         بِالض مِيجأَعدِ كُلِّ فَصِيحٍ ودبِع لَه فَرغي افِلِينااللهِ فِي الْغ :     مِيجالْـأَعو مو آدنب فَالْفَصِيح

 ٩٠٨"الْبهائِم وذَاكِر االلهِ فِي الْغافِلِين يعرفُه االلهُ مقْعده فِي الْجنةِ 
 ٩٠٩ " اللَّهِ فِي السوقِ كَمثَلِ شجرةٍ خضراءَ بين شجرٍ ميتٍ مثَلُ ذَاكِرِ:" وقال أَبو الْهِلَالِ

 .وطلب الحلال فرض على كل مسلم   ،ويتوقى مواقع الشبه ومواضع الريب    أن يطلب الحلال ويجتنب الحرام       -٤
وبينهما ،الْحلاَلُ بين والْحرام بين«  يقُولُ -� - فعن عامِرٍ قَالَ سمِعت النعمانَ بن بشِيرٍ يقُولُ سمِعت رسولَ اللَّهِ

ومن وقَع فِى الشبهاتِ كَراعٍ يرعى      ،فَمنِ اتقَى الْمشبهاتِ استبرأَ لِدِيِنِهِ وعِرضِهِ     ،مشبهات لاَ يعلَمها كَثِير مِن الناسِ     
أَلاَ وإِنَّ فِى الْجسـدِ  ،أَلاَ إِنَّ حِمى اللَّهِ فِى أَرضِهِ محارِمه    ،أَلاَ وإِنَّ لِكُلِّ ملِكٍ حِمى    . أَنْ يواقِعه  يوشِك،حولَ الْحِمى 

كُلُّه دسالْج لَحص تلَحةً إِذَا صغضم،كُلُّه دسالْج دفَس تدإِذَا فَسو. الْقَلْب هِى٩١٠خاري رواه الب»أَلاَ و  
بِما ،وإِنَّ االلهَ تعالَى أَمر الْمؤمِنِين،لَا يقْبلُ إِلَّا طَيبا ،يا أَيها الناس إِنَّ االلهَ طَيب     : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   

  لِينسربِهِ الْم رفَقَالَ،أَم : }    لُ كُلُوا مِنسا الرها أَيي   لِيملُونَ عمعا تي بِما إِنالِحلُوا صماعاتِ وب٥١: المؤمنـون [}  الطَّي [
ثُـم ذَكَـر الرجـلَ يطِيـلُ السـفَر      ] " ١٧٢: البقرة[} يا أَيها الَّذِين آمنوا كُلُوا مِن طَيباتِ ما رزقْناكُم      { : وقَالَ

                                                 
  )٦٤٦٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٠٧

 .موطن الشيطان ومحله : موضع القتال ، والمراد : المعركة والمعترك : لشيطان معركة ا
كناية عن قوة طمعه في إغوائهم؛ لأن الرايات في الحروب لا تنصب إلا مع قوة الطمع في الغلبة ، وإلا فهي مع               : وا ينصب رايته    : وقوله  

 .اليأس من الغلبة تحطُّ ولا ترفع 
 حسن  ) ٥٦٢و٥٦١) (٩٠/  ٢ (-شعب الإيمان  - ٩٠٨
 صحيح ) ١٩٥٣(الزهد لِأَحمد بنِ حنبلٍ  - ٩٠٩
  )٥٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩١٠



 ١٨٨

رواه " فَأَنى يستجاب لَه،وغُذِّي بِالْحرامِ،ومشربه حرام،ومطْعمه حرام،يا رب،يا رب،ديهِ إِلَى السماءِأَغْبر يمد ي،أَشعثَ
 .٩١١مسلم

 .البعد عن الاحتكار فهو حرام -٥
رمنِ عنِ ابع، بِينِ النع� :لَي عِينبا أَرامطَع كَرتنِ احالَى،لَةًمعااللهِ ت مِن رِئب فَقَد،هالَى مِنعت اللَّه رِئبةٍ ،وصرلُ عا أَهمأَيو

ائِعج ؤرام فِيهِم حبالَى،أَصعةُ االلهِ تذِم مهمِن رِئَتب ٩١٢رواه أحمد." فَقَد. 
 وخفَر نانَ ،وعثْملَى عوئِذٍ   ،مموي وهو رمأَنَّ ع  مِنِينؤالْم ا، أَمِيرثُورنا مامأَى طَعجِدِ فَرسإِلَى الْم جرفَقَالَ،خ: امذَا الطَّعا هم

مـنِ احتكَـره ؟     و:قَالَ،يا أَمِير الْمؤمِنِين فَإِنه قَدِ احتكِر     :قِيلَ،وفِيمن جلَبه ،بارك اللَّه فِيهِ  :قَالَ،طَعام جلِب إِلَينا  :؟ فَقَالُوا 
ما حملَكُما علَى احتِكَارِ طَعامِ الْمسـلِمِين ؟  :فَقَالَ،فَأَرسلَ إِلَيهِما فَدعاهما،وفُلانٌ مولَى عمر،فَروخ مولَى عثْمانَ :قَالُوا
مـنِ احتكَـر علَـى الْمسـلِمِين        :يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    : عمر فَقَالَ،ونبِيع،نشترِي بِأَموالِنا ،يا أَمِير الْمؤمِنِين  :قَالاَ

مهامبِالإِِفْلاسِ  ،طَع اللَّه هبرذَامٍ ،ضبِج أَو، وخفَقَالَ فَر:    مِنِينؤالْم ا أَمِيري ذَلِك دعِن، اللَّه اهِدأُع،كاهِدأُعفِـي     ،و ودأَنْ لاَ أَع
 ٩١٣."فَلَقَد رأَيت مولَى عمر مجذُوما:قَالَ أَبو يحيى.إِنما نشترِي بِأَموالِنا ونبِيع:وأَما مولَى عمر فَقَالَ،بداطَعامٍ أَ

 ٩١٤."فَهو خاطِئٌ،ى الْمسلِمِينيرِيد أَنْ يغلِي بِها علَ،منِ احتكَر حكْرةً: �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ
 .وخاطئ أي آثم،٩١٥.رواه مسلم. »لاَ يحتكِر إِلاَّ خاطِئٌ «  قَالَ -�-وعن معمرِ بنِ عبدِ اللَّهِ عن رسولِ اللَّهِ 

لمواد التموينية  والاحتكار هو أن يخفي التاجر ما يحتاج الناس إليه حاجة ضرورية ليتحكم بالسعر في الوقت المناسب كا                
 .٩١٦بشكل عام

فَأَدخـلَ أَصـابِعه    ،أَنَّ النبِي مر علَى صـبرةِ طَعامٍ      ،عن أَبِي هريرةَ   لما ورد    البعد عن البيع عن طريق الغش      -٦
فَهـلاَّ جعلْتـه فَـوق      :قَـالَ ،ا رسولَ االلهِ  أَصابته سماءٌ ي  :ما هذَا يا صاحِب الطَّعامِ ؟ قَالَ      :فَقَالَ،فَإِذَا فِيهِ بلَلٌ  ،فِيها

 .٩١٧رواه مسلم." من غَشنا فَلَيس مِنا،حتى يراه الناس،الطَّعامِ
ن أَخِيهِ بيعا فِيهِ عيب ولاَ يحِلُّ لِمسلِمٍ باع مِ،الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ :يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ   

لَه هني٩١٨."إِلاَّ ب 
يا عبـد   :فَقَالَ،أَدركَنا واثِلَةُ وهو يجر رِداءَه    ،فَلَما خرجت بِها  ،اشتريت ناقَةً مِن دارِ واثِلَةَ بنِ الأَسقَعِ      : وقَالَ أَبو سِباعٍ  

أَردت :فَقَالَ:قَالَ،إِنها لَسمِينةٌ ظَاهِرةُ الصحةِ   :وما فِيها ؟ قَالَ   :هلْ بين لَك ما فِيها ؟ قُلْت      :قَالَ،عمن:اشتريت ؟ قُلْت  ،االلهِ
ما ،أَصلَحك اللَّـه  :فَقَالَ صاحِبها :قَالَ،فَإِنَّ بِخفِّها نقْبا  :قَالَ،بلْ أَردت علَيها الْحج   :أَم أَردت بِها لَحما ؟ قُلْت     ،بِها سفَرا 

                                                 
 )٥٣٥٣)(٤٩١ / ٧ (-وشعب الإيمان  ) ٢٣٩٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩١١
 ضعيف) ٤٨٨٠)(٢٩٦ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٩١٢
 ضعيف) ١٣٥) (١١٧ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٩١٣
  ضعيف-٨٦٠٢) ٨٦١٧)(٣٢٥ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٩١٤
  )٤٢٠٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩١٥
 )٩٠ / ٢ (-والموسوعة الفقهية الكويتية ) ٢٣٧ / ٤ (-انظر التفاصيل في الفقه الإسلامي وأدلته  - ٩١٦
 )٤٩٠٥) (٢٧٠ / ١١ (-وصحيح ابن حبان ) ٢٩٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩١٧

 الكومة اموعة بلا كيل ولا وزن: الصبرة -المطر : السماء 
 صحيح) ٢٢٤٦)(٣٥٥ / ٣ (- طبع مؤسسة الرسالة -سنن ابن ماجة - ٩١٨



 ١٨٩

ولاَ يحِلُّ لِمن   ،لاَ يحِلُّ لأَحدٍ يبِيع شيئًا أَلاَّ يبين ما فِيهِ        :يقُولُ�إِني سمِعت رسولَ االلهِ     :ترِيد إِلَى هذَا تفْسِد علَي ؟ قَالَ      
هنيبأَلاَّ ي ذَلِك لَمع٩١٩."ي. 

 . هو إظهار الشيء على خلاف حقيقته دون علم المشتري بهوالغش
 .تجنب حلف الإيمان لترويج البضاعة -٧

ممحِقَةٌ ،الْحلِف منفِّقَـةٌ لِلسـلْعةِ    :يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،رضِي االلهُ عنه  ،إِنَّ أَبا هريرةَ  ،عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ   
 .٩٢٠متفق عليه" ةِ لِلْبركَ

 .ثم والذي يحلف وهو متيقن الكذب يكون حالفا بيمين الغموس
هو من الكبائر وسمي غموسا لأنه يغمس صاحبه في النار وليس له كفارة سوى التوبـة الصـادقة                  : واليمين الغموس 

والْيمِين ،وعقُوق الْوالِـدينِ  ،لْكَبائِرِ الإِشراك بِاللَّـهِ   مِن أَكْبر ا  : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،فعن عبدِ االلهِ بنِ أُنيسٍ     .النصوح
وسمةِ،الْغامالْقِي موةً فِي قَلْبِهِ يكَي تةٍ إِلاَّ كَانوضعاحِ بنلَى مِثْلِ جلُ عجالر لِفحدِهِ لاَ يفْسِي بِيالَّذِي ن٩٢١."و  

قـال    .وإرجـاح الـوزن زيـادة في الاحتيـاط        ،وإتمام الكيل والميزان   عدم التطفيف في الكيل والميزان     -٨
 .سورة الإسراء) ٣٥(} وأَوفُوا الْكَيلَ إِذا كِلْتم وزِنواْ بِالقِسطَاسِ الْمستقِيمِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلاً{:تعالى

وتتوافَر بِهِما الثِّقَةُ فِـي  ،يستقِيم بِهِما التعاملُ فِي الجَماعةِ، مِن أَماناتِ التعاملِوالوفَاءُ بِالْكَيلِ والاستِقَامةِ فِي الوزنِ هما  
وبِـأَنْ يزِنـوا    ، تطْفِيفٍ ولِذلِك فَإِنَّ االلهَ تعالَى يأْمر المُؤمِنِين بِإِيفَاءِ الكَيلِ والمِيزانِ وإِتمامِهِما مِن غَيرِ بخسٍ ولاَ             ،النفُوسِ

 ) .المُستقِيمِ ( بِمِيزانٍ عادِلٍ سلِيمٍ مضبوطٍ 
وبخسِ الناسِ حقَهم فِي    ،ثُم يقُولُ تعالَى إِنَّ الوفَاءَ بِالعهدِ وإِيفَاءِ الكَيلِ والوزنِ خير لِلناسِ فِي الدنيا مِن النكْثِ بِالعهدِ               

 ٩٢٢.وأَحسن عاقِبةً ومنقَلَباً فِي الآخِرةِ ،المِكْيالِ والمِيزانِ
) ٣(وإِذَا كَالُوهم أَو وزنوهم يخسِرونَ      ) ٢(الَّذِين إِذَا اكْتالُوا علَى الناسِ يستوفُونَ       ) ١(ويلٌ لِلْمطَفِّفِين   { :تعالىقال  و

 .]٦ - ١:المطففين[} ) ٦(يوم يقُوم الناس لِرب الْعالَمِين ) ٥(لِيومٍ عظِيمٍ ) ٤(نهم مبعوثُونَ أَلَا يظُن أُولَئِك أَ
وعِندنا ،فِي سراوِيلَفَساومنا �فَأَتانا رسولُ االلهِ :جلَبت أَنا ومخرمةُ الْعبدِي ثِيابا مِن هجر قَالَ:وعن سويدِ بنِ قَيسٍ قَالَ

 .٩٢٣."زِنْ وأَرجِح:فَقَالَ لِلْوزانِ،وزانونَ يزِنونَ بِالأَجرِ
وتجنب ذمها ،فهو كذب وتدليس وتمويه وخداعتجنب الثناء على البضاعة عند البيع ووصفها بما ليس فيها    -٩

 .والأمانةالحق والعدل والاستقامة ووالقيام بالتجارة بالصدق ،عند الشراء
رمنِ عنِ ابولُ االلهِ :قَالَ،عسةِ: �قَالَ رامالْقِي مواءِ يدهالش عم لِمسالْم وقدالص الأَمِين اجِر٩٢٤.الت. 

                                                 
   حسن لغيره٣٣٨-٢/٣٣٧ صحيح الترغيب والترهيب   و-١٦١٠٩) ١٦٠١٣)(٤٩٦ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٩١٩
 )٤٢٠٩ (- المكتر -حيح مسلموص ) ٢٠٨٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٢٠

: ينقص هذا ويزيـد هـذه ، وقولـه   : أي] ٢٧٦: البقرة[} يمحق االله الربا ويربي الصدقات {: النقص ، ومنه قوله تعالى    : المحق  : يمحق  
 .أي مظنة للمحق والنفاق ، ومجراة ما» ممحقَةٌ ومنفقة«

 صحيح) ٥٥٦٣) (٣٧٤ / ١٢ (-صحيح ابن حبان - ٩٢١
 )٢٠٦٥ / ١ (-لتفاسير لأسعد حومد أيسر ا - ٩٢٢
  صحيح-١٩٣٠٨) ١٩٠٩٨)(٤٨٤ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٩٢٣
 حسن لغيره) ٢١٣٩) (٢٧٢ / ٣ (- طبع مؤسسة الرسالة -سنن ابن ماجة - ٩٢٤



 ١٩٠

وإِذَا ،ذَا حدثُوا لَـم يكْـذِبوا     إِنَّ أَطْيب الْكَسبِ كَسب التجارِ الَّذِين إِ      : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن معاذِ بنِ جبلٍ قَالَ    
وإِذَا ،وإِذَا كَانَ علَيهِم لَم يمطُلُـوا     ،وإِذَا باعوا لَم يطْروا   ،وإِذَا اشتروا لَم يذِموا   ،وإِذَا وعدوا لَم يخلِفُوا   ،ائْتمِنوا لَم يخونوا  

  .٩٢٥" كَانَ لَهم لَم يعسروا 
لاَ  « -�-فعنِ ابنِ شِهابٍ حدثَنِى سعِيد بن الْمسيبِ أَنَّ أَبا هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ               .  عن النجش  البعد -١٠

خِيهِ ولاَ تسـأَلِ الْمـرأَةُ      تناجشوا ولاَ يبِعِ الْمرءُ علَى بيعِ أَخِيهِ ولاَ يبِع حاضِر لِبادٍ ولاَ يخطُبِ الْمرءُ علَى خِطْبةِ أَ                
 ..٩٢٦»طَلاَق الأُخرى لِتكْتفِئَ ما فِى إِنائِها 

والنجش أن يكون هناك بائع ومشتري وبينهما سلعة معينة وقد أوضح البائع للمشتري الراغب في ثمنها فيأتي شخص                  
وقد قصد من ذلك تحريـك  " ن الثمن المذكورأنا أشتريها منك بثمن أكثر م:" آخر لا رغبة له في السلعة فيقول للبائع   

 .رغبة المشتري الأول فيها
أو الشراء فيضيق عليهم وتجنب الخوض في الباطـل والإثم          تجنب الجلوس في طريق المسلمين من أجل البيع          -١١

 .والخصومات ورفع الصوت والصياح أو الشتم
 .لزبائن وطيب المعاملة والبركة في الرزقمحبة الناس وكثرة اإلى  وهذا يؤدي الرضا بالربح القليل -١٢

                                                 
٩٢٥ -  قِيهيابِ لِلْبفيه انقطاع ) ٧٨٧(الْآد 
   )٣٥٢٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٢٦

 :ع بعض وفيه قولان  لا يبع بعضكم على بي
 أن يعرض رجلٌ آخر سـلعةً       - � -أن يشتري الرجل السلعة ويتم البيع ، ولم يفترق المتبايعان عن مقامهما ذلك ، فنهى النبي                 : أحدهما  

لمشـتري الـتي   أخرى على ذلك المشتري ، تشبه السلعة التي اشتراها ليبيعها له ، لما في ذلك من الإفساد على البائع الأول ، إذ لعله يرد ل   
 .اشتراها أولاً ، ويميل إلى هذه ، وهما وإن كان لهما الخيار ما لم يتفرقا على هذا المذهب ، فهو نوع من الإفساد 

أن يكون المتبايعان يتساومان في السلعة ، ويتقارب الانعقاد ، ولم يبق إلا اشتراط النقد أو نحوه ، فيجيء رجل آخر يريـد        : والقول الثاني   
 .ي تلك السلعة ، ويخرجها من يد المشتري الأول ، فذلك ممنوع عند المقاربة ، لما فيه من الإفساد ، ومباح أول العرض والمساومة أن يشتر

 
 :هذا تأويل أصحاب الغريب ، وهو تأويل الفقهاء ، إلا أن لفظ الفقهاء هذا

ن الثمن ليرغب البائع في فسخ العقد ، فهذا هو البيع على بيع الغير           إذا كان المتعاقدان في مجلس العقد ، فطلب طالب السلعة بأكثر م           : قالوا
، وهو محرم لأنه إضرار بالغير؛ ولكنه منعقد؛ لأن نفس البيع غير مقصود بالنهي ، فإنه لا خلل فيه ، وكذلك إذا رغب المشتري في الفسخ                        

 . مثله في النهيبعرض سلعة أجود منها بمثل ثمنها ، أو مثلها بدون ذلك الثمن ، فإنه
فأن تطلب السلعة بزيادة على ما استقر الأمر عليه بين المتساومين قبل البيع ، وإنما يحرم على من بلغه الخبر                    : وأما السوم على سوم أخيك      
 .فإن تحريمه خفي ، قد لا يعرفه 

أنه يمدح السلعة ، ويزيد فيهـا وهـو لا          : هي عنه المدح والإطراء ، والمراد به في الحديث الذي ورد الن         : النجش في الأصل    : لا تناجشوا   
هو تنفير الناس عن الشيء إلى      : وقيل.يريدها ليسمعه غيره فيزيده ، وهذا خداع محرم ، ولكن العقد صحيح من العاقدين ، والآثم غيرهما                  

 .غيره 
هو أن يأتيَ البدوي البلدة ، ومعه قـوت يبغـي    : ي عنه المقيم بالبادية ، والمنه   : المقيم في المدن والقرى ، والبادي       : الحاضر  :  حاضر لباد   

اتركه عندي لأغالي في بيعه ، فهذا الصنيع محرم لما فيه من الإضرار بالغير ، والبيع إذا جرى                  : التسارع إلى بيعه رخيصا ، فيقول له الحاضر         
عة لا تعم الحاجة إليها ، أو كثر بالبلد القوت ، واسـتغني             مع المغالاة منعقد ، فهذا إذا كانت السلعة مما تعم الحاجة إليها ، فإن كانت سل               

 على معنى الضرر  : وفي الثاني. يعول في أحدهما على عموم ظاهر النهي وحسم باب الضرر . عنه ، ففي التحريم تردد



 ١٩١

منِ اشترى  « : أَنه قَالَ    -�-عن أَبِى هريرةَ عنِ النبِى      .تجنب البيع والشراء عن طريق السرقة والاغتصاب       -١٣
 .٩٢٧يرواه البيهق. »سرِقَةً وهو يعلَم أَنها سرِقَةٌ فَقَد شرك فِى عارِها وإِثْمِها 

الَّذِين يأْكُلُونَ الربا لاَ يقُومونَ إِلاَّ كَما يقُوم الَّـذِي          { :تعالى قال.تجنب التكسب عن طريق الربا والميسر      -١٤
             يالْب لَّ اللّهأَحا وبمِثْلُ الر عيا الْبمقَالُواْ إِن مهبِأَن ذَلِك سالْم طَانُ مِنيالش طُهبختن       يعِظَةٌ موم اءهن جا فَمبالر مرحو ع

 سورة البقرة) ٢٧٥(} ربهِ فَانتهى فَلَه ما سلَف وأَمره إِلَى اللّهِ ومن عاد فَأُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ
     الْمِثْلِيراهِم وطَاءُ الدإع وبا فَها الرأم     رقْتٍ آخفَةً فِي واعضذُها مأخأسِ المَـالِ لاَ          .اتِ وةً في رادالمَدِينِ زِي ذُ مِنؤخا يفَم

 ـ             ،فَمن بلَغه نهي االلهِ عنِ الربا     .مقَابِلَ لَه مِن عينٍ ولاَ عمل      بـا قَبالر مِـن ا أكَلَـهمِم لَفا سم با فَلَهنِ الرهى عتلَ فَان
فَقَدِ استوجب ،بعد أنْ بلَغه النهي عنه،ومن عاد إلى الربا.وأمره مردود إلى االلهِ،وما سبق لَه أنْ أخذَه أَيام الجَاهِلِيةِ،التحرِيم

 ٩٢٨.والخُلُود في نارِ جهنم ،العقُوبةَ مِن االلهِ
فَإِن لَّم تفْعلُـواْ    ) ٢٧٨(يا أَيها الَّذِين آمنواْ اتقُواْ اللّه وذَرواْ ما بقِي مِن الربا إِن كُنتم مؤمِنِين               { :تعالىولقوله تبارك و  

لاَ تونَ وظْلِملاَ ت الِكُموأَم وسؤر فَلَكُم متبإِن تولِهِ وسراللّهِ و نبٍ مرواْ بِحونَ فَأْذَنالبقرة} )٢٧٩(ظْلَم. 
وثَمنِ ، نهى عن ثَمنِ الـدمِ -� -عن عونِ بنِ أَبِى جحيفَةَ عن أَبِيهِ أَنه اشترى غُلاَما حجاما فَقَالَ إِنَّ النبِى             ولما ورد   

 .٩٢٩اشِمةَ والْمستوشِمةَ والْمصورولَعن آكِلَ الربا وموكِلَه والْو،وكَسبِ الْبغِى،الْكَلْبِ
 ٩٣٠. آكِلَ الربا وموكِلَه وكَاتِبه وشاهِديهِ وقَالَ هم سواءٌ-�-وعن جابِرٍ قَالَ لَعن رسولُ اللَّهِ 

قَاتلَ اللَّه الْيهود حرمت    :وقَالَ، السماءِ نظَر إِلَى ،�أَنَّ النبِي   ،عنِ ابنِ عباسٍ  لما ورد   تجنب بيع الأشياء المحرمة      -١٥
ومحالش هِملَيا،عهانأَكَلُوا أَثْما ووهاعفَب،هنثَم مرئًا حيش مرإِذَا ح إِنَّ اللَّه٩٣١."و. 

سأَلَ ابن عبـاسٍ عمـا يعصـر مِـن          أَنه  ،فعنِ ابنِ وعلَةَ   .وعلى هذا فإن بيع الخمر وكل محرم محرم في نظر الإسلام          
حـرم  ،أَما علِمت أَنَّ اللَّه جلَّ وعلاَ     : �فَقَالَ لَه النبِي    ،راوِيةَ خمرٍ �أَهدى رجلٌ لِرسولِ االلهِ     :فَقَالَ ابن عباسٍ  ،الْعِنبِ
إِنَّ الَّذِي : �فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ ،أَمرته أَنْ يبِيعها:بِم ساررته ؟ فَقَالَ�فَقَالَ النبِي ،فَسار الرجلُ إِنسانا إِلَى جنبِهِ،شربها

 ٩٣٢.حرم بيعها فَفَتح الْمزادتينِ حتى ذَهب ما فِيهِما،حرم شربها
شتري في الشر محرمة ويأثم منها التاجر ومثال ذلك التاجر الذي           فإعانة التاجر للم  عدم إعانة المشتري الظالم      -١٦

من حبس الْعِنـب أَيـام      " :-� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن بريدةَ قَالَ   .يبيع العنب أو التمر لمن يعلم أنه يتخذه خمرا        
    ودِيهي مِن هبِيعى يتالْقِطَافِ ح، انِيرصن أَو، نم ا  أَورمخ خِذُهتةٍ      ، يصِيرلَى بع ارالن مقَحت فِـي    ."فَقَد انِيرالطَّب اهور

 ٩٣٣الْأَوسطِ

                                                 
 غيرهحسن ل) ٤١٣و٤١٢( وإسحاق٢/١٤٥والإصابة )  ١١١٤١)(٣٣٥ / ٥ (- حيدر آباد -السنن الكبرى للبيهقي  - ٩٢٧
 )٢٨٢ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٩٢٨
  )٥٩٦٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٢٩
  )٤١٧٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٣٠
 صحيح) ٤٩٣٨) (٣١٢ / ١١ (-صحيح ابن حبان  - ٩٣١
 صحيح) ٤٩٤٢) (٣١٧ / ١١ (-صحيح ابن حبان  - ٩٣٢
 ٥/١٥٤والنيل ) ٥٦١٨( والشعب ٢٤١وجرجان ) ١١١٢(وعلل ) ٥٥١٥ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ٩٣٣

وحسـن  ) ٢٨٣٧(وفي سنده عبد الكريم بن عبداالله السكري امه أبوحاتم في العلل بالكذب ووثقه ابن حبان وروى عنه في صـحيحه                     
  )٨١٧(الحديث الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام 
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 ٩٣٤.بِعه عصِيرا مِمن يتخِذُه طِلاَءً ولاَ يتخِذُه خمرا: وعنِ ابنِ سِيرِين قَالَ
وإِن {: تعالىقال   .سامحة أو بالمساهلة أو بالإهمال أو بالتأخيرإما بالمالإحسان في المعاملة وفي إستيفاء الثمن  -١٧

 سورة البقرة) ٢٨٠(} كَانَ ذُو عسرةٍ فَنظِرةٌ إِلَى ميسرةٍ وأَن تصدقُواْ خير لَّكُم إِن كُنتم تعلَمونَ
وإِنْ .وتمكُّنِهِ مِن دفْعِ ما علَيـهِ     ،اللهَ يأمر الدائِن بِنظِرتِهِ إلى حِينِ ميسرتِهِ      فَإنَّ ا ،فَإنْ كَانَ المَدِين معسِراً لاَ يجِد وفَاءَ دينِهِ       

ثِيرةٌ فِي وقَد وردت أحادِيثُ كَ .فَذَلِك خير لَه  ،أو بِرأسِ المَالِ كُلِّهِ   ،تصدق الدائِن علَى المَدِينِ المُعسِرِ بِشيءٍ مِن رأسِ المَالِ        
 ٩٣٥.الحَثِّ علَى تنفِيسِ كُربةِ المُكْروبِ والتجاوزِ عنِ المُعسِرِ 

وإِذَا ،رحِم اللَّه رجلاً سـمحا إِذَا بـاع       «  قَالَ   -� - أَنَّ رسولَ اللَّهِ     - رضى االله عنهما     -وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ      
 .٩٣٦رواه البخاري.»وإِذَا اقْتضى ،اشترى

 .تجنب شراء شيء يساوم غيرنا لشرائه حتى ينتهي بشرائه أو بتركه -١٨
رمنِ عنِ ابولَ االلهِ ،عسضٍ:قَالَ�أَنَّ رععِ بيلَى بع كُمضعب بِع٩٣٧.لاَ ي. 

رمنِ عنِ ابولَ االلهِ ،وعسعِ أَخِ:قَالَ�أَنَّ ريلَى بع كُمدأَح بِع٩٣٨."إِلاَّ بِإِذْنِهِ،يهِلاَ ي 
يد التاجر نقود مزيفة أو نقود قديمة انتهى التعامل ا أو            إلىفقد ترد أحيانا    ،البعد عن ترويج النقود المزيفة     -١٩

فيجب على التاجر في هذه الحالة أن لا يروج هذه النقود بإعطائها لشـخص              ،نقود بلد آخر لا يتعامل ا في بلده       
لأن ،إنفاق درهم زيف أشد من سرقة مائة درهم       : وقال بعضهم ،نه أضر بغيره من المسلمين    آخر وإلا كان ظالما لأ    

وإنفاق الزيف بدعة أظهرها في الدين وسنة سيئة يعمل ا مـن بعـده   ،السرقة معصية واحدة وقد تمت وانقطعت  
 عليه ما فسد من أموال      ويكون،إلى أن يفنى ذلك الدرهم    ..أو مائتي سنة  ،فيكون عليه وزرها بعد موته إلى مائة سنة       

والويل الطويل لمن يموت وتبقى ذنوبه مائة ومائتي سنة أو أكثر           ،وطوبى لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه      ،الناس بسنته 
 ٩٣٩"يعذب ا في قبره ويسئل عنها إلى آخر انقراضها

سـورة  ) ١٢(} كُلَّ شيءٍ أحصيناه فِي إِمـامٍ مـبِينٍ       إِنا نحن نحيِي الْموتى ونكْتب ما قَدموا وآثَارهم و        {:تعالىقال  
 يــس

وآثارهم التي كانوا سـببا فيهـا في        ،ونكتب ما عملوا من الخير والشر     ،إنا نحن نحيي الأموات جميعا ببعثهم يوم القيامة       
وكلَّ شـيء   ، والعصيان كالشرك،ومن شر ،والصدقة الجارية ،والعلم النافع ،كالولد الصالح ،حيام وبعد ممام من خير    

ليكون قدوة في   ؛ فعلى العاقل محاسبة نفسه   . وهو اللوح المحفوظ  ،وإليه مرجعها ،أحصيناه في كتاب واضح هو أم الكتب      
 ٩٤٠.الخير في حياته وبعد مماته

 في بعض الأحيان قد يشتري أحدهم السلعة ثم يتضح له أنه في غير حاجة لها أو يرى أنه محتاج                  : إقالة النادم  -٢٠
فمن حسن المعاملة الشرعية أن     ) أي يقبل السلعة ويرد إليه ثمنها     ( التاجر ليقيله    إلىلثمنها فيندم على شرائه ويأتي      

                                                 
 ثاه ويسمى البعض الخمر طلاءشراب يطبخ حتى يذهب ثل: الطلاء -صحيح  ) ٥٧٣٢ (- المكتر -سنن النسائي - ٩٣٤
 )٢٨٨ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٩٣٥
  )٢٠٧٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٣٦
  )٣٨٨٤ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٤٩٦٥) (٣٣٩ / ١١ (-صحيح ابن حبان  - ٩٣٧
 صحيح) ٤٩٦٦) (٣٣٩ / ١١ (-صحيح ابن حبان  - ٩٣٨
 )٤٢٢ / ١ (-إحياء علوم الدين  - ٩٣٩
 )٤٧٦ / ٧ (- الميسر التفسير - ٩٤٠



 ١٩٣

ذلك حديث المصـطفى  إلى يقبل التاجر السلعة من المشتري النادم وله من االله في هذا الفعل ثواب كثير كما يشير      
�

 ٩٤٢"أَقَالَ اللَّه عثْرته يوم الْقِيامةِ ،من أَقَالَ نادِما بيعته: �سولُ االلهِ قَالَ ر:قَالَ، فعنعن أَبِي هريرةَ.٩٤١
 واستغلال وقت العمل بكامله لصالح العمل أن يتجنب العامل والموظف التأخر عن موعد العمل المتفق عليه -٢١

 العمـل وإلا فـإن الإضـاعة للوقـت        فهذا الوقت من حق صاحب    ،وعدم إضاعة الوقت والانشغال بغير العمل     
 .والانشغال عن العمل المطلوب تجعل أجرة هذا الوقت موضع شبهة لأنه أخذ أجرة بدون عمل

 وتأجيل أصحاب الحاجة ومماطلتهم والإسراع في أداء الأعمال وحـل           أن يتجنب الموظف تأخير المعاملات     -٢٢
مار خدمة الناس وهذا عمله ولا يجوز له التصرف         مشاكل الناس بوجه طلق وكلام حسن طيب لأنه يعمل في مض          
 .بما يؤذي الناس وتأخير حاجام وإضاعة أوقام والفرص لديهم

 :وأختم هذا البحث بما قاله الشعراني رحمه االله

ع أن نرغب إخواننا الذين لم يكثروا التعبد بعلم ولا غيره في التكسب بالبي            ) �أخذ علينا العهد العام من رسول االله         (
والشراء والزراعات وكل عمل يساعدهم على القوت بطريقه الشرعي على وجه الإخلاص لا على وجـه التكـاثر                  

فمن لازمـه تعـدى     ،فإن من اكتسب الدنيا على وجه التكاثر والتفاخر       ،والمفاخرة بمطاعم الدنيا وملابسها وشهواا    
 .افالحدود الشرعية في الحل لأن الحلال في كل زمان لا يتحمل الإسر

������������� 

                                                 
 )١٦٣ / ١٠ (- ١٢-١وانظر فتاوى يسألونك لعفانة - ٩٤١
 صحيح) ٥٠٢٩) (٤٠٤ / ١١ (-صحيح ابن حبان  - ٩٤٢



 ١٩٤

 آداب الصلة-٣٥-
الإنسان بطبعه وغريزته ميال للاجتماع بالآخرين والتعاون معهم وإنشاء الصلاة الحميمة م وهذا ما شجعه الإسلام                

 .الحميمة والروابط الإيمانية القوية الاجتماعيةأيضا وقد أنشأ العلاقات 
قد حدد أنواع هذه الروابط وعدد الواجبات نحوها فجعل أول هذه هذا وقد نظم الإسلام هذه العلاقات تنظيما دقيقا ف

الصلة بالزوج فجعـل     إلىالفرد مع الوالدين فأمر ببرهما وطاعتهما واحترامهما ثم انتقل          إلى   مع أقرب الناس     تالصلا
ثم انتقـل  ،ام حقوقهالصلة بين الزوجين قائمة على الحب والاحترام المتبادل وأداء كل منهما لواجباته تجاه الآخر واحتر     

الصلة بالولد وجعلها قائمة على الرعاية والتربية الحسنة من قبل الوالدين مع العطف والمساواة بينهم ثم الصلة مـع               إلى  
الأخوة فأمر الصغير باحترام الكبير وأمر الكبير برحمة الصغير والعطف عليه كذلك عمق الصلة بالأقارب والأرحـام                 

 .والأقربون أولى بالمعروف. قديم المساعدة لهموأمر بصلتهم وزيارم وت
ك حدد العلاقة مع    لالأصدقاء والأصحاب فنظم العلاقة معهم وحدد الواجبات تجاههم وكذ        إلى  ك امتدت الصلة    لكذ

 .الجيران بالاحترام والتعاون والمساعدة وإبعاد الأذى والضرر عنهم
 "ع هذا الأدب إذا مواضيع الصلة كثيرة وقد مر بعضها معنا وفي موضو

 :آداب الصلة

 ".التعزية. "دـ بالميت،ج ـ بالمريض،ب ـ بالجار،أـ بالرحم

 :آداب صلة الرحم-ا
فالرحم العامة رحم الدين ويجب مواصلتها بملازمة الأيمان والمحبة لأهله ونصرم           ،إن الرحم على وجهين عامة وخاصة     

 معاملام والقيام بحقوقهم الواجبة كتمريض المرضى وحقوق        والنصيحة لهم وترك مضارم والعدل بينهم والنصفة في       
وهذا هو الأدب مـع الـرحم       ،الموتى من غسلهم والصلاة عليهم وتكفينهم ودفنهم وغير ذلك من الحقوق مترتبة لهم            

م وترك وأما القرابة والرحم الخاصة فإن الإسلام قد قد وضع لها آدابا خاصة فوق ما سبق من نفقة وتفقد أحواله،العامة
التغافل عنهم في أوقات حاجتهم والأدب معهم يكون بصلتهم بإيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن مـن الشـر     

والَّذِين يصِلُونَ ما أَمر اللّه بِهِ أَن يوصلَ ويخشونَ ربهـم ويخـافُونَ سـوءَ               {:حسب الطاقة وتتمثل في قوله تعالى       
 رة الرعدسو) ٢١(} الحِسابِ

 :وهذه خلاصتها 

 . تعالىوإدخال السرور عليهم ابتغاء مرضاة االله ،وتفقد أحوالهم،زيارة الأرحام باستمرار
 سورة الإسراء) ٢٦(} وآتِ ذَا الْقُربى حقَّه والْمِسكِين وابن السبِيلِ ولاَ تبذِّر تبذِيرا{:تعالىقال 

وأعط المسكين المحتاج والمسافر المنقطع عن أهله       ،وأعطه حقه من الإحسان والبر    ،بة بك وأحسِن إلى كل من له صلة قرا      
 ٩٤٣.أو على وجه الإسراف والتبذير،ولا تنفق مالك في غير طاعة االله،وماله

ا زوجها وبثَّ مِنهما رِجالاً كَـثِيرا       يا أَيها الناس اتقُواْ ربكُم الَّذِي خلَقَكُم من نفْسٍ واحِدةٍ وخلَق مِنه           {:تعالىوقال   
 سورة النساء) ١(} ونِساء واتقُواْ اللّه الَّذِي تساءلُونَ بِهِ والأَرحام إِنَّ اللّه كَانَ علَيكُم رقِيبا

                                                 
 )٢٠ / ٥ (-التفسير الميسر  - ٩٤٣



 ١٩٥

 لِيع نع، بِينِ النرِهِ:قَالَ�عمفِي ع لَه دمأَنْ ي هرس نم،يقِهِوفِي رِز لَه عسوءِ،وةُ السمِيت هنع فَعديصِـلْ  ،ولْيو قِ اللَّهتفَلْي
هحِم٩٤٤رواه أحمد" ر 

 .تجنب قطيعة الرحم والانشغال عن برها وصلتها بمتاع الدنيا وتحصيل الأموال
 سورة محمد) ٢٢(} ضِ وتقَطِّعوا أَرحامكُمفَهلْ عسيتم إِن تولَّيتم أَن تفْسِدوا فِي الْأَر{:تعالىقال 

      بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نلْقِهِ        «  قَالَ   -� -عخ غَ مِنى إِذَا فَرتح لْقالْخ لَقخ إِنَّ اللَّه،      ائِذِ بِكالْع قَامذَا مه حِمقَالَتِ الر
قَالَ رسولُ  .»قَالَ فَهو لَكِ    .قَالَت بلَى يا رب   .وأَقْطَع من قَطَعكِ  .ن أَنْ أَصِلَ من وصلَكِ    قَالَ نعم أَما ترضي   .مِن الْقَطِيعةِ 

 البخـاري   رواه.)فَهلْ عسيتم إِنْ تولَّيتم أَنْ تفْسِدوا فِى الأَرضِ وتقَطِّعوا أَرحامكُم           ( فَاقْرءُوا إِنْ شِئْتم     « -� -اللَّهِ  
 .٩٤٥ومسلم

لاَ يدخلُ الْجنةَ قَـاطِع     «  قَالَ   -�-وعنِ الزهرِى أَنَّ محمد بن جبيرِ بنِ مطْعِمٍ أَخبره أَنَّ أَباه أَخبره أَنَّ رسولَ اللَّهِ                
 .٩٤٦رواه مسلم. »رحِمٍ 

وشقَقْت لَهـا  ، أَنا الرحمن خلَقْت الرحِم:تعالىقَالَ اللَّه تبارك و: �ولُ االلهِ  قَالَ رس :قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ    
 .٩٤٧.بتته،وصلْته ومن قَطَعها،فَمن وصلَها،اسما مِنِ اسمِي

االله وعبادته وأداء    إلىهم  وتذكير غافلهم ودعوة معرض   ،وهداية شاردهم ،صلة الرحم بالقيام بنصيحتهم وإرشاد صالهم     
 سورة الشعراء) ٢١٤(} وأَنذِر عشِيرتك الْأَقْربِين{ :قال تعال.الفرائض واجتناب المعاصي

وأَنـذِر  {: علَيـهِ  حِين أُنزِلَ �إِنَّ رسولَ االلهِ    :قَالَ،وأَبو سلَمةَ أَنَّ أَبا هريرةَ    ،أَخبرنِي سعِيد بن الْمسيبِ   ،عنِ ابنِ شِهابٍ  
 بِينالأَقْر كتشِيرئًا            :قَالَ،]الشعراء[} عيااللهِ ش مِن كُمنااللهِ لاَ أُغْنِي ع مِن كُمفُسوا أَنرتشٍ اشيقُر رشعا مـدِ     ،يبنِـي عا بي

يا صفِيةُ عمةَ رسولِ االلهِ لاَ      ،الْمطَّلِبِ لاَ أُغْنِي عنك مِن االلهِ شيئًا      يا عباس بن عبدِ     ،الْمطَّلِبِ لاَ أُغْنِي عنكُم مِن االلهِ شيئًا      
 .٩٤٨.يا فَاطِمةُ بِنت محمدٍ سلِينِي ما شِئْتِ لاَ أُغْنِي عنكِ مِن االلهِ شيئًا،أُغْنِي عنكِ مِن االلهِ شيئًا

ومن تصدق على أقاربه كان ثوابه عند االله عظيما لأن له أجر الصلة وأجر صلة الرحم بالتصدق عليهم إن كانوا فقراء    
كَانَ أَبو طَلْحةَ أَكْثَر أَنصارِي بِالْمدِينـةَ       :يقُولُ،أَنه سمِع أَنس بن مالِكٍ    ،عن إِسحاق بنِ عبدِ االلهِ بنِ أَبِي طَلْحةَ       .الصدقة

يدخلُها ويشرب مِن مـاءٍ فِيهـا       �وكَانَ رسولُ االلهِ    ،وكَانت مستقْبِلَةَ الْمسجِدِ  ،الِهِ إِلَيهِ بيرحاءُ  وكَانَ أَحب أَمو  ،مالاً
قَام أَبو طَلْحةَ إِلَى رسولِ     ،]آل عمران [} لَن تنالُوا الْبِر حتى تنفِقُوا مِما تحِبونَ      {فَلَما نزلَت هذِهِ الآيةُ     :قَالَ أَنس ،طَيبٍ
وإِنَّ أَحـب   ،]آل عمران [} لَن تنالُوا الْبِر حتى تنفِقُوا مِما تحِبونَ      {:يا رسولَ االلهِ إِنَّ اللَّه يقُولُ فِي كِتابِهِ       :فَقَالَ،�االلهِ  

: �فَقَالَ رسولُ االلهِ ،فَضعها يا رسولَ االلهِ حيثُ شِئْت،جو بِرها وذُخرها عِند االلهِفَإِنها صدقَةٌ لِلَّهِ أَر   ،أَموالِي إِلَي بيرحاءُ  
  ابِحالٌ رم خٍ ذَاكب،ابِحالٌ رم خٍ ذَاكا،بفِيه ا قُلْتم تمِعس قَدو،بِينا فِي الأَقْرلَهعجى أَنْ تي أَرإِنو طَ،وةَفَقَالَ أَبلُ :لْحأَفْع

 .٩٤٩رواه البخاري. فَقَسمها أَبو طَلْحةَ فِي أَقَارِبِهِ وبنِي عمهِ،يا رسولَ االلهِ

                                                 
 حسن) ١٢١٣) (٤٠٠ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٩٤٤
  )٦٦٨٢(-المكتر -وصحيح مسلم ) ٥٩٨٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٤٥
  )٦٦٨٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٤٦
 صحيح) ٤٤٣) (١٨٦ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٩٤٧
 )٦٥٤٩)(٤٨٦ / ١٤ (-وصحيح ابن حبان ) ٥٢٥(- المكتر -وصحيح مسلم ) ٢٧٥٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٤٨
 )٣٣٤٠) (١٢٩ / ٨ (-وصحيح ابن حبان ) ١٤٦١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٤٩



 ١٩٦

والَّذِين يصِلُونَ ما أَمر اللّه     { :تعالىقال  .أو انتظار زيارم ردا على كل زيارة      ،والقطعية بمثلها ،تجنب مقابلة السيئة بمثلها   
لَ ووصابِبِهِ أَن يوءَ الحِسافُونَ سخيو مهبنَ روشخسورة الرعد ) ٢١(} ي 

أن الأدب مع الأقارب وذوي الأرحام واجب حتى ولو كانوا هم من لا يستحقون ذلك وبين أن ذلك من �ولقد بين 
وأُحسِن إِلَـيهِم   ،ويقْطَعونِي،لِي قَرابةً أَصِلُهم  إِنَّ  ،يا رسولَ االلهِ  :قَالَ،أَنَّ رجلاً ،عن أَبِي هريرةَ  ف،أسباب نصر االله لصاحبه   

سِيئُونَ إِلَييو،لَيلُونَ عهجيو مهنع لُمأَحو، بِيقُولُ: �فقَالَ النا تكَانَ كَم لَّ،لَئِنالْم مسِفُّها تملَكَأَن، مِن كعالُ مزلاَ يو
ريااللهِ ظُه،ما دملَى ذَلِكع ٩٥٠رواه مسلم. ت. 

فَلاَ يقْبلُ عملُ قَاطِعِ ،إِنَّ أَعمالَ بنِي آدم تعرض كُلَّ خمِيسٍ لَيلَةَ الْجمعةِ:قَالَ�سمِعت رسولَ االلهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ
 . ٩٥١.رحِمٍ

فَإِنا نرِيد أَنْ ؛ أُنشِد اللَّه قَاطِع رحِمٍ لَما قَام عنا " :قَالَ، بعد الصبحِ فِي حلْقَةٍ كَانَ ابن مسعودٍ جالِسا   :وعنِ الْأَعمشِ قَالَ  
 ٩٥٢رواه الطَّبرانِي."وإِنَّ أَبواب السماءِ مرتجةٌ دونَ قَاطِعِ رحِمٍ ،ندعو ربنا

ولَكِنِ الْواصِلُ الَّذِى إِذَا قَطَعت رحِمه وصلَها       ،لَيس الْواصِلُ بِالْمكَافِئِ  «  قَالَ   -� - النبِى   وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍوعنِ    
 .٩٥٣رواه البخاري.»

م قَامتِ الرحِم فَأَخذَت بِحقْوِ     حتى إِذَا فَرغَ مِنه   ،إِنَّ االلهَ تعالَى خلَق الْخلْق    : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  
وأَقْطَع من قَطَعكِ ،أَما ترضين أَنْ أَصِلَ من وصلَكِ،نعم: هذَا مكَانُ الْعائِذِ مِن الْقَطِيعةِ ؟ قَالَ: فَقَالَت،مه: فَقَالَ،الرحمنِ
 لَى: ؟ قَالَتلَكِ : قَالَ،ب قَالَ ،"فَذَاك ولُ االلهِ ثُمسر� " :مأُوا إِنْ شِئْتوا فِـي   { : اقْرفْسِـدأَنْ ت متلَّيوإِنْ ت متيسلْ عفَه
لَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها فَأَصمهم وأَعمى أَبصارهم أَفَلَا يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم ع،وتقَطِّعوا أَرحامكُم أُولَئِك الَّذِين لَعنهم االلهُ،الْأَرضِ

 ٩٥٤رواه الْبخارِي ومسلِم] " ٢٣: محمد[} 
 الالتزامو،وبنات العم وبنات العمـة ،تجنب الخلوة بأجنبية أو مصافحتها أثناء زيارة الأرحام كبنات الخال وبنات الخالة       

 .وحفظ اللسان،بآداب الزيارة من غض البصر
) ٣٠(} يغضوا مِن أَبصارِهِم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلِك أَزكَى لَهم إِنَّ اللَّه خبِير بِما يصنعونَ            قُل لِّلْمؤمِنِين   { :تعالىقال  

 سورة النــور
 فَقَـالَ رجـلٌ مِـن    لاَ تـدخلُوا علَـى النسـاءِ   : �قَالَ رسولُ االلهِ :يقُولُ،أَنه سمِع عقْبةَ بن عامِرٍ،وعن أَبِي الْخيرِ 

 .٩٥٥رواه البخاري ومسلم. الْحمو الْموت: �أَفَرأَيت الْحمو يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ رسولُ االلهِ :الأَنصارِ

                                                 
 )٤٥١) (١٩٦ / ٢ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٦٨٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٥٠

 الرماد الحار الذى يحمى ليدفن فيه الطعام لينضج: المل -المعين الدافع لأذاهم : الظهير 
  حسن-١٠٢٧٧) ١٠٢٧٢)(٦٧٣ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٩٥١
 فيه انقطاع ) ٨٧٠٥)(٦٩ / ٨ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٩٥٢
  )٥٩٩١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٥٣
  )٧٥٥٨) (٣١٩ / ١٠ (-وشعب الإيمان  ) ٦٦٨٢ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٥٩٨٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٥٤

لُهنِ    : "  قَومحقْوِ الربِح ذَتفَأَخ "اهنعم :برقُولُ الْعا تبِهِ، كَم تمصتبِااللهِ، واع تارجتبِظِ: اس لَّقْتعقِيلَتبِهِ، و تمصتاحِهِ، أَيِ اعنلِّ ج :
قِيلَ                  : الْحِقْوبِهِ، و لَاذَتةِ، والْقَطِيع االلهِ مِن بِعِز حِماذَتِ الرعتفَاس ،بِالْعِز وفصوم هأَن اهنعمو ،هلَّ عِزج زااللهِ ع ارإِزارِ، ولِلْإِز :  ،شرالْع اهنعم

 "الرحِم معلَّقَةٌ بِالْعرشِ : قَد روِي فِي هذَا الْخبرِ أَنه قَالَفَ
 )٥٥٨٨) (٤٠١ / ١٢ (-وصحيح ابن حبان ) ٥٨٠٣(- المكتر -وصحيح مسلم) ٥٢٣٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٥٥



 ١٩٧

 .قريب الزوج كأخيه وابن أخيه وابن عمه وقريب الزوجة كذلك: الحمو
ض وإجابة الدعوة والتهنئة بما يسر والتعزية في المصائب وسداد وتكون الصلة لذوي الأرحام بالمال والزيارة وعيادة المري

فعن عائِشةَ أُم   ،وذلك لأن الرحم لها حق زائد على حقوق عامة المسلمين         ،الدين أو المساعدة في سداده وتمريض المريض      
مِنِينؤالْم،ولُ االلهِ :قَالَتسقَالَ ر� :ا الْبِرابرِ ثَويالْخ عرأَس،حِمِوةً،صِلَةُ الرقُوبع رالش عرأَسو،يغحِمِ،الْبةُ الرقَطِيع٩٥٦.و 

 ٩٥٧"لَا تنزِلُ الرحمةُ علَى قَومٍ فِيهِم قَاطِع رحِمٍ " :يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ
مع الأهل والأقربين وذوي الأرحام فأوجب الإحسان إليهم وعـدم          ولقد لفت الإسلام نظر أتباعه إلى حسن الأدب         

نسيام من الخير حتى عند قسمة التركات والمواريث إذا لم يكن لهم نصيب عند استغراق الورثة للتركـة فعلينـا أن                     
ضر أَحدكُم الْموت   كُتِب علَيكُم إِذَا ح   ( بل إن الإسلام قد جعل لهم الوصية مفروضة يقول سبحانه           ،نعطيهم من المال  

           قِينتلَى الْما عقوفِ حرعبِالْم بِينالْأَقْرنِ ويالِدةُ لِلْوصِيا الْوريخ كرلَـى    ) ١٨٠(إِنْ تع ها إِثْممفَإِن همِعا سمدعب لَهدب نفَم
     لِيمع مِيعس إِنَّ اللَّه هلُوندبي ـى      {: ،ويقول سبحانه ])١٨٠،١٨١:البقرة) [١٨١ (الَّذِينبلُواْ الْقُرةَ أُومالْقِس رضإِذَا حو

وقد جعلهم القرآن الكريم أحق الناس ،سورة النساء) ٨(} والْيتامى والْمساكِين فَارزقُوهم منه وقُولُواْ لَهم قَولاً معروفًا        
واعبدواْ اللّه ولاَ تشرِكُواْ بِهِ شيئًا وبِالْوالِدينِ إِحسانا وبِذِي الْقُربـى           {: م فقال سبحانه  بالمعروف والإحسان قبل غيره   

           مأَي لَكَتا ممبِيلِ ونِ الساباحِبِ بِالجَنبِ والصبِ ونارِ الْجالْجى وبارِ ذِي الْقُرالْجاكِينِ وسالْمى وامتالْيلاَ و إِنَّ اللّه كُمان
 .سورة النساء) ٣٦(} يحِب من كَانَ مختالاً فَخورا

فَآتِ ذَا الْقُربى حقَّه والْمِسكِين وابن السبِيلِ ذَلِك خير لِّلَّذِين {:  كما جاء الحث على إعطائهم حقوقهم في قوله تعالى       
وحتى إذا لم يجد الإنسان ما يعطيهم فلا أقـل مـن أن            ،سورة الروم ) ٣٨(} ك هم الْمفْلِحونَ  يرِيدونَ وجه اللَّهِ وأُولَئِ   

وإِما تعرِضن عنهم ابتِغاء رحمةٍ مـن       { :يمنيهم بالخير ويردهم بما يؤملون به الفضل الذي يرجوه من االله فيقول تعالى            
 سورة الإسراء) ٢٨(}  ميسوراربك ترجوها فَقُل لَّهم قَولاً

م خير تأدبـا    �إن الأقربين هم أولى الناس بمعروفك وقد أوصى رسول االله           ،مكانة الإحسان لذوي الأرحام   ودليل  
 الصـدقَةُ علَـى الْمِسـكِينِ     :قَالَ،�عنِ النبِي   ،معهم وجعل الصدقة لهم تعادل صدقتين لغيرهم فعن سلْمانَ بنِ عامِرٍ          

 ٩٥٨.صدقَةٌ وصِلَةٌ:وهِي علَى ذِي الرحِمِ اثْنانِ،صدقَةٌ
ولَانَ لَه  ،والَّذِي بعثَنِي بِالْحق لَا يعذِّب اللَّه يوم الْقِيامةِ من رحِم الْيتِيم          " :-� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   

والَّذِي بعثَنِي بِالْحق لَا ،يا أُمةَ محمدٍ" :وقَالَ" ولَم يتطَاولْ علَى جارِهِ بِفَضلِ ما آتاه اللَّه ،م يتمه وضعفَهورحِ،فِي الْكَلَامِ
والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَا ينظُر اللَّه إِلَيهِ يوم        ، غَيرِهِم ولَه قَرابةٌ محتاجونَ إِلَى صِلَتِهِ ويصرِفُها إِلَى      ،يقْبلُ اللَّه صدقَةً مِن رجلٍ    

 ٩٥٩رواه الطَّبرانِي فِي الْأَوسطِ ."الْقِيامةِ 

                                                                                                                                               

   وِيوائِهِ        : قَالَ النر آبج غَيودِيث أَقَارِب الزاد فِي الْحرتِ  الْموفُونَ بِالْموصلَا يا وة بِهلْوالْخ موز لَهجةِ يجوارِم لِلزحم مهائِهِ ، لِأَننأَبقَالَ . و
ن متزوجة ، وجرت الْعادة بِالتساهلِ فِيهِ       وإِنما الْمراد الْأَخ وابن الْأَخ والْعم وابن الْعم وابن الْأُخت ونحوهم مِما يحِلّ لَها تزوِيجه لَو لَم تكُ                 

 )٢٣٢ / ١ (- الطبعة الثالثة -فَيخلُو الْأَخ بِامرأَةِ أَخِيهِ فَشبهه بِالْموتِ وهو أَولَى بِالْمنعِ مِن الْأَجنبِي اهـ عشرة النساء للإمام للنسائي 
 ضعيف جدا) ٤٢١٢) (٢٩٧ / ٥ (-سالة  طبع مؤسسة الر-سنن ابن ماجة - ٩٥٦
٩٥٧ - اهِيننِ شلِاب ذَلِك ابثَوالِ ومائِلِ الْأَعفِي فَض غِيبرحسن لغيره ) ٥٧١(الت 
 صحيح لغيره) ٣٣٤٤) (١٣٣ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ٩٥٨
 ضعيف ) ٩٠٧٣ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ٩٥٩



 ١٩٨

من حيث برهم ومواسام والإحسان إليهم ومسح دموعهم ومؤاساة جراحـام         وهذا من أدب الإسلام مع الأقارب     
النبِي أَولَى بِالْمؤمِنِين مِن أَنفُسِهِم وأَزواجه أُمهاتهم وأُولُو الْأَرحامِ بعضهم          {: ادة عليهم وتفريج كربام وإدخال السع   

ا كَانَ ذَلِـك فِـي الْكِتـابِ        أَولَى بِبعضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِن الْمؤمِنِين والْمهاجِرِين إِلَّا أَن تفْعلُوا إِلَى أَولِيائِكُم معروفً             
إِنَّ صدقَةَ السر تطْفِئُ غَضـب      " : قَالَ -� -عن رسولِ اللَّهِ    ،سورة الأحزاب وعن معاوِيةَ بنِ حيدةَ     ) ٦(} مسطُورا

بوءِ     ،الرالس ارِعصقِي موفِ ترعالْم ائِعنإِنَّ صحِمِ    ،وإِنَّ صِلَةَ الرو    فِي الْفَقْرنترِ ومفِي الْع زِيدلَ     ،تولِ لَا حقَو مِن أَكْثِرو
 رواه الطَّبرانِي فِـي   ."،داءً أَدناها الْهم  ] تِسعةٍ وتِسعِين   [ فَإِنه كَنز مِن كُنوزِ الْجنةِ وإِنَّ فِيها شِفَاءً مِن          ،ولَا قُوةَ إِلَّا بِاللَّهِ   

 ٩٦٠.الْأَوسطِ
ولقد بين سبحانه وتعالى أن الإعراض عند ذوي الأرحام إنما هو من إساءة الأدب معهم وهو قرين الفاسدين في الأرض 

 لَعـنهم اللَّـه   أُولَئِك الَّذِين) ٢٢(فَهلْ عسيتم إِنْ تولَّيتم أَنْ تفْسِدوا فِي الْأَرضِ وتقَطِّعوا أَرحامكُم :( إذ يقول سبحانه 
 مهارصى أَبمأَعو مهماسٍ قَالَ ])٢٢،٢٣:محمد) [٢٣(فَأَصبنِ عنِ ابعولُ اللَّهِ :وسمِ " :-� -قَالَ ربِالْقَو رمعلَي إِنَّ اللَّه

اريالَ  ،الدوالْأَم ملَه ثْمِريو،  ملَقَهذُ خنم هِمإِلَي ظَرا نمو ما لَهضغولَ اللَّهِ ؟ قَـالَ :قِيلَ."بسا ري ذَلِك فكَيو: "  بِصِـلَتِهِم
 مهامحأَر". انِيرالطَّب اهو٩٦١ر  

قَالَ : قَالَ،فعن أَبِي هريرةَ،وهي من الأسباب التي ترد عمل صاحبها حين يعرض عمله على االله كل خميس وليلة الجمعة      
 ٩٦٢"فَلَا يرفَع فِيها قَاطِع رحِمٍ ،تعرض الْأَعمالُ عشِيةَ كُلِّ خمِيسٍ لَيلَةَ الْجمعةِ " :�رسولُ االلهِ 

 .فلنحرص على الأدب مع أقاربنا وذي أرحامنا حتى نكون أهلا لمرضاة االله ورضوانه وعفوه وإحسانه 

 :آداب الجار-ب 
إسـعافه عنـد     إلىوالمسارعة  ،عيادته في مرضه  .والبشاشة في وجهه  ،ن حاله مع السؤال ع  ،ابتداء الجار بالسلام إذا لقيه    

وفتح بيته لذلك إن استدعى الأمر ،أو وفاة عزيز عليه،أو حلول كارثة به،تعزيته عند إصابته بمصيبة.الحاجة أو الاستدعاء
والسـرور  ، ومحبـة الخـير له     ونئته عند حلوله  ،مشاركته في فرحه  .وإعانته على شدائده ونوائبه   ،والقيام معه في عزائه   

التلطف في معاملة .ومعاتبته برفق وأدب على هفواته،والتغاضي عن تقصيره وسيئاته،الصفح عن زلاته وسقطاته.لسروره
والحفاظ علـى  ،وتجنب متابعة أسـراره   ،غض البصر عن أهله   .والرفق م ونصيحتهم بالمعروف   ،والإحسان إليهم ،أبنائه

وخفض صوت المذياع والرائي خصوصـا في أوقـات       . غض الصوت تجنبا لمضايقته   .وملاحظة داره عند غيبته   ،حرمته
أو التجاوز على حدوده أو التطاول عليه في البنيان         ،أو طرح الأقذار قرب داره    ،تجنب إيذائه بتضييق الطريق عليه    .راحته

 .فتنحجب عنه الشمس والهواء
       محثَنِى مدنِ أَبِى كَثِيرٍ قَالَ حى بيحي نةٌ             عـومصاسٍ خأُن نيبو هنيب تكَان هأَن ثَهدةَ حلَما سأَنَّ أَب اهِيمرإِب نب د، فَذَكَر

رضِ من ظَلَم قِيد شِبرٍ مِن الأَ     «  قَالَ   -� -فَإِنَّ النبِى   ، فَقَالَت يا أَبا سلَمةَ اجتنِبِ الأَرض      - رضى االله عنها     -لِعائِشةَ  
 ضِينعِ أَربس مِن قَه٩٦٣رواه البخاري ومسلم.»طُو. 

  .٩٦٤»لاَ يدخلُ الْجنةَ من لاَ يأْمن جاره بوائِقَه «  قَالَ -�-وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

                                                 
 حسن لغيره) ١٩٠٨( صحيحة وال)  ٩٥٦ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ٩٦٠
 حسن) ١٢٢٩١)(٢٣٤ / ١٠ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٩٦١
 صحيح لغيره ) ٧٥٩٣) (٣٤٠ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ٩٦٢
 )٤٢٢٢(- المكتر -وصحيح مسلم) ٢٤٥٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٦٣



 ١٩٩

 .نياهما يجهله من أمر دينه ودإلى والإخلاص في مشوراته وإرشاده ،بذل النصيحة له
أَولُ خصمينِ يوم الْقِيامةِ    : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ    .وإعراضه،والصبر على جفائه  ،تحمل الأذى منه  

 ٩٦٥.جارانِ
فَانطَلَق ،"طَلِق فَأَخرِج متاعك إِلَى الطَّرِيقِ      ان" :فَقَالَ،إِنَّ لِي جارا يؤذِينِي   ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالَ رجلٌ :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   

 هاعتم رِجهِ  ،فَأَخلَيع اسالن عمت؟ قَالَ   :فَقَالُوا،فَاج كأْنا شذِينِي  :مؤي ارلِي ج،   بِيلِلن تفَقَالَ،�فَذَكَر: "   رِجفَـأَخ طَلِقان
  ٩٦٦"فَواللَّهِ لَا أُؤذِيك ،ارجِع إِلَى منزِلِك:فَأَتاه فَقَالَ،فَبلَغه.اللَّهم أَخزِهِ،اللَّهم الْعنه:وا يقُولُونَفَجعلُ،"متاعك إِلَى الطَّرِيقِ 

 .وتلبيته في قضاء حوائجه،وفاكهته،وإهداؤه من طعام داره،وإعانته بالنفس والمال،بذل المعروف له
اْ اللّه ولاَ تشرِكُواْ بِهِ شيئًا وبِالْوالِدينِ إِحسانا وبِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ والْجـارِ ذِي               واعبدو{ :تعالىقال االله   

             لاَ ي إِنَّ اللّه كُمانمأَي لَكَتا ممبِيلِ ونِ الساباحِبِ بِالجَنبِ والصبِ ونارِ الْجالْجى وبا    الْقُرورالاً فَختخن كَانَ مم حِب {
 سورة النساء) ٣٦(

    رمنِ عنِ ابولُ اللَّهِ      - رضى االله عنهما     -وعسقَالَ قَالَ ر - �- »          ـهأَن تنى ظَنتارِ حوصِينِى بِالْجرِيلُ يالَ جِبا زم
 ثُهروي٩٦٧رواه البخاري ومسلم.»س. 

   حٍ الْخيرأَبِى ش نوع    بِىأَنَّ الن اعِىقَالَ   -�-ز  »      مِنؤكَانَ ي نمارِهِ وإِلَى ج سِنحمِ الآخِرِ فَلْيوالْيبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نم
يقُلْ خمِ الآخِرِ فَلْيوالْيبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نمو فَهيض كْرِممِ الآخِرِ فَلْيوالْيبِاللَّهِ و كُتسلِي ا أَو٩٦٨.»ر 

إِذَا ،يا غُلَام :فَقَالَ،كُنت عِند عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو وغُلَامه يسلُخ شاةً        " :وسِياق الْحدِيثِ لِأَبِي عبيدِ اللَّهِ قَالَ     ،وعن مجاهِدٍ 
       مِر ى قَالَ ذَلِكتح ودِيها الْيارِنأْ بِجدفَاب تلَخاسار، ذَا ؟ فَقَالَ    :فَقَالُوا لَهقُولُ هت ولَ اللَّهِ    :كَمسا    �إِنَّ روصِينلْ يزي لَم 

 ثُهرويس ها أَنشِينى ختارِ ح٩٦٩"بِالْج 
أَبِي ذَر نلِيلِي بِثَلاَثٍ:قَالَ،وعانِي خصافِ:أَوعِ الأَطْردجدٍ مبلِع لَوو أَطِعو عما،اساءَهم قَةً فَأَكْثِررم تعنإِذَا صو، ظُران ثُم

فَإِنْ وجدت الإِمام قَد صـلَّى فَقَـد أَحـرزت    ،وصلِّ الصلاَةَ لِوقْتِها،إِلَى أَهلِ بيتٍ مِن جِيرانك فَأَصِبهم مِنه بِمعروفٍ    
كلاَتافِلَةٌ،صن إِلاَّ فَهِي٩٧٠ه مسلمروا. و. 

من أَغْلَق بابه دونَ :قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،عن جدهِ،عن أَبِيهِ،عن عمرِو بنِ شعيبٍ،إعطاء كل جار حقوقه التي يستحقها 
أَتدرونَ ما حق الْجـارِ ؟ إِنِ       ،ن جاره بوائِقَه  ولَيس بِمؤمِنٍ من لَم يأْم    ،جارِهِ مخافَةً علَى أَهلِهِ ومالِهِ فَلَيس ذَلِك بِمؤمِنٍ       

 هتنأَع كانعتاس،  هتضأَقْر كضقْرتإِنِ اسهِ   ،ولَيع تدع قَرإِنِ افْتو،  هتدع رِضإِنْ مو،   هتازنج تهِدش اتإِنْ مو،   هـابإِنْ أَصو
 هأْتنه ريخ، إِنْ أَصو  هتيزةٌ عصِيبم هتاءِ   ،ابهِ بِالْبِنلَيطِيلَ عتسلاَ تإِلاَّ بِإِذْنِهِ    ،و يحالر هنع بجحـدِ     ،فَتةً فَاهفَاكِه تيرإِذَا شو

ا،لَها سِرخِلْهلْ فَأَدفْعت فَإِنْ لَم،هلَدا وغِيظَ بِهلِي كلَدا وبِه جرخلاَ يلاَ،والَ وا زا فَمهمِن لَه رِفغإِلاَّ أَنْ ت كرذِهِ بِقِيثَارِ قَدؤت 
     ثُهرويس ها أَننى ظَنتارِ حبِالْج وصِيهِمولُ اللَّهِ     ،يسقَالَ ر انُ ثَلاَثَةٌ : �ثُمقُوقٍ    ،الْجِيرثَلاَثُ ح لَه نم مهفَمِن،   لَه نم مهمِنو

                                                                                                                                               
 الغوائل والشرور واحدها بائقة: البوائق - ) ١٨١ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٦٤
  حسن-١٧٥٠٧) ١٧٣٧٢)(٩٠٥ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٩٦٥
٩٦٦ -  ارِيخدِ لِلْبفْرالْم بحسن ) ١٢٤(الْأَد 
 )٦٨٥٤(- المكتر -وصحيح مسلم ) ٦٠١٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٦٧
  )١٨٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٦٨
٩٦٩ -  ائِطِيرلَاقِ لِلْخالْأَخ كَارِمحسن ) ٢٠٤(م 
 )١٧١٨) (٦٢٢ / ٤ (-وصحيح ابن حبان ) ٦٨٥٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٧٠



 ٢٠٠

لَه حق الْإِسلاَمِ وحق الْجِوارِ وحق      ،فَأَما الَّذِي لَه ثَلاَثُ حقُوقٍ فَالْجار الْمسلِم الْقَرِيب       ،ومِنهم من لَه حق واحِد    ،حقَّانِ
لَه حق ،وأَما الَّذِي لَه حق واحِد فَالْجار الْكَافِر      ، الْإِسلاَمِ لَه حق الْجِوارِ وحق   ،وأَما الَّذِي لَه حقَّانِ فَالْجار الْمسلِم     ،الْقَرابةِ

 ٩٧١.لاَ تعطِ الْمشرِكِين مِن نسكِ الْمسلِمِين:يا رسولَ اللَّهِ أَنعطِيهِم مِن لُحومِ النسكِ ؟ فَقَالَ:الْجِوارِ قَالُوا
إِلَى أَقْربِهِما مِنـكِ بابـا   « فَإِلَى أَيهِما أُهدِى قَالَ ،إِنَّ لِى جارينِ، قُلْت يا رسولَ اللَّهِ   - رضى االله عنها     -وعن عائِشةَ   

 .٩٧٢رواه البخاري.»

 :آداب عيادة المريض-جـ 
 .زيارته في أول المرض إلىالمبادرة 

شملِسِ: " قَالَ،عن الْأَعجفِي الْم دقْعا نفَإِذَا ،كُنهنا عأَلْنامٍ سلَ ثَلَاثَةَ أَيجا الرنفَقَد، اهندا عرِيض٩٧٣" فَإِنْ كَانَ م 
من العـودة   ) عيادة( تكرار الزيارة كل يومين أو ثلاثة لمؤانسته وإدخال السرور على قلبه فلقد سميت زيارة المريض                

 .للزيارة وتكرارها
قِيلَ يـا   . »من عاد مرِيضا لَم يزلْ فِى خرفَةِ الْجنةِ         «  قَالَ   -�- عن رسولِ اللَّهِ     -�-عن ثَوبانَ مولَى رسولِ اللَّهِ      

 .٩٧٤رواه مسلم. »جناها « رسولَ اللَّهِ وما خرفَةُ الْجنةِ قَالَ 
يمسح بِيدِهِ  ، كَانَ يعوذُ بعض أَهلِهِ    -� -   أَنَّ النبِى  - رضى االله عنها     - عن عائِشةَ    .الدعاء للمريض عند قعوده عنده    

رواه » شِفَاءً لاَ يغادِر سـقَما  ،لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤك،اشفِهِ وأَنت الشافِى،اللَّهم رب الناسِ أَذْهِبِ الْباس « الْيمنى ويقُولُ   
  ٩٧٥البخاري

من عاد مرِيضا لَم يحضر أَجلُه فَقَالَ عِنده سبع مِرارٍ أَسأَلُ اللَّه الْعظِـيم رب               «  قَالَ   -�-نبِى  وعنِ ابنِ عباسٍ عنِ ال    
 .٩٧٦رواه أبو داود. »الْعرشِ الْعظِيمِ أَنْ يشفِيك إِلاَّ عافَاه اللَّه مِن ذَلِك الْمرضِ 

خرج مِن ،أَنَّ علِي بن أَبِي طَالِبٍ،فعن ابنِ عباسٍ .وذكر أحد توفي في مثل مرضه،لسؤال عنهوكثرة ا،تجنب ويل المرض
أَصبح بِحمدِ  :؟ فَقَالَ �كَيف أَصبح رسولُ االلهِ     ،يا أَبا حسنٍ  :فَقَالَ الناس ،فِي وجعِهِ الَّذِي توفِّي فِيهِ    ،�عِندِ رسولِ االلهِ    

سيتوفَّى فِـي   �أَلاَ ترى أَنت ؟ واللَّهِ إِنَّ رسولَ االلهِ         :فَأَخذَ بِيدِهِ عباس بن عبدِ الْمطَّلِبِ فَقَالَ      : بارِئًا قَالَ ابن عباسٍ    االلهِ
فَلْنسأَلْه فِيمن هذَا الأَمـر ؟  ،�نا إِلَى رسولِ االلهِ فَاذْهب بِ ،إِني أَعرِف وجوه بنِي عبدِ الْمطَّلِبِ عِند الْموتِ       ،وجعِهِ هذَا 

         اهنا كَلَّمرِنإِنْ كَانَ فِي غَيو ا ذَلِكنلِما عا ،فَإِنْ كَانَ فِينى بِنصفَأَو، لِيولَ االلهِ     :فَقَالَ عسا راهأَلْنس اللَّهِ لَئِنا�واهنعنلاَ ،فَم
 .٩٧٧رواه البخاري." فَواللَّهِ لاَ أَسأَلُه أَبدا،ناس أَبدايعطِيناها ال

وإدخال السرور على قلبه وتذكيره ،ورفع حالته المعنوية ،وبث روح الثقة في نفسه    ،وتطبيب نفسه بالشفاء  ،تبشير المريض 
 .بثواب الرضا عن االله والصبر على بلائه

                                                 
 حسن لغيره) ٢٤٥٨و٢٤٣٠(مسند الشاميين  - ٩٧١
  )٢٢٥٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٧٢
 صحيح) ٤٣٠ / ١١ (-شعب الإيمان  - ٩٧٣
 أى اجتناء ثمر الجنة: الخرفة - ) ٦٧١٩ (- المكتر - صحيح مسلم- ٩٧٤
  )٥٧٤٣ (-كتر  الم-صحيح البخارى - ٩٧٥
 صحيح ) ٣١٠٨ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٩٧٦
 )٦٢٦٦ و٤٤٤٧ (- المكتر -وصحيح البخارى) ٢٣٧٤)(٦٨٩ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٩٧٧
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 سورة الشعراء) ٨٠ (}وإِذَا مرِضت فَهو يشفِينِ{:تعالىقال 
إِذَا دخلْتم علَى الْمرِيضِ فَنفِّسوا لَه فِى أَجلِهِ فَإِنَّ ذَلِك لاَ يـرد              « -�-عن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         

 هفْسن بطَييئًا وي٩٧٨رواه الترمذي. »ش. 
إِذَا حضرتم الْمرِيض  « -�-فعن أُم سلَمةَ قَالَت قَالَ رسولُ اللَّهِ  .م إلا بخيروعدم التكل،وعرض خدمته،إظهار شفقته

لْت يا  فَقُ-�-قَالَت فَلَما مات أَبو سلَمةَ أَتيت النبِى      . »أَوِ الْميت فَقُولُوا خيرا فَإِنَّ الْملاَئِكَةَ يؤمنونَ علَى ما تقُولُونَ           
قَالَت فَقُلْت فَأَعقَبنِى اللَّه . »قُولِى اللَّهم اغْفِر لِى ولَه وأَعقِبنِى مِنه عقْبى حسنةً « رسولَ اللَّهِ إِنَّ أَبا سلَمةَ قَد مات قَالَ 

 ٩٧٩.-�-من هو خير لِى مِنه محمدا 
 .ما يتعلق بحاجاته وأدويته الخاصةغض البصر عن عورات المريض أو 

 .حرصا على راحته،خفة الجلسة وتجنب القعود لفترة طويلة إلا إذت رغب المريض وأنس بذلك
فعـن عمـر بـنِ       . االله إلىفإن المريض يكون في حالـة قـرب والتجـاء           ،بعد الدعاء له  ،طلب الدعاء من المريض   

 .٩٨٠فَمره أَنْ يدعو لَك ؛ فَإِنَّ دعاءَه كَدعاءِ الْملاَئِكَةِ،إِذَا دخلْت علَى مرِيضٍ: �قَالَ لِي رسولُ االلهِ :قَالَ،الْخطَّابِ
فعن عبدِ الْعزِيزِ بـنِ      .ترغيب المريض بأن يصبر على قضاء االله وأن لا يلج ويستبطئ الشفاء فيدعو على نفسه بالموت               

فَإِنْ كَانَ لاَ ،لاَ يتمنين أَحدكُم الْموت لِضر نزلَ بِهِ:أَنه قَالَ،�عن رسولِ االلهِ   ،مالِكٍ يحدثُ أَنه سمِع أَنس بن     ،صهيبٍ
 .٩٨١ البخاري ومسلمرواه. وتوفَّنِي إِذَا كَانتِ الْوفَاةُ خيرا لِي،أَحيِنِي ما كَانتِ الْحياةُ خيرا لِي:بد فَاعِلاً فَلْيقُلْ

 .توصية أهل المريض والذين يقومون بخدمته بحسن معاملته والصبر على ما يصدر منه من أقوال وأفعال

 ":التعزية"آداب الصلة بالميت -د
فَـإِذَا بلَـغَ    ، فَزع الْموت: " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :رضِي اللَّه عنهما قَالَ   ،عنِ ابنِ عباسٍ   .الدعاء للميت عند العلم بموته    

واجعلْ كِتابه ،اللَّهم اكْتبه عِندك مِن الْمحسِنِين،وإِنا إِلَى ربنا لَمنقَلِبونَ،وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ،إِنا لِلَّهِ:أَحدكُم وفَاةُ أَخِيهِ فَلْيقُلْ
ينلِهِ ،فِي عِلِّيفِي أَه لُفْهاخوابِرِينفِي الْغ،هرا أَجنرِمحلَا تو، هدعا بفْتِنلَا ت٩٨٢ رواه ابن السني"و. 

                                                 
  ضعيف ) ٢٢٣١ (- المكتر -سنن الترمذى - ٩٧٨

 .ه عمرهإذا منيته طول الأجل ، وسألت االله أن يطيل ل: نفَّست عن المريض : فنفِّسوا له 
 بدل وعوض: أعقب - ) ٢١٦٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٧٩
 ) ١٤٤١)(٤٣٥ / ٢ (- طبع مؤسسة الرسالة -سنن ابن ماجة - ٩٨٠

وأعله ابن حجر في التهذيب بعلة      ) ٦٢١٤(وله شاهد غير قوي الشعب      . إسناد صحيح لكنه منقطع ميمون بن مهران لم يسمع من عمر            
-وعيسى متروك وتابعه الشيخ ناصر الدين الألباني .. عن عيسى بن إبراهيم الهاشمي عن جعفر بن برقانخفية وهي أن كثير بن هشام رواه 

 )١٠٠٤( في الضعيفة -رحمه االله
ما قالاه مجرد احتمال لكن سند ابن ماجه ثنا جعفر بن مسافر ثني كثير بن هشام ثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن عمر            : أقول  

وقد روى عنه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم وهو يرويه عن شيخه كـثير بصـيغة                 ) ٨١١( كما في الكاشف     وجعفر صدوق . 
التحديث وكثير يرويه عن جعفر بصيغة التحديث ولم يوصف أحد منهم بالتدليس ، كما أن كثير بن هشام مجمع على ثقته وهو من أروى 

ولاسـيما أن   !    لا تكون الرواية الثانية التي فيها عيسى بن إبراهيم وهم من راويها وغلط              الناس عن جعفر بن برقان كما في التهذيب فلم          
كمـا أن   . ومن هنا فإن المنذري والبوصيري والنووي وغيرهم أعلوه فقط بالإنقطـاع            . جعفر بن مسافر من شيوخ ابن ماجه المباشرين         

اجح لأن الفتح مؤلف بعد التهذيب بكثير وهو من الكتب التي رضى عنها             الحافظ ابن حجر حسنه في الفتح وأعله بالإنقطاع وهذا هو الر          
 فالحديث حسن لغيره) ٥٩٥(الفيض .. 
 )٩٦٨) (٢٤٨ / ٣ (-صحيح ابن حبان ) ٦٩٩٠(- المكتر -وصحيح مسلم) ٥٦٧١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٨١
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منِ اتبع جنازةَ مسلِمٍ    : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،فعن أَبِي هريرةَ   .الصلاة على الميت واتباع الجنازة حتى يفرغ من دفنها        
ومن ،ثُم يقْعد حتى يوضع فِي قَبرِهِ فَإِنه يرجِع ولَه قِيراطَانِ مِن الأَجرِ وهما مِثْلُ أُحدٍ              ، يصلِّي علَيها  إِيمانا واحتِسابا حتى  

 .٩٨٣ رواه البخاري. فَلَه قِيراطٌ،صلَّى علَيها ثُم رجع قَبلَ أَنْ يوضع فِي الْقَبرِ
كَانَ فِي جِنـازةٍ    ،�أَنَّ النبِي   :فعن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ     .قبر أثناء الدفن والدعاء للميت بعد ردم التراب       الموعظة عند ال  

فقَال ،ده مِن الْجنةِ  ما مِنكُم مِن أَحدٍ إِلاَّ وقَد كُتِب مقْعده مِن النارِ ومقْع          :فقَالَ،فَجعلَ ينكُت بِهِ فِي الأَرضِ    ،فَأَخذَ عودا 
وأَما من  ،فَسنيسره لِلْيسرى ،فَأَما من أَعطَى واتقَى وصدق بِالْحسنى     {:اعملُوا فَكُلٌّ ميسر ثُم قَرأَ    :أَلاَ نتكِلُ ؟ فقَالَ   :رجلٌ

 .٩٨٤].:الليل[}  لِلْعسرىفَسنيسره،بخِلَ واستغنى وكَذَّب بِالْحسنى
  بِىفَّانَ قَالَ كَانَ الننِ عانَ بثْمع نهِ فَقَالَ -�-وعلَيع قَفتِ ويفْنِ الْمد غَ مِنإِذَا فَر  »  لُوا لَـهسو وا لأَخِيكُمفِرغتاس

 .٩٨٥رواه أبو داود. »التثْبِيت فَإِنه الآنَ يسأَلُ 
عِند قَبـرِهِ   ) الْمكْثُ  ( إِذَا فَرغُوا مِن دفْنِ الْميتِ يستحب الْجلُوس        :قَال الطَّحطَاوِي : "٩٨٦ الفقهية   جاء في الموسوعة  

     ،هملَح مقْسيو ورزج رحنا يرِ مقَال        ( بِقَد هاصِ أَننِ الْعرِو بمع نع لِمسى مور و :فَقَدمتفَنإِذَا د     ابـرالت لَيوا عننِي فَش
 ٩٨٧)شنا،ثُم أَقِيموا حول قَبرِي قَدر ما تنحر جزور ويقْسم لَحمها حتى أَستأْنِس بِكُم،وأَنظُر ماذَا أُراجِع بِهِ رسل ربي                   

 ٩٨٨.مر يستحِب أَنْ يقْرأَ علَى الْقَبرِ بعد الدفْنِ أَول سورةِ الْبقَرةِ وخاتِمتهاوكَانَ ابن ع.يتلُونَ الْقُرآنَ ويدعونَ لِلْميتِ
مساعدة أهل المتوفى بتقديم ما يمكن من الخدمات أثناء تجهيز الميت وخروجه ودفنه والمساعدة في إعداد الطعام لأهـل                   

 -�-فعن عبدِ اللَّهِ بنِ جعفَرٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ .الطعام والانشغال بهالفقيد لأم في وضع لا يساعدهم على تحضير  
 » ملَهغش رأَم ماهأَت قَد ها فَإِنامفَرٍ طَععوا لآلِ جعن٩٨٩رواه أبو داود . »اص 

فعن عبدِ اللَّهِ  .حم على الميت وتعداد مآثرهالتعزية مع إظهار الحزن والتأسف لمن يواسيهم ويعزيهم ومع الترإلى  المبادرة  
 بِىنِ النرِهِ «  قَالَ -�-عمِثْلُ أَج ا فَلَهابصى مزع ن٩٩٠ رواه الترمذي. »م. 

رمنِ عنِ ابولُ االلهِ :قَالَ،وعسقَالَ ر� :اوِئِهِمسم نكُفُّوا عو اكُمتوم اسِنحوا م٩٩١." اذْكُر 
نةَ وعائِشرضى االله عنها - ع - بِىقَالَ الن وا  « -� - قَالَتما قَدا إِلَى موأَفْض قَد مهفَإِن اتووا الأَمبس٩٩٢»لاَ ت.  

                                                                                                                                               
٩٨٢ -  يننِ السلَةِ لِاباللَّيمِ وولُ الْيمحسن) ١٢٢٩٩) (٢٠٦ / ١٠ (-عجم الكبير للطبراني والم ) ٥٦٠(ع 

أراد أعلَى الأمكِنـة    : هو اسم لدِيوان الملائكة الحَفَظَة، ترفَع إليه أعمالُ الصالحين من العباد، وقيل             : اسم للسماء السابعة، وقيل     : عِلِّيون  
 الامتِحانُ والاختِبار:  الفِتنة - الباقين:  الغابرين -. وأشرف المراتِب من اللّه في الدار الآخرة

 )٣٠٨٠) (٣٥٠ / ٧ (-وصحيح ابن حبان  ) ٤٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٨٣
 هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حقَالَ أَب : لُها: �قَومهدبِهِ أَح رِيددٍ يا مِثْلُ أُحمهو. 

 )٣٣٤) (٤٥ / ٢ (-بان وصحيح ابن ح ) ٤٩٤٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٨٤
 صحيح ) ٣٢٢٣ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٩٨٥
 )٤٢ص  / ١٦ج  (- الموسوعة الفقهية الكويتية - ٩٨٦
 ) .٣٣٦(  أخرجه مسلم - ٩٨٧
 وهو حسن موقوف ، ورفعه الطبراني) ١(والقراءة على القبور ) ١٥٨٣٣)(١٠٨ص  / ١٤ج  (-انظر المعجم الكبير للطبراني  - ٩٨٨
 صحيح لغيره ) ٣١٣٤ (- المكتر -اود  سنن أبي د- ٩٨٩
 حسن ) ١٠٩٤ (- المكتر -سنن الترمذى - ٩٩٠
 صحيح) ٣٠٢٠) (٢٩٠ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ٩٩١
 وصلوا: أفضوا - ) ١٣٩٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٩٢



 ٢٠٣

 اللَّه  أَعظَم:أَنْ يقُولَ ألفاظ لا تليق بالمسلم ويمكن      إلى   تجنب الزلل فيه والتجاوز      إلىالتلفظ بالمأثور من الكلام والانتباه      
  .٩٩٣وغَفَر لِميتِك،أَجرك وأَحسن عزاك

وإِيـاه  ،فَبِاللَّـهِ فَثِقُوا  ،وخلَفًا مِـن كُـلِّ فَائِتٍ     ،إِنَّ فِي اللَّهِ عزاءً مِن كُلِّ مصِيبةٍ      :أَنْ يقُول :واستحب بعض أَهل الْعِلْمِ   
 ٩٩٤"والسلام علَيكُم ورحمةُ اللَّهِ وبركَاته ،رِم الثَّوابفَإِنما الْمحروم من ح،فَارجوا

وبأجر المحتسب الصابر ومنعهم    ،وتقبل قضائه وقدره  ،وتذكيرهم بثواب االله  ،بذل النصيحة لأهل الميت بالصبر والسلوان     
 .وذلك بالموعظة الحسنة،والصراخ والنحيب،وشق الجيوب،من لطم الخدود

) ١٥٥(لَنبلُونكُم بِشيءٍ مِن الْخوفِ والْجوعِ ونقْصٍ مِن الْأَموالِ والْأَنفُسِ والثَّمراتِ وبشرِ الصـابِرِين              و{ :تعالىقال  
م صلَوات مِن ربهِم ورحمةٌ وأُولَئِك هـم  أُولَئِك علَيهِ) ١٥٦(الَّذِين إِذَا أَصابتهم مصِيبةٌ قَالُوا إِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ     

 .]١٥٧ - ١٥٥:البقرة[} ) ١٥٧(الْمهتدونَ 
 ..الذين يبلغهم الرسول الكريم بالبشرى من المنعم الجليل .. هؤلاء هم الصابرون 
أَرسلَت إِلَيـك ابنتـك أَنْ   ،يا رسولَ االلهِ:فقَالَ،أَةٍ مِن بناتِهِفَجاءَ رسولُ امر،�كُنا عِند النبِي    :قَالَ،وعن أُسامةَ بنِ زيدٍ   

 فَلْتصبِر،وكُلُّ شيءٍ عِنده بِأَجلٍ مسمى   ،ولَه ما أَعطَى  ،إِنَّ لِلَّهِ ما أَخذَ   :ائْتِها فَقُلْ لَها  :فقَالَ،فَإِنَّ صبِيا لَها فِي الْموتِ    ،تأْتِيها
سِبتحلْتقَالَ،و:   عجثْ أَنْ رلْبي ولَ االلهِ  :فقَالَ،فَلَمسا را    ،يهإِلاَّ جِئْت كلَيع قْسِما تهولُ االلهِ    ،إِنسر طٌ   ،�فَقَامهر هعا منقُمو

ما هذَا يا رسولَ    :فقَالَ لَه سعد بن عبادةَ    ،فَفَاضت عيناه ،رِهِونفْسه تقَعقَع فِي صد   ،فَرفِع إِلَيهِ الصبِي  ،مِن الأَنصارِ فَدخلْنا  
 .٩٩٥ متفق عليه." وإِنما يرحم اللَّه مِن عِبادِهِ الرحماءَ،رحمةٌ جعلَها اللَّه فِي قُلُوبِ عِبادِهِ:االلهِ ؟ قَالَ

ودعا بِـدعوى   ،وشق الْجيوب ،لَيس مِنا من لَطَم الْخدود     « -� -لَ قَالَ النبِى     قَا - رضى االله عنه     -وعن عبدِ اللَّهِ    
  .٩٩٦» الْجاهِلِيةِ 

ومن ،ترك الابتسام عند التعزية وتجنب الضحك أو اللغو بباطل الكلام أو قلة الاكتراث فكلها من علامات قسوة القلب
وروحِي فَإِنـا  ،اغْدِي فَإِنـا رائِحـونَ   :فعن أبي الدرداءِ أنه كَانَ إِذَا رأَى الْجنازةَ قَالَ         .لم يتعظ بالموت لم يتعظ بشيء     

 ٩٩٧."ويبقَى الآخِر لاَ حلْم لَه،يذْهب الأَولُ فَالأَولُ،كَفَى بِالْموتِ واعِظًا،موعِظَةٌ بلِيغةٌ وغَفْلَةٌ سرِيعةٌ،غَادونَ
لاَ يحِلُّ لاِمرأَةٍ تـؤمِن بِاللَّـهِ   : �قَالَ رسولُ االلهِ  :فعن عائِشةَ قَالَت  ،إلا لمسافر ،لا زيادة عليها  ،لتعزية خلال ثلاثة أيام   ا

 ٩٩٨.أَربعةَ أَشهرٍ وعشرافَإِنها تحد علَيهِ ،إِلاَّ علَى زوجٍ،والْيومِ الآخِرِ أَنْ تحد علَى هالِكٍ أَكْثَرِ مِن ثَلاَثٍ
ةَ قَالَتطِيع أُم نولُ االلهِ :وعسثَلاَثٍ: �قَالَ ر قتٍ فَويلَى مع دحمِ الآخِرِ أَنْ توالْيبِاللَّهِ و مِنؤأَةٍ ترحِلُّ لاِملَى ،لاَ يإِلاَّ ع

ولاَ تمس طِيبا إِلاَّ عِنـد      ،إِلاَّ ثَوب عصبٍ  ،ولاَ تلْبس ثَوبا مصبوغًا   ،لاَ تكْتحِلُ ، وعشرا فَإِنها تحد علَيهِ أَربعةَ أَشهرٍ    ،زوجٍ
  ٩٩٩.أَدنى طُهرِها إِذَا اغْتسلَت مِن محِيضِها نبذَةَ قُسطٍ وأَظْفَارٍ

                                                 
 )٦٨٤ / ٢ (- الفقه الإسلامي وأدلته  و)٤٣٠ / ٣ (-الفتاوى الكبري لابن تيمية  - ٩٩٣
 فيه ضعف) ٤٣٩٢و٤٣٩١(و المستدرك للحاكم  ) ٢٨٩ / ١٢ (-لفقهية الكويتية الموسوعة ا - ٩٩٤
 )٤٦١) (٢٠٨ / ٢ (-وصحيح ابن حبان ) ٢١٧٤ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٧٣٧٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٩٥
  )١٢٩٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٩٦
 حسن موقوف) ٢٦١) (٢٢٢ / ١ (- ٢٧٥الزهد أبي داود  - ٩٩٧

السـير  : الغـدو   -نقيض الصباح وهو اسم للوقت من زوال الشمس إلى الليل           :  الرواح   -السير والذهاب والتبكير أول النهار      : الغدو  
 والذهاب والتبكير أول النهار والمراد أننا نلحق بنفس المصير في وقته المحتوم

 صحيح) ٤٣٠١) (١٣٧ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ٩٩٨



 ٢٠٤

 .لتعزيةيستحب قراءة القرآن والدعاء للميت عند حضور الجنازة وعند ا
          ا لَهابِهاءِ ثَودإِهتِ ويآنِ لِلْماءَةِ الْقُرازِ قِروابِلَةُ إِلَى جنالْحةُ وفِينالْح بائِعِ     ،ذَهدنِ الْبقْلاً عن ابِدِينع نقَال اب:   نيب قلاَ فَرو

نه لاَ فَرق بين أَنْ ينوِي بِهِ عِند الْفِعل لِلْغيرِ أَو يفْعلَه لِنفْسِهِ ثُم بعد ذَلِـك         والظَّاهِر أَ ،أَنْ يكُونَ الْمجعول لَه ميتا أَو حيا      
 .يجعل ثَوابه لِغيرِهِ 
  دمأَح امقَال الإِْمهِ كُل   :وصِل إِلَيي تيرِ   الْميالْخ ءٍ مِنيةِ فِيهِ  ،شارِدوصِ الْوصـرٍ         لِلنونَ فِي كُل مِصمِعتجي اسلأَِنَّ الن؛ و 

 .١٠٠٠قَالَه الْبهوتِي مِن الْحنابِلَةِ ،ويقْرءُونَ يهدونَ لِموتاهم مِن غَيرِ نكِيرٍ فَكَانَ إِجماعا
لَكِنِ الْمتأَخرونَ علَى أَنـه لاَ  ،نِ لِلْميتِ وعدمِ وصول ثَوابِها إِلَيهِ    وذَهب الْمتقَدمونَ مِن الْمالِكِيةِ إِلَى كَراهةِ قِراءَةِ الْقُرآ       

 رالأَْج ل لَهصحيتِ ويابِ لِلْمل الثَّوعجالذِّكْرِ وآنِ واءَةِ الْقُربِقِر أْسب. 
وقِيسقَال الد:ؤدٍ فِي السشنِ رازِل ابوله فِي آخِرِ نقَو نى  { :تعالىال ععا سانِ إِلاَّ مسلِلإِْن سأَنْ لَيسورة النجم (} و /

 .وإِنْ قَرأَ الرجل وأَهدى ثَواب قِراءَتِهِ لِلْميتِ جاز ذَلِك وحصل لِلْميتِ أَجره :قَال، )٣٩
دٍ وذَهب إِلَيهِ غَير واحِدٍ مِن أَئِمتِنا الأَْندلُسِيين أَنَّ الْميت ينتفِع بِقِـراءَةِ الْقُـرآنِ               الَّذِي أَفْتى بِهِ ابن رش    :وقَال ابن هِلاَلٍ  

          لَه هابثَو الْقَارِئ بهإِذَا و هرأَج ل لَهصحيو هفْعهِ نصِل إِلَييالْكَرِيمِ و،لِمِينسل الْممى عربِهِ جاوبغَرقًا ورلَى ، شقَّفُوا عوو
 ١٠٠١واستمر علَيهِ الأَْمر منذُ أَزمِنةٍ سالِفَةٍ،ذَلِك أَوقَافًا

 .والْمشهور مِن مذْهبِ الشافِعِي أَنه لاَ يصِل ثَواب الْقِراءَةِ إِلَى الْميتِ 
ويحصل مِثْلُـه   ، لِلْقَارِئِ -ثَواب الْقِراءَةِ   :قَال سلَيمانُ الْجمل  . وصول ثَوابِ الْقِراءَةِ لِلْميتِ      وذَهب بعض الشافِعِيةِ إِلَى   

وصرحوا بِأَنه لَـو    . فِي ذَلِك    أَو يجعل ثَوابها لَه بعد فَراغِها علَى الْمعتمدِ       ،أَو بِنِيتِهِ ،أَيضا لِلْميتِ لَكِن إِنْ كَانَ بِحضرتِهِ     
 .سقَطَ ثَواب الْقَارِئِ لِمسقِطٍ كَأَنْ غَلَب الْباعِثُ الدنيوِي كَقِراءَتِهِ بِأُجرةٍ فَإِنه لاَ يسقُطُ مِثْلُه بِالنسبةِ لِلْميتِ 

 لِلْميتِ ولَم ينوِهِ ولاَ دعا لَه بعدها ولاَ قَرأَ لَه عِند قَبرِهِ لَـم يبـرأْ مِـن واجِـبِ                     ونصوا علَى أَنه لَوِ استؤجِر لِلْقِراءَةِ     
 ١٠٠٢الإِْجارةِ

 :١٠٠٣قال الشافعي

 إني معزيك لا أني على ثقة من الخلود ولكن سنة الدين
 . حينإلىفما المعزى بباق بعد ميته ولا المعزي ولو عاش 

 :ب مع الكافر  الأد-هـ
وإلا أصحابه ،فإنه الدين الحق،وأن أصحاا كفار إلا الدين الإسلامي الحنيف،يعتقد المسلم أن سائر الملل والأديان باطلةٌ

لْكِتاب إِلاَّ مِن بعدِ إِنَّ الدين عِند اللّهِ الإِسلاَم وما اختلَف الَّذِين أُوتواْ ا{:وذلك لقول االله تعالى،فإم المؤمنون المسلمون
 سورة آل عمران ) ١٩(} ما جاءهم الْعِلْم بغيا بينهم ومن يكْفُر بِآياتِ اللّهِ فَإِنَّ اللّهِ سرِيع الْحِسابِ

                                                                                                                                               
 صحيح) ٤٣٠٥) (١٤٢ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ٩٩٩

  .٥٦٠ - ٥٥٨ / ٢ ، الإنصاف ١٤٧ / ٢ ، وكشاف القناع ٦٠٥ / ١ حاشية ابن عابدين على الدر المختار - ١٠٠٠
  .٤٢٣ / ١حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  - ١٠٠١
 ٦٨ ،   ٦٧ / ٤ ، وحاشية الجمـل علـى شـرح المنـهج            ١٧٦ - ١٧٥ / ٣ ، وحاشية القليوبي وعميرة      ٩٣ / ٦اية المحتاج    - ١٠٠٢

 )٦٠ / ٣٣ (-الموسوعة الفقهية الكويتية .
 )٤٦ / ١ (-وكتاب تسلية أهل المصائب ) ٧٣ / ١ (-والكبائر ) ١٥١ / ١ (-الأذكار للنووي  - ١٠٠٣



 ٢٠٥

 سورة آل عمران ) ٨٥(} ن الْخاسِرِينومن يبتغِ غَير الإِسلاَمِ دِينا فَلَن يقْبلَ مِنه وهو فِي الآخِرةِ مِ{: وقوله تعالى
 سورة المائدة) ٣(} ..الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَكُم الإِسلاَم دِينا  {: وقوله تعالى

وأن الإسلام هو دين    ،م قد نسخت بالإسلام   فبهذه الأخبار الإلهية الصادقة علِم المسلم أن سائر الأديان التي قبل الإسلا           
 ومن هنا كان المسلم يرى أن كل من لم يدن الله           ،ولا يرضى بشرع سواه   ،فلم يقبل االله من أحد ديناً غيره      ،البشرية العام

 :ويلتزم حياله بالآداب التالية ،تعالى بالإسلام فهو كافر
إِن تكْفُروا فَإِنَّ اللَّه غَنِي عنكُم ولَـا        {:قال تعالى .كفر كفر وعدم الرضاء به ؛ إذ الرضا بال      ،عدم إقراره على الكفر    -١

                    ما كُنتئُكُم بِمبنفَي كُمجِعركُم مبإِلَى ر ى ثُمرأُخ رةٌ وِزازِرو زِرلَا تو لَكُم هضروا يكُرشإِن تو ادِهِ الْكُفْرى لِعِبضري
هلُونَ إِنمعورِتدبِذَاتِ الص لِيمسورة الزمر) ٧(}  ع 

فالمسلم يبغض الكافر ،به وما دام االله سبحانه أبغضه لكفره،بغضه ببغض االله تعالى له؛إذ الحب في االله والبغض في االله -٢
أَي عـرى   ،يا عبد االلهِ  : " �ولُ االلهِ   قَالَ رس : قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    ،فعن سويدِ بنِ غَفَلَةَ   .ببغض االله تعالى له   

 ،يا عبـد االلهِ   ،الْحب فِي االلهِ والْبغض فِي االلهِ     ،الْولَايةُ فِي االلهِ  : " االلهُ ورسولُه أَعلَم قَالَ   : قُلْت: قَالَ" الْإِسلَامِ أَوثَق ؟    
"١٠٠٤ 

ما يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَانوا  لَا تجِد قَو  { :عدم موالالته ومودته لقوله تعالى    -٣
لُهم جناتٍ تجرِي   آباءهم أَو أَبناءهم أَو إِخوانهم أَو عشِيرتهم أُولَئِك كَتب فِي قُلُوبِهِم الْإِيمانَ وأَيدهم بِروحٍ منه ويدخِ               

) ٢٢(} مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها رضِي اللَّه عنهم ورضوا عنه أُولَئِك حِزب اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْمفْلِحونَ                  
 سورة اادلة

لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ {: لقوله تعالىإنصافه والعدل معه وإسداء الخير له إن لم يكن محارباً       -٤
 قْسِطِينالْم حِبي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربأَن ت ارِكُمن دِيوكُم مرِجخي لَمسورة الممتحنة) ٨(} و 

فعن ،وتجنيبه الأذى،وكإنقاذه من لكة،ومداواته إن مرض،وسقيه إن عطش،جاعكإطعامه إن ،يرحمه بالرحمة العامة -٥
  ١٠٠٥.ارحم من فِي الأَرضِ يرحمك من فِي السماءِ:قَالَ�عنِ النبِي ،عبدِ االلهِ

عـنِ االلهِ  ،� رسولِ االلهِ عن،فعن أَبِي ذَر،ولا محرض عليها،عدم أذيته في ماله أو دمه أو عرضه إن كان غير محارب        -٦
 ١٠٠٦.."فَلاَ تظَّالَموا ،وجعلْته بينكُم محرما،إِني حرمت الظُّلْم علَى نفْسِي،يا عِبادِي:تبارك وتعالَى قَالَ

 رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نرضى االله عنهما -وع - بِىنِ النةِ الظُّلْ«  قَالَ -� - عامالْقِي موي اتظُلُم ١٠٠٧.» م 
الْيوم أُحِلَّ لَكُـم    {:لقوله تعالى   ) يهوديا أو نصرانياً  ( وأكل طعامه إن كان كتابيا      ،جواز الإهداء له وقبول هديته     -٧

           محِلُّ لَّه كُمامطَعو حِلٌّ لَّكُم ابواْ الْكِتأُوت الَّذِين امطَعو اتبالطَّي      مِـن اتنصحالْماتِ ومِنؤالْم مِن اتنصحالْمو
                  كْفُـرـن يمانٍ ودخِذِي أَختلاَ مو افِحِينسم رغَي صِنِينحم نهورأُج نوهمتيإِذَا آت لِكُممِن قَب ابواْ الْكِتأُوت الَّذِين

 وهو لُهمبِطَ عح انِ فَقَدبِالإِيماسِرِينالْخ ةِ مِنسورة المائدة) ٥(} فِي الآخِر 
إن ذكَّوهـا   -وذبائح اليهود والنصارى    ، أن أَحلَّ لكم الحلال الطيب     -أيها المؤمنون -ومن تمام نعمة االله عليكم اليوم       

رائر مـن   وهن الح ، نكاح المحصنات  -أيها المؤمنون -وأَحلَّ لكم   .  حلال لكم وذبائحكم حلال لهم     -حسب شرعهم 
                                                 

 صحيح لغيره ) ٩٠٦٤)(٧٣ / ١٢ (-شعب الإيمان  - ١٠٠٤
 صحيح) ٣٣٣)(٢٦٢ / ١ (-مسند الطيالسي  - ١٠٠٥
 )٦١٩) (٣٨٥ / ٢ (-بن حبان وصحيح ا ) ٦٧٣٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٠٠٦
 )٦٧٤٢(- المكتر -وصحيح مسلم)٢٤٤٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٠٧



 ٢٠٦

وكذلك نكاح الحرائر العفيفـات مـن اليهـود والنصـارى إذا أعطيتمـوهن              ،العفيفات عن الزنى  ،النساء المؤمنات 
ومن يجحد شرائع الإيمـان     . وأمِنتم من التأثر بدينهن   ،ولا متخذي عشيقات  ،وكنتم أعِفَّاء غير مرتكبين للزنى    ،مهورهن

 ١٠٠٨.وهو يوم القيامة من الخاسرين،فقد بطل عمله
 ١٠٠٩."نعم:أَصِلُها ؟ قَالَ،جاءَتنِي راغِبةً راهِبةً:قَالَت،عن أُم لَها مشرِكَةٍ،�أَنَّ أَسماءَ سأَلَتِ النبِي :وعن عائِشةَ

وجواز نكاح الكتابيات وسط اتمع الإسلامي إن كان هناك ثمة جاحة لذلك وأمنت الفتنة              ،عدم إنكاحه المؤمنة   -٨
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا جاءكُم الْمؤمِنات مهاجِراتٍ فَامتحِنوهن اللَّه أَعلَـم بِإِيمـانِهِن فَـإِنْ                {:قال تعالى ،ولادالأ

ونَ لَهن وآتوهم ما أَنفَقُوا ولَـا جنـاح       علِمتموهن مؤمِناتٍ فَلَا ترجِعوهن إِلَى الْكُفَّارِ لَا هن حِلٌّ لَّهم ولَا هم يحِلُّ            
 ا أَنفَقُوا ذَلِكُمأَلُوا مسلْيو ما أَنفَقْتأَلُوا ماسافِرِ ومِ الْكَوسِكُوا بِعِصملَا تو نهورأُج نوهمتيإِذَا آت نوهنكِحأَن ت كُملَيع

كُمنيب كُمحاللَّهِ ي كْمحكِيمح لِيمع اللَّهسورة الممتحنة) ١٠(}  و 
ولاَ تنكِحواْ الْمشرِكَاتِ حتى يؤمِن ولأَمةٌ مؤمِنةٌ خير من مشرِكَةٍ ولَو أَعجبتكُم ولاَ تنكِحواْ الْمشِرِكِين               {: وقال تعالى 

      ريخ مِنؤم دبلَعواْ ومِنؤى يتةِ بِإِذْنِـهِ               حفِرغالْمةِ ونإِلَى الْج وعدي اللّهارِ وونَ إِلَى النعدي لَئِكأُو كُمبجأَع لَورِكٍ وشن مم
 سورة البقرة ) ٢٢١(} ويبين آياتِهِ لِلناسِ لَعلَّهم يتذَكَّرونَ

كَانتِ الْيهود يتعاطَسونَ : قَالَ،فعن أَبِي موسى،م االله ويصلح بالكميهديك:بأن يقول له،تشميته إذا عطس وحمد االله  -٩
 بِيالن دقُولَ�عِناءَ أَنْ يجااللهُ: ر كُممحرقُولُ،يكَانَ يو " : الَكُمب لِحصيااللهُ و دِيكُمه١٠١٠ "ي 

إِذَا «  قَـالَ    -� - عنِ النبِـى     - رضى االله عنه     -ى هريرةَ   فنقول له بما ورد عن أَبِ     ،وأما المسلم إذا عطس وحمد االله     
فَلْيقُلْ يهدِيكُم اللَّـه    .فَإِذَا قَالَ لَه يرحمك اللَّه    .ولْيقُلْ لَه أَخوه أَو صاحِبه يرحمك اللَّه      .عطَس أَحدكُم فَلْيقُلِ الْحمد لِلَّهِ    

 ١٠١١.»كُم ويصلِح بالَ
أَنَّ يهودِيا سـلَّم علَـى رسـولِ االلهِ     ،فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ،وعليكم:وإن سلَّم رد عليه بقوله    ،لا يبدأه بالسلام   -١٠

 إِذَا سلَّم علَيكُم أَحد     :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    .نعم:السام علَيك ؟ قَالَ   :أَقُلْت:قَالَ.ردوه علَي :فَقَالَ السام علَيك قَالَ   ،�
 ١٠١٢."وعلَيك:مِن أَهلِ الْكِتابِ فَقُولُوا

لاَ تبدؤوا أَهـلَ الْكِتـابِ      : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،فعن أَبِي هريرةَ  ،يضطره عند المرور به إلى أضيق الطريق       -١١
 ١٠١٣.اضطَروهم إِلَى أَضيقِهِفَ،وإِذَا رأَيتموهم فِي طَرِيقٍ،بِالسلاَمِ

وصـبغها إذا كـان هـو لا        ،مخالفته وعدم التشبه به فيما ليس بضروري كإعفاء اللحية إذا كان هـو يحلقها             -١٢
 " :قَالَ رسولُ االلهِ علَيهِ السـلَام     : قَالَ،فعن عبدِ االلهِ بنِ عمر    ،وكذا مخالفته في اللباس من عمة وطربوش ونحوه       ،يصبغها

                                                 
 )١٧٩ / ٢ (-التفسير الميسر  - ١٠٠٨
هذا اليوم غير موجود فإباحة الزواج من الكتابية كان في العهد المدني بل في آخره ، ووسط اتمع الإسلامي ، فليس لها تأثير على                        : قلت  

 ... على الزوج ، وأما اليوم فلا ، حتى تتحقق الشروط ، وتتوفر الدواعي الأولاد ولا
 صحيح) ٤٥٣) (١٩٨ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٠٠٩
 صحيح ) ٨٩٠٨) (٥٠٣ / ١١ (-شعب الإيمان  - ١٠١٠
  )٦٢٢٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠١١
  صحيح-١٢٤٥٤) ١٢٤٢٧)(٣٦٢ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٠١٢
 )٥٠١) (٢٥٤ / ٢ (-وصحيح ابن حبان ) ٥٧٨٩ (- المكتر -مصحيح مسل - ١٠١٣



 ٢٠٧

 ارغالصعِلَ الذُّلُّ وجحِي ومر تحقِي تعِلَ رِزجو لَه رِيكلَا ش هدحلَّ وجو زااللهُ ع دبعةِ لِياعيِ السدي نيفِ بيبِالس عِثْتب
 مهمِن ومٍ فَهبِقَو هبشت نمالَفَنِي وخ نلَى م١٠١٤"ع 

   ع رمنِ عنِ ابوع   بِيقَالَ�نِ الن " :       ارِبوأَحِفُّوا الشى ووا اللِّحفِّرو رِكِينشالِفُوا الْمأَوِ        " خ ـجإِذَا ح ـرمع نفَكَانَ اب
رمتاع، ذَهلَ أَخا فَضتِهِ فَميلَى لِحع ض١٠١٥" قَب 

 ١٠١٦.هود والنصارى لاَ يصبِغونَ فَخالِفُوهمإِنَّ الْي: �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ
أُتِي :قَالَ،فعن جابِرٍ ،�لأن الصبغ بالسواد قد ى عنه رسول االله         ،يعني خضاب اللحية أو شعر الرأس بصفرة أو حمرة        

 ١٠١٧.غَيروا رأْسه واجتنِبوا السواد: �رسولُ االلهِ :الَفَقَ،ورأْسه ولِحيته كَثُغامةٍ بيضاءَ،بِأَبِي قُحافَةَ يوم فَتحِ مكَّةَ
 

�������������� 
 

                                                 
 صحيح ) ٢٣١) (٢١٣ / ١ (-شرح مشكل الآثار  - ١٠١٤
  )٦٠١٥) (٤١٤ / ٨ (-وشعب الإيمان  ) ٦٢٥( - المكتر -وصحيح مسلم )  ٥٨٩٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠١٥
 )٥٤٧٠) (٢٨٤ / ١٢ (- وصحيح ابن حبان  )٥٦٣٢ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٣٤٦٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠١٦
 )٥٤٧١) (٢٨٥ / ١٢ (-وصحيح ابن حبان  ) ٥٦٣١ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٠١٧

 نبت أبيض الزهر والثمر يشبه به الشيب:  الثغامة 



 ٢٠٨

 آداب الصحبة-٣٦-
قال سبحانه،لتزام الصادقينافأمر ب،وأمر خطير،لما لها من شأن كبير، بالصحبة اهتماما بالغاالإسلام اهتم: } ا الَّذِينها أَيي

 سورة التوبة) ١١٩(} ونواْ مع الصادِقِينآمنواْ اتقُواْ اللّه وكُ
واصبِر نفْسك مع الَّذِين يدعونَ ربهم بِالْغداةِ والْعشِي يرِيدونَ وجهه ولَا تعد { :تعالىحض على صحبة العابدين قال و 

       لَا تا ويناةِ الديةَ الْحزِين رِيدت مهنع اكنيطًـا           عفُر هركَانَ أَمو اهوه عباتا ون ذِكْرِنع ها قَلْبأَغْفَلْن نم سـورة  ) ٢٨(} طِع
 الكهف

 .١٥لقمان } واتبِع سبِيلَ من أَناب إِلَي{ :قال سبحانه، ورغب باتباع طريق المنيبين
ويوم { :تعالىقال ،وأعقبته ندما لا ينتهي،لساعةقيام اإلى فرب صحبة ساعة كشفت صاحبها ،وى عن صحبة الظالمين  

لَقَـد  ) ٢٨(يا ويلَتى لَيتنِي لَم أَتخِذْ فُلَانا خلِيلًا ) ٢٧(يعض الظَّالِم علَى يديهِ يقُولُ يا لَيتنِي اتخذْت مع الرسولِ سبِيلًا          
 الفرقان] ٢٩ - ٢٧:الفرقان[} ) ٢٩(ءَنِي وكَانَ الشيطَانُ لِلْإِنسانِ خذُولًا أَضلَّنِي عنِ الذِّكْرِ بعد إِذْ جا

الْأَخِلَّاء يومئِـذٍ   { :قال سبحانه ، عداوة محققة  إلىفمصيرها  تعالى  وجعل كل صحبة لا تجتمع أواصرها على تقوى االله          
قِينتإِلَّا الْم ودضٍ ععلِب مهضعزخرفسورة ال) ٦٧(} ب. 

 ١٠١٨"الْمرءُ علَى دِينِ خلِيلِهِ فَلْينظُر أَحدكُم من يخالِلُ : " �قَالَ رسولُ االلهِ : قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ
رواه أبـو داود    ..»لاَ تصاحِب إِلاَّ مؤمِنا ولاَ يأْكُـلْ طَعامـك إِلاَّ تقِـى             «  قَالَ   -�-عن أَبِى سعِيدٍ عنِ النبِى      و

 .١٠١٩والترمذي
فَإِنهم زيـن فِـي     ،علَيك بِإِخوانِ الصدقِ فَكُن فِـي اكْتِسـابِهِم       " :قَالَ عمر بن الْخطَّابِ   :وعن بديلَ بنِ ورقَاءَ قَالَ    

  ١٠٢٠" وعِزةٌ عِند الْبلَاءِ ،الرخاءِ
فإن ،ف بصـحبته  وتشـر ،وآمـن به  �وهو من لقي النبي     ،)صحابيال( ولئن كان أشرف لقب في الإسلام هو لقب         

وشـدة إخلاصـهم في   ،وعمـق محبتـهم له  �الصحابة يتفاوتون فيما بينهم في الفضل بمقدار صدق صحبتهم للنبي   
للّه إِذْ  إِلاَّ تنصروه فَقَد نصره ا    { {: في حقه  تعالىوقد حصل على النصيب الأوفى من هذه الأفضلية من قال االله            ،خدمته

                      هدأَيهِ ولَيع هتكِينس لَ اللّها فَأَنزنعم نْ إِنَّ اللّهزحاحِبِهِ لاَ تقُولُ لِصارِ إِذْ يا فِي الْغمنِ إِذْ هياثْن واْ ثَانِيكَفَر الَّذِين هجرأَخ
 سورة التوبة) ٤٠(}  السفْلَى وكَلِمةُ اللّهِ هِي الْعلْيا واللّه عزِيز حكِيمبِجنودٍ لَّم تروها وجعلَ كَلِمةَ الَّذِين كَفَرواْ

   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولَ االلهِ    ،وعسرِ  �أَنَّ ربلَى الْمِنع لَسا           :فَقَالَ،جينةِ الدرهز مِن هتِيؤأَنْ ي نيب اللَّه هريا خدبا إِنَّ عم
   هدا عِنم نيباءَ وش،  هدا عِنم ارتكْرٍ  ،فَاخو بكَى أَبقَالَ،فَبا  :واتِنهأُما وائِنبِآب اكنيولُ االلهِ    ،فَدسفَكَانَ ر� ريخالْم وكَانَ ،هو

ولَو كُنت متخِذًا خلِيلاً لاَتخذْت ،ي فِي مالِهِ وصحِبتِهِ أَبو بكْرٍإِنَّ أَمن الناسِ علَ: �أَبو بكْرٍ أَعلَمنا بِهِ فَقَالَ رسولُ االلهِ 
 ١٠٢١."ولَكِن أُخوةُ الإِسلاَمِ لاَ يبقِين فِي الْمسجِدِ خوخةٌ إِلاَّ خوخةُ أَبِي بكْرٍ،أَبا بكْرٍ خلِيلاً

 .�الخليفة الأول لسيد النبيين ، الصحبة المشرفةوكان سيدنا أبو بكر رضي االله عنه بفضل هذه 

                                                 
  الصداقة- بالضم -الصديق ، الخلة : الخليل :  خليله -صحيح  ) ٨٩٩٠) (٤٤ / ١٢ (-شعب الإيمان  - ١٠١٨
 حسن)  ٢٥٧٤ (- المكتر -وسنن الترمذى ) ٤٨٣٤ (- المكتر - داود سنن أبي - ١٠١٩
١٠٢٠ -  ائِطِيرلَاقِ لِلْخالْأَخ اوِئسر:  البلاء -حسن موقوف   ) ٦٥٨(مبر ليظْهر الصكر، وبالشن الشيبتِبار بالخير ليتالاخ 
 صحيح) ٦٨٦١) (٢٧٧ / ١٥ (-صحيح ابن حبان  - ١٠٢١



 ٢٠٩

 -فعن أَبِى موسى  هذا المثل في أهمية الصحبة وما لها من تأثير عظيم على مصير صاحبها              �ولقد ضرب لنا رسول االله      
وكِيرِ ،مثَلِ صاحِبِ الْمِسـكِ   مثَلُ الْجلِيسِ الصالِحِ والْجلِيسِ السوءِ كَ      « -� - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      -رضى االله عنه    

وكِير الْحدادِ يحرِق بدنك أَو ثَوبك أَو تجِد مِنه رِيحا          ،أَو تجِد رِيحه  ،لاَ يعدمك مِن صاحِبِ الْمِسكِ إِما تشترِيهِ      ،الْحدادِ
 . ١٠٢٢متفق عليه.»خبِيثَةً 

فَـإِنَّ  ،واحتفِظْ مِن خلِيلك إلاَّ الأَمِين    ،واعتزِلْ عدوك ،لاَ تعترِض فِيما لاَ يعنِيك    :قَالَ عمر :الَقَ،وعن محمدِ بنِ شِهابٍ   
ك الَّذِين يخشـونَ    واستشِر فِي أَمرِ  ،ولاَ تفْشِ إلَيهِ بسِرك   ،لاَ تصحب الْفَاجِر فَيعلِّمك مِن فُجورِهِ     ،الأَمِين لاَ يعادِلُه شيءٌ   

١٠٢٣اللَّه . 
ولم يتقلب ،ولم يشرب التبغ أو يحتس الخمر إلا من سهر مع المدمنين      ،لم يصبح سارقا إلا من صاحب السارقين       كما أنه 

 :شقيا إلا من صادق الأشقياء ارمين قال الشاعر

  السعيد سريعة والجمر يوضع في الرماد فيخمدإلىعدوى الشقي 
أو يتخذهم أصـحابا وخلانـا      ، مخالطتهم إلىأو يميل قلبه    ،من أن يأنس بأهل الغفلة والبطالة والعصيان      ولا يمكن للمؤ  

 .ولو كانوا أقرب الأقرباء إليه،وفي مجلس سمر واحد،يجتمعون على مائدة واحدة
اد اللَّه ورسولَه ولَو كَانوا آبـاءهم أَو أَبنـاءهم أَو         لَا تجِد قَوما يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ يوادونَ من ح         { :تعالىقال  

       ـارهـا الْأَنتِهحرِي مِن تجاتٍ تنج مخِلُهديو هنوحٍ مم بِرهدأَيانَ والْإِيم فِي قُلُوبِهِم بكَت لَئِكأُو مهتشِيرع أَو مهانوإِخ
فِيه الِدِينونَخفْلِحالْم ماللَّهِ ه باللَّهِ أَلَا إِنَّ حِز بحِز لَئِكأُو هنوا عضرو مهنع اللَّه ضِيادلة) ٢٢(} ا رسورة ا. 

ف وما تناكَر مِنها اختلَـف      الأَرواح جنود مجندةٌ فَما تعارف مِنها ائْتلَ      «  قَالَ   -�-وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
وهي أشـد   ،كـل تجـاه صـاحبه     ،اجباتٍاً وو آداب فإن لكل من المتصاحبين   ،وإذا كان للصحبة هذا الاهتمام    .١٠٢٤.»

 ..وتؤتي ثمارها من رضوان االله في الدارين،لتدوم عرى هذه الصحبة،اهتماما
 :ومنها نذكر ما يلي

 : توافر فيه الشروط التاليةممن،انتقاء الصاحب واختياره قبل مصاحبته

 .الأخلاق الحميدة.الدين الصحيح.العقل الحصيف
يا بنى جالِسِ الْعلَماءَ وزاحِمهم بِركْبتيك،فَإِنَّ اللَّه يحيِى الْقُلُوب بِنورِ الْحِكْمةِ كَما يحيِى اللَّه : بنهقال لقمان الحكيم لا

 . ١٠٢٥.وابِلِ السماءِالأَرض الْميتةَ بِ
 .ومن جالس جانس،فالصاحب ساحب،والأراذل والحمقى،تجنب صحبة الجهلة والفسقة

 :لا تصحب خمسة: ١٠٢٦أحدهمقال 

                                                 
 )٦٨٦٠ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٢١٠١ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٢٢

 .العطية: يعطيك ، من الحذية ، والحذيا : يحذيك -. المبني من الطين للنار: منفاخ الحداد ، وكوره : الكير 
  حسن لغيره )٨٩٩٥)(٤٧ / ١٢ (-شعب الإيمان و) ٢٦٠٤١) (٣٨٤ / ٨ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٠٢٣
  )٦٨٧٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٠٢٤
 بلاغاً ) ١٨٥٩ (- المكتر -موطأ مالك - ١٠٢٥
 )٢٠ / ٢ (-إحياء علوم الدين  - ١٠٢٦



 ٢١٠

 .ويبعد منك القريب،وهو مثل السراب يقرب منك البعيد،فإنك منه على غرور: الكذاب
 .يريد أن ينفعك فيضربك،فإنك لست منه على شيء: والأحمق
 .إنه يقطع بك أحوج ما تكون إليهف: والبخيل
 .فإنه يسلمك ويفر عند الشدة: والجبان

 .الطمع فيها ثم لا ينالها: وما أقل منها؟ قال: قيل،فإنه يبيعك بأكلة أو أقل منها: والفاسق
 .١٠٢٧ولا يدلك على االله مقاله،لا تصحب من لا ينهضك حاله: ردووقد 

والصحبة لوجـه االله    ،أو مصلحة عاجلة  ، غاية دنيوية  إلىون النظر   د،تعالىالإخلاص في صحبة من تصاحب لوجه االله        
واصـبِر  { :تعـالى قال  .�هي أن تصاحبه لعلمه أو حسن خلقه أو صلاحه أو قربه من االله ومحبته لرسول االله                 تعالى  

ههجونَ ورِيدي شِيالْعاةِ ودم بِالْغهبونَ رعدي الَّذِين عم كفْس٢٨ف الكه} ن. 
     بِىنِ النسٍ عأَن نـا                «  قَالَ   -� -وعـهِ مِمإِلَي بأَح ولُهسرو كُونَ اللَّهانِ أَنْ يةَ الإِيملاَوح دجفِيهِ و كُن نثَلاَثٌ م

 .١٠٢٨»الْكُفْرِ كَما يكْره أَنْ يقْذَف فِى النارِ وأَنْ يكْره أَنْ يعود فِى ،وأَنْ يحِب الْمرءَ لاَ يحِبه إِلاَّ لِلَّهِ،سِواهما
يوم لاَ ،أَين الْمتحابونَ بِجلاَلِي ؟ الْيوم أُظِلُّهم فِي ظِلِّي:يقُولُ اللَّه تبارك وتعالَى: �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ

 .١٠٢٩رواه مسلم. ظِلَّ إِلاَّ ظِلِّي
 ..ليكون تواصلهما أكبر وارتباطهما أشد وإخلاصهما أعمق،خبار صاحبه بمحبته له في االلهإ

والَّذِين تبوؤوا الدار والْإِيمانَ مِن قَبلِهِم يحِبونَ من هاجر إِلَيهِم ولَا يجِدونَ فِي صدورِهِم حاجةً مما أُوتوا                 { :تعالىقال  
ؤيونَوفْلِحالْم مه لَئِكفْسِهِ فَأُون حش وقن يمةٌ واصصخ كَانَ بِهِم لَوو لَى أَنفُسِهِمونَ عسورة الحشر) ٩(} ثِر 

     دِيكَرِبعنِ مامِ بنِ الْمِقْدفع-     كَهركَانَ أَد قَدو -    بِىنِ النقَالَ   -�- ع  »   اهلُ أَخجالر بإِذَا أَح     هحِبي هأَن هبِرخفَلْي « .
 .١٠٣٠رواه أبو داود

: قَالَ،فعنِ ابنِ عمر .وما يتبع ذلك من أصول التعارف،والسؤال عن اسم صاحبه وعمله ومسكنه،التعارف قبل الصحبة
   بِيآنِي النر� فِتا أَلْتأَن؟     : " فَقَالَ،و فِتلْتت ا لَكم"،قُلْت : جر تيـنِ       : " قَالَ،لًاآخع ـأَلْهلًـا فَاسجر ـتببإِذَا أَح

  .١٠٣١البيهقي "وإِنْ مات شهِدته ،وإِنْ كَانَ مرِيضا فَعده،فَإِنْ كَانَ غَائِبا حفِظْته،واسمِ أَبِيهِ،اسمِهِ
وقد كان مضر بن . لنفيس من أجلهوبذل الغالي وا،والحرص على ما ينفعه،اعتبار صاحبه كنفسه في محبة إيصال الخير له

هـو  : وكان أبو سليمان الداراني يقول    ،من أحب رجلاً ثم قصر في حقه فهو كاذب في حبه          : عيسى وسليمان يقولان  
إني : وقال،لو أنّ الدنيا كلها لي فجعلتها في فم أخ من إخواني لاسـتقللتها لـه  : ثم قال،صادق في حبه مفرط في حقّه 

وأعلم أنّ إطعام الطعام والإنفاق على الإخوان مضاعف علـى          ،اللقمة فأجد طعمها في حلقي    لألقم الأخ من إخواني     
 ١٠٣٢.بمترلة تضعيف الثواب في الأهل والقرابات،الصدقات وعلى العطاء للأجانب

                                                 
وبريقة محمودية في   ) ٥٧ / ١ (-وإيقاظ الهمم شرح متن الحكم      ) ١٨١ / ١٤ (- ٢فيض القدير، شرح الجامع الصغير، الإصدار        - ١٠٢٧

 )١٢٢ / ٦ (-شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية 
  )١٦ (-تر  المك-صحيح البخارى - ١٠٢٨
  )٦٧١٣ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٥٧٤) (٣٣٤ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٠٢٩
 صحيح ) ٥١٢٦ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٠٣٠
  جداضعيف ) ٨٦٠٧) (٣٢٩ / ١١ (-شعب الإيمان  - ١٠٣١
 )١٩٢ / ٢ (-قوت القلوب  - ١٠٣٢



 ٢١١

 بِىنِ النسٍ عأَن نفْ«  قَالَ -� -وعلِن حِبا يلأَخِيهِ م حِبى يتح كُمدأَح مِنؤ١٠٣٣متفق عليه» سِهِ لا ي. 
أَنَّ رجلاً زار أَخا لَه فِي      : �عنِ النبِي   ،فعن أَبِي هريرةَ   .الإكثار من التواصل والتناصح والتباذل والتزاور في سبيل االله        

فقَالَ ،أُرِيد أَخا لِي فِي هذِهِ الْقَريةِ:أَين ترِيد ؟ قَالَ:الَقَ،فَلَما أَتى علَيهِ،فَأَرصد اللَّه لَه علَى مدرجتِهِ ملَكًا:قَالَ،قَريةٍ أُخرى
ا ؟ قَالَ       :لَههبرةٍ تمنِع مِن كلَيع لْ لَهفِي االلهِ    ،لاَ:ه هي أُحِبأَن رقَالَ،غَي:   كولُ االلهِ إِلَيسي رفَإِن،      كبأَح لاَ قَدعلَّ وج إِنَّ اللَّه

 .١٠٣٤ رواه مسلم. أَحببته فِيهِكَما
من عاد مرِيضا أَو زار أَخا لَه فِى اللَّهِ ناداه منادٍ أَنْ طِبت وطَاب ممشاك  « -�-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 

 .١٠٣٥رواه الترمذي. »وتبوأْت مِن الْجنةِ منزِلاً 
 .ولو كان في ذلك إيثار على النفس،وتنفيس الكرب،لتفريج الهم، في المعونة بالنفس والمالالإسراع

 سورة الحشر) ٩(}  ويؤثِرونَ علَى أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ { :تعالىقال 
نٍ كُربةً مِن كُربِ الدنيا نفَّس اللَّه عنه كُربةً مِن كُربِ من نفَّس عن مؤمِ « -�-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 

ه يومِ الْقِيامةِ ومن يسر علَى معسِرٍ يسر اللَّه علَيهِ فِى الدنيا والآخِرةِ ومن ستر مسلِما ستره اللَّه فِى الدنيا والآخِرةِ واللَّ                    
فِى عونِ الْعبدِ ما كَانَ الْعبد فِى عونِ أَخِيهِ ومن سلَك طَرِيقًا يلْتمِس فِيهِ عِلْما سهلَ اللَّه لَه بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجنةِ ومـا                        

          ساردتياللَّهِ و ابلُونَ كِتتوتِ اللَّهِ ييب تٍ مِنيفِى ب مقَو عمتـةُ        اجمحالر مهتغَشِـيةُ وكِينالس هِملَيع لَتزإِلاَّ ن مهنيب هون
 هبسبِهِ ن رِعسي لَم لُهمطَّأَ بِهِ عب نمو هدعِن نفِيم اللَّه مهذَكَرلاَئِكَةُ والْم مهفَّتح١٠٣٦رواه مسلم. »و. 

فعن  . بالشرع في المخالطة   الالتزامو،والتوسط في المعاشرة  ،والإنصاف في المعاملة  ،المديحوالاقتصاد في   ،الاعتدال في المحبة  
  لَمنِ أَسدِ بيأَبِيهِ ،ز نقَالَ،ع :    هنااللهُ ع ضِير رملَفًا          : " قَالَ عت كضغلَا بكَلَفًا و كبح كُنلَا ي لَما أَسقَـالَ ،"ي : قُلْـت :
   ذَاك فكَي؟ قَالَ و " :        هحِبءِ ييبِالش بِيالص كْلَفا يكَم كْلَففَلَا ت تببأَنْ       ،إِذَا أَح حِبا تضغب ضغبفَلَا ت تضغإِذَا أَبو

 لِكهت أَو كاحِبص لِفت١٠٣٧"ت 
 ما عسى أَنْ يكُونَ بغِيضك يوما ما وأَبغِض بغِيضك هونـا مـا    أَحبِب حبِيبك هونا  « وعن أَبِى هريرةَ أُراه رفَعه قَالَ       

 ١٠٣٨..»عسى أَنْ يكُونَ حبِيبك يوما ما 
وتزيل ما ،فإن الهدية تزيد في المحبة. بتداء في ذلك على قدر الإمكانوالا،تبادل الهدايا والأعطيات؛ في المواسم والمناسبات

 .١٠٣٩.»تهادوا تحابوا « : قَالَ -�-فعن أَبِى هريرةَ عنِ النبِى  .وة وبغضاءفي الصدر من عدا
 « -�-فعنِ الْبراءِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ  .وطيب الكلام،مع بشاشة الوجه،الابتداء بالسلام والمصافحة كلما تجدد اللقاء

صتانِ فَيقِيلْتنِ ييلِمسم ا مِنرِقَا مفْتلَ أَنْ يا قَبملَه انِ إِلاَّ غُفِر١٠٤٠ رواه أبو داود.»افَح. 
                                                 

 )١٧٩ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ١٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٣٣
تحفـظ وتراعـى    : ترب  -الطريق  :  المدرجة   - )٥٧٢) (٣٣١ / ٢ (-وصحيح ابن حبان     ) ٦٧١٤ (- المكتر   -يح مسلم صح - ١٠٣٤
 وتربى
 .قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب )  ٢١٣٩ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٠٣٥
  )٧٠٢٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٠٣٦
 .الإهمال:  والكلف شدة التعلق بالشيء،والتلف- حيحص ) ٦١٧٣) (٥١٨ / ٨ (-شعب الإيمان  - ١٠٣٧
  صحيح لغيره) ٣٧٠٢٦) (١٠٢ / ١٤ (-مصنف ابن أبي شيبة  و  )٢١٢٨ (- المكتر - سنن الترمذى- ١٠٣٨
 صحيح) ١٢٢٩٧)(١٦٩ / ٦ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ١٠٣٩

 .ذَا قَالَ بِالتخفِيفِ فَإِنه مِن الْمحاباةِبِالتشدِيدِ مِن الْمحبةِ وإِ. »تهادوا تحابوا « 
 صحيح ) ٥٢١٤ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٠٤٠



 ٢١٢

  أَبِي ذَر نولُ االلهِ    :قَالَ،وعسئًا  : �قَالَ ريوفِ شرعالْم نَّ مِنقِرحـهٍ طَلْقٍ ،لاَ تجبِو اكلْقَى أَخأَنْ ت لَوو،   تعـنفَـإِذَا ص
  ١٠٤١.اغْرِف لِجِيرانِك مِنهاو،فَأَكْثِر ماءَها،مرقَةً

 .والتماس الأعذار له في كل أمر لم يجر حسب مراده،تجنب السخرية والغيبة والحسد والبغضاء والظن السوء
ن نساء عسى أَن يكُـن  يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا يسخر قَوم من قَومٍ عسى أَن يكُونوا خيرا منهم ولَا نِساء م                {:تعالىقال  

خيرا منهن ولَا تلْمِزوا أَنفُسكُم ولَا تنابزوا بِالْأَلْقَابِ بِئْس الاِسم الْفُسوق بعد الْإِيمانِ ومن لَّم يتب فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ         
ثِيرا من الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولَا تجسسوا ولَا يغتب بعضكُم بعضـا أَيحِـب                يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَ     ) ١١(

 حِيمر ابوت إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو وهمتا فَكَرِهتيأَخِيهِ م مأْكُلَ لَحأَن ي كُمدسورة الحجرات}) ١٢(أَح 
ولاَ ،ولاَ تجسسـوا ولاَ تحسسـوا     ،إِياكُم والظَّن فَإِنَّ الظَّن أَكْذَب الْحـدِيثِ      :قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ، هريرةَ وعن أَبِي 
 ١٠٤٢.وكُونوا عِبادا لِلَّهِ إِخوانا،ولاَ تدابروا،ولاَ تباغَضوا،ولاَ تنافَسوا،تحاسدوا

لَا تصحب مِن الناسِ    : وفِي مِفْتاحِ السعادةِ قَالَ بعض الْأُدباءِ     ، سر ائتمنه عليه صاحبه مهما كانت الأسباب       تجنب إفشاء 
كسر مكْتي نغَائِبِ،إلَّا مك فِي الرثِرؤيائِبِ ووك فِي النعكُونُ ميك،وبيع رتسيو،يك،وتنسح رشنيو ك فَإِنْ لَمئَتيطْوِي س

 .١٠٤٣"تجِده فَلَا تصحب إلَّا نفْسك 
ونكتفي بعرض بعضها كما جمعها كثير من السلف ،وهي كثيرة يضيق اال لذكرها مع شواهدها،أداء حقوق الصحبة

 :الصالح

بِيجانَ الْحثْمنِ عةَ ببيش نقَالَ،ع :انُ بثْمي عمثَنِي عدةَحطَلْح ولَ االلهِ ،نسر مِعس هقُولُ�أَني " : دو لَك فِينصثَلَاثٌ ي
ههِ إِذَا لَقِيتلَيع لِّمست أَخِيك لِسِ،مِنجفِي الْم لَه وسِعتهِ ،وائِهِ إِلَيمأَس ببِأَح وهعدت١٠٤٤"و. 

ومن كَتم سِره كَانتِ الْخِيرةُ فِـي       ،ض نفْسه لِلتهمةِ فَلاَ يلُومن من أَساءَ بِهِ الظَّن        من عر :قَالَ، وعن عمر بنِ الْخطَّابِ   
طِيـع اللَّـه    وما كَافَأْت من عصى اللَّه فِيك مِثْـلَ أَنْ ت         ،وضع أَمر أَخِيك علَى أَحسنِهِ حتى يأْتِيك مِنه ما يغلِبك         ،يدِهِ
ولاَ تسلْ عما لَـم يكُـن حتـى      ،وعِدةٌ عِند الْبلاَءِ  ،أَكْثِرِ اكْتِسابهم فَإِنهم زين فِي الرخاءِ     ،وعلَيك بِصالِحِ الإِخوانِ  ،فِيهِ

ولاَ تستعِن علَى ،ك بدلَةً إِلاَّ عِند من يشتهِيهِ ويتخِذُه غَنِيمةً  ولاَ يكُن كَلاَم  ،فَإِنَّ فِي ما كَانَ شغلاً عن ما لَم يكُن        ،يكُونَ
 وتخشع عِند ،ولاَ تصحبِ الْفَاجِر فَتعلَّم مِن فُجورِهِ     ،ولاَ تستشِر إِلاَّ الَّذِين يخافُونَ اللَّه     ،حاجتِك إِلاَّ من يحِب نجاحها    

 ١٠٤٥."الْقُبورِ 
والإعانة علـى   ،والشكر على المعروف  ،وستر العيوب ،وكتمان السر ،والإعانة بالنفس ،الإيثار بالمال : من حقوق أخيك  و

وعدم إيذائـه بقـول أو      ،تعالىوالمحبة الخالصة الله    ،والحفظ بظهر الغيب إذا غاب عنك     ،والنصح عند الإساءة  ،الإحسان
بِعفْوِك عن إِخوتِك ،يا يوسف" :قَالَ اللَّه تعالَى لِيوسف:قَالَ،عن عِكْرِمةَ،عفو عنهوي،ولا يتكبر عليه،وأن يتواضع له،فعل

 فِي الذَّاكِرِين كذِكْر تفَع١٠٤٦"ر  

                                                 
  )٦٨٥٧ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٥٢٣) (٢٨٢ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٠٤١
 )٥١٤٣(- المكتر -وصحيح البخارى) ٥٦٨٧) (٥٠٠ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٠٤٢
 / ٤ (-و بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبويـة           ) ١٩٤ / ٢ (-وقوت القلوب   ) ١٩  /٢ (-إحياء علوم الدين     - ١٠٤٣
 )١٢١ / ٦(و) ١٣٢
 حسن ) ٨٣٩٧) (١٩٦ / ١١ (-شعب الإيمان  - ١٠٤٤
 حسن) ٨٩) (٩٨ / ١ (- ٢٧٥الزهد أبي داود  - ١٠٤٥
١٠٤٦ -  ائِطِيرلَاقِ لِلْخالْأَخ كَارِمضعيف ) ٣٤٧(م 



 ٢١٣

 سورة الحجرات) ١٠(} حمونَإِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ فَأَصلِحوا بين أَخويكُم واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تر{ :تعالىقال 
 .سورة الشعراء) ٢١٥(} واخفِض جناحك لِمنِ اتبعك مِن الْمؤمِنِين{ :وقال سبحانه

" وشبك بين أصـابعه   ،المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا     :" �وعن أبي موسى رضي االله عنه قال رسول االله          
 .متفق عليه

حق الْمسلِمِ علَى الْمسـلِمِ خمـس رد        «  يقُولُ   -� - قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ      -الله عنه    رضى ا  -وعن أبي هريرةَ    
 .١٠٤٧متفق عليه» وتشمِيت الْعاطِسِ ،وإِجابةُ الدعوةِ،واتباع الْجنائِزِ،وعِيادةُ الْمرِيضِ،السلاَمِ

لاَ يحِلُّ لِمسلِمٍ أَنْ يهجر أَخـاه فَـوق   :قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ  ،أَبِي أَيوب الأَنصارِي  فعن  ، وعدم هجره إلا لسبب ديني    
 .١٠٤٨.وخيرهما الَّذِي يبدأُ بِالسلاَمِ،يلْتقِيانِ فَيعرِض هذَا ويعرِض هذَا،ثَلاَثِ لَيالٍ

أَنَّ عبد ،أَنَّ عائِشةَ حدثَت،لأُمها،�زوجِ النبِي ،وهو ابن أَخِي عائِشةَ،هو ابن الْحارِثِ،فَيلِوعن عوفِ بنِ مالِكِ بنِ الطُّ
أَهـو قَـالَ هـذَا ؟       :فَقَالَت،يهاأَو لأَحجرنَّ علَ  ،لَتنتهِين عائِشةُ ،وااللهِ:أَعطَته عائِشةُ ،أَو عطَاءٍ ،االلهِ بن الزبيرِ قَالَ فِي بيعٍ     

لاَ :فَقَالَـت ،حِين طَالَتِ الْهِجرةُ  ،فَاستشفَع ابن الزبيرِ إِلَيها   ،أَنْ لاَ أُكَلِّم ابن الزبيرِ أَبدا     ،هوِ اللهِ علَي نذْر   :قَالَت،نعم:قَالُوا
وعبد الرحمـانِ  ،كَلَّم الْمِسور بن مخرمةَ،فَلَما طَالَ ذَلِك علَى ابنِ الزبيرِ ،أَتحنثُ إِلَى نذْرِي  ولاَ  ،لاَ أُشفِّع فِيهِ أَبدا   ،وااللهِ

فَإِنها لاَ يحِلُّ لَها    ، علَى عائِشةَ  لَما أَدخلْتمانِي ،أَنشدكُما بِااللهِ :وقَالَ لَهما ،وهما مِن بنِي زهرةَ   ،ابن الأَسودِ بنِ عبدِ يغوثَ    
السلاَم علَيـكِ   :فَقَالاَ،ا علَى عائِشةَ  استأذنحتى  ،مشتمِلَينِ بِأَردِيتِهِما ،وعبد الرحمانِ ،فَأَقْبلَ بِهِ الْمِسور  ،أَنْ تنذُِر قَطِيعتِي  

  هكَاتربةُ االلهِ ومحرلُ،وخدةُ   أَنائِشع لُوا: ؟ قَالَتخقَالُوا،اد:  ا ؟ قَالَتمِ:كُلُّنعن، لُوا كُلُّكُمخاد،       ـنـا ابمهعأَنَّ م لَمعلاَ تو
وعبد الرحمـانِ   ،سـور وطَفِق الْمِ ،وطَفِق يناشِدها ويبكِي  ،فَاعتنق عائِشةَ ،فَلَما دخلُوا دخلَ ابن الزبيرِ الْحِجاب     ،الزبيرِ

   هتا كَلَّما إِلاَّ مانِهاشِدني، همِن قَبِلَتقُولاَنِ،ويو:   بِيةِ     �إِنَّ النرالْهِج تِ مِنلِمع ا قَدمى عهن.      رجهلِمٍ أَنْ يسحِلُّ لِملاَ ي هفَإِن
إِنـي  :وتقُـولُ ،طَفِقَت تذَكِّرهما نذْرها وتبكِي   ،وا علَى عائِشةَ مِن التذْكِرةِ والتحرِيجِ     فَلَما أَكْثَر ،أَخاه فَوق ثَلاَثِ لَيالٍ   

تذَرن، دِيدش ذْرالنرِ      ،ويبالز نتِ ابى كَلَّمتا حالاَ بِهزي ةً     ،فَلَمقَبر عِينبأَر ا ذَلِكذْرِهفِي ن قَتتأَعو،ا   وهذْرن ذْكُرت تكَان
 ١٠٤٩."حتى تبلَّ دموعها خِمارها،بعد ذَلِك فَتبكِي

 
������������� 

                                                 
 )٥٧٧٧ (- المكتر -وصحيح مسلم) ١٢٤٠ (- المكتر -ىصحيح البخار - ١٠٤٧
  )٦٦٩٧ (- المكتر -وصحيح مسلم  )٦٢٣٧(- المكتر -وصحيح البخارى) ٥٦٦٩) (٤٨٤ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٠٤٨
  )٦٠٧٥ و ٦٠٧٤ و ٦٠٧٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٤٩



 ٢١٤

 آداب السلام-٣٧-
كلمـا لقـي المسـلم فـردا أو     ،قد شرع الإسلام السلام تحية بين المسلمين وحض على إفشائه والإكثار من ترداده ل

فعن عبدِ اللَّهِ بنِ    ، الجنة إلىوجعل ذلك أحد الطرق الموصلة      ،في الحديث الشريف  عرفهم أم لم يعرفهم كما سبق       ،جماعة
فَخرجت فِيمن خرج   : قَالَ -�-قَدِم رسولُ اللَّهِ    : الْمدِينةَ استشرفَه الناس فَقَالُوا    -�-لَما قَدِم رسولُ اللَّهِ     :سلاَمٍ قَالَ 

  هجو تأَيا رهِ كَذَّابٍ      فَلَمجبِو سلَي ههجأَنَّ و فْترع قُولُ      ،هي هتمِعا سلَ مفَكَانَ أَو: »       ـلاَمـوا السأَفْش اسا النها أَيي
اموا الطَّعأَطْعِمو،امنِي اسالنلُّوا وصو امحصِلُوا الأَرلاَمٍ ،وةَ بِسنلُوا الْجخد١٠٥٠»ت.. 

أَنَّ الطُّفَيلَ بن ،فعن إِسحاق بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي طَلْحةَمن محبة السلف الصالح لبذل السلام هذه الحادثة الغريبة   وقد بلغ   
لَم يمر عبد اللَّهِ ،ا غَدونا إِلَى السوقِفَإِذَ:قَالَ،أَخبره أَنه كَانَ يأْتِي عبد اللَّهِ بن عمر فَيغدو معه إِلَى السوقِ ،أُبي بنِ كَعبٍ  

فَجِئْت عبد اللَّهِ بن عمر يومـا       :قَالَ الطُّفَيلُ ،ولَا أَحدٍ إِلَّا سلَّم علَيهِ    ،ولَا مِسكِينٍ ،ولَا صاحِبِ بِيعةٍ  ،بن عمر علَى سقَاطٍ   
ولَا ،ولَا تسوم بِها،ولَا تسأَلُ عنِ السلَعِ،وما تصنع فِي السوقِ ؟ وأَنت لَا تقِف علَى الْبيعِ:ت لَهفَقُلْ،فَاستتبعنِي إِلَى السوقِ

 وكَانَ -يا أَبا بطْنٍ " :مرقَالَ فَقَالَ لِي عبد اللَّهِ بن ع،وأَقُولُ اجلِس بِنا هاهنا نتحدثُ:تجلِس فِي مجالِسِ السوقِ ؟ قَالَ
 .١٠٥١رواه مالك في الموطأ". نسلِّم علَى من لَقِينا ، إِنما نغدو مِن أَجلِ السلَامِ-الطُّفَيلُ ذَا بطْنٍ 

 ـ،آدابا كثيرة على المسـلم أن يراعيهـا في معرفـة أحكامه        فإن له ،وإذا كان للسلام هذه الأهمية في الإسلام       ة وكيفي
 :وغير ذلك من الآداب الكريمة التي لا تترك نقيرا ولا فتيلا ولا قطميرا،إلقائه

 السـلام   أما رد ،السلام عليكم ويمكنه أن يزيد ورحمة االله وبركاته       : فيقول،� بصيغة السلام الواردة عن النبي       الالتزام
ولئن كان إلقاء السلام سنة     ، االله وبركاته  والأفضل أن يزيد ورحمة   ،فيكون على الفور وبالصيغة التالية وعليكم السلام      

 .فإن رده واجبا يأثم تاركه
 .سورة النساء) ٨٦(} وإِذَا حييتم بِتحِيةٍ فَحيواْ بِأَحسن مِنها أَو ردوها إِنَّ اللّه كَانَ علَى كُلِّ شيءٍ حسِيبا{ :تعالىقال 

-فَرد علَيهِ السلاَم ثُم جلَس فَقَالَ النبِى        .  فَقَالَ السلاَم علَيكُم   -�-جاءَ رجلٌ إِلَى النبِى     وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ قَالَ      
�- »   رشةُ اللَّهِ       . »عمحرو كُملَيع لاَمفَقَالَ الس راءَ آخج فَقَالَ     . ثُم لَسهِ فَجلَيع دونَ  « فَررعِش« .    ـراءَ آخج ثُم

هكَاتربةُ اللَّهِ ومحرو كُملَيع لاَمفَقَالَ . فَقَالَ الس لَسهِ فَجلَيع د١٠٥٢رواه أبو داود. »ثَلاَثُونَ « فَر  
وعقد وشـائج   ،ورسوله تعالىمتثال أمر االله    ان يقصد من سلامه     أو،أن يأتي بضمير الجمع وإن كان المسلم عليه واحدا        

 .طمئنان بين المسلمينبة والأمان والاالمح
واتباع ،فَذَكَر عِيادةَ الْمرِيضِ.ونهانا عن سبعٍ، بِسبعٍ-� - قَالَ أَمرنا النبِى     - رضى االله عنهما     -فعن الْبراءَ بنِ عازِبٍ     

 .١٠٥٣"وإِبرار الْمقْسِمِ ،وإِجابةَ الداعِى،لْمظْلُومِونصر ا،ورد السلاَمِ،وتشمِيت الْعاطِسِ،الْجنائِزِ
 .وأن يختم مجلسه أو كلامه بالسلام أيضا،أو لقي أحدا في الطريق،أن يبدأ بالسلام قبل الكلام إذا أتى أحدا في بيته

حتى تستأْنِسوا وتسلِّموا علَى أَهلِها ذَلِكُم خير لَّكُم لَعلَّكُم يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تدخلُوا بيوتا غَير بيوتِكُم        { :تعالىقال  
 سورة النــور) ٢٧(} تذَكَّرونَ

                                                 
 صحيح) ٢٦٨٨ (- المكتر -سنن الدارمى - ١٠٥٠
 بائع المتاع الردىء: السقاط -صحيح  ) ١٧٦٤( - المكتر -موطأ مالك - ١٠٥١
 صحيح) ٥١٩٧ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٠٥٢
  )٢٤٤٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٥٣



 ٢١٥

يقُوم فَلْيسلِّم فَلَيستِ إِذَا انتهى أَحدكُم إِلَى الْمجلِسِ فَلْيسلِّم فَإِذَا أَراد أَنْ  « -�-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 
 .١٠٥٤رواه أبو داود. »الأُولَى بِأَحق مِن الآخِرةِ 

 .١٠٥٥. إِذَا لَقِي أَصحابه لَم يصافِحهم حتى يسلِّم علَيهِم: �كَانَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعن جندبٍ
ن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ قَالَ قَالَ أَنس بن مالِكٍ قَالَ قَالَ لِى رسولُ ع .السلام على أهل بيته كلما دخل البيت أو خرج منه

 .١٠٥٦يا بنى إِذَا دخلْت علَى أَهلِك فَسلِّم يكُونُ بركَةً علَيك وعلَى أَهلِ بيتِك  « -�-اللَّهِ 
وذلك ليكتسب الأجر الكبير الذي . ظار الناس لتلقي عليه السلاملا انت،التجرؤ على ابتداء السلام وإلقائه على الآخرين

أَولاَهما « فعن أَبِى أُمامةَ قَالَ قِيلَ يا رسولَ اللَّهِ الرجلاَنِ يلْتقِيانِ أَيهما يبدأُ بِالسلاَمِ فَقَالَ               .ينتظر من يبدأ غيره بالسلام    
 .١٠٥٧رواه الترمذي. »بِاللَّهِ 

 . أن يكرر المسلم السلام على أخيه المسلم كلما تقرر لقاؤه به ولو كان الفاصل زمنا يسيرايستحب
م علَيهِ فعن أَبِى هريرةَ قَالَ إِذَا لَقِى أَحدكُم أَخاه فَلْيسلِّم علَيهِ فَإِنْ حالَت بينهما شجرةٌ أَو جِدار أَو حجر ثُم لَقِيه فَلْيسلِّ      

 .١٠٥٨أبو داود ."أَيضا
 أَنه كَانَ إِذَا -� -فعن أَنسٍ عنِ النبِى  .م عليهم ثلاثا حتى يبلغهم جميعا   يستحب إذا أتى قوما وهم جمع كثير أن يسلِّ        

هنع مفْهى تتا ثَلاَثًا حهادةٍ أَعبِكَلِم كَلَّملَّ،تمٍ فَسلَى قَوى عإِذَا أَتثَلاَثًاو هِملَيع لَّمس هِملَيع ١٠٥٩"م  
والقليل علـى   ،والواحـد علـى الجماعـة     ،والصغير علـى الكبير   ،والراكب على الماشي  ،يسلم الماشي على الواقف   

 ..وهكذا،الكثير
   لَمنِ أَسدِ بيز نع :    بِيإِلَى الن هفَعراشِي   : " قَالَ�يلَى الْمع اكِبالر لِّمسلَـى الْقَاعِـدِ     ،ياشِـي عالْملَـى   ،والْقَلِيلُ عو

 ١٠٦٠"وإِذَا رد عنِ الْآخرِين واحِد أَجزأَ عنهم ،وإِذَا مر الْقَوم فَسلَّم واحِد مِنهم أَجزأَ عنهم،والصغِير علَى الْكَبِيرِ،الْكَثِيرِ
وإذا قدم أحد على جماعة فسلم عليهم أجزأ أن يرد أحـدهم        ،هم نيابة عنه  إذا قدم جماعة على فرد أجزأ أن يسلم أحد        

يجزِئ عـنِ   «  قَالَ   - قَالَ أَبو داود رفَعه الْحسن بن علِى         -فعن علِى بنِ أَبِى طَالِبٍ رضى االله عنه          .عليه نيابة عنهم  
هدأَح لِّمسوا أَنْ يرةِ إِذَا ماعمالْج مهدأَح درلُوسِ أَنْ ينِ الْجع زِئجيو ١٠٦١.»م. 

فعنِ الْمِقْدادِ قَالَ أَقْبلْت أَنا وصاحِبانِ لِى وقَد ذَهبت          .أو إذا أتى قوما بينهم نيام     ،يستحب خفض الصوت بالسلام ليلا    
 فَلَيس أَحد مِنهم يقْبلُنا فَأَتينا النبِى -�-نفُسنا علَى أَصحابِ رسولِ اللَّهِ أَسماعنا وأَبصارنا مِن الْجهدِ فَجعلْنا نعرِض أَ  

-�-           بِىزٍ فَقَالَ الننلِهِ فَإِذَا ثَلاَثَةُ أَعا إِلَى أَهبِن طَلَقا   « -�- فَانننيب نذَا اللَّبوا هلِبتاح« .حا نقَالَ فَكُن  بـرشفَي لِبت
       بِىلِلن فَعرنو هصِيبا نانٍ مِنسكُلُّ إِن-�-   هصِيبقَالَ   - ن -            ـمِعسيـا وائِموقِظُ نا لاَ يلِيمست لِّمسلِ فَياللَّي جِىءُ مِنفَي 

ابه فَيشرب فَأَتانِى الشيطَانُ ذَات لَيلَةٍ وقَد شرِبت نصِيبِى فَقَالَ           ثُم يأْتِى الْمسجِد فَيصلِّى ثُم يأْتِى شر       - قَالَ   -الْيقْظَانَ  

                                                 
 صحيح لغيره ) ٥٢١٠ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٠٥٤
 فيه جهالة) ١٧٠٠) (٢٤١ / ٢ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٠٥٥
 .الَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيبقَ ) ٢٩١٥ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٠٥٦
 .  قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن )  ٢٩١٠ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٠٥٧
 صحيح موقوفا ومرفوعاً ) ٥٢٠٢ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٠٥٨
 )٩٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٥٩
 سلصحيح مر) ٨٥٢٦)(٢٦٨ / ١١ (-شعب الإيمان  - ١٠٦٠
 صحيح ) ٥٢١٢ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٠٦١
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نِى محمد يأْتِى الأَنصار فَيتحِفُونه ويصِيب عِندهم ما بِهِ حاجةٌ إِلَى هذِهِ الْجرعةِ فَأَتيتها فَشرِبتها فَلَما أَنْ وغَلَت فِى بطْ                  
 ندمنِى الشيطَانُ فَقَالَ ويحك ما صنعت أَشرِبت شراب محمدٍ فَيجِىءُ فَلاَ يجِده - قَالَ -وعلِمت أَنه لَيس إِلَيها سبِيلٌ 

     كتآخِرو اكيند بذْهفَت لِكهفَت كلَيو ععدلَةٌ إِذَا    . فَيمش لَىعلَـى   وا عهتـعضإِذَا وأْسِى ور جرخ ىملَى قَدا عهتعضو
               تعنا صا معنصي لَما وامفَن اىاحِبا صأَمو موجِيئُنِى النلَ لاَ يعجو اىمقَد جرأْسِى خقَالَ   -ر -     بِـىاءَ النفَج -�- 

    ثُم لِّمسا كَانَ يكَم لَّماءِ      فَسـمإِلَـى الس هأْسر فَعئًا فَريفِيهِ ش جِدي فَلَم هنع ففَكَش هابرى شأَت لَّى ثُمفَص جِدسى الْمأَت 
لِكفَأَه لَىو ععدالآنَ ي فَقُلْت. 

عمدت إِلَى الشملَةِ فَشددتها علَـى وأَخـذْت الشـفْرةَ          قَالَ فَ . »اللَّهم أَطْعِم من أَطْعمنِى وأَسقِ من أَسقَانِى        « فَقَالَ  
 فَإِذَا هِى حافِلَةٌ وإِذَا هن حفَّلٌ كُلُّهن فَعمدت إِلَى إِناءٍ لآلِ   -�-فَانطَلَقْت إِلَى الأَعنزِ أَيها أَسمن فَأَذْبحها لِرسولِ اللَّهِ         

 -�- فَحلَبت فِيهِ حتى علَته رغْوةٌ فَجِئْت إِلَى رسولِ اللَّهِ           - قَالَ   - ما كَانوا يطْمعونَ أَنْ يحتلِبوا فِيهِ        -�-محمدٍ  
. قُلْت يا رسولَ اللَّـهِ اشـرب      فَشرِب ثُم ناولَنِى فَ   . قَالَ قُلْت يا رسولَ اللَّهِ اشرب     . »أَشرِبتم شرابكُم اللَّيلَةَ    « فَقَالَ  

        بِىأَنَّ الن فْترا علَنِى فَلَماون ثُم رِبضِ           -�-فَشإِلَى الأَر ى أُلْقِيتتح حِكْتض هتوعد تبأَصو وِىر قَـالَ    - قَد - 
   بِىفَقَالَ الن-�- »      ادا مِقْدي آتِكوى سدإِح« . ي كَذَا         فَقُلْت لْتفَعكَذَا ورِى كَذَا وأَم ولَ اللَّهِ كَانَ مِنسفَقَـالَ  . ا ر

  بِىا               « -�-النهانِ مِنصِيبا فَينياحِبوقِظَ صنِى فَنتآذَن تاللَّهِ أَفَلاَ كُن ةٌ مِنمحذِهِ إِلاَّ را هم« .    ثَكعالَّذِى بو قَالَ فَقُلْت
 .١٠٦٢رواه مسلم.  أُبالِى إِذَا أَصبتها وأَصبتها معك من أَصابها مِن الناسِبِالْحق ما

 ".السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين:" يستحب أن يسلم على نفسه إذا دخل بيته وكان خاليا قائلا
م تحِيةً من عِندِ اللَّهِ مباركَةً طَيبةً كَذَلِك يبين اللَّه لَكُم الْآيـاتِ             فَإِذَا دخلْتم بيوتا فَسلِّموا علَى أَنفُسِكُ     { :تعالىقال االله   

 سورة النــور) ٦١(} لَعلَّكُم تعقِلُون
رواه ."لَى صِـبيانٍ فَسـلَّم علَـيهِم        مر ع ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    : " ثُم حدثَنا ،أَنه مر علَى صِبيانٍ فَسلَّم علَيهِم     ،فعن أَنسٍ 
ارِيخ١٠٦٣الْب. 

مـا مِـن     « -�-فعنِ الْبراءِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّـهِ        .دون الانحناء أو العناق أو التقبيل     ،تستحب المصافحة مع السلام   
 .١٠٦٤رواه أبو داود. » يفْترِقَا مسلِمينِ يلْتقِيانِ فَيتصافَحانِ إِلاَّ غُفِر لَهما قَبلَ أَنْ

قَالَ أَفَيلْتزِمه  . »لاَ  « وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ قَالَ رجلٌ يا رسولَ اللَّهِ الرجلُ مِنا يلْقَى أَخاه أَو صدِيقَه أَينحنِى لَه قَالَ                    
 .١٠٦٥رواه الترمذي. .»نعم «  ويصافِحه قَالَ قَالَ أَفَيأْخذُ بِيدِهِ.»لاَ « ويقَبلُه قَالَ 

 .أثناء إلقاء السلام أو رده،وحرارة اللقاء،ولين الجانب،تستحب استصحاب بشاشة الوجه
 بِىالن قَالَ قَالَ لِى أَبِى ذَر نفع-�- » جبِو اكلْقَى أَخأَنْ ت لَوئًا ويوفِ شرعالْم نَّ مِنقِرح١٠٦٦»هٍ طَلْقٍ لاَ ت. 

كما يكره السلام على تالي القرآن      ،وعلى المصلي أو المتوضئ حتى ينتهيا     ،وعلى النائم ،يكره ألقاء السلام على من يبول     
 ١٠٦٧.كما يكره السلام على المؤذن والخطيب والمدرس،والمنشغل بالذكر أو الدعاء لئلا يشغلهم عن عبادم برد السلام
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 ٢١٧

 :عدم السلام على الكفار

لاَ تبدءُوا الْيهود ولاَ النصارى بِالسلاَمِ فَإِذَا لَقِيتم أَحـدهم فِـى طَرِيـقٍ    «  قَالَ -�-بِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ     عن أَ 
 ١٠٦٨ أخرجه مسلم.»فَاضطَروه إِلَى أَضيقِهِ 

         مِعالِكٍ قَالَ سنِ مسِ بنِ أَندِ بينِ زامِ بهِش نولِ اللَّهِ          وعسبِر ودِىهي رقُولُ مالِكٍ يم نب سأَن ت- �-    ـامفَقَالَ الس 
كلَيولُ اللَّهِ    .عسفَقَالَ ر- �- »   كلَيعولُ اللَّهِ    .»وسفَقَالَ ر- �- »     كلَيع امقُولُ قَالَ السا يونَ مردا .»أَتقَالُوا ي

 .١٠٦٩»إِذَا سلَّم علَيكُم أَهلُ الْكِتابِ فَقُولُوا وعلَيكُم ،لاَ«  نقْتلُه قَالَ رسولَ اللَّهِ أَلاَ

 :من مر بمجلس فيه كفار ومسلمون سلم وقصد المسلمين
          بِىأَنَّ الن هربدٍ أَخيز نةَ بامةَ أَنَّ أُسورع نع-�-     هتحت هِ إِكَافلَيا عارحِم كِبةَ       رامأُس اءَهرو فدأَرةٌ وكِيقَطِيفَةٌ فَد 

        لِمِينسالْم لاَطٌ مِنلِسٍ فِيهِ أَخجبِم رى مترٍ حدةِ بقْعلَ وقَب ذَاكجِ ورزنِ الْخارِثِ بنِى الْحةَ فِى بادبع نب دعس ودعي وهو
نِ والْيهودِ فِيهِم عبد اللَّهِ بن أُبى وفِى الْمجلِسِ عبد اللَّهِ بن رواحةَ فَلَما غَشِـيتِ الْمجلِـس                  والْمشرِكِين عبدةِ الأَوثَا  

 .عجاجةُ الدابةِ خمر عبد اللَّهِ بن أُبى أَنفَه بِرِدائِهِ ثُم قَالَ لاَ تغبروا علَينا
لَّمفَس بِىالن هِملَيع -�- نسءُ لاَ أَحرا الْمهأَي ىأُب ناللَّهِ ب دبآنَ فَقَالَ عالْقُر هِملَيأَ عقَرإِلَى اللَّهِ و ماهعلَ فَدزفَن قَفو ثُم 

فَقَالَ عبد اللَّهِ   . ع إِلَى رحلِك فَمن جاءَك مِنا فَاقْصص علَيهِ       مِن هذَا إِنْ كَانَ ما تقُولُ حقا فَلاَ تؤذِنا فِى مجالِسِنا وارجِ           
       ذَلِك حِبا نا فَإِنالِسِنجا فِى منةَ اغْشاحور نب .     وا فَلَماثَبوتوا أَنْ يمى هتح ودهالْيرِكُونَ وشالْمونَ ولِمسالْم بتقَالَ فَاس

زي   بِىةَ فَقَالَ             -�-لِ النادبنِ عدِ بعلَى سلَ عخى دتح هتابد كِبر ثُم مهفِّضخو        «  يا قَالَ أَبإِلَى م عمست أَلَم دعس أَى
ولَ اللَّهِ واصفَح فَواللَّهِ لَقَد أَعطَاك اللَّه الَّذِى        قَالَ اعف عنه يا رس    . » قَالَ كَذَا وكَذَا     - يرِيد عبد اللَّهِ بن أُبى       -حبابٍ  

                   ـرِقش طَاكَهالَّذِى أَع قبِالْح ذَلِك اللَّه دا رةِ فَلَماببِالْعِص وهبصعفَي وهجوتةِ أَنْ يريحذِهِ الْبلُ هأَه طَلَحلَقَدِ اصو طَاكأَع
فَذَلِك بِذَلِكتأَيا رلَ بِهِ مفَع  . بِىالن هنفَا ع١٠٧٠.-�-فَع 

 ما يقول من التحايا بعد السلام ورده
بِنت أَبِـى   عن أَبِى النضرِ مولَى عمر بنِ عبيدِ اللَّهِ أَنَّ أَبا مرةَ مولَى أُم هانِئٍ بِنتِ أَبِى طَالِبٍ أَخبره أَنه سمِع أُم هانِئٍ                       

« وفَاطِمةُ ابنته تستره قَالَت فَسلَّمت علَيهِ فَقَالَ        ،فَوجدته يغتسِلُ ، عام الْفَتحِ  -� -طَالِبٍ تقُولُ ذَهبت إِلَى رسولِ اللَّهِ       
قَام فَصـلَّى ثَمـانِى     ،فَلَما فَرغَ مِن غُسـلِهِ    .»با بِأُم هانِئٍ    مرح« فَقَالَ  .فَقُلْت أَنا أُم هانِئٍ بِنت أَبِى طَالِبٍ      .»من هذِهِ   
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السلام على المنشغل   ) ٦٥ / ١٥ (-تاوى واستشارات الإسلام اليوم      أحوال يكره فيها البدء بالسلام وف      ٣٩١٤٩رقم الفتوى   ) ٨١٩٨/ 
 )٤٣٢ / ١ (-وغذاء الألباب في شرح منظومة الآداب ) ٤١٥ / ١ (-بتلاوة القرآن والآداب الشرعية 

  )٥٧٨٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٠٦٨
 )٦٩٢٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٦٩
  )٤٧٦٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٠٧٠

 البرذعة: الإكاف - ما ارتفع من غبار حوافرها: العجاجة -به ولم يسيغه والمراد أنه حسد النبى غص : شرق 



 ٢١٨

زعم ابن أُمى أَنه قَاتِلٌ رجلاً قَد أَجرته فُـلاَنَ بـن            ،فَلَما انصرف قُلْت يا رسولَ اللَّهِ     ،ملْتحِفًا فِى ثَوبٍ واحِدٍ   ،ركَعاتٍ
 .١٠٧١قَالَت أُم هانِئٍ وذَاك ضحى.»قَد أَجرنا من أَجرتِ يا أُم هانِئٍ  « -� - رسولُ اللَّهِ فَقَالَ.هبيرةَ

 فَأَتتـه امـرأَةٌ  ،كُنت أُترجِم بين ابنِ عباسٍ وبين الناسِ:قَالَ،عن أَبِي جمرةَ  :وسؤاله عن اسمه ليترل مترلته    ،تأنيس القادم 
   ربِيذِ الْجن نع أَلُهسولَ االلهِ        :فَقَالَ،تسا روسِ أَتدِ الْقَيبع فْدولُ االلهِ    ،�إِنَّ وسفَقَالَ ر� : فْدنِ الْو؟      ،م مـنِ الْقَـوم أَو

 ١٠٧٢"مرحبا بِالْقَومِ أَو بِالْوفْدِ غَير خزايا ولاَ ندامى :قَالَ،ربِيعةُ:قَالُوا
 رضى االله عنه أَنه مر علَى صِبيانٍ فَسلَّم علَيهِم وقَالَ -عن أَنسِ بنِ مالِكٍ : السلام على الصبيان والنساء عند أمن الفتنة

 بِىكَانَ الن- �-لُهفْع١٠٧٣. ي 
          تربقُولُ أَخبٍ يشونِ حرِ بهش مِن همِعنٍ سيسنِ أَبِى حنِ ابوع        بِىا الننلَيع رم زِيدي تاءُ بِنمأَس ه-�-    لَّمةٍ فَسوفِى نِس 

 ١٠٧٤.علَينا
 ـ  .  فَقُلْت علَيك السلاَم يا رسولَ اللَّـهِ       -�-عن أَبِى جرى الْهجيمِى قَالَ أَتيت النبِى        ،عليك السلام : عدم الابتداء ب

 ١٠٧٥.» علَيك السلاَم فَإِنَّ علَيك السلاَم تحِيةُ الْموتى لاَ تقُلْ« قَالَ 
 هـو  - قَالَ لَما نزلَت بنو قُريظَةَ علَى حكْمِ سعدٍ       - رضى االله عنه     - عن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى      ،القيام للقادم إكراماً له   

قُوموا إِلَى   « -� -فَلَما دنا قَالَ رسولُ اللَّهِ      ،فَجاءَ علَى حِمارٍ  ،وكَانَ قَرِيبا مِنه  ،-� - بعثَ رسولُ اللَّهِ     -ابن معاذٍ   
  دِكُميولِ اللَّهِ      .»سسإِلَى ر لَساءَ فَجفَج- �-    فَقَالَ لَه  »      كْمِكلَى حلُوا عزلاَءِ نؤإِنَّ ه«.    قْتأَنْ ت كُمى أَحلَ قَالَ فَإِن
 .١٠٧٦»لَقَد حكَمت فِيهِم بِحكْمِ الْملِكِ « قَالَ .وأَنْ تسبى الذُّريةُ،الْمقَاتِلَةُ

                   لادا ويدها وتمس هبا كَانَ أَشدأَح تأَيا رم ا قَالَتهةَ رضى االله عنها أَنائِشع مِنِينؤالْم أُم نولِ اللَّهِ    -وعسبِر -�- 
مِن فَاطِمةَ كَرم اللَّه وجهها كَانت إِذَا دخلَت علَيهِ قَام إِلَيها فَأَخذَ بِيدِها وقَبلَها وأَجلَسها فِى مجلِسِهِ وكَانَ إِذَا دخلَ                    

فِى م هتلَسأَجو هلَتدِهِ فَقَببِي ذَتهِ فَأَخإِلَي تا قَامهلَياعلِسِه١٠٧٧.ج 
 

�������������� 

                                                 
 )١٧٠٢ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٣٥٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٧١
 )١٧٢) (٣٩٥ / ١ (-وصحيح ابن حبان  ) ٨٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٧٢
  )٦٢٤٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٧٣
 صحيح لغيره ) ٥٢٠٦ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٠٧٤
 صحيح ) ٥٢١١ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٠٧٥
  )٣٠٤٣ (- المكتر - صحيح البخارى- ١٠٧٦
 صحيح) ٥٢١٩ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٠٧٧



 ٢١٩

 الاستئذانآداب -٣٨-
وتزاهة نفسه وتكريمها عن رؤية ما لا يحـب أن          ،وتربيته وعفته ،يدل على حياء صاحبه وشهامته    ، أدب رفيع  الاستئذان

 أو الدخول على قوم وإيقاعهم بالمفاجـأة ،ع حديث لا يحل له أن يسترقه دون معرفة المتحادثين     اأو سم ،يراه عليه الناس  
  .والإحراج

أو ،أو التصرف في متاع غيره    ،أو الخروج منه  ،مجلس إلىأو الانضمام   ،ويكون لدخول بيت  ، هو طلب الأذن   الاستئذانو
 .أو سماع حديثهم،بداء رأي في مجتمعات الناسإ

ونُ فِي منزِلِي علَى الْحالِ الَّتِي لَا أُحِب أَنْ يرانِي إِني أَكُ،يا رسولَ اللَّهِ" :أَنَّ امرأَةً مِن الْأَنصارِ قَالَت    :عن عدِي بنِ ثَابِتٍ   
    لَدلَا وو الِدا وهلَيع دالِ ؟ قَالَ             ،أَحالْح لَى تِلْكا عأَنلِي وأَه لٌ مِنجر لَيلُ عخدالُ يزلَا ي هأَنو:لَتزفَن:}    ا الَّـذِينها أَيي

  خدوا لَا تنونَ             آمذَكَّرت لَّكُملَع لَّكُم ريخ ا ذَلِكُملِهلَى أَهوا علِّمستوا وأْنِستسى تتح وتِكُميب را غَيوتيسورة ) ٢٧(} لُوا ب
 ١٠٧٨"النــور

عنى طلب  م  ما فيه من   إلىإذ هو بالإضافة    ،الاستئذانالذي هو أبلغ من     ،الاستئناس ولا يخفى ما في هذه الآية من معنى         
 .ورضاهم عن دخوله عليهم،واستعدادهم لاستقباله،فيه معرفة أنس أهل البيت،الإذن

أو يغشى غرفة   ،فما زال هناك من يدخل بيته دون سلام       ،والأبواب المحكمة ،وصناعة البيوت المغلقة  ،ومع تقدم الحضارة  
 .ستئذاناأو يقتحم مجلسه دون إعلام أو ،غيره

وهي ،نشأ على هذه العادة الحميـدة     ،تعالىة أظافره أن يستأذن على والديه كما أمر االله          وإذا ما تعود الغلام منذ نعوم     
 .ويثقون في أمانته وكرامته،يقدره عليه الناس ويحبونه،ملكة في نفسه وطبع كريم

سن وح،أصول الأعراف وفن المعاملات، التي جاء ا ديننا الحنيف قبل أن يعرف الناسالاستئذانوهذه طائفة من آداب 
 ..التصرف واللباقة في البيوت واتمعات

 إلىفيـأنس الـداخل     ، لمعرفة أنس أهـل البيـت بالـدخول عليهم         الاستئناسو، لدخول بيت الناس   الاستئذانيجب  
ستأْنِسوا وتسلِّموا علَى   يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تدخلُوا بيوتا غَير بيوتِكُم حتى ت          { :تعالىقال  .استئذانهإلى  ويأنسون  ،إذم

 سورة النــور) ٢٧(} أَهلِها ذَلِكُم خير لَّكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ
 .لأن السلام قبل الكلام،بل تقديمه عليه، بالسلامالاستئذانيجب قرن 

أَنَّ صفْوانَ بن أُميةَ بعثَه فِي الْفَتحِ بِلَبنٍ وجدايةٍ وضغابِيس    ،برهأَخ،عن عمرو بنِ عبدِ االلهِ بنِ صفْوانَ أَنَّ كَلَدةَ بن الْحنبلِ          
  بِيالنادِي قَالَ  �ولَى الْوع :   لِّمأُس لَمهِ ولَيع لْتخاستأذن ،فَد لَمو،   بِيفَقَالَ الن� " :   كُملَيع لَامفَقُلِ الس جِعـلُ  ،ارخأَأَد

؟ ب لِما أَسمد١٠٧٩"ع. . 
 بِىى النأَت هأَن رمع نوع-�-رملُ عخدأَي كُملَيع لاَمولَ اللَّهِ السسا ري كلَيع لاَمفَقَالَ الس ةٍ لَهبرشفِى م وه١٠٨٠.  و 

 .١٠٨١."لَا يؤذَنُ لَه حتى يبدأَ بِالسلَامِ:وعن أَبِي هريرةَ فِيمن يستأْذِنُ قَبلَ أَنْ يسلِّم قَالَ

                                                 
١٠٧٨ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعضعيف ) ٢٣٦٧٥(ج 
 صحيح) ٨٤٢٨) (٢١٣ / ١١ (-شعب الإيمان  - ١٠٧٩
 الغرفة العالية:  المشربة -صحيح  ) ٥٢٠٣ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٠٨٠
١٠٨١ -  ارِيخدِ لِلْبفْرالْم بصحيح ) ١١٠٦(الْأَد 



 ٢٢٠

  وعليه أن  ،وظهره للباب ،ن قرع الباب مستأذنا أن يقف بجانب الباب الذي لا يظهر منه البيت عند فتحه              ينبغي على م
معـه مِـدرى يحـك بِـهِ        و�فعن سهلِ بنِ سعدٍ اطَّلَع رجلٌ مِن جحرٍ فِي حجرةِ النبِي             .يغض بصره ما استطاع   

هأْسرِ:فَقَالَ،رصلِ الْبأَج تِئْذَانُ مِنعِلَ الاِسا جمإِن كنيبِهِ ع تنلَطَع ظُرنت كلَمأَع ١٠٨٢."لَو 
بِلِ الْباب مِن تِلْقَاءِ وجهِهِ ولَكِن مِن ركْنِهِ  إِذَا أَتى باب قَومٍ لَم يستقْ     -�-وعن عبدِ اللَّهِ بنِ بسرٍ قَالَ كَانَ رسولُ اللَّهِ          

رواه أبـو   . وذَلِك أَنَّ الدور لَم يكُن علَيها يومئِذٍ ستور       . »السلاَم علَيكُم السلاَم علَيكُم     « الأَيمنِ أَوِ الأَيسرِ ويقُولُ     
  ١٠٨٣داود

لأنه شرع لئلا يطلع أحد على أحد على ما يطو الناس في بيوم مما ،ء كما يشمل الرجال    النسا الاستئذانيشمل الأمر ب  
 .ما لا يحل له أن ينظر إليه إلىجانب عدم النظر إلى ،لا يحبون أن يطلع عليه أحد

: فَقُلْـت لِصـاحِبتِكُن   ، لا: خلُ؟ فَقَالَـت  ند: فَقُلْت، كُنت فِي أَربعِ نِسوةٍ نستأْذِنُ علَى عائِشةَ      :"قَالَت، فعن أُم إِياسٍ  
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تدخلُوا بيوتـا غَيـر          {"  :ثُم قَالَت ، ادخلُوا: أَندخلُ؟ فَقَالَت ، السلام علَيكُم : نستأْذِنُ؟ فَقَالَتِ 

 ١٠٨٤" سورة النــور}) ٢٧( علَى أَهلِها ذَلِكُم خير لَّكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ بيوتِكُم حتى تستأْنِسوا وتسلِّموا
وبالثانية ،إن أهـل البيـت بـالأولى يستنصـتون        : وقد قيل .  والمستأذن يستأذن ثلاث مرات فإن أُذن له وإلا رجع        

لاثٍ إذا سمع صوته وإلا زاد حتى يعلم أو         لا يزيد على ث   : لكن قال أهل العلم   ،وبالثالثة يأذنون أو يردون   ،يستصلحون
 .١٠٨٥.يظن أنه سمع

فَإِن لَّم تجِدوا فِيها أَحدا فَلَا تدخلُوها حتى يؤذَنَ لَكُم وإِن قِيلَ لَكُم ارجِعوا فَارجِعوا هو أَزكَى لَكُـم                   { :تعالىقال  و
لِيملُونَ عمعا تبِم اللَّهلنــورسورة ا) ٢٨(} و 

ولَم ،وإِذَا كَانَ أَهلُ البيتِ فِيـهِ ،كَانَ علَيهِم أَلاَّ يدخلُوها،فَإِذَا لَم يجِدوا فِي هذَهِ البيوتِ أَحداً يأْذَنُ لَهم بِالدخولِ إِلَيها        
أو يستشعِر مِن أَهلِ البيتِ الإِساءَةَ      ،ولَيس لَه أَنْ يغضب   ،ولُولَيس لَه الدخ  ،كَانَ علَى الزائِرِ الانصِراف   ،يأْذَنوا بالدخولِ 

وااللهُ هو المُطَّلِع علَـى     .أسرارهم وأَعذَارهم ويجِب أَنْ يترك لَهم وحدهم حق تقْدِيرِ ظُروفِهِم         ،فَلِلناسِ،أو النفْرةَ مِنه  ،إِلَيهِ
فَايوافِعِ ،ا القُلُوبِخبالد لِيمالع و١٠٨٦.وه 

    هعِيدٍ أَننِ سب رسوعن ب ،رِيدعِيدٍ الْخا سأَب مِعقُولُ،سبٍ:ينِ كَعب يأُب دلِسِ عِنجا فِي مكُن،  رِيـعى الأَشوسو مى أَبفَأَت
  قَفى وتا حصبِاللَّهِ:فَقَالَ،بِع كُمدشأَن،ولَ االلهِ هسر كُممِن دأَح مِعقُولُ�لْ ستِئْذَانُ ثَلاَثٌ:يالاِس،  إِلاَّ ،فَـإِنْ أُذِنَ لَـكو
   ي؟ قَالَ أُب جِع؟ قَالَ   :فَار ا ذَاكماتٍ    :وـرسِ ثَلاَثَ مطَّابِ أَمنِ الْخب رملَى عع تأْذَنتذَنْ لِي ،اسـؤي فَلَم، ـتعجفَر، ثُم

فَلَوِ ،قَد سمِعناك ونحن حِينئِذٍ علَى شغلٍ     :فَقَالَ،ثُم انصرفْت ،فَسلَّمت ثَلاَثًا ،فَأَخبرته أَني جِئْته أَمسِ   ،فَدخلْت علَيهِ ،تهجِئْ
فَواللَّهِ لَأُوجِعن ظَهرك أَو لَتأْتِيني بِمن يشهد :الَقَ،�استأْذَنت كَما سمِعت رسولَ االلهِ      :استأْذَنت حتى يؤذَنَ لَك ؟ قَالَ     

قَـد  :فَقُمت حتى أَتيت عمر فَقُلْـت     ،قُم يا أَبا سعِيدٍ   ،واللَّهِ لاَ يقُوم معك إِلاَّ أَحدثُنا سِنا      :فَقَالَ أُبي :قَالَ،لَك علَى هذَا  
 ١٠٨٧."يقُولُ هذَا�اللهِ سمِعت رسولَ ا
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 ٢٢١

عن  .لعدم كفايتها في معرفة قائلها) أنا( ويكره أن يقول ، صاحب البيت عن المستأذن أن يذكر اسمهاستعلامينبغي عند 
: فَقُلْت،"من ذَا ؟ : " فَقَالَ،فَدقَقْت الْباب،فِي دينٍ علَى أَبِي�أَتيت النبِي : قَالَ،سمِعت جابِرا: قَالَ،محمدِ بنِ الْمنكَدِرِ

 . ١٠٨٨رواه الْبخارِي .كَأَنه كَرِهه" أَنا أَنا : " فَقَالَ،أَنا
    أَبِى ذَر نولُ اللَّهِ          - رضى االله عنه     -وعسالِى فَإِذَا راللَّي لَةً مِنلَي تجرقَالَ خ - �-  هدحشِى وما  ، يسإِن هعم سلَينٌ و

من هذَا  «  فَجعلْت أَمشِى فِى ظِلِّ الْقَمرِ فَالْتفَت فَرآنِى فَقَالَ          - قَالَ   - فَظَننت أَنه يكْره أَنْ يمشِى معه أَحد         - قَالَ   -
«.اءَكفِد لَنِى اللَّهعج و ذَرأَب قَالَ .قُلْت » الَهعت ا ذَرا أَب١٠٨٩متفق عليه. »ي. 

كأمه ،حتى مع أقرب الأقربين إليه    ،عند إرادة الدخول على غرفة أحدهم     ، بين الأهل في الدار الواحدة     الاستئذانيطلب  
 ..وأبيه

إِنى :فَقَالَ. »نعم « :أَستأْذِنُ يا رسولَ اللَّهِ علَى أُمى؟ فَقَالَ : سأَلَه رجلٌ فَقَالَ-�-أَنَّ رسولَ اللَّهِ   :عن عطَاءِ بنِ يسارٍ   
« :لاَ قَالَ :قَالَ. »أَتحب أَنْ تراها عريانةً « :إِنى خادِمها فَقَالَ :فَقَالَ الرجلُ. »استأْذِنْ علَيها « :معها فِى الْبيتِ فَقَالَ 

 .١٠٩٠.»فَاستأْذَنْ علَيها 
وهو وقت النوم أو التهيؤ لصلاة ،وقت الفجر: ستأنسوا في أوقات ثلاثةتعليم الأطفال الذين لم يبلغوا سن التكليف أن ي

 إلىوهو وقـت الخلـود      ،ووقـت العشـاء   ،وهو وقت القيلولة والراحة والتخفف من الثياب      ،ووقت الظهيرة ،الفجر
سن المراهقة حتى إذا بلغوا ،وهذا التعليم من باب التأديب والتعويد،ومحبة الخلوة،وكلها أوقات فيها مظنة التكشف،النوم

 . في جميع الأوقاتاستأنسواوالرشد 
أمام أولادها وإخوا ومحارمها    ،وتلتزم الحشمة والكمال والأدب في مظهرها في مترلها       ،ينبغي للمرأة أن تتعفف في ثياا     

 .لأن االله ستير يحب الستر والعفة والحياء
جونَ نِكَاحا فَلَيس علَيهِن جناح أَن يضعن ثِيابهن غَير متبرجاتٍ بِزِينةٍ وأَن والْقَواعِد مِن النساء اللَّاتِي لَا ير{ :تعالىقال  

لِيمع مِيعس اللَّهو نلَّه ريخ فِفْنعتسسورة النــور) ٦٠(} ي 
فَظْن فُروجهن ولَا يبدِين زِينتهن إِلَّا ما ظَهر مِنها ولْيضـرِبن        وقُل لِّلْمؤمِناتِ يغضضن مِن أَبصارِهِن ويح     { :تعالىوقال  

اء بنأَب أَو ائِهِننأَب أَو ولَتِهِنعاء بآب أَو ائِهِنآب أَو ولَتِهِنعإِلَّا لِب نهتزِين دِينبلَا يو وبِهِنيلَى جع رِهِنمبِخ انِهِنوإِخ أَو ولَتِهِنع
أَو بنِي إِخوانِهِن أَو بنِي أَخواتِهِن أَو نِسائِهِن أَو ما ملَكَت أَيمانهن أَوِ التابِعِين غَيرِ أُولِي الْإِربةِ مِن الرجالِ أَوِ الطِّفْـلِ                      

لنساء ولَا يضرِبن بِأَرجلِهِن لِيعلَم ما يخفِين مِن زِينتِهِن وتوبوا إِلَى اللَّهِ جمِيعـا أَيهـا                الَّذِين لَم يظْهروا علَى عوراتِ ا     
 سورة النــور) ٣١(} الْمؤمِنونَ لَعلَّكُم تفْلِحونَ
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آداب الس-٣٩-  
ومن خـلال هـذه     ،ومجالستهم في مجالس عامة أو خاصة     ، الناس ومعاملتهم  لا بد للإنسان في حياته اليومية من مخالطة       

 والافتخار  ون عن مجلسهم من نتائج وثمرات يمكن الاعتداد ذا الس         وبما ينفض ،االس يمكن الحكم على المتجالسين    
 .أو الإعراض عنه وتجنب خطره وفساده،بحضوره

فَجالَسوهم فِي  ،فَلَم ينتهوا ،نهتهم علَماؤهم ،لَما وقَعت بنو إِسرائِيلَ فِي الْمعاصِي     : � قَالَ رسولُ االلهِ  :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  
الِسِهِمجم، زِيدقَالَ :قَالَ ي هسِبأَح:اقِهِموأَسو، موهبارشو ماكَلُوهوضٍ    ،وعبِب ضِهِمعب قُلُوب اللَّه برلَ،فَضانِ   ولَى لِسع مهنع

داود،  ميرنِ مى ابعِيسونَ    ،ودتعوا يكَانا ووصا عبِم ولُ االلهِ    ،ذَلِكسكَانَ ركِئًا�وتم،لَسفْسِـي    ،لاَ:فَقَالَ،فَجالَّـذِي نو
 .١٠٩١."حتى تأْطُروهم علَى الْحق أَطْرا،بِيدِهِ

وفشت مجـالس الغيبـة     ،بعد أن عمت مجالس الغفلة والمنكرات     ، فيه االله والدار الآخرة    واليوم قل أن نرى مجلسا يذكر     
 .نغماس في المحرماتوالا،والنميمة والطعن في الأعراض

 عـن أَبِـي     .. يـوم القيامـة    إلىيصنع لنفسه فيه حلة من الشقاء تلازمـه         ،ورب مجلس يقعده المرء مع قوم أشقياء      
وما مشى أَحد ممشى لَم     ،ما جلَس قَوم مجلِسا لَم يذْكُروا اللَّه فِيهِ إِلاَّ كَانَ علَيهِم تِرةً           : � االلهِ   قَالَ رسولُ :قَالَ،هريرةَ

 . ١٠٩٢انَ علَيهِ تِرةًوما أَوى أَحد إِلَى فِراشِهِ ولَم يذْكُرِ اللَّه فِيهِ إِلاَّ كَ،يذْكُرِ اللَّه فِيهِ إِلاَّ كَانَ علَيهِ تِرةً
فعنِ  ..يوم القيامة  إلىورب مجلس علم أو ذكر أو نصيحة يرتع فيها الإنسان في روضة من رياض الجنة فلا يخرج منها                   

قَالَ،الأَغَر:    رِيدعِيدٍ الْخلَى أَبِي سع دهةَ ،أَشريرأَبِي هولِ االلهِ      ،وسلَى را عهِدا شمهأَن�،هونَ    : قَالَ أَنذْكُري مقَو لَسا جم
لاَئِكَةُ،اللَّهالْم مهفَّتةُ،إِلاَّ حمحالر مهتغَشِيةُ،وكِينالس هِملَيع لَتزنو،هدعِن نفِيم اللَّه مهذَكَر١٠٩٣.و 

فَقَد ،قُوموا مغفُورا لَكُم  : تمِع قَوم علَى ذِكْرِ االلهِ إِلَّا قِيلَ لَهم       لَا يج : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،وعن سهلِ بنِ الْحنظَلِيةِ   
  ١٠٩٤" بدلَت سيئَاتكُم حسناتٍ 

 :وهذه باقة من الآداب الخاصة باالس

إِذَا انتهى أَحدكُم إِلَى مجلِسٍ :قَالَ،�عن رسولِ االلهِ ،عن أَبِي هريرةَ.وعند الخروج منه،السإلى السلام عند الدخول    
لِّمسفَلْي،لِسجفَلْي لِسجأَنْ ي ا لَهدفَإِنْ ب،لِّمسفَلْي ةِ،فَإِذَا قَامالآخِر مِن قتِ الْأُولَى بِأَحس١٠٩٥فَلَي. 

عن جابِرِ  .صدر الس إلىمكان متواضع وتجنب تخطي الرقاب للوصول  إلىولو انتهى به   ،الجلوس حيث ينتهي الس   
 ١٠٩٦. جلَسنا حيثُ ننتهِى-�-كُنا إِذَا أَتينا رسولَ اللَّهِ :بنِ سمرةَ قَالَ

فَأَقْبلَ اثْنانِ إِلَى ،ثَةُ نفَرٍإِذْ أَقْبلَ ثَلاَ، بينما هو جالِس فِى الْمسجِدِ والناس معه-� -وعن أَبِى واقِدٍ اللَّيثِى أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
 فَأَما أَحدهما فَرأَى فُرجةً فِى الْحلْقَـةِ فَجلَـس   -� -قَالَ فَوقَفَا علَى رسولِ اللَّهِ     ، وذَهب واحِد  -� -رسولِ اللَّهِ   

أَلاَ أُخبِركُم عنِ النفَـرِ     «  قَالَ   -� -فَلَما فَرغَ رسولُ اللَّهِ     ، ذَاهِبا وأَما الثَّالِثُ فَأَدبر  ،وأَما الآخر فَجلَس خلْفَهم   ،فِيها
                                                 

 حسن) ٣٧١٣)(٤٧ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٠٩١
 صحيح) ٨٥٣) (١٣٣ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ١٠٩٢
 صحيح) ٨٥٥) (١٣٦ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ١٠٩٣
 حسن ) ٣٢٩٠) (١٣١١ / ٣ (-معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ١٠٩٤
 صحيح) ٤٩٤) (٢٤٧ / ٢ (-صحيح ابن حبان   - ١٠٩٥
 صحيح) ٦١٠١) (٢٣١ / ٣ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ١٠٩٦



 ٢٢٣

 اللَّه عنه   فَأَعرض،وأَما الآخر فَأَعرض  ،فَاستحيا اللَّه مِنه  ،وأَما الآخر فَاستحيا  ،فَآواه اللَّه ،الثَّلاَثَةِ أَما أَحدهم فَأَوى إِلَى اللَّهِ     
«١٠٩٧.  

 .تجنب الجلوس في مكان أحد بعد إبعاده عنه ولو كان طفلا صغيرا أو رجلا فقيرا
عن عبدِ االلهِ بنِ    ،عن أَبِيهِ ،عن عمرِو بنِ شعيبٍ    .تجنب الجلوس بين اثنين جلسا مع بعضهما قبله إلا إذا فسحا له بينهما            

 .١٠٩٨لاَ يحِلُّ لِرجلٍ أَنْ يفَرق بين اثْنينِ إِلاَّ بِإِذْنِهِما:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عمرٍو
 عن أَبِى مِجلَزٍ أَنَّ رجلاً قَعد وسطَ حلْقَـةٍ         .تجنب الجلوس في وسط الحلقة في مجلس حلق فيه الناس على شكل دائري            

 دٍ أَومحانِ ملَى لِسونٌ علْعفَةُ مذَيدٍ فَقَالَ حمحانِ ملَى لِسع اللَّه نلْقَةِ- -�-لَعطَ الْحسو دقَع ن١٠٩٩. م 
عن أَبِى هريـرةَ     .والإفساح له في مجلسه إذا عاد إليه      ،تجنب إشغال المكان الذي قام منه صاحبه إذا علم أنه سيعود إليه           

  .١١٠٠» مجلِسٍ كَانَ فِيهِ ثُم رجع إِلَيهِ فَهو أَحق بِمجلِسِهِ إِذَا قَام أَحدكُم مِن«  :-�-قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 
أو يحـزن   ،ثنين وتناجيهما مع بعضهما في مجلس لا يضم سوى ثلاثة أشخاص لئلا يظن م ظن السوء               اتجنب امس   

إِذَا كَانوا «  قَالَ -� -ه أَنَّ رسولَ اللَّهِ  عن عبدِ اللَّهِ رضى االله عن.ذا أذن لهم بذلكإإلا . لانشغالهم عنه وتركه وحيدا
  .١١٠١»ثَلاَثَةٌ فَلاَ يتناجى اثْنانِ دونَ الثَّالِثِ 

 بالحاضرين أو الجلوس علـى غـير هيئـة الأدب بينـهم             الاستهتارأو  ،به في الس  الاستهزاء  تجنب تنقيص أحد أو     
 .على الأرض أو مد الأرجل وهم جلوس أو القعود في مكان مرتفع وهم كالاستلقاء

وكثرة التمطـي   ،وإدخال اليد في الأنـف    ،وتخليل الأسنان ،والعبث بالخاتم ،تجنب الاحتباء وتشبيك الأصابع وفرقعتها    
 .والتثاؤب

وفي توزيـع المـاء أو      ،وإخلائها بعـد الـس    ،الس والخروج منه وشغل الأماكن بالجلوس      إلىالتيامن في الدخول    
أُتِي بِلَبنٍ قَد شِيب بِماءٍ وعن يمِينِهِ أَعرابِي        �أَنَّ رسولَ االلهِ    ، عن أَنسٍ  .د الس ثم الأيمن فالأيمن    حيث يبدأ بسي  ،الطعام

 ١١٠٢.الأَيمن فَالأَيمن:وقَالَ،فَشرِب ثُم أَعطَى الأَعرابِي،وعن يسارِهِ أَبو بكْرٍ
مقلما أظافره هادئـا    ،مرجلا شعره ،متسوكا،متعطرا،ومظهر حسن ،ضوره بثياب نظيفة  وح،المحافظة على نظافة الس   

 .وقورا
 .فذلك من الخيانة،ئتمنه عليه أصحاااوما ،تجنب إفشاء أسرار االس

 .تجنب نقل أحاديث االس وتبليغها على وجه الإفساد ونشر العداوة والبغضاء
أو مجـالس المـراء     ،وغمط الناس وهمزهم وغيبتهم   ،وش الأعراض ،وقاتتجنب مجالس اللهو واللغو والحرام وهدر الأ      

 . وإثارة الغرائز والشهواتالاختلاطأو مجالس الغناء والمعازف أو مجالس . والجدال والكفر والإلحاد والباطل
 .أداء حق الس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتذكير بالطاعات والصالحات والصدقات

                                                 
  )٦٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٩٧
 صحيح) ٦٩٩٩) (٧٠١ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٠٩٨
 ثٌ حسن صحِيحقَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِي ) ٢٩٧٧ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٠٩٩
 صحيح) ٦١١٣) (٢٣٣ / ٣ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ١١٠٠
 )٥٨٢٣ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٦٢٨٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٠١
 صحيح) ٥٣٣٣) (١٥٠ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ١١٠٢



 ٢٢٤

وتجنـب التصـنع والقطـع      ،والبعد عن المضاحك والمهازل   ،دون طلب إعادته  ،الكلام الحسن ممن يحدث    لىإالإصغاء  
 .والتكلف والتبذل

وكَانت لَـه   ،عن أَبِي مدِينةَ الدارِمِي    .إاء الس بقراءة سورة العصر والتواصي ا والتذكير بمعناها الجامع لكل خير           
والْعصـرِ إِنَّ   : إِذَا الْتقَيا لَم يفْترِقَا حتى يقْرأَ أَحدهما علَى الآخـرِ         "�جلانِ مِن أَصحابِ النبِي     كَانَ الر : قَالَ،صحبةٌ

 ١١٠٣"ثُم يسلِّم أَحدهما علَى الآخرِ،الإِنسانَ لَفِي خسرٍ
 

������������� 

                                                 
 حسن ) ١٣٦٦) (٧٠ / ٢٠ (-المعجم الكبير للطبراني   - ١١٠٣



 ٢٢٥

 آداب الترهات -٤٠-
وكما أن فيها ترويحا كبيرا وإنعاشا للنفس فهي فرصة سانحة لأن يتأمل المسلم ملكـوت               . نفسوهي نوع محبب إلى ال    

أَولَم ينظُرواْ فِي ملَكُوتِ السماواتِ والأَرضِ وما خلَق اللّه مِن شيءٍ وأَنْ عسى أَن يكُونَ قَـدِ                 {،السموات والأرض 
 فَبِأَي ملُهأَج برونَاقْتمِنؤي هدعدِيثٍ بسورة الأعراف) ١٨٥(} ح. 

 :وثمةَ توجيهات مهمة للخارجين لهذه الرحلات البرية فمنها

والعودة لتنفيـذ أوامـر االله مـة        ،تعـالى ي على طاعة االله     وإراحة الجسم للتقو  ،إخلاص النية في ترويح القلب     -١
 .أقوىوعزيمة ،أعلى

فإن الغالب على من يخرج إلى مثل هذه الأمـاكن السـهر            ،لاستيقاظِ لصلاة الفجر  أنه يجب عليهم الحرص على ا      -٢
لما صـح  ،وعليهم معرفة دخول الوقت والحرص على الصلاة في وقتها. الطويل الذي يفوت عليهم أداءها في وقتها   

 هذِهِ الدارِ وأَشار إِلَى دارِ عبدِ اللَّهِ        حدثَنا صاحِب :فعن أبي عمرٍو الشيبانِى قال    ،عنه عندما سئل عن أفضل الأعمال     
    بِىالن أَلْتإِلَى اللَّهِ قَالَ        -� -قَالَ س بلِ أَحمالْع ا    «  أَىقْتِهلَى ولاَةُ عقَالَ     .»الص أَى نِ    « قَالَ ثُميالِـدالْو بِر ثُم

 ١١٠٤.قَالَ حدثَنِى بِهِن ولَوِ استزدته لَزادنِى .» سبِيلِ اللَّهِ الْجِهاد فِى« قَالَ ثُم أَى قَالَ .»
قَالَ رسولُ  :قَالَ،فعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي   ،ومما يبشر به من خرج للبر أن في محافظته على الصلاة في ترحاله أجرا عظيما              

وإِنْ صلاَّها بِأَرضِ فَلاَةٍ فَأَتم وضوءَها ،علَى صلاَتِهِ وحده خمسا وعِشرِين درجةًصلاَةُ الرجلِ فِي جماعةٍ تزِيد : �االلهِ 
  .١١٠٥." وركُوعها وسجودها بلَغت صلاَته خمسِين درجةً

 الرحمنِ بنِ أَبِى صعصعةَ الأَنصارِى ثُم الْمازِنِى عن أَبِيـهِ  وكذا الأذان في الفلاة فعن عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ  
     قَالَ لَه رِىدعِيدٍ الْخا سأَنَّ أَب هربأَخ هةَ« أَنادِيالْبو منالْغ حِبت اكى أَرإِن،    ـتفَأَذَّن تِـكادِيب أَو مِـكفِى غَن تفَإِذَا كُن

قَالَ .»فَإِنه لاَ يسمع مدى صوتِ الْمؤذِّنِ جِن ولاَ إِنس ولاَ شىءٌ إِلاَّ شهِد لَه يوم الْقِيامةِ ،الصلاَةِ فَارفَع صوتك بِالنداءِبِ
 ١١٠٦.رواه البخاري-� -أَبو سعِيدٍ سمِعته مِن رسولِ اللَّهِ 

ولو اكتشف ،فإن اجتهد وصلّى وتحرى القبلة فصلاته صحيحة،لتأكد من القبلة والاجتهاد في ذلك ومن المسائل المهمة ا   
 .بعد الانتهاء من الصلاة أنه صلّى إلى غير القبلة فلا يعيد وصلاته صحيحة

جبلٍ قَالَ قَـالَ     عن معاذِ بنِ     ،ومما ينبغي مراعاته في البر عدم تقذير الأماكن التي يرتادها الناس من ظلّ أو عشب               -٣
 ١١٠٧.»اتقُوا الْملاَعِن الثَّلاَثَ الْبراز فِى الْموارِدِ وقَارِعةِ الطَّرِيقِ والظِّلِّ  « -�-رسولُ اللَّهِ 

. وأقبح منه ما تفعله بعض النساء من رمي حفائظ الأطفال. ويقاس على ذلك رمي مخلّفات الأكل الورقية والبلاستيكية
 .حراق هذه المخلفات قبل الارتحال من المكان ليسلم من أذاها من أتاها من إنسان أو حيوانوما أحسن إ

وخصوصا ما يقع من بعض الشباب ـ هداهم االله ـ من التفحيط والتطعيس   ،ومن تلك الآداب عدم إيذاء الناس -٤
ذُونَ الْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ بِغيرِ ما اكْتسبوا      والَّذِين يؤ {: واالله يقول ،والمرور أمام النساء في البر والتعرض لهن فجأة       

 .سورة الأحزاب) ٥٨(} فَقَدِ احتملُوا بهتانا وإِثْما مبِينا
                                                 

 )٥٢٧ (-  المكتر-صحيح البخارى - ١١٠٤
 صحيح) ٨٤٧٦) (٤٧٩ / ٢ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١١٠٥
  )٦٠٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٠٦
 اارى والطرق إلى الماء واحدها مورد: الموارد -صحيح لغيره  ) ٢٦ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١١٠٧



 ٢٢٦

 بِيدٍ،أَنّ النيفَةَ بن أُسذَيح نقَالَ،�وع: "هتنهِ لَعلَيع تبجو قِهِمفِي طُر لِمِينسآذَى الْم نم ١١٠٨".م 
وعلى المرأة المسلمة إذا خرجت للبر الاحتشام وحفظ حيائها ومراقبة را وعـدم تبرجهـا بحضـرة الرجـال                     -٥

يا أَيها النبِي قُل لِّأَزواجِك     {فالحجاب لا يرتبط بمكان أو زمان معين؛ بل هو أمر من االله سبحانه وتعالى               ،الأجانب
) ٥٩(} نِين يدنِين علَيهِن مِن جلَابِيبِهِن ذَلِك أَدنى أَن يعرفْن فَلَا يؤذَين وكَانَ اللَّه غَفُورا رحِيماوبناتِك ونِساء الْمؤمِ

 سورة الأحزاب
جلاً فَلَم ينم لَيلَته    فعن أَبِى هريرةَ قَالَ لَدغَت عقْرب ر      ،ومن الآداب ذِكْر الدعاء عند الترول وتعويد الأطفال عليه         -٦

   بِىفَقِيلَ لِلن-�-       هلَتلَي مني فَلَم بقْرع هغَتا لَدـاتِ اللَّـهِ           « فَقَالَ  .  إِنَّ فُلاَنوذُ بِكَلِمى أَعسأَم قَالَ حِين لَو ها إِنأَم
 لَقا خم رش اتِ مِنامالت-قْرغُ علَد هرا ضم  بِحصى يت١١٠٩.»بٍ ح 

ومِن أخذ الأسباب عند المبيت والـترول أن يحـذر          ،لكن هذا الدعاء لا يعني ترك الأخذ بالأسباب الواقية من الأذى          ،
وأما الذين يخاطرون بالذهاب لمواقع تنقطع فيها أسباب النجاة أو تقِلُّ فهـم             ،الأماكن الخطرة كأماكن جريان السيول    

 ١١١٠.آثمون
 .طاعة للمشرف على الرحلة أو الترهة بشكل كامل ومطلقالسمع وال -٧
 .وخطوات تنقلها، المطلق ببرنامج الرحلة ومواقيت حركاتهالالتزامو،التقيد التام -٨
 .وترك الجماعة لأي سبب كان إلا بإذن من المشرف، عن الركبالابتعادتجنب  -٩

وطلاقة ،والصبر والحلم والتواضـع   ،انة والإيثار كالصدق والأم ،التحلي بالأخلاق الحسنة الخاصة بالمعاملات     -١٠
 .ولين الكلام،الوجه

وسرد الأحاديـث  ،وأداء فرائض االله والمحافظة عليها    ،تعالىوذكر االله   ، الوقت بالتفكير في بديع صنع االله      تناماغ -١١
اغْتنِم خمسـا قَبـلَ     : " لٍ وهو يعِظُه  لِرج�قَالَ رسولُ االلهِ    :  فعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ    .المعينة والممتعة لجميع الحاضرين   

 ١١١١"وحياتك قَبلَ موتِك ،وفَراغَك قَبلَ شغلُك،وغِناك قَبلَ فَقْرِك،وصِحتك قَبلَ سقَمِك،شبابك قَبلَ هرمِك،خمسٍ
 . لوازمهاوالمشاركة في إعداد متطلبات الرحلة وتحضير،الخدمةإلى المسارعة  -١٢
 .والحرص على راحة الأصدقاء، عن الممنوعات والمحرماتالابتعادو،الاختلاطتجنب  -١٣
 

������������� 

                                                 
 حسن) ٢٩٧٨) (٢٩٦ / ٣ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١١٠٨
 صحيح ) ٣٦٤٧ (-  المكتر-سنن ابن ماجه - ١١٠٩
 )٥٥٨٠ / ١ (- الإصدار الثاني -موسوعة خطب المنبر  انظر - ١١١٠
 صحيح ) ٩٧٦٧) (٤٧٦ / ١٢ (-شعب الإيمان  - ١١١١



 ٢٢٧

آداب اللقاء -٤١-  

 :البدء بالسلام

إِذَا لَقِيه سـلَّم    : االلهِ ؟ قَالَ   ما هن يا رسولَ   :قَالُوا،حق الْمسلِمِ علَى الْمسلِمِ سِت    :قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  
أخرجه  .وإِذَا مات صحِبه  ،وإِذَا مرِض عاده  ،وإِذَا عطَس فَحمِد اللَّه يشمته    ،وإِذَا استنصح نصحه  ،وإِذَا دعاه أَجابه  ،علَيهِ

 .١١١٢مسلم

ولَـا تؤمِنـوا حتـى    ،لَا تدخلُوا الْجنةَ حتـى تؤمِنوا  ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  : " � قَالَ رسولُ االلهِ  : قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ١١١٣"أَولَا أَدلُّكُم علَى شيءٍ إِذَا فَعلْتموه تحاببتم ؟ أَفْشوا السلَام بينكُم ،تحابوا

 :المصافحة عند اللقاء

أخرجـه   .»ما مِن مسلِمينِ يلْتقِيانِ فَيتصافَحانِ إِلاَّ غُفِر لَهما قَبلَ أَنْ يفْترِقَا             « -�-لَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      عنِ الْبراءِ قَا  
 ١١١٤ أبو داود

 :عدم مصافحة المرأة التي لا تحل له

 ائِشرِ أَنَّ عيبالز نةُ بورنِى عربابٍ أَخشِه نرضى االله عنها -ةَ قَالَ اب - بِىالن جوإِذَا -� - ز اتمِنؤتِ الْمكَان قَالَت 
    بِىنَ إِلَى النراجالَى      -� -هعلِ اللَّهِ تبِقَو نهحِنتمي }         نوهحِنتاتٍ فَاماجِرهم اتمِنؤالْم اءكُموا إِذَا جنآم ا الَّذِينها أَيي

  ـا                    اللَّهم موهآتو نحِلُّونَ لَهي ملَا هو محِلٌّ لَّه نإِلَى الْكُفَّارِ لَا ه نوهجِعراتٍ فَلَا تمِنؤم نوهمتلِمفَإِنْ ع انِهِنبِإِيم لَمأَع
نهورأُج نوهمتيإِذَا آت نوهنكِحأَن ت كُملَيع احنلَا جا أَنفَقُوا وأَلُوا مسلْيو ما أَنفَقْتأَلُوا ماسافِرِ ومِ الْكَوسِكُوا بِعِصملَا تو 

        كِيمح لِيمع اللَّهو كُمنيب كُمحاللَّهِ ي كْمح سورة الممتحنة ) ١٠(} أَنفَقُوا ذَلِكُم،       طِ مِنرذَا الشبِه أَقَر نةُ فَمائِشع قَالَت
 « -� - إِذَا أَقْررنَ بِذَلِك مِن قَولِهِن قَالَ لَهن رسـولُ اللَّـهِ             -� -فَكَانَ رسولُ اللَّهِ    ، فَقَد أَقَر بِالْمِحنةِ   الْمؤمِناتِ

    كُنتعايب فَقَد طَلِقْنولِ اللَّهِ        ،»انسر دي تسا ماللَّهِ مأَةٍ قَطُّ   -� -لاَ ورام دي ،  ربِالْكَلاَمِ  غَي نهعايب هـذَ    ،أَنا أَخاللَّهِ مو
 ١١١٥.كَلاَما .»قَد بايعتكُن «  علَى النساءِ إِلاَّ بِما أَمره اللَّه يقُولُ لَهن إِذَا أَخذَ علَيهِن -� -رسولُ اللَّهِ 

نبايِعك يا رسولَ االلهِ علَى أَنْ لاَ نشـرِك         :فَقُلْن،فِي نِسوةٍ يبايِعنه  �يت رسولَ االلهِ    أَت:أَنها قَالَت ،وعن أُميمةَ بِنتِ رقَيقَةَ   
ولاَ نعصِـيك فِـي     ،ولاَ نأْتِي بِبهتانٍ نفْترِيهِ بين أَيـدِينا وأَرجلِنـا        ،ولاَ نقْتلَ أَولاَدنا  ،ولاَ نزنِي ،ولاَ نسرِق ،بِاللَّهِ شيئًا 
هلُم نبايِعك يـا    ،اللَّه ورسولُه أَرحم بِنا مِن أَنفُسِنا     :فَقُلْت:قَالَت،فِيما استطَعتن وأَطَقْتن  : �فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،معروفٍ

أَو مِثْلَ قَولِي لاِمرأَةٍ    ،إِنما قَولِي لِمِائَةِ امرأَةٍ كَقَولِي لاِمرأَةٍ واحِدةٍ      ،إِني لاَ أُصافِح النساءَ   : �فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،رسولَ االلهِ 
                                                 

 )٥٧٧٨ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٢٤٢) (٤٧٧ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ١١١٢
 صحيح ) ٨٣٧١) (١٨٠ / ١١ (-شعب الإيمان  - ١١١٣
 صحيح)  ٥٢١٤ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١١١٤
 )٤٩٤١ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٥٢٨٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١١٥



 ٢٢٨

 ١١١٦.واحِدةٍ

 :عدم النظر إلى المرأة التي لا تحل له

} ى لَهم إِنَّ اللَّه خبِير بِما يصـنعونَ       قُل لِّلْمؤمِنِين يغضوا مِن أَبصارِهِم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلِك أَزكَ        {: قال االله تعالى  
 سورة النــور) ٣٠(

فَجعلَ الْفَضـلُ   ،فَجاءَته امرأَةٌ مِن خثْعم تستفْتِيهِ    ،�كَانَ الْفَضلُ بن عباسٍ ردِيف رسولِ االلهِ        :وعنِ ابنِ عباسٍ أَنه قَالَ    
    ظُرنتا وهإِلَي ظُرنهِيولُ االلهِ    ،إِلَيسلَ رعرِ     �فَجالآخ قلِ إِلَى الشالْفَض هجو رِفصي،ـةَ االلهِ       :فَقَالَتولَ االلهِ إِنَّ فَرِيضسا ري

                جاحِلَةِ أَفَأَحلَى الرع تثْبأَنْ ي طِيعتسا لاَ يا كَبِيرخيأَبِي ش كَترأَد جادِهِ فِي الْحلَى عِبقَالَ ع هنع:معةِ   ،نجفِي ح ذَلِكو
 ١١١٧.الْوداعِ

 :عدم نظر المرأة إلى الرجال الأجانب

وقُل لِّلْمؤمِناتِ يغضضن مِن أَبصارِهِن ويحفَظْن فُروجهن ولَا يبدِين زِينتهن إِلَّا ما ظَهر مِنها ولْيضرِبن      {:قال االله تعالى  
                      أَو ـولَتِهِنعـاء بنأَب أَو ـائِهِننأَب أَو ولَتِهِنعاء بآب أَو ائِهِنآب أَو ولَتِهِنعإِلَّا لِب نهتزِين دِينبلَا يو وبِهِنيلَى جع رِهِنمبِخ

سائِهِن أَو ما ملَكَت أَيمانهن أَوِ التابِعِين غَيرِ أُولِي الْإِربةِ مِن الرجالِ أَوِ             إِخوانِهِن أَو بنِي إِخوانِهِن أَو بنِي أَخواتِهِن أَو نِ        
               وبتو تِهِنمِن زِين فِينخا يم لَمعلِي لِهِنجبِأَر نرِبضلَا ياء وساتِ النرولَى عوا عرظْهي لَم ـا     الطِّفْلِ الَّذِينمِيعوا إِلَى اللَّهِ ج

 سورة النــور) ٣١(} أَيها الْمؤمِنونَ لَعلَّكُم تفْلِحونَ

ه أَقْبلَ فَبينا نحن عِند:قَالَت،وميمونةُ�حدثَه أَنَّ أُم سلَمةَ حدثَته أَنها كَانت عِند رسولِ االلهِ ،أَنَّ نبهانَ،وعنِ ابنِ شِهابٍ
يـا رسـولَ    :احتجِبا مِنه فَقَالَتا  : �فَقَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،وذَلِك بعد أَنْ أُمِر بِالْحِجابِ    ،فَدخلَ علَيهِ ،ابن أُم مكْتومٍ  

 ١١١٨.ستما تبصِرانِهِ ؟أَلَ�قَالَ رسولُ االلهِ ،أَلَيس هو أَعمى فَما يبصِرنا ولاَ يعرِفُنا:االلهِ

 :عدم الخلوة بالمرأة التي لا تحل له

يا رسولَ االلهِ   :فَقَام رجلٌ فَقَالَ  ،لاَ يخلُونَّ رجلٌ بِامرأَةٍ إِلاَّ ومعها ذُو محرمٍ       :يقُولُ�سمِعت النبِي   :وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   
 ١١١٩.انطَلِق فَحِج مع امرأَتِك:فَقَالَ،ذَا وكَذَا وانطَلَقَتِ امرأَتِي حاجةًإِني اكْتتِبت فِي غَزوةِ كَ

رمنِ عنِ ابةِ،وعابِيبِالْج طَبطَّابِ خالْخ نب رمولُ االلهِ :فَقَالَ،أَنَّ عسا رفِين قَام�قَامِي فِيكُمابِي :فَقَالَ،محوا بِأَصصوتاس
فَمن أَراد  ،ثُم يفْشو الْكَذِب حتى إِنَّ الرجلَ لَيبتدِئ بِالشهادةِ قَبلَ أَنْ يسـأَلَها           ،ثُم الَّذِين يلُونهم ثُم الَّذِين يلُونهم     ،خيرا

فَـإِنَّ  ،لاَ يخلُونَّ أَحـدكُم بِامرأَةٍ    ،وهو مِن الاِثْنينِ أَبعد   ،واحِدِفَإِنَّ الشيطَانَ مع الْ   ،مِنكُم بحبحةَ الْجنةِ فَلْيلْزم الْجماعةَ    
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 ٢٢٩

  ١١٢٠."فَهو مؤمِن،ومن سرته حسنته وساءَته سيئَته،الشيطَانَ ثَالِثُهما

 :القيام للقادم إكراماً له

     أَنَّ أَه رِىدعِيدٍ الْخأَبِى س نفع           بِىهِ النلَ إِلَيسدٍ أَرعكْمِ سلَى حلُوا عزا نظَةَ لَميفَقَالَ      -�-لَ قُر رارٍ أَقْملَى حِماءَ عفَج 
 بِىالن-�- »  دِكُميوا إِلَى سقُوم« . أَو » رِكُميولِ اللَّهِ .»إِلَى خسإِلَى ر دى قَعتاءَ ح١١٢١.-�-فَج 

بِالْغدواتِ فَإِذَا قَام إِلَى بيتِهِ لَم نزلْ قِياما حتى يدخلَ بيتـه            �كُنا نقْعد مع رسولِ االلهِ      : قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ،وعن أَبِيهِ 
"١١٢٢ 

عبـد االلهِ بـن     ،مـا يخالِفُها  �سولِ االلهِ   وأَنتم تروونَ عن ر   ،كَيف تقْبلُونَ هذِهِ الْأَحادِيثَ   : فَقَالَ قَائِلٌ :قال الطحاوي 
من أَحب أَنْ يستجِم لَه الرجالُ قِياما وجبت        : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : يقُولُ،سمِعت معاوِيةَ بن أَبِي سفْيانَ    : قَالَ،بريدةَ

 ارالن لَه " 

وابنا لَه فِي ذَلِك بِتوفِيقِ االلهِ عز وجلَّ وعونِهِ أَنَّ هذَا الْحدِيثَ عِندنا غَير مخالِفٍ لِلْأَحادِيـثِ     فَكَانَ ج :  قَالَ أَبو جعفَرٍ  
قِيـام  � فِيها إطْلَاق رسولِ االلهِ      لِأَنَّ الْأَحادِيثَ الْأُولَ الَّتِي رويناها فِي هذَا الْبابِ       ؛ الْأُولِ الَّتِي رويناها فِي هذَا الْبابِ       

              مهمِن اهإِي موا لَهقَام ةِ الَّذِينبحلَا بِذِكْرِ م لِذَلِك ارِ الْقَائِمِينتِيضٍ بِاخعإِلَى ب ضِهِمعالِ بجدِيثِ الَّـذِي     ،الرذَا الْحفِي هو
فَتصحِيح هذَينِ الْمعنيينِ أَنْ تكُونَ الْأَحادِيثُ الْأُولُ علَى ما لَـا           ،ه لِذَلِك مِمن يقُومه لَه    ذَكَرته الْمحبةُ مِن الَّذِي يقَام لَ     

    لَه قَامي نةَ فِيهِ لِمبحامِ        ،مالْقِي بِذَلِك لَه قَامي نةِ لِمبحلَى الْمدِيثُ عذَا الْحهو،  ا ذَكَرانَ بِمنِ       فَبـذَيه سٍ مِنا أَنَّ كُلَّ جِنن
فَلَم يبِن بِحمدِ االلهِ ونِعمتِهِ تضاد لِجِنسٍ مِن هذَينِ الْجِنسينِ لِلْجِنسِ الْآخرِ ،الْجِنسينِ محتمِلٌ لِما حملْناه علَيهِ مِما ذَكَرنا

فَكَانوا إِذَا رأَوه لَم يقُوموا لَه لِما يعلَموا مِن         ،�ن شخص أَحب إِلَيهِم مِن رسولِ االلهِ        لَم يكُ : " قَالَ،وعن أَنسٍ ،مِنهما
   تِهِ لِذَلِكاهفَرٍ   "كَرعو جولِ االلهِ            : قَالَ أَبسر ابحلَّ أَنَّ أَصد دِيثِ قَدذَا الْحا فِي هفَكَانَ م�  وا يا كَانمإِن  امكُونَ الْقِيرت

 لَه� هتاهكُونُ كَرت قَدو وا لَهلَقَام مهمِن لِذَلِك هتاهلَا كَرلَو مهلَى أَنلَّ عد ا قَدم فِي ذَلِكو مهمِن تِهِ لِذَلِكاهبِكَر لِعِلْمِهِم
 هعِ مِناضوهِ التجلَى وع مهمِن لِذَلِك�؛ لِذَلِك لَه لُوا ذَلِكفْعأَنْ ي هِملَيع امرح هلَا لِأَن، هِملَيع امرح أَنَّ ذَلِك ظَني فكَيو

                  زن دالِكٍ عِننِ مبِ بدِ االلهِ إِلَى كَعيبع نةُ برِهِ طَلْحضحبِم قَاماذٍ وعنِ مدِ بعامِ إِلَى سبِالْقِي مهرأَم قَدو    ئًا لَهنهتِهِ مبوولِ ت
 هنع ههني فَلَم بِذَلِك 

دخلَ معاوِيةُ بيتا فِيهِ عبد االلهِ بن الزبيرِ وعبد االلهِ بن عامِرٍ فَقَام ابن عامِرٍ وثَبت ابن الزبيرِ وكَانَ                   : قَالَ،وعن أَبِي مِجلَزٍ  
من أَحب أَنْ يمثُلَ لَه الرجـالُ قِيامـا   : " يقُولُ�اجلِس يا ابن عامِرٍ فَإِني سمِعت رسولَ االلهِ    : قَالَ معاوِيةُ فَ،أَوزنهما

وقَد تكُونُ  ،مِن بعضِ الرجالِ لِذَلِك مِن بعضٍ     فَدلَّ ذَلِك أَنَّ الْمكْروه مِما ذَكَرناه هو الْمحبةُ         " فَلْيتبوأْ مقْعده مِن النارِ     

                                                 
 صحيح) ١١٤) (١١٠ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١١٢٠
 صحيح ) ٥٢١٧ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١١٢١
 حسن) ١١٢٤)(١٥٤ / ٣ (-شرح مشكل الآثار  - ١١٢٢
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هِمامِ إِلَيالْقِي ةُ مِنبحالْم تِلْك،هِمامٍ إِلَيكُونُ بِلَا قِيت قَدا ،ونةِ الَّتِي ذَكَربحلِلْم ا هِيمإِن ةَ فِي ذَلِكاهلَى أَنَّ الْكَرع لَّ ذَلِكفَد
  ١١٢٣"لَّذِي لَا محبةَ معه لِلْقِيامِ ا

 :عدم الانحناء أو السجود عند اللقاء

قَالَ أَفَيلْتزِمه  . »لاَ  « عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ قَالَ رجلٌ يا رسولَ اللَّهِ الرجلُ مِنا يلْقَى أَخاه أَو صدِيقَه أَينحنِى لَه قَالَ                    

 .١١٢٤»نعم « قَالَ أَفَيأْخذُ بِيدِهِ ويصافِحه قَالَ .»لاَ « ويقَبلُه قَالَ 

 :طلاقة الوجه عند اللقاء

       بِىالن قَالَ قَالَ لِى أَبِى ذَر نهٍ طَلْقٍ  « -�-عجبِو اكلْقَى أَخأَنْ ت لَوئًا ويوفِ شرعالْم نَّ مِنقِرحأخرجه مسلم .»لاَ ت 

١١٢٥ 
 

������������ 

                                                 
  )١١٢٥)(١٥٤ / ٣ (-شرح مشكل الآثار  - ١١٢٣
 .قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن ) ٢٩٤٧ (-لمكتر  ا-سنن الترمذى - ١١٢٤
  )٦٨٥٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ١١٢٥
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  آداب الزيارة-٤٢-

 :فضل الزيارة في االله

فَلَما أَتـى   ،فَأَرصد اللَّه لَه علَى مدرجتِهِ ملَكًا     :قَالَ،أَنَّ رجلاً زار أَخا لَه فِي قَريةٍ أُخرى       : �عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ   
غَير أَني أُحِبه فِي  ،لاَ:هلْ لَه علَيك مِن نِعمةٍ تربها ؟ قَالَ       :فقَالَ لَه ،خا لِي فِي هذِهِ الْقَريةِ    أُرِيد أَ :أَين ترِيد ؟ قَالَ   :قَالَ،علَيهِ
 ١١٢٦أخرجه مسلم .إِنَّ اللَّه جلَّ وعلاَ قَد أَحبك كَما أَحببته فِيهِ،فَإِني رسولُ االلهِ إِلَيك:قَالَ،االلهِ

نوع   لاَنِيوالْخ رِيسقَالَ ، أَبِي إِد ها      :أَنايالثَّن اقرى بفَإِذَا فَت قشدِم جِدسم لْتخد،   ـهعم اسإِذَا النلَفُـوا فِـي     ،وتإِذَا اخ

هجرت فَوجدته قَد سـبقَنِي  ،فَلَما كَانَ الْغد،بلٍهذَا معاذُ بن ج:فَقِيلَ،فَسأَلْت عنه ،وصدروا عن رأْيِهِ  ،أَسندوه إِلَيهِ ،شيءٍ

واللَّهِ إِني لَأُحِبك :فَسلَّمت علَيهِ وقُلْت،ثُم جِئْته مِن قِبلِ وجهِهِ،فَانتظَرته حتى قَضى صلاَته:قَالَ،ووجدته يصلِّي،بِالتهجِيرِ

قَالَ اللَّه تبارك :يقُولَ�فَإِني سمِعت رسولَ االلهِ ،أَبشِر:فَأَخذَ بِحبوةِ رِدائِي فَجذَبنِي إِلَيهِ وقَالَ،آللَّه:آللَّه ؟ قُلْت:فقَالَ،لِلَّهِ

  ١١٢٧.ين فِيوالْمتزاوِرِ،والْمتجالِسِين فِي،وجبت محبتِي لِلْمتحابين فِي:وتعالَى

 :الإكثار من الزيارة لأهل الخير

             بِىالن جوةَ زائِشرِ أَنَّ عيبالز نةُ بورنِى عربابٍ قَالَ أَخنِ شِهنِ ابانِ          -� -عـدِينـا يمهإِلاَّ و ىوقِلْ أَبأَع لَم قَالَت 
ينأْ     ،الدإِلاَّ ي موا ينلَيع رمي لَمولُ اللَّهِ     وسا فِيهِ رةً    -� -تِينشِيعةً وكْرارِ بهفَىِ النا      ، طَرجِدسى منتكْرٍ فَابا لأَبِى بدب ثُم

وكَانَ أَبـو   ،نه وينظُرونَ إِلَيهِ  وأَبناؤهم يعجبونَ مِ  ،فَيقِف علَيهِ نِساءُ الْمشرِكِين   ،فَكَانَ يصلِّى فِيهِ ويقْرأُ الْقُرآنَ    ،بِفِناءِ دارِهِ 
 ١١٢٨  أخرجه البخاري"فَأَفْزع ذَلِك أَشراف قُريشٍ مِن الْمشرِكِين ،بكْرٍ رجلاً بكَّاءً لاَ يملِك عينيهِ إِذَا قَرأَ الْقُرآنَ

 :الطلب من العلماء وأهل الخير الإكثار من الزيارة

ما يمنعك أَنْ تزورنا أَكْثَر مِما تزورنا فَنزلَت «  لِجِبرِيلَ -� - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ - رضى االله عنه - عنِ ابنِ عباسٍ
}                با كَانَ رمو ذَلِك نيا بما ولْفَنا خما ودِينأَي نيا بم لَه كبرِ رلُ إِلَّا بِأَمزنتا نما وسِين أخرجـه .سورة مريم ) ٦٤(} ك 

  ١١٢٩البخاري

 :لا يؤم الزائر صاحب الدار ولا يجلس على فراشه إلا بإذنه

   رِيدودٍ الْبعسأَبِي م نولُ االلهِ    :قَالَ، عسابِ االلهِ    : �قَالَ رلِكِت مهؤأَقْر مالْقَو مؤي،     ـؤاءً فَلْيوس مهاءَتقِر تفَإِنْ كَان مهم
فَإِنْ كَانوا فِي الْهِجرةِ سواءً فَلْيؤمهم أَكْبرهم سِنا ولاَ يؤم الرجلُ الرجلَ فِي بيتِهِ ولاَ فِي فُسـطَاطِهِ ولاَ          ،أَقْدمهم هِجرةً 

                                                 
 )٦٧١٤ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٥٧٢) (٣٣١ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ١١٢٦

 .الطريق: إذا وكلتهم بحفظه ، والمدرجة : أرصدت على طريق فلان قوما : فأرصد االله له على مدرجته 
 صحيح) ٥٧٥) (٣٣٥ / ٢ (-ن حبان صحيح اب - ١١٢٧
  )٤٧٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٢٨
  )٤٧٣١ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٢٩
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 ١١٣٠أخرجه مسلم." يقْعد علَى تكْرِمتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ

 :ل بمن زارهاحتفاء صاحب المتر

إِذْ دخلُوا علَيهِ فَقَالُوا سلَاما قَالَ سلَام قَوم منكَرونَ         ) ٢٤(هلْ أَتاك حدِيثُ ضيفِ إِبراهِيم الْمكْرمِين        { :قال االله تعالى  
فَأَوجس مِنهم خِيفَةً قَالُوا لَا تخف      ) ٢٧(لَا تأْكُلُونَ   فَقَربه إِلَيهِم قَالَ أَ   ) ٢٦(فَراغَ إِلَى أَهلِهِ فَجاءَ بِعِجلٍ سمِينٍ       ) ٢٥(

قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ ربكِ    ) ٢٩(فَأَقْبلَتِ امرأَته فِي صرةٍ فَصكَّت وجهها وقَالَت عجوز عقِيم          ) ٢٨(وبشروه بِغلَامٍ علِيمٍ    
لِيمالْع كِيمالْح وه ه٣٠ - ٢٤:الذاريات[} ) ٣٠( إِن[ 

 :أن يطعم الزائر مما يقدم له

زار أَهلَ بيتٍ مِن الأَنصارِ فَطَعِم عِندهم طَعاما فَلَما أَراد أَنْ يخرج أَمر بِمكَـانٍ  �وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ أَنَّ رسولَ االلهِ  
لَى بِسع لَه ضِحتِ فَنيالْب مِن ما لَهعدهِ ولَيلَّى ع١١٣١أخرجه البخاري "اطٍ فَص 

 :التعريض أو القيام من صاحب المترل إذا أطال الزوار الجلوس

فَطَعِمـوا ثُـم   ، زينب ابنةَ جحشٍ دعا الْقَوم-� - قَالَ لَما تزوج رسولُ اللَّهِ - رضى االله عنه -عن أَنسِ بنِ مالِكٍ  
وا        جقُومي امِ فَلَمأُ لِلْقِييهتي هكَأَن وإِذَا هثُونَ ودحتوا يلَس،قَام أَى ذَلِكا رفَلَم،قَام نم قَام ا قَامـاءَ  ،فَلَمفَرٍ فَجثَلاَثَةُ ن دقَعو

  بِىوا       -� -النقَام مهإِن ثُم لُوسج ملَ فَإِذَا الْقَوخدلِي ،     بِىالن تربفَأَخ فَجِئْت طَلَقْتطَلَقُوا   -� -فَانقَدِ ان مهاءَ ، أَنفَج
ن يؤذَنَ يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تدخلُوا بيوت النبِي إِلَّا أَ{فَذَهبت أَدخلُ فَأَلْقَى الْحِجاب بينِى وبينه فَأَنزلَ اللَّه ،حتى دخلَ

لَكُم إِلَى طَعامٍ غَير ناظِرِين إِناه ولَكِن إِذَا دعِيتم فَادخلُوا فَإِذَا طَعِمتم فَانتشِروا ولَا مستأْنِسِين لِحدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُم كَـانَ                
        الْح يِي مِنحتسلَا ي اللَّهو يِي مِنكُمحتسفَي بِيذِي النؤي          رأَطْه ابٍ ذَلِكُماء حِجرمِن و نأَلُوها فَاساعتم نوهمأَلْتإِذَا سو ق

 لِقُلُوبِكُم وقُلُوبِهِن وما كَانَ لَكُم أَن تؤذُوا رسولَ اللَّهِ ولَا أَن تنكِحوا أَزواجه مِن بعدِهِ أَبدا إِنَّ ذَلِكُم كَانَ عِند اللَّـهِ                     
 ١١٣٢سورة الأحزاب) ٥٣(} عظِيما

        بِيالن وتيلُوا بخدونَ لاَ تها المُؤِمنا أَيجِهِ         � يضن اكرإِد ظِرِينتنم رغَي هونمطْعا إِلى طعام توعدم   ( ،إِلاَّ أَنْ تعِيتأَي إِذا د
ولكِن إِذا دعاكُم النبِـي إِلى  ) ذَا علِمتم أَنَّ الطَّعام قَد تم نضجه وإِعداده إِلى طَعامٍ في بيتِ رسولِ االلهِ فَلا تدخلُوا إِلا إِ      

كَانَ يؤِي  ،عامِبعد تناولِ الطَّ  ،فَذَلِك اللُبثُ ،ولا تمكُثُوا فِيهِ لِتبادلِ الحَدِيثِ    ،فَإِذَا أَكَلْتم الطَّعام فَانصرِفُوا   ،الدخولِ فَادخلُوا 
بِيلِهِ،النلى أَهعليهِ وثْقِلُ عيو،ذَلِك قُولَ لَكُمأَنْ ي يِي مِنحتسكَانَ ي هلكِنافِ،وصِرإِلى الان كُموعدأَنْ يو، ريدااللهُ الذِي يو

   أدِيبكُمتكم ورِبيتت سِنحأَنْ ي،    الحَق قُولَ لَكُمأَنْ ي ريدلُوا بِهِ  يعملت ،     بِييتِ النم فِي بتوا�فَإِذا طَعِمجروا  ،فَاخـدقْعلاَ تو

                                                 
 )١٥٦٦ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٢١٤٤) (٥١٦ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ١١٣٠
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 ٢٣٣

فَاطْلُبوه مِن وراءِ سِترٍ بيـنكُم  ،وغيرِهِ،مِن ماعونٍ،وإِذا طَلَبتم مِن أَزواجِ النبِي ونِساءِ المُؤمِنِين شيئاً تتمتعونَ بِهِ        .لِلْحدِيثِ
نهنيبتِئِذَانِ   .والاس دعولُ بخالد ذلِكاسِ بِالحَدِيثِ     ،وتِئْنامِ للاسالطَّع دعقَاءِ بالب مدعاءِ      ،ورو مِن اعالمَت بِياءِ النؤالُ نِسسو
ولاَ ينبغِي  ،وأَبعد عن الريبِ والشكُوكِ   ،سِ الشيطَانِ كُلُّ ذَلِك أَطْهر لِقُلُوبِ الرجالِ وقُلُوبِ النساءِ مِن وساوِ        . .حِجابٍ

        هعِجزيذِيهِ وؤي بِياةِ النيلاً فِي حلُوا فَعفْعأَنْ ي ؤِمِنينائِهِ       ،لِلْمجِ بِنِسوزفَاتِهِ بِالتو دعب ذُوهؤأَنْ ي ملَه سلَيفِي   .و بِيفَإِيذَاءُ الن
الى حعإِلاَّ االلهُ ت هرقَد رقَدلاَ ي ظِيمع رأَم واتِهِ همم دعباتِهِ و١١٣٣.ي 
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             بِىالن جوةَ زائِشرِ أَنَّ عيبالز نةُ بورنِى عربابٍ قَالَ أَخنِ شِهنِ ابقِلْ أَ    -� -عأَع لَم انِ       قَالَتـدِينـا يمهإِلاَّ و ىوب
ينولُ اللَّهِ          ،الدسا فِيهِ رأْتِينإِلاَّ ي موا ينلَيع رمي لَمةً    -� -وشِيعةً وكْرارِ بهفَىِ النا      ، طَرجِدسى منتكْرٍ فَابا لأَبِى بدب ثُم

وكَانَ أَبـو   ،وأَبناؤهم يعجبونَ مِنه وينظُرونَ إِلَيهِ    ،فَيقِف علَيهِ نِساءُ الْمشرِكِين   ،أُ الْقُرآنَ فَكَانَ يصلِّى فِيهِ ويقْر   ،بِفِناءِ دارِهِ 
 ١١٣٤ أخرجه البخاري .فَأَفْزع ذَلِك أَشراف قُريشٍ مِن الْمشرِكِين،بكْرٍ رجلاً بكَّاءً لاَ يملِك عينيهِ إِذَا قَرأَ الْقُرآنَ

          بِىأَنَّ الن هربدٍ أَخيز نةَ بامةَ أَنَّ أُسورع نةٍ        -� -وعكِيلَى قَطِيفَةٍ فَدلَى إِكَافٍ عارٍ علَى حِمع كِبر ،    اءَهرةَ وـامأُس فدأَرو
وفِى ،مر بِمجلِسٍ فِيهِ عبد اللَّهِ بن أُبى ابن سلُولَ وذَلِك قَبلَ أَنْ يسلِم عبـد اللَّـهِ                يعود سعد بن عبادةَ قَبلَ وقْعةِ بدرٍ فَسار حتى          

فَلَما غَشِـيتِ الْمجلِـس     ،وفِى الْمجلِسِ عبد اللَّهِ بن رواحةَ     ،الْمجلِسِ أَخلاَطٌ مِن الْمسلِمِين والْمشرِكِين عبدةِ الأَوثَانِ والْيهودِ       
 ووقَف ونزلَ فَدعاهم إِلَى اللَّـهِ فَقَـرأَ         -� -قَالَ لاَ تغيروا علَينا فَسلَّم النبِى       ،عجاجةُ الدابةِ خمر عبد اللَّهِ بن أُبى أَنفَه بِرِدائِهِ        

وارجِع إِلَـى   ،فَلاَ تؤذِنا بِهِ فِى مجلِسِنا    ،عبد اللَّهِ بن أُبى يا أَيها الْمرءُ إِنه لاَ أَحسن مِما تقُولُ إِنْ كَانَ حقا              فَقَالَ لَه   ،علَيهِم الْقُرآنَ 
نا بِهِ فِى مجالِسِنا فَإِنا نحِب ذَلِك فَاستب الْمسـلِمونَ          قَالَ ابن رواحةَ بلَى يا رسولَ اللَّهِ فَاغْش       .رحلِك فَمن جاءَك فَاقْصص علَيهِ    

         بِىلِ النزي ونَ فَلَمرثَاوتوا يى كَادتح ودهالْيرِكُونَ وشالْمو- �-      بِىالن كِبوا فَركَتى ستلَـى       -� - حـلَ عخى دتح هتابد 
  ادبنِ عدِ بعس    ابٍ         « ةَ فَقَالَ لَهبو حا قَالَ أَبم عمست أَلَم دعس أَى«.    ىأُب ناللَّهِ ب دبع رِيدي.         ـهنع ـفولَ اللَّهِ اعسا ري دعقَالَ س

يتوجوه فَيعصبوه فَلَما رد ذَلِك بِالْحق الَّذِى أَعطَاك شـرِق        واصفَح فَلَقَد أَعطَاك اللَّه ما أَعطَاك ولَقَدِ اجتمع أَهلُ هذِهِ الْبحرةِ أَنْ             
بِذَلِك، تأَيا رلَ بِهِ مالَّذِى فَع ١١٣٥.فَذَلِك  
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هلَ بيتٍ مِن الأَنصارِ فَطَعِم عِندهم طَعاما فَلَمـا أَراد أَنْ  زار أَ�عن أَنسِ بنِ سِيرِين عن أَنسِ بنِ مالِكٍ أَنَّ رسولَ االلهِ        
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 ٢٣٤

 ما لَهعدهِ ولَيلَّى عاطٍ فَصلَى بِسع لَه ضِحتِ فَنيالْب كَانٍ مِنبِم رأَم جرخ١١٣٦"ي 

فَلَما أَراد  ،ر أَهلَ بيتٍ فِى الأَنصارِ فَطَعِم عِندهم طَعاما        زا -� - رضى االله عنه أَنَّ رسولَ اللَّهِ        -وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ     
 ١١٣٧أخرجه البخاري.ودعا لَهم،فَصلَّى علَيهِ،فَنضِح لَه علَى بِساطٍ،أَنْ يخرج أَمر بِمكَانٍ مِن الْبيتِ

       كَةَ دلَيم هتدالِكٍ أَنَّ جنِ مسِ بأَن نولَ اللَّهِ    وعسر تع- �-  هتعنامٍ صفَقَالَ    ، لِطَع هفَأَكَلَ مِن »    بِكُـم لِّىوا فَلأُصقُوم
«.         ا لُبِسطُولِ م مِن دوا قَدِ اسصِيرٍ لَنإِلَى ح تولُ اللَّهِ      ،فَقُمسر اءٍ فَقَامبِم هتحضعِى  -� -فَنم تِيمالْيو ،  مِن وزجالْعو
اوائِننِ،ريتكْعا رلَّى بِن١١٣٨متفق عليه.فَص  

������������� 

                                                 
 صحيح) ٢٣٠٩) (٨٤ / ٦ (-صحيح ابن حبان  - ١١٣٦
  )٦٠٨٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٣٧
 استعمل: لبس - ) ١٥٣٣ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٨٦٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٣٨



 ٢٣٥

  آداب الضيافة-٤٣-

 :فضل الضيافة

يـومِ  ومن كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْ،من كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ فَلْيكْرِم ضيفَه       : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  
 ١١٣٩متفق عليه ."فَلْيقُلْ خيرا أَو لِيسكُت،ومن كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ،فَلاَ يؤذِي جاره،الآخِرِ

 :إكرام الضيوف من سنن المرسلين

خلُوا علَيهِ فَقَالُوا سلَاما قَالَ سـلَام قَـوم         إِذْ د ) ٢٤(هلْ أَتاك حدِيثُ ضيفِ إِبراهِيم الْمكْرمِين         {: قال االله تعالى   -١
 ]٢٧ - ٢٤:الذاريات[} )٢٧(فَقَربه إِلَيهِم قَالَ أَلَا تأْكُلُونَ ) ٢٦(فَراغَ إِلَى أَهلِهِ فَجاءَ بِعِجلٍ سمِينٍ ) ٢٥(منكَرونَ 

وكَانَ ،وحِين يلْقَى جِبرِيلَ  ،وكَانَ أَجود ما يكُونُ فِي شهرِ رمضانَ      ،ناسِأَجود ال �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  
حِين يلْقَاه جِبرِيلُ أَجود بِـالْخيرِ مِـن الـريحِ          �فَلَرسولُ االلهِ   ،فَيدارِسه الْقُرآنَ ،جِبرِيلُ يلْقَاه فِي كُلِّ لَيلَةٍ مِن رمضانَ      

رلَةِالْم١١٤٠.س 

 :حكم الضيافة

      بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نقَالَ   -� -وع  »        هارذِ جؤمِ الآخِرِ فَلاَ يوالْيبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نمِ     ،موالْيبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نمو
فَهيض كْرِمالْ،الآخِرِ فَلْيبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نمو تمصلِي ا أَوريقُلْ خمِ الآخِرِ فَلْيو١١٤١متفق عليه.»ي 

فَقَالَ لَنا  ، أَنه قَالَ قُلْنا يا رسولَ اللَّهِ إِنك تبعثُنا فَننزِلُ بِقَومٍ فَلاَ يقْروننا فَما ترى              - رضى االله عنه     -وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ     
فَإِنْ لَم يفْعلُوا فَخذُوا مِنهم حق الضـيفِ        ،إِنْ نزلْتم بِقَومٍ فَأَمروا لَكُم بِما ينبغِى لِلضيفِ فَاقْبلُوا         « -� -رسولُ اللَّهِ   

 مغِى لَهبن١١٤٢ »الَّذِى ي 

 :الترحيب بالضيوف والثناء عليهم بما فيهم

إِنَّ وفْد عبدِ الْقَيسِ    :فَقَالَ،فَأَتته امرأَةٌ تسأَلُه عن نبِيذِ الْجر     ،ين ابنِ عباسٍ وبين الناسِ    كُنت أُترجِم ب  :قَالَ،عن أَبِي جمرةَ  

قَومِ أَو بِالْوفْدِ غَير خزايا     مرحبا بِالْ :قَالَ،ربِيعةُ:أَو منِ الْقَوم ؟ قَالُوا    ،منِ الْوفْد : �فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،�أَتوا رسولَ االلهِ    

 ١١٤٣"ولاَ ندامى 

 :المبادرة في إكرام الضيف

                                                 
  )١٨٢ (- المكتر -وصحيح مسلم )٦٠١٨ (- المكتر -وصحيح البخارى) ٥٠٦) (٢٥٩ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ١١٣٩
 )٦ (- المكتر -وصحيح البخارى) ٦٣٧٠) (٢٨٥ / ١٤ (-صحيح ابن حبان  - ١١٤٠
 )١٨٢ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٦١٣٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٤١
 يكرم الضيف ويقوم بحق ضيافته: يقرى - ) ٦١٣٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٤٢
 )١٧٢) (٣٩٥ / ١ (-وصحيح ابن حبان  ) ٥٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٤٣



 ٢٣٦

إِذْ دخلُوا علَيهِ فَقَالُوا سلَاما قَالَ سلَام قَوم منكَرونَ         ) ٢٤(هلْ أَتاك حدِيثُ ضيفِ إِبراهِيم الْمكْرمِين         {:قال االله تعالى  
 ]٢٧ - ٢٤:الذاريات[} )٢٧(فَقَربه إِلَيهِم قَالَ أَلَا تأْكُلُونَ ) ٢٦(أَهلِهِ فَجاءَ بِعِجلٍ سمِينٍ فَراغَ إِلَى ) ٢٥(

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولُ اللَّهِ    : قَالَ،وعسر جرا�خموكْرٍ   ،يبِأَبِي ب وا   ،فَإِذَا همهنع اللَّه ضِير رمعـا  :"فَقَالَ،وم
فَقَـاموا  ،"قُوموا،وأَنا والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ ما أَخرجنِي إِلا الَّذِي أَخرجكُما        :"قَالَ،الْجوع: قَالا،"أَخرجكُما مِن بيوتِكُما؟  

انطَلَق يستعذِب لَنا   : قَالَتِ،"أَين فُلانٌ؟ :"فَقَالَ لَها ،بِالْمرأَةِوإِذَا هو   ،فَإِذَا الأَنصارِي لَيس ثَم   ،معه وأَتى رجلا مِن الأَنصارِ    
مـا  ،اللَّه أَكْبر : قَالَ،وصاحِبيهِ�فَلَما نظَر إِلَى النبِي     ،فَبينما هو كَذَلِك إِذْ جاءَ الأَنصارِي وعلَيهِ قِربةٌ مِن ماءٍ         ،مِن الْماءِ 

لَوِ :"�فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ     ،فَعلَّق الْقِربةَ وقَطَع لَهم عذْقًا فِيهِ بسر ورطَب وتمر        : قَالَ،أَحد مِن الناسِ أَكْرم مِن أَضيافِنا     
فَذَبح ،"إِياك والْحلُوب :"�فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ     ، الْمديةَ وأَخذَ: قَالَ،تخيروا يا رسولَ اللَّهِ علَى أَعينِكُم     : قَالَ،"انتقَيت؟

أَخرجكُم مِن بيوتِكُم الْجوع ثُـم لَـم        ،لَتسأَلُن عن هذَا النعِيمِ يوم الْقِيامةِ     :"�قَالَ لَهم النبِي    ،فَلَما فَرغُوا ،لَهم فَأَكَلُوا 
 ١١٤٤". حتى أَصبتم مِن هذَا النعِيمِترجِعوا

 :إكرام الضيف بما تيسر

والَّذِي بعثَـك   :فَقَالَت،فَأَرسلَ إِلَى بعضِ نِسائِهِ   ،إِني مجهود :فَقَالَ،�جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ االلهِ      :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
من يضِيف هـذَا    :فَقَالَ،حتى قُلْن كُلُّهن مِثْلَ ذَلِك    ،ثُم أَرسلَ إِلَى أُخرى فَقَالَت مِثْلَ ذَلِك      ، ماءٌ ما عِندِي إِلاَّ  ،بِالْحق نبِيا 

هلْ عِندكِ شـيءٌ ؟     :لَ لاِمرأَتِهِ فَقَا،فَانطَلَق بِهِ إِلَى رحلِهِ   ،أَنا يا رسولَ االلهِ   :فَقَالَ،اللَّيلَةَ رحِمه اللَّه فَقَام رجلٌ مِن الأَنصارِ      
انِي،لاَ:قَالَتيصِب ءٍ:قَالَ،إِلاَّ قُوتيبِش لِّلِيهِمأْكُلُ،فَعا نأَرِيهِ أَنو اجرا فَأَضِيئِي السفُنيلَ ضخمِي ،فَإِذَا دأْكُلَ قَوى لِيوفَإِذَا أَه

لَقَد عجِب اللَّه مِن صنِيعِكُما     :فَقَالَ،�فَلَما أَصبح غَدا علَى النبِي      ،فَقَعدوا وأَكَلَ الضيف  :قَالَ،إِلَى السراجِ حتى تطْفِئِيهِ   
 ١١٤٥.اللَّيلَةَ

 :ما يقول الضيف إذا تبعه من لم يدع

فَعرف فِـي   �فَرأَى رسولَ االلهِ    ،وكَانَ لَه غُلاَم لَحام   ،كَانَ رجلٌ مِن الأَنصارِ يقَالُ لَه أَبو شعيبٍ       :قَالَ،عن أَبِي مسعودٍ  

وعهِهِ الْججلاَمِهِ،وةٍ:فَقَالَ لِغسما لِخاما طَعلَن عناص، بِيالن وعأَنْ أَد ي أُرِيدةٍ�فَإِنسمخ امِسقَالَ،خ: بِياءَ النج ثُم عنفَص

�  ةٍ وسمخ امِسلٌ خجر مهبِعت،      بِيقَالَ الن ابلَغَ الْبا با  : �فَلَمنبِعذَا تإِنَّ ه،         ـعجر إِنْ شِئْتو أْذَنَ لَهأَنْ ت فَإِنْ شِئْت

 . ١١٤٦بلْ آذَنُ لَه يا رسولَ االلهِ:قَالَ

 :أين يجلس الضيف؟

                                                 
 صحيح ) ١٥٩١٤) (١٥٧ / ١٤ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١١٤٤
 )٥٤٨٠ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٥٢٨٦) (٩٥ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ١١٤٥
 بائع اللحم: اللحام - )٥٣٠٠) (١١٢ / ١٢ (-وصحيح ابن حبان  ) ٥٤٢٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ١١٤٦



 ٢٣٧

يؤم الْقَوم أَقْرؤهم لِكِتابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانوا فِى الْقِراءَةِ سـواءً            « -�-للَّهِ  عن أَبِى مسعودٍ الأَنصارِى قَالَ قَالَ رسولُ ا       
       ا وسِلْم مهماءً فَأَقْدوةِ سروا فِى الْهِجةً فَإِنْ كَانرهِج مهماءً فَأَقْدوةِ سنوا فِى السةِ فَإِنْ كَاننبِالس مهلَملُ فَأَعجالر نمؤلاَ ي

أخرجـه   .قَالَ الأَشج فِى رِوايتِهِ مكَانَ سِـلْما سِـنا        . »الرجلَ فِى سلْطَانِهِ ولاَ يقْعد فِى بيتِهِ علَى تكْرِمتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ            
 ١١٤٧مسلم

 :توقير العلماء والكبار

ا إِذَا قِيلَ لَكُم تفَسحوا فِي الْمجالِسِ فَافْسحوا يفْسحِ اللَّه لَكُم وإِذَا قِيـلَ انشـزوا                يا أَيها الَّذِين آمنو   {: قال االله تعالى  
بِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّهاتٍ وجرد وا الْعِلْمأُوت الَّذِينو وا مِنكُمنآم الَّذِين فَعِ اللَّهروا يزاد) ١١(} فَانشلةسورة ا 

      بِىأَنَّ الن رمنِ عنِ اباكٍ  «  قَالَ   -� -وعبِسِو كوسانِى أَترِ     ،أَرالآخ مِن را أَكْبمهدلاَنِ أَحجاءَنِى رفَج،  اكوالس لْتاوفَن
 .١١٤٨» فَدفَعته إِلَى الأَكْبرِ مِنهما .فَقِيلَ لِى كَبر،الأَصغر مِنهما

 :كبر ثم من هو على يمين الأكبرتقديم الأ

وأُمهاتِي كُن يحثُثْننِي علَـى     ،الْمدِينةَ وأَنا ابن عشرٍ ومات وأَنا ابن عِشرِين       �قَدِم النبِي   : " قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
وأَبو بكْرٍ عـن    ،�فَشرِب رسولُ االلهِ    ، داجِنٍ وشِيب لَه مِنِ بِئْرٍ فِي الدارِ       فَدخلَ علَينا دارنا فَحلَبنا لَه مِن شاةٍ      ،خِدمتِهِ

 ١١٤٩عليهمتفق  "الْأَيمن فَالْأَيمن : فَناولَ الْأَعرابِي وقَالَ،ناوِلْ أَبا بكْرٍ: فَقَالَ عمر،يسارِهِ وأَعرابِي عن يمِينِهِ وعمر ناحِيةً

 :خفض الصوت وغض البصر

 سورة لقمان) ١٩(} واقْصِد فِي مشيِك واغْضض مِن صوتِك إِنَّ أَنكَر الْأَصواتِ لَصوت الْحمِيرِ {:قال االله تعالى

} كَى لَهم إِنَّ اللَّه خبِير بِما يصـنعونَ       قُل لِّلْمؤمِنِين يغضوا مِن أَبصارِهِم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلِك أَز        {:وقال االله تعالى  
 سورة النــور) ٣٠(

 :خدمة صاحب المترل لضيوفه

إِذْ دخلُوا علَيهِ فَقَالُوا سلَاما قَالَ سلَام قَوم منكَرونَ         ) ٢٤(هلْ أَتاك حدِيثُ ضيفِ إِبراهِيم الْمكْرمِين         {:قال االله تعالى  
 ]٢٧ - ٢٤:الذاريات[} )٢٧(فَقَربه إِلَيهِم قَالَ أَلَا تأْكُلُونَ ) ٢٦(راغَ إِلَى أَهلِهِ فَجاءَ بِعِجلٍ سمِينٍ فَ) ٢٥(

           بِىا النعد اعِدِىدٍ السيو أُسأَب سرا علٍ قَالَ لَمهس نوع- �- هابحأَصلاَ    ، وا وامطَع ملَه عنا صإِلاَّ   فَم هِمإِلَـي ـهبقَر 
تتحِفُه ، مِن الطَّعامِ أَماثَته لَه فَسـقَته      -� -فَلَما فَرغَ النبِى    ،بلَّت تمراتٍ فِى تورٍ مِن حِجارةٍ مِن اللَّيلِ       ،امرأَته أُم أُسيدٍ  

                                                 
 الفراش والبساط الخاص بصاحب المترل: التكرمة - الإسلام :السلم - ) ١٥٦٤ (- المكتر - صحيح مسلم- ١١٤٧
 )٦٠٧١ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٢٤٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٤٨
:  شبت   - ) ٥٦٣٣)(١٥٧ / ٨ (-وشعب الإيمان    ) ٥٤١١ (- المكتر   -وصحيح مسلم ) ٢٥٧١ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ١١٤٩

 خلطت



 ٢٣٨

 ١١٥٠.بِذَلِك 

ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن الفتنة ومراعاة ما يجب عليها من             ،وهوفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدع       
وفيه جواز إيثار كبير القوم في الوليمة ،وشرب ما لا يسكر في الوليمة،وجواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك،الستر

 ١١٥١بشيء دون من معه

 :مدة الضيافة

   بِيحٍ الْكَعيرأَبِي ش نولَ االلهِ    ،عسالَقَ�أَنَّ ر:هارج كْرِممِ الآخِرِ فَلْيوالْيبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نبِاللَّـهِ   ،م مِنـؤكَانَ ي نمو

     تمصلِي ا أَوريقُلْ خمِ الآخِرِ فَلْيوالْيو،     فَهيض كْرِممِ الآخِرِ فَلْيوالْيبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نمو، موي هتائِزلَةٌجلَيافَةُ ثَلاَثَةُ ،ويالضو

 . ١١٥٢ولاَ يحِلُّ لَه أَنْ يثْوِي عِنده حتى يحرِجه،فَما كَانَ بعد ذَلِك فَهو صدقَةٌ،أَيامٍ

 :عدم التكلف للضيف وغيره

 ١١٥٣ أخرجه البخاري. التكَلُّفِنـهِينا عنِ: كُنا عِند عمر فَقَالَ: عن أنسٍ رضِي االلهُ عنـه قَالَ

 ١١٥٤متفق عليه" وطَعام الثَّلَاثَةِ كَافِي الْأَربعةِ ،طَعام الِاثْنينِ كَافِي الثَّلَاثَةِ: " قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ : عن أَبِي هريرةَو

 :دعاء الضيف إذا طعم

ثُم أُتِي بِتمـرٍ فَكَـانَ   ،فَأَكَلَ مِنها،فَقَربنا إِلَيهِ طَعاما ووطْبةً:قَالَ،علَى أَبِي�اللَّهِ نزلَ رسولُ  :قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ بسرٍ    
فَقَـالَ  :قَالَ،ذِي عن يمِينِهِ  ثُم ناولَه الَّ  ،ويجمع السبابةَ والْوسطَى ثُم أُتِي بِشرابٍ فَشرِبه      ،يأْكُلُه ويلْقِي النوى بين إِصبعيهِ    

 ١١٥٥أخرجه مسلم "واغْفِر لَهم وارحمهم ،بارِك لَهم فِي ما رزقْتهم،اللَّهم" :فَقَالَ،ادع اللَّه لَنا،وأَخذَ بِلِجامِ دابتِهِ:أَبِي

 :الانصراف بعد الفراغ من الطعام

ذِين آمنوا لَا تدخلُوا بيوت النبِي إِلَّا أَن يؤذَنَ لَكُم إِلَى طَعامٍ غَير ناظِرِين إِناه ولَكِن إِذَا دعِيتم           يا أَيها الَّ   {:قال االله تعالى  
  سورة الأحزاب) ٥٣(} .... مستأْنِسِين لِحدِيثٍ فَادخلُوا فَإِذَا طَعِمتم فَانتشِروا ولَا

 :كافر لمصلحة ما لم يكن منكرإجابة دعوة ال

سـورة  ) ٥(} ..عامكُم حِلُّ لَّهم    الْيوم أُحِلَّ لَكُم الطَّيبات وطَعام الَّذِين أُوتواْ الْكِتاب حِلٌّ لَّكُم وطَ           {:قال االله تعالى  
 المائدة

                                                 
 حلل فى الماء: أماث -إناء صغير من نحاس أو حجارة : التور -)  ٥١٨٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٥٠
 )٢٥١ / ٩ (-فتح الباري لابن حجر  - ١١٥١
 )٥٢٨٧) (٩٧ / ١٢ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٠١٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٥٢
 )٧٢٩٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٥٣
 )  ٥٤٨٨ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٥٣٩٢ (- المكتر - صحيح البخارى- ١١٥٤
  )٥٤٤٩(صحِيح مسلِمٍ  - ١١٥٥



 ٢٣٩

  ١١٥٦أخرجه أحمد. فَأَجابه، وإِهالَةٍ سنِخةٍإِلَى خبزِ شعِيرٍ�أَنَّ يهودِيا دعا النبِي ،وعن أَنسٍ

 وينبغِي لَه أَنْ لَا يذُم طَعاما 

 ١١٥٧".وإِنْ لَم يشتهِ سكَت،كَانَ إِذَا اشتهى أَكَلَه،عاب طَعاما قَطُّ�ما رأَيت رسولَ اللَّهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ

 وكَانت يدِى تطِيش فِـى      -� -كُنت غُلاَما فِى حجرِ رسولِ اللَّهِ       :مر بنِ أَبِى سلَمةَ قال    فعن ع ،وأن يأكل مما يليه   
عد فَما زالَت تِلْك طِعمتِى ب.»وكُلْ بِيمِينِك وكُلْ مِما يلِيك ،يا غُلاَم سم اللَّه«  :-� -الصحفَةِ فَقَالَ لِى رسولُ اللَّهِ 

١١٥٨.  

  

�������������� 

                                                 
  صحيح-١٣٢٣٣) ١٣٢٠١)(٥٤٣ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١١٥٦

 المتغيرة الريح:  السنِخة -كل دهن اؤتدم به إهالة: الشحم والزيت ، وقيل : ما أذبت من الشحم ، وقيل :  الإهالة 
 صحيح) ٦٨١٩- ٦٨١٢(مسند أبي عوانة  - ١١٥٧
 )٥٣٨٨ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٥٣٧٦ (- المكتر -بخارىصحيح ال - ١١٥٨



 ٢٤٠

 
  آداب المعاشرات-٤٤-

 :فضل حسن الخلق

  سورة القلم) ٤(} وإِنك لَعلى خلُقٍ عظِيمٍ{ :قال االله تعالى

 .فيلخص رسالته في هذا الهدف النبيل.. » إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق«:والرسول الكريم يقول

إِنَّ مِـن   «  فَاحِشا ولاَ متفَحشا وكَانَ يقُولُ       -� - قَالَ لَم يكُنِ النبِى      - االله عنهما     رضى -عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو      
 .١١٥٩»خِيارِكُم أَحسنكُم أَخلاَقًا 

 :حسن المعاشرة والعمل الصالح

أْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ ويقِيمونَ الصلاَةَ   والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياء بعضٍ ي      {:قال االله تعالى  ١
كِيمح زِيزع إِنَّ اللّه اللّه مهمحريس لَئِكأُو ولَهسرو ونَ اللّهطِيعيكَاةَ وونَ الزتؤيسورة التوبة) ٧١(} و 

      لِ الْبأَه لاً مِنجسٍ أَنَّ رأَن نوع    بِىى النةِ أَتةٌ قَالَ          -� -ادِيةُ قَائِماعى الستولَ اللَّهِ مسا رفَقَالَ ي  »   تددا أَعمو لَكيو
نعـم  « قَالَ  .كَذَلِكفَقُلْنا ونحن   .»إِنك مع من أَحببت     « قَالَ  .قَالَ ما أَعددت لَها إِلاَّ أَنى أُحِب اللَّه ورسولَه        .» لَها  

 .١١٦٠»فَفَرِحنا يومئِذٍ فَرحا شدِيدا.»

 :الإحسان في كل شيء

) ١٩٥(} وأَنفِقُواْ فِي سبِيلِ اللّهِ ولاَ تلْقُواْ بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ وأَحسِنواْ إِنَّ اللّه يحِب الْمحسِـنِين              { :قال االله تعالى  
 سورة البقرة

} ولاَ تفْسِدواْ فِي الأَرضِ بعد إِصلاَحِها وادعوه خوفًا وطَمعا إِنَّ رحمت اللّهِ قَرِيب من الْمحسِنِين              { :وقال االله تعالى  
  سورة الأعراف) ٥٦(

هم قَتر ولاَ ذِلَّةٌ أُولَئِك أَصحاب الْجنةِ هـم فِيهـا           لِّلَّذِين أَحسنواْ الْحسنى وزِيادةٌ ولاَ يرهق وجوه      { :وقال االله تعالى  
  سورة يونس) ٢٦(} خالِدونَ

 :اختيار الرفيق والجليس الصالح

 سورة التوبة) ١١٩(} يا أَيها الَّذِين آمنواْ اتقُواْ اللّه وكُونواْ مع الصادِقِين{ :قال االله تعالى

إِنما مثَلُ الْجلِيسِ الصالِحِ والْجلِيسِ السوءِ كَحامِلِ الْمِسكِ ونـافِخِ الْكِـيرِ           «  قَالَ   -�-موسى عنِ النبِى    وعن أَبِى   
ةً وبا طَيرِيح همِن جِدا أَنْ تإِمو همِن اعتبا أَنْ تإِمو كذِيحا أَنْ يكِ إِمامِلُ الْمِسا أَنْ فَحإِمو كابثِي رِقحا أَنْ يالْكِيرِ إِم افِخن

                                                 
  )٣٥٥٩ ( - المكتر - صحيح البخارى- ١١٥٩
  )٦١٦٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٦٠



 ٢٤١

 ١١٦١.»تجِد رِيحا خبِيثَةً 

 :حسن البشاشة واللين

 ـ  ،يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت�أَتيت رسولَ االلهِ    :قَالَ،حدثَنِي أَبو جري الْهجيمِي   :قَالَ،عن عقِيلِ بنِ طَلْحةَ    ن أَهـلِ   إِنا قَوم مِ
ولَو أَنْ ،ولَو أَنْ تفْرِغَ مِن دلْوِك فِي إِناءِ الْمستسقِي،لاَ تحقِرنَّ مِن الْمعروفِ شيئًا:فقَالَ،الْبادِيةِ فَعلِّمنا شيئًا ينفَعنا اللَّه بِهِ

 اكأَخ كَلِّمإِ   ،تو اكإِيسِطٌ وبنهِ مإِلَي كهجوارِوالَ الإِزبخِيلَةِ،سالْم مِن هفَإِن،   لَـمعـا يبِم كمتش ؤرإِنِ امو ا اللَّههحِبلاَ يو
فِيهِ،فِيك لَمعا تبِم همتشفَلاَ ت،لَك هرفَإِنَّ أَج،قَالَه نلَى مع الَهبو١١٦٢.و 

 :التواضع وعدم التكبر

ولاَ تواضع أَحد لِلَّهِ إِلاَّ رفَعه ،ولاَ زاد اللَّه عبدا بِعفْوٍ إِلاَّ عِزا،ما نقَصت صدقَةٌ مِن مالٍ:قَالَ،� النبِي   أَنَّ،عن أَبِي هريرةَ  
١١٦٣ .اللَّه 

إِنَّ اللَّه أَوحى إِلَى أَنْ     : يومٍ خطِيبا فَقَالَ    ذَات -�-وعن عِياضِ بنِ حِمارٍ أَخِى بنِى مجاشِعٍ قَالَ قَام فِينا رسولُ اللَّهِ             
 ١١٦٤أخرجه مسلم .»تواضعوا حتى لاَ يفْخر أَحد علَى أَحدٍ ولاَ يبغِى أَحد علَى أَحدٍ 

 :الصدق وعدم الكذب

وإِنَّ الرجلَ ،وإِنَّ الْبِر يهدِي إِلَى الْجنةِ، الصدق يهدِي إِلَى الْبِرعلَيكُم بِالصدقِ فَإِنَّ: �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن عبدِ االلهِ
 وإِنَّ الرجلَ لَيكْذِب  ،وإِنَّ الْفُجور يهدِي إِلَى النارِ    ،وإِنَّ الْكَذِب يهدِي إِلَى الْفُجورِ    ،لَيصدق حتى يكْتب عِند االلهِ صِديقًا     

 ١١٦٥ متفق عليه .حتى يكْتب عِند االلهِ كَذَّابا

 :المودة والرحمة وسلامة الصدر

محمد رسولُ اللَّهِ والَّذِين معه أَشِداء علَى الْكُفَّارِ رحماء بينهم تراهم ركَّعا سجدا يبتغونَ فَضلًا من                { :قال االله تعالى  
 ورِضوانا سِيماهم فِي وجوهِهِم من أَثَرِ السجودِ ذَلِك مثَلُهم فِي التوراةِ ومثَلُهم فِي الْإِنجِيلِ كَزرعٍ أَخرج شـطْأَه                   اللَّهِ

          و الْكُفَّار غِيظَ بِهِملِي اعرالز جِبعوقِهِ يلَى سى عوتلَظَ فَاسغتفَاس هرم   فَآزهاتِ مِـنالِحمِلُوا الصعوا ونآم الَّذِين اللَّه دع

                                                 
  )٦٨٦٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ١١٦١

 .العطية: يعطيك ، من الحذية ، والحذيا : يحذيك -. المبني من الطين للنار: منفاخ الحداد ، وكوره : الكير 
 صحيح) ٥٢٢) (٢٨١ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ١١٦٢

الأَمر بِتركِ استِحقَارِ الْمعروفِ أَمر قُصِد بِهِ الإِرشاد والزجر عن إِسبالِ الإِزارِ زجر حتمٍ لِعِلَّةٍ معلُومةٍ وهِي الْخيلاَءُ ، فَمتى                    : قَالَ أَبو حاتِمٍ    
 يتِ الْخدِمع                      إِنْ لَـمو ، هدعبو ، لَهقَبقْتِ ، والْو فِي ذَلِك هنع رجءُ ، زرالْم وتِمةِ إِذَا شتِيمنِ الشع رجالزو أْسارِ بالِ الإِزببِإس كُني لاَءُ ، لَم

متشي. 
  )٦٧٥٧ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٣٢٤٨)(٤٠ / ٨ (- صحيح ابن حبان - ١١٦٣
  )٧٣٨٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ١١٦٤
 )٢٧٤)(٥٠٩ / ١ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٨٠٣ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٦٠٩٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٦٥



 ٢٤٢

 سورة الفتح) ٢٩(} مغفِرةً وأَجرا عظِيما

الْجسـدِ إِذَا  مثَلُ الْمؤمِنِين فِى توادهِم وتراحمِهِم وتعاطُفِهِم مثَلُ  « -�-وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        

 .١١٦٦»اشتكَى مِنه عضو تداعى لَه سائِر الْجسدِ بِالسهرِ والْحمى 

 بِىنِ النى عوسأَبِى م نانِ«  قَالَ -� -وعينمِنِ كَالْبؤلِلْم مِنؤا ،إِنَّ الْمضعب هضعب دشي«. هابِعأَص كبش١١٦٧.و 

 :العفو عن الزلاتكظم الغيظ و

الَّـذِين  ) ١٣٣(وسارِعوا إِلَى مغفِرةٍ مِن ربكُم وجنةٍ عرضها السماوات والْأَرض أُعِدت لِلْمـتقِين               {:قال االله تعالى  
        نِ النع افِينالْعظَ ويالْغ الْكَاظِمِيناءِ ورالضاءِ ورفِقُونَ فِي السني     سِنِينحالْم حِبي اللَّهلُـوا     ) ١٣٤(اسِ وإِذَا فَع الَّـذِينو

          ـمهلُـوا وا فَعلَى موا عصِري لَمو إِلَّا اللَّه وبالذُّن فِرغي نمو وبِهِموا لِذُنفَرغتفَاس وا اللَّهذَكَر مهفُسوا أَنظَلَم ةً أَوفَاحِش
أُولَئِك جزاؤهم مغفِرةٌ مِن ربهِم وجنات تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها ونِعم أَجر الْعـامِلِين                ) ١٣٥(يعلَمونَ  

 ] ١٣٦ - ١٣٣:آل عمران[} ) ١٣٦(

 غَيظًا وهو قَادِر علَى أَنْ ينفِذَه دعاه االلهُ علَـى رءُوسِ            من كَظَم : " قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِيهِ ،وعن سهلِ بنِ معاذٍ   
  ١١٦٨"الْخلَائِقِ يوم الْقِيامةِ حتى يخيره مِن أَي الْحورِ شاءَ 

 :التعاون على البر والتقوى

) ٢(} واْ علَى الإِثْمِ والْعدوانِ واتقُواْ اللّه إِنَّ اللّه شدِيد الْعِقَابِ         وتعاونواْ علَى الْبر والتقْوى ولاَ تعاون      {: قال االله تعالى  
  سورة المائدة

أَحدنا إِذَا  كَانَ  ،بِالْمدِينةِ سنةً ما يمنعنِي مِن الْهِجرةِ إِلَّا الْمسأَلَةُ       �أَقَمت مع رسولِ االلهِ     : قَالَ،وعنِ النواسِ بنِ سمعانَ   
والْإِثْم ما حاك ،الْبِر حسن الْخلُقِ: " �فَقَالَ رسولُ االلهِ ،والْإِثْمِ،فَسأَلْته عنِ الْبِر،عن شيءٍ�هاجر لَم يسأَلْ رسولَ االلهِ 

فْسِكفِي ن، اسهِ النلَيع طَّلِعأَنْ ي تكَرِه١١٦٩ "و 

 :بذل النصيحة

قَالَ يا قَومِ ) ٦٦( قَالَ الْملأُ الَّذِين كَفَرواْ مِن قَومِهِ إِنا لَنراك فِي سفَاهةٍ وِإِنا لَنظُنك مِن الْكَاذِبِين{ : لقومه� هود قال
         الَمِينالْع بن رولٌ مسي رلَكِنةٌ وفَاهبِي س س٦٧(لَي( }  بالاتِ ررِس كُملِّغأُب    أَمِين اصِحن اْ لَكُمأَني و)سـورة   })٦٨

 الأعراف

                                                 
  )٦٧٥١ (- المكتر -صحيح مسلم - ١١٦٦
  )٦٧٥٠ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٤٨١ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٦٧
 .تجرعه وترك المقابلة عليه: كظم الغيظ :  كظم غيظا - حسن)  ٧٩٥٠) (٥٣٦ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ١١٦٨
  )٧٦٢٨)(٣٦٢ / ١٠ (-وشعب الإيمان ) ٦٦٨١ (- المكتر - صحيح مسلم- ١١٦٩



 ٢٤٣

لِمـن يـا رسـولَ االلهِ ؟    :قَـالُوا ،ثَلاَثَ مراتٍ،الـدين النصِـيحةُ  :أَنه قَـالَ ،�عن رسولِ االلهِ    ،عن تمِيمٍ الدارِي  و 
 ١١٧٠ أخرجه مسلم .وعامتِهِم،أَو لِلْمؤمِنِين،ولأَئِمةِ الْمسلِمِين،ولِرسولِهِ،ولِكِتابِهِ،لِلَّهِ:قَالَ

 متفق .فِيما استطَعت والنصح لِكُلِّ مسلِمٍ :فَلَقَّننِي فَقَالَ :علَى السمعِ والطَّاعةِ فَقَالَ   �بايعت رسولَ االلهِ    :عن جرِيرٍ قَالَ  و
 ١١٧١عليه

 :الإصلاح بين الناس

 خير فِي كَثِيرٍ من نجواهم إِلاَّ من أَمر بِصدقَةٍ أَو معروفٍ أَو إِصلاَحٍ بين الناسِ ومن يفْعلْ ذَلِـك                    لاَّ{ :قال االله تعالى  
 سورة النساء) ١١٤(} ابتغاء مرضاتِ اللّهِ فَسوف نؤتِيهِ أَجرا عظِيما

ن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهما فَإِن بغت إِحداهما علَى الْأُخرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تبغِي             وإِن طَائِفَتانِ مِ  { :وقال االله تعالى  
إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ ) ٩( طِينحتى تفِيءَ إِلَى أَمرِ اللَّهِ فَإِن فَاءت فَأَصلِحوا بينهما بِالْعدلِ وأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّه يحِب الْمقْسِ      

 سورة الحجرات })١٠( فَأَصلِحوا بين أَخويكُم واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم ترحمونَ

بلَـى يـا رسـولَ      :مِ ؟ قَـالُوا   والْقِيا،بِأَفْضلَ مِن درجةِ الصيامِ   ،أَلاَ أُخبِركُم :قَالَ�عن رسولِ االلهِ    ،وعن أَبِي الدرداءِ   
  ١١٧٢.وفَساد ذَاتِ الْبينِ هِي الْحالِقَةُ،إِصلاَح ذَاتِ الْبينِ:قَالَ،االلهِ

 :حسن الظن بالمؤمنين

جسسوا ولَا يغتب بعضكُم بعضـا  يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيرا من الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولَا ت            { :قال االله تعالى  
حِيمر ابوت إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو وهمتا فَكَرِهتيأَخِيهِ م مأْكُلَ لَحأَن ي كُمدأَح حِبسورة الحجرات) ١٢(} أَي 

سـورة  ) ١٢(} لْمؤمِنات بِأَنفُسِهِم خيرا وقَالُوا هذَا إِفْك مـبِين       لَولَا إِذْ سمِعتموه ظَن الْمؤمِنونَ وا     { :وقال االله تعالى  
  النــور

ولاَ ،ولاَ تجسسـوا ولاَ تحسسـوا     ،إِياكُم والظَّن فَإِنَّ الظَّن أَكْذَب الْحـدِيثِ      :قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ   

                                                 
  )٢٠٥ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٤٥٧٤)(٤٣٥ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ١١٧٠

لوهية ، وتتريهه عن النقائص والرغبة في محابه والبعد مـن           النصيحة الله إخلاص الاعتقاد في الوحدانية ، ووصفه بصفات الأ         : قال العلماء   
التصديق بنبوته ، والتزام طاعته في أمره ويه ، وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه ، وتوقيره ، ومحبته ومحبة    : والنصيحة لرسوله   . مساخطه

فقه فيها والذب عنها ونشرها والدعاء إليها ، والتخلق بأخلاقه          آل بيته ، وتعظيمه وتعظيم سنته ، وإحياؤها بعد موته بالبحث عنها ، والت             
تـرك  : والنصح لأئمـة المسـلمين   . قراءته والتفقه فيه ، والذب عنه وتعليمه وإكرامه والتخلق به: وكذا النصح لكتاب االله     . �الكريمة  

ترك : والنصح للعامة . وم طاعتهم والقيام بواجب حقهمالخروج عليهم ، إرشادهم إلى الحق وتنبيههم فيما أغفلوه من أمور المسلمين ، ولز    
 )٢٢٧ / ٨ (-تفسير القرطبي ـ موافق للمطبوع .معادام ، وإرشادهم وحب الصالحين منهم ، والدعاء لجميعهم وإرادة الخير لكافتهم

 )٢١٠ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٧٢٠٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٧١
 صحيح) ٥٠٩٢) (٤٨٩  /١١ (-صحيح ابن حبان  - ١١٧٢



 ٢٤٤

  ١١٧٣ متفق عليه.وكُونوا عِبادا لِلَّهِ إِخوانا،ولاَ تدابروا،ولاَ تباغَضوا، تنافَسواولاَ،تحاسدوا

 :الحب في االله

يوم لاَ ،هم فِي ظِلِّيأَين الْمتحابونَ بِجلاَلِي ؟ الْيوم أُظِلُّ:يقُولُ اللَّه تبارك وتعالَى: �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ 
 ١١٧٤ .ظِلَّ إِلاَّ ظِلِّي

االلهُ ورسـولُه   : قُلْت: قَالَ" أَي عرى الْإِسلَامِ أَوثَق ؟      ،يا عبد االلهِ  : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    
االلهُ ورسـولُه   : قُلْت" أَتدرِي أَي الناسِ أَعلَم ؟      ،يا عبد االلهِ  ،ي االلهِ والْبغض فِي االلهِ    الْحب فِ ،الْولَايةُ فِي االلهِ  : " أَعلَم قَالَ 

لَمقَالَ،أَع " :       اسالن لَفتإِذَا اخ قبِالْح مهلَمأَع اسالن لَملِ    ،فَإِنَّ أَعما فِي الْعرقَصإِنْ كَانَ مإِنْ كَانَ   ،وةٍ   ولَى سِتع فحزي
"١١٧٥ 

      بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نـى           « -�-وعا أَتلَكًا فَلَمتِهِ مجردلَى مع لَه اللَّه دصى فَأَررةٍ أُخيفِى قَر ا لَهأَخ ارلاً زجأَنَّ ر
قَالَ هلْ لَك علَيهِ مِن نِعمةٍ تربها قَالَ لاَ غَير أَنى أَحببته فِى اللَّهِ عز . قَريةِعلَيهِ قَالَ أَين ترِيد قَالَ أُرِيد أَخا لِى فِى هذِهِ الْ

 ١١٧٦أخرجه مسلم .»قَالَ فَإِنى رسولُ اللَّهِ إِلَيك بِأَنَّ اللَّه قَد أَحبك كَما أَحببته فِيهِ . وجلَّ

 :حبته لهإخبار المؤمن أخاه بم

دِي كَرِبعنِ مامِ بنِ الْمِقْدع، بِيقَالَ،�أَنَّ الن:اهأَخ كُمدأَح بإِذَا أَح،هلِمع١١٧٧.فَلْي  

 :حفظ الأمانات
 أَن تحكُمواْ بِالْعدلِ إِنَّ اللّه نِعِما إِنَّ اللّه يأْمركُم أَن تؤدواْ الأَماناتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ{ : قال االله تعالى

 سورة النساء) ٥٨(} يعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّه كَانَ سمِيعا بصِيرا
 سورة المؤمنون) ٨(} والَّذِين هم لِأَماناتِهِم وعهدِهِم راعونَ{:وقال تعالى

 ١١٧٨.ولاَ تخن من خانك،أَد الأَمانةَ إِلَى منِ ائْتمنك: �اللَّهِ قَالَ رسولُ :قَالَ، وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ

 :حفظ السر
مِييانَ التلَيمس نقَالَ،ع: بِيالن إِلَي رالِكٍ ؛أَسم نب سأَن تمِعا�سسِر،هدعا بدبِهِ أَح تربا أَخفَم، نِي أُمأَلَتس لَقَدمٍ ولَيس

                                                 
 )٥٦٨٧)(٥٠٠ / ١٢ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٧٠١ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٥١٤٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٧٣
 )٥٧٤) (٣٣٤ / ٢ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٧١٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ١١٧٤
 حسن ) ٩٠٦٤) (٧٣ / ١٢ (-شعب الإيمان  - ١١٧٥
 تحفظ وتراعى وتربى: ترب -الطريق : لمدرجة ا- )  ٦٧١٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ١١٧٦
 صحيح) ٥٧٠) (٣٢٩ / ٢ (- صحيح ابن حبان - ١١٧٧
 صحيح) ١٢٨٤) (٢٥١ / ٢ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ١١٧٨



 ٢٤٥

 ..١١٧٩فَما أَخبرتها بِهِ
ويستشِيرك مع أُناسٍ مِن ،إني أَرى أَمِير الْمؤمِنِين يقَربك،يا بني:قَالَ الْعباس لاِبنِهِ عبدِ االلهِ بن عباس      :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  

ولاَ تغتـابن   ،ولاَ تفْشِين لَه سِرا   ،اتقِ اللَّه لاَ يجربن علَيك كِذْبةً     :ني ثَلاَثًا فَاحفَظْ ع ،ويخلُو بِك �أَصحابِ رسولِ االلهِ    
 ١١٨٠."ومِن عشرةِ آلاَفٍ:قَالَ،كُلُّ واحِدةٍ مِنهن خير مِن أَلْفٍ،يا أَبا عباسٍ:فَقُلْت لاِبنِ عباسٍ:قَالَ،عِنده أَحدا

 :أهل العلم والفضل مةخد
لِـم صـنعته ؟ ولاَ لِشـيءٍ        :وما قَالَ لِشيءٍ صنعته   ،فَما قَالَ لِي أُف قَطُّ    ،عشر سِنِين �خدمت النبِي   : قَالَ، عن أَنسٍ 

هكْترولُ االلهِ       :تسكَانَ ر؟ و هكْترت لُقًا   �لِماسِ خنِ النسأَح لاَ،مِنا قَطُّ وزخ تسِسا، مرِيرلاَ حو، مِن نئًا كَانَ أَلْييلاَ شو
 ١١٨١.�كَانَ أَطْيب مِن عرقِ رسولِ االلهِ ،ولاَ عِطْرا،مت مِسكًا قَطُّولاَ شم،�كَف رسولِ االلهِ 

من وضـع هـذَا ؟ قَالَـت    :فَقَالَ،طَهورا�فَوضعت لِرسولِ االلهِ ،ثِكُنت فِي بيتِ ميمونةَ بِنتِ الْحارِ:قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ 
  ١١٨٢.اللَّهم فَقِّهه فِي الدينِ وعلِّمه التأْوِيلَ: �فَقَالَ ،عبد االلهِ:ميمونةُ

 :الإيثار ومواساة المحتاجين
إِيمانَ مِن قَبلِهِم يحِبونَ من هاجر إِلَيهِم ولَا يجِدونَ فِي صدورِهِم حاجةً مما             والَّذِين تبوؤوا الدار والْ   { : قال االله تعالى  

  سورة الحشر) ٩(} أُوتوا ويؤثِرونَ علَى أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ ومن يوق شح نفْسِهِ فَأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ
الَّذِين ينفِقُونَ أَموالَهم بِاللَّيلِ والنهارِ سِرا وعلاَنِيةً فَلَهم أَجرهم عِند ربهِم ولاَ خوف علَيهِم ولاَ هم                {: قال االله تعالى  و

  سورة البقرة) ٢٧٤(} يحزنونَ

نفَّس اللَّه عنه كُربةً مِن كُربِ يومِ ، نفَّس عن مؤمِنٍ كُربةً مِن كُربِ الدنيامن: �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
واللَّه فِي  ، والآخِرةِ يسر اللَّه علَيهِ فِي الدنيا    ،ومن يسر علَى معسِرٍ   ،ستره اللَّه فِي الدنيا والآخِرةِ    ،ومن ستر مسلِما  ،الْقِيامةِ

وما اجتمع ،سهلَ اللَّه لَه بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجنةِ،ومن سلَك طَرِيقًا يلْتمِس فِيهِ عِلْما،عونِ الْعبدِ ما كَانَ الْعبد فِي عونِ أَخِيهِ       
وحفَّتهم ،وغَشِيتهم الرحمـةُ  ،إِلاَّ نزلَت علَيهِم السكِينةُ   ،ويتدارسونه بينهم ،قَوم فِي بيتٍ مِن بيوتِ االلهِ يتلُونَ كِتاب االلهِ        

 ١١٨٣ .لَم يسرِع بِهِ نسبه،ومن أَبطَأَ بِهِ عملُه،وذَكَرهم اللَّه عز وجلَّ فِيمن عِنده،الْملاَئِكَةُ

 : الأحوالالصبر في جميع

إِلَّا الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ وتواصوا بِالْحق وتواصوا        ) ٢(إِنَّ الْإِنسانَ لَفِي خسرٍ     ) ١(والْعصرِ  {  :قال االله تعالى  
 ].٣-١:العصر[} ) ٣(بِالصبرِ 

                                                 
  )٦٢٨٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٧٩
 حسن) ٢٦٠٤٠) (٣٨٤ / ٨ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١١٨٠
 صحيح ) ٢١٤٧ (- المكتر -سنن الترمذى - ١١٨١
 )٧٠٥٥) (٥٣١ / ١٥ (-وصحيح ابن حبان  ) ١٤٣ (- المكتر - البخارىصحيح - ١١٨٢
  )٧٠٢٨ (- المكتر -  وصحيح مسلم-٧٤٢١) ٧٤٢٧)(٦٨ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١١٨٣



 ٢٤٦

 سورة البقرة) ١٥٣(} نواْ بِالصبرِ والصلاَةِ إِنَّ اللّه مع الصابِرِينيا أَيها الَّذِين آمنواْ استعِي{ :وقال االله تعالى

ولَنبلُونكُم بِشيءٍ مِن الْخوفِ والْجوعِ ونقْصٍ مِن الْأَموالِ والْأَنفُسِ والثَّمراتِ وبشـرِ الصـابِرِين               {: وقال االله تعالى  
أُولَئِك علَيهِم صلَوات مِن ربهِـم ورحمـةٌ        ) ١٥٦(ا أَصابتهم مصِيبةٌ قَالُوا إِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ          الَّذِين إِذَ ) ١٥٥(

  ]١٥٧ - ١٥٥:البقرة[}) ١٥٧(وأُولَئِك هم الْمهتدونَ 

 :عدم المن على الناس

نَ أَموالَهم فِي سبِيلِ اللّهِ ثُم لاَ يتبِعونَ ما أَنفَقُواُ منا ولاَ أَذًى لَّهم أَجرهم عِند ربهِـم ولاَ                   الَّذِين ينفِقُو { :قال االله تعالى  
  سورة البقرة) ٢٦٢(} خوف علَيهِم ولاَ هم يحزنونَ 

      بِىنِ النع أَبِى ذَر نقَالَ   -�-وع  »  ثَلاَثَةٌ لاَ ي         أَلِيم ذَابع ملَهو كِّيهِمزلاَ يو هِمإِلَي ظُرنلاَ يةِ وامالْقِي موي اللَّه مهكَلِّم «
الْمنـانُ  الْمسبِلُ و « قَالَ أَبو ذَر خابوا وخسِروا من هم يا رسولَ اللَّهِ قَالَ            .  ثَلاَثَ مِرارٍ  -�-قَالَ فَقَرأَها رسولُ اللَّهِ     

 ١١٨٤.»والْمنفِّق سِلْعته بِالْحلِفِ الْكَاذِبِ 

 :عدم الفخر والخيلاء

واقْصِـد  ) ١٨(ولَا تصعر خدك لِلناسِ ولَا تمشِ فِي الْأَرضِ مرحا إِنَّ اللَّه لَا يحِب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ    {:قال االله تعالى  
اغْضو يِكشمِيرِ فِي مالْح تواتِ لَصوالْأَص كَرإِنَّ أَن تِكوص مِن ١٩-١٨:لقمان[ })١٩(ض.[ 

بينما رجلٌ يتبختر يمشِى فِى برديهِ قَد أَعجبته نفْسه فَخسف اللَّـه بِـهِ   «  قَالَ -�-وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ   
  .١١٨٥»هو يتجلْجلُ فِيها إِلَى يومِ الْقِيامةِ الأَرض فَ

 :اجتناب الغيبة والنميمة

يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيرا من الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولَا تجسسوا ولَا يغتب بعضكُم بعضـا              { :قال االله تعالى  
     الحجراتسورة) ١٢(} حدكُم أَن يأْكُلَ لَحم أَخِيهِ ميتا فَكَرِهتموه واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه تواب رحِيمأَيحِب أَ

     ـهنااللهُ ع ضِيةَ رـريرأَبِـي ه نعولَ  وسةُ؟  «:  قَالَ �االله   أَنَّ را الغِيبونَ مردقَالُوا. »أَت : االلهُ و  لَــمأَع ولُـهسر .
إِنْ كَانَ فِـيهِ مـا تقُـولُ فَقَـدِ    «: أَفَرأَيت إِنْ كَانَ فِـي أَخِي ما أَقُولُ؟ قَالَ      : قِيلَ. »ذِكْرك أَخاك بِما يكْره   «: قَالَ

ـهتباغْت،ـهتـهب فِـيهِ فَقَد كُني إِنْ لَـم١١٨٦( أخرجه مسلم.»و(. 

 :والتنابز بالألقاباجتناب السخرية 
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا يسخر قَوم من قَومٍ عسى أَن يكُونوا خيرا منهم ولَا نِساء من نساء عسـى أَن                     {: قال االله تعالى  

                                                 
  )٣٠٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ١١٨٤
 يتحرك مع جلبة فى حركته: يتجلجل - ) ٥٥٨٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ١١٨٥

 ).٢٥٨٩ (برقمأخرجه مسلم ) ١١٨٦(



 ٢٤٧

ابِ بِئْس الاِسم الْفُسوق بعد الْإِيمانِ ومن لَّم يتب فَأُولَئِك هـم            يكُن خيرا منهن ولَا تلْمِزوا أَنفُسكُم ولَا تنابزوا بِالْأَلْقَ        
 سورة الحجرات) ١١(} الظَّالِمونَ

 تقْعدواْ معهم حتى    وقَد نزلَ علَيكُم فِي الْكِتابِ أَنْ إِذَا سمِعتم آياتِ اللّهِ يكَفَر بِها ويستهزأُ بِها فَلاَ              {: وقال االله تعالى  
 سورة النساء) ١٤٠(} يخوضواْ فِي حدِيثٍ غَيرِهِ إِنكُم إِذًا مثْلُهم إِنَّ اللّه جامِع الْمنافِقِين والْكَافِرِين فِي جهنم جمِيعا

رِض عنهم حتى يخوضواْ فِي حدِيثٍ غَيرِهِ وإِمـا ينسِـينك           وإِذَا رأَيت الَّذِين يخوضونَ فِي آياتِنا فَأَع      {: وقال تعالى 
مِ الظَّالِمِينالْقَو عى مالذِّكْر دعب دقْعطَانُ فَلاَ تيسورة الأنعام) ٦٨(} الش 

 :اجتناب التحاسد والتباغض والتهاجر
ا آتاهم اللَّه مِن فَضلِهِ فَقَد آتينا آلَ إِبراهِيم الْكِتاب والْحِكْمةَ وآتينـاهم             أَم يحسدونَ الناس علَى م     { : قال االله تعالى  
 ]٥٤،٥٥:النساء[} )٥٥(فَمِنهم من آمن بِهِ ومِنهم من صد عنه وكَفَى بِجهنم سعِيرا ) ٥٤(ملْكًا عظِيما 

ولاَ يحِـلُّ   ،وكُونوا عِبادا لِلَّهِ إِخوانا   ،ولاَ تدابروا ،ولاَ تحاسدوا ،لاَ تباغَضوا :قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،كٍوعن أَنسِ بنِ مالِ   
 ١١٨٧ متفق عليه .لِمسلِمٍ أَنْ يهجر أَخاه فَوق ثَلاَثٍ

فَيغفَر لِمن لاَ يشرِك بِاللَّهِ شـيئًا إِلاَّ        ،أَبواب الْجنةِ يوم الاِثْنينِ والْخمِيسِ    تفْتح  :قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ١١٨٨ أخرجه مسلم..ردوا هذَينِ حتى يصطَلِحا:يقُولُ،الْمتهاجِرينِ
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 )٥٦٦٠) (٤٧٦ / ١٢ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٦٩٠ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٦٠٦٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٨٧
 أخروا وأمهلوا: أنظروا - )٥٦٦٣) (٤٨٠ / ١٢ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٧٠٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ١١٨٨



 ٢٤٨

 
  آداب الرؤيا-٤٥-

 : فضل الرؤيا الصالحة

لَم يبق مِن النبـوةِ إِلاَّ      «  يقُولُ   -� -ى حدثَنِى سعِيد بن الْمسيبِ أَنَّ أَبا هريرةَ قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ             عنِ الزهرِ 
 اترشبقَالَ .»الْم اترشبا الْممةُ « قَالُوا والِحا الصيؤ١١٨٩أخرجه البخاري.»الر. 

الرؤيا الْحسنةُ مِن الرجلِ الصالِحِ جزءٌ مِن سِتةٍ وأَربعِين جزءًا مِـن  «  قَالَ -� - بنِ مالِكٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       وعن أَنسِ 

  .١١٩٠»النبوةِ 

 :أقسام الرؤيا

          سقُولُ قَالَ رةَ يريرا هأَب مِعس هأَن سِيرِين نب دمحـا         « -� -ولُ اللَّهِ   وعن ميؤر كْذِبت كَدت انُ لَممالز برإِذَا اقْت
قَالَ محمد وأَنا أَقُولُ هذِهِ قَالَ وكَانَ يقَالُ الرؤيا ثَلاَثٌ » .ورؤيا الْمؤمِنِ جزءٌ مِن سِتةٍ وأَربعِين جزءًا مِن النبوةِ،الْمؤمِنِ

قَالَ وكَانَ .ولْيقُم فَلْيصلِّ،فَمن رأَى شيئًا يكْرهه فَلاَ يقُصه علَى أَحدٍ،وبشرى مِن اللَّهِ،وتخوِيف الشيطَانِ،ثُ النفْسِحدِي
 ١١٩١متفق عليه.دينِويقَالُ الْقَيد ثَبات فِى ال،وكَانَ يعجِبهم الْقَيد،يكْره الْغلُّ فِى النومِ

 :عدم الكذب في حكاية الرؤيا

 بِىنِ الناسٍ عبنِ عنِ ابقَالَ -� -ع  »هري لُمٍ لَمبِح لَّمحت ننِ،ميتعِيرش نيب قِدعأَنْ ي لَ،كُلِّففْعي لَنإِلَى ،و عمتنِ اسمو
      ي ونَ أَوكَارِه لَه مهمٍ ودِيثِ قَوح هونَ مِنةِ     ،فِرامالْقِي موي كفِى أُذُنِهِ الآن بةً  ،صورص روص نمو،    فُخنأَنْ ي كُلِّفذِّبِ وع

 .١١٩٢»ولَيس بِنافِخٍ ،فِيها

 ١١٩٣.» تر مِن أَفْرى الْفِرى أَنْ يرِى عينيهِ ما لَم«  قَالَ -� -عنِ ابنِ عمر أَنَّ رسولَ اللَّهِ و

 :عدم الإخبار بتلعب الشيطان به في المنام

        بِىلٌ إِلَى النجاءَ رابِرٍ قَالَ جج نع-�-          أْسِى قُطِعامِ كَأَنَّ رنفِى الْم تأَيولَ اللَّهِ رسا رفَقَالَ ي  .    بِىالن حِكقَالَ فَض-
 ١١٩٤.» فِى منامِهِ فَلاَ يحدثْ بِهِ الناس إِذَا لَعِب الشيطَانُ بِأَحدِكُم«  وقَالَ -�

                                                 
  )٦٩٩٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٨٩
 )٦٩٨٣ (-  المكتر-صحيح البخارى - ١١٩٠
  ) ٦٠٤٢(- المكتر -وصحيح مسلم ) ٧٠١٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٩١
 القيد فى العنق وهو يفسر فى الرؤيا بتحمل دين أو مظالم: الغل 
 الرصاص الخالص: الآنك - ) ٧٠٤٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٩٢
 .الفرى: الكذب ، والجمع : ، والفرية أكذب الكذبات ) أفرى الفرى (- ) ٧٠٤٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٩٣
  )٦٠٦٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ١١٩٤



 ٢٤٩

 :أنسب الأوقات في حكاية الرؤيا وتعبيرها

        بِىبٍ قَالَ كَانَ الندننِ جةَ برمس نهِهِ فَقَالَ         -�-عجبِو هِملَيلَ عأَقْب حبلَّى الصةَ     «  إِذَا صارِحالْب كُممِن دأَى أَحلْ ره
  .١١٩٥»رؤيا 

رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولِ االلهِ ،وعسر نارِ:قَالَ�عحا بِالأَسيؤالر قد١١٩٦.أَص 

 :ما يقول ويفعل إذا رأى في منامه ما يحب أو يكره

حتى ،وأَنا كُنت لأَرى الرؤيا تمرِضنِي:لُحتى سمِعت أَبا قَتادةَ يقُو،لَقَد كُنت أَرى الرؤيا فَتمرِضنِي:قَالَ، عن أَبِي سلَمةَ
   بِيالن تمِعقُولُ  �سااللهِ   :ي ةُ مِننسا الْحيؤالر،    حِبا يم كُمدأَى أَحفَإِذَا ر،     حِبي نثْ بِهِ إِلاَّ مدحـا    ،فَلاَ يأَى مإِذَا رو

هكْري،رش ذْ بِااللهِ مِنوعتافَلْيطَانِ،هيالش رش مِنفِلْ ثَلاَثًا،وتلْيا،ودا أَحثْ بِهدحلاَ يو،هرضت ا لَنه١١٩٧.فَإِن. 

 : في المنام�الاستبشار برؤية النبي 

            بِىالن تمِعةَ قَالَ سريرا هةَ أَنَّ أَبلَمو سثَنِى أَبدح رِىهنِ الزقُولُ  -� -عانِى فِـى    «  يرـيـامِ فَسنآنِى فِى الْمر نم
 ١١٩٨متفق عليه. »ولاَ يتمثَّلُ الشيطَانُ بِى ،الْيقَظَةِ

. »ى  من رآنِى فِى النومِ فَقَد رآنِى إِنه لاَ ينبغِى لِلشيطَانِ أَنْ يتمثَّلَ فِى صورتِ             «  قَالَ   -�-وعن جابِرٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ      
 ١١٩٩ أخرجه مسلم .»إِذَا حلَم أَحدكُم فَلاَ يخبِر أَحدا بِتلَعبِ الشيطَانِ بِهِ فِى الْمنامِ « وقَالَ 
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  )٦٠٧٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ١١٩٥
 حسن) ٦٠٤١)(٤٠٦ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ١١٩٦

 .واعتبره ابن عدي مما تفرد به دراج أبي السمح عن أبي الهثيم عن أبى سعيد 
 عليه الحافظ ابن حجر في الفتح و مجرد تفرد دراج به لا يضـر إذا لم يخـالف                   لكن صححه ابن حبان والحاكم والذهبي وسكت      : قلت  

 ...الثقات ، ولا نعلم حديثا يعارضه بل هناك نصوص قرآنية وحديثية تبين فضيلة الأسحار 
  )٧٠٤٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٩٧
  )٦٠٥٧(- المكتر -وصحيح مسلم ) ٦٩٩٣(- المكتر -صحيح البخارى - ١١٩٨
  )٦٠٦٠ (- المكتر -ح مسلمصحي - ١١٩٩



 ٢٥٠

 
  آداب عشرة النساء-٤٦-

 :تعليم النساء أمور دينهن

هلِيكُم نارا وقُودها الناس والْحِجارةُ علَيها ملَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِداد لَـا           يا أَيها الَّذِين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَ      { :قال االله تعالى  
  سورة التحريم) ٦(} يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ

اء الْمؤمِنِين يدنِين علَيهِن مِن جلَابِيبِهِن ذَلِك أَدنى أَن يعرفْن          يا أَيها النبِي قُل لِّأَزواجِك وبناتِك ونِس      { :وقال االله تعالى  
 سورة الأحزاب) ٥٩(} فَلَا يؤذَين وكَانَ اللَّه غَفُورا رحِيما

       بِىالن تيرِثِ أَتيونِ الْحالِكِ بم نا عِ      -� -وعنمِى فَأَقَمقَو فَرٍ مِنلَةً   فِى نلَي رِينعِش هدفِيقًا  ،نا رحِيمكَانَ رأَى  ،وا رفَلَم
فَإِذَا حضرتِ الصلاَةُ فَلْيؤذِّنْ لَكُم أَحدكُم ولْيـؤمكُم        ،ارجِعوا فَكُونوا فِيهِم وعلِّموهم وصلُّوا    « شوقَنا إِلَى أَهالِينا قَالَ     

 كُمر١٢٠٠»أَكْب. . 

 :ق بالنساءالرف

     بِيجِ النوةَ زائِشع نولَ االلهِ    ،�عسةُ : " قَالَ،�أَنَّ رائِشا عي،  فْقالر حِبي فِيقطِي ،إِنَّ االلهَ رعا لَا يفْقِ ملَى الرطِي ععيو
  ١٢٠١"ولَا يعطِي علَى ما سِواه ،علَى الْعنفِ

    نِ النةَ عريرأَبِى ه نوع  قَالَ   -�-بِى  »              ـكُتسلِي رٍ أَويبِخ كَلَّمتا فَلْيرأَم هِدمِ الآخِرِ فَإِذَا شوالْيبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نم
إِنْ ذَه لاَهلَعِ أَعءٍ فِى الضىش جوإِنَّ أَعضِلَعٍ و مِن لِقَتأَةَ خراءِ فَإِنَّ الْمسوا بِالنصوتاسو لَم هكْترإِنْ تو هتركَس هقِيمت تب

 . ١٢٠٢»يزلْ أَعوج استوصوا بِالنساءِ خيرا 

: أو قـال . »لاَ يفْرك مؤمِن مؤمِنةً إِنْ كَرِه مِنها خلُقًا رضِى مِنها آخر     « -�-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
»هـر١٢٠٣  أخرجه مسلم.»غَي 

 -فَقَالَ النبِـى  ،وكَانَ غُلاَم يحدو بِهِن يقَالُ لَه أَنجشةُ      ، كَانَ فِى سفَرٍ   -� - أَنَّ النبِى    - رضى االله عنه     -وعن أَنسٍ   
  .١٢٠٤ى النساءَ قَالَ أَبو قِلاَبةَ يعنِ.»سوقَك بِالْقَوارِيرِ ،رويدك يا أَنجشةُ « -�

 :الإحسان إلى النساء

  سورة البقرة) ٢٢٨(} ولَهن مِثْلُ الَّذِي علَيهِن بِالْمعروفِ ولِلرجالِ علَيهِن درجةٌ واللّه عزِيز حكُيم { :قال االله تعالى

                                                 
  )٦٢٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٠٠
  )٦٧٦٦(- المكتر -وصحيح مسلم ) ٦٩٢٧(- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٠١
  )٣٧٢٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٢٠٢
 يبغض: يفرك - ) ٣٧٢١ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٢٠٣
  )٦٢١٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٠٤



 ٢٥١

لَ اللّه بعضهم علَى بعضٍ وبِما أَنفَقُواْ مِن أَموالِهِم فَالصـالِحات      الرجالُ قَوامونَ علَى النساء بِما فَض     { :وقال االله تعالى  
قَانِتات حافِظَات لِّلْغيبِ بِما حفِظَ اللّه واللاَّتِي تخافُونَ نشوزهن فَعِظُوهن واهجروهن فِي الْمضاجِعِ واضرِبوهن فَإِنْ               

  سورة النساء) ٣٤(} م فَلاَ تبغواْ علَيهِن سبِيلاً إِنَّ اللّه كَانَ علِيا كَبِيراأَطَعنكُ

وإِذَا مـات   ،وأَنا خيركُم لأَهلِـي   . وأَنا خيركُم لأَهلِي  ،خيركُم خيركُم لأَهلِهِ  : �قَالَ رسولُ االلهِ    :عن عائِشةَ قَالَت  و
 ١٢٠٥ .م فَدعوهصاحِبكُ

 :حسن المعاشرة بين الزوجين

يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ يحِلُّ لَكُم أَن ترِثُواْ النساء كَرها ولاَ تعضلُوهن لِتذْهبواْ بِبعضِ ما آتيتموهن إِلاَّ                  { :قال االله تعالى  
    عةٍ ونيبةٍ مبِفَاحِش أْتِينا             أَن يا كَـثِيرريفِيهِ خ لَ اللّهعجيئًا ويواْ شهكْرى أَن تسفَع نوهمتوفِ فَإِن كَرِهرعبِالْم نوهاشِر {

 سورة النساء) ١٩(

أَطْعِمـوهن مِمـا تـأْكُلُونَ    «  قَالَ فَقُلْت ما تقُولُ فِى نِسائِنا قَالَ    -�-عن معاوِيةَ الْقُشيرِى قَالَ أَتيت رسولَ اللَّهِ        
 نوهحقَبلاَ تو نوهرِبضلاَ تونَ وسكْتا تمِم نوهاكْس١٢٠٦أخرجه أبو داود .»و. 

فَضرِبت لَـه   ،بةٍ مِن شعرٍ  بِقُ�أَمر رسولُ االلهِ    :فَقَالَ،دخلْنا علَى جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ     :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن جعفَرِ بنِ محمدٍ   
ولاَ تشك قُريش إِلاَّ أَنه واقِف عِند الْمشعرِ الْحرامِ كَما كَانـت قُـريش تصـنع فِـي                  ،�فَسار رسولُ االلهِ    ،بِنمِرةَ

أَمر ،فَنزلَ بِها حتى إِذَا زاغَتِ الشـمس      ،قُبةَ قَد ضرِبت لَه بِنمِرةَ    حتى أَتى عرفَةَ فَوجد الْ    �فَأَجاز رسولُ االلهِ    ،الْجاهِلِيةِ
إِنَّ دِماءَكُم وأَموالَكُم حرام علَيكُم كَحرمـةِ يـومِكُم         :ثُم قَالَ ،فَخطَب الناس ،فَأَتى بطْن الْوادِي  ،فَرحِلَت لَه ،بِالْقَصواءِ

ودِماءُ الْجاهِلِيـةِ   ،أَلاَ كُلُّ شيءٍ مِن أَمرِ الْجاهِلِيـةِ تحـت قَـدمي موضـوع            ،فِي بلَدِكُم هذَا  ،فِي شهرِكُم هذَا  ،اهذَ
 فَاتقُوا  -عا فِي بنِي لَيثٍ فَقَتلَته هذَيلٌ        كَانَ مسترض  -وأَنَّ أَولَ دمٍ أَضع مِن دِمائِنا دم ابنِ ربِيعةَ بنِ الْحارِثِ            ،موضوعةٌ

ولَكُم علَيهِن أَنْ لاَ يوطِئْن فُرشكُم أَحـدا        ،واستحلَلْتم فُروجهن بِكَلِمةِ االلهِ   ،فَإِنكُم أَخذْتموهن بِأَمانِ االلهِ   ،اللَّه فِي النساءِ  
هونهكْرت، حٍ     فَإِنْ فَعربم را غَيبرض نوهرِبفَاض ذَلِك وفِ    ،لْنرعبِالْم نهتوكِسو نقُهرِز كُملَيع نلَها    ،وم فِيكُم كْترت قَدو

نشـهد أَنْ قَـد     :لُونَ ؟ قَـالُوا   فَمـا أَنـتم قَـائِ     ،وأَنـتم تسـأَلُونَ عني    ،كِتاب االلهِ ،لَن تضِلُّوا بعده إِنِ اعتصمتم بِهِ     
تلَّغب،تيفَأَد،تحصناسِ،وا إِلَى النهكُتنياءِ وما إِلَى السهفَعرةِ ياببعِهِ السباتٍ:فَقَالَ بِإِصرثَلاَثَ م دهاش مأَذَّنَ،اللَّه ثُم، ثُم

أَقَام،رلَّى الظُّهأَقَا،فَص ثُمم،رصلَّى الْعئًا،فَصيا شمهنيلِّ بصي لَم١٢٠٧أخرجه مسلم .."و 

 :ملاطفة الزوجة وملاعبتها

                                                 
 صحيح) ٤١٧٧)(٤٨٥ / ٩ (-صحيح ابن حبان  - ١٢٠٥

 هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حقَالَ أَب : لُهنِي : �قَوعي وهعرٍ: فَديإِلاَّ بِخ وهذْكُرلاَ ت 
 صحيح ) ٢١٤٦ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٢٠٦
 )٣٠٠٩ (- المكتر -وصحيح مسلم) ١٤٥٧)(٣١٠ / ٤ (-صحيح ابن حبان  - ١٢٠٧



 ٢٥٢

 تقَـدموا :فَقَالَ لِلناسِ ،فِي بعضِ أَسفَارِهِ وأَنا جارِيةٌ لَم أَحمِلِ اللَّحم ولَم أَبدنْ         �خرجت مع النبِي    :قَالَت،عن عائِشةَ 
خرجت ،حتى إِذَا حملْت اللَّحم وبدنت ونسِيت،فَسكَت عني،تعالَي حتى أُسابِقَكِ فَسابقْته فَسبقْته:ثُم قَالَ لِي،فَتقَدموا

وهو ،فَجعلَ يضحك ،فَسبقَنِي،لَي حتى أُسابِقَكِ فَسابقْته   تعا:ثُم قَالَ ،تقَدموا فَتقَدموا :فَقَالَ لِلناسِ ،معه فِي بعضِ أَسفَارِهِ   
  ١٢٠٨أخرجه أحمد . "هذِهِ بِتِلْك:يقُولُ

وحـولَ  .فَاضـطَجع علَـى الْفِـراشِ     .وعِندِي جارِيتانِ تغنيانِ بِغِناءِ بعـاثٍ     �دخلَ رسولُ االلهِِ    : قَالَت،عن عائِشةَ و
ههجنِي.ورهتكْرٍ فَانو بلَ ابخقَالَ.فَدولِ االلهِ :وسر دطَانِ عِنيالش ارمولُ االلهِِ �مِزسهِ رلَيلَ عا:فَقَالَ. �؟ فَاقْبمهعا .دفَلَم

تشتهِين :وإِما قَالَ . �فَإِما سالْت رسولَ االلهِِ     .حِرابِوكَانَ يوم عِيدٍ يلْعب السودانُ بِالدرقِ والْ      .غَفَلَ غَمزتهما فَخرجتا  
  ؟ فَقُلْت ظُرِيننت:معن. اءَهرنِي وهِ  .فَاقَامدلَى خي عدقُولُ .خي وهةَ  :وفَدنِي ارابي كُمونقَالَ   .د لِلْتى إِذَا متكِ ؟   :حـبسح

قُلْت:معبِي:قَالَ.ن١٢٠٩متفق عليه. ."فَاذْه 

 : العدل بين الزوجات

وإِنْ خِفْتم أَلاَّ تقْسِطُواْ فِي الْيتامى فَانكِحواْ ما طَاب لَكُم من النساء مثْنى وثُلاَثَ ورباع فَإِنْ خِفْتم أَلاَّ { :قال االله تعالى
  سورة النساء) ٣(} لِك أَدنى أَلاَّ تعولُواْتعدِلُواْ فَواحِدةً أَو ما ملَكَت أَيمانكُم ذَ

أَسكِنوهن مِن حيثُ سكَنتم من وجدِكُم ولَا تضاروهن لِتضيقُوا علَيهِن وإِن كُن أُولَـاتِ حمـلٍ                { :وقال االله تعالى  
      فَإِنْ أَر نلَهمح نعضى يتح هِنلَيفَأَنفِقُوا ع     ضِعرتفَس متراسعإِن توفٍ ورعكُم بِمنيوا بمِرأْتو نهورأُج نوهفَآت لَكُم نعض

  سورة الطلاق) ٦(} لَه أُخرى

جاءَ يوم الْقِيامةِ وأَحـد  ،خرىفَمالَ مع إِحداهما علَى الْأُ    ،من كَانت لَه امرأَتانِ   :قَالَ�عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  و
  ١٢١٠."شِقَّيهِ ساقِطٌ

 :عدم إفشاء الأسرار الزوجية

ضٍ وإِذْ أَسر النبِي إِلَى بعضِ أَزواجِهِ حدِيثًا فَلَما نبأَت بِهِ وأَظْهره اللَّه علَيهِ عرف بعضه وأَعرض عن بع{ :قال االله تعالى
 بِيرالْخ لِيمالْع أَنِيبذَا قَالَ نه أَكأَنب نم ا بِهِ قَالَتأَهبا نسورة التحريم) ٣(} فَلَم  

 :الصبر والتغاضي عن الزلات

 الْمؤمِنِين مـع خـادِمٍ   فَأَرسلَت إِحدى أُمهاتِ، كَانَ عِند بعضِ نِسائِهِ -� - أَنَّ النبِى    - رضى االله عنه     -عن أَنسٍ    
وحـبس الرسـولَ    .»كُلُـوا   « وجعلَ فِيها الطَّعام وقَالَ     ،فَضمها،فَكَسرتِ الْقَصعةَ ،بِقَصعةٍ فِيها طَعام فَضربت بِيدِها    

                                                 
   صحيح-٢٦٨٠٧) ٢٦٢٧٧) (٥٢٤ / ٨ (-) بعالم الكت(مسند أحمد  - ١٢٠٨
  ) ٢١٠٢ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٩٥٠ و٩٤٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٠٩

 جمع درقة وهى الترس من جلود ليس فيه خشب ولا عصب: الدرق 
 صحيح) ٤٢٠٧) (٧ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ١٢١٠



 ٢٥٣

 .١٢١١أخرجه البخاري" سورةَ فَدفَع الْقَصعةَ الصحِيحةَ وحبس الْمكْ،والْقَصعةَ حتى فَرغُوا

      بِىسٍ قَالَ كَانَ النأَن نوع- �-          اما طَعفَةٍ فِيهحبِص مِنِينؤاتِ الْمهى أُمدإِح لَتسائِهِ فَأَرضِ نِسعب دتِ الَّتِى  ، عِنبرفَض
  بِىفَةُ فَا       -� -النحقَطَتِ الصادِمِ فَسالْخ دا يتِهيفِى ب فَلَقَتن،   بِىالن عمفَةِ  -� -فَجحالص ا    ، فِلَقفِيه عمجلَ يعج ثُم

ثُم حبس الْخادِم حتى أُتِى بِصحفَةٍ مِن عِندِ الَّتِى هـو فِـى             ،»غَارت أُمكُم   « الطَّعام الَّذِى كَانَ فِى الصحفَةِ ويقُولُ       
 .١٢١٢وأَمسك الْمكْسورةَ فِى بيتِ الَّتِى كَسرت،صحفَةَ الصحِيحةَ إِلَى الَّتِى كُسِرت صحفَتهافَدفَع ال،بيتِها

إِنَّ و،فَإِنَّ الْمرأَةَ خلِقَت مِن ضِلَعٍ    ،استوصوا بِالنساءِ  « -� - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      - رضى االله عنه     -وعن أَبِى هريرةَ    
لاَهلَعِ أَعءٍ فِى الضىش جوأَع،هتركَس هقِيمت تبفَإِنْ ذَه،جولْ أَعزي لَم هكْترإِنْ تاءِ ،وسوا بِالنصوت١٢١٣متفق عليه» فَاس 

 :التبكير بالنوم مع الأهل

  .١٢١٤"م قَبلَ الْعِشاءِ والْحدِيثَ بعدها  كَانَ يكْره النو-� -عن أَبِى برزةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

 :وعظ الأهل وحثهم على الخير

سـورة  ) ١٣٢(} وأْمر أَهلَك بِالصلَاةِ واصطَبِر علَيها لَا نسأَلُك رِزقًا نحن نرزقُك والْعاقِبةُ لِلتقْوى             { :قال االله تعالى  
  طـه

  ةَ قَالَتائِشع نولُ اللَّهِ     وعسقَالَ        -�- كَانَ ر رتلِ فَإِذَا أَواللَّي لِّى مِنصـةُ       «  يائِشـا عتِرِى يأخرجـه   .»قُومِى فَأَو
 .١٢١٥مسلم

ن الْفِتنِ وماذَا فُتِح مِـن      سبحانَ اللَّهِ ماذَا أُنزِلَ اللَّيلَةَ مِ     «  ذَات لَيلَةٍ فَقَالَ     -� -عن أُم سلَمةَ قَالَتِ استيقَظَ النبِى       و 
 ١٢١٦ أخرجه البخاري..» فَرب كَاسِيةٍ فِى الدنيا عارِيةٍ فِى الآخِرةِ ،الْخزائِنِ أَيقِظُوا صواحِباتِ الْحجرِ

 :ما يفعله الزوجان إذا تنازعا

 اللّه بعضهم علَى بعضٍ وبِما أَنفَقُواْ مِن أَموالِهِم فَالصـالِحات           الرجالُ قَوامونَ علَى النساء بِما فَضلَ     { :قال االله تعالى  
قَانِتات حافِظَات لِّلْغيبِ بِما حفِظَ اللّه واللاَّتِي تخافُونَ نشوزهن فَعِظُوهن واهجروهن فِي الْمضاجِعِ واضرِبوهن فَإِنْ               

 . سورة النساء) ٣٤(} م فَلاَ تبغواْ علَيهِن سبِيلاً إِنَّ اللّه كَانَ علِيا كَبِيراأَطَعنكُ

 حمِيم  ولَا تستوِي الْحسنةُ ولَا السيئَةُ ادفَع بِالَّتِي هِي أَحسن فَإِذَا الَّذِي بينك وبينه عداوةٌ كَأَنه ولِي                {: وقال االله تعالى  

                                                 
  )٢٤٨١ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢١١
  )٥٢٢٥ (-كتر  الم-صحيح البخارى - ١٢١٢
 )٣٧٢٠ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٣٣٣١ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢١٣
  )٥٦٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢١٤
  )١٧٦٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٢١٥
  )١١٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢١٦



 ٢٥٤

 .]٣٤،٣٥:فصلت[} )٣٥(وما يلَقَّاها إِلَّا الَّذِين صبروا وما يلَقَّاها إِلَّا ذُو حظٍّ عظِيمٍ ) ٣٤(

 :واجتناب الروائح الخبيثة،استخدام الروائح الطيبة

داءَ فَلَبِسها فَلَما عرق فِيها وجـد رِيـح          بردةً سو  -�- قَالَت صنعت لِرسولِ اللَّهِ      - رضى االله عنها     -وعن عائِشةَ   
 ١٢١٧أخرجه أبو داود ."قَالَ وأَحسِبه قَالَ وكَانَ تعجِبه الريح الطَّيبةُ.الصوفِ فَقَذَفَها

 :التسمية قبل الوطء

اللَّهم ، أَحدهم إِذَا أَراد أَنْ يأْتِى أَهلَه قَالَ بِاسمِ اللَّهِلَو أَنَّ « -� - قَالَ قَالَ النبِى - رضى االله عنهما -عنِ ابنِ عباسٍ 
 .١٢١٨متفق عليه »لَم يضره شيطَانٌ أَبدا ،فَإِنه إِنْ يقَدر بينهما ولَد فِى ذَلِك،وجنبِ الشيطَانَ ما رزقْتنا،جنبنا الشيطَانَ

 : التي تـمنع فيها النساء من الطيبالأحوال

ولاَ نكْتحِـلَ ولاَ    ،إِلاَّ علَى زوجٍ أَربعةَ أَشهرٍ وعشـرا      ، قَالَت كُنا ننهى أَنْ نحِد علَى ميتٍ فَوق ثَلاَثٍ         -عن أُم عطِيةَ    
        بوغًا إِلاَّ ثَوبصا مبثَو سلْبلاَ نو بطَيتبٍنصذَةٍ            ،عبا فِى نحِيضِهم ا مِناندإِح لَتسرِ إِذَا اغْتالطُّه دا عِنلَن صخر قَدو

 .١٢١٩متفق عليه"وكُنا ننهى عنِ اتباعِ الْجنائِزِ،مِن كُستِ أَظْفَارٍ

أخرجـه   .» أَصابت بخورا فَلاَ تشهد معنا الْعِشاءَ الآخِـرةَ  أَيما امرأَةٍ « -�-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ     
 ١٢٢٠مسلم

 :صفة القَسم بين الزوجات

 يجـتمِعن   فَكُن،فَكَانَ إِذَا قَسم بينهن لاَ ينتهِي إِلَى الْمرأَةِ الأُولَى إِلاَّ فِي تِسعٍ           ،تِسع نِسوةٍ �كَانَ لِلنبِي   : قَالَ،عن أَنسٍ 
فَكَف النبِـي  ،هـذِهِ زينـب  :فَقَالَت،فَمد يده إِلَيها،فَجاءَت زينب،فَكَانَ فِي بيتِ عائِشةَ،كُلَّ لَيلَةٍ فِي بيتِ الَّتِي يأْتِيها  

�هدا  ،يتبختى استا حلَتقَاولاَةُ ،فَتتِ الصأُقِيمو، أَب رفَم   لَى ذَلِككْرٍ عا ،و بمهاتوأَص مِعولَ االلهِ إِلَى     :فَقَالَ،فَسسا ري جراخ
فَيجِيءُ أَبو بكْرٍ فَيفْعلُ    ،صلاَته�الآنَ يقْضِي النبِي    :فَقَالَت عائِشةُ ،�فَخرج النبِي   ،واحثُ فِي أَفْواهِهِن التراب   ،الصلاَةِ
يلُبِي وفْع، بِيى النا قَضفَلَم�هلاَتكْرٍ،صو با أَباها،أَتدِيدلاً شا قَوقَالَ،فَقَالَ لَهذَا ؟:وه عِيننص١٢٢١ أخرجه مسلم..أَت. 
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  آداب الكلام-٤٧-

 :شكر نعمة الكلام

) ٢٢(} ضِ واختِلَاف أَلْسِنتِكُم وأَلْوانِكُم إِنَّ فِي ذَلِك لَآياتٍ لِّلْعالِمِين   ومِن آياتِهِ خلْق السماواتِ والْأَر    { :قال االله تعالى  
 سورة الروم

 :أحسن الكلام

بهم ثُم تلِين جلُودهم اللَّه نزلَ أَحسن الْحدِيثِ كِتابا متشابِها مثَانِي تقْشعِر مِنه جلُود الَّذِين يخشونَ ر       { :قال االله تعالى  
 . سورة الزمر) ٢٣(} وقُلُوبهم إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِك هدى اللَّهِ يهدِي بِهِ من يشاء ومن يضلِلْ اللَّه فَما لَه مِن هادٍ

الَّذِين يستمِعونَ ) ١٧(نابوا إِلَى اللَّهِ لَهم الْبشرى فَبشر عِبادِ والَّذِين اجتنبوا الطَّاغُوت أَنْ يعبدوها وأَ { :وقال االله تعالى
 ]١٧،١٨:الزمر[} )١٨(الْقَولَ فَيتبِعونَ أَحسنه أُولَئِك الَّذِين هداهم اللَّه وأُولَئِك هم أُولُو الْأَلْبابِ 

 :����الإكثار من ذكر االله والصلاة على نبيه 

 - ٤١:الأحزاب[ })٤٢(وسبحوه بكْرةً وأَصِيلًا    ) ٤١(يا أَيها الَّذِين آمنوا اذْكُروا اللَّه ذِكْرا كَثِيرا         { : قال االله تعالى  
٤٢ [ 

سـورة  ) ٥٦(} صلُّوا علَيهِ وسلِّموا تسلِيما   إِنَّ اللَّه وملَائِكَته يصلُّونَ علَى النبِي يا أَيها الَّذِين آمنوا           {: وقال االله تعالى  
 الأحزاب

من صلَّى علَى صلاَةً واحِدةً صلَّى اللَّه  « -�-وعن بريدِ بنِ أَبِى مريم قَالَ حدثَنا أَنس بن مالِكٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ  
ع طَّتحاتٍ ولَوص رشهِ علَياتٍ عجرد رشع لَه تفِعرطِيئَاتٍ وخ رشع ه١٢٢٢.»ن 

اذْكُروا االلهَ جاءَتِ الراجِفَةُ    ،يا أَيها الناس  : " فَقَالَ،إِذَا ذَهب ربع اللَّيلِ قَام    �كانَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،وعن أُبي بنِ كَعبٍ   
   واءَ الْمادِفَةُ جا الرهعبتا فِيهِ        تبِم تواءَ الْما فِيهِ جبِم بٍ    "تكَع نب يأُب ولَ االلهِ  : فَقَالَ لَهسا ري،  ـكلَيلَاةَ عالص ي أُكْثِرإِن

" النصف ؟ قَالَ    : الَقَ،"وإِنْ زِدت فَهو خير     ،ما شِئْت : " الربع ؟ قَالَ  : قَالَ،"ما شِئْت   : " فَكَم أَجعلُ لَك مِنها ؟ قَالَ     
 ا شِئْتم،     ريخ وفَه تإِنْ زِدنِ ؟ قَالَ  : قَالَ،"وثُلُثَي " : ا شِئْتم،     ريخ وفَه تإِنْ زِدا     : قَالَ،"وا كُلَّهلُهعولَ االلهِ أَجسا ري

ولَم يذْكُرِ ابن عبدانَ فِي رِوايتِهِ ،ذَا لَفْظُ حدِيثِ أَبِي عبدِ االلهِوه" " ويغفَر لَك ذَنبك ،أهمكما إِذًا تكْفَى : " لَك ؟ قَالَ
 ١٢٢٣"إِذًا يكْفِيك االلهُ ما أهمك ويغفِر لَك : " أَجعلُ دعائِي كُلَّه صلَاةً علَيك ؟ قَالَ: قُلْت،وقَالَ فِي آخِرِهِ،الربع والثُّلُثَينِ

ويصلُّوا علَى نبِيهِم إِلاَّ كَانَ علَيهِم تِـرةً        ،ما جلَس قَوم مجلِسا لَم يذْكُروا فِيهِ ربهم       :قَالَ�عنِ النبِي   ،بِي هريرةَ وعن أَ 

                                                 
 صحيح ) ١٣٠٥ (- المكتر -سنن النسائي - ١٢٢٢
 حسن ) ١٤١٨)(٨٥ / ٣ (-شعب الإيمان  - ١٢٢٣



 ٢٥٦

 ١٢٢٤أخرجه أحمد .وإِنْ شاءَ عفَا عنهم،إِنْ شاءَ آخذَهم بِهِ،يوم الْقِيامةِ

 :م مع الناسأفضل الكلا

يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك وإِن لَّم تفْعلْ فَما بلَّغت رِسالَته واللّه يعصِمك مِن الناسِ إِنَّ { :قال االله تعالى
الْكَافِرِين مدِي الْقَوهلاَ ي سورة المائدة) ٦٧(} اللّه  

 . سورة فصلت) ٣٣(} ومن أَحسن قَولًا ممن دعا إِلَى اللَّهِ وعمِلَ صالِحا وقَالَ إِننِي مِن الْمسلِمِين{ : تعالىوقال االله

كُونواْ عِبادا لِّي مِن دونِ اللّـهِ       ما كَانَ لِبشرٍ أَن يؤتِيه اللّه الْكِتاب والْحكْم والنبوةَ ثُم يقُولَ لِلناسِ             { :وقال االله تعالى  
 سورة آل عمران) ٧٩(} ولَكِن كُونواْ ربانِيين بِما كُنتم تعلِّمونَ الْكِتاب وبِما كُنتم تدرسونَ

أَولاَ أَدلُّكُم علَى   .وا ولاَ تؤمِنوا حتى تحابوا    لاَ تدخلُونَ الْجنةَ حتى تؤمِن     « -�-عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
 كُمنيب لاَموا السأَفْش متبابحت وهملْتءٍ إِذَا فَعى١٢٢٥ أخرجه مسلم..»ش. 

 :حفظ اللسان عن الباطل

سورة ) ٣٦(} صر والْفُؤاد كُلُّ أُولئِك كَانَ عنه مسؤولاً      ولاَ تقْف ما لَيس لَك بِهِ عِلْم إِنَّ السمع والْب         { :قال االله تعالى  
 . الإسراء

ولَا تقُولُوا لِما تصِف أَلْسِنتكُم الْكَذِب هذَا حلَالٌ وهذَا حرام لِتفْتروا علَى اللَّهِ الْكَـذِب إِنَّ الَّـذِين        { :وقال االله تعالى  
 ]١١٧ - ١١٦:النحل[ })١١٧(متاع قَلِيلٌ ولَهم عذَاب أَلِيم ) ١١٦(هِ الْكَذِب لَا يفْلِحونَ يفْترونَ علَى اللَّ

م بعضا  يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيرا من الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولَا تجسسوا ولَا يغتب بعضكُ                {: وقال االله تعالى  
حِيمر ابوت إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو وهمتا فَكَرِهتيأَخِيهِ م مأْكُلَ لَحأَن ي كُمدأَح حِبسورة الحجرات) ١٢(} أَي . 

ولاَ تتبعوا عوراتِهِم فإِنَّ    ، تغتابوا المُسلِمين  لاَ:يا معشر من آمن بلِسانِهِ ولَم يدخلِ الإِيمانُ قَلْبه        : " �وقَالَ رسولُ االلهِ     ( 
هتروااللهُ ع عبتت اتِهِمروع عبتنِ تتِهِ ،ميقْرِ بفي ع هحفْضي هتروعِ االلهُ عبتتي نمو. ( " 

وقَالَ لِلمؤمِنِين إنهم إذا كَانَ أَحدهم يكْره أكْلَ لَحـمِ          ، لَحمه بعد موتِهِ   وشبه تعالى اغْتِياب المُؤمِنِ لأخيِهِ المؤمِنِ بأكْلِهِ      
 .وإذا كَانت نفْسه تعاف ذَلِك فَعلَيهِم أنْ يكْرهوا أنْ يغتابوه في حياتِهِ ،أخِيهِ بعد موتِهِ

 :ولِلْغِيبةِ ثَلاثَةُ وجوهٍ

 . وهِي أنْ يقُولَ الإِنسانُ في أخيهِ ما هو فيه مِما يكْرهه -الغِيبةُ 

 الإٍفْك- ههكْرا يمِم هنع هلَغا بقُولَ فِيهِ مأنْ ي . 

                                                 
 )٦٧٤ / ٣ (-) عالم الكتب(ومسند أحمد ) ٨٥٣) (١٣٣ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ١٢٢٤

   صحيح-١٠٢٨٢) ١٠٢٧٧(
  )٢٠٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٢٢٥



 ٢٥٧

 . أنْ يقُولُ فيهِ ما لَيس فيهِ مما يكْرهه -البهتانُ 

فإذا تابوا وانتهوا واستغفَروا    ،ومراقَبِتِهِ تعالى في السر والعلنِ    ،وعلَى تركِ الغِيبةِ  ، االلهِ ثُم حثَّ االلهُ تعالى المُؤمِنين على تقْوى      
 ١٢٢٦.م كَثِير الرحمةِ بِهِ،لأنه تعالى كَثير التوبِ علَى عِبادِهِ،فَتاب علَيِهم،استجاب لَهم ربهم،ربهم عما فَرطَ مِنهم

      بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نـالاً           «  قَالَ   -� -عا بلْقِى لَهانِ اللَّهِ لاَ يورِض ةِ مِنبِالْكَلِم كَلَّمتلَي دبـا     ،إِنَّ الْعبِه اللَّـه فَعري
  .١٢٢٧» قِى لَها بالاً يهوِى بِها فِى جهنم وإِنَّ الْعبد لَيتكَلَّم بِالْكَلِمةِ مِن سخطِ اللَّهِ لاَ يلْ،درجاتٍ

أَرأَيت إِنْ :قَالَ،ذِكْرك أَخاك بِما يكْره:قَالَ،اللَّه ورسولُه أَعلَم:أَتدرونَ ما الْغِيبةُ ؟ قَالُوا   :قَالَ�أَنَّ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ١٢٢٨ أخرجه مسلم..وإِنْ لَم يكُن فِيهِ فَقَد بهته،فَإِنْ كَانَ فِيهِ ما تقُولُ فَقَدِ اغْتبته:الَكَانَ فِي أَخِي ما أَقُولُ ؟ قَ

 ١٢٢٩ " نمام لَا يدخلُ الْجنةَ: " يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ : فَقَالَ حذَيفَةُ،أَنه بلَغه أَنَّ رجلًا ينم الْحدِيثَ،وعن حذَيفَةَ

 :الصدق وعدم الكذب

 سورة التوبة ) ١١٩(} يا أَيها الَّذِين آمنواْ اتقُواْ اللّه وكُونواْ مع الصادِقِين{: قال االله تعالى

ى الْبِر وإِنَّ الْبِر يهدِى إِلَى الْجنةِ وما علَيكُم بِالصدقِ فَإِنَّ الصدق يهدِى إِلَ « -�-وعن عبدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ  
يزالُ الرجلُ يصدق ويتحرى الصدق حتى يكْتب عِند اللَّهِ صِديقًا وإِياكُم والْكَذِب فَإِنَّ الْكَذِب يهدِى إِلَى الْفُجـورِ                  

دِى إِلَى النهي ورإِنَّ الْفُجا واللَّهِ كَذَّاب دعِن بكْتى يتح ى الْكَذِبرحتيو كْذِبلُ يجالُ الرزا يم١٢٣٠.»ارِ و 

      بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نقَالَ   -� -وع  »     ثَ كَذَبدافِقِ ثَلاَثٌ إِذَا حنةُ الْمآي،  لَفأَخ دعإِذَا وـانَ     ،وخ مِنتإِذَا اؤو« 
 ١٢٣١متفق عليه

 :ما يباح من الكذب

                    مِـن ـتكَانطٍ وـيعنِ أَبِى مةَ بقْبع تكُلْثُومٍ بِن أُم هفٍ أَنَّ أُمونِ عنِ بمحدِ الربع نب ديمنِى حربابٍ أَخنِ شِهنِ ابع
      بِىالن نعايلِ اللاَّتِى باتِ الأُواجِرهالْم-�- تربولَ اللَّهِ       أَخسر تمِعا سهأَن قُولُ    -�-هي وهالَّذِى   «  و الْكَذَّاب سلَي

قَالَ ابن شِهابٍ ولَم أَسمع يرخص فِى شىءٍ مِما يقُولُ الناس كَذِب إِلاَّ             . »يصلِح بين الناسِ ويقُولُ خيرا وينمِى خيرا        
 .١٢٣٢ متفق عليه.."الْحرب والإِصلاَح بين الناسِ وحدِيثُ الرجلِ امرأَته وحدِيثُ الْمرأَةِ زوجهافِى ثَلاَثٍ 

                                                 
 )٤٥٠٣ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٢٢٦
  )٦٤٧٨ (- المكتر -ارىصحيح البخ - ١٢٢٧
  )٦٧٥٨ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٥٧٥٩) (٧٢ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ١٢٢٨
  )٣٠٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٢٢٩
  )٦٨٠٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٢٣٠
 )٢٢٠ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٣٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٣١
  )٢٦٩٢ (- المكتر -وصحيح البخارى) ٥٧٣٣) (٤٠ / ١٣ (-ن وصحيح ابن حبا ) ٦٧٩٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٢٣٢



 ٢٥٨

بِ يكْتب علَى   كُلُّ الْكَذِ : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : أَخبرتنِي أَسماءُ ابنةُ يزِيد الْأَشعرِيةُ قَالَت     : وعن شهرِ بنِ حوشبٍ قَالَ    
 ١٢٣٣"ورجلٌ كَذَب فِي حربٍ ،أَو رجلٌ كَذَب بين امرأَينِ مسلِمينِ يصلِح بينهما،بنِي آدم إِلَّا من كَذَب لِامرأَتِهِ

ه مِما أُضِيف فِيها مِن الْأَحوالِ الَّتِي تصلُح لِلْكَـذِبِ  فَوجدنا فِيها قَولَ من رويت عن،فَتأَملْنا هذِهِ الْآثَار  : قَالَ الطحاوي 
} يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا االلهَ وكُونوا مـع الصـادِقِين     { : فَوجدنا االلهَ عز وجلَّ قَد قَالَ فِي كِتابِهِ       �إِلَى رسولِ االلهِ    

فَكَانَ فِيما تلَونا أَمره عز     ] ٣٠: الحج[} واجتنِبوا قَولَ الزورِ    { :  عز وجلَّ قَد قَالَ فِي كِتابِهِ      ووجدناه] ١١٩: التوبة[
 مِن أَنبِيائِهِ صلَوات االلهِ ومن تقَدمه�وهم رسولُ االلهِ ،الْمؤمِنِين بِهِ أَنْ يكُونوا مع الصادِقِين�وجلَّ لِصحابةِ رسولِ االلهِ 

هِملَيالٍ     ،عونَ حالٍ دبِح ذَلِك صصخي لَما          ،وقَاتِ كُلَّهالْأَوا والَ كُلَّهوبِهِ الْأَح ملْ عقْتٍ بونَ وقْتٍ دلَا وا  ،وم كَذَلِكو
أَبعد الناسِ مِن خِلَافِ �وعلَى الْأَحوالِ كُلِّها ورسولُ االلهِ   ،ى الْأَوقَاتِ كُلِّها  أَمر بِهِ مِن اجتِنابِهِ فِيها هو كَذَلِك أَيضا علَ        

ابِ،فعن فِي هذِهِ الْمعانِي سِوى ما قَد رويناه فِي هذَا الْب      �ثُم نظَرنا هلْ روِي عن رسولِ االلهِ        ،ما أَمره بِهِ ربه عز وجلَّ     
     ا قَالَتهةَ أَنقْبةِ عنكُلْثُومِ اب ولَ االلهِ    : أُمسر تمِعقُولُ�ساسِ     : " يالن نيب لِحصالَّذِي ي الْكَذَّاب سلَي،    ا أَوـريقُولُ خفَي

 "ينمِي خيرا 

نِ أَنَّ أُمه أُم كُلْثُومِ ابنةَ عقْبةَ وكَانت مِن الْمهاجِراتِ اللَّـاتِي بـايعن              حدثَنا حميد بن عبدِ الرحم    : وعنِ الزهرِي قَالَ  
" أَو يقُولُ خيرا لِيصلِح بين النـاسِ        ،لَيس الْكَذَّاب الَّذِي ينمِي خيرا    : " يقُولُ�أَنها سمِعتِ رسولَ االلهِ     �رسولَ االلهِ   

ولَم يكُن ذَلِك ،فَينمِي خيرا أَو يقُولُ خيرا ،الْكَذِب عمن يصلِح بين الناسِ    �انَ فِي هذَينِ الْحدِيثَينِ نفْي رسولِ االلهِ        وكَ
          مح نا،وعكَاذِب قَائِلُه سا لَيارِيضِ الْكَلَامِ مِمعلِ الَّذِي بِملَى الْقَونِ   إِلَّا عمحدِ الربنِ عدِ بـةَ        ،يقْبـةَ عنكُلْثُـومِ اب أَنَّ أُم

هتربا،أَخهولَ االلهِ    ،أَنسر تمِعقُولُ�ساسِ     : " يالن نيب لِحصالَّذِي ي الْكَذَّاب سا      ،لَيريمِي خني ا أَوريقُولُ خفَي"،  لَـمو
وحدِيثِ الرجلِ امرأَتـه    ،وإِصلَاحٍ بين الناسِ  ،فِي الْحربِ : إِنه كَذِب إِلَّا فِي ثَلَاثٍ    : ولُ الناس يرخص فِي شيءٍ مِما يقُ    

 "وحدِيثِ الْمرأَةِ زوجها

 :اجتناب الفحش واللعن

 عسى أَن يكُونوا خيرا منهم ولَا نِساء من نساء عسـى أَن  يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا يسخر قَوم من قَومٍ{ :قال االله تعالى ١
                    ـمه لَئِكفَأُو بتي ن لَّممانِ والْإِيم دعب وقالْفُس مالاِس وا بِالْأَلْقَابِ بِئْسزابنلَا تو كُموا أَنفُسلْمِزلَا تو نهنا مريخ كُني

 سورة الحجرات) ١١(} مونَالظَّالِ

  سورة لقمان) ١٩(} واقْصِد فِي مشيِك واغْضض مِن صوتِك إِنَّ أَنكَر الْأَصواتِ لَصوت الْحمِيرِ{: وقال االله تعالى

إِنَّ مِن  « متفَحشا وكَانَ يقُولُ     فَاحِشا ولاَ    -� - قَالَ لَم يكُنِ النبِى      - رضى االله عنهما     -وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو      
  ١٢٣٤»خِيارِكُم أَحسنكُم أَخلاَقًا 

                                                 
 حسن ) ٢٩١٥) (٣٥٧ / ٧ (-شرح مشكل الآثار  - ١٢٣٣
  )٣٥٥٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٣٤



 ٢٥٩

   لَمنِ أَسدِ بيز ناءِ      :قَالَ،وعدرالد سِلُ إِلَى أُمرلِكِ يالْم دبقَالَ،كَانَ ع:  هدعِن تاتا بمبرـا     :قَالَ،وادِملِكِ خالْم دبا ععفَد
إِنَّ اللَّعـانين لاَ    :قَـالَ �فَإِني سمِعت أَبا الدرداءِ يحدثُ عن رسولِ االلهِ         ،لاَ تلْعنه :فَقَالَت،اللَّهم الْعنه :فَقَالَ، علَيهِ فَأَبطَأَ

  ١٢٣٥.ولاَ شفَعاءَ يوم الْقِيامةِ،يكُونونَ شهداءَ

 :قلة الكلام وعدم الخوض في الباطل

وإِذَا رأَيت الَّذِين يخوضونَ فِي آياتِنا فَأَعرِض عنهم حتى يخوضواْ فِي حدِيثٍ غَيرِهِ وإِمـا ينسِـينك    { :قال االله تعالى  
مِ الظَّالِمِينالْقَو عى مالذِّكْر دعب دقْعطَانُ فَلاَ تيسورة الأنعام) ٦٨(} الش 

وكَرِه ،ومنع وهـاتِ ،ووأْد الْبناتِ ،إِنَّ اللَّه حرم علَيكُم عقُوق الأُمهاتِ      « -�-يرةِ بنِ شعبةَ قَالَ قَالَ النبِى       عنِ الْمغِ  
 .١٢٣٦متفق عليه.»وإِضاعةَ الْمالِ ،وكَثْرةَ السؤالِ،لَكُم قِيلَ وقَالَ

 :الصمت وعدم الكلام إلا بخير

ومن كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيـومِ  ،فَلاَ يؤذِ جاره،من كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ :قَالَ،�عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ   
 ١٢٣٧متفق عليه. ».  خيرا أَو لِيصمتفَلْيقُلْ،ومن كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ،فَلْيكْرِم ضيفَه،الآخِرِ

 :عدم مقاطعة الحديث

فِى مجلِسٍ يحدثُ الْقَوم جاءَه أَعرابِى فَقَالَ متـى السـاعةُ فَمضـى رسـولُ االلهِ             �بينما النبِي   :عن أَبِي هريرةَ قَالَ   
 -حتى إِذَا قَضى حدِيثَه قَالَ أَيـن    ،وقَالَ بعضهم بلْ لَم يسمع    ،فَكَرِه ما قَالَ  ،ا قَالَ فَقَالَ بعض الْقَومِ سمِع م    ،يحدثُ�

  اهةِ   -أُراعنِ السائِلُ عولَ االلهِ     . السسا را يا أَنةَ     .قَالَ هاعظِرِ الستةُ فَانانتِ الأَمعيقَالَ فَإِذَا ض.  إِض فا قَالَ إِذَا   قَالَ كَيهتاع
 .١٢٣٨ أخرجه البخاري..وسد الأَمر إِلَى غَيرِ أَهلِهِ فَانتظِرِ الساعة

 :عدم إطالة الحديث

  ١٢٣٩.. كَانَ يحدثُ حدِيثًا لَو عده الْعاد لأَحصاه -� - رضى االله عنها أَنَّ النبِى -عن عائِشةَ 

 :ةعدم الإكثار من الأسئل

يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تسأَلُواْ عن أَشياء إِن تبد لَكُم تسؤكُم وإِن تسأَلُواْ عنها حِين ينزلُ الْقُرآنُ تبـد                    {: قال االله تعالى  
لِيمح غَفُور اللّها وهنع فَا اللّهع سورة المائدة) ١٠١(} لَكُم 

وكَرِه ،ومنع وهـاتِ ،ووأْد الْبناتِ،إِنَّ اللَّه حرم علَيكُم عقُوق الأُمهاتِ « -�-يرةِ بنِ شعبةَ قَالَ قَالَ النبِى وعنِ الْمغِ 
                                                 

 مختصراً ) ٦٧٧٧ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٥٧٤٦)(٥٦ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ١٢٣٥
 )٤٥٨٠ (-تر  المك-وصحيح مسلم ) ٢٤٠٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٣٦
 )٥١٦)(٢٧٣ / ٢ (-وصحيح ابن حبان ) ١٨٢ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٦٠١٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٣٧
  )٥٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٣٨
  )٣٥٦٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٣٩



 ٢٦٠

 ١٢٤٠متفق عليه.»وإِضاعةَ الْمالِ ،وكَثْرةَ السؤالِ،لَكُم قِيلَ وقَالَ

 :الجهر عند وعظ الناس

 بع نع         بِىا الننع لَّفخرٍو قَالَ تمنِ عا   -� -دِ اللَّهِ باهنافَرةٍ سفْرفِى س ،         ـنحنـلاَةُ وـا الصنقَتهأَر قَـدا وكَنرفَأَد
  ١٢٤١.مرتينِ أَو ثَلاَثًا .»ارِ ويلٌ لِلأَعقَابِ مِن الن« فَنادى بِأَعلَى صوتِهِ ،فَجعلْنا نمسح علَى أَرجلِنا،نتوضأُ

حتى كَأَنـه نـذِير     ،واشـتد غَضـبه   ،وعلاَ صوته ،إِذَا خطَب احمـرت عينـاه     �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن جابِرٍ 
فَإِنَّ خير ،أَما بعد:اتينِ يفَرق بين السبابةِ والْوسطَى ويقُولُبعِثْت أَنا والساعةِ كَه:ويقُولُ،صبحكُم ومساكُم:يقُولُ،جيشٍ

أَنا أَولَى بِكُـلِّ    :ثُم يقُولُ ،وكُلَّ بِدعةٍ ضلاَلَةٌ  ،وإِنَّ شر الْأُمورِ محدثَاتها   ،وخير الْهديِ هدي محمدٍ   ،الْحدِيثِ كِتاب االلهِ  
فْسِهِمن مِنٍ مِنلِهِ،ؤالاً فَلأَهم كرت نم،لَيعو ةً فَإِلَيعيض ا أَونيد كرت نم١٢٤٢ ."و. 

 :تكرار الكلام ليفهم عنه

     بِىنِ النسٍ عأَن نع- �-          هنع مفْهى تتا ثَلاَثًا حهادةٍ أَعبِكَلِم كَلَّمكَانَ إِذَا ت هأَن ،       لَّمس هِملَيع لَّممٍ فَسلَى قَوى عإِذَا أَتو
 .١٢٤٣ ..علَيهِم ثَلاَثًا 

أَلاَ أُنبـئُكُم بِـأَكْبرِ الْكَبـائِرِ        « -� - قَالَ قَالَ النبِى     - رضى االله عنه     -وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِى بكْرةَ عن أَبِيهِ         
أَلاَ وقَولُ الزورِ   « وجلَس وكَانَ متكِئًا فَقَالَ     .»وعقُوق الْوالِدينِ   ،الإِشراك بِاللَّهِ « قَالَ  .يا رسولَ اللَّهِ  قَالُوا بلَى   .ثَلاَثًا.»
«.كَتس هتا لَيى قُلْنتا حهركَرالَ يا ز١٢٤٤متفق عليه.قَالَ فَم. 

 :مخاطبة الناس بالكلام اللين الحسن

} وقُل لِّعِبادِي يقُولُواْ الَّتِي هِي أَحسن إِنَّ الشيطَانَ يترَغُ بينهم إِنَّ الشيطَانَ كَانَ لِلإِنسانِ عدوا مبِينـا       {:  تعالى قال االله 
 سورة الإسراء) ٥٣(

لاَّ اللّه وبِالْوالِدينِ إِحساناً وذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ وإِذْ أَخذْنا مِيثَاق بنِي إِسرائِيلَ لاَ تعبدونَ إِ{: وقال االله تعالى
 سورة البقرة) ٨٣(} وقُولُواْ لِلناسِ حسناً وأَقِيمواْ الصلاَةَ وآتواْ الزكَاةَ ثُم تولَّيتم إِلاَّ قَلِيلاً منكُم وأَنتم معرِضونَ

فَقُولَا لَه قَولًا ) ٤٣(اذْهبا إِلَى فِرعونَ إِنه طَغى ) ٤٢(اذْهب أَنت وأَخوك بِآياتِي ولَا تنِيا فِي ذِكْرِي         { :  تعالى وقال االله 
قَالَ لَا تخافَا إِننِي معكُما أَسمع ) ٤٥(نْ يطْغى قَالَا ربنا إِننا نخاف أَنْ يفْرطَ علَينا أَو أَ) ٤٤(لَينا لَعلَّه يتذَكَّر أَو يخشى 

 ]٤٦ - ٤٢:طه[} )٤٦(وأَرى 

                                                 
 )٤٥٨٠ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٢٤٠٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٤٠
 أخر: أرهق - ) ٦٠ (-لمكتر  ا-صحيح البخارى - ١٢٤١
 )١٠)(١٨٦ / ١ (-وصحيح ابن حبان ) ٢٠٤٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٢٤٢
  )٩٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٤٣
 )٢٦٩(- المكتر -وصحيح مسلم) ٢٦٥٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٤٤



 ٢٦١
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 ٢٦٢

 
  آداب الدعاء -٤٨-

 :فضل الدعاء

جِيبواْ لِي ولْيؤمِنواْ بِي لَعلَّهـم      وإِذَا سأَلَك عِبادِي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعانِ فَلْيست           { :قال االله تعالى  
  سورة البقرة) ١٨٦(} يرشدونَ

وقَالَ ربكُـم ادعـونِي     {: ثُم قَرأَ " إِنَّ الدعاءَ هو الْعِبادةُ     : " يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    : قَالَ،وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ   
 .١٢٤٥سورة غافر) ٦٠(} لَّذِين يستكْبِرونَ عن عِبادتِي سيدخلُونَ جهنم داخِرِينأَستجِب لَكُم إِنَّ ا

 بِىنِ النالِكٍ عنِ مسِ بأَن نةِ «  قَالَ -�-وعادالْعِب خاءُ مع١٢٤٦ .»الد 

 : الإكثار من الأعمال الصالحة

فَاستجبنا لَه فَكَشفْنا ما بِهِ مِن ضر ) ٨٣(ه أَني مسنِي الضر وأَنت أَرحم الراحِمِين وأَيوب إِذْ نادى رب{ : قال االله تعالى
          ابِدِينى لِلْعذِكْرا ودِنعِن ةً مِنمحر مهعم ممِثْلَهو لَهأَه اهنيآتذَا الْكِ   ) ٨٤(وو رِيسإِداعِيلَ ومإِسو    ابِرِينالص فْلِ كُلٌّ مِن

)٨٥ (       الِحِينالص مِن مها إِنتِنمحفِي ر ماهلْنخأَدو)ى فِي            ) ٨٦ادهِ فَنلَيع قْدِرن أَنْ لَن ا فَظَناضِبغم بونِ إِذْ ذَهذَا النو
        ي كُنإِن كانحبس تإِلَّا أَن اتِ أَنْ لَا إِلَهالظُّلُم    الظَّالِمِين مِن جِـي         ) ٨٧(تنن كَـذَلِكو مالْغ مِن اهنيجنو ا لَهنبجتفَاس

  مِنِينؤ٨٨(الْم (            ارِثِينالْو ريخ تأَنا ودنِي فَرذَرلَا ت بر هبى رادا إِذْ نكَرِيزو)ـى       ) ٨٩يحي ا لَـهنبهوو ا لَهنبجتفَاس
               اشِعِينا خوا لَنكَانا وبهرا وغَبا رنونعدياتِ وريونَ فِي الْخارِعسوا يكَان مهإِن هجوز ا لَهنلَحأَص٨٣:الأنبياء[ })٩٠(و 

- ٩٠[ 

وما تقَرب إِلَي عبدِي    ،فَقَد آذَانِي ،ادى لِي ولِيا  من ع :إِنَّ اللَّه جلَّ وعلاَ يقُولُ    : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
كُنت سمعه الَّـذِي يسـمع   ،فَإِذَا أَحببته،وما يزالُ يتقَرب إِلَي بِالنوافِلِ حتى أُحِبه ،بِشيءٍ أَحب إِلَي مِما افْترضت علَيهِ     

وإِنِ ،أَعطَيتـه ،ورِجلَـه الَّتِـي يمشِـي بِهـا فَـإِنْ سـأَلَنِي عبدِي            ،ويده الَّتِي يبطِش بِها   ،ذِي يبصِر بِهِ  وبصره الَّ ،بِهِ
أخرجـه   .أَكْـره مسـاءَته   يكْره الْموت و  ،وما ترددت عن شيءٍ أَنا فَاعِلُه ترددِي عن نفْسِ الْمؤمِنِ         ،أَعذْته،استعاذَنِي
 .١٢٤٧البخاري

 :التوسل بالأعمال الصالحة عند الدعاء

 سورة آل عمران) ٥٣(} ربنا آمنا بِما أَنزلَت واتبعنا الرسولَ فَاكْتبنا مع الشاهِدِين{: قال االله تعالى

يا ينادِي لِلإِيمانِ أَنْ آمِنواْ بِربكُم فَآمنا ربنا فَاغْفِر لَنا ذُنوبنا وكَفِّر عنا سـيئَاتِنا               ربنا إِننا سمِعنا منادِ   {: وقال االله تعالى  
                                                 

 صحيح) ٨٩٠)(١٧٢ / ٣ (-وصحيح ابن حبان  ) ١٠٧٠)(٣٦٢ / ٢ (-شعب الإيمان  - ١٢٤٥
 حسن ) ٣٦٩٨ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٢٤٦
 )٣٤٧) (٥٩ / ٢ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٥٠٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٤٧



 ٢٦٣

 سورة آل عمران) ١٩٣(} وتوفَّنا مع الأبرارِ

    رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نولِ اللَّهِ    ،وعسر نقَالَ �ع هأَن: "منيب     طَرالْم مذَهنَ أَخوشمتفَرٍ يا إِلَـى غَـارٍ فِـي        ،ا ثَلَاثَةُ نوفَـأَو

انظُروا أَعمالًا عمِلْتموها صالِحةً :فَقَالَ بعضهم لِبعضٍ،فَانطَبقَت علَيهِم،فَانحطَّت علَى فَمِ غَارِهِم صخرةٌ مِن الْجبلِ،جبلٍ

ولِي ،وامرأَتِي،اللَّهم إِنه كَانَ لِي والِدانِ شيخانِ كَبِيرانِ      :فَقَالَ أَحدهم ،لَعلَّ اللَّه يفْرجها عنكُم   ،دعوا اللَّه تعالَى بِها   فَا،لِلَّهِ

   هِملَيى ععأَر ارةٌ صِغيصِب،  هِملَيع تحفَإِذَا أَر،تلَبالِ ،حبِو أْتدفَبيد،  نِيلَ با قَبمهتقَيمٍ        ،فَسـوي ـأَى بِـي ذَاتن هأَنو

رجالش،   تيسى أَمتآتِ ح ا  ،فَلَمامن ا قَدمهتدجفَو،   لُبأَح تا كُنكَم تلَببِالْحِلَابِ ،فَح ا    ،فَجِئْتءُوسِـهِمر دعِن تفَقُم

    ن ا مِنمأَنْ أُوقِظَه هاأَكْرمِهِما  ،وملَهةَ قَبيبالص قِيأَنْ أَس هأَكْرو،يمقَد دنَ عِناغَوضتةُ ييبالصو، مهأْبدأْبِي ود لْ ذَلِكزي فَلَم

  رالْفَج ى طَلَعتح،       هِكجاءَ وتِغاب ذَلِك لْتي فَعأَن لَمعت تفَإِنْ كُن،ا مِنلَن جةًفَافْرجا فُراءَ،هما السهى مِنرا ،نهمِن اللَّه جفَفَر

وطَلَبت إِلَيها  ،اللَّهم إِنه كَانت لِي ابنةُ عم أَحببتها كَأَشد ما يحِب الرجالُ النساءَ           :وقَالَ الْآخر ،فَرأَوا مِنها السماءَ  ،فُرجةً

يا عبد  :قَالَت،فَلَما وقَعت بين رِجلَيها   ،فَجِئْتها بِها ،فَتعِبت حتى جمعت مِائَةَ دِينارٍ    ،بت حتى آتِيها بِمِائَةِ دِينارٍ    فَأَ،نفْسها

  قِ اللَّهقِّهِ    ،اللَّهِ اتإِلَّا بِح ماتحِ الْخفْتلَا تا ،وهنع تفَقُم،   تفَإِنْ كُن     هِكجاءَ وتِغاب ذَلِك لْتي فَعأَن لَمعـا     ،تهـا مِنلَن جفَافْر

فَعرضت ،أَعطِنِي حقِّي :فَلَما قَضى عملَه قَالَ   ،اللَّهم إِني كُنت استأْجرت أَجِيرا بِفَرقِ أَرز      :وقَالَ الْآخر ،فَفَرج لَهم ،فُرجةً

اتـقِ اللَّـه ولَـا تظْلِمنِـي        :فَجـاءَنِي فَقَـالَ   ،فَلَم أَزلْ أَزرعه حتى جمعت مِنه بقَرا ورِعاءَها       ،ه فَرغِب عنه  علَيهِ فَرقَ 

خذْ ذَلِك  ،إِني لَا أَستهزِئ بِك   :قُلْتاتقِ اللَّه ولَا تستهزِئ بِي فَ     :فَخذْها فَقَالَ ،اذْهب إِلَى تِلْك الْبقَرِ ورِعائِها    :قُلْت،حقِّي

 فَفَرج اللَّه ما بقِـي    ،فَافْرج لَنا ما بقِي   ،فَإِنْ كُنت تعلَم أَني فَعلْت ذَلِك ابتِغاءَ وجهِك       ،فَأَخذَه فَذَهب بِهِ  ،الْبقَر ورِعاءَها 

"١٢٤٨  

 : بعد موته ����التوسل بالنبي 

في الد انِيراءُ لِلطَّبعِيدٍ  ) ٩٧١( عأَبِي س نبٍ،عهو نجِ،ثنا ابالْفَر نغُ ببثنا أَص،رِيالْمِص قْرِئى الْمعِيس نب ا طَاهِرثَندح

بِي أُمامةَ بنِ سهلِ بنِ حنيفٍ،عن عمهِ       الْمكِّي،عن شبِيبِ بنِ سعِيدٍ،عن روحِ بنِ الْقَاسِمِ،عن أَبِي جعفَرٍ الْخطْمِي،عن أَ          

عثْمانَ بنِ حنيفٍ رضِي اللَّه عنه أَنَّ رجلًا كَانَ يختلِف إِلَى عثْمانَ بنِ عفَّانَ رضِي اللَّه عنه فِي حاجتِهِ وكَانَ عثْمانُ لَا                      

ائْتِ الْمِيضأَةَ فَتوضـأْ،ثُم    :ي حاجتِهِ،فَلَقِي ابن حنيفٍ فَشكَا ذَلِك إِلَيهِ،فَقَالَ لَه عثْمانُ بن حنيفٍ          يلْتفِت إِلَيهِ ولَا ينظُر فِ    

يا محمد إِني أَتوجه بِك إِلَى   :ي الرحمةِ اللَّهم إِني أَسأَلُك وأَتوجه إِلَيك بِنبِينا نبِ      :" ائْتِ الْمسجِد،فَصلِّ فِيهِ ركْعتينِ وقُلِ    

      كتاجح ذْكُرتتِي،واجقْضِي لِي حفَي كبنِ            " رانَ بثْمع ابى بأَت ثُم،ا قَالَ لَهم عنلُ فَصجالر طَلَقفَان،كعم حوى أَرتح

    اءَهفَج هنع اللَّه ضِيفَّانَ رـةِ                  عفِسلَـى الطِّنع ـهعم ـهلَسفَّانَ فَأَجنِ عانَ بثْملَى عع لَهخدِهِ فَأَدذَ بِيى أَختح ابوالْب 

                                                 
  )٧١٢٥(كِتاب الرقَاقِ  >> صحِيح مسلِمٍ  - ١٢٤٨



 ٢٦٤

 لَـك مِـن   ما كَانَ:ما فَهِمت حاجتك حتى كَانَ الساعةُ،وقَالَ لَه     :حاجتك ؟ فَذَكَر حاجته وقَضاها لَه،وقَالَ لَه      :فَقَالَ

حاجةٍ فَسلْ،ثُم إِنَّ الرجلَ خرج مِن عِندِ عثْمانَ فَلَقِي عثْمانَ بن حنيفٍ فَقَالَ لَه جزاك اللَّه خيرا ما كَانَ ينظُر إِلَي فِي                      

        انُ بثْمفِي،فَقَالَ ع هتى كَلَّمتح إِلَي فِتلْتلَا يتِي واجفٍ حينح ولَ اللَّهِ      :نسر تهِدي شلَكِنو،فِيك هتا كَلِمم- �- اهأَت 

 بِيالن رِهِ فَقَالَ لَهصب ابهِ ذَهكَا إِلَيفَش رِير؟  :" -� -ض بِرصتفَقَالَ" أَو: لَيع قش قَدو لِي قَائِد سلَي هولَ اللَّهِ إِنسا ري

واللَّهِ ما تفَرقْنا حتـى     :قَالَ ابن حنيفٍ  " ائْتِ الْمِيضأَةَ فَتوضأْ،ثُم صلِّ ركْعتينِ،ثُم ادع بِهذِهِ الدعواتِ         :"  لَه النبِي  فَقَالَ

 " .دخلَ علَينا الرجلُ كَأَنه لَم يكُن بِهِ ضرر قَطُّ

 انِيرقَالَ الطَّب  اللَّه هحِمر  :                 ـنع طْمِـيفَرٍ الْخعأَبِي ج نع اهودِيثِ فَرذَا الْحادِ هنالْقَاسِمِ فِي إِس نب حوةُ ربعش الَفخ

               ج نب رِيسا إِدثَندح هنع اللَّه ضِيفٍ ريننِ حانَ بثْمع ننِ ثَابِتٍ عةَ بميزنِ خةَ بارمنِ      عب رمع نانُ بثْمثنا ع،طَّارفَرٍ الْعع

                بِينِ النع هنع اللَّه ضِيفٍ،ريننِ حانَ بثْمع نةَ،عميزنِ خةَ بارمع نع،طْمِيفَرٍ الْخعأَبِي ج نةُ،عبعفَارِسٍ،ثنا ش- �- 

     ب دمأَح نب دمحا مثَندح اهنعاءِ،قَالَ بِمرقُولُ   :نِ الْبي،دِينِيالْم نب لِيع تمِعس:     ةَ،فَذَكَرميزنِ خةَ بارمع نةُ،عبعى شور

    لِيفٍ،قَالَ عيننِ حانَ بثْمدِيثَ عنِ          :حةَ بامأَبِي أُم نع،طْمِيفَرٍ الْخعأَبِي ج نالْقَاسِمِ ع نب حور اهورانَ   وثْمع نلٍ،عهس 

  لِيفٍ،قَالَ عيننِ حب:         انِيرقَالَ الطَّب فِظَهح الْقَاسِمِ إِلَّا قَد نب حوى را أَرمنِ الْقَاسِمِ        :وحِ بور نةَ عارمع ننُ بوع اهورو

        لًا كَانجابِرٍ أَنَّ رج نكَدِرِ عننِ الْمدِ بمحم ندٍ     عمحم نب اسبثنا ع،اقحإِس نب نيسا الْحثَندانَ حثْمةٌ إِلَى عاجح لَه ت

أَنَّ الدورِي،ثنا عونُ بن عمارةَ،عن روحِ بنِ الْقَاسِمِ،عن محمدِ بنِ الْمنكَدِرِ،عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ،رضِي اللَّه عنهمـا                  

                انِيرنِ الْقَاسِمِ قَالَ الطَّبحِ بور نعِيدٍ،عنِ سبِيبِ بدِيثِ شمِثْلَ ح فَذَكَر هنع اللَّه ضِيانَ رثْمةٌ إِلَى عاجح لَه تلًا كَانجر

اللَّه هحِما :را فَاحِشمهدِيثِ ونٌ فِي الْحوع هِمو. " 

قلت:    ولشبيب بن سعيد نسخة الزهري عنده عـن يـونس عـن            :" عدي على شبيب بن سعيد فقال     وقد تكلَّم ابن

ولعل شبيبا لما قدم مصر فى تجارته كتب عنه .الزهري،وهي أحاديث مستقيمة وحدث عنه ابن وهب بأحاديث مناكير 

 آخر ـ يعـني   ابن وهب من حفظه فغلط ووهم،وأرجو أن لا يتعمد الكذب،وإذا حدث عنه ابنه أحمد فكأنه شبيب

 د١٢٤٩".يجو 

بمن سبقه،ولم يعز لأحد مـن                  :قلت أئمة الجرح والتعديل على توثيقه،فلا يقبلُ قول ابن عدي فيه،لأنه محجوج وجميع

وإلا فقد روى هذه الزيادة عنـه  . أئمة الجرح والتعديل تضعيفَه،فيرد قولُه،هذا على فرض تفرد ابن وهب بالرواية عنه    

وقَـد  :قال بعد رواية الحديث المذكور ) ٢٤١٧(ففي دلائل النبوة للبيهقي برقم ،لشبهة من أساسهاابنه أحمد فتسقط ا  

 عبد أَنبأَنا،أَخبرنا أَبوعلِي الْحسن بن أَحمد بنِ إِبراهِيم بنِ شاذَانَ   .عن أَبِيهِ أَيضا بِطُولِهِ   ،عن سعِيدٍ ،رواه أَحمد بن شبِيبٍ   

                                                 
 )٣١ص  / ٤ ج- الكامل لابن عدي - - ١٢٤٩



 ٢٦٥

وهـذِهِ زِيـادةٌ    .فَذَكَره بِطُولِهِ ،حدثَنا أَحمد بن شبِيبِ بنِ سعِيدٍ     ،حدثَنا يعقُوب بن سفْيانَ   ،اللَّهِ بن جعفَرِ بنِ درستويهِ    

عِينبأَرعٍ وبةَ أَرنانَ سضمرِ رها بِهِ فِي شهقْتأَلْح،أَي اهوروائِيوتسالد اما هِشفَرٍ،ضعأَبِي ج نلٍ،عهنِ سةَ بامأَبِي أُم نع، نع

 "عمهِ وهو عثْمانُ بن حنيفٍ 

ورجاله جميعا ثقات،وليس فيهم مـدلس،وسمعوا مـن بعضـهم كمـا            .وكذلك لها شاهد كما بين الطبراني أيضاً        

 -� -تراع،حيث فهم الراوي من الحديث العموم،وليس خاصا بحياة النبي    ترى،فالحديث صحيح،وهو نص في محلِّ ال     

 .الدنيوية فقط،كما زعم المانعون

 :التضرع والانكسار بين يدي االله

 بعد إِصلَاحِها وادعوه ولَا تفْسِدوا فِي الْأَرضِ) ٥٥(ادعوا ربكُم تضرعا وخفْيةً إِنه لَا يحِب الْمعتدِين { : قال االله تعالى
 سِنِينحالْم مِن اللَّهِ قَرِيب تمحا إِنَّ رعطَمفًا وو٥٧ - ٥٥:الأعراف[ })٥٦(خ[  

ه فَكَشفْنا ما بِهِ مِـن  فَاستجبنا لَ) ٨٣(وأَيوب إِذْ نادى ربه أَني مسنِي الضر وأَنت أَرحم الراحِمِين { : وقال االله تعالى  
 ابِدِينى لِلْعذِكْرا ودِنعِن ةً مِنمحر مهعم ممِثْلَهو لَهأَه اهنيآتو ر٨٤ - ٨٣:الأنبياء[ })٨٤(ض [ 

ي الظُّلُماتِ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا أَنت سبحانك إِني وذَا النونِ إِذْ ذَهب مغاضِبا فَظَن أَنْ لَن نقْدِر علَيهِ فَنادى فِ{ :وقال االله تعالى
 الظَّالِمِين مِن ت٨٧(كُن ( مِنِينؤجِي الْمنن كَذَلِكو مالْغ مِن اهنيجنو ا لَهنبجتفَاس)٨٧،٨٨:الأنبياء[} )٨٨[  

بلْ إِياه  ) ٤٠( عذَاب اللَّهِ أَو أَتتكُم الساعةُ أَغَير اللَّهِ تدعونَ إِنْ كُنتم صادِقِين             قُلْ أَرأَيتكُم إِنْ أَتاكُم   {  :وقال االله تعالى  
خذْناهم بِالْبأْساءِ ولَقَد أَرسلْنا إِلَى أُممٍ مِن قَبلِك فَأَ  ) ٤١(تدعونَ فَيكْشِف ما تدعونَ إِلَيهِ إِنْ شاءَ وتنسونَ ما تشرِكُونَ           

فَلَولَا إِذْ جاءَهم بأْسنا تضرعوا ولَكِن قَست قُلُوبهم وزين لَهم الشيطَانُ مـا كَـانوا               ) ٤٢(والضراءِ لَعلَّهم يتضرعونَ    
يهِم أَبواب كُلِّ شيءٍ حتى إِذَا فَرِحوا بِما أُوتوا أَخذْناهم بغتةً فَإِذَا هم             فَلَما نسوا ما ذُكِّروا بِهِ فَتحنا علَ      ) ٤٣(يعملُونَ  
 ] ٤٤ - ٤٠:الأنعام[ }) ٤٤(مبلِسونَ 

 :حضور القلب عند الدعاء

 وإِذَا تلِيت علَيهِم آياته زادتهم إِيمانا وعلَى ربهِـم          إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين إِذَا ذُكِر اللَّه وجِلَت قُلُوبهم       { : قال االله تعالى  
أُولَئِك هم الْمؤمِنونَ حقا لَهم درجات عِنـد ربهِـم          ) ٣(الَّذِين يقِيمونَ الصلَاةَ ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ       ) ٢(يتوكَّلُونَ  

 ] ٤ - ٢:الأنفال[} ) ٤(زق كَرِيم ومغفِرةٌ ورِ

أُولَئِك يسارِعونَ فِي الْخيراتِ    ) ٦٠(والَّذِين يؤتونَ ما آتوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ أَنهم إِلَى ربهِم راجِعونَ           { :وقال االله تعالى  
 ]٦١ - ٦٠:المؤمنون[} ) ٦١(وهم لَها سابِقُونَ 

 :عزم في الدعاءقوة اليقين وال



 ٢٦٦

إِنْ نقُولُ إِلَّا اعتراك بعض آلِهتِنا بِسوءٍ قَالَ إِني أُشهِد اللَّه واشهدوا أَني بـرِيءٌ        {: قال االله تعالى حكاية عن قوم هود      
توكَّلْت علَى اللَّهِ ربي وربكُم ما مِن دابةٍ إِلَّا         إِني  ) ٥٥(مِن دونِهِ فَكِيدونِي جمِيعا ثُم لَا تنظِرونِ        ) ٥٤(مِما تشرِكُونَ   

  ]٥٦ - ٥٤:هود[}) ٥٦(هو آخِذٌ بِناصِيتِها إِنَّ ربي علَى صِراطٍ مستقِيمٍ 

 علَيكُم مقَامِي وتذْكِيرِي بِآياتِ اللَّهِ فَعلَى اللَّهِ واتلُ علَيهِم نبأَ نوحٍ إِذْ قَالَ لِقَومِهِ يا قَومِ إِنْ كَانَ كَبر {: وقال االله تعالى
فَإِنْ تولَّيتم فَمـا  ) ٧١(توكَّلْت فَأَجمِعوا أَمركُم وشركَاءَكُم ثُم لَا يكُن أَمركُم علَيكُم غُمةً ثُم اقْضوا إِلَي ولَا تنظِرونِ      

 مِن كُمأَلْتس             لِمِينسالْم أَنْ أَكُونَ مِن تأُمِرلَى اللَّهِ وإِلَّا ع رِيرٍ إِنْ أَجفِي الْفُلْـكِ       ) ٧٢( أَج هعم نمو اهنيجفَن وهفَكَذَّب
 ] ٧٣ - ٧١:يونس[}) ٧٣(منذَرِين وجعلْناهم خلَائِف وأَغْرقْنا الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا فَانظُر كَيف كَانَ عاقِبةُ الْ

فَإِنَّ اللَّـه لاَ    ،اللَّهم إِنْ شِئْت فَأَعطِنِي   :ولاَ يقُلِ ،إِذَا دعا أَحدكُم فَلْيعزِم فِي الدعاءِ     : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَنسٍ 

لَه كْرِهتس١٢٥٠.م  

 :استقبال القبلة عند الدعاء

علَى شيبةَ بنِ   ، الْكَعبةَ فَدعا علَى نفَرٍ مِن قُريشٍ      -� - قَالَ استقْبلَ النبِى     - رضى االله عنه     -اللَّهِ بنِ مسعودٍ    عن عبدِ    
وكَانَ ،قَد غَيرتهم الشمس،د رأَيتهم صرعى  فَأَشهد بِاللَّهِ لَقَ  .وأَبِى جهلِ بنِ هِشامٍ   ،وعتبةَ بنِ ربِيعةَ والْولِيدِ بنِ عتبةَ     ،ربِيعةَ

 ١٢٥١ متفق عليه"يوما حارا 

إِلَى الْمشرِكِين وهـم  �لَما كَانَ يوم بدرٍ نظَر رسولُ االلهِ       :قَالَ،حدثَنِي عمر بن الْخطَّابِ   :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عباسٍ    
اللَّهم أَنجِز لِي   :فَجعلَ يهتِف ربه  ،ثُم مد يديهِ  ،الْقِبلَةَ�فَاستقْبلَ نبِي االلهِ    ،صحابه ثَلاَثُ مِائَةٍ وبِضعةَ عشر رجلاً     أَلْف وأَ 

فَما زالَ يهتِف ربه ،مِن أَهلِ الإِسلاَمِ لاَ تعبد فِي الأَرضِ،ةَاللَّهم إِنْ تهلِك هذِهِ الْعِصاب،اللَّهم آتِنِي ما وعدتنِي،ما وعدتنِي
 وأَلْقَاه،فَأَخذَ رِداءَه ،فَأَتاه أَبو بكْرٍ رِضوانُ االلهِ علَيهِ     ،�،حتى سقَطَ رِداؤه عن منكِبِهِ    ،ا يديهِ مستقْبِلَ الْقِبلَةِ    ماد جلَّ وعلاَ 

إِذْ {فَأَنزلَ اللَّـه    ،فَإِنه سينجِز لَك ما وعـدك     ،يا نبِي االلهِ كَفَاك مناشدتك ربك     :فَقَالَ،ثُم الْتزمه مِن ورائِهِ   ،علَى منكِبِهِ 
كُمبغِيثُونَ رتست،لَكُم ابجتلاَ،فَاسالْم بِأَلْفٍ مِن كُممِدي مئِكَةِأَن،دِفِينرلاَئِكَةِ،]الأنفال[} مبِالْم اللَّه هدفَأَم. 

إِذْ سمِع  ،يومئِذٍ يشد فِي أَثَرِ رجلٍ مِن الْمشرِكِين أَمامه       ،بينما رجلٌ مِن الْمسلِمِين   :قَالَ أَبو زميلٍ حدثَنِي ابن عباسٍ قَالَ      
 وةً بِالسبرطِض،   قَهالْفَارِسِ فَو توصو قَهفَو،  ومزيح قُولُ أَقْدِمي،     رخ هامرِكِ أَمشإِلَى الْم ظَرا،إِذْ نلْقِيتسهِ ،مإِلَي ظَرفَن،  وفَإِذْا ه

: �فَقَالَ  ،�فَحدثَ ذَلِك رسولَ االلهِ     ،صارِيفَجاءَ الأَن ،فَاخضر ذَاك أَجمع  ،قَد خطِم أَنفُه وشق وجهه كَضربةِ سوطٍ      
 .١٢٥٢أخرجه مسلم. ..."وأَسروا سبعِين،فَقَتلُوا يومئِذٍ سبعِين،صدقْت ذَلِك مِن مددِ السماءِ الثَّالِثَةِ

 :جواز الدعاء لغير القبلة
                                                 

 )٦٩٨٧ (-لمكتر  ا- وصحيح مسلم-١٢٠٠٣) ١١٩٨٠) (٢٥٦ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٢٥٠
  )٤٧٥٣ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٣٩٦٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٥١
  )٤٦٨٧ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٤٧٩٣) (١١٤ / ١١ (-صحيح ابن حبان  - ١٢٥٢



 ٢٦٧

 يخطُب يوم الْجمعةِ فَقَام رجلٌ فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ ادع اللَّـه أَنْ         -� - قَالَ بينا النبِى     - رضى االله عنه     - عن أَنسٍ   
 ذَلِـك   فَقَام،فَلَم تزلْ تمطَر إِلَى الْجمعةِ الْمقْبِلَـةِ      ،حتى ما كَاد الرجلُ يصِلُ إِلَى منزِلِهِ      ،فَتغيمتِ السماءُ ومطِرنا  .يسقِينا

فَجعلَ السحاب يتقَطَّع حولَ .»اللَّهم حوالَينا ولاَ علَينا « فَقَالَ .فَقَد غَرِقْنا،الرجلُ أَو غَيره فَقَالَ ادع اللَّه أَنْ يصرِفَه عنا   
 .١٢٥٣.ولاَ يمطِر أَهلَ الْمدِينةِ ،الْمدِينةِ

 :عاءرفع اليدين عند الد

ارِيصةَ الأَننِ أَبِي طَلْحدِ االلهِ ببنِ عب اقحإِس نالِكٍ:قَالَ،عم نب سثَنِي أَندولِ : قَالَ،حسدِ رهلَى عةٌ عنس استِ النابأَص
وجـاع  ،هلَـك الْمالُ  ،يا رسـولَ االلهِ   :فَقَالَ،بِيقَام أَعرا ،يوم الْجمعةِ ،يخطُب علَى الْمِنبرِ  �فَبينا رسولُ االلهِ    ،�االلهِ  

ثُم لَم ،فَثَار سحاب أَمثَالُ الْجِبالِ:قَالَ،وما فِي السماءِ قَزعةٌ،يديهِ�فَرفَع رسولُ االلهِ :قَالَ،فَادع اللَّه لَنا أَنْ يسقِينا  ،الْعِيالُ
إِلَى ،والَّذِي يلِيهِ ،ومِن بعدِ الْغدِ  ،وفِي الْغدِ ،فَمطِرنا يومنا ذَلِك  :قَالَ،تى رأَيت الْمطَر يتحادر علَى لِحيتِهِ     ح،ينزِلْ عن مِنبرِهِ  

فَرفَع ،فَادع اللَّه لَنـا   ،وغَرِق الْمالُ ، الْبِناءُ تهدم،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،أَو رجلٌ غَيره  ،فَقَام ذَلِك الأَعرابِي  ،الْجمعةِ الأُخرى 
حتى ،إِلاَّ تفَرجـت  ،فَما جعلَ يشِير بِيدِهِ إِلَى ناحِيةٍ مِن السـماءِ        :قَالَ،اللَّهم حوالَينا ولاَ علَينا   :وقَالَ،يديهِ�رسولُ االلهِ   

فَلَم يجِئْ أَحد مِن ناحِيـةٍ إِلاَّ حـدثَ         :قَالَ، شهرا - وادِي قَناةَ    -حتى سالَ الْوادِي    ،لِ الْجوبةِ صارتِ الْمدِينةُ فِي مِثْ   
 .١٢٥٤متفق عليه .بِالْجودِ

  انَ الْفَارِسِيلْمس نوع،   بِينِ الندِ  :قَالَ،�عبع يِي مِنحتسي كَرِيم يِيح كُمبـا     إِنَّ رمهدرـهِ أَنْ يـهِ إِلَييدي فَـعهِ إِذَا ر
  ١٢٥٥.صِفْرا

 :إخفاء الدعاء

 سورة الأعراف) ٥٥(} ادعواْ ربكُم تضرعا وخفْيةً إِنه لاَ يحِب الْمعتدِين{ :قال االله تعالى

 ]٣ - ١:مريم[} )٣(إِذْ نادى ربه نِداءً خفِيا ) ٢(يا ذِكْر رحمتِ ربك عبده زكَرِ) ١(كهيعص  {: وقال االله تعالى

دمحا مي كلَيع هقُصا نكَرِيدِهِ زبةِ االلهِ لِعمحر ائِيلَ ( .هذَا ذِكْررنِي إِساءِ ببِيأَن مِن بِيا نكَرِيزو. ( نةً عخفْي هبا رعد حِين
نِ النيلاَصِ( اسِ أَعلَى الإِخلاَلَتِهِ عإِلَى االلهِ لِد بأَح اءَ الخَفِيعياءِ ،لأَنَّ الدنِ الرد ععالْب١٢٥٦) .و  

 :تكرار الدعاء والإلحاح فيه

اللَّهـم  :ثُم مد يديهِ ثُم قَالَ    ،الْقِبلَةَ�  لَما كَانَ يوم بدرٍ استقْبلَ النبِي     :قَالَ،حدثَنِي عمر بن الْخطَّابِ   :قَالَ،عن ابنِ عباسٍ  

                                                 
  )٦٣٤٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٥٣
  )٢١١٦ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٩٣٣(- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٥٤

 قطعة سحاب: القزعة -المطر الشديد : الجود -ة المستديرة الواسعة الحفر: الجوبة 
 صحيح) ٨٧٦) (١٥٩ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ١٢٥٥
 )٢٢٥٢ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٢٥٦



 ٢٦٨

اللَّهم إنك إِنْ تهلِك هذِهِ الْعِصابةَ مِن أَهلِ الإِسلامِ فَلا تعبد فِـي الأَرضِ              ،اللَّهم ائْتِنِي ما وعدتنِي   ،أَنجِز لِي ما وعدتنِي   
إِذْ تستغِيثُونَ ربكُم فَاستجاب لَكُـم أَنـي   {:فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ ،ربه ويدعو حتى سقَطَ رِداؤه    فَما زالَ يستغِيثُ    ،أَبدا

دِفِينرلآئِكَةِ مالْم نكُم بِأَلْفٍ ممِد١٢٥٧.سورة الأنفال) ٩(} م 
دخلَ رجلٌ الْمسجِد يوم الْجمعةِ مِن بابٍ كَأَنَّ :يقُولُ،سمِعت أَنس بن مالِكٍ:الَقَ،وعن شرِيكِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ أَبِي نمِرٍ       

 ربالْمِن اءَهجولُ االلهِ   ،رسرو�طُبخا ،يقَائِم لَهقْبتولَ االلهِ  :فَقَالَ،فَاسسا رلُ   ،يبتِ السقَطَعاناشِي وولَكَتِ الْمه،عفَاد   اللَّـه 
واللَّهِ ما نرى فِي السماءِ سحابةً ولاَ قَزعةً بيننا         :قَالَ أَنس ،اللَّهم اسقِنا ،اللَّهم اسقِنا :يقُولُ،يده�فَرفَع رسولُ االلهِ    ،لِيغِيثُنا

فَواللَّهِ مـا  ،فَلَما توسطَتِ السماءَ انتشرت ثُم أَمطَرت     ،بةٌ مِثْلُ ترسٍ  فَطَلَعت مِن ورائِهِ سحا   ،وبين سلْعٍ مِن بيتٍ ولاَ دارٍ     
 ـ:قَـالَ ،فَاستقْبلَه قَائِما ثُم  ،يخطُب�ورسولُ االلهِ   ،ثُم دخلَ رجلٌ مِن الْبابِ يوم الْجمعةِ الْمقْبِلَةِ       . رأَينا الشمس سِتا   ا ي

اللَّهم حوالَينا ولاَ   :يقُولُ،يديهِ�فَرفَع رسولُ االلهِ    ،فَادع اللَّه أَنْ يكُفَّها عنا    ،هلَكَتِ الأَموالُ وانقَطَعتِ السبلُ   ،رسولَ االلهِ 
فَسأَلْت أَنسا أَهو ،يمشِي فِي الشمسِ�فَأَقْلَعت وخرج :قَالَ،اللَّهم علَى الآكَامِ والظِّرابِ والأَودِيةِ ومنابِتِ الشجرِ،علَينا

 .١٢٥٨متفق عليه .لاَ أَدرِي:الرجلُ الأَولُ ؟ قَالَ

 : قبل الدعاء�والصلاة على النبي ،تقديم الحمد والثناء على االله
  ارِيصدٍ الأَنيبنِ عالَةَ بفَض نولَ اللَّهِ،عسأَنّ ر �هدجمي لَمو دِ اللَّهمحي لِّي لَمصلا يجأَى رر،   بِـيلَـى النلِّ عصي لَمو

�فرصانولُ اللَّهِ    ،وسذَا : �فَقَالَ رجِلَ هع،اهعرِهِ  ،فَديلِغو قَالَ لَهو:  كُمدلَّى أَحـاءِ      ،إِذَا صالثَّنـهِ وبجِيدِ رمأْ بِتدبفَلْي
  ١٢٥٩"ثُم يدعو بِما شاءَ،�ولْيصلِّ علَى النبِي ،علَيهِ

 :الدعاء بما يناسب الحال مما ورد في القرآن والسنة
 سورة آل عمران) ٨(} ربنا لاَ تزِغْ قُلُوبنا بعد إِذْ هديتنا وهب لَنا مِن لَّدنك رحمةً إِنك أَنت الْوهاب{ :قال االله تعالى

          بِىالن عا ما إِذَا كُندِ اللَّهِ قَالَ كُنبع نادِهِ -� -وععِب لَى اللَّهِ مِـنع لاَما السلاَةِ قُلْنلَـى فُـلاَنٍ    ، فِى الصع ـلاَمالس
والصـلَوات  ،ولَكِن قُولُوا التحِيـات لِلَّهِ    ،ه هو السلاَم  فَإِنَّ اللَّ .لاَ تقُولُوا السلاَم علَى اللَّهِ     « -� -فَقَالَ النبِى   .وفُلاَنٍ

اتبالطَّيو،      هكَاتربةُ اللَّهِ ومحرو بِىا النهأَي كلَيع لاَمالس،     الِحِينادِ اللَّهِ الصلَى عِبعا ونلَيع لاَمالس.   ابأَص مإِذَا قُلْت كُمفَإِن 
ثُم يتخير مِـن    ،وأَشهد أَنَّ محمدا عبده ورسولُه    ،أَشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه     ،كُلَّ عبدٍ فِى السماءِ أَو بين السماءِ والأَرضِ       

 .١٢٦٠»الدعاءِ أَعجبه إِلَيهِ فَيدعو 

 :ومنه،الدعاء بجوامع الكلم

                                                 
 صحيح) ٣٠١٩٩)(٣٥٠ / ١٠ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٢٥٧
 )٩٩٢)(٢٧٢ / ٣ (-ح ابن حبان وصحي )٢١١٥(- المكتر -وصحيح مسلم) ١٠١٣(- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٥٨
 صحيح) ٤١٧ / ١(صحيح ابن خزيمة - ١٢٥٩
  )٨٣٥ (- المكتر - صحيح البخارى- ١٢٦٠



 ٢٦٩

 سورة البقرة) ٢٠١(} وِمِنهم من يقُولُ ربنا آتِنا فِي الدنيا حسنةً وفِي الآخِرةِ حسنةً وقِنا عذَاب النارِ{ : تعالى قال االله
سـورة  ) ٧٤(} اجعلْنا لِلْمتقِين إِماما  والَّذِين يقُولُونَ ربنا هب لَنا مِن أَزواجِنا وذُرياتِنا قُرةَ أَعينٍ و          { :وقال االله تعالى   

 الفرقان
   هنع اللَّه ضِييقِ ردكْرٍ الصأَبِي ب نولِ االلهِ ،وعسقَالَ لِر هلاَتِي: �أَنو بِهِ فِي صعاءً أَدعنِي دلِّمـي   :قُلِ:قَالَ،عإِن ـماللَّه

     لاَ يا وا كَثِيرفْسِي ظُلْمن تظَلَم   تإِلاَّ أَن وبالذُّن فِرلِي ،غ فَاغْفِر،   ـدِكعِن ةً مِنفِرغم،       فُـورالْغ ـتأَن ـكنِي إِنمحارو
حِيم١٢٦١.الر  

 :ومنه،اجتناب ما يمنع استجابة الدعاء
 : الاعتداء في الدعاء-١

 سورة الأعراف) ٥٥(} حِب الْمعتدِينادعواْ ربكُم تضرعا وخفْيةً إِنه لاَ ي{ :قال االله تعالى

 : أكل ولبس الحرام-٢

بِما ،وإِنَّ االلهَ تعالَى أَمر الْمؤمِنِين،لَا يقْبلُ إِلَّا طَيبا،يا أَيها الناس إِنَّ االلهَ طَيب: " �قَالَ رسولُ االلهِ : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ 
  ربِهِ الْم رأَملِينفَقَالَ،س : }             لِيملُونَ عمعا تي بِما إِنالِحلُوا صماعاتِ وبالطَّي لُ كُلُوا مِنسا الرها أَي٥١: المؤمنون[} ي [

جـلَ يطِيـلُ السـفَر      ثُم ذَكَـر الر   ] " ١٧٢: البقرة[} يا أَيها الَّذِين آمنوا كُلُوا مِن طَيباتِ ما رزقْناكُم          { : وقَالَ
 "فَأَنى يستجاب لَـه     ،وغُذِّي بِالْحرامِ ،ومشربه حرام ،ومطْعمه حرام ،يا رب ،يا رب ،أَغْبر يمد يديهِ إِلَى السماءِ    ،أَشعثَ

 ١٢٦٢ أخرجه مسلم

 : الدعاء بإثم أو قطيعة رحم أو تعجل الإجابة-٣

يا :قِيلَ،ما لَم يستعجِلْ،أَو قَطِيعةِ رحِمٍ،لاَ يزالُ يستجاب لِلْعبدِ ما لَم يدع بِإِثْمٍ:قَالَ،�عن رسولِ االلهِ ،بِي هريرةَ وعن أَ
 .١٢٦٣."فَيترك الدعاءَ،عِند ذَلِكفَينحسِر ،قَد دعوت فَلَم يستجب لِي:يقُولُ:كَيف يستعجِلُ ؟ قَالَ،رسولَ االلهِ

 :الدعاء والذكر في جميع الأوقات والأحوال

ةَ قَالَتائِشع نوع: بِىانِهِ-�-كَانَ النيلَى كُلِّ أَحع اللَّه ذْكُر١٢٦٤ أخرجه مسلم. ي 

 :تأمين الحضور عند الجهر بالدعاء

غُفِر لَه ما تقَدم مِـن    ،فَإِنه من وافَق تأْمِينه تأْمِين الْملاَئِكَةِ     ،إِذَا أَمن الإِمام فَأَمنوا   :( الَقَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  

                                                 
 )١٩٧٦)(٣١٤ / ٥ (-وصحيح ابن حبان  ) ٨٣٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٦١
  )٥٣٥٣)(٤٩١ / ٧ (-وشعب الإيمان  ) ٢٣٩٣(- المكتر -صحيح مسلم - ١٢٦٢
 ينقطع عن الدعاء:  يستحسر - )٨٨١)(١٦٣ / ٣ (- وصحيح ابن حبان  )٧١١٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٢٦٣
  )٨٥٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٢٦٤



 ٢٧٠

 .١٢٦٥متفق عليه..آمِين:يقُولُ �وكَانَ رسولُ االلهِ :قَالَ ابن شِهابٍ.)".ذَنبِهِ
  

������������� 

                                                 
  )٩٤٢(- المكتر -وصحيح مسلم ) ٧٨٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٦٥
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  آداب الشورى-٤٩-

 :الشورىفضل 

) ٢(} وتعاونواْ علَى الْبر والتقْوى ولاَ تعاونواْ علَى الإِثْمِ والْعدوانِ واتقُواْ اللّه إِنَّ اللّه شدِيد الْعِقَابِ              {  :قال االله تعالى  
 سورة المائدة

ولا تعاونوا علَى   ،وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى   .  الْحرامِ أَنْ تعتدوا   ولا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ أَنْ صدوكُم عنِ الْمسجِدِ       « 
 ..» إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقابِ،واتقُوا اللَّه. الْإِثْمِ والْعدوانِ

 .١٢٦٦ متفق عليه..وشبك بين أصابِعِهِ، بعضه بعضاالْمؤمِن لِلْمؤمِنِ كَالْبنيانِ يشد: قال�عنِ النبِي ،عن أَبِي موسىو

سـورة  ) ٣٨(} والَّذِين استجابوا لِربهِم وأَقَاموا الصلَاةَ وأَمرهم شورى بينهم ومِما رزقْناهم ينفِقُـونَ           {: وقال تعالى 
 الشورى

 :وجوب الشورى 

ةٍ من اللّهِ لِنت لَهم ولَو كُنت فَظا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضواْ مِن حولِك فَاعف عنهم واستغفِر لَهم                 فَبِما رحم {:قال تعالى 
كِّلِينوتالْم حِبي لَى اللّهِ إِنَّ اللّهكَّلْ عوفَت تمزرِ فَإِذَا عفِي الأَم مهاوِرشعمرانسورة آل ) ١٥٩(} و 

 . والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام ؛ من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب:قال ابن عطية

 .وإلا كانت لعباً لا قيمة لها،القول بوجوب الشورى هو الصواب الذي لا يجوز العدول عنه:قلت

 :مقصد الشورى

عضهم أَولِياء بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ ويقِيمونَ الصلاَةَ          والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات ب  { :قال االله تعالى  
كِيمح زِيزع إِنَّ اللّه اللّه مهمحريس لَئِكأُو ولَهسرو ونَ اللّهطِيعيكَاةَ وونَ الزتؤيسورة التوبة) ٧١(} و 

وإِذَا جاءهم أَمر من الأَمنِ أَوِ الْخوفِ أَذَاعواْ بِهِ ولَو ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولِي الأَمرِ مِنهم لَعلِمه                  { :وقال االله تعالى  
الش متعبلاَت هتمحرو كُملَيلُ اللّهِ علاَ فَضلَوو مهمِن هنبِطُونتسي طَانَ إِلاَّ قَلِيلاًالَّذِينسورة النساء) ٨٣(} ي 

شرع لَكُم من الدينِ ما وصى بِهِ نوحا والَّذِي أَوحينا إِلَيك وما وصينا بِهِ إِبراهِيم وموسى وعِيسى أَنْ {: وقال االله تعالى
} ى الْمشرِكِين ما تدعوهم إِلَيهِ اللَّه يجتبِي إِلَيهِ من يشاء ويهدِي إِلَيهِ مـن ينِيـب    أَقِيموا الدين ولَا تتفَرقُوا فِيهِ كَبر علَ      

 سورة الشورى) ١٣(

 :ومنها،التأدب في الشورى بآداب الس

                                                 
 )٦٧٥٠(- المكتر -وصحيح مسلم) ٤٨١ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٦٦
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الِسِ فَافْسحوا يفْسحِ اللَّه لَكُم وإِذَا قِيـلَ انشـزوا          يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا قِيلَ لَكُم تفَسحوا فِي الْمج         { :قال االله تعالى  
بِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّهاتٍ وجرد وا الْعِلْمأُوت الَّذِينو وا مِنكُمنآم الَّذِين فَعِ اللَّهروا يزادلة) ١١(} فَانشسورة ا 

منوا اجتنِبوا كَثِيرا من الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولَا تجسسوا ولَا يغتب بعضكُم بعضـا  يا أَيها الَّذِين آ{:وقال االله تعالى  
حِيمر ابوت إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو وهمتا فَكَرِهتيأَخِيهِ م مأْكُلَ لَحأَن ي كُمدأَح حِبة الحجراتسور) ١٢(} أَي  

 :اختيار الكفء للفصل في الأمور

أَمن هو قَانِت آناء اللَّيلِ ساجِدا وقَائِما يحذَر الْآخِرةَ ويرجو رحمةَ ربهِ قُلْ هلْ يستوِي الَّذِين يعلَمونَ          {: قال االله تعالى  
أُو ذَكَّرتا يمونَ إِنلَمعلَا ي الَّذِينابِوسورة الزمر) ٩(} لُوا الْأَلْب 

   ارِيصودٍ الأَنعسأَبِي م نولُ االلهِ    :قَالَ،وعسابِ االلهِ    �قَالَ رلِكِت مهؤأَقْر مالْقَو مؤي،      مهلَماءً فَأَعواءَةِ سوا فِي الْقِرفَإِنْ كَان
ولاَ يؤم الرجلُ فِي سلْطَانِهِ  ،فَإِنْ كَانوا فِي الْهِجرةِ سواءً فَأَكْبرهم سِنا      ،قْدمهم هِجرةً فَإِنْ كَانوا فِي السنةِ سواءً فَأَ     ،بِالسنةِ

أْذَنَ لَهى يتتِهِ حيتِهِ فِي بكْرِملَى تع لَسجلاَ ي١٢٦٧أخرجه مسلم .و. 

 :أهل الشورى

 سورة التوبة) ١١٩(} منواْ اتقُواْ اللّه وكُونواْ مع الصادِقِينيا أَيها الَّذِين آ{ :قال االله تعالى

 سورة القصص) ٢٦(} قَالَت إِحداهما يا أَبتِ استأْجِره إِنَّ خير منِ استأْجرت الْقَوِي الْأَمِين { :قال االله تعالىو

  سورة يوسف) ٥٥(} الأَرضِ إِني حفِيظٌ علِيمقَالَ اجعلْنِي علَى خزآئِنِ {: وقال تعالى

يا أَيها الَّذِين آمنواْ أَطِيعواْ اللّه وأَطِيعواْ الرسولَ وأُولِي الأَمرِ مِنكُم فَإِن تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى                 {: وقال االله تعالى  
مِنؤت مولِ إِن كُنتسالرأْوِيلاًاللّهِ وت نسأَحو ريخ مِ الآخِرِ ذَلِكوالْيسورة النساء ) ٥٩(} ونَ بِاللّهِ و 

 إِلَيهِم مِن   لأَنه يبين لِلْناسِ ما نزلَ    ،وبِإِطَاعةِ رسولِهِ ،وبِالعملِ بِكِتابِهِ ،فِي هذِهِ الآيةِ يأمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِإِطَاعتِهِ تعالَى        
مِمن يرجِع الناس ،مِن حكَّامٍ وأُمراءٍ ورؤساءٍ جندٍ،كَما يأْمر االلهُ بِإِطَاعةِ أُولِي الأمرِ،ويبلِّغُ عنِ االلهِ شرعُ وأَوامِره،عِندِ االلهِ

وأنْ لاَ  ،بِشرطِ أنْ يكُونوا أُمنـاءَ    ،إذَا اتفَقُوا علَى أَمرٍ وجب أنْ يطَاعوا فِيهِ       فَهؤلاءِ  ،والمَصالِحِ العامةِ ،إلَيهِم فِي الحَاجاتِ  
هِ غَير مكْرهِين واتفَاقِهِم علَي،وأنْ يكُونوا مختارِين فِي بحثِهِم فِي الأَمرِ،ولاَ سنةَ نبيهِ التِي عرِفَت بِالتواترِ،يخالِفُوا أَمر االلهِ

ومن لَم يفْعلْ   ،وسنةِ رسولِهِ ،وكُلُّ ما اختلَف فِيهِ المُسلِمونَ فَمِن الواجِبِ رده إلى كِتابِ االلهِ          .علَيهِ بِقُوةِ أَحدٍ أَو نفُوذِهِ      
هِ     ،ذَلِكبِيةَ ننسابِ االلهِ وإلَى كِت كِمتحيو،سمِ الآخِرِ       فَلَيولاَ بِاليمِناً بِااللهِ وؤعِ االلهِ       . مـركِم إلى شـتحي ـنمةِ  ،وـنسو

لأنَّ االلهَ تعالَى لَم يشـرع لِلنـاسِ إلاَّ مـا فِيـهِ مصـلَحتهم               ،)تأْوِيلاً  ( فَذَلِك خير لَه وأَحسن عاقِبةً ومآلاً       ،رسولِهِ
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هتفَعنمولاَلِ ،مالضعِ وازني إلَى التدالمُؤ تِلافالاخ عنمعِ يرتِكَامِ إلى الشالاح١٢٦٨.و 

 فَقَالَتِ،فَـأَعرض عنـه   ،ثُم تكَلَّم عمر  ،فَأَعرض عنه ،فَتكَلَّم أَبو بكْرٍ  ،شاور الناس يوم بدرٍ   �وعن أَنسٍ ؛أَنَّ رسولَ االلهِ      
ارصولَ االلهِ  :الأَنسا ردِ      ،يوالأَس نب اد؟ فَقَالَ الْمِقْد رِيدا تانولَ االلهِ  :إِيسا ردِهِ ،يفْسِي بِيالَّذِي نا   ،وـهخِيضـا أَنْ ننترأَم لَو

فَنـدب رسـولُ االلهِ     ،فَشأْنك يـا رسـولَ االلهِ     ،ادِ فَعلْنا ولَو أَمرتنا أَنْ نضرِب أَكْبادها إِلَى بركِ الْغِم       ،الْبحر لأَخضناها 
�هابحا   ،أَصردلَ بزى نتح طَلَقشٍ  ،فَانيا قُرايور اءَتجو،    دواجِ أَسجنِي الْحلِب غُلاَم فِيهِمولِ االلهِ    ،وسر ابحأَص ذَهفَأَخ
وأُميةُ بـن   ،وأَبو جهلٍ ،ولَكِن هذِهِ قُريش  ،أَما أَبو سفْيانَ فَلَيس لِي بِهِ عِلْم      :فَقَالَ،نَ وأَصحابِهِ فَسأَلُوه عن أَبِي سفْيا   ،�

ما لِي بِأَبِي   :فَقَالَ،بِي سفْيانَ فَسأَلُوه عن أَ  ،فَإِذَا تركُوه ،هذَا أَبو سفْيانَ  ،نعم:فَإِذَا ضربوه قَالَ  ،فَيضرِبونه،قَد جاءَت ،خلَفٍ
إِنكُـم لَتضـرِبونه إِذَا     :فَقَالَ،فَانصـرف ،يصلِّي�ورسـولُ االلهِ    ،ولَكِن هذِهِ قُـريش قَـد جاءَت      ،سفْيانَ مِن عِلْمٍ  

قَكُمدص،كُمإِذَا كَذَب هونعدتولُ االلهِ ،وسقَالَ رو�ضدِهِ فَوابِيها:فَقَالَ،عفُلاَنٍ غَد عرصذَا ما،هفُلاَنٍ غَد عرصذَا مهإِنْ ،و
فَخرج إِلَـيهِم   :قَالَ،�فَوااللهِ ما أَماطَ رجلٌ مِنهم عن موضِعِ كَفَّيِ النبِي          ،عز وجلَّ ،فَهزمهم اللَّه ،فَالْتقُوا،شاءَ اللَّه تعالَى  

هلْ وجدتم ما وعدكُم ربكُم حقا ؟ فَإِني        ،يا أُميةُ ،يا شيبةُ ،يا عتبةُ ،يا أَبا جهلٍ  :فَقَالَ،وقَد جيفُوا ،بعد ثَلاَثَةِ أَيامٍ  �ي  النبِ
ما أَنتم بِأَسمع   :وقَد جيفُوا ؟ فَقَالَ   ،عوهم بعد ثَلاَثَةِ أَيامٍ   تد،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ لَه عمر  ،قَد وجدت ما وعدنِي ربي حقا     

مها أَقُولُ مِنا،لِمابوونَ جطِيعتسلاَ ي مهأَن رغَي،لِهِمجوا بِأَررفَج بِهِم ررٍ،فَأَمد١٢٦٩أخرجه مسلم .فَأُلْقُوا فِي قَلِيبِ ب 

 : والكبير ثم من على يمينهأخذ الرأي من العالم

 بِىكَانَ الن ةَ قَالَتائِشع نأْنِهِ كُلِّهِ -� -وعفِى شورِهِ وطُهلِهِ وجرتلِهِ وعنفِى ت نميالت هجِبع١٢٧٠" ي 

 :إعطاء الرأي إذا طُلب منه

ما ترونَ فِي هؤلَـاءِ     ،يا أَبا بكْرٍ وعمر   : " �ومِ بدرٍ قَالَ رسولُ االلهِ      يعنِي فِي ي  ،لَما أَسروا الْأُسارى  : " قَالَ ابن عباسٍ  
أَرى أَنْ تأْخذَ مِنهم فِديـةً فَتكُـونَ لَنـا قُـوةً علَـى      ،هم بنو الْعم والْعشِيرةُ،يا رسولَ االلهِ: الْأُسارى ؟ قَالَ أَبو بكْرٍ   

: فَقَالَ عمر: قَالَ،"ما ترى يا ابن الْخطَّابِ ؟ : " �قَالَ رسولُ االلهِ .فَعسى االله عز وجلَّ أَنْ يهدِيهم إلَى الْإِسلَامِ،الْكُفَّارِ
وتمكِّن علِيا مِن عقِيلٍ فَيضرِب ،ضرِب أَعناقَهمولَكِن أَرى أَنْ تمكِّنا مِنهم فَن،وااللهِ ما أَرى الَّذِي رأَى أَبو بكْرٍ يا نبِي االلهِ

قَهنفُلَانٍ  ،ع ي مِنكِّنمتو، رمسِيبٍ لِعن، قَهنع رِبةُ الْكُفْرِ   ،فَأَضلَاءِ أَئِمؤا،فَإِنَّ ههادِيدنصا،وهتقَادولُ االلهِ    .وسر وِيا �فَهم
يا رسـولَ   : قُلْت،وأَبو بكْرٍ قَاعِدانِ يبكِيانِ   �فَلَما كَانَ مِن الْغدِ جِئْت فَإِذَا رسولُ االلهِ         ،م يهو ما قُلْت   قَالَ أَبو بكْرٍ ولَ   

أَبكِي لِلَّذِي : " � رسولُ االلهِ فَقَالَ،فَإِنْ وجدت بكَاءً بكَيت لِبكَائِكُما،أَخبِرنِي مِن أَي شيءٍ تبكِي أَنت وصاحِبك،االلهِ
شجرةٍ قَرِيبـةٍ مِـن رسـولِ االلهِ        ،"لَقَد عرِض علَي عذَابكُم أَدنى مِن هذِهِ الشجرةِ         ،عرض علَي أَصحابك مِن الْفِداءِ    
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وااللهُ يرِيـد   ،ترِيدونَ عرض الدنيا  ،ه أَسرى حتى يثْخِن فِي الْأَرضِ     ما كَانَ لِنبِي أَنْ يكُونَ لَ     { : فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ   ،�
} فَكُلُوا مِما غَنِمتم حلَالًا طَيبـا       .لَولَا كِتاب مِن االلهِ سبق لَمسكُم فِيما أَخذْتم عذَاب عظِيم         .وااللهُ عزِيز حكِيم  ،الْآخِرةَ

 ١٢٧١ أخرجه مسلم." .فَأَحلَّ االلهُ الْغنِيمةَ لَهم .]٦٨: لالأنفا[

 :إعطاء الرأي السديد

يصلِح لَكُم أَعمالَكُم ويغفِر لَكُم ذُنوبكُم ومن     ) ٧٠(يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا سدِيدا          { : قال االله تعالى  
 ]٧١ - ٧٠:الأحزاب[} ) ٧١(ه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظِيما يطِعِ اللَّ

  ارِيمِيمٍ الدت نولُ االلهِ    : قَالَ،وعسةُ  : " �قَالَ رصِيحالن ينا الدمةُ ،إِنصِيحالن ينا الدمةُ ،إِنصِيحالن ينا الدمفَقِيـلَ ،"إِن :
 .١٢٧٢ أخرجه مسلم."ولِأَئِمةِ الْمسلِمِين وعامتِهِم ،ولِرسولِهِ،ولِكِتابِهِ،لِلَّهِ: "  ؟ قَالَلِمن يا رسولَ االلهِ

  رمنِ عنِ ابوع،   بِياعٍ : قَالَ�أَنّ النر تِهِ   ،كُلُّكُمعِير نئُولٌ عسم كُلُّكُمهِ      ،ولَياعٍ عـاسِ رلَى النالَّذِي ع فَالأَمِيرم،  ـوهو
 مهنئُولٌ عستِهِ    ،ميلِ بلَى أَهاعٍ علُ رجالرو،  مهنئُولٌ عسم وهلَـدِهِ        ،ووـا وجِهوتِ زيلَى بةٌ عاعِيلِ رجأَةُ الررامو، هِيو
مهنئُولَةٌ عسدِهِ،ميالِ سلَى ماعٍ علِ رجالر دبعو،نئُولٌ عسم وهاعٍور أَلا فَكُلُّكُم ئُولٌ،،هسم كُلُّكُمو" 

إِنـي محـدثُك    : فَقَالَ لَه معقِلٌ  ،عاد معقِلَ بن يسارٍ رضِي اللَّه عنه فِي مرضِهِ        ،أَنَّ عبيد اللَّهِ بن زِيادٍ    ،وعن أَبِي الْملِيحِ  
     تِ لَموي فِي الْملا أَندِيثٍ لَوبِهِ  بِح ثْكدولَ اللَّهِ    ، أُحسر تمِعقُولُ�سي :          ـدهجلا ي ثُـم لِمِينسلِي الْمأَمِيرٍ ي ا مِنم

ملَه،ملَه حصنلا يةَ ،ونالْج مهعلْ مخدي إِلا لَم. 

 :عدم التعصب للرأي

فِي الْأَرضِ فَاحكُم بين الناسِ بِالْحق ولَا تتبِعِ الْهوى فَيضِلَّك عن سبِيلِ اللَّهِ يا داوود إِنا جعلْناك خلِيفَةً { :قال االله تعالى
 سورة ص) ٢٦(} إِنَّ الَّذِين يضِلُّونَ عن سبِيلِ اللَّهِ لَهم عذَاب شدِيد بِما نسوا يوم الْحِسابِ

ينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولَا تتبِع أَهواءَهم واحذَرهم أَنْ يفْتِنوك عن بعضِ ما أَنزلَ اللَّه إِلَيك                وأَنِ احكُم ب   {:وقال االله تعالى  
أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ   ) ٤٩( لَفَاسِقُونَ   فَإِنْ تولَّوا فَاعلَم أَنما يرِيد اللَّه أَنْ يصِيبهم بِبعضِ ذُنوبِهِم وإِنَّ كَثِيرا مِن الناسِ             

 ]٤٩،٥٠:المائدة[} ) ٥٠(ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ 

 :مشاورة العلماء والكبار في كل شيء

فَقَالَتِ ،فَـأَعرض عنـه   ،ثُم تكَلَّم عمر  ،فَأَعرض عنه ،رٍفَتكَلَّم أَبو بكْ  ،شاور الناس يوم بدرٍ   �عن أَنسٍ ؛أَنَّ رسولَ االلهِ      
ارصولَ االلهِ  :الأَنسا ردِ      ،يوالأَس نب اد؟ فَقَالَ الْمِقْد رِيدا تانولَ االلهِ  :إِيسا ردِهِ ،يفْسِي بِيالَّذِي نا   ،وـهخِيضـا أَنْ ننترأَم لَو

                                                 
 )٤٦٨٧ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٣٣٠٩)(٣٥٩ / ٨ (-شرح مشكل الآثار  - ١٢٧١
 واللفظ للبيهقي ) ٢٠٥ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٤٨٨٤) (٢٠٦ / ٧ (-شعب الإيمان  - ١٢٧٢



 ٢٧٥

نضلأَخ رحاالْبا،اهلْنادِ فَعكِ الْغِمرا إِلَى بهادأَكْب رِبضا أَنْ ننترأَم لَوولَ االلهِ ،وسا ري كأْن١٢٧٣أخرجه مسلم" فَش 

     الِدٍ قَالَتتِ خالِدٍ بِنخ ولُ اللَّهِ    : وعن أُمسر اءُ قَالَ       -� -أُتِىدوةٌ سمِيصا خابٍ فِيهنَ «  بِثِيورت نـذِهِ    ما هوهكْسن 
أَبلِـى وأَخلِقِـى    «  فَأَلْبسها بِيدِهِ وقَالَ     -� -فَأُتِى بِى النبِى    .»ائْتونِى بِأُم خالِدٍ    « قَالَ  .فَأُسكِت الْقَوم .»الْخمِيصةَ  

والسنا بِلِسـانِ الْحبشِـيةِ     .»يا أُم خالِدٍ هذَا سنا      «  ويقُولُ   ويشِير بِيدِهِ إِلَى  ،مرتينِ فَجعلَ ينظُر إِلَى علَمِ الْخمِيصةِ     .»
نس١٢٧٤ أخرجه البخاري..الْح. 

 : والرجال والنساءالمشاورة في الأمور الكبار والصغار

الْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ ويقِيمونَ الصلاَةَ      والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياء بعضٍ يأْمرونَ بِ      {: قال االله تعالى  
كِيمح زِيزع إِنَّ اللّه اللّه مهمحريس لَئِكأُو ولَهسرو ونَ اللّهطِيعيكَاةَ وونَ الزتؤيسورة التوبة) ٧١(} و  

 زمن الْحديبِيةِ -� - كُلُّ واحِدٍ مِنهما حدِيثَ صاحِبِهِ قَالَ خرج رسولُ اللَّهِ عنِ الْمِسورِ بنِ مخرمةَ ومروانَ يصدقو
مـا قَـام مِـنهم      ،فَوااللهِ:قَالَ،ثُم احلِقُوا ،قُوموا فَانحروا :لأَصحابِهِ �قَالَ رسولُ االلهِ    ،فَلَما فَرغَ مِن قَضِيةِ الْكِتابِ    ،..

جاتٍ    ،لٌررثَلاَثَ م ى قَالَ ذَلِكتح،    دأَح مهمِن قُمي ا لَمةَ   ،فَلَملَمس لَى أُملَ عخاسِ    ،دالن مِن الَقِيا ملَه فَذَكَر،   أُم فَقَالَـت
وتـدعو حالِقَـك    ،حتى تنحـر بدنك   ،ثُم لا تكَلِّـم أَحـدا مِـنهم كَلِمـةً         ،اخرج،أَتحِب ذَلِك ،يا نبِي االلهِ  :سلَمةَ

لِقَكحفَي،جرفَخ،   مها مِندأَح كَلِّمي فَلَم،  لَ ذَلِكى فَعتح،  ـهندب رحن،    لَقَـهفَح الِقَـها حعدوا      ،وقَـام ا ذَلِـكأَوا رفَلَم
 ١٢٧٥.."كَاد بعضهم يقْتلُ بعضا غَماحتى ،وجعلَ بعضهم يحلِق بعضا،فَنحروا

 :اللين وسماحة الخلق

فَبِما رحمةٍ من اللّهِ لِنت لَهم ولَو كُنت فَظا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضواْ مِن حولِك فَاعف عنهم واستغفِر                 { :قال االله تعالى  
 سورة آل عمران) ١٥٩(} إِذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللّهِ إِنَّ اللّه يحِب الْمتوكِّلِينلَهم وشاوِرهم فِي الأَمرِ فَ

 سورة الأعراف) ١٩٩(} خذِ الْعفْو وأْمر بِالْعرفِ وأَعرِض عنِ الْجاهِلِين{: وقال االله تعالى

خِيـاركُم  :وكَانَ يقُـولُ  ،ولاَ متفَحشـا  ،لَم يكُن فَاحِشا  �إِنَّ رسولَ االلهِ    :وقَالَ عبد االلهِ بن عمرٍ    :قَالَ،وعن مسروقٍ 
  ١٢٧٦.أَحاسِنكُم أَخلاَقًا

 :التثبت والتماس العذر وبيان الحق

وا قَوما بِجهالَةٍ فَتصبِحوا علَـى مـا فَعلْـتم    يا أَيها الَّذِين آمنوا إِن جاءكُم فَاسِق بِنبأٍ فَتبينوا أَن تصِيب { :قال االله تعالى  
ادِمِينسورة الحجرات) ٦(} ن 
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 ٢٧٦

 بِالصدقَةِ فَقِيلَ منع ابن جمِيلٍ وخالِد بن الْولِيدِ وعباس -� - قَالَ أَمر رسولُ اللَّهِ - رضى االله عنه -وعن أَبِى هريرةَ 
  دِ الْمبع نطَّلِبِب.   بِىفَقَالَ الن- �- »           ولُهسرو اللَّه اها فَأَغْنكَانَ فَقِير همِيلٍ إِلاَّ أَنج ناب قِمنا يم،     كُمفَـإِن الِـدا خأَمو

 فَهى علَيهِ -� -ن عبدِ الْمطَّلِبِ فَعم رسولِ اللَّهِ وأَما الْعباس ب،قَدِ احتبس أَدراعه وأَعتده فِى سبِيلِ اللَّهِ،تظْلِمونَ خالِدا
 .١٢٧٧ متفق عليه..» صدقَةٌ ومِثْلُها معها 

 )الشورى(من فوائد 
 .الشورى من مبادإ الإسلام السمحة في نظام الحكم )١(
)٢(   بيفي ن         �الن عهم على المضيم وليشجب بذلك قلوعوة إلى اللّـه     شاور المؤمنين ليطيين والدشر الد-   عـز 

 .-وجلّ
 .جهم مبدأ الشورى بينهملقد مدح اللّه المؤمنين بانتها )٣(
 .تبعث في الناس حب التعاون مع المسئولين وتشجعهم على تحمل مسئوليام أمام مجتمعهم: الشورى )٤(
وشورى الإسلام تعتمد رأي العلماء     ، كان شأا   الديمقراطية تعتمد رأي الأكثرية مهما     - ما يدعونه  -شورى )٥(

 .الأتقياء المخلصين من رجال الأمة
الشورى والتشاور كما تكون في الأمور العامة بين الحاكم والمحكومين تكون أيضا في الأمور الخاصة بـين                  )٦(

 .أفراد الأسرة في اتمع
 .عدهاإذا وردت النصوص الواضحة في المسألة فلا مشورة ب )٧(
 .لا يستشار إلّا من عرف بالأمانة والإخلاص والعلم )٨(
 ١٢٧٨.فعليه أن ينصحه فيما يعلم،من استشاره أخوه المسلم )٩(

 
������������� 
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 ٢٧٧

 آداب النصيحة -٥٠-
ين آمنوا وعمِلُـوا    إِلَّا الَّذِ ) ٢(إِنَّ الْإِنسانَ لَفِي خسرٍ     ) ١(والْعصرِ  { : قال تعالى . النصيحة دعامة من دعامات الإسلام    

 سورة العصر} ) ٣(الصالِحاتِ وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ 
  ارِيمِيمٍ الدت نولِ االلهِ    ،وعسر نةُ   :قَالَ�عصِيحالن ينةُ   ،أَلاَ إِنَّ الدصِيحالن ينةُ   ،أَلاَ إِنَّ الدصِيحالن ينقَالُوا،أَلاَ إِنَّ الد: نلِم

  ١٢٧٩."وعامتِهِم،ولأَئِمةِ الْمسلِمِين،ولِرسولِهِ،ولِكِتابِهِ،لِلَّهِ:يا رسولَ ؟ قَالَ
و باعه يقُـولُ    فَكَانَ إِذَا اشترى شيئًا أَ    ،والنصحِ لِكُلِّ مسلِمٍ  ،والطَّاعةِ،علَى السمعِ �بايعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،وعن جرِيرٍ 

 ١٢٨٠.اعلَم أَنَّ ما أَخذْنا مِنك أَحب إِلَينا مِما أَعطَيناكَه فَاختر:لِصاحِبِهِ
 ـ   ،يقُولُ يوم مات المُغِيرةُ بـن شـعبةَ       ،سمِعت جرِير بن عبدِ اللَّهِ    :قَالَ،وعن زِيادِ بنِ عِلاَقَةَ    ه وأَثْنـى   قَام فَحمِـد اللَّ

استعفُوا :ثُم قَالَ .فَإِنما يأْتِيكُم الآنَ  ،حتى يأْتِيكُم أَمِير  ،والسكِينةِ،والوقَارِ،علَيكُم بِاتقَاءِ اللَّهِ وحده لاَ شرِيك لَه      :وقَالَ،علَيهِ
لِأَمِيرِكُم،   فْوالع حِبكَانَ ي هقَالَ ،فَإِن ثُم:دعا بأَم، بِيالن تيي أَتفَإِن�قُلْت:لَيطَ عرلاَمِ فَشلَى الإِسع كايِعـحِ  " :أُبصالنو

 ١٢٨١"ثُم استغفَر ونزلَ ،ورب هذَا المَسجِدِ إِني لَناصِح لَكُم،فَبايعته علَى هذَا" لِكُلِّ مسلِمٍ 
 .ومنها ما يتعلق بالمنصوح،منها ما يتعلق بالناصح،دابوللنصيحة جملة من الآ

 :آداب الناصح
وإنما يكون غرضـه مـن      ،أو فضح المنصوح والتشهير به    ،فلا يبغي الناصح من نصحه إظهار رجاحة عقله       : الإخلاص

 .وابتغاء مرضاة االله،النصح الإصلاح
ادع إِلِى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ      {:  تعالى قال،فالكلمة الطيبة مفتاح القلوب   : الحكمة والموعظة الحسنة واللين   

دِينتهبِالْم لَمأَع وهبِيلِهِ ون سلَّ عن ضبِم لَمأَع وه كبإِنَّ ر نسأَح م بِالَّتِي هِيادِلْهجةِ ونسسورة النحل) ١٢٥(} الْح. 
فالمؤمن مـرآة   ،النصيحة هي أحد الحقوق التي يجب أن يؤديها لإخوانه المسلمين         المسلم يعلم أن    : عدم كتمان النصيحة  

حق الْمسـلِمِ علَـى   :قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ ،فعن أَبِي هريرةَ .ولا يكتم عنه ذلك،ويخبره بعيوبه،يقدم له النصيحة  ،أخيه
 لِمِ سِتسولَ االلهِ ؟ قَ:قَالُوا،الْمسا ري نا ههِ:الَملَيع لَّمس هإِذَا لَقِي،هابأَج اهعإِذَا دو، هـحصن حصنتإِذَا اسو،  طَـسإِذَا عو

هتمشي اللَّه مِدفَح،هادع رِضإِذَا مو،هحِبص اتإِذَا م١٢٨٢."و 
فضيحة) العلن(النصيحة في الملأ : يلوقد ق،المسلم لا يفضح المنصوح ولا يجرح مشاعره: رأن تكون النصيحة في الس. 

 :١٢٨٣وما أجمل قول الإمام الشافعي

ني النصيحةَ  في الجماعهادِي وجنفِرفي ان حِكصدني بِنمعت  
 فَإِنَّ النصح بين الناسِ نوع من التوبيخِ لا أرضى استماعه

 ذَا لَم تعطَ طَاعهوإنْ خالَفْتنِي وعصيت قَولِي فَلاَ تجزع إ

                                                 
 )٤٥٧٥) (٤٣٦ / ١٠ (-وصحيح ابن حبان ) ٢٠٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٢٧٩
 )٤٥٤٦) (٤١٢ / ١٠ (-وصحيح ابن حبان ) ٢٠٨ -المكتر -وصحيح مسلم) ٥٧(- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٨٠
 )٥٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٨١
 )٢٤٢) (٤٧٧ / ١ (-وصحيح ابن حبان  ) ٥٧٧٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٢٨٢
 )٣٢٢ / ١٠ (-تراجم شعراء موقع أدب  - ١٢٨٣



 ٢٧٨

فعن أَنسِ بـنِ   .ما بال أحدكم يفعل كذا،ما بال أقوام يفعلون كذا: إذا أراد أن ينصح أحد الحاضرين يقول�وكان  
لاَ :وقَالَ بعضهم ،لاَ أَتزوج :فَقَالَ بعضهم ،عن عملِهِ فِي السر   �سأَلُوا أَزواج النبِي    �أَنَّ نفَرا مِن أَصحابِ النبِي      ،مالِكٍ

 مآكُلُ اللَّح، مهضعقَالَ باشٍ :ولَى فِرع امهِ،لاَ أَنلَيى عأَثْنو اللَّه مِدقَالَ،فَح كَذَا:ثُمامٍ قَالُوا كَذَا والُ أَقْوا بـلِّي  ،مي أُصلَكِن
امأَنو،أُفْطِرو ومأَصو،الن جوزأَتاءَوي،سمِن ستِي فَلَينس نع غِبر ن١٢٨٤."فَم 

فَاشتد قَولُه فِـي ذَلِـك حتـى        ،ما بالُ أَقْوامٍ يرفَعونَ أَبصارهم إِلَى السماءِ فِي صلاَتِهِم        :قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،وعن أَنسٍ 
 ١٢٨٥.ن أَبصارهمأَو لَتخطَفَ،لَينتهن عن ذَلِك:قَالَ

وعليه بيان ما يراه ،قبل أن ينصح،ويعمل الفكر،بل يبذل الجهد،فلا يخدع المنصوح ولا يستهين بأمره: الأمانة في النصح  
 .من المفاسد إن وجد في ستر وأمانة

 :آداب المنصوح
وأدها علـى   ،ي وجه تقبل النصيحة بأ  : وقد قيل ،وذلك دون ضجر أو ضيق أو تكبر      : أن يتقبل النصيحة بصدر رحب    

 .أحسن وجه
-والمسلم يحذر أن يكون ممن قـال االله         ،فالرجوع إلى الحق فضيلة والتمسك بالباطل رذيلة      : عدم الإصرار على الباطل   

 سورة البقرة) ٢٠٦(} وإِذَا قِيلَ لَه اتقِ اللّه أَخذَته الْعِزةُ بِالإِثْمِ فَحسبه جهنم ولَبِئْس الْمِهاد{:  فيهم-تعالى
كما أن المسلم يتجنب نصح الجاهل أو الفاسق؛ لأنه يضـره  ،لأنه يفيده بعقله وحكمته : أخذ النصح من المسلم العاقل    

ه اللَّـه   وفَّقَ،من أَراد أَمرا فَشاور فِيهِ امرأً مسلِما      " :-� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :فعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   . من حيث لا يحتسب   
 .١٢٨٦رواه الطَّبرانِي فِي الْأَوسطِ ."لِأَرشدِ أُمورِهِ 
مـن لاَ    « -�-فعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        ،يجب على المنصوح أن يقدم الشكر لمن نصحه       : شكر الناصح 

 كُرِ اللَّهشلاَ ي اسكُرِ النش١٢٨٧.»ي 
 

������������� 

                                                 
 صحيح) ١٤) (١٩١ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ١٢٨٤
 صحيح) ٢٢٨٤) (٦١ / ٦ (-صحيح ابن حبان  - ١٢٨٥
 فيه ضعف ) ٨٥٦٨ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ١٢٨٦
 .قَالَ هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح )  ٢٠٨١ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٢٨٧



 ٢٧٩

 آداب الدعوة -٥١-
فَنظَر ،سلاَمِفَدعاه إِلَى الإِ،يعوده وهو بِالْموتِ�فَمرِض فَأَتاه النبِي ،�أَنَّ غُلاَما مِن الْيهودِ كَانَ يخدم النبِي ، عن أَنسٍ

مِـن عِنـدِهِ وهـو    �فَخرج رسولُ االلهِ   ،ثُم مات ،فَأَسلَم،ع أَبا الْقَاسِمِ  أَطِ:فَقَالَ لَه أَبوه  ،الْغلاَم إِلَى أَبِيهِ وهو عِند رأْسِهِ     
 ١٢٨٨."الْحمد لِلَّهِ الَّذِي أَنقَذَه بِي مِن النارِ:يقُولُ

دعونَ إِلَـى الْخيـرِ     ولْتكُن منكُم أُمةٌ ي   {: فقال سبحانه ، المسلمين بالدعوة إلى الإيمان به وعبادته      -عز وجل -أمر االله   
 .سورة آل عمران) ١٠٤(} ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ

 إِننِي مِن الْمسـلِمِين  ومن أَحسن قَولًا مِمن دعا إِلَى اللَّهِ وعمِلَ صالِحا وقَالَ {: وقال االله تعالى مبينا فضل الدعوة إليه    
)٣٣ (       مِيمح لِيو هةٌ كَأَناودع هنيبو كنيفَإِذَا الَّذِي ب نسأَح بِالَّتِي هِي فَعئَةُ اديلَا السةُ ونسوِي الْحتسلَا تو)ـا  ) ٣٤مو

وإِما ينزغَنك مِن الشيطَانِ نزغٌ فَاستعِذْ بِاللَّهِ إِنه هو السمِيع      ) ٣٥(ا ذُو حظٍّ عظِيمٍ     يلَقَّاها إِلَّا الَّذِين صبروا وما يلَقَّاها إِلَّ      
 لِيم٣٦ - ٣٣:فصلت[}  )٣٦(الْع[  

   ارِيصودٍ الأَنعسأَبِي م نقَالَ،وع:   بِيى النلٌ�أَتجولَ االلهِ  :فَقَالَ،رسا ري  ،يبِي إِن دِعمِلْنِي،أُبـولُ االلهِ    ،فَاحسفَقَالَ ر� :
 .١٢٨٩. من دلَّ علَى خيرٍ فَلَه مِثْلُ أَجرِ فَاعِلِهِ: �فَقَالَ رسولُ االلهِ ،أَنا أَدلُّه علَى من يحمِلُه:لَيس عِندِي فَقَالَ رجلٌ

 :منها،وللدعوة إلى االله آداب يتحلى ا المسلم
عن علْقَمةَ بـنِ    ،فعن محمدِ بنِ إِبراهِيم بنِ الْحارِثِ التيمِي      ، في نجاح الداعي إلى االله     الإخلاص هو السر  : نيةإخلاص ال 

  هثِي أَنقَّاصٍ اللَّيقُولُ      ،ورِ يبلَى الْمِنطَّابِ عالْخ نب رمع مِعولُ االلهِ    : سسا الْأَ : " �قَالَ رماتِ إِنيالُ بِالنما لِكُـلِّ   ،عمإِنو
أَو إِلَى ،ومن كَانت هِجرته إِلَى دنيا يصِيبها،فَمن كَانت هِجرته إِلَى االلهِ ورسولِهِ فَهِجرته إِلَى االلهِ ورسولِهِ ،امرِئٍ ما نوى  
 ١٢٩٠"هاجر إِلَيهِ فَهِجرته إِلَى ما ،امرأَةٍ يتزوجها

قال ،ويبتعد عن الفحش والتفحش   ، يستخدم الكلمة الطيبة   -في دعوته غيره  -المسلم  : الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة   
 أَعلَم بِمن ضلَّ عن     ادع إِلِى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنةِ وجادِلْهم بِالَّتِي هِي أَحسن إِنَّ ربك هو             {: تعالى

دِينتهبِالْم لَمأَع وهبِيلِهِ وسورة النحل) ١٢٥(} س 
فأما إذا وقع الاعتداء على أهل  . هذا هو منهج الدعوة ودستورها ما دام الأمر في دائرة الدعوة باللسان والجدل بالحجة             

على ألا يتجاوز الرد    ،ودفعا لغلبة الباطل  ،زا لكرامة الحق  فالاعتداء عمل مادي يدفع بمثله إعزا     ،الدعوة فإن الموقف يتغير   
إنما يدفع عن نفسـه     ،ودين السلم والمسالمة  ،فالإسلام دين العدل والاعتدال   ،على الاعتداء حدوده إلى التمثيل والتفظيع     

. دا عن دستور الدعوة فهو جزء منـه       وليس ذلك بعي  . »وإِنْ عاقَبتم فَعاقِبوا بِمِثْلِ ما عوقِبتم بِهِ      «وأهله البغي ولا يبغي     
والـدعوة المهينـة لا   . فلا ون في نفوس الناس ،فالدفع عن الدعوة في حدود القصد والعدل يحفظ لها كرامتها وعزا          

والمؤمنون باللّه لا يقبلون الضيم وهم ،فاللّه لا يترك دعوته مهينة لا تدفع عن نفسها. ولا يثق أا دعوة اللّه،يعتنقها أحد
وقيادة البشـرية إلى    ،ثم إم أمناء على إقامة الحق في هذه الأرض وتحقيق العدل بين الناس            . عاة للّه والعزة للّه جميعا    د

 !.ويعتدى عليهم فلا يردون؟،فكيف ينهضون ذا كله وهم يعاقبون فلا يعاقبون،الطريق القويم

                                                 
  صحيح-١٣٤٠٨) ١٣٣٧٥)(٥٨٤ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٢٨٨
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حين يكون المسلمون قادرين على دفع الشر ،عفو والصبرفإن القرآن الكريم يدعو إلى ال،ومع تقرير قاعدة القصاص بالمثل
 ١٢٩١..وأكثر فائدة للدعوة. في الحالات التي قد يكون العفو فيها والصبر أعمق أثرا،ووقف العدوان

ولكي يتحقق له ذلك فيستحب له حفـظ  ،ينلا بد أن يكون الداعي إلى االله على علم بأحكام الد        : الفهم الجيد للدين  
 فعلى الأقل يحفظ أحاديـث ريـاض         ا في دعوته   قدر ما يستطيع حتى يستدلَّ    �من أحاديث النبي    و،القرآن الكريم 

قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللّهِ علَى بصِيرةٍ أَناْ ومنِ اتبعنِي وسبحانَ اللّهِ         {: يقول تعالى ،الصالحين للإمام النووي رحمه االله    
الْم اْ مِنا أَنمورِكِينسورة يوسف) ١٠٨(} ش 
وأن يتخلق بما يدعو إليه وإلا كان ممن        ،ولذلك عليه أن يحرص على العمل بما يعلم       ،الداعي قدوة لغيره  : القدوة الحسنة 
 سورة البقرة) ٤٤(} ونَأَتأْمرونَ الناس بِالْبِر وتنسونَ أَنفُسكُم وأَنتم تتلُونَ الْكِتاب أَفَلاَ تعقِلُ{: قال االله فيهم

إِنَّ مثَـلَ   " :سمِع جندب بن عبدِ اللَّهِ الْبجلِي يقُولُ فِي حدِيثٍ ذَكَره         ،حدثَنِي صفْوانُ بن محرِزٍ   :فعن أَبِي الْمِنهالِ قَالَ   
هفْسن رِقحاحِ يبكَالْمِص هفْسى نسنيو اسعِظُ النرِهِ الَّذِي ييضِيءُ لِغيو  " 

رمو عاءِ فَقَالَ " :قَالَ أَبكَمالْح ضعب ذَهأَخ: 

 وبخت غَيرك بِالْعمى فَأَفَدته بصرا وأَنت محسِن لِعماكَا
 كَفَتِيلَةِ الْمِصباحِ تحرِق نفْسها وتنِير موقِدها وأَنت كَذَاكَا

لَقَدلِهِوفِي قَو لِيؤدِ الدوو الْأَسأَب نسأَح ، مِيزرى لِلْعورتو: 

لِيمعكَانَ ذَا الت فْسِكلَّا لِنه هرغَي لِّمعلُ الْمجا الرها أَيي 
دِيمادِ عشالر مِن تأَنا صِفَةً وقُولَنادِ عشبِالر لْقِحت اكرنو 

 تنه عن خلُقٍ وتأْتِي مِثْلَه عار علَيك إِذَا فَعلْت عظِيملَا 
كِيمح تفَأَن هنع تهتا فَإِذَا انهغَي نا عههفَان فْسِكأْ بِندابو 
لِيمعالت فَعنيو كلِ مِنى بِالْقَودقْتيو ظْتعلُ إِنْ وقْبت اكن١٢٩٢فَه 

يـا أُم   :فَقُلْت،أَتيت عائِشـةَ  :قَالَ،وعن سعدِ بنِ هِشامِ بنِ عامِرٍ     . حسن السيرة ،بد أن يكون الداعي طيب الأخلاق     فلا
مِنِينؤولِ االلهِ     ،الْمسلُقِ ربِرِينِي بِخأَخ�،آنَ  :قَالَتالْقُر لُقُهآنَ  ،كَانَ خأُ الْقُرقْرا تأَم،  زلَ االلهِ علَّ قَوجلُقٍ   {: ولَى خلَع كإِنو

حسنةٌ ؟ فَقَد تـزوج     } لَقَد كَانَ لَكُم فِي رسولِ االلهِ أُسوةٌ      {:أَما تقْرأُ ،لاَ تفْعلْ :قَالَت،فَإِني أُرِيد أَنْ أَتبتلَ   :قُلْت،}عظِيمٍ
 .١٢٩٣. "وقَد ولِد لَه،�رسولُ االلهِ 

 . بكل صفات الخير التي يدعو الناس للتمسك ا من خلال آيات القرآن الكريم والسنة النبويةكان يتصف� أي أنه 
شـهِدت  : فعنِ الشعبِي قَـالَ ،ويبتعد عن مواضع التهم والشبهات،وليحذر الداعي من الانسياق في المعاصي مع الناس  

إنَّ الْحلَالَ بين وإِنَّ الْحرام بـين وإِنَّ        : "  سمِعت رسولَ االلهِ علَيهِ السلَام يقُولُ      :النعمانَ بن بشِيرٍ علَى مِنبرِنا هذَا يقُولُ      
حرامِ كَمن رعـى    بين الْحلَالِ والْحرامِ مشتبِهاتٍ فَمن تركَها استبرأَ لِدِينِهِ وعِرضِهِ ومن رتع فِيها يوشِك أَنْ يقَع فِي الْ                

 .١٢٩٤"أَلَا وإِنَّ لِكُلِّ ملِكٍ حِمى وإِنَّ الْحرام حِمى االلهِ الَّذِي حرم علَى عِبادِهِ ،حولَ الْحِمى يوشِك أَنْ يرتع فِيهِ

                                                 
 )٢٢٠١ / ٤ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٢٩١
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مـور المتفـق    فيتحدث إلى الناس في الأ    ،الداعي يبتعد عن مواضع الخلاف ما وسعه ذلك       : البعد عن مواضع الخلافات   
 .أو لرياء يذهب ثواب عمله،حتى لا يتعرض للدخول في جدال لا طائل تحته،عليها

فليست قطعية الدلالة على المعنى المراد إلا القليـل         ،ذلك لأن االله تعالى شاء هذا الاختلاف في فهم النصوص الشرعية          
فعنِ ابنِ عمر قَالَ قَالَ النبِى      ، ذلك �ل االله   وقد اختلف الصحابة رضي االله عنهم في فهمها فما أنكر عليهم رسو           ،منها

فَأَدرك بعضهم الْعصر فِى الطَّرِيقِ فَقَالَ .»لاَ يصلِّين أَحد الْعصر إِلاَّ فِى بنِى قُريظَةَ «  لَنا لَما رجع مِن الأَحزابِ -� -
    أْتِيى نتلِّى حصلاَ ن مهضعابه،  ا ذَلِكمِن دري لِّى لَمصلْ نب مهضعقَالَ بو. بِىلِلن فَذُكِر- �-   مها مِـناحِـدو فنعي فَلَم 

.١٢٩٥ 
نه مِن عملٍ لَم يدخلْ فَما عمِلْت مِ،مِما نفَع اللَّه بِهِ�كَانَ اختِلَاف أَصحابِ رسولِ اللَّهِ " :قَالَ،وعنِ الْقَاسِمِ بنِ محمدٍ

 ١٢٩٦ "نفْسك مِنه شيءٌ 
لِأَنهم لَو لَم يختلِفُوا لَم ،لَم يختلِفُوا�ما سرنِي لَو أَنَّ أَصحاب محمدٍ " :كَانَ يقُولُ،أَنَّ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ،وعن قَتادةَ

 ١٢٩٧ "تكُن رخصةٌ 
ويدعوهم إلى الأمور الواجبة قبل ،فيدعوهم إلى الفرائض قبل السنن   ،الداعي إلى االله يتدرج في دعوة الناس      : الأهمالبدء ب 

 .الأمور المستحبة
فَلْـيكُن أَولَ مـا     إِنك تقْدم علَى قَومٍ أَهلِ كِتابٍ       « : لَما بعثَ معاذًا علَى الْيمنِ قَالَ        -�-أَنَّ النبِى   :فعنِ ابنِ عباسٍ  

فَإِذَا عرفُوا اللَّه فَأَخبِرهم أَنَّ اللَّه قَد فَرض علَيهِم خمـس صـلَواتٍ فِـى يـومِهِم                 ،تدعوهم إِلَيهِ عِبادةُ اللَّهِ عز وجلَّ     
لَتِهِملَيو،      ضفَر قَد أَنَّ اللَّه مهبِرلُوا فَأَخفَإِذَا فَع        ائِهِملَى فُقَرع درفَت الِهِموأَم ذُ مِنخؤكَاةً تز هِملَيـذْ     ، عا فَخوا بِهفَإِذَا أَطَاع

مهاسِ ،مِنالِ النوأَم ائِمكَر قوت١٢٩٨»و  
هم ولَو كُنت فَظا غَلِيظَ الْقَلْـبِ       فَبِما رحمةٍ من اللّهِ لِنت لَ     {: قال تعالى ،المسلم يدعو غيره بالرفق واللين    : الرفق واللين 

                     حِـبي لَى اللّـهِ إِنَّ اللّـهكَّلْ عوفَت تمزرِ فَإِذَا عفِي الأَم مهاوِرشو ملَه فِرغتاسو مهنع ففَاع لِكوح واْ مِنلاَنفَض
كِّلِينوتسورة آل عمران) ١٥٩(} الْم 

  ةَ زائِشع نوع   بِىجِ النو-�-    بِىنِ النءٍ إِلاَّ              «  قَالَ   -�- عـىش مِن عزنلاَ يو هانءٍ إِلاَّ زىكُونُ فِى شلاَ ي فْقإِنَّ الر
 هان١٢٩٩.»ش 

  ١٣٠٠.فْقِ ما لاَ يعطِي علَى الْعنفِويعطِي علَى الر،إِنَّ اللَّه رفِيق يحِب الرفْق:قَالَ،�عنِ النبِي ،وعن أَبِي هريرةَ
وهو دائما يختار ،وكيف يتحدث إليهم ويقنعهم،يعرف كيف يدعو الناس إلى االله،المسلم ذكي وفطن: الذكاء والفطـنة

 ـ: فعن أَبِي هريرةَ .الوقت المناسب لدعوته   فِي ش هعِينتسولِ اللَّهِ يساءَ إِلَى را جابِيرـةُ  أَنَّ أَعءٍ قَـالَ عِكْرِمفِـي  :ي اهأُر
فَغضِـب بعـض    .ولَـا أَجملْـت   ،لَا:قَالَ الْأَعرابِي ."أَحسنت إِلَيك ؟    " :ثُم قَالَ ، شيئًا -� -فَأَعطَاه رسولُ اللَّهِ    ،دمٍ
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لِمِينسهِ   ،الْموا إِلَيقُوموا أَنْ يمهو. بِيالن ارإِلَ-� -فَأَش هِمأَنْ كُفُّوا:ي. بِيالن ا قَامـا    -� -فَلَمعزِلِـهِ دنلَغَ إِلَـى مبو 
فَزاده رسولُ اللَّهِ   ."فَقُلْت ما قُلْت    ،فَسأَلْتنا فَأَعطَيناك ،إِنك جِئْتنا "  > ١٦< الجزء التاسع   :فَقَالَ لَه ،الْأَعرابِي إِلَى الْبيتِ  

- �- ي؟    " :فَقَالَ،ئًا ش كإِلَي تنسأَح". ابِيرا      :فَقَالَ الْأَعريشِيرٍ خعلٍ وأَه مِن اللَّه اكزفَج معن.    بِيالن فَقَالَ لَه- �-: "
  اكنطَيا فَأَعنأَلْتا فَسنجِئْت تكُن كإِن، كلَيابِي عحفْسِ أَصفِي نو ا قُلْتم ءٌفَقُلْتيش ذَلِك مِن، دِيهِمأَي نيفَقُلْ ب فَإِذَا جِئْت

 ورِهِمدص نع بذْهى يتح يدي نيب ا قُلْتقَالَ."م:معولُ اللَّهِ :قَالَ.نسقَالَ ر ابِيراءَ الْأَعا جفَلَم- �-: " كُماحِبإِنَّ ص
قَـالَ  ."وإِنا قَد دعوناه فَأَعطَينـاه فَـزعم أَنـه قَـد رضِـي أَكَـذَاك ؟                 ،فَقَالَ ما قَالَ  ،اهفَسأَلَنا فَأَعطَين ،كَانَ جاءَنا 

ابِيرالْأَع:معا     ،نريشِيرٍ خعلٍ وأَه مِن اللَّه اكزةَ  .فَجريرو هقَالَ أَب:   بِيثَلَ " :-� -فَقَالَ النمثَلِي وثَلِ إِنَّ مكَم ابِيرذَا الْأَعه 
خلُّوا بينِي وبين ناقَتِي فَأَنا     :فَقَالَ صاحِب الناقَةِ  ،فَاتبعها الناس فَلَم يزِيدوها إِلَّا نفُورا     ،رجلٍ كَانت لَه ناقَةٌ فَشردت علَيهِ     

وشد علَيها ،ودعاها حتى جاءَت واستجابت،ها صاحِب الناقَةِ فَأَخذَ لَها مِن قُشامِ الْأَرضِ       فَتوجه إِلَي ،أَرفَق بِها وأَعلَم بِها   
 ١٣٠١رواه الْبزار."ولَو أَني أَطَعتكُم حيثُ قَالَ ما قَالَ دخلَ النار ،رحلَها واستوى علَيها

  أَبِي أُم نةَ قَالَ وعام:      بِيى النا أَتابى شولَ االلهِ  :فَقَالَ�إِنَّ فَتسا را   ،ينائْذَنْ لِـي بِالز،        وهـرجـهِ فَزلَيع مـلَ الْقَـوفَأَقْب
ولاَ النـاس   :قَالَ.واللَّهِ جعلَنِي اللَّه فِداءَك   ،لاَ:أَتحِبه لأُمك ؟ قَالَ   :فَجلَس قَالَ :قَالَ.فَدنا مِنه قَرِيبا  ،ادنه:فَقَالَ.مه.مه:وقَالُوا

 اتِهِمهلأُم هونحِب؟ قَالَ   :قَالَ.ي تِكنلاِب هحِبقَـالَ          ،لاَ:أَفَت اءَكفِـد لَنِي اللَّـهعولَ االلهِ جسا راللَّهِ يو:     ـهونحِبي ـاسلاَ النو
اتِهِمنقَالَ.لِب:  هحِب؟ قَالَ  أَفَت تِكلاَ:لأُخ،   اءَكفِد لَنِي اللَّهعاللَّهِ جقَالَ.و:   اتِهِمولأَخ هونحِبي اسلاَ الن؟    :قَالَ.و تِـكملِع هحِبأَفَت

واللَّـهِ جعلَنِـي اللَّـه      ،لاَ:ه لِخالَتِك ؟ قَالَ   أَفَتحِب:قَالَ.ولاَ الناس يحِبونه لِعماتِهِم   :قَالَ.واللَّهِ جعلَنِي اللَّه فِداءَك   ،لاَ:قَالَ
اءَكقَالَ.فِد:   الاَتِهِملِخ هونحِبي اسلاَ النقَالَ   :قَالَ.وهِ ولَيع هدي عضفَو:    هقَلْب رطَهو هبذَن اغْفِر ماللَّه،    كُني فَلَم هجفَر نصحو

 ١٣٠٢." يلْتفِت إِلَى شيءٍبعد ذَلِك الْفَتى
ا عارفًا بمن يدعوه فيتفهم شخصيته: فهم شخصية المدعوويحسن الطريقة التي يدعوه ،الداعي إلى االله لابد أن يكون بصير

ومن الأفضل للداعي أن يعرف شـيئًا عـن ظـروف المـدعو             . وما يناسب شخصا قد لا يناسب شخصا آخر       ،ا
 .الاجتماعية

  نِ شِهنِ ابولُ اللَّهِ    :ابٍ قَالَ عسسِمٍ          �كَانَ روبِ فِي كُلِّ مرائِلِ الْعلَى قَبع هفْسن رِضعي نِينالس كُـلَّ   ،فِي تِلْك كَلِّميو
من رضِي مِنكُم بِالَّـذِي     ،لَى شيءٍ لَا أُكْرِه أَحدا مِنكُم ع    " :شرِيفِ قَومٍ لَا يسلْهم مع ذَلِك إِلَّا أَنْ يروه ويمنعوه ويقُولُ          

  هِ فَذَلِكإِلَي وهعأَد،   هأُكْرِه لَم كَرِه نمـى               ،وتحي وبالَاتِ رلِّغَ رِسى أُبتلِ حالْقَت بِي مِن ادرا يونِي مِمرِزحأَنْ ت ا أُرِيدمإِن
     نلِملَّ لِي وجو زع قْضِي اللَّهي      اءَ اللَّها شنِي بِمحِبص  "   مهمِن دأَح لْهقْبي ائِلِ إِلَّا قَالَ       ،فَلَمالْقَب تِلْك مِن دأْتِ أَحي لَمو: مقَو

خر اللَّه عز وجلَّ لِلْأَنصارِ وأَكْرمهم أَترونَ أَنَّ رجلًا يصلِحنا وقَد أَفْسد قَومه ولَفَظُوه ؟ فَكَانَ ذَلِك مِما ذَ،الرجلِ أَعلَم بِهِ
فَوجد ثَلَاثَةَ  ،فَعمد لِثَقِيفٍ بِالطَّائِفِ رجاءَ أَنْ يأْووه     ،أَشد ما كَانَ  �فَلَما توفِّي أَبو طَالِبٍ ارتد الْبلَاءُ علَى رسولِ اللَّهِ          .بِهِ

فَعـرض علَـيهِم    ،ومسعود بن عمرٍو  ،وحبِيب بن عمرٍو  ،عبد يالِيلَ بن عمرٍو   :قِيفٍ يومئِذٍ وهم أُخوةٌ   نفَرٍ مِنهم سادةُ ثَ   
هفْسن،      همقَو همِن كهتا انملَاءَ والْب هِمكَا إِلَيشو. مهدةِ   :فَقَالَ أَحبالْكَع ارتأَس قرا أَمءٍ قَطُّ      أَنيبِش ثَكعب قَالَ . إِنْ كَانَ اللَّهو
رالْآخ:    كرسِلَ غَيرأَنْ ي اللَّه زجأَع. رقَالَ الْآخا      :ودذَا أَبه لِسِكجم دعب كاللَّهِ لَا أُكَلِّمو،      تولَ اللَّهِ لَأَنسر تكُن اللَّهِ لَئِنو

ا مِنقحفًا ورش ظَمأَعكأَنْ أُكَلِّم ،كأَنْ أُكَلِّم مِن رأَش تلَى اللَّهِ لَأَنع كْذِبت تكُن لَئِنو. مِهِما فِي قَووأَفْشءُوا بِهِ وزهتو

                                                 
 فيه ضعف) ٨٧٩٩)(٢٩٤ / ١٥ (-المطبوع باسم البحر الزخار ( مسند البزار  - ١٣٠١
  صحيح-٢٢٥٦٤) ٢٢٢١١)(٤٠٧ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٣٠٢



 ٢٨٣

م جعلُوا لَا يرفَع رِجلَيهِ ولَا يضعهما إِلَّا بين صفَّيهِ�فَلَما مر رسولُ اللَّهِ     ،وقَعدوا لَه صفَّينِ علَى طَرِيقِهِ    ،الَّذِي راجعوه بِهِ  
فَعمد إِلَـى حـائِطٍ مِـن    ،فَخلَص مِنهم وهما يسِيلَانِ الدماءَ.وكَانوا أَعدوها حتى أَدموا رِجلَيهِ    ،رضخوهما بِالْحِجارةِ 

ائِطِهِموح،   بظَلَّ فِي ظِلِّ حتاسو هلَةٍ مِن،  عوجم وبكْرم وها  ،ومد لَاهسِيلُ رِجةَ     ،تبِيعر نةُ بقْبائِطِ عفَإِذَا فِي الْح،  نةُ ببيشو
إِلَيهِ غُلَاما لَهما يدعى عداسا وهو فَلَما رأَياه أَرسلَا ،فَلَما رآهما كَرِه مكَانهما لِما يعلَم مِن عداوتِهِما اللَّه ورسولَه،ربِيعةَ

     بعِن هعى مولِ نِينأَه مِن انِيرصولُ اللَّهِ        ،نسر قَالَ لَه اسدع اءَها ج؟        : " �فَلَم اسدا عي تضٍ أَنأَر أَي مِن "  قَالَ لَه
اسدى   :عولِ نِينأَه ا مِنفَقَالَ لَ ،أَن   بِيالن ى   : �هتنِ مب سونالِحِ يلِ الصجةِ الردِينم مِن،اسدع فَقَالَ لَه:  ـنم رِيكدا يمو

ه تعالَى أَخبرنِي خبر    واللَّ،أَنا رسولُ اللَّهِ  " :وكَانَ لَا يحقِر أَحدا أَنْ يبلِّغه رِسالَةَ ربهِ       �يونس بن متى قَالَ لَه رسولُ اللَّهِ        
وجعلَ �خر عداس ساجِدا لِرسولِ اللَّهِ      ،فَلَما أَخبره بِما أَوحى اللَّه عز وجلَّ مِن شأْنِ يونس بنِ متى           ."يونس بنِ متى    

ما شأْنك سـجدت    :قَالَا،فَلَما أَتاهما ،بصر عقْبةُ وشيبةُ ما يصنع غُلَامهما سكَنا      فَلَما أَ .يقَبلُ قَدميهِ وهما يسِيلَانِ الدماءَ    
نِ رسولٍ بعثَه اللَّه    أَخبرنِي بِشيءٍ عرفْته مِن شأْ    ،هذَا رجلٌ صالِح  :ولَم نرك فَعلْته بِأَحدٍ مِنا ؟ قَالَ      ،وقَبلْت قَدميهِ ،لِمحمدٍ

إِلَى مكَّـةَ   �فَرجع رسولُ اللَّهِ    ،فَإِنه رجلٌ خداع  ،لَا يفْتِنك عن نصرانِيتِك   :وقَالَا،فَضحِكَا بِهِ ،إِلَينا يدعى يونس بن متى    
"١٣٠٣ 

فمن الناس من يناسبه الكـلام  ،يراعي حاله ومستواهالمسلم إذا دعا غيره كان عليه أن        : مخاطبة الناس على قدر عقولهم    
أَتحِبونَ أَنْ يكَذَّب اللَّه ورسولُه     ،حدثُوا الناس بِما يعرِفُونَ   :وقَالَ علِى ،ومنهم من يناسبه الكلام البسيط المفهوم     ،الفصيح

"١٣٠٤ 
 عبد اللَّهِ بن مسعودٍ قَالَ ما أَنت بِمحدثٍ قَوما حدِيثًا لاَ تبلُغه عقُولُهم إِلاَّ كَانَ                وعن عبيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ أَنَّ        

 ١٣٠٥.لِبعضِهِم فِتنةً
كُم وأَهلِـيكُم   يا أَيها الَّذِين آمنوا قُوا أَنفُس     {: قال تعالى ،المسلم يبدأ بدعوة أهله وأقاربه    : البدء بدعوة الأهل والأقارب   

سـورة  ) ٦(} نارا وقُودها الناس والْحِجارةُ علَيها ملَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِداد لَا يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يـؤمرونَ        
 .سورة الشعراء) ٢١٤(} وأَنذِر عشِيرتك الْأَقْربِين{: ويقول تعالى. التحريم

 علَـى الصـفَا     -� -صعِد النبِى   ) وأَنذِر عشِيرتك الأَقْربِين    (  قَالَ لَما نزلَت     - رضى االله عنهما     -وعنِ ابنِ عباسٍ    
إِذَا لَم يستطِع أَنْ يخرج أَرسـلَ  فَجعلَ الرجلُ ،لِبطُونِ قُريشٍ حتى اجتمعوا.»يا بنِى عدِى    ،يا بنِى فِهرٍ  « فَجعلَ ينادِى   

   وا هم ظُرنولاً لِيسفَقَالَ      ،ر شيقُربٍ وو لَهاءَ أَبفَج »         كُملَيع غِيرأَنْ ت رِيدادِى تلاً بِالْويأَنَّ خ كُمتربأَخ لَو كُمتأَيأَر، متأَكُن
  قِىدصم«. معقَالُوا ن، ا جقًا   مإِلاَّ صِد كلَيا عنبدِيدٍ        « قَالَ  .رذَابٍ شع ىدي نيب لَكُم ذِيرى نفَإِن«.     ا لَكببٍ تو لَهفَقَالَ أَب

 ١٣٠٦) ب ما أَغْنى عنه مالُه وما كَس* تبت يدا أَبِى لَهبٍ وتب ( أَلِهذَا جمعتنا فَنزلَت ،سائِر الْيومِ
: قال تعـالى ،فعليه أن يدعو ويترك أمر الهداية إلى االله،الداعي إلى االله لا ييأس إذا صادف رفضا ممن يدعوه       : عدم اليأس 

}دِينتهبِالْم لَمأَع وهاء وشن يدِي مهي اللَّه لَكِنو تببأَح ندِي مهلَا ت كسورة القصص) ٥٦(} إِن 

                                                 
١٣٠٣ -  قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ النصحيح مرسل ) ٦٩٠(د 
  )١٢٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٣٠٤
 وقيل لم يسمع من عم أبيه ) ٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٣٠٥
 )٥٢٩ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٤٧٧٠( - المكتر -صحيح البخارى - ١٣٠٦



 ٢٨٤

والهـدى  ،والقلوب بعد ذلك بين أصـابع الرحمن      . وما على الداعين بعده إلا النصيحة     . سول إلا البلاغ   وما على الر  
 ١٣٠٧.والضلال وفق ما يعلمه من قلوب العباد واستعدادهم للهدى أو للضلال

 
������������� 

                                                 
 )٢٧٠٣ / ٥ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٣٠٧
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  آداب العمل-٥٢-
قَالَ بلَى حِلْس نلْبس    . »أَما فِى بيتِك شىءٌ     «  يسأَلُه فَقَالَ    -�-ى  عن أَنسِ بنِ مالِكٍ أَنَّ رجلاً مِن الأَنصارِ أَتى النبِ         
 بِيـدِهِ   -�-فَأَتاه بِهِما فَأَخذَهما رسولُ اللَّهِ      .»ائْتِنِى بِهِما   « قَالَ  . بعضه ونبسطُ بعضه وقَعب نشرب فِيهِ مِن الْماءِ       

مرتينِ أَو ثَلاَثًا قَالَ رجلٌ     . »من يزِيد علَى دِرهمٍ     « قَالَ  . قَالَ رجلٌ أَنا آخذُهما بِدِرهمٍ    . » يشترِى هذَينِ    من« وقَالَ  
اشترِ بِأَحدِهِما طَعاما فَانبِذْه إِلَى     « قَالَ  فَأَعطَاهما إِياه وأَخذَ الدرهمينِ وأَعطَاهما الأَنصارِى و      . أَنا آخذُهما بِدِرهمينِ  

اذْهب فَاحتطِـب  «  عودا بِيدِهِ ثُم قَالَ لَه      -�-فَأَتاه بِهِ فَشد فِيهِ رسولُ اللَّهِ       . »أَهلِك واشترِ بِالآخرِ قَدوما فَأْتِنِى بِهِ       
    شةَ عسمخ كنيلاَ أَرو بِعا   وموي ا            . »رضِـهعى بِبرتفَاش اهِمرةَ درشع ابأَص قَداءَ وفَج بِيعيو طِبتحلُ يجالر بفَذَه

م الْقِيامةِ إِنَّ   هذَا خير لَك مِن أَنْ تجِىءَ الْمسأَلَةُ نكْتةً فِى وجهِك يو           « -�-فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    . ثَوبا وبِبعضِها طَعاما  
  ١٣٠٨.»الْمسأَلَةَ لاَ تصلُح إِلاَّ لِثَلاَثَةٍ لِذِى فَقْرٍ مدقِعٍ أَو لِذِى غُرمٍ مفْظِعٍ أَو لِذِى دمٍ موجِعٍ 

يا رسولَ  : فَقَالُوا،هِ ونشاطِهِ مِن جِلْدِ �فَرأَى أَصحاب رسولِ اللَّهِ     ،رجلٌ�مر علَى النبِي    : قَالَ،وعن كَعبِ بن عجرةَ   
وإِنْ ،إِنْ كَانَ خرج يسعى علَى ولَدِهِ صِغارا فَهو فِي سبِيلِ اللَّهِ          :"�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،لَو كَانَ هذَا فِي سبِيلِ اللَّهِ؟     : اللَّهِ

وإِنْ كَانَ يسعى علَى نفْسِهِ يعِفُّها فَهو فِـي سـبِيلِ           ، فَهو فِي سبِيلِ اللَّهِ    كَانَ خرج يسعى علَى أَبوينِ شيخينِ كَبِيرينِ      
 ١٣٠٩".وإِنْ كَانَ خرج رِياءً ومفَاخرةً فَهو فِي سبِيلِ الشيطَانِ،اللَّهِ

 ا {: قال تعالى . وعمل للآخرة ،وهو عمل للدنيا  ، دين العمل  فالإسلامغِ فِيمتابو        كصِيبن نسلَا تةَ والْآخِر ارالد اللَّه اكآت 
فْسِدِينالْم حِبلَا ي ضِ إِنَّ اللَّهفِي الْأَر ادغِ الْفَسبلَا تو كإِلَي اللَّه نسا أَحسِن كَمأَحا وينالد سورة القصص) ٧٧(} مِن. 

ولا يحرمه أن يأخذ بقسط من      . المنهج الذي يعلق قلب واجد المال بالآخرة      . وفي هذا يتمثل اعتدال المنهج الإلهي القويم      
 .كي لا يتزهد الزهد الذي يهمل الحياة ويضعفها،بل يحضه على هذا ويكلفه إياه تكليفا. المتاع في هذه الحياة

ي جعلَ لَكُم الْـأَرض     هو الَّذِ {: فقال تعالى ، بالعمل والسعي في الأرض والأكل من رزق االله        -سبحانه-وقد أمر االله    
 ورشهِ النإِلَيقِهِ وزكُلُوا مِن را واكِبِهنوا فِي مشسورة الملك) ١٥(} ذَلُولًا فَام 

لَيهـا نفعـاً إِلاَّ أَنْ      ولاَ يجدِي ع  ،والمَخلُوقَات تسعى فِي الرزقِ وفْق الأَسبابِ اللاَزِمةِ لَه ولَكِن سعيها وحده لاَ يكْفِي            
 .١٣١٠فَالسعي فِي السببِ لاَ ينافِي التوكُلَ ،ييسره االلهُ لَها

وقُلِ اعملُواْ فَسيرى اللّه عملَكُم ورسولُه والْمؤمِنونَ وستردونَ إِلَى عالِمِ الْغيبِ           {:  وحث االله تعالى على العمل بقوله     
الشلُونَومعت ما كُنتئُكُم بِمبنةِ فَيادسورة التوبة) ١٠٥(} ه 

فَجعلَ ينكُت بِهِ فِـي     ،كَانَ فِي جِنازةٍ فَأَخذَ عودا    ،�أَنَّ النبِي   :فعن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ    ،على العمل �وحثَّ الرسول   
اعملُـوا  :أَلاَ نتكِلُ ؟ فقَالَ:فقَال رجلٌ، وقَد كُتِب مقْعده مِن النارِ ومقْعده مِن الْجنةِ ما مِنكُم مِن أَحدٍ إِلاَّ    :فقَالَ،الأَرضِ

سـتغنى وكَـذَّب    وأَما من بخِـلَ وا    ،فَسنيسره لِلْيسرى ،فَأَما من أَعطَى واتقَى وصدق بِالْحسنى     {:فَكُلٌّ ميسر ثُم قَرأَ   
 .١٣١١]:الليل[} فَسنيسره لِلْعسرى،بِالْحسنى

                                                 
  . ١/٣٥٠صحيح لشواهده، انظر صحيح الترغيب والترهيب : وقال الشيخ الألباني ) ١٦٤٣ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٣٠٨

 ثر القليل كالنقطةالأ: النكتة -القدح : القعب -الشديد الملصق لصاحبه بالأرض : المدقع 
 صحيح لغيره) ١٥٦١٩) (٤٩١ / ١٣ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٣٠٩
 )٥١٣٤ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٣١٠
 ٣٣٤٩) (٤٥ / ٢ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٩٠٣ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٤٩٤٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٣١١



 ٢٨٦

 - رضى االله عنـه  -فعن أَبِى هريرةَ    ، خير قدوة لنا في العمل والسعي      -عليهم الصلاة والسلام  -وكان الأنبياء جميعا    . 
   بِىنِ النقَالَ   -� -ع  » عا إِلاَّ ربِين ثَ اللَّهعا بم منفَقَالَ .»ى الْغ تأَنو هابحارِيطَ « فَقَالَ أَصلَى قَرا عاهعأَر تكُن معن

 .١٣١٢»لأَهلِ مكَّةَ 
ولم يتميز عليهم كما حدث في ،أصحابه في الأعمال المختلفة�وقد شارك النبي    ، وكان لكل نبي حرفة وعمل يقوم به      

 .راب والأحجارفكان يحمل الت،بناء المسجد أو حفر الخندق
وكُلُّ ،كَسب الرجلِ بِيدِهِ  : " قِيلَ يا رسولَ االلهِ أَي الْكَسبِ أَطْيب ؟ قَالَ        : قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن عبايةَ بنِ رافِعِ بنِ خدِيجٍ     

 ١٣١٣"بيعٍ مبرورٍ 
ما أَكَلَ أَحد طَعاما قَطُّ خيرا مِن أَنْ يأْكُلَ مِن عمـلِ  «   قَالَ-� - عن رسولِ اللَّهِ - رضى االله عنه   -وعنِ الْمِقْدامِ   

 ١٣١٤» كَانَ يأْكُلُ مِن عملِ يدِهِ - علَيهِ السلاَم -وإِنَّ نبِى اللَّهِ داود ،يدِهِ
 .١٣١٥." كَالا مِن عملِ يديهِ أَمسى مغفُورا لَه من أَمسى" : يقُولُ-� -سمِعت رسولَ اللَّهِ :وعنِ ابن عباسٍ قَالَ

           بِىدِ النهلَى عانِ عوالِكٍ قَالَ كَانَ أَخنِ مسِ بأَن نوع-�-      بِىأْتِى النا يمهدكَا    -�- فَكَانَ أَحفَش رِفتحي رالآخو 
 بِىإِلَى الن اهأَخ رِفتحبِهِ «   فَقَالَ-�-الْم قزرت لَّك١٣١٦.»لَع 

 :منها،وللعمل والسعي على الرزق آداب يجب على كل مسلم أن يتحلى ا
 .وعمارة الأرض،والتقوي على العبادة،المسلم يبتغي من عمله إشباع البدن من الحلال وكفه عن الحرام: استحضار النية

  ١٣١٧رواه الطَّبرانِي فِي الْأَوسطِ."طَلَب الْحلَالِ واجِب علَى كُلِّ مسلِمٍ " : قَالَ-� -عنِ النبِي ،فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ
ومن سـار علـى الـدرب       ،فمن جد وجـد   ،المسلم يقوم بأعماله في أوقاا دون تأخير      : عدم تأخير العمل عن وقته    

وما بلغ من بلغ إلا بالجد  ،وم إلى الغد  ولا تؤخر عمل الي   ،...واحذر ليت ولعل وسوف ولو أني     ،وإياك والتسويف ،وصل
 ..لا بالتسويف والكسل،والعمل
 ١٣١٨."اللَّهم بارِك لأُمتِي فِي بكُورِها: �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،فعن علِي رضِي اللَّه عنه: التبكير

  امِدِيرٍ الْغخص نولُ االلهِ    :قَالَ،وعسا : �قَالَ رب ما   اللَّهكُورِهتِي فِي بلِأُم ةً   :قَالَ،رِكرِيثَ سعكَانَ إِذَا بو،   مثَهعا بشيج أَو
 ١٣١٩."وكَانَ يبعثُ تِجارته فِي أَولِ النهارِ فَأَثْرى وأَصاب مالاً،وكَانَ صخر رجلاً تاجِرا،فِي أَولِ النهارِ
قـال  . ومن زرع حصـد ،فمن جد وجـد ،دون تباطؤ أو كسل ،إلى عمله بجد ونشاط   المسلم يذهب   : الجد في العمل  

 :١٣٢٠فعي رحمه االله الشا

                                                 
 جمع قيراط وهو من أجزاء الدينار: ريط القرا- ) ٢٢٦٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٣١٢
 صحيح ) ١١٧٤) (٤٣٦ / ٢ (-شعب الإيمان  - ١٣١٣
  )٢٠٧٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٣١٤
  حسن لغيره٦/٩والإتحاف  ) ٧٧٣٣ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ١٣١٥

 وثق) ٢١٣٩(فيه سليمان بن علي بن عبداالله بن عباس روى عنه جماعة وقال الذهبي في الكاشف 
 يتخذ صنعة يكتسب منها:  يحترف - .قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح ) ٢٥١٦ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٣١٦
 حسن) ٨٨٤٨ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ١٣١٧
 من طرق كثيرة عنه وعن غيره وهو حديث متواتر) ١٣٢٠)(٤٢٤ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٣١٨
 صحيح) ٤٧٥٤) (٦٢ / ١١ (-بان صحيح ابن ح - ١٣١٩



 ٢٨٧

 ومن طلب العلا سهر الليالي بقدرِ الكد تكتسب المعالي
 ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال

 يغوص البحر من طلب اللآلي تروم العز ثم تنام ليلاً
إِنَّ االلهَ جلَّ وعز يحِب إِذَا      : " قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،فعن عائِشةَ . سلم يتقن عمله ويحسنه قدر المستطاع     الم: إتقان العمل 

 هقِنتلًا أَنْ يمع كُمدمِلَ أَح١٣٢١"ع.  
فَإِذَا قَتلْتم فَأَحسِنوا ،ه كَتب الإِحسانَ علَى كُلِّ شيءٍإِنَّ اللَّ: �ثِنتانِ حفِظْتهما عن رسولِ االلهِ :قَالَ،وعن شدادِ بنِ أَوسٍ

 ١٣٢٢.ولْيرِح ذَبِيحته،ولْيحِد أَحدكُم شفْرته،وإِذَا ذَبحتم فَأَحسِنوا الذَّبح،الْقِتلَةَ
اكْلَفُوا مِن الْعملِ مـا  : �قَالَ رسولُ االلهِ  :يقُولُ،أَبا هريرةَ سمِعت  :قَالَ،فعن عبدِ الرحمنِ الأَعرجِ   :الاستمرار في العمل  

  ١٣٢٣."وإِنْ قَلَّ،فَإِنَّ خير الْعملِ أَدومه،تطِيقُونَ
انَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ    لاَ يدخلُ الْجنةَ من كَ    : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،فعن عبدِ االلهِ  ،الكبر في الأمور كلها مذموم    : التواضع

 ١٣٢٤..ولاَ يدخلُ النار من كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حبةِ خردلٍ مِن إِيمانٍ،حبةِ خردلٍ مِن كِبرٍ
القدوة الحـسنة؛ فقـد كـان     �ولنا في رسول االله     ،ولْيتعاون كل مرءوس مع رئيسه    ، فلْيتواضع كل رئيس لمرءوسيه   

 .ويساعد أهله في تواضع عظيم،ابه فيما يقومون به من عمليعاون أصح
وهو عندما  ،المسلم يعمل لكي يحصل على الكسب الطيب له ولأسرته        : عدم الانشغال بعمل الدنيا عن العبادة والطاعة      
ا فِي مناكِبِها وكُلُوا مِن رزقِهِ هو الَّذِي جعلَ لَكُم الْأَرض ذَلُولًا فَامشو{: يعمل يكون واثقًا من تحقيق أمر االله؛ إذ يقول      

 ورشهِ النإِلَيسورة الملك) ١٥(} و.[ 
 وإذا كان العمل لاكتساب الرزق وإعفاف النفس عن المسألة عبادة في

 .فإن ذلك لا يشغلنا عن طاعة االله فيما أمرنا به من سائر العبادات،حد ذاته
 .فلا يعمل في بيع الخمور أو فيما شابه ذلـك         ، لا يتعارض مع أصل شرعي     المسلم يختار عملا  : البعد عن العمل الحرام   

يا كَعب كَيف بِك إِذَا كَانَ علَيك أُمراءُ ؟ فَمن دخلَ علَيهِم فَصدقَهم             : " �قَالَ نبِي االلهِ    : فعن كَعبِ بنِ عجرةَ قَالَ    
ولَا دم نبتا ،إِنه لَا يدخلُ الْجنةَ لَحم  ،يا كَعب ،ولَا يرِد علَي حوضِي   ،مِهِم فَلَيس مِني ولَا أَنا مِنه     بِكَذِبِهِم وأَعانهم علَى ظُلْ   

ورائِحانِ غَادٍ فِي فَكَاكِ رقَبتِهِ     ،الناس رجلَانِ غَادِيانِ  ،يا كَعب ،فَالنار أَولَى بِهِ  ،مِن سحتٍ كُلُّ لَحمٍ ودمٍ نبتا مِن سحتٍ       

                                                                                                                                               
 )٣٤٨ / ١٠ (-تراجم شعراء موقع أدب  - ١٣٢٠
 صحيح لغيره ) ٤٩٣١) (٢٣٤ / ٧ (-شعب الإيمان  - ١٣٢١
 )٥٨٨٣) (١٩٩ / ١٣ (-وصحيح ابن حبان ) ٥١٦٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٣٢٢
   صحيح لغيره-٨٥٨٤) ٨٦٠٠)(٣٢١ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٣٢٣
 صحيح) ٥٦٨٠) (٤٩٣ / ١٢ (-بان صحيح ابن ح - ١٣٢٤

فِي هذَا الْخبرِ معنيانِ اثْنانِ أَحدهما وهو الَّذِي نوعنا لَه النوع لاَ يدخلُ الْجنةَ من كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حبةِ خردلٍ مِن كِبرٍ                       : قَالَ أَبو حاتِمٍ    
ولاَ يدخلُ النار من كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حبةِ خردلٍ مِن إِيمانٍ أَراد بِهِ نارا سافِلَةً يدخلُها                 : لِيةً يدخلُها غَير الْمتكَبرِين ، وقَولُه       أَراد بِهِ جنةً عا   

نةَ أَصلاً من كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حبةِ خردلٍ مِن كِبرٍ ، أَراد بِالْكِبرِ الشرك ، إِذِ الْمشرِك لاَ                   لاَ يدخلُ الْج  : غَير الْمسلِمِين ، والْمعنى الثَّانِي      
        لُهقَولاً ، وانِ أَصالْجِن ةً مِننلُ جخدةٍ مِ         : يبكَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ح نم ارلُ النخدـى            لاَ يتلُودِ ، حبِيلِ الْخلَى سبِهِ ع ادانٍ أَرإِيم لِ مِندرخ ن

 .يصِح الْمعنيانِ معا



 ٢٨٨

كَما تذْهب الْجامِدةُ علَى الصفَا     ،والصدقَةُ تذْهِب الْخطِيئَةَ  ،والصوم جنةٌ ،الصلَاةُ برهانٌ ،يا كَعب ،وغَادٍ فَموبِقُها ،فَمعتِقُها
" ١٣٢٥ 

 "كُلُّ جسدٍ نبت مِن سحتٍ فَالنار أَولَى بِهِ         : " يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    : قَالَ، عنه وعن أَبِي بكْرٍ الصديقِ رضِي االلهُ     
١٣٢٦ 

ويؤديه علـى  ،ولا يتقاضى رشوة من عمله وهو حافظ لأسرار العمل،المسلم أمين في عمله؛ لا يغش ولا يخون    : الأمانة
ولا يكلفهم  ،ملين حقوقهم؛ فيدفع لهم الأجر المناسب دون ظلم       وكذلك صاحب العمل عليه أن يحفظ للعا      ،أكمل وجه 

: فعن الْمعرور بنِ سويدٍ،قال    .كما أنه يوفر لهم ما يحتاجون إليه من رعاية صحية واجتماعية          ،ما لا يطيقون من العمل    
إِني ساببت رجلًا فَشكَانِي إِلَى رسولِ االلهِ : أَلْناه عن ذَلِك ؟ فَقَالَفَس،رأَيت أَبا ذَر الْغِفَارِي وعلَيهِ حلَّةٌ وعلَى غُلَامِهِ حلَّةٌ

فَمن كَـانَ   ،جعلَهم االلهُ تحت أَيدِيكُم   ،إِنَّ إِخوانكُم خولُكُم  : " ؟ ثُم قَالَ  " أَعيرته بِأُمهِ   : " �فَقَالَ لِي رسولُ االلهِ     ،�
حت وهأْكُلُأَخا يمِم هطْعِمدِهِ فَلْيي ت،سلْبا يمِم هلْبِسلْيو،مهلِبغا يم مكَلِّفُوهلَا تهِ ،ولَيع موهفَأَعِين مهلِبغا يم موهمفَإِنْ كَلَّفْت

"١٣٢٧  
رمنِ عدِ االلهِ ببع نولُ االلهِ :قَالَ،وعسقَالَ ر� :طُوا الأَجِيرأَعهرأَج ،قُهرع جِفلَ أَنْ ي١٣٢٨.قَب 

ومن كُنـت خصـمه     ،ثَلاَثَةٌ أَنا خصمهم يـوم الْقِيامـةِ      :قَالَ اللَّه عز وجلَّ   : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
هتمصخ:رغَد طَى بِي ثُملٌ أَعجر،رح اعلٌ بجروهنا فَأَكَلَ ثَم،هرفِّهِ أَجوي لَمو هفَى مِنوتا فَاسأَجِير رأْجتلٌ اسجر١٣٢٩.و  

 
������������� 

                                                 
 حسن) ٥٣٧٨)(٥٠٧ / ٧ (-شعب الإيمان  - ١٣٢٥
 صحيح لغيره ) ٥٣٧٥) (٥٠٥ / ٧ (-شعب الإيمان  - ١٣٢٦
  )٨١٩٨)(٧٢ / ١١(-وشعب الإيمان  ) ٣٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٣٢٧
 حسن) ٢٤٤٣)(٥١٠ / ٣ (- طبع مؤسسة الرسالة -سنن ابن ماجة - ١٣٢٨
 -٨٦٧٧) ٨٦٩٢)(٣٤١ / ٣ (-) عالم الكتب(ومسند أحمد  ) ٢٢٢٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٣٢٩



 ٢٨٩

  آداب الحزن في الإسلام-٥٣-
رسم لنا الإسلام منهجاً في النوازل ينبغي أن نتبع خطاه ولا نبتعد عنه قيد شعرة إذا كنا من ذوي الإيمـان الصـحيح      

 . القوية الجديرة بالحياةوالعزيمة
كُلُّ نفْسٍ ذَائِقَةُ الْموتِ وإِنما توفَّونَ أُجوركُم يوم الْقِيامةِ فَمن زحزِح   {:فقال تعالى ، بل وبين لنا أن الابتلاء لا بد منه       

لَتبلَونَّ فِي أَموالِكُم وأَنفُسِكُم ولَتسمعن مِن      ) ١٨٥(لَّا متاع الْغرورِ    عنِ النارِ وأُدخِلَ الْجنةَ فَقَد فَاز وما الْحياةُ الدنيا إِ         
 }) ١٨٦(الَّذِين أُوتوا الْكِتاب مِن قَبلِكُم ومِن الَّذِين أَشركُوا أَذًى كَثِيرا وإِنْ تصبِروا وتتقُوا فَإِنَّ ذَلِك مِن عزمِ الْأُمورِ                   

  ]١٨٥،١٨٦:آل عمران[
ولما كانت الغالبية من الناس تنسى عند المصائب وتخرج عن طورها في النائبات حتى تقع في شر عملها وتضاعف من                    

لهذا كله اذكِّر هذه الأسر بممارسة الإسلام حين يترل         ،مصيبتها وتظهر بمظهر القلق المضطرب وتخسر كثيراً من أموالها        
 . النكبات والمصائبم ما لا بد منه من

ولَنبلُونكُم بِشيءٍ مِن الْخوفِ والْجوعِ ونقْصٍ مِن الْأَموالِ والْأَنفُسِ والثَّمـراتِ           { :قال تعالى ،الترجيع عند المصيبة   -١
   ابِرِينرِ الصشب١٥٥(و (      ِا لِلَّهةٌ قَالُوا إِنصِيبم مهتابإِذَا أَص ونَ    الَّذِيناجِعهِ را إِلَيإِنو )١٥٦ ( مِن اتلَوص هِملَيع أُولَئِك

  ]١٥٧ - ١٥٥:البقرة[} )١٥٧(ربهِم ورحمةٌ وأُولَئِك هم الْمهتدونَ 
       بِىالن جوةَ زلَمس ولَ اللَّهِ    :  قالت -�-وعن أُمسر تمِعقُولُ -�-سدٍ    " : يبع ا مِنقُولُ  مةٌ فَيصِيبم هصِيبا لِلَّهِ  : تإِن

إِلَّا آجره االلهُ فِي مصِيبتِهِ وأَخلَف لَه خيـرا مِنهـا           ،اللهم أْجرنِي فِي مصِيبتِي واخلُف لِي خيرا مِنها       ،وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ  
"،ةَ قُلْ: قَالَتلَمو سأَب فِّيوا تفَلَمولِ االلهِ : تساحِبِ رةَ صلَمأَبِي س مِن ريخ نم�،ا: قَالَتهااللهُ لِي فَقُلْت مزع ثُم : مالله

 ١٣٣٠.�فَتزوجت رسولَ االلهِ : قَالَت،أْجرنِي عن مصِيبتِي واخلُف لِي خيرا مِنها
اتقِى اللَّه واصبِرِى «  بِامرأَةٍ تبكِى عِند قَبرٍ فَقَالَ -� - قَالَ مر النبِى - عنه  رضى االله-فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ  ،الصبر -٢

لَـم   فَ -� -فَأَتت باب النبِى    .-� -فَقِيلَ لَها إِنه النبِى     .ولَم تعرِفْه ،فَإِنك لَم تصب بِمصِيبتِى   ،قَالَت إِلَيك عنى  .»
رِفْكأَع لَم فَقَالَت ابِينوب هدعِن جِدةِ الأُولَى « فَقَالَ .تمدالص دعِن ربا الصم١٣٣١»إِن.  

لَيس مِنا من شق الْجيوب     «  قَالَ   -�-فعن عبدِ اللَّهِ عنِ النبِى      ،وشوق الجبيب ،ترك النوح والدعوة بدعوة الجاهلية     -٣
ةِ واهِلِيةِ الْجوعا بِدعدو وددالْخ بر١٣٣٢.»ض 

 فِى الْمعروفِ الَّذِى أَخذَ علَينا أَنْ لاَ نعصِيه فِيهِ          -�-وعنِ امرأَةٍ مِن الْمبايِعاتِ قَالَت كَانَ فِيما أَخذَ علَينا رسولُ اللَّهِ            
دلاَ نا وهجو مِشخاأَنْ لاَ نرعش رشنأَنْ لاَ نا وبيج قشلاَ نلاً ويو و١٣٣٣.ع 

ورنـةٌ عِنـد    ،مِزمـار عِنـد نِعمةٍ    :صوتانِ ملْعونانِ فِي الدنيا والآخِرةِ    : �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَنس بنِ مالِكٍ قال    
 ١٣٣٤."مصِيبةٍ

                                                 
  )٢١٦٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٣٣٠
  )١٢٨٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٣٣١
 . هذَا حدِيثٌ حسن صحِيحقَالَ أَبو عِيسى ) ١٠١٥ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٣٣٢
 صحيح ) ٣١٣٣ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٣٣٣
 حسن) ٧٩٥)(٣٧٧ / ١ (-كشف الأستار  - ١٣٣٤
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هذا وقد جرت عادة بعض النساء أن تحزن على أبيها وأخيها سـنين             ، على زوج  النهي عن الحداد فوق ثلاث إلا      -٤
أَنها أَخبرتـه بِهـذِهِ الأَحادِيـثِ     ،عن زينب بِنتِ أَبِي سـلَمةَ     ،فعن حميدِ بنِ نافِعٍ   ،طويلة فنهى الإسلام عن ذلك    

فَدعت أُم حبِيبةَ بِطِيبِ فِيهِ صفْرةٌ      ،بةَ حِين توفِّي أَبوها أَبو سفْيانَ بن حربٍ       دخلْت علَى أُم حبِي   :قَالَت زينب ،الثَّلاَثِ
لُوقخ، هرغَي ةً  ،أَوارِيج همِن تنها   ،فَدهطْنبِهِ ب تسم ثُم، قَالَت ـ        :ثُم  ي سأَن رةٍ غَياجح ا لِي بِالطِّيبِ مِناللَّهِ مو تمِع

إِلاَّ علَى زوجٍ أَربعةَ ،لاَ يحِلُّ لاِمرأَةٍ تؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ أَنْ تحد علَى ميتٍ فَوق ثَلاَثِ لَيالٍ    :يقُولُ�رسولَ االلهِ   
 ١٣٣٥.أَشهرٍ وعشرا

ل له في الدين إلا أن تترك الزينة فقط خلال هذه           وكل ذلك لا أص   ،وقد تفنن البسطاء في وضع القيود للمرأة في عدا        
كما جرت العادة أيضاً في أكثر البيوتات إقامة    ، ولا تخطب ولا تتزوج أثناء العدة     ،ولا تخرج من بيتها إلا لضرورة     ،المدة

أصل له وكل ذلك لا ،الولائم على روح الميت في يوم خميسه ويومه الثالث ويوم الأربعين وبعد انقضاء سنة على وفاته        
السنة في ذلك أن يقدم الأصحاب لأهل الميت         بل. بل هو من البدع التي تسبب تبذير أموال الأيتام والأرامل         ،في الدين 

فَقَد أَتاهم أمر ،امااصنعوا لآلِ جعفَرٍ طَع: �قَالَ النبِي ،لَما جاءَ نعي جعفَرٍ حِين قُتِلَ:قَالَ،فعن عبدِ االلهِ بنِ جعفَرٍ،الطعام
ملُهغشي،ملُهغشا يم ماهأت ١٣٣٦."أَو 

 
������������ 

                                                 
 )٤٣٠٤) (١٤٠ / ١٠ (-وصحيح ابن حبان ) ٥٣٣٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٣٣٥
  صحيح) ١٧٥١)(٥٤٦ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٣٣٦

 ٢ط)) الاستعداد للموت((  كتابي وانظر تفاصيل هذا الموضوع في



 ٢٩١

 آداب معاملة الحيوان -٥٤-
ويرتدي الملابس  ،وسخر له الحيوانات لتخدمه في قضاء حوائجه؛ فيستفيد من لحومها وألباا          ،خلق االله الإنسان وكرمه   

والْأَنعام خلَقَها لَكُم فِيها دِفءٌ ومنافِع ومِنها تأْكُلُونَ  {: قال تعالى. ة وطيباويتخذ من بعضها زين،من صوفها وجلودها
نفُسِ إِنَّ وتحمِلُ أَثْقَالَكُم إِلَى بلَدٍ لَم تكُونوا بالِغِيهِ إِلَّا بِشِق الْأَ) ٦(ولَكُم فِيها جمالٌ حِين ترِيحونَ وحِين تسرحونَ    ) ٥(

 حِيمر ءُوفلَر كُمب٧(ر ( َونلَمعا لَا تم لُقخيةً وزِينا ووهكَبرلِت مِيرالْحالَ والْبِغلَ ويالْخو)٨ - ٥:النحل[ }) ٨[ 

 :ومن الآداب التي يلتزم ا المسلم عند تعامله مع الحيوان
إذا ،وأداء حق االله فيها من الزكاة والصـدقات       ،مها والاستفادة منها   وذلك بحسن استخدا   :شكر االله على هذه النعمة    

 .كانت مما تزكَّى 
وتحرص ،وقد كانت العرب تم بالخيول    ، المسلم يوفر للحيوانات الطعام والشراب والمكان المناسب       :الرحمة بالحيوانات 

 رئِى وهو يمسح وجه فَرسِهِ بِرِدائِهِ فَسئِلَ -�-سولَ اللَّهِ عن يحيى بنِ سعِيدٍ أَنَّ ر،وانتقاء سلالاا الجيدة،على تربيتها
 . ١٣٣٧.»إِنى عوتِبت اللَّيلَةَ فِى الْخيلِ « عن ذَلِك فَقَالَ 

لَ علَيها،فَسكَبت لَه وضـوءَه،فَجاءَت     أَنَّ أَبا قَتادةَ دخ   ،وكَانت تحت ابنِ أَبِي قَتادةَ    ،وعن كَبشةَ بِنتِ كَعبِ بنِ مالِكٍ     
 رشةٌ تا الإِ   هِرى لَهغفَأَص،همِن ب  ترِبى شتاءَ حةُ .نشكَب ـهِ   :قَالَتإِلَي ظُرآنِي أَنأَخِـي ؟          ،فَر ـتـا بِني ـبِينجعفَقَالَ أَت

فَقَالَت:معولَ االلهِ .نسقَالَ�فَقَالَ إِنَّ ر:افَاتِإِنالطَّوو كُملَيع افِينالطَّو ا مِنهسٍ إِنجبِن تسا لَي١٣٣٨."ه 
ولاَ هِي أَرسلَتها تأْكُلُ مِن     ،فَلاَ هِي أَطْعمتها  ،دخلْتِ امرأَةٌ النار فِي هِرةٍ ربطَتها     :قَالَ�عن رسولِ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  

 ١٣٣٩.الأَرضِ حتى ماتتخشاشِ 
أَو بهِيمةٌ إِلا   ،أَو إِنسانٌ ،فَيأْكُلُ مِنه طَير  ،أَو يزرع زرعا  ،ما مِن مسلِمٍ يغرِس غَرسا    : �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ، وعن أَنسٍ 

 .١٣٤٠كَانت لَه صدقَةٌ
أَردفَنِي رسولُ  :قَالَ،فعن عبدِ اللَّهِ بنِ جعفَرٍ    ،لحيوان بتحميله ما لا يطيق     المسلم لا يشق على ا     :عدم تحميلها ما لا تطيق    

لِحاجتِـهِ  �وكَانَ أَحب ما استتر بِهِ رسولُ اللَّـهِ         ،فَأَسر إِلَي حدِيثًا لَا أُحدثُ بِهِ أَحدا الناسِ       ،خلْفَه ذَات يومٍ  �اللَّهِ  
فَأَتـاه النبِـي   ،حن وذَرفَت عيناه�فَلَما رأَى النبِي ،فَدخلَ حائِطًا لِرجلٍ الْأَنصارِ فَإِذَا جملٌ   :قَالَ، حائِش نخلٍ  أَو،هدفًا
�  كَتفَس اهذِفْر حسلِ   " :فَقَالَ،فَممذَا الْجه بر نلُ ؟     ،ممذَا الْجه ناءَ فَ ،"لِمارِ فَقَالَ   فَجصالْأَن ى مِنـولَ    :تسا رلِي ي
  ١٣٤١"فَإِنه شكَا إِلَي أَنك تجِيعه وتدئِبه ،أَفَلَا تتقِي اللَّه فِي هذِهِ الْبهِيمةِ الَّتِي ملَّكَك اللَّه إِياها ؟" :فَقَالَ.اللَّهِ

                                                 
 صحيح مرسل ) ١٠٠٧ (- المكتر -موطأ مالك - ١٣٣٧
  صحيح-٢٢٩٥٠) ٢٢٥٨٠)(٥١٤ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٣٣٨
 )٥٦٢١) (٤٣٨ / ١٢ (-وصحيح ابن حبان ) ٧١٥٨و٧١٥٧ (- المكتر -وصحيح مسلم)٣٣١٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٣٣٩

 اا واحده خشاشةهوام الأرض وحشر: الخشاش 
 / ٥ (-من طرق كثيرة ،شـعب الإيمـان          ) ٤٠٥٦-٤٠٥٠ (- المكتر   -وصحيح مسلم ) ٢٣٢٠ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ١٣٤٠
٣٢٢٢) (١٤٩(  
١٣٤١ - داوأَبِي د ننتتعبه وترهقه:تدئبه -صحيح  ) ٢٢٢٩(س 



 ٢٩٢

     بِىجِ النوةَ زائِشع نوع-�-  ولَ اللَّهِ    أَنَّ را           «  قَالَ   -�-سفْقِ ملَى الرطِى ععيو فْقالر حِبي فِيقر ةُ إِنَّ اللَّهائِشا عي
 اها سِولَى مطِى ععا لاَ يمفِ ونلَى الْعطِى عع١٣٤٢»لاَ ي. 

لا يعـذب حيوانـا أو      لذلك فـإن المسـلم      ، حث الإسلام على الرحمة والشفقة     :عدم تعذيب الحيوانات أو إيذائها    
أو ،أو ضـرا  ،عدم تعذيبها بأي نوع من العذاب سواء كان بتجويعها        أي  خاصة إذا كان هذا التعذيب بالنار،     ،طائرا

 .أو حرقها بالنار،أوبالمثلة ا،تحميلها ما لا تطيق
 فِى سفَرٍ فَانطَلَق لِحاجتِهِ فَرأَينا حمـرةً معهـا   -�-اللَّهِ  فعن عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ اللَّهِ عن أَبِيهِ قَالَ كُنا مع رسولِ              

          بِىاءَ النفَج شفْرت لَتعةُ فَجرماءَتِ الْحا فَجهيخا فَرذْنانِ فَأَخخا       «  فَقَالَ   -�-فَرهلَـدوا ودا رلَدِهذِهِ بِوه عفَج نم
إِنه لاَ ينبغِى أَنْ يعذِّب بِالنارِ إِلاَّ رب « قَالَ . قُلْنا نحن. »من حرق هذِهِ «  قَريةَ نملٍ قَد حرقْناها فَقَالَ      ورأَى. »إِلَيها  
 .١٣٤٣»النارِ 

 بِىابِرٍ أَنَّ النج نهِهِ فَقَالَ-�-وعجفِى و سِمو قَد ارهِ حِملَيع رم   » همسالَّذِى و اللَّه ن١٣٤٤»لَع . 
: �فَقَالَ لِي رسـولُ االلهِ      ،فَجعلْت أَضرِبه ،كُنت علَى بعِيرٍ صعبٍ   :أَنه سمِعها تقُولُ  ،وعن عائِشةَ رضِي اللَّه تعالَى عنها     

  ١٣٤٥."ولاَ ينزع مِن شيءٍ إِلاَّ شانه،إِلاَّ زانهفَإِنَّ الرفْق لاَ يكُونُ فِي شيءٍ ،علَيكِ بِالرفْقِ
فَوافَيته ،بِعبدِ االلهِ بنِ أَبِي طَلْحةَ لِيحنكَه�أَتيت رسولَ االلهِ :فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ،ز وسم النعم في آذاا للمصلحةوويج

دإِبِلَ الص سِمي مدِهِ الْمِيس١٣٤٦قَةِبِي. 
خرجت مع  :فعن سعِيدِ بنِ جبيرٍ قَالَ      المسلم لا يجعل من الطيور أو الحيوانات هدفًا للرمي         :عدم اتخاذها غرضا للرمي   

يـرِ كُـلَّ خاطِئَـةٍ مِـن        وقَد جعلُوا لِصـاحِبِ الطَّ    ،فَمررنا بِفِتيانٍ مِن قُريشٍ نصبوا طَيرا يرمونه      ،ابنِ عمر مِن منزِلهِ   
لِهِمبقُوا    :قَالَ.نفَرت رمع نا ابأَوا رفَلَم،  رمع نذَا        :فَقَالَ ابلَ هفَع نم اللَّه نذَا ؟ لَعلَ هفَع نولَ االلهِ    ،مسـنِ   �إِنَّ رم نلَع

 .١٣٤٧.اتخذَ شيئًا فِيهِ الروح غَرضا
 فِى -�-عن عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ اللَّهِ عن أَبِيهِ قَالَ كُنا مع رسولِ اللَّهِ  :ور الصغـيرة وأمهااعدم التفريق بين الطي

           فْرت لَتعةُ فَجرماءَتِ الْحا فَجهيخا فَرذْنانِ فَأَخخا فَرهعةً مرما حنأَيتِهِ فَراجلِح طَلَقفَرٍ فَانس بِىاءَ النفَج فَقَالَ -�-ش 
« قَالَ  . قُلْنا نحن . »من حرق هذِهِ    « ورأَى قَريةَ نملٍ قَد حرقْناها فَقَالَ       . »من فَجع هذِهِ بِولَدِها ردوا ولَدها إِلَيها        « 

بارِ إِلاَّ ربِالن ذِّبعغِى أَنْ يبنلاَ ي هارِ إِن١٣٤٨.» الن 

                                                 
  )٦٧٦٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٣٤٢
 طائر صغير كالعصفور:  حمرة -صحيح  ) ٢٦٧٧ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٣٤٣
 علم بالكى: وسم - ) ٥٦٧٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٣٤٤
  صحيح-٢٥٤٥١) ٢٤٩٣٨)(٢٢٠ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٣٤٥
 )٤٥٣٣)(٣٩٥ / ١٠ (-وصحيح ابن حبان ) ٥٦٨٠ (- المكتر -وصحيح مسلم) ١٥٠٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٣٤٦

 يعلِّم بالكى:  يسم -اة التى تعلَّم ا الدوابالمكو: الميسم 
 )٥١٧٤ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٥٥٨٧)(٤٢٣ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٣٤٧
 طائر صغير كالعصفور: حمرة -صحيح  ) ٢٦٧٧ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٣٤٨



 ٢٩٣

 المسلم لا يذبح الحيوانات ولا يصطادها إلا بسبب شرعي؛ وعليه حينئذ أن يلتزم تجاه هذه                :الرفق بالحيوان عند ذبحه   
انَ علَى  إِنَّ اللَّه كَتب الإِحس   : �ثِنتانِ حفِظْتهما عن رسولِ االلهِ      :قَالَ،فعن شدادِ بنِ أَوسٍ    .الحيوانات الرفق والإحسان  

  ١٣٤٩.ولْيرِح ذَبِيحته،ولْيحِد أَحدكُم شفْرته،وإِذَا ذَبحتم فَأَحسِنوا الذَّبح،فَإِذَا قَتلْتم فَأَحسِنوا الْقِتلَةَ،كُلِّ شيءٍ
  ١٣٥٠" صفُورٍ رحِمه االلهُ يوم الْقِيامةِ من رحِم ولَو ذَبِيحةَ ع: " �قَالَ رسولُ االلهِ : قَالَ، وعن أَبِي أُمامةَ

من قَتلَ عصفُورا عبثًا عج إِلَى االلهِ يـوم  :يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ :يقُولُ،سمِعت الشرِيد:قَالَ،وعن عمرِو بنِ الشرِيدِ  
 ١٣٥١."ولَم يقْتلْنِي منفَعةً،عبثًاإِنَّ فُلاَنا قَتلَنِي ،يا رب:الْقِيامةِ يقُولُ

فعن رجلٍ مِن أَصـحابِ     ، الحيوان بقطع آذانه أو عضو من أعضائه وهو حي         ى المسلم لا يؤذ   :عدم التمثيل بالحيوان  
 بِيالن�رمع ناب اهولَ االلهِ :قَالَ،أُرسر تمِعقُولُ�سوحٍ:يثَّلَ بِذِي رم نم، لَم ةِثُمامالْقِي موبِهِ ي ثَّلَ اللَّهم بت١٣٥٢.ي. 

 قد يؤدي سوء تعامل الإنسان مع بعض الأنواع مـن الحيوانـات إلى الإخـلال بـالتوازن           :عدم قتلها إلا لضرورة   
 مما،وأصبحت تمثل خطرا على المحاصيل    ،فازداد عدد الفئران  ،في بعض المناطق لجأ الإنسان إلى قتل القطط       : فمثلا،البيئي

 .لصنع سموم ومبيدات للتخلص من الفئران،كلف الإنسان أموالا طائلة
فعن سالِمٍ قَالَ قَالَ عبد اللَّهِ بن       ،والفار وما إلى ذلك   ،ويجوز قتل المؤذي منها كالكلب العقور والذئب والحية والعقرب        

 رمولُ اللَّهِ - رضى االله عنهما -عسةُ قَالَ رفْصح قَالَت - �-  » ابرالْغ نلَهقَت نلَى مع جرلاَ ح ابوالد مِن سمخ
 قُورالْع الْكَلْبو بقْرالْعةُ والْفَأْرأَةُ والْحِد١٣٥٣.» و 

 نتقَص مِن أَجرِهِ كُلَّ يـومٍ قِـيراطٌ  ا،أَو زرعٍ ،أَو صيدٍ ،منِ اتخذَ كَلْبا إِلا كَلْب ماشِيةٍ     :قَالَ�أَنّ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
"١٣٥٤ 

 . ويتعامل معه برفق، المسلم يحرص على مداواة الحيوان الذي يملكه:علاج الحيوان إذا مرض
ككثير من المسابقات التي تجري اليوم بين الحيوانات بلا         ، عدم التشاغل ا عن طاعة االله تعالى أو اللهو ا عن ذكره           

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تلْهِكُم {:فال تعالى،ا الأموال الطائلة ودر الأوقات وتضيع الواجبات الشرعيةوتصرف عليه،مبرر
 سورة المنافقون) ٩(} أَموالُكُم ولَا أَولَادكُم عن ذِكْرِ اللَّهِ ومن يفْعلْ ذَلِك فَأُولَئِك هم الْخاسِرونَ

  يرأَبِي ه نةَوعولَ االلهِ    ،رسلُ لِثَلَاثَةٍ : " قَالَ،�أَنَّ ريالْخ : رلٍ أَججلِر، رتلٍ سجلِرو،  رلٍ وِزجلَى رعو،   ا الَّذِي أُجِـرفَأَم :
أَوِ الروضـةِ   ،ا ذَلِك مِن الْمـرجِ    فَما أَصابت فِي طِيلِه   ،فَرجلٌ ربطَها فِي سبِيلِ االلهِ تعالَى فَأَطَالَ لَها فِي مرجٍ أَو روضةٍ           

ولَو أَنهـا  ،أَو شرفَينِ كَانت آثَارها وأَرواثُها حسناتٍ لَه    ،فَاستنت شرفًا ،ولَو أَنها قَطَعت طِيلَها ذَلِك    ،كَانت لَه حسناتٍ  
ولَم ،ورجلٌ ربطَها تغنيا وتعفُّفًـا    .فَهِي لِذَلِك أَجر  ،كَانَ ذَلِك لَه حسناتٍ   ،أَنْ يسقِي بِهِ  ولَم يرِد   ،فَشرِبت مِنه ،مرت بِنهرٍ 

                                                 
 )٥٨٨٤)(٢٠٠ / ١٣ (-وصحيح ابن حبان ) ٥١٦٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٣٤٩

 اللَّه هحِماتِمٍ رو حلِهِ : قَالَ أَببِقَو اداصِ: أَرلَةَ فِي الْقِصوا الْقِتنسأَح. 
 حسن ) ١٠٥٥٩) (٤١٥ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ١٣٥٠
 صحيح)  ٥٨٩٤)(٢١٤ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ١٣٥١
 حسن) ٥٦٦١)(٤٣٧ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٣٥٢
  )١٨٢٨ (-  المكتر-صحيح البخارى - ١٣٥٣
 صحيح) ١٩٦١٣(مصنف عبد الرزاق  - ١٣٥٤



 ٢٩٤

فَهِي علَى ذَلِك ،الْإِسلَامِونوأ لِأَهلِ ،ورجلٌ ربطَها فَخرا ورِياءً.فَهِي لِذَلِك ستر وجلَّ،ينس حق االلهِ فِي رِقَابِها ولَا ظُهورِها
 ر١٣٥٥" "وِز 

 
������������� 

 

                                                 
الأرض الواسـعة   : المرج  -حبل يشد به قائمة الدابة      : الطيل  -جرت وعدت   : استنت     )٢٨٦٠ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ١٣٥٥

 العداوة: النواء -ذات نبات كثير تخلى فيه الدواب تسرح مختلطة كيف شاءت 



 ٢٩٥

 أدب الحوار -٥٥-

 :أهمية الحوار 

 : تبرز أهمية الحوار من جانبين

 : دعوة الناس إلى الإسلام والسنة: الجانب الأول

 :  فصل الخلاف في الأمور الاجتهادية: الجانب الثاني

 : لينعرض بعضها فيما ي،وللحوار قواعد كثيرة

 :تحديد موضوع الحوار: القاعدة الأولى

 :مناقشة الأصل قبل الفرع: القاعدة الثانية

 :الاتفاق على أصل يرجع إليه: القاعدة الثالثة

 :صفات المحاور 

  ...وسلاسة العبارة،وحسن العرض،جودة الإلقاء: أولاً.

 ...: حسن التصور: ثانيا.

لضـعف  -فبعض الناس ،كار عند المتحدث مشوشة أو متداخلة أو متضاربة ألاَّ تكون الأف  ،والمقصود من حسن التصور   
فينتبـه في  ،ولا تخدم الغرض،وبعدما ينتصف في شرحها يتبين له أا غير صالحة  ، ربما يطرح فكرة أثناء النقاش     -تصوره

 . منتصف الطريق بعدما يكون قد تورط في ذلك
 ..: ترتيب الأفكار: ثالثًا.

مما يثبت حجـة المحـاور      ،أو اضطراا ،وارتباط بعضها ببعض وعدم تداخلها    ، الأفكار،وتسلسلها فالقدرة على ترتيب  
 . ويقويها

 ...: العلم: رابعا.
فإنه ربما حاور دف نصر الحق فيخـذل الحـق؛          ،حتى وإن كان صاحب حق    ،لذلك فليس كل إنسان مهيأ للحوار     

مثلما يحـدث في  ،وربما احتج بحجج باطلـة ،ذي مع خصمه وربما حاور بجهل فيقتنع بالباطل ال     ،لضعف علمه وبصيرته  
 . فلا يقتنع الناس بالحق الذي يحمله،بعض المناظرات والمحاورات التي تعقد

  ...:الفهم مع العلم: خامسا.

 ...: الإخلاص: سادسا.

 ..: التواضع: سابعا.
 ..:آفات في الحوار 

 :ففيه عيوب وأخطاء نذكر منها،بعضأما الحوار القائم بين كثير من المسلمين بعضهم مع 

 : رفع الصوت: أولاً.



 ٢٩٦

فيرى أن انتصاره في الحوار لن يكـون إلا  ،ومن لم يكن ذئبا أكلته الذئاب،فكأن الإنسان في غابة تتهارش فيها السباع   
 ]. ١٩:لقمان) [حمِيرِصواتِ لَصوت الْإِنَّ أَنكَر الأَ: (عالى يقولواالله ت،عن طريق مبالغته في رفع الصوت على خصمه

 : أخذ زمام الحديث بالقوة: ثانيا.

أو يثير البلبلة في نفـوس      ،أو يحطِّم حججك الزجاجية   ،فيهدم بناءك الهش  ،وذلك لئلا تدع للخصم فرصة يتحدث فيها      
 . الناس

؛ "وتكسب الأصدقاءكيف تؤثر في الناس : "في كتابه) دايل كارنيجي(وكأننا في ذلك قد أخذنا بمبدأ الكلمة التي قالها   
لا : فإليك الوصـفة ،ويسخروا منك عندما توليهم ظهرك وتتركهم،إذا كنت تريد أن ينفض الناس من حولك  : إذ قال 

فلا تنتظـر حـتى يـتم       ،وإذا خطرت لك فكرة بينما غيرك يتحدث      ،تكلم بدون انقطاع  ،تعط أحدا فرصة للحديث   
واعترض في  ،ستماع إلى حديثه السخيف؟ اقتحم عليه الحديث      فلماذا تضيع وقتك في الا    ! فهو ليس ذكيا مثلك   ،حديثه

 . واطرح ما لديك،منتصف كلامه
 : ويل مقالة الطرف الآخر: ثالثًا.

لماذا؟ لـئلا  ،ويحملون كلامهم من الضخامة ما لا يخطر إلا في نفوس مرضى القلوب،إن البعض يهولون أقوال الآخرين 
 . أو نصرة ما ذهبوا إليه،يتجرأ أحد على القول بمثل ما قالوا

أو قولاً حادثًا لم يسبق إليه ،ومنها ما يكون مصادمة للنص،نحن لا ننكر أن من الأقوال ما يكون كفرا أو فسقًا أو بدعة
أما مجرد إطلاق دعاوى فارغـة في    ،لكن هذه الأشياء كلها لابد حين يقولها الإنسان أن يثبتها بالدليل الواضح           ،صاحبه
 .  يسمن ولا يغني من جوعفهذا لا،الهواء

 : الاعتداء في وصف الطرف الآخر: رابعا.
وأضعف الإيمان أن   ،هذا جاهل سخيف حقير متسرع    : فتقول،فتصفه بما لا يليق من الأوصاف؛ تأديبا له وردعا لأمثاله         

 . تصفه بأنه ليس أهلاً لهذا الأمر
ومنهم من هو عدو للإسلام أو السنة؛       ،ية خبيث المقصد   أن من الناس من هو سيء النية والطو        -أيضا-ونحن لا ننكر    

فلابد مـن الـدليل     ،لكن حين تطلق هذه الأشياء    ،أو لقوى بعيدة أو قريبة    ،ومنهم من هو عميل للشرق أو الغرب      بل  
 . ويطلب منا أن نقتنع بشيء لم يسق عليه أي دليل،ولا يجوز أن نصادر عقولنا،الواضح عليها

 هي الكلام عـن     -أصلاً-اللهم إلا إن كان موضوع الحوار أو نقطة الحوار          ،تناول شخص بعينه  فليس مقصود الحوار    
 .فهذا باب آخر،هذا الشخص

 :آداب الحوار 
الحوار جائز في الإسلام متى كانت المصلحة المتوقعة منه أعظم من المفسدة المترتبة عليه،ومتى ثبت أن نفعه أكثر مـن                    

ناية بالغة بالحوار،وذلك أمر لا غرابة فيه أبدا،فالحوار هو الطريق الأمثل للاقتناع الذي             ضرره،وقد عني القرآن الكريم ع    
 ١٣٥٦.ينبع من أعماق صاحبه،والاقتناع هو أساس الإيمان الذي لا يمكن أن يفرض فرضا،وإنما ينبع من داخل الإنسان

 :إحسان الظن بالآخرين -١
 .وسوء الظن بعباد االله،سوء الظن باالله: وفي مقابلهما،الظن بالناسوحسن ،إن من أعظم شعب الإيمان حسن الظن باالله

                                                 
 )٢١٨٨٦ص  / ٢ ج (-مجلة مجمع الفقه الإسلامي  - ١٣٥٦
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وأن لا تظـن بـه إلا   ،فالأصل حمل المسلم على الصلاح،إن سوء الظن من خصال الشر التي حذر منها القرآن والسنة    
 .تغليبا لجانب الخير على جانب الشر،وإن بدا ضعفها،وأن تحمل ما يصدر منه على أحسن الوجوه،خيرا

يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيرا من الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولَا تجسسوا ولَا يغتب بعضكُم بعضا        {: واالله تعالى يقول  
: والمراد به ،سورة الحجرات ) ١٢(} ه إِنَّ اللَّه تواب رحِيم    أَيحِب أَحدكُم أَن يأْكُلَ لَحم أَخِيهِ ميتا فَكَرِهتموه واتقُوا اللَّ         

 .ظن السوء الذي لم يقم عليه دليل حاسم
  بِىنِ النع أْثُرةَ يريرو هجِ قَالَ قَالَ أَبرنِ الأَعقَالَ- � -وع  : »الظَّنو اكُمـدِيثِ    ،إِيالْح أَكْـذَب لاَ ،فَـإِنَّ الظَّـنو

واتسسوا،جسسحلاَ توا،واغَضبلاَ تا ،وانووا إِخكُون١٣٥٧» و. 
كما قال  ،وأن لا يظن به إلا خيرا     ، والمفروض في المسلم إذا سمع شرا عن أخيه أن يطرد عن نفسه تصور أي سوء عنه               

} مؤمِنات بِأَنفُسِهِم خيرا وقَالُوا هذَا إِفْك مـبِين       لَولَا إِذْ سمِعتموه ظَن الْمؤمِنونَ والْ     { : تعالى في سياق حديث الإفك    
 .سورة النــور) ١٢(

 :وما أصدق ما قاله الشاعر هنا

 !تأن ولا تعجل بلومك صاحبا لعل له عذرا وأنت تلوم
عمالـة أو   إذا وجد بعض العاملين للإسلام يتهم بعضهم بال       ،ويتألم كل الألم  ،ومن أجل هذا يعجب المرء غاية العجب      

هذا عميل للغـرب أو للشـرق أو للنظـام          : جريا وراء العلمانيين وأعداء الإسلام فيقول أحدهم عن الآخر        ،الخيانة
ومثل هذا لا يجوز بحال لمن فقه عن االله ،أو في اتخاذ وسيلة للعمل مخالفة له      ،رد أنه خالفه في رأي أو في موقف       ،الفلاني

 .ورسوله
 :الفينترك الطعن والتجريح للمخ-٢

بل أثنى بعضهم على بعض برغم ما اختلفـوا         ،فلم يجرح بعضهم بعضا   ،وهذا هو ج السلف في اختلافهم في الاجتهاد       
 .فيه

وإن من المؤسف اليوم أن نجد من بين المشتغلين بالدعوة إلى الإسلام من يشهر سيف الـذم والتجـريح لكـل مـن          
 !وربما بالكفر،أو بالنفاق، بالابتداع والانحرافأو باتباع الهوى أو،متهما إياه بقلة الدين،يخالفه

التي لا يعلم حقيقة ما فيهـا إلا االله  ،بل يتهمون النيات والسرائر   ،وكثير من هؤلاء لا يقتصرون في الحكم على الظواهر        
 !كأنما شقوا عن قلوب العباد واطلعوا على دخائلها،سبحانه

حتى ،أو المعاصرين ممن لا يقول بقولهم في قضايا معينـة         ،لمحدثينأو ا ،ولم يكد يسلم من ألسنة هؤلاء أحد من القدامى        
 .ومن يسب بعض أئمة السلوك والزهد،وجدنا من يسب بعض الأئمة الأربعة في الفقه

أو مذهبهم ،فيمن يخالف وجهتهم،الطعن والتجريح: وهذه من المزالق التي يتورط فيها كثير من المنتسبين إلى التيار الديني
 .أو الفقه أو السلوكفي الاعتقاد 

 :البعد عن المراء واللدد في الخصومة -٣
 .البعد عن المراء المذموم واللدد في الخصومة: وهو،وعامل آخر يقرب بين أصحاب الرأي المختلف

                                                 
 )٥١٤٣(صحيح البخارى - ١٣٥٧
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دون التـزام  ،الذي يراد منه الغلبة على الخصم بأي طريق،فالإسلام ـ وإن أمر بالجدال بالتي هي أحسن ـ ذم المراء  
 .لا خضوع لميزان بين الطرفينبمنطق و

ومِن الناسِ من يجادِلُ فِي اللَّهِ بِغيرِ عِلْمٍ ولَا هدى : (بمثل قوله تعالى،وهذا ما ذم االله به الممارين من أهل الشرك والكفر       
 )٩( خِزي ونذِيقُه يوم الْقِيامـةِ عـذَاب الْحرِيـقِ           ثَانِي عِطْفِهِ لِيضِلَّ عن سبِيلِ اللَّهِ لَه فِي الدنيا        ) ٨(ولَا كِتابٍ منِيرٍ    

 ]).٩-٨/الحج[
أَنا زعِيم بِبيتٍ    « -�-فعن أَبِى أُمامةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        .والترغيب في البعد عنه   ،ومن هنا جاء في الحديث ذم المراء      
      اءَ والْمِر كرن تةِ لِمنضِ الْجبتٍ فِى               فِى ريبِبا وازِحإِنْ كَانَ مو الْكَذِب كرن تةِ لِمنطِ الْجستٍ فِى ويبِبا وحِقإِنْ كَانَ م

 لُقَهخ نسن حةِ لِمنلَى الْج١٣٥٨»أَع. 
ثُم تلاَ رسولُ اللَّهِ . »يهِ إِلاَّ أُوتوا الْجدلَ   ما ضلَّ قَوم بعد هدى كَانوا علَ       « -�-وعن أَبِى أُمامةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        

 سورة الزخـرف  ) ٥٨(} وقَالُوا أَآلِهتنا خير أَم هو ما ضربوه لَك إِلَّا جدلًا بل هم قَوم خصِمونَ             { هذِهِ الآيةَ    -�-

١٣٥٩. 

 :الحوار بالتي هي أحسن  -٤
 .أن يختار اادل أرق التعبيرات وألطفها في مخاطبة الطرف الآخرومن هذه الطرائق أو الأساليب 

وإن الذي في إيمام ليس قلما      ،يخيل إليك أم يتقاتلون لا أم يتجادلون      ،إن بعض المتحاورين في مسائل العلم والدين      
 .يقطر مدادا أسود بل سيفا يقطر دما أحمر

وأن ب الكلمات من الجانبين ،ه على الجو الانفعالي بشدته وسخونتهوكان الأولى أن يغلب الجو العلمي دوئه ورزانت
 .لا أعاصير تدمر،نسائم تنعش

: وإن قـال شـوقي    ،وتغير مودة القلوب  ،إلا أا تجرح المشاعر   ،ولا ثمرة تجتني من ورائها    ،إن الكلمة العنيفة لا لزوم لها     
 . اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية

أما الحـوار الـذي     ،والبعد عن الإثارة والتهييج   ،ختلاف الملتزم بآداب الحوار وموضوعيته    ولكن هذا إنما يكون في الا     
ويعكر صفاء الأنفس بل قد يخشى إذا ذهب الود أن لا يعود     ،يصحبه العنف والاام والتجريح فالأغلب أنه يفسد الود       

 :على نحو ما قال الشاعر،مرة أخرى
 !سرها لا يجبرإن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة ك

 .ويفض اشتباكات،إن حسن اختيار بعض الجمل أو العبارات المناسبة في بعض الأحيان يحل مشكلات
  .١٣٦٠»وبشروا ولاَ تنفِّروا ،يسروا ولاَ تعسروا« : قَالَ - � -عنِ النبِى وعن أَنسٍ 

 :حسن المقصد -٥
 .ولكن المقصود الوصول إلى الحق،ولا الانتصار للنفس،ولا الفساد،رضفليس المقصود من الحوار العلو في الأ

                                                 
 حوالى الجنة وأطرافها: الربض -صحيح لغيره   ) ٤٨٠٢(سنن أبى داود - ١٣٥٨
 قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح ) ٣٥٦٢(سنن الترمذى - ١٣٥٩
 )  ٦٩(البخاريصحيح  - ١٣٦٠



 ٢٩٩

والتحدث في االس أنه أفحـم      ،واالله تعالى يعلم من قلب المحاور ما إن كان يهدف إلى ذلك أم يهدف إلى الانتصار               
 . خصمه بالحجة

ويختصك دون بقية خلقـه  ،يحابكفاالله تعالى لم ،ضع في اعتبارك أنه يحتمل أن يكون الخطأ عندك والصواب عند غيرك         
وقد ،وعنده حق قليل  ،وقد يكون عندك حق كثير    ،فعند غيرك حق  ،فإذا كان عندك حق   ،بالعلم والفهم والإدراك والعقل   

 . يكون العكس
وألا يكون هدفه وهو يسمع كلام خصمه أن يرد عليه متى سكت؛ بل هدفـه               ،فعلى المسلم أن يطلب الحق بحسن نية      

ما ناظرت أحدا قط إلا أحببت أن يوفـق ويسـدد           : "ولهذا كان الإمام الشافعي رحمه االله يقول      ،الوصول إلى الحقيقة  
 ١٣٦١."وما ناظرت أحدا إلا ولم أبال بين االله الحق على لساني أو لسانه،ويكون عليه رعاية من االله وحفظ،ويعان
 .الخصم  أخلاق أتباع الأنبياء؛ لأنه يبتغي إحقاق الحق لا إسقاط -واالله-وهذه 

 :التواضع بالقول والفعل -٦
 . وتجنب ما يدل على العجب والغرور والكبرياء،التواضع: من آداب الحوار

        بِىنِ النودٍ ععسنِ مدِ اللَّهِ ببع نرٍ         «  قَالَ   -�-عكِب ةٍ مِنكَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَر نةَ منلُ الْجخدلاَ ي« .جلٌ إِنَّ قَالَ ر
إِنَّ اللَّه جمِيلٌ يحِب الْجمالَ الْكِبر بطَر الْحق وغَمطُ النـاسِ           « قَالَ  . الرجلَ يحِب أَنْ يكُونَ ثَوبه حسنا ونعلُه حسنةً       

«.١٣٦٢ 
فأنت باحث عـن    ،شودةوتعد ذلك ضالتك المن   ،فمن التواضع أن تقبل الحق ممن جاء به حتى ولو كان أعدى أعدائك            

 . الحقيقة أنىَّ وجدا فأنت أحق ا
نـرى  : كأن يقول ،وازدراء ما عند الآخرين   ، ترك استخدام الألفاظ الدالة على التعالي والكبرياء       -أيضا-ومن التواضع   

 . ونحو هذه الألفاظ،وقلت،وأنا،وعندي،كذا
) أَنا خير مِنه خلَقْتنِـي مِـن نـارٍ   : (إبليس هو الذي قالوقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه االله وغيره من أهل العلم أن         

إِنما أُوتِيته علَـى عِلْـمٍ      : (وقارون هو الذي قال   ،هذه المتعاظمة الرادة للحق هي من إبليس      ) أنا(فـ،]١٢:الأعراف[
كبرين تعاظموا في نفوسهم وسائر المست،وهو ليس أهلاً لذلك شبيه بقارون،عندي: فالذي يقول،]٧٨:القصص) [عِندِي

 .فردوا الحق

 :الإصغاء وحسن الاستماع -٧
واالله سبحانه وتعالى جعل لك لسـانا     ،فأكثرنا يجيد الحديث أكثر من الاستماع     ،الإصغاء إلى الآخرين فن قَلَّ من يجيده      

 . ما يقوله الآخرونوأن تستوعب جيدا ،فلابد أن تستمع جيدا،وجعل لك أذنين حتى تسمع أكثر مما تتكلم،واحدا
وقـدرتك علـى    ،يمكن أن يكون دليلاً علـى قوتك      ،وتأملك لما قال  ،وحملقة عينيك بوجهه  ،ووضع أذنك للمحدث  

 . فيمكن أن تسجلها في ورقة لتتحدث فيها بعدما ينتهي من حديثه،وإذا وجدت ملاحظات،الحوار

                                                 
 )١٠٠ / ٤ (-وحلية الأولياء ) ٢٣٤ / ١ (-صفة الصفوة  - ١٣٦١
 الاحتقار والاستهانة: الغمط -التكبر على الحق فلا يقبله : البطر   )٢٧٥ (- المكتر -حيح مسلمص - ١٣٦٢
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 :الإنصاف -٨
ِّـرا عن رد الحق عند الكثيرين       ،لةوللشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه االله كلمة حكيمة جمي         إن الـذين   : "يقول فيها معب

لديهم ذكاء حاد لا يقبلون الصواب غالبا إلا إذا كان من عند أنفسهم؛ وذلك أن االله تعالى أعطاهم قدرات وطاقات                    
م الثقـة بـآراء     وفِّقوا بسببها إلى كثير من الحق الذي أخطأ فيه الناس؛ ولذلك فلديهم من الثقة بآرائهم وعـد                ،عالية

 ". ما يصعب معه على الناس إقناعهم بغير الآراء التي يرون هم،الآخرين
أنـا  : فكونك تقول في مناظرة أو محاورة أو محاضرة       ، لا ينقص من قيمة الإنسان     -أيضا-إن الاعتراف بالحق وإعلانه     

 .وثقتك بنفسك، وقوتكويدل على شجاعتك،هذا لا يعيبك؛ بل هذا يرفع منـزلتك عند الناس،أخطأت في كذا

 :البدء بمواضع الاتفاق والإجماع والمسلَّمات والبدهيات -٩
ويسأله أسـئلة لا  ،أنه كان يبدأ مع خصمه بنقاط الاتفاق بينهما،-وهو أحد حكماء اليونان-فمما يذكر عن سقراط     

ناظر أنه أصبح يقر بفكرة كـان       حتى يرى الم  ،ويظل ينقله إلى الجواب تلو الآخر     ،يملك الخصم أن يجيبه عليها إلا بنعم      
 . يرفضها من قبل

 :ترك التعصب لغير الحق -١٠
تحسب -أو تناول جهة    ،أو محاضرة ألقيتها  ،أو كتابا ألَّفته  ،أو مقالة كتبتها  ،فتناول معهدا تعمل فيه   ،فلو حاورت إنسانا  

ثم تبـادر   ، تنتمي وتنتسـب إليـه     فإياك أن تتعصب لهذا الشيء الذي     ، بالانتقاص والسب وتتبع الأخطاء    -أنت عليها 
لا؛ بـل   ،..والسلبيات،وتقوم بتقديم كشف بالإيجابيات والحسنات في مقابل الكشف الذي قدمه هو بالأخطاء           ،بالرد

 : عليك بالأمور التالية
 . -كما اتفقنا قبل قليل-دع زمام الحديث بيده حتى ينتهي : أولاً •

إذا انتـهى فانقـد الخطـأ بطريقـة         : ثالثًا . -كما سبق -ة المؤمن   والحق ضال ،اعترف بصوابه فيما أصاب فيه    : ثانيا
 ..ب وما أعز وأصعب وأندر أن يتخلص الإنسان من التعص . بعيدة عن العواطف،علمية

 :احترام الطرف الآخر -١١
ولا ،هليس النجاح في الحوار والمناظرة مرهونا بإسقاطك لشخصية الطرف الآخر الذي تنـاظر            ،فيا أخي المسلم الداعية   

ويكون هـذا دلـيلاً علـى إفلاسـك         ،إسقاطك لشخصيته يعني أنك نجحت في المناظرة؛ بل ربما يرتد الأمر عليك           
 . وأنك لا تملك الحجة؛ فاشتغلت بالمتكلِّم عن الكلام،وعجزك

 ١٣٦٣.ولاَ الْفَاحِشِ،لاَ الْبذِيءِو،ولاَ اللِّعانِ،لَيس الْمؤمِن بِالطَّعانِ: �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،فعن عبدِ االلهِ
 .ولا بالبذيء،ولا بالفاحش،ونيام ومقاصدهم وأحوالهم،ولا بالطعان في الناس وأعراضهم،فالمؤمن ليس باللعان

لِيددِ االلهِ الْجبأَبِي ع نةَ:قَالَ،وعائِشلِع ولِ االلهِ :قُلْتسر لُقكَانَ خ فكَي�لِهِ ؟ قَالَتلُقًا:فِي أَهاسِ خالن نسكَانَ أَح، لَم
 ١٣٦٤.ولَكِن يعفُو ويصفَح،ولاَ يجزِي بِالسيئَةِ السيئَةَ،ولاَ سخابا فِي الأَسواقِ،ولاَ متفَحشا،يكُن فَاحِشا

 .أنه لا يحب الفحش ولا التفحش،وهذا كلامه في وصف المؤمن،وصفته�فهذا حال النبي  

                                                 
 صحيح) ١٩٢)(٤٢١ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ١٣٦٣
 صحيح) ٦٤٤٣) (٣٥٥ / ١٤ (-صحيح ابن حبان  - ١٣٦٤
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َّـا ألَّف الموطأ: ما ينقل عن الإمام مالك،ن بديع احترام رأي الآخرين    وم وقرئ عليـه  ،ومكث أربعين سنة يؤلفه،أنه لم
َّـا بلغ الخليفـة المنصـور        ،وتعب فيه أيما تعب   ،وعرضه على سبعين من العلماء فأقروه عليه      ،آلاف المرات  ومع ذلك لم

لَما حج أَبو جعفَـرٍ     :يقُولُ،سمِعت مالِك بن أَنسٍ   :قَالَ،حمد بن عمر  أَخبرنا م :" كتاب مالك وأعجبه،قال ابن سعد      
    هثْتادهِ فَحلَيع لْتخانِي فَدعد ورصنالْم، هتبأَلَنِي فَأَجسـ         :فَقَالَ،و  ي إِني قَد عزمت أَنْ آمر بِكُتبِك هذِهِ الَّتِي وضعتها يعنِ

وآمرهم أَنْ يعلِّموا بِما فِيها لَا يتعدوه       ،ثُم أَبعثُ إِلَى كُلِّ مِصرٍ مِن أَمصارِ الْمسلِمِين مِنها بِنسخةٍ         ،الْموطَّأَ فَتنسخ نسخا  
يـا  :فَقُلْت:قَالَ،ني رأَيت أَصلَ الْعِلْمِ رِوايةَ الْمدِينةِ وعِلْمِهِم      ويدعوا ما سِوى ذَلِك مِن هذَا الْعِلْمِ الْمحدثِ فَإِ        ،إِلَى غَيرِهِ 

ق وأَخذَ كُلُّ قَومٍ بِما سب،وسمعوا أَحادِيثَ ورووا رِواياتٍ،فَإِنَّ الناس قَد سبقَت إِلَيهِم أَقَاوِيلُ،أَمِير الْمؤمِنِين لَا تفْعلْ هذَا
وما ،فَدعِ الناس وما هم علَيهِ    ،وإِنَّ ردهم عما قَدِ اعتقَدوه شدِيد     ،ودانوا بِهِ مِنِ اختِلَافِ الناسِ وغَيرِهِم     ،إِلَيهِم وعلِموا بِهِ  

فُسِهِملِأَن مهلَدٍ مِنلِ بكُلُّ أَه ارتطَا:فَقَالَ،اخ رِي لَومبِهِلَع ترلَأَم لَى ذَلِكنِي عتع١٣٦٥"و 
 .فلا حاجة إلى اللجوء إلى تبكيت الشخص الذي تخاصمه وإحراجه والسخرية منه 

 :الموضوعية -١٢
 .... وعدم الخروج عنه،رعاية الموضوع: الموضوعية تعني

  ...عدم الهروب من الموضوع الأساسي إلى غيره: فمن الموضوعية •
 ...دم إدخال موضوع في آخر ع: كذلك من الموضوعية •
 ...عدم النيل من المتحدث باامه في نيته أو الكلام على شخصه: كذلك من الموضوعية •
قـال  : واالله سبحانه وتعالى ذم الذين يكثرون من الـيمين        ،الاشتغال بالأيمان المغلظة  : كذلك ليس من الموضوعية    •

-١٠:القلـم ) [عتلٍّ بعد ذَلِك زنِيمٍ   .مناعٍ لِلْخيرِ معتدٍ أَثِيمٍ   .مشاءٍ بِنمِيمٍ همازٍ  .ولا تطِع كُلَّ حلافٍ مهِينٍ    : (تعالى
١٣[،...  

 ....تجنب الكذب في الحديث: كذلك من الموضوعية •
كما ،أصيبت مقاتلـه ،وإذا ترك العالم لا أدري،لا أدري: إذا لم تعرف مسألة ما أن تقول    : كما أن من الموضوعية    •

؛ حتى يلجؤوا إليهـا فيمـا لا        "لا أدري : "ويجب على العالم أن يعلم تلاميذه وطلابه قول       : سلف يقولون كان ال 
 .يعلمون

يعني إذا استدللت فلا تستدل بشائعات أو ظنون أو أوهام استقرت في عقلك أو              ،التوثيق العلمي : ومن الموضوعية  •
قال ،والإحصاءات الدقيقة ،حة؛ والبراهين الثابتة  والأدلة الواض ،في عقل من أمامك من الناس؛ بل استدل بالنصوص        

فإا لا  ،أما مجرد الظنون والأوهام والشـائعات     ،وتوثِّق ما تقول  ،تستدل بحقائق علمية  ،وبراهين العلماء ،�رسوله  
 .تصلح أدلة

 :عدم الإلزام بما لا يلزم أو المؤاخذة باللازم -١٣
وهذا يلزم منه أنك ترى نفسك ،أنت خالفت فلانا العالم،يا أخي: تأتي فتقول له،فإذا خالف إنسان أحد العلماء في قول

 . أعلم منه

                                                 
  )٦٦٠٦(الطَّبقَات الْكُبرى لِابنِ سعدٍ  - ١٣٦٥
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وهو يعرف أن هذا ،فقد يخالفه في هذه المسألة باجتهاده،فلا يلزم من قوله وخلافه للعالم الفلاني ذلك،وهذا غير صحيح  
زم من مخالفته لـه أن أن يخطِّئـه أو        كما لا يل  ،لكن هذه المسألة لا يسعه أن يقلده فيها       ،العالم أعلم منه في كل المسائل     

 .يضلِّله
وهذا يلزم منه أنه يحكم بأن الحق قد غاب عن الأمة كلها طيلة             ،فلان قال قولاً ما سبق إليه     : كذلك يأتي إنسان فيقول   

 . والصحيح أنه لا يلزم ذلك.. القرون الماضية
فقد يحدث أنه لم ينقل مع ،أنه ما قال به أحد قبلهوعلى فرض ،وقال به غيره من قبل،وقد يكون هذا القول قد سبق إليه

 . كونه قد قيل من قبل
فهو لا يرى أن هذا من الحق الذي يجب أن تعلمه الأمة في كل زمان ومكان؛ بل يرى ،وحتى لو فُرض أنه لم يسبق إليه

فليس فرضا أن تعلمه الأمة في ،جهاوربما تحتاجها الأمة أو لا تحتا،أن هذا من الأشياء الاجتهادية التي قد يقول ا إنسان   
 . .....-أصلاً-وقد يرى أن المسألة ما نقل فيها قول ،أو أن يقول به من قال به،كل حين وكل زمن وكل مكان

 :اعتدال الصوت -١٤
ل فليس من قوة الحجة المبالغة في رفع الصوت في النقاش والحوار لذلك يقول المث             ،لا تبالغ في رفع الصوت أثناء الحوار      

 ".الماء العميق أهدأ: "الغربي
 : حوار بين إسحق والشافعي

أو لا تطهر؟ فقال    ، في جلود الميتة إذا دبغت هل تطهر       أن الشافعي وإسحاق تناظرا     وذلك  ، جرت بحضرة الإمام أحمد   
سـول االله   الـدليل أن ر   : ما الدليل؟ قال  : قال إسحاق ،فإذا دبغ جلد الميتة طهر    ،دباغ جلود الميتة طهورها   : الشافعي

: فقال،إا ميتة: قالوا،"هلا انتفعتم بجلدها؟ : "�فقال رسول االله    ،أُعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة    ،وجد شاة ميتة  �
 ١٣٦٦"إنما حرم أكلها"

بعث إليهم قبـل أن يمـوت       �حديث عبد االله بن عكيم أن النبي        : دليلي على أن جلود الميتة لا تطهر      : قال إسحاق 
وهذا يمكن أن يكون ناسخا؛ لأنه قبـل        ،ولا بعظم ،يعني لا بجلد  ،١٣٦٧" من الميتة بإهاب ولا عصب     لا تنتفعوا : "بشهر

فقال لـه   ،والسماع مقـدم  ،وذاك سماع ،هذا كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام     : قال الشافعي ،بشهر�موت النبي   
فسـكت  ، االله تعالىوكان ذلك حجة عليهم عنـد  ،كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي وغيرهم     �إن النبي   : إسحاق
ثم رجع  ،والغريب في الأمر أن أحمد بن حنبل ذهب بعد تلك المناظرة إلى حديث عبد االله بن عكيم وقال به                  . الشافعي

وسعيهم للوصول إلى   ، وهذا دليل على تجردهم    ،١٣٦٨وكذلك رجع إسحاق إلى حديث الشافعي وقال به       ،عنه فيما بعد  
 ١٣٦٩ .الحق

 
������������� 

                                                 
 )١٤٩٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٣٦٦
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 htm.١٤/http://www.saaid.net/mktarat/m:  انظر  - ١٣٦٩
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